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e 

أما اللقدمة فقد احتوت على .أسباب الاختيار وأهمية الموضوع وخطة البحث ومنهج الباحث . 

أما الباب الأول فقد كان عن حياة الإمام البحاري والحديث عن كتابه » وعلاقته بالتفسير ومراحل 
التفسير قبل البحاري كالتفسير في زمنه عله وهل فسر الرسول ع كل القرآن ؟ ثم و 
التفسير زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم حتى زمن البخاري وهل كتب ابن عباس رضي | لله 
عنهما تفسیره بنفسه ؟ ومن هو اول من فسر تفسيرا مرتبا ؟ 

ما الباب الثاني فكان عن كيفية استعمال البخاري لعلوم الاد شا وق ذلك ع ن رل 
ما تزل وآخحر ما نزل وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ والقراءات » وغريب القرآن وكان 
منهجه في هذه المواضيع يجمع بين الكثرة والدقة والبراعة العلمية . 

أما الباب الثالث فكان عن:الأسس العامة و e E E‏ 

أما الأسس العامة « الأصلية' ا اتفنفیر القرآن بالقرآن واتفسير القر آن الست و ال ار 
التابعين » وتفسير القرآن اعتماداً على اللغة العربية كالتصريف والاستشهاد بالشعر وأقوال 
العرب الموضحة للتفسير » وهل فى القرآن ألفاظ غير عربية ؟ 

اما الأسس الخاصة ر الفرعية » : فكانت عن منهجه في تفسير آيات العقيدة وآيات العبادات وآيات 
القصص فكان منهجه في آيات العقيدة هو إحكام الردود علىالخوارج والمرجحئة - مرجشة 
es CRIS‏ سار على تنهجهم واستخدم في هذه 
الردود بلاغة تذكر وتشكر'. ' ' 

یه د ان ات ا ارقن و ار ا را تو 
آيات الاحكام إمامته. الفقهية Sl SSG‏ الطهارة 
رالا لولشم راے رال ور ولك 

ی ا ا ا و 
EE O E E‏ ا 
عمقه التاريخى وبعده عن الإسرائليات إلاقي القليل النادر . 

اا اخامة فكانت ن أهم تانج ليث قابات » والنهارس العلمية » ومن أهي هذه الاح : ٠‏ 

-١‏ أن الإمام البحاري جعل التفسير هدفا وغاية من أهداف كتابه ؛ حيث حيث أصل ستة و هسين کاب 
تأصيلا تفسيرياً وترحم أكثر من ألف ترجمة تفسيرية ملت الناسخ الو غو ااب ارول 
غریب اران و شمر ير القرآن بالقرآن » وبأقوال الصحابة والتابعين واللغة العربية . 

٢‏ - أن الإمام البخحاري ا ا ا و اده والفقه › وکادت إمامته ف 
الحديث والفقه أن تغطي على إمامته قي التفسير ؛ حيث أوشك الأئمة أن .بهملوا التنويه عن 
هذا الجانب . 
- أن الإمام البخاري دافع. أعن عقيدة أهل السنة والجماعة ضد أصول الفرق الإسلامية الكبيرة 
E‏ 

۽ - أن المفسرين الكبار كانوا عالة على الإمام البخاري في التفسير خصوصاً عند الرجيح كاين 
العربي » والقرطي › وابن كثير > ومن أحذ عنهم كالش وكاني وغيره .. ٠ ٠.‏ 

ه - ظهر من خلال ايحت استقلالية الإمام البخاري الفكرية والنهجية والاستتباطية . ويظهر ذلك 
حليا فى مواقفه العقدية » والتفسيرية » واللغوية » والفقهية على السواء . 

والمحمد الله رب العالمین » وصلی الله على نبینا حمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


الباحث | سيد مد الإمام ٠.‏ المشرف محمد الخضر الناجي العميد د|/ عبدا لله عمر الدميجي 
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يسم الله الرحمن الرحيم 
اأقدم ةة 
الحمد لله الكبير المتعال » المتفرد بالحلال eS‏ والأمثال 
اود غل ها ان اع وكا مالفال ٠‏ هدا راما ها ادب 
لر و ا و ا و ی چ 
الآمال» والصلاة والسلام على المؤيد بالمعجزات الظاهرات الذي أنزل عليه القرآن 
آيات بينات » فبين منه المقاصد والغايات » ووضح O E O SEATE‏ 
وحصص العمومات وقيد المطلقات » محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم 
اخ ا وة ال : ) 
ما بعد : فن ا لله تعالی آمر رسوله صلی الله عليه وسلم بالبلاغ والبيان » 
فقال تعالى ل ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإلم تفعل فما بلغت 
رسالته .. 4 وقال تعالى : ل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نرل إليهم ‏ 
فقام صلى الله عليه وسلم بالبلاغ والبيان أفضل قيام حيث علم الصحابة القرآن 
كلمة كلمة وآية آية وسورة سورة تم کتبوه عنه وحفظوه » ٿم بين هم على 
No EN MSE‏ 
٠‏ والفضائل الخلقية » والأ ركان التعبدية والأنماط.التعاملية »> علاوة على بيان ما 
E ae ESE‏ 
حجة الوداع فشهدوا بأنه بلغ الرسالة وأدوإلأمانة وحاهد في الله حق جهاده حتى 
ا ناء ذلك كتب كبار الصحابة رضي الله عنهم مصاحفهم 
کعثمان بن عفان وعلى بن أبي طالب وأبي بن كعب وعبدا لله بن مسعود » 
وكان بعضهم يعلق على هذه المصاحف بعض الكلمات التوضيحية فظهر أول 
SN OS Ea‏ ) 


E 
وظهر لي نوع سادس - يعي رأنواع القرآن - يشبه أنواع الحديث المدرج‎ 
وهوما زيد في القراءات على وجه التفسير كقراءة سعد بن أبي وقاص ( وله أخ‎ - 
اعت ن ر کا ی( کاک اح ان را فضا شن ریک‎ 
) . ) .. قي مواسم الحج‎ 

وقال جاهد - رجه الله - ( لو كنت قرات قراءة ابن مسعود قبل أن أسأل 
ابن عباس ما احتجحت أن أسأله عن كثير مما سألته عنه ) وقال أبو عبيدة (المقصود 
من القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة وتبيين معانيها كقراءة ا ي 
الله عنها - ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر ..) وكقراءة 
ا وا ا ا کا ورو ا ی الامو خن 
فكيف إذا روى عن كبار الصحابة ثم صار تي نفس القراءة فهو أكثر من التفسير 
وأقوى » وأدنى ما يستنبط من-هذه الحروف معرفة صحة التأويل . 

قال ابن ابلعزري - رحه الله - ( ورعا كانوا يدحلون التفسير قي القراءات 
a‏ 


ا ایوا اد و غ وجار ین ع ا راک ری 
عن الصحابة كعلقمة بن قيس والأسودبن یزید ومره الهمذاني وبي الخالة وقتاده 


رباح والحسن البصري وعلي بن أبي طلحة وحمد بن شهاب الزهري وزيد بن 


أسلم وغيرهم وظهرت في هذه الفترة بواكر التأليف في التفسير الموضوعي فألف 
فيه عطاء بن مسلم وقتادة بن دعامة السدوسي ومد بن شهاب الزهري فهؤلاء 


ألفوا في ناسخ القرآن ومنسوخه . 


ثم بعد هذه الفترة جاءت مرحلة التدوين الذهبية لحميع العلوم الإسلامية 
وخاصة التفسير فألف أبان بن تغلب ومقاتل بن سليمان وشعبة بن الحجاج 
والثوري ووكيع وابن عيينة » وروح بن عبادة والفراء وأبو عبيدة معمر بن المثنى 
وعبدالرزاق وآدم بن أبي إياس وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه » وعن 
هؤلاء -جميعاً أحذ إلإمام البخاري التقسير : 

هذا وقد حلفت هذه الفترة الزمنية المذكورة مكتبة إسلامية كبيرة في جميع 
حوانب المعرفة الإسلامية كالتفسير والحديث والفقه واللغة والتاريخ نما شكل تراثا 
eR E ERE O E RAO E‏ 
وجميع متفرقاته والموازنة بين ختوياته وطبعه وإعراجه للتاس » خلاصة جهود 
مشكورة وأعمال مبرورة قام بها العلماء والباحثون المعاصرون خحدمة للدين 
الإسلامي 0 لعلوم e‏ لاهم على الأمة الإسلامية من 
وافر-فضل و کریم خحصال »› وإِن الكتابة عن العلماء وجهودهم ومناهجهم ينبغي 
أن تتعذد و حدد » وأن تكون مصاغة بارقى الأساليب > وف كل اليادين حتى 
تبقى جحهود علمائنا الأفاضل ماثلة آمام الأحيال مواكبة لكل العصور بعيدة عن 
الخمول وال ركود » فكم من قول ”مات لعدم إشاعته ومذهب ضاع لعدم كتابته 
ومدارسته » وما رفع منار المذاهب المنتشرة والأقرال والآراء الظاهرة إلا مداومة 
الدر اسة ها والكتابة عنها والإشادة بها . 

ومن هذا المنطلق جاء احتيار هذا الوضوع ( منهج الإمام الي ري ي 
التفسير من خلال كتابه الجامع الصحيح ...) حيث إن هذا اوضرع ل¿ يلق - 
حسب اطلاعي - ما يستحقه من الدراسة الحديثة المستقلة » وذلك بغية إبراز 
ماللامام البخاري من جهود ران اک ا التفسير عنده ذو 
ور ا ا 
قصوى ويعكن تلخيص هذه الأهمية في الأمور التالية . ٤‏ 


ڑڻ — 

أولاً : إبراز ما أسداه الإمام البخاري على التفسير من تأصيل لقواعده وتن وع 
في مناهجه وأساليبه ومسالكه » وهو جانب كاد أن تغطي عليه إماقَنة تي الحديث 
والفقه »> حتى خحفى على كثرر من الباحثين ما هذا الإمام من جهرد ومناهج في 
التفسير . ۰ 

ثانيا : إظهار منهج البخاري العقدي السلفي يي التفسير حيث إن الشائع عند 
متهجه هنا مجنب الأو ساط العلمية التفسيرية - لو سارت عليه - مزالق عقدية 
0 

ثالقا : إنه قد كتبت عن الإمام البخاري وكتابه رسائل عديدة منها الإمام 
البخحاري حدثاً وفقيها » وفقه الإمام البحاري في الصيام والحج » والإمام البخاري 
و صحيیحه › و سيره الإمام البخاري 4 والإمام البخاري إمام الحفاظ والحدئين ¢ 
وھا من ار سا لے نکات ن الاس ان يکت عن هة الاب الهم من 
_ كتاب الإمام البخاري حتى تكتمل الصورة ناصعة عن جحهود هذا الإمام 
الإإسلامية . _ 

رابعا 7 إن هذا الموضوع يتناول جملة وافرة من الآيات والأحاديث والآثار 
وأقوال السلف العقدية والفقهية › والخلافية > نما مجعله حديرا بالدراسة والببحث . 
كاخامسا :إن يكف اللات شرف ان المد غلى اصح كاب بعك كاب إل 
تعالى - صحيح الإمام البخاري - فإن ذلك يعطيه ذخيرة علمية ودربة قوية على 
التصرف قى فنون المعرفة المختلفة وذلك هو المنشود من هذه المرحلة الدراسية . - 

وبعد هذا أتقدم بالشکر والتقدير والشتاء والدعاء للقائمين على 

حامعتنا العريقةءحامعة أم القرى,وعلى رأسهم معالي مدير الجامعة الدكتور / 
سهيل قاضي» ومعالي الدكتور/ راشد الراجحح مديرها السابق » وعميد كلية 
العو و اول الذون ال كر عا عه الف د وال ي | 


آله و صحبه أجمعين . 


) ا 
علي بن نفيع العلياني » عميدها السابق » والدكتور عبد الله محمد شفيع وكيل 
الكل رالد كرز عند ا ك الفامدى رن ق الاب والس :ورالد كور 
خا مغد غاي ره الاق رى ا ف اب خر راء : 

وأقول : إن هذه الحامعة تعتير مفخرة للأمة الإسلامية عامة وللسعودية 
حاصة » وللطلاب وللأساتذة الكرام المنتسبين هذه الجامعة المباركة. 

فوراء هذه الجامعة نيات حسنة وهمم عالية وقلوب نقية وأياد بيضاء . 

كما أتقدم بالشكر والدعاء للأستاذين الفاضلين : الدكتور / سليمان 
الصادق البيرة » والدكتور / أحمد نافع المورعي » اللذين قبلا مع كثرة أعما هما 
الثمرة مشار كتنا في هذه الجحلسة المبا ركة واكتفي بالدعاء مما عن الإطناب في 
ذكر مآثرهما الكثيرة فجزاهما | لله حير الجزاء إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

كما أتقدم O‏ والدعاء لفضيلة الشرف على هذه الرسالة الشيخ 


الک غ ا ج ي هه او خا ودا وع واا 


وور وا وبيته مريعا › وريه صائبا »› وتوجحيهاته سديده » وصحبته 
ار ةاد ا غ دا كله ير ارا او الق ادر عل د . 
اردع ا أن اموه ءوضل ٠‏ د جل عة وع 


E 
: ور غل اة اراب وحاقة‎ 
: الباب الأول : الامام البخاري وصحيحه ومراحل التفسير قبله وفيه فصلان‎ 
: الفصل الأول : الامام البخاري وصحيحه وفيه مبحتان‎ 
: الميحث الأول : ترجمة موجزة للامام البخاري ۔ وفيه مطالب‎ 
٠ المطلب الأول : نبذة خختصرة عن عصر الامام البخاري‎ 
٠ امطلب الثاني : امه - نسبه - ولادته‎ 
٠ المطلب القالث : نشأته العلمية » ورحلاته‎ 
المطلب الرابع : كتبه > وثناء العلماء عليه ؛‎ 
٠ الطلب الخامس: خحنته ووفاته‎ 
: البحتث الثاني : الجامع الصحيح وعلاقته بالتفسیر وفیه مطلبان‎ 
. الطلب الأول : التحقيق في اسم الكتاب‎ 
٠ الطلب الثاني : كتبه و تراجمه وعلاقتها بالتفسير‎ 
: الفصل الثاني : مراحل التفسير قبل الامام البخاري وفيه مباحث‎ 
چ‎ ٠ المبحث الأول : النفسير والتأؤيل والفروق بينهما‎ 
: المبحث الثاني : مراحل التفسير قبل البخاري وفيه مطلبان‎ 
الطلب الأول : مرجلة التفسير الأول في عهده صلى الله عليه وسلم.‎ 
ME E o 
والخلاف في ذلك . ۰ ا‎ 
المبيحث الفالث : التفسير في عهد الصحابة وحتى عهد البخاري‎ 
٠ : وفيه مطلبان‎ 
٠ الطب الأول : التفسير ف عهد الصحابة إجالا‎ 
المطلب الثاني : مراحل التفسير الأخحرى وعلاقة البخاري بها.‎ 


ا 
أ - صغار الصحابة والتابعين ٠‏ - 
ب - مرحلة التأليف في التفسير ٠‏ 
ج - علاقة البخاري بهذه المراحل . 
د - اول من فسر ا e‏ 
الباب الثاني : استعانة الإمام البخاري بعلوم القرآن قي التفسير وفيه فصلان : 
الفصل الأول : استعانة البخاري بعلوم القرآن قي التفسير وفيه مباحث : 
الميحث الأول : أول ما نزل وآخر ما نزل وفيه مطلبان : 
اللطلب الأول : أول ما نزل والراحح فيه ٠‏ 
الطلب-الثاني : آخر ما نزل والراجح فيه ٠‏ 
المبحث التاني : اعتناء البخاري بأسباب النزول وفيه مطالب : 
الطاب الأر ل تعره وأهفينه واصيخة > وعناية اليخاري به لجالا 
الطلب الثاني : منهج البخاري في إيراد سبب نزول آيات الراريث ٠‏ 
الطلب الثالث: ميهج البحاري في إيراد سبب نزول آيات تحويل القبلة 
الطلب الرابع”: منهج البخاري في إيراد سبب نزول قوله-تعالى : 
8 لا تحرك به لسانك % . ) 
الطلب الخامس: منهج البخاري ف إيراد سيب نزول قول الله تعالى : 
ل ويسألونك عن الروح e 4 ٠٠‏ 1 : 
الميحت النغالت : منهج الامام البخاري في الناسخ والمسوخ وفيه مطالب : 
الطلب الأول : تعريفه» وأول من ألف فيه وحمل منهج البخاري فيه 
الطلب الثاني : نسخ القرآن بالقرآن > وأمثلته ٠‏ 
الطلب الثالث ER N‏ 
المطلب الرابع : أمور متفرقة ي الناسخ والمنسوخ ٠‏ 


- ج 
المبحث الرابع : استعانة البخاري بالقراءات في التفسير وفيه مطالب : 
المطللب الأول : القراءات قبل الامام البخاري ٠‏ 
الطلب الثاني : احتلاف العلماء في القراءة الشاذة وموقف البخاري 
منها . 
اللطلب الثالث : الأوجه ال سار عليها منهج البخاري في القراءات ٠‏ 
الفصل الثاني : منهج الامام البخاري قي غريب القرآن ٠‏ وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : غريب القرآن قبل الامام البخاري وفيه مطلبان : 
الطلب الأول : تعريف الغريب ٠‏ 
الطللب الثاني: امؤلفات قي غريب القرآن قبل البخحاري ومدى 
استفادته منها ) 
المبحَث الثاني : منهج الامام البخاري في غريب القرآن وفيه مطالب : 
اللطلب الأول : إيراده لغريب القرآن قي أوائل السور. ٠‏ 
المطلب الثاني : أبواب غريب القرآن في الجامع الصحيح ٠‏ 
الطلب الثالث : الاشباه والنظائر في غريب القرآن عند البخلري . 
الباب القالث : الأسس العامة والخاصة لمنهج البخاري وفيه فصلان : 
الفصل الأول : الأسس العامة ( الأصلية ) وهي أربعة : . 
الأساس الأول : تفسير القرآن بالقرآن وفیه مباحث : 
البحث الأول : جعه للآيات ذات الموضوح الواحد ه .- 
. المببحث الثاني : موهم الاحتلاف والتناقض ... 
الخ الت ي افا اك ان اهاط ا ان : ) ر 
الأساس الاتي : مظاهر اعتماد البخاري على السنة تي التفسير 
اوفیه مباحث : 


کت لکت 
المببحث الثاني : اللاشارة إلى الأحاديث التفسيرية ٠‏ 
الببحث الثالث : كتاب التفسير في الجامع ٠‏ 
الأساس الثالث : اععماد البخاري على تفسير الصحابة والتابعين 
وفیه مبحغان + ٠‏ 
اا 0 اهاد اهار عل مره ان عا ري ع 
امببحث الثاني : متفرقات من تفسير الصحابة والتابعين عند البخاري ٠‏ 
الأساس الرابع: اعتماد البخاري على اللغة العربية في التفسير وفيه مناهج: 
النهح الأول : الاعتماد على تصريف الكلمات القرآنية ٠‏ 
منهج الثاني N E‏ 
امنهج الثالث : هل في القرآن ألفاظ غير عربية ؟ ‏ والخلاف فيه - ٠‏ 
المنهج الرابع : النواحي اللغوية والدلالية ثي التفسير ٠‏ 
الفصل الثاني : الأسس الخاصة ( الفرعية ) وفيها مباحث : 
المبحث الأول : منهج البخاري في تفسير آيات العقيدة وقيه مطالب : 5 
اللظلب الأول : الخوارج والرد عليهم » والأقوال فيهم ٠‏ 
الطلب الثاني : المرجئة والرد عليهم ٠‏ 
امطلب الثالث : القدرية والرد عليهم ٠‏ . 
الطلب الرابع CS a‏ 
ويشمل المسائل التالية - الكلام » والعلو والاستواء » واللفظ واللفظية ٠‏ 
المببحث الثاني : منهج البخاري قي تفسير آيات العبادات وفيه مطالب: 
الطلب الأول : اعتناء البخاري بتاريخ تشريع العبادات ٤ _ ٠‏ ِ 
الطلب الثانى : اعتناء البخاري بفضائل العبادات ٠‏ ۰ 


ی 
الطلب الثالث : عناية البخحاري بأصول أحكام وفرو ع آيات العبادات 
الميحث التالث : منهج البخاري في قصص الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام ‏ وفيه مطالب ٠‏ 
المطلب الأول : تفاضل الأنبياء عليهم السلام وفائدة البحث فيه ٠‏ 
الطلب الثاني : قصة آدم عليه السلام وعربيها ني البخاري ٠‏ 
الطلب الثالث : قصص موسى عليه السلام وعريها في البخاري. : 
الطلب الرابع : قصة داود وسليمان عليهما السلام والاسرائليات 
ێي قصتهما . 

منهج الأبحث : 

١‏ - اعتمدت على نسخة ( الجامع الصحيح ) الي شرح عليها الحافظ بن 
جر ر اه دو الكهزرة الطية الا ال 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز » واكتفي في الاحالة على الكتاب 
والحجزء والصحيفة ٠‏ . 

7ˆ ۲ - جعت مادة مباحثالرسالة من جميع كتب الجامع وأبوابه وتراجمه . 

۳ - عتيت .نهج الامام البخاري في التفسير وبيان آرائه التفسيرية والعقدية 
والفقهية. j‏ 

٤‏ - اكتفي عند التخحريج بالأحالة إلى كتب الحديث المعتمدة واقتصر على 
عبّارات الأئمة عند التصحيح والتحسين والتضعيف ٠‏ 
٠ه‏ - جعلت كتإب ( صحيفة علي بن أبي طلحة ) وتفسير عبد الرزاق وجحاز 

القرآن لأبى عبيدة ومعاني القرآن للفراء وتفسير الامام ا 

لتخحریج ما یورده الامام البخاري من الآثار في التفسير ثم الاعتماد مع 

ذلك على تخريج الحافظ ابن حجر في الفتح هذه الآثار ٠‏ 


ت 
 -‏ - توضيح المبهمات والهملات ق الأسانيد والمتون في صحيح البخاري 
۷ - توثيق النقول الواردة في الببحث . 
۸ - التعريف ببعض الأعلام الوارد ذكرها قي البحث . 
٩‏ - أعلق على القضايا العلمية إذا دعت الضرورة لذلك . 
-١ ٠‏ أعزو الآيات الواردة قي الببحث إلى سورها مع رقم الآية . 
-١ ١‏ أعزو الأشعار إلى قائلها مع بيان مصادرها . 
الخانمة : وتتضمن أهم نتائج البحث › واقتراحين . 
والفهارس : ویشتمل الفهارس التالية : 
Nan‏ 
۲ - فهرس الأحاديث والاثار . 
۳ - فهرس غريب القرآن . 
¢ فهرس الأشعار . 
ه - فهر المصادر . _ E:‏ 


.-- فهرس الموضوعات . 


»چ 


الباب الأول 
الباب الأول : الإمام البخاري وصحيحه › والتفسير ومراحله 
وفیه فصلان : 
الفصل الأول : الإمام البخاري وكتابه وعلاقته بالتفسير 
المبحث الأول : ترجمة موجزة للإمام البخاري 
اميحث الثاني : الجامع الصحيح وعلاقته بالفسير 
الفصل الغاني : مراحل التفسير قبل البخاري 
الميحث الأول : التفسير والتأويل والفرق بينهما 
الميحث القاني: مرحلة التفسير في عهده صلى ال عليه وسلم 
اميحث الغالث : ال صلی !لله عليه وسلم 
القرآن كله؟ 
البحث الرابع: التفسير في عهد الصحابة رصي اله عهم إجالا. 
المببحث الخامس : التفسير عند صغار الصحابة والتابعين. 
أ - صغار الصحابة والتابعين ) 
ب - مرحلة التأليف ني التفسير 
ج - علاقة صحيح البخاري بهذه المراحل 
د - اول من فترالقرآن تفسيراً مرتبا . 


س ¥ — 
امبحث الأول : ترجة موجزة للإمام البخاري* 


املطلب الأول : نبذة ختصرة عن عصره : 
عاصر الإمام البخاري حقبة تاريخية مزدهرة في جميع ميادين الحياة حيث عاش 
الكتب الى ترجمت للإامام البخاري : 
| ات -١‏ الفهرست لابن تدیم ص ۳۲۱ - دار المعرفة بیروت ۱۳۹۸ ۰ ت )٤۳۸(‏ ه . 
۲ - تاريخ بغداد للبغدادي ج۲ ص ٠١ - ٤‏ دار الكتاب العربي بيروت ۰ ت ٤1۳(‏ ) ه. ' 
٣‏ - طبقات الحنابلة للقاضي ابي يعلى ج۱ ص ۲۷۱ - ۲۷۹ دار المعرفة ٠‏ ت ( ٥۲١‏ ) ه. 
٤‏ - الأنساب للسمعاني - الجعفي - ط حمد أمين بيروت ٤٠١‏ ١ه‏ على الطبقة العثمانية بحيدرأباد هند - ١۹۹۳‏ 
- ص ۲۹۸/۳ ۰ ت ( ٦۱١‏ )هھ . ) 
ہ٥‏ - الکامل فی التاریخ لاین الأثیر ۲٤۰/۷‏ - دار صادر ۱۳۹۹ھ ٠‏ ت ( ٦۳١‏ ) ه. 
٦‏ - تهذيب الأسماء للنووي ج ۷۳/٦۷/۱‏ ت 1۷١(‏ ) ه. 
۷- وفیات الأعیان لاین خحلکان ۱۹۱/۱۸۸/٤‏ - دار صادر ۰ ت ( 1۸۱ ) هھ . 
۸- تذكرة الحفاظ للنهمي ٥١۷/٠٠١/۲‏ دار إحياء الراث بالأوفست عن طبعة حيدرأباد - مؤسسة الرسالة - 
٩ NE‏ - سیر اعلام النبلاء ۱۲ / ۳۹۱ . ت ( ۷٤۸‏ )ه. 
٠‏ - الراقي في للوفيات للصفدي ج ۲۰٦/۲‏ ط : افراتر ستانیز ٤ه ٠‏ ت ( ۷١٤‏ ) ه. 
١١‏ - طبقات الشافعية للسبكي ۲/۲- ۹ دار المعرفة ٠‏ ت ( ۷۷١‏ ) ه. 
٠۲-‏ - البداية رآلتهاية لابن کثیر ج٠١‏ ص ۲۸/۲١‏ مكنبة العارف - بيروت ۱۹۷۷م . ت ( ۷۷٤‏ )هھ . 
ق اکر ای چا 5 2 : 
ای ار اا ا ر ا ف 


٥‏ - مقدمة عمدة القاری ج۱ ص ٥‏ . ت ( ۸٥١‏ ) ه. 


- ه.‎ ) ٩۲۳ ( مقدمة ارشاد الساري ج۱ ص٥٥ . ت‎ - ۱١ 


ت(۲٤‏ ۱۳۲ ) هھ _ 


۸ - كوثر المعاني الدرارى - للإمام محمد الخضربن مايابى الحكي الشنقيطي : ط دار البشير «عمان . 


Fa. 
. ٣ط الإمام البحاري إمام الحفاظ والحدثين للشيخ تقي الدين الندوي الظاهري - 0 القلم - دمشق‎ - ١ - ب‎ 
- ط دار للنار - حدة أولى‎ EN e الإمام البخحاري وصحيحه‎ - ۲ 
٠ الإمام البحاري حدثاً وفقيهاً د/ الحسيي عبد الحيد هاشم ط/ الدار القومية للطباعة - القاهرة‎ - ٣ 
. اه‎ ٤١۲ الإمام البحاري فقيه الحدثين د/ نزار عبد الكريم الحمداني : ط: معهد البحوث بجامعة أم القرى‎ = > 


ل س 


معظم عمره المبارك في زمن المأمون )١(‏ والمعتصم ( والواثق() والمتوكل() 


تلك الحقبة التاريخية ال تعتبر اتتادا لأيام الرشيد() الى وصفها المؤرخحون " بأنها 
من حسنها كأنها اأعراس "7 فكانت أيام شموخ وارتفاع وانتصارات » فقد ساد 
فيها الاستقرار السياسي والرخاء الاقتصادي والتقدم العلمي » فذلك العصر هو 
عصر نضوج الحديث وعلومه » والفقه ومذاهبه » والتفسير والتاريخ » وأكمل 
الأمون فيه ترجمة كتب الأوائل » فأحكم فيه المتكلمون » طرق عام الكلام 
الفلسفي فتتج عن ذلك القول بخلق القرآن") ٠‏ 


(1) 


(1) 


(¥) 


الأمون : هو عبد الله بن هارون الرشيد أحد حلفاء بي العباس ولد ٠۷١‏ وكان أديياً يحب العلم ويوليه عنايته 
امر بتعریب الکتب » وف عهده فتن الناس بالقول حلق القرآن › ت ۲۱۸ ۰ سیر اعلام النبلاء ۲۷۲/٠٠۰١‏ 
اااي ۷/٥‏ ۰ 

العتصم : هو أبو اسحاق خمد بن هارون الرشيد ولد سنة ۸١‏ اشتهر بالشجاعة وقرة الحهاد ومدحه أبو تام 
بقصيدته البائية لما فتح عمورية ولم تكن له اهتمامات بالعلم وا معرفة » توفي سنة ۲۲۷ ه » أحذ عليه استداده 
فى حنة القرل بخلق القرآن " . 8 

الواثق : هو هارون بن محمد تولى الخلافة ۲۲۷ أظهر القول جخلق القرآن وأحذ بقول ابن بي دؤاد في مل . 
الناس على ذلك ثم تراحع في آحر أره فحفف في ذلك » توقي سنة ۲۳۲ التاريخ الإسلامي‌ ۳۹۱ - >.٦‏ . 


المت وكل : هو جعفر بن عمد العتصم ٢‏ أظهر اليل إلى أهل السنة رأنهى الحنة وركتب بذلك إلى الآفاق سنة ٠‏ 


٤١‏ ما حعل بعض المورحين يقارن بينه وبين الصديق في موقفه من مانعي الزكاة وعمر بن عبد العزيز في رد 
الظالم ۲١‏ . 

انظر المرحع السابق وتاریخ الاسلام ۲٠۷۰/١‏ 

الرشيد : هو هارون بن المهدي : عمد بن امنصور ( أبو عفر ) عهد له أبوه بالخلافة كان من أنبل. الخحلقاء... 


ذا حج وحهاد وعز وشجاعة ورأي.. ترنی سصنة ۱۹۲ ه تهذيب سير أعلام النبلاء ج۱٤۲۲‏ والسير ' 


: ۲۸٦1/۹ج‎ 


() تاريخ الخلفاء الراشدين للسيوطي ص ۸ ط۱ عام ٠٤١٦‏ دار القلم . 


(¥) 


الصادر السابقة 2 


وكان البخحاري وقتها مازال يسمع ويحفظ ويجمع ويؤلف »› وشهد انتصارات 
امحدثين الباهرة أيام المت وكل » حيث ارتفع صوت السنة وخحفت صوت البدعة 
وامتلأت المدارس والمساجد بانحدثين »> وكان البخاري قد طار صيته وعلت 
مكانته العلمية وصحب الأكابر مثل الامام أحمد بن حتبل() وعلي بن المديئ() 
وغيرهما من كبار علماء السنة ٠‏ 

ولم ترو لنا كتب التاريخ والتراحم أي احتكاك للإمام البخحاري بالسلطة وتأثره 
بها إلا قي آخر حياته » عندما امتنع عن أن يدخحل إلى السلطان "والي بخارى" 
فحدث بينهما حلاف كان الوالي فيه أضعف من الإمام البخاري حتى استعان 
عليه بالعلماء فأحرجه من وطنه بخارى وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى . 


)0 قال الحافظ : أحمد بن حنبل الشيباني المروزي نزيل بغداد بو عبد الله أحد الأئمة »> حافظ فقيه حجة وهو 
رأس الطبقة العاشرة مات سنة”إحدى وأربعين ومائتين » روى له الجماعة ‘RAA‏ 

(۲) علي بن الديي هو : علي بن عبد الله بن حعفر بن نيح السعدي مرلاهم أبو الحسن ثقة ثبت إمام اهل عصره 
في الحديث » وعلله شيخ البحاري › مات سنة ۲۲۴ ه من العاشرة ۰ خ د ت س ٠‏ تقريب ص ٠. >٠۴‏ 1 

(۲) هو الد بن مد بن الد الذهلى أحد أمراء بني العباس » كان عالما بالحديث وكان نما يؤخحة عليه متته 
للبخاري هذه دعی عليه البحاري فمات عبوسا سنة ۲٠۹‏ ه ٠‏ والندوي ص ۷١‏ وتهذيب ألسير ٠٠۲/١‏ 


رقم ۲۳۰۷ وسر اعلام النبلاء ج ۱۳۷/۱۳‏ 


¢ _— 
الطلب الثاني : اجه ونسبه وولادته ونشأته 


هو محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة ( بضم اميم وكسرها ) ابن 
برزبه(١‏ أبو عبد الله الجعفي - ولاء - أسلم حده المغيرة على يد اليمان الجعفي 
والي يمخارى فنسب إليه ٠)‏ 
كان والده "إماعيل" من العلماء العاملين والنبلاء الورعين ٠‏ مع من مالك() بن 
أنس ورأى حماد() بن زيد » وصافح عبد الله بن المبارك() › 


. .عوحدة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم دال مهملة مكسورة ثم زاي ساكنة ثم موحدة مفتوحة ثم هاء‎ )١( 
› ٤ص وشرح النووي‎ ٤۷۷ قال الحافظ : هذا هو المشهور في ضبطه وحزم به ابن ماكولا هدى الساري ص‎ 
»قال النووي : ويقال للبحاري حعفي لأنه‎ ٤۷۷ ومعناه بالعربية : الزراع القدمة‎ ١» ۲ وتاریخ بغداد‎ 
مولى يمان الحعفي ولاء إسلام » والحعفي : بضم الحيم وسكون العين وفي آخحرها فاء » هذه نسبة إلى قبيلة‎ 
حعفي بن سعد العشير وهو من مدحج قال في القاموس وحعفي ككرسي : اين سعد العشيرة أبو حي باليمن‎ 
٣اک والبخاري نسبة إلى بخاری و ری الا سماء للعوو ی‎ ٠ ٠١١۹ والنسبة حعفيٰ ص‎ 

(۲) مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي : أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار المجرة رأس 

المتقنين وكبير المبتين حتى قال البحاري أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر » من السابعة » مات 
ستة ۱۷۹ وکان مولده لاتا وتسعین » وروی له الجماعة » تقريب ص ٥٠٦‏ رقم ٠ ٦٤٠١‏ 

(۲) ماد بن زيد بن درهم الأزدي البصري أبو اسماعيل الضرير ثقة ثبت فقيه ٠‏ 
قال فيه ابن مهدي ل أر أحداً قط أعلم بالسنة ولا بالحديث الذي يدحل في السنة من ماد بن زید ت ٠۷۹‏ 
تقریب ص۱۷۸ » طبقات ج۷/٦۲۸‏ من الثامنة روى له الحماعة ٠‏ 

)٤(‏ عبد الله بن المبارك المروزي مولى بي حنظلة » ثقة ثبت فقيه عالم حواد محاهد جمعت فيه حصال الخير من 
الفامنة مات سنة إحدى ونمانين وله ثلاث وستون سنة » روى له الجماعة › تقريب ص٠۲۲‏ › ولد 11۸ - 
۱ رقم ۷۰ » تهذیب ۲۸۱/۰ . راط رار راو ۷ 

(*) البحاري نسبة إلى بخارى بالقصر والمد وهي مدينة مشهورة من أعظم مدن ما وراء النهر تبعد ثانية أيام من 
سمرقند ويعير إليها من ( آمل الشط ) وبينها وبين جيحون يومان » وبينها ويرن “مرقند سبعة أيام وانظر مراصد 
الاصطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لعبد اومن البغدادي التوفى ۷۳۹ ه تحقيق علي البجاوي - دار المعرفة 
بيروت - ج١‏ / ۱٦۹‏ » والإمام البحاري لشيخنا نزار عبد الكريم ص ۲٦‏ . ( وهي الآن ضمن حدود دولة 
ایا کات 2 ب ` 


— 
وحدث عن أبي معاوية بن صال() وجماعة وترحم له ولده البخاري في 
التاريخ وابن حبان ي التقات(") . 
وروی عنه سحيى() بن جعفر البيكندي وأحمد بن حفص وغيرهما 0 
ادن ج وا عه ها م قال ا اع ق جي ا رعو ا 


شبهة قال : أحهمد بن حفص فتصاغرت إلى نفسى عند ذلك() . 


0١(‏ أبو معاوية محمد بن حازم - .ععجمتين - الضرير الكوفي » ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش قد يهم في حديث 
غیره من كبار التاسعة مات ستة ۱٩٩‏ وله ۸۲ سنة وقد رمي بالارحاء روى له الجماعة » التقريب ص ٤١٥١‏ 
رقم : ٩۸٤۱‏ ۰ 

(۲) التاريخ الکبیر ۳٠۲/۱‏ - وطبقات الشافعة ج۲ ص٣‏ للسبكي . 

)( يحيى بن حعفر بن أعين الأزدي البخحاري ثقة من العاشرة مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين ۰ تقریب ص °۸۸ 
رقم : ۱ روی له النخاري . 
أحمد بن حفص بن عبد الله بن راشد السلمي النيسابوري أبو علي بن أبي عمر صدوق من الحادية عشرة توق 
سنة تمان وسين ومائتين » روى عنه البخحاري وأبو داود والنسائي ۰ تقریب ص۷۸ رقم : ۲۸ › وانظر 
(الإمام البخحاري للشيخ نزار الحمداني ص۲۸ . ۰ 

. المراحع السابقة‎ ) ٤( 


2 
باو 
۲٥۹-۹۹٤ (‏ هھ) 
ولد الإمام البخاري ني بيت علم وفضل وصلاح يوم الجمعة بعد صلاتها 
لثلاث عشرة ليلة حلت من شهر شوال ( ببخارى ) سنة أربع وتسعين ومائة ٠‏ 
قال النووي : وهذا التاريخ متفق عليه بين العلماء )١(‏ 1 
وقال ابن حلكان : ( إن ولادته كانت لاثنيّ عشرة ليلة حلت من الشهر 
المذکوں)(") وهذا متقارب . 
تون والده - اسماعيل - عنه وهو صغير فنشا البخاري يتما في حجر" آمه 
ومعه أخ له أكبر منه امه أحمد » وترك اسماعيل مالا حلالاً مباركاً . ۰ 
وروی أنه ذهب بصره وهو صغير فرأت والدته ابراهيم الخليل عليه السلام في 
انام فقال ها يا هذه قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك ٠)0)‏ - 
ها اناري علي ك هة الراة للبار كة بذلك لال الباركة ارك اة 
ا - 
وهل يتبت آلخطى إلا وشيجة وتغرس إلا في منابتها النخحل () 


(0 شرح النووي ص٤‏ . وتاريخ بغداد ٦/۲‏ وطبقات الحنابلة ۲۷۸/١‏ › وارشاد الساري ج١‏ ص١۳‏ » ومقدمة 
فتح الباري ص۷٤۷٤‏ › وسر اعلام النبلاء ج۱۲ ص۳۹۱ 
- (۲) وفيات الأعيآن لابن خحلکان ۱۹۰/٤‏ : 
۰ (۳) طبقات الشافعية ۳/۲ » وهدي الساري ص ٤۷۸‏ > وسيرة الإمام البخاري ص١٤‏ - ٤۴‏ . 
(*) بالكسر والفتح لامرن ی ا 2 
-)٤(‏ البيت لزحير بن بي سّلمى من قصيدته المشهورة الي مدح بها هرم ين سنان ومطلعها : 
صحى القلب عن سلمى وقوكاد لا يسل وأقفر من سلمى التغانيق فالثقل 


E E ENE‏ ج 0 2 ر ي و ت 


— A -— 


الطلب الغالث : نشأته العلمية ورحلاته 

تدرج البخحاري = رهه الله تعالى - تدرجا علمياً سريعاً وذلك لحودة -حففله 
وسیلان ذهنه ۰ فخرج من الكتاب وعمره أقل من عشر سنين وكان يحفظ وهو 
صغير سبعين لف حديث سردا » ورد على شيوخه وهو اين إحدى عشرة سنة 
وحفظ كتب ابن البارك ووكيع بن الجراح() وهو ابن ست عشرة سنة » وبدأً ي 
التأليف وهو ابن تمان عشرة قي المدينة المنورة ٠.‏ 

روى الخطيب البغدادي) بسنده إلى محمد بن أبي حاتم وراق البخاري قال : 
قلت لأبي عبد الله محمد بن اسماعيل البحاري كيف كان بدء آمرك في طلب 
الحديث ؟ قال : ألمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب » قال وكم أتى عليك إذ 
ذاك ؟ قال : عشر سنين أو أقل ثم حرحت من الكتاب بعد العاشرة فجعلت 
احتلف إلى الداحلي وغيره EE EE e‏ آ 
ازير عن ابراهيم فقلت له يا يا فلان إن أبا الزبير م يرو عن ابراهيم فانتهرني › 
ا کا 
غلام ؟.قلت هو الزيير بن عدي عن ابراهيم فأخذ القلم مني واحكم-كتابه فقال 
صدقت » فقال له بعض أصحابه ابن كم سنك إذ رددت عليه ؟ فقال إحدى 
ی کا ي 
وعرفت کلام هؤلاءِ ET‏ وکان أو ل سماعه سنة. همس ومائتین(۳) ۰ 


)١(‏ وكيع بن الحراح بن مليح الرؤاس - بضم الراء وهمزة ثم مهملة -أبو سفيان الكرفي » ثقة حافظ عابد من 

كبار التاسعة مات ى آحر سنة ست رأول سئة سبع وتسعين ومائة وله سبعون ستة روى له احماعة ء التقريب 

1 . ۷٤۱٤ رقم‎ › ٩۸۱ص‎ 

(۲) البغدادي : هو بو بکر جمد بن علي ين ثابت الإمام الحافظ اناقد مۇلف تاریخ بغداد ولد سنة ۳۹۲ 
وتوفي ٤٩۳‏ ۰ السیر ۲۷۰/۱۸ وتهذیه ۳۸۳/۲ . 

(۴) تاريخ بغداد ج۲ ص٠۷‏ » وطبقات الشافعية ج۲ ص ٠٠٤١‏ » وهدي الساري ص ٤۷۸‏ " وغرفت كلام 


هؤلاء " يعي أهل الرأي . 


— ¶ = 


قال القسطلاني(٠‏ : وأما بدء أمره فقد ربي في حجر العلم حتى ربا وارتضع 
ندى الفضل فكان فطامه على هذا اللبااء وكان محفظ وهو غلام سبعين آلف 


ع 


حدیث سردا() ` 
رحلاته العلمية 

رحل الإمام البخحاري إلى جيع الأقطار الإسلامية الكبيرة مثل ( الشام والعراق 

ومصر والحجاز والحجزيرة ٠)0)‏ 

ولقي فيها الشيوخ الكبار وروى عنهم الكثير ٠‏ 

قال هو عن نفسه : 

حرحت مع أمي وأحي أحمذ إلى مكة فلما حججت رجع أخي بها 
وتخلفت قى طلب الحديث فلما طعنت يي ثمان عشرة حعلت أصنف قضايا 
الصحابة والتابعين وأقوالهم ٠٠٠‏ وصنفت كتاب التاريخ إذ ذاك عند قبر الرسول 


و 


(-القسطلاني : أحمد بن محمد بن أي بكر بن عبد املك القسطلاني (بضم القاف وسكون السين ) وقيل بالفتح 
فيهما القتيي الشافعي الصري أبو العباس شهاب الدين ولد بالقاهرة وبها توفي ( ۸٥۱‏ - 4۲۳) وأشهر كتيه 
هدي الساري وا لواهب الدنية في السيرة النبوية ٠‏ الاعلام ۲۲٠/١‏ » واثظرارشاد الساري ٥٦/١‏ - ۹ ء 
وشرح طلعت الأنوار للشيخ حسن المشاط ص ٦‏ » والصوارم والأسنة محمد بن أيي مدين ص٠۳‏ 
(۲) هدي الشاري ص ٤۷۸‏ » وشرح النووي ص ۷ » وتاريخ بغداد المرحع السابق . 
© الحزيرة : هي الي بين دجلة والفرات وهي جاور الشام ميت الحزيرة لأنها بين دحلة والفرات » وتشمل ديار 
۰ بکرلي ودیار مصر من هم ما ران وال والوصل > وغيرها - المراصد د٠/٠۳۳‏ والإمام البخحاري لشيخنا 


نزار الحمدان ص ۷۰١‏ 


س پ۹ س 


وقال : " دخلت إلى الشام ومصر والحزيرة مرتين وإلى البصرة أربع مرات 
واگیت بالحجاز ستة أعوام ولا أحصي كم دخحلت الكوفة وبغداد سکن 
فى البصرة مس سنوات معه كتبه يؤلف ويحج كل سنة ٠‏ 
ونين رجلا ليس فيهم إلا صاحب حديث وكانوا يقولون 'الإان قول وعمل 


a 
3۹ےے‎ 2 


المطلب الرابع : ثناء العلماء عليه وكتبه 


قال الإمام أحمد : ماأحرحت خراسان مثل محمد بن اماعيل(0 - أ 


البخار ئ = 
وقال الإمام مسلم : " لا ييغضك إلا حاسد وأشهد أن ليس في الدنيا 
ملك "() ۰ 


وقال الإمام اي الماد ال ا رول ا 
صلی الله عليه وسلم من محمد بن اسماعيل " ٠‏ 

وقال قتيبة بن سعيد الثقفي(؟): " ل وكان البخاري قي الصحابة لكان آية " 

وقال الترمذي(٠:‏ " م أر أعلم بالعلل والأسانيد من محمد بن اماعيل 
البخاري ' ٠‏ 

ل ع شارب ار فد تى ماعل ا على اهن 
مانن" 


٠ ٤۸۳ هدي الساري‎ » ٤ وشرح النووي ص‎ » ۲۷۷/١ طبقات المنابلة‎ )١( 

(۲) شرح النووي ص ° ٠‏ ا 4 
)٣(‏ هدي الساري ٠ ٤۸١‏ 

٠.٤۸۲ المرحع السابق‎ )٤( 

(ه) سنن الترمذي,تحفة الأحوذي للمباركفوري ٤1۷ / ٠١‏ . 


() هدي الساري ص ٠ ۰ ٤۸۳‏ : ) 


وقال يعقوب بن ابراهيم الدورقي ونعيم بن هماد الخزاعي(): محمد بن 
اسعاعيل فقيه هذه الأمة " ٠‏ وهذا غيض من فيض من أقوال فطاحل العلماء 

وما قيل فيه : 

علا عن المدح حتی ما یزان به ٠٠‏ كأنا المدح في مقداره يضع(") . 

وكتب إليه أهل بغداد : 

السلمون بخير ما بقيت ممم ٠٠٠١‏ وليس بعدك خير حين تفتقد () 

وواصل المتأخرون الثناء عليه ٠‏ 

فقال النووي(): TS‏ 
والتقدم قي هذا العلم على الأوائل والأقران مت متفق عليه فيما تأخر وتقدم من 
الأزمان ويكفي في فضله أن معظم من أثنى عليه ونشر مناقبه شيوخه الأعلام. 
المبرزون والحذاق المتقنون ٠‏ 

وقال e‏ 
ودراية واجتهاد في التحصيل ورواية ونسك وإفادة وورع وزهادة وتحقيق وإتقان 
وتكن وعرفان وأحوال وكرامات من أنواعالكرمات ٠.‏ 

ويوضح ذلك ما أشرت إليه من أقوال أعلام أئمة المسلمين أولي الورع 
والدين والحفاظ النقاد امتقنين الذين لا مجازفون في العبارات بنل يتأملونها 
ويحررونها ويحافظون على صيانتها أشد احافظات ٠‏ 

NE AE E E وقال الذهي(): كان‎ 


(۱) هدي الساري ص AY‏ ۰ (۲) تاریخ بغداد Y/Y‏ 

)( تاریخ بغداد ۲۲/۲ . ۰ ٤‏ 

)٤(‏ رج وزی اد اري ص ه - ٦‏ وهو شرح لقطعة من أول الجامع الصحيح ط : دار الكتب العلمية 
بیروت» وتهذيب الأسماء ۷۱/۱ 


۰ )( تذكرة الحفاظ ooo/Y‏ . 


وقال السبكي(٠:‏ هو إمام المسلمين وقدوة الموحدين وشيخ المؤمنين والمعول 
عليه قي أحاديث سيد المرسلين »-وحافظ نظام الدين صاحب الجامع الصحيح 
N NT‏ 

قال الحافظ : ( محمد بن إسماعيل ... أبو عبد الله البحاري ... جبل المح ظ 
وإمام الدنيا تي فقه الحديث )") 

وقال السيوطي(: الحافظ العام صاحب الصحيح وإمام الشأن والمعول على 
صحيحه ب اقطار البلدان . 

وقال القسطلاني : هوالإمام حافظ الاسلام اة الحهابذة النقاد الاعلام شيخ 
وت ی ی ا و 

ذو الفضائل ال مارت E EE FT‏ 


٠. ۲/۲ طبقات الشافعية‎ )١( 
اقرب ص61۸ رقم ۷۲۷ 7 ا‎ ©( 
۰ ٠ ۲٠۲٣ص طبقات الحفاظ‎ )۳( 
. ٠٥/١ ارشاد الساري‎ )٤( 


الطلب الخامس : حنة البخاري ووفاته 

مسألة اللفظ - واللفظية )١(‏ 

تعرضت الأمة الإسلامية سنة ۸٠۲ه‏ لإرهاب فكري بغيض قاده المعتزرلة()دعاة 
حرية الفكر - كما يزعمون - وذلك على يد الخليفة العباسي () المأمون حين 
أصدر أوامره بامتحان العلماء في مسألة حلق القرآن(؛) وهي فتنة عمت ارجاء 
حلافته الواسعة واستهدفت أكابر علماء الستة وكان البخاري وقتها لازال طالب 
علم يجمع ويسمع ويؤلف ويرتب » وبعد فترة من الزمن وجهاد دوب من علماء 
السنة قاده إمام أهل السنة والحماعة بدون منازع الإمام أحمد بن حتبل رحمه الله 
- شيخ الإمام البخحاري » أزاح الله هذه الحنة وأراح منها العباد والبلاد وظهر 
آهل السنة بأارزين متتصرين فامتلأت المدارس والمساجد E‏ تفرعت 
عن هذه الفتنة » قضية أحرى هي مسألة " اللفظ " قادها أحد علماء السنة 
من أصحاب الشافعي وهو الحسنن بن علي الكرابيسي( »› ) 


( قال الحافظ ج٣‏ ص۹۲٤..:-ريقال‏ إن أرل من قال بها الحسين بن علي الكرابيسي » فلما بلغ ذلك أحمد بدعه 


وهجره نم قال بذلك داود بن علي الأصفهاني رأس الظاهرية وهو ومذ بنیسابور فأنكر عليه إسحاق وبلغ 


و۷ - فقد أورد الخطيب فيها أقوال أحمد في الكرابيسى: يراحع الفتاوى ۷۳۳١/١١۲‏ وختصر الصواعق - 


۲ - احتلاف اللفظ ۲٤١۸/۲ ٤١‏ وعقيدة ابن قتيبة ص ۷٤‏ اللدكتور/ علي بن نفيع العلياني وانظر 
ص٤‏ . : ۰ as.‏ 

(۲) انظر التعريف بالعتزلة في ص ٤٩۷‏ من هذه الرسالة ٠‏ (۳) تقدمت ترجمته ص ٠ ٠.۳‏ 

)٤(‏ عن أسباب هذه الحنة واتتشارها راحع :لماء والصفات للبيهقي ص۲۳۹ - ۲1۹ » واخحلاف اللفظ لابن 


قتيبة ص ٩1‏ › والفصل لابن حزم ۲ | ٠١ - ٤‏ > والعير للذهي ١‏ / ۳۷۲ » وطبقات الشافعية ۱ د 


۷ » ومیزان الاعتدال للذهي ۱ / ۳۲۲  .‏ 

(8) الحسين بن علي بن يزيد العلامة فقيه بغداد أبر علي صاحب التصانيف تفقه بالشافعي E AE‏ 
ذكياً فطنا فصيح اللسان تصانیفه في الفروع والأصول تدل على تبحره ٠‏ مات سنة لمان وأربعين وقيل هس 
وأربعين ومائتين » تكلم فيه مد لمسألة اللفظ : التقريب ص ٠۲‏ وتهذيب السير ج ١ص0٥٠٠‏ » والأعلام 


. ¥ 


داز الظاهر یر ما حدا بالامام اد أن قال آقرالا ق الکرايسي و 
يرض مقابلة داود الظاهري ٠٠١‏ 

وقدم البخحاري على نيسابور - بعد وفاة الشيخين الإمام أ مد والكرابيسى 
وبعدما انتشرت کتبه وعلا صيته »> وذلك سنة ۰٠۲ھ‏ - واستقبتله آهل نيسابور 
بحفاوة بالغة » وكان الإمام حمد بن يحيى الذهلي شيخ البخحاري ممن استقبله وأمر 
بالحفاوة به » والأخحذ عنه ولكنه حذر من السوال عن مسأالة "اللفظ" ليلا يقع 
الخلاف ثم الحفاوة ولكن الأمور سارت على نحو آخر إذ انكب أهل نيسابور 
ور ل و که توركل ری ن 
المسألة فخالف فيها الإمام الذهلي وكان الذهلي له مكانة في نيسابور فقال فيه 
E E‏ 
سلمة () ثم حرج من نيسابور فتوحه إلى وطنه بخارى فاستقبلوه على فراسخ 
ونثروا عليه الذهب والفضة ("). ۰ 


- أبو سليمان البغدادي رئيس أهل الظاهر‎ e داودين علي بن حلف الإمام البحر الحافظ‎ )١( 
٠. وتوف سنة ۲۷۰ھ‎ - ۰ ٠ ارتل وناظر وجمع وصنف وتصدر وکان إماما ورعا ناسك زاهداأ» ولد نة‎ 
. والسيز ج۳٣٠ص ۹۷ للذهي‎ ۲۲۹٤ رقم‎ ٥۰۹ تهذیب : سیر اعلام النبلاءج۱ ص‎ 

* لم يق في جحلس البخاري إلا الإمام تسلم بن الحجاج صاحب الصحيح وأمد بن سلمة وهو الحافظ الحجة 
النيسابوري رفيق مسلم من الرحلة الى بلخ والبصرة و ۰ »۰ الاسام 
البخحاري للندوي المظاهري ص V٤‏ . : 


(۲) سیر اعلام النبلاء ۳| ٩۹۷‏ . 


TE 
محنة أخرى‎ 
وبينما البخاري قي بخارى » إذ طلب منه واليها الأمير حالد بن أحمد الذهلي أن‎ 
يأتيه في داره ليسمع مته الحامع والتاريخ فرد عليه البخاري " إني لا أذل العلم ولا‎ 
أحله إلى أبواب السلاطين فإن كانت له حاجة الى شيء منه فليحضرني يي‎ 
مشکای ار کے ای رف کان دل س اوت یا فام ن اا‎ 
بحريث بن أبي الورقاء(؟) وغيره من هل بخارى حتى تكلموا في مذهبه فنفاه عن‎ 
ٍ البلد فخرج إلى قرية " خحرنتك " «) وكان له فيها أقرباء ثم أرسل إليه أهل ”مرقند‎ 
عن عمر قدره اثنتان وستون‎ ٠٠٠ فتأهب للمسير إليهم ولكنه توفي قبل ذلك سنة‎ 
بعد حهاد علمي عظيم - ليلة الفطر - ودفن في نفس اليوم رحمه | لله‎ )١( سنة‎ 


٤۹۳ هدى الساري‎ )١( 

(۲) حديث بن أبي الورقاء يعد من كبار فقهاء الحنفية ببخارى » انظر الطبقات السنية في فقهاء الحنفجة ج ٠۲/٣‏ 
تأليف عبد القادر التميمي » تحقيق د/ عبد الفتاح محمد الحلو . ط : دار الرفاعي الرياض الأرلى ٤٠۰۳‏ ٠ه‏ . 

(*) و" حرنتك " بفتح المعجمة وإسكان الراء وفتح الفوقانية وسكون النون » وهي على فرسخين من مرقند » قيل 
إنها الآن تسمى " احا آباد " نقل ذلك الندوي عن جال الدين القا عي ءعن أحد صلحاء بخارى - ص٦۷‏ 

2 الصادر السابقة‎ )٣( 


المبحث الثاني : الجامع الصحيح وعااقته بالتفسر 
المطلب الأول : التحقيق في اسم الكتاب 
الجامع الصحيح غين عن تلك التحقيقات الي توضع عادة في أسماء الكتب 
والمؤلفين وذلك لشهرته ثي بابه وتفرده في مضماره فهو أشهر الكتب وأصحها 
بعد کتاب الله تعالی ونسبته إلى مؤلفه أوضح من الشمس »› واشتهر بصحيح 
البحاري أو الجامع الصحيح ٠‏ 
دان فاك جانا مهما لا يعطيه ذلك الاسم المخحتصر الشائع الذائع ألا وهو 
مقصود مۇلفه فيه ومدى تطابق العنوان على الحتويات الموجحودة فيه فعا فمن هذه 

التاحية جاء التحقيق في اسم الكتاب على النحو التالي : 

أ - اتف الكلاباذي(٠)‏ وابن عطية() والقاضي عياض والحافظ ابن خير وابن 
الصلاح والنووي على أن اسم صحیح البخحاري هو " الجامع المسند الصحيح 
الحتصرمن أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وستنه وأيامه "() واعتمد 
هذا العلامة العين) ٤ ٠‏ 


کے ت س ست سے منت سے منت کے سے کے جت پت سے ی یک مم ی کے ت مت تیت کے میت ی 


)١(‏ الكلاباذي قي رحال صحيح البخاري جا ص ۲٤‏ وابن عطية في فهرسته ص٥٠٤‏ وعياض في مشارق الأنوار 
جا ص٣۳‏ > واين حير تي فهرسته ص٤ ٩‏ وابن الصلاح في المقدمة ص٤ ۲٠/۲‏ والنووي في القطعة الي شرحها 
من صحيح البحاري ص۷ وتهذيب الأعماء واللغات جاص ۷۴ ٠‏ 

(۲) ابن عطيه هو: عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية الغرناطي المفسر الفقيه ( ۱ - ٤١‏ ) الاعلام 
ج/1A‏ . ۰ ۰ 
)۳( ف القاري ١/ه‏ واحتاره من المتأحرين الدكترر عبد الغن عبد الخالق في كتابه الإمام البخجاري وصحيحه 

ص۱۳۹ والدكتور نزار عبد الكريم في كتابه : الإمام البخحاري فقيه احدئين ص١١١‏ وعبد الفتاح أبو غدة ف 

رسالته تحقيق اسمن الصحيحين واسم حامع الرمذي ص۹ والدكتور نور الدين عزفي كتابه " الإمام الترمذي _ : 

ص١٤‏ والدكتور تقي الدين الدوي المظاهري في كتابه " الإا البخاري " إمام الحفاظ وامحدثين ص٣۸‏ 
رالدكترر / حمود الطحان ف كتابه التخحريج ودراسة الأسانيدص ١١١‏ . 


ب - أما الحافظ ابن حجر - رحه الله - فقد قال إنه ماه " الحامع الصحيح 
اله ايت رما ضاي كل ومو واا 0 
رماقالة اماع انس لان كلمة امور" اهل حن كلبة ايت ورل 
الله صلى الله عليه وسلم د وتقديم " المستند" على " الصحيح " أدقد . 
واشتمل ما قاله الجماعة على كلمة " المختصر ' وقد خلا منها تعريف الحافظ 
وهي موافقة لقول شيخه اسحاق بن راهويه(٣)‏ الذي سبب تاليف البخاري 
E OEE‏ 
مخقصراً لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : فوقع في قلي 
فأعذت في جع الحامع " وهو مواقق لقوله أيضا " وت ركت من الصحيح حى 
لا يطول SS ۰ )٤("‏ 
وأخذ العلماء والباحثون من تسمية الإمام البخاري لكتابه الأمور التالية : 


(1) هدی‌الساري ص۷ : ۰ 
_ (۲) قال : عبد الفتاح أو غدة " فالاسم الذي أورد الحافظ فيه قصور رالدقة والنمام فيما ذكره الآحرون ٠‏ 
وما عند الآحرين أدق وأشعل » والظاهر أن الحافظ - رهه الله - كتب هذا في حال شغل حاطر فإنه إمام 
ضابط حاذق دقيق-حدا في الذروة من الضبط والاتقان لا يفوته مثل هذا وإغا هو العارض الذي يعرض على 
الذهن فيشتته ويضعف ضبطه : ص١١‏ في الرسالة الي ألفها في تحقيق اسم الصحيحين » بتصرف 2 

(۴) اسحاق هو : اين ابراهيم الحتظلي أبو يعقوب المروزي نزيل نيسابور ٠‏ أحد أثمة السلمين وعلماء الدين احتمع 
له الحديث والفقه والحفظ والصدق والروع والزهد ولد سنة ست وستين ومائة ومات سنة ۲۳۸ - طبقات 
الحفاظ ص۱٩۱۹‏ . e‏ 

. ٠۹۱ هدي الساري ص۷ وطبقات الحفاظ‎ )٤( 


١‏ - أن الامام البخاري أراد أن يكون كتابه جامعا لحميع الأمور الي يحتاج ها 
وا يعة الاسلامية » كالعقائد وأحكام العبادات والمعاملات > والآداب 

والرقاتق والتفسير والتاريخ والمناقب والفتن وغير ذلك وجعلوا كلمة ' الجامع 
دالة على ذلك( . 
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قولاً أم فعلاً أم تقريراً > وأن ما وقع فيه من غير ذلك إإغا حاء عرضا وتيعا لا 
N ET‏ 
۴ - أن كل ما في الصحيح من الأحاديث المسندة صحيح عنده ولذلك قال : 
اأدخحلت فيه إلا ما صح ' وإن كانت هناك أحاديث قد انتقدها الدارقطي 
وغيره » وقد أجحاب عنها النووي والحافظ ابن حجر عا يكفي وعلى كل 
حال فرأى البخاري واجتهاده قي هذا المضمار مقدم على غيره لأنه رأس في 
هذاالميدان بدون منازع ٠‏ | 


)١(‏ لايبعد أن تكون تسمية الكتاب بالجامع حاعت تبعاً لا کان شاعا وقتها و الكتب بذلك کجامع 
الثوري وحامع ابن عيينة وحامع اين وهب وحامع عبد الرزاق ٠‏ وهو كل كتاب جمع جميع الأبراب التي يتاج 
إليها في الشريعة الاسلامية ٠‏ راحع هدى الساري والرسالة الستطرفة للكتاني ص ٠١‏ ص۷ والتخحريج 

- للدكتور مود الطحان ص١٠ ١١‏ والامام البخحاري. للندوي ص٤۸‏ رالامام البخاري لشيخنا : نزار الحمداني 


ص۱۸ و ص۱۲۲ ۰ 


ئ - إن مرويات البخاري في جحامعه حاءت مخقصرة اخحتصارا وذلك تمشيا مع 
إشارة شيخه اسحاق بن راهويه المتقدمة وعضد ذلك قوله : " أخحرجحت هذا 
الكتاب من زهاء ستمائة لف حديث " " 

وت ركت من الصحيح حتى لا يطول" وهذا هو المقصود بقوله " المختصر ' 

وقوله في التعريف " وسننه وأيامه " من ذكر الخاص بعد العام » إن أمور 

رسول الله صلى الله عليه وسلم تدحل فيها سننه وأيامه وغير ذلك ۰ 

وقد عقب النووي » والحافظ ابن حجر على مقصود البخاري بأنه " أراد 

أن لا يخليه من الفوائد الفقهية والنكات الحكمية فأستخر ج بفهمه من المتون 

معاني كثيرة فرقها في الأبواب » واعتنى فيه بآيات الأحكام فانتزع منها 

الدلالات البديعة وسلك قي الإشارة إلى تفسيرها السبل الواسعة )١("‏ . 


وماوضعت فيه إلا ماصح 


۰ ٠ شرح النووي-ص 4/۷ وتاريخ بغداد ۸/۲ › وهدي الساري ص۷‎ )١( 
ا ا‎ e رل‎ 
. القرآن الكريم كالغريب والقصص وأسباب النزول وغيرذلك‎ ٠. اقول بل اعتنی فيه ی رر اضيع‎ )*( 


سپ 
وقال النووي : ليس مقصود البخاري الاقتصار على ألأحاديث فقط » بل 
REGEN‏ و ا کر قن 
الأبواب عن الاسناد الحديث › واقتصر فيه على قوله فيه فلان عن البي صلى 
الله عليه وسلم أو نحو ذلك » وني بعضها ما فيه آية من كتاب الله تعالى 
وبعضها لا شيء فيه البتة(٠) ٠‏ 

وعلى هذا يكون البخاري أطلق ذلك الاسم على الكتاب وهو من باب 
إطااق ارء وإراةة الكل واه أعله ٠‏ 


(1) شرح النووي باحتصار ص ۷ وهدي الساري ص۸ ٠‏ 


الطلب الثاني : كتبه وتراجمه وعلاقتها بالتفسير“ 


يحتوي الحامع على كتب كثيرة متنوعة وعلى تراحم داحل تلك الكتب أبرز 
فيها البخاري عميق فهمه ودقيق نظره وخلاصة فقهه حتى قالوا : ' فقه الامام 
البخحاري فى تراجه نما جعلها حط أنظار المؤلفين وعمدة عمل الشارحين وقد أعيا 
فحول العلماء حل رموز هذه الزاحم » قال الكرماني : " وهو قسم عجز عنه 
الفحول البوازل قي الأعصار والعلماء الأفاضل في جيع الأقطار فت ركوها واعتذروا 
واتار 0 

وقال القسطلاني : " وبالجملة فتراجمه حيرت الأفكار وأدهشت العقول 
Ey‏ 

أعيا فحول العلم حل ما أبداه قى الأبواب من أسرار() . 

O E E 
. بعدها من نصوص وقد الفرا قي ذلك كتبًا حاصة) وتكلموا عليها في الشروح‎ 


() شرح الكرماني ج١‏ ص٤‏ والأبواب والراحم ج١‏ ص٤۲ ٠‏ 

(۲) إرشاد الساري ج١‏ ص ٤١‏ والأبواب والراحم ج۱ ص۲۳ . 

(۴) منها المتواري على تراحم أبواب البحاري لناصر الذين اين انير حققه .صلاح الدين مقبول » طبع في الكويت 
رلأخحيه زين الدين ابن انير تاليف على تراحم البحاري وقد أكثر الحافظ النقل عنه في الفتح»» بلفظ قال الزين 
ابن النير ومنها شرح تراحم البحاري للشيخ أحمد شاه ولي الله الدهلوي التوفى ۱٠۷١‏ "وهو مطبوع »› ومنها ۔ 
الأبواب والتراحم للشيّخ حمد زكريا الكاندهلوي وهو أجمعها وهر مطبوع أيضًا وقد آلف فيها أيضًا جماعة 
منهم ابو عبد الله بن رشيد و ا را کا ا ین ایی کر ارو ان اتسا ِ 
وسراج الدين البلقيي . ) انظر الإمام البحاري لشيخنا نزار عبدالكريم الحمداني ص ۱۷۳ / ۱۷۷ مرحع 


سابق . 


۵ہ ان ص LCA‏ = ’.~~ 


ھل ~~ 


کتبه وأبوابه وأحادینه 


قال الكرمانى 0 دد ةه مائة وشىء وعدد الأبواب )٤٥١(‏ مع 
احتلاف قليل بين النسخ ٠ )١("‏ وقد اعتمد هذا صاحب كشف الظنون . 
اعتمد على شرح الحافظ ابن حجر 'فتح الباري ٠.‏ 

وأما طبعة النهضة الحققة وال بذل في تحقيقها حهد مشكور فقد حاءت 
الكتب فيها )٩1(‏ والأبواب (۳۸۸۲) وقد اعتمدها الشيخ عبد الله الغتيمان في 
فهرسه " دليل القارئ "() وهذا موافق لفهارس الشيخ رضوان من حيث الكتب 
وقريب نما أورده التوقادي في مقدمة مفتاح صحيح البخاري حيث حعل 


٠ ))۳۷۳١(باوبألا‎ 


۰ _ ٠ ٤٤5ص شرح الكرماني. ج۱ ص۱۲٠ وكشف الظنون‎ )١( 

(۲) التحريج ودراسة الأسانيد ص ١١٤‏ والظاهر أن هذا العدد هو الذي شرح عليه الحافظ ا جر رجا 
حیٹ یقول رجه الله بعد کل کتاب : اشتمل کتاب کذا وکذاعلی کذا وکذا ٠.‏ 

(۳) انظر فهرسة " دليل القاري "ص ۷۷ . 

)٤(‏ انظر الاما البخحاري وصحپحه للد كتور ع عبد الغني عبد الخالق ص۱۸۰ وص ۲٠۳‏ حيث أشاد بالجهرد الي 
بذلت فى طبعة مكتبة اة الحدية ن مكة للكرمة. 4 


وأما عدد الأحاديث فقد قال ابن الصلاح إنها سبعة آلاف ومائتان وحمسة 
وسبعول حدیثا وبغار الكرر أربعة آلاف - وتابعه النووي رجه | لله حيث قال : 
" وجملة ما في صحيح البخحاري من الأحاديث المسندة سبعة آلاف ومائتان وهسة 
OT SA N E‏ 

وقال الحافظ :" فجميع أحاديث البخاري بالمكرر سوى المعلقات() 
ك وأتقنته -سبعة آلاف وثلاتمائة وسبعة وتسعون 
E TS e‏ . وجملة 
ما فى الكتاب من التعاليق : ألف وثلاقائة وواحد وأربعون eT a‏ 
مكرر خرج في أصول متون الكتاب » وليس فيه من المتون الي لم تخرج في 
الكتاب ولو من طريق أخرى إلا مائة وستون حديثا » فجميع ما قي الكتاب 


() تدريب الراوي ٠١۲/١‏ › وشرح النووي ص۸ ٠‏ 
رم المعلقات : جمع معلق وهو النوط مى بذلك لغة لاتصاله بالحهة العليا فقط » وفي الاصطلاح : ما حذف من 
مبداً اسناده راو فأكثر على التوالي ٠‏ شرح النخبة ٤١‏ وتيسيرمصطلح الحديث 1٩‏ -. 
(۲) التابعات : مع متابعة ومعتاها-لغة : المراققة > وهي في الاصطلاخ : أن يشارك الراوي غيره في رواية الحديث 
فی اول الإسناد او ما فوقه ۰ تیسیر مصطلح الحدیٹ ۱٤۲‏ النکت 1۸۱/۲ وتدريب الراوي ۲٤١٩/۱‏ . 
١ )٤(‏ - هدى الساري ص ٤1٩۹‏ - وفتح الباري ج١١‏ ص ٥٤۳‏ وقد نقل عنه کل من الد کتور. :نزار ااي 
۲ ۲۰ مرجع سابق.» والد کور عبد الل الغيمان فی فهرسته ص۲٠٠‏ » وجيع ما حرره العنيمان يدون 


الکرر "۲٠۳٤"‏ وهر ناقص عن الحافظ تسعة عشر حدينا . 


تسعة آلاف واتنان وتانون حدیثا وهذا العدد حارج عن الموقوفات() على 
الصحابة والمقطوعات عن التابعين فمن بعدهم() ق جميع ما فيه موصولا ا 
ألفا حديث وخمسمائة حديث وثلاثة عشر فمن ذلك المعلق وما يي معناه من 
ااافا رد ةا رالا مرل ي ل وة من الأار رر 
على الصحابة فمن بعدهم ألف وستمائة ونمانية آثار() ٠‏ 


٠٠۲١/١ الموقوف : وهو ما يروى عن الصحابة - رضي الله عتهم - من أقرا0م وأفعا0هم » النكت‎ )١( 
۰ ٤٦٩ هدى الساري‎ )۲( 
. ٥۳۳/۱۳۰ الفتح‎ -۲ )۳( 


علاقته بالتفسیر 
) يعتير كتاب الجامع الصحيح من الكتب الحامعة لصنوف متعددة من العلوم 

كالحديث والرحال » والفقه › والتاريخ ولقد كان التفسير قي الجامع واضح المعا م 

ا اا ا ی کرک آ ت کان جرد ةمسن الاتوی کات سرد 

ولاحظ الشيخ محمد فاد عبد الباقي اهتمام البخاري بغريب القرآن فأفرده بتأليف 

لطيف() ۰ 
وعكن إجال علاقة الحامع بالتفسير في التقاط التالية : 

١‏ - كون الجامع احتوى على كتب هي من باب التفسير لا من باب الحديث 
والفقه. وهي كتاب بدء الوحي“ وكتاب بدء الخلق » وكتاب الأنبياء 
وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة وكتاب التوحيد وكتاب التفسير وكتاب 
فضائل القرآن ٠‏ 

e o 
٠. كتاب الإعان » وكتاب القدر وكتاب الظا لم » وكتاب الوصايا وغيرها(‎ 


ر ذا الكتاب مفقود ‏ انظر : ابن حجر وموارده في الإصابة ص ٠١١‏ تأليف شاكر عبد انعم 
(۲) معجم ألفاظ القرآن : وهر مشهور مطبوع بدار المعرفة - بيروت. . 
(۳) فکتاب الان ٤۲/۱۰۲‏ وکتاب القدر ۱٦/۹٩‏ › وکتاب للظا م ٠١/۸‏ » وتاب الوصایا ۱۲| ۲٢‏ »> فتح 


الباري ج ٤٥/۱‏ › وج۲۲۹/۱۱ »وجە ٩|‏ › وجه / 1۲ . 


وهذا إشارة إلى ذلك المنهج وإلا فالأمر كثير على هذا النحو . 

۴ - أن الإإام البخحاري اتخذ قاعدة تفسيرية فريدة وذلك في أغلب كتب الجامع 
وهي أنه بدا الكتاب بآية أو آيات من كتاب الله > إشارة إلى أضل ذلك 
الحكم من القرآن وأن كل ما في الكتاب من الآثار والأحاديث إنغا هي تفسير 
وتوضيح لذلك الأصل › وعلى هذه القاعدة سار في كتب الجامع وسيأتي 
توضيح ذلك تی له إن ۔شاء الله تعالى() . 

٤‏ - آن الإمام البخاري يترحم بآيات من القرآن » أو كلمات من القرآن دون 
أن يتبعها بشيء من الآثار أو الأحاديث وقد وقع ذلك قي الجامع قي مواضع 
وذلك إشارة منه إلى ما ورد تي تفسير تلك الآيات عند الشيوخ إلا أنه تركه 
لأنه ليس على شرطه وأشار إليه بالآية وترجتها للإفادة وسيأتي هذا أيضاً إن 
شاء الله ٠‏ 


© - إن الذين اعتنوا بعد تراجحم البخاري كالكرماني وغيره جعلوا الراحم 


)0( ۱ - انظر مغلا : کتاب امحصر ج٤/۳٠‏ وكتاب الوكالة ج٤/۹١٤‏ وكتاب البيوع ج٤/۲۸۷‏ » وكتاب المزارعة 
ج٥/۲‏ وكتاب المساقاة ج/۹٩۲‏ وکتاب الشهادات چ٥۰/ ۲٤۷‏ وكتاب الأعان والنذور › ج١١/١١١‏ 
وکتاب الطلاق ج۹/٥٠٤۳‏ وکتاب-الغسل ج ٠٠۹/۱‏ وكتاب الزكاة ج۲ ص۱٦۲‏ > فکتاب الإعان ٤۲/٠١‏ 
وکتابة القدر ١١/٩‏ وكتاب المظا لم ٠٠/۸‏ وكتاب الوصايا ۳٠/١١‏ من فتح الباري . 

۲ - انر مشلا: ج۱: ص۳۰۹ › ج٤‏ ص۳ › ۲۱ء ۲۸۷ ۰ ٤٤٤‏ جه ص ۳۹۱/۱۰۰/۹۹٩‏ . 
ج۱۳ ص۸۹4٤‏ › جا ص ۳٤۷ - ۱١۱‏ - ۲ه من فح الباري : 
و سيأتي في منهج البخاري في التفسير بالسنة ص ٠٠٦‏ . ۰ 


و 


تتزواح ما بین ٠‏ و۲۸۸۲ وبعد أن قمنا بفرز التراحم الي ها علاقة 


بالتفسير وَصَلَ العدد عندنا إلى ]١٠۲۹[‏ ترجمة وهذا يقارب الثلث والثلث 


كتاب التفسير وهي ٥١١‏ . 
ج۱ ٣١‏ - ترجمة 
ج٣ -٦٦‏ ترجه 
جه 1۷- ترجه 
ج۷ ۴ ترجه 


ج۹ 20 


n ترجة‎ ٠١١١ج‎ 


ج٣۱‏ ۷۱ ترجه 


ج۲ ۲١‏ ترجة 
ج٤ ٤١‏ ترجة 
جا ٩۸‏ ترجه 
جA ١١٦‏ ترجه ففيه كتاب التفسير والمغازي 
e RR RG‏ 


ج٣۱‏ ۰ اتر جه 


والمهم عندنا أن تكون الترجمة ها علاقة بالتفسير بوجه من الوجحوه وهدذامن 


التراحم الي اعتبرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقد اعتمدنا الطبعة 


الخافة كما سى وات عله 


- اهتمام البخحاري بأول ما نزل وتآحر ما نزل »› وبأسباب النزول والناسخ . 
والمنسوخ وغريب القرآن » والقراءات »وتفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن 
بالسنة وأقرال الصحابة والتابعين » واستخدامه اللغة العربية في التفسير 
واهتمامه بالقصص القرآنية > كل ذلك كون مادة تفسيرية كثيرة والله أعلم؛ 


أ( 


الفصل الثاني : مراحل التفسير قبل الإمام البخاري وفيه مباحث : 


المببحث الأول : التفسير والتأويل والفروق بينهما 
امبحث الفاني : مراحل التفسير قبل الإمام البخاري 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : مرحلة التفسير في عهده صلى ال عليه وسلم 
امطلب الثاني : هل فسر الرسول صلى الله عليه وسلم القشرآن 
كله؟ والخلاف في ذلك . 
المبحث الالث : التفسير في عهد الصحابة ومن بعدهم حتى زمن 
الإمام البخاري وفيه مطلبان : 
للب الأول : التفسير في عهد الصحابة إجالاً . - 
المطلب الثاني : مراحل التفسير الأخرى وعلاقة البخاري 
م 
أ - صغار الصحابة و التابعين . 
ب - مرحلة التاليف في العفسيز . . 
ج - علاقة صحيح البخاري بهذه المراحل . 
دت ارل فيراف ف قو وا 2“ 


۲١ 


ل 
الفصل التاني مراحل التفسير قبل الإمام البخاري 
المبحث الأول : التفسير والتأويل والفرق بينهما 
مداخل ۰ 
لقد دأب الدارسون لمناحي التفسير على أن يجعلوا الكلام على التفسير 
ال ا ر افر ردلك ان يكر اا ةع و 
من اسنعنالات الكلمن a N EE ٠‏ 
بقيت صافية من الانحراف في دلالتها ٠‏ 
أما كلمة التأويل فقد تطورت استعمالاتها على أطوار ختلفة حتى أزيلت عن 
معناها الأصلي وأصبحنت تنهك الدارسين بحا عن أصل هذا الإنحراف() › 
وكيف فصل ت كلمة " التأويل " عن صنوها " التفسير " فصلا حتى ظل العلماء 
يلتمسون الفروق بينهما حتى قال ابن حبيب التيسابوري() نبغ في زماننا 
مقسرون لوسعلوا عن الفرق بين التفسير وللتأويل ما اهتدوا إلية ٠ ٠5"‏ والمباحت 
التالية سائرة ى هذا الاتجاه . 


)١(‏ انظر : ابن الجرري ين التأريل رالتفويض ص٠٩‏ رسالة علمية لأحمد عطية الزهراني .عكنبة الببحث العلمي 
بجامعة ام القرى رقم "۸" وهي رسالة ماحستير .وانظر ابن ية رة التأويل ص۸٤‏ تاليف حمد السيد 
الجليند » طبعة: الميعة العامة للمطايع الإاسلامية سنة ۳۹۲ ١ه‏ .عصر ٠‏ 


(۲) هو : الحسن بن حمد أبو القاسم كان من الكرامية ثم أصبح شافعيا وكان في حراسان مفسرا مرموقا » ترفي. 


سنة ٠٦‏ ٤ه‏ طبقات المفسرين للسيرطي ص۲۲۷ وبغية الوغاة له ج۱۹/۱ه شذرات الذهب ۱۸١/۳‏ . 
¥ للوي : ا ٠‏ 


۲۲ 


س 


التفسير ني اللغة والاصطلاح 

قال الفيروز آبادي :() الفسر الإبانة وكشف المغطى كالتفسير والفعل 
كضرب ونصر " قال علب(" التفسير والتأويل واحد " أو هو كشف المراد عن 
اللشكل والتأويل رد أحد الاحتمالين إلى ما يطابق الظاهر) . 

قال الراغب الأصفهاني : الفسر إظهار المعنى المعقول ٠٠.‏ والتفسير قد يقال 
فيما يختص .عفردات الألفاظ وغريبها وفيما بختص بالتأويل ولهذا يقال لتفسير 
الرؤيا وتأويلهاد). 

ا رای ر ار و وا 
فسراً وفسره أبانه » والتفسير مثله » ثم قال والفسر كشف المغطى › والتفسير 
كشف الراد من اللفظ() . 

قال ابن فارس : " الفاء والسين والراء كلمة واحدة تدل على بيان شيء 
وإيضاحَه والفسر البيان » والتفسير تي اللخة الإيضاح والتبيين " والظهور 
والإنکشافے .)١(‏ 


(۱) هو محمد بن يعقرب بن محمد ين إبراهيم الشيرازي القيروزأبادي صاحب القاموس ت٦ ١‏ ۸ه انظر بغية الوعاة 
في طبقات اللغويين والنحاة ج ۱| ص ۲۷۳ ٠‏ _ 
(۲) علب : هو أحمد بن يحيى بن زيد أبو العباس النحوي الشيباني مولاهم امعروف يتعلب إمام أهل الكوفة في 

النحو واللغة ت۲۹۱ھ - تاریخ بغداد ۲٠۲- ۲۰٤/٥‏ ط دار الكتاب العربي - بيروت . 

(۴) القاموس اححيط ةة مؤسسة الرسالة ٠‏ 

)٤(‏ مفردات غريب القرآن ص ۳۸٠‏ : والراغب : هو : حسن بن محمد بن الفضل الإمام أبو القاسم الراغعب 
الأصفهاني صاحب الک الشهررة منها مفردآات غريب القرآن ٠‏ انظر : مقدمة كتاب مقردات القرآن › 
معرفة الكتاب وبغية الوعاة ۲۹۷/۲ ط الأولى ٠۳۸٤١‏ ه الحلي . 1 

() ا ات د ص٥٥‏ .۰ 

٠. ه٤‎ ٤ حمل اللغة لابن فارس ۷۲۱/۳ حقيق زهير عبد الحسن سلطان طبعة فؤسسة الرسالة‎ )٩( 
رن ھر کد بن فی ن ز کزان عد ا ان ای 8 ات کد ا د ان‎ 


Y۲ 


ا ت الم 
على‌التعرية-للانطلاق » قال تعلب : تقول فسرت الفرس » إذا عريته لينطلق في 
حضره وهو راجحع إلى معنى الكشف وكأنه كشف ظهره هذا الذي يريده منه ق 
الجري() ۰ 

وقيل هو مقلوب سفر : ومعناه كشف ٠‏ يقال سفرت المرأة عن وجهها 
سفورا إذا كشفت خارها.عن وجهها وهي سافرة » وأسفر الصبح أضاء(. 
قلت : ومنه قول الشاعر : 

وک رتا ت رفك رابني ها الخداة فو رها 
فالتفسير هو كشف المغلق من المراد باللفظ وإطلاق للمحتبس عن الفهم منه) 
قال الفيروز آبادي : ونقلوه من الثلاثي إلى باب التفعيل للمبالغة وكأن امفسر 

يتتبع القرآن سورة سورة وآية آية وكلمة كلمة لاستخراج المعنى » وحقيقته 
كشف المغلق ٣"‏ "ويقال للسفر سفر لأنه يسفر عن أخلاق الرحال . 

٠‏ وعلى هذا يكون أصل التفسير : هو سَقرَ أو فر وكل ذالك يرحع إلى معنى 

البيان والايضاح ٠‏ 


Co‏ ص ١٤/١۳‏ » وقوله في حضره : غلط فيها الكثيرون فكتبرها بالصّاد المهملة وهي بالضاد 
العجمة : قال اللموهري والضن بالضم العدر E E E E‏ 
فرس محضير أي كير العدو ج۲ ص۳۲٦1 E‏ : والحضر بلدة وبالضم ارتفاع الفرس في 
عدوه”٠"‏ ترتيب القاموس ج١/ ٠ ٠٥۹‏ وقال الأزهري : (والحضر واليضار من عدو الدواب » والفعل 
الاحضار وفرس حضر ضار بغير هاء للانٹی إذا کان شدید العدو ويقال فيه أحضر الدابة بحضر 
إحضارا » والاسم Eg AN‏ اللغة ج٤/..‏ 

(۲) البرهان للز ركشي ج۲ ص۷٤٠‏ . ۰ ۰ 

۳ ذوي التمييز ج١‏ ص ۷۹/۷۸ طبعة لحنة إحياء التراث الإسلاني التاهرة ۸۳ھ ۰ 


۳4 


0ھ ت 


ما التفسير قي الاصطلاح : 

فقد قال الز ركشي : " هوعلم نزول الآية وسورتها وأقاصيصها والاشارات 
النازلة فيها ثم ترتيب مكيها ومدنيها وحكمها ومتشابهها وناسخها ومنسوخها 
وخحاصها وعامها ومطلقها ومقيدها وججملها ومفسرها () . 

وقال أبو حيان " علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها 
وأحكامها الافرادية وال ركيبة » ومعانيها ال تحمل عليها حالة الت ركيب وتتمات 
ا ) 

وقال الز ركش أيضا : " هو علم يفهم به كتاب الله المترل على عمك صلی 
الله عليه وسلم وبیان معانیه واستخراج أحکامه وحکمه") . 

وعرفه بعضهم : فقال " هو علم ييبحث فيه عن أحوال القرآن ايحيد من حيث 
دلالتها على مراد الله تعالى » بقدر الطاقة البشرية " ٠‏ 

وقد احتار هذا التعريف : العلامة محمد عبذ العظيم الزرقاني : وهو حري 
بالاحتيار وذلك لايجازه وثموله » فهو شامل لكل ما يتوقف عليه فهم المعنى وبيان 
المراد(؟). 2 2 


٠ ۱۷۲ والاتقان ج۲ ص‎ ۱٤۸ البرهان في علوم القرآن ج۲ ص‎ )١( 

(۲) البحر الحیط ج۱ ص ٠٤/۱۳‏ 

(۲) التفسير والفسرون للذمي ج١‏ ص ٠١‏ ونسبه له السيوطي في الاتقان ج ٠۷٤/۲‏ . 
)٤(‏ متاهل العرفان » للزرقاني ج۲ ص" والتفسير والمفسرون ج١‏ ص ٠١‏ . 


۹ س 
التأويل في اللغة 


E N E TTT 
.)١( إيالة إذا أصلحه » وقال : إنغا هي تفعلة من ألته أي أصلحته‎ 

a RE A E Os 
.)٩( .ععنی وآل أي رحع‎ 

وقال الراغب : التأويل من الأول أي الرجحوع » ومنه الموئل للموضع الذي 
يرع إليه وذلك هو رد الشيء إلى الغاية الرادة منه قولاً كان أو فعلاً ١(‏ . 

قال ابن منظور : الأول الرحوع » آل الشيء إليه رجعه ولت عن الشيء › 
ار تكددت وول الكلام وتأوله تدبره وقدره وأوله وتأوله فسره(٤)‏ . 

وقال : يقال أولت الشيء أؤوله إذا جمعته وأصلحته فكأن التأويل جمع معاني 
الألفاظ الي اشكلت بلفظ واحد لا إشكال فيه » وحكى عن الليث التأويل تفسير 
الكلام الذي تختلف معانيه ولا يصح إلا ان غ الهو انك : 

نحن ضربنا کم على تنزیله والیوم نضربکم على تأویله(» . 

وقال اين عطية : التأويل : هو مرد الكلام ومرحعه والشيء الذي يقف عليه 
E N‏ 


: م تحقيق ابراهيم الأبياري وانظر_قانون التأويل‎ ۱۹٦۷ ط دار الكاب العربي‎ ٤١۷/٠١ تهذيب اللغة‎ )١( 
۰ . تحقيق محمد السليماني‎ ۲٤۰ص‎ 

الصحاح : Yj‏ ع ادع او دار . 

(۳) مفردات غريب القرآن ص٠۳‏ ط دار المعرفة ٠‏ و 

)٤(‏ لسان العرب ۳۳/۳۲/۱۱ ط: دار صادر مادة اول ۰ وانظر-تاج العروس ۲٠١/۲۱٤/۷‏ » وتفسير النحاس 
ج۱ ٠ EE be oa‏ : 

ف و وای و کی اھ کد رکد ان ایام یات ای ن و الد رر 
يین يدي رسول الله صلی الله عليه وسلم » انظر فتح الباري ج۷ ص۰۱٥‏ . 


٠ ٠١١ص‎ ٠ج الحرر الوحیز ج۱ ص٤۲ » وانظر الطبري‎ )١( 


ا 

وقال ابن الجوزي : في التأويل وجهان أحدهما أنه التفسير والشاني العاقبة 
المنتظرة() . 

وقيل : إن صله من الإيالة وهي السياسة فكأن المؤول يسوس الكلام ويضعه 
موضعه() ۰ 

هذه هي المعاني اللغوية ال يدور عليها لفظ التأويل من ناحية الدلالة اللغوية 
وهذا ا لمعتى هو المعروف عند السلف رحمهم الله وهو الذي ورد به القرآن والستة. 
> وهو الموجود في كتب اللغة القديعة وهذه المعاني تفيد أن التأويل هو التفسير 
والبيان وا مرجع والمآل والمصير”) وليس بين هذه العاني فرق أصلا لأن في كل 
مرغ وا ل وور فعا عو ا د وکو عن س زه هو ار ف ر 
او ان ا ا صلی الله عليه وسلم لابن 
عباس حيث قال : ٠‏ اللهم فقهه ني الدين وعلمه التأويل١)‏ " وني رواية البخاري 
في صحيحه " اللهم علمه الكتاب "والرواية الأول تفسر رواية البخاري . 

وقال صلی الله عليه وسلم لا ستل عن قوله تعالى : الإ قل هو القادر على أن 
يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرحلكم 4 ٠١(‏ الأنعام ) أما إنها آنية 
ولم يأب تأويلها بعد »٥(‏ أي تفسيرها . 


. ۳٦۷ص وانظر الفتاوي لابن تيمية ج۱۷‎ » ٠١ ٤ص‎ ١ج زاد المسير‎ )١( 
. ١١ص‎ ١ج الراغب الأصفهاني ص٠۳ والتقسير والمغسرون‎ )۲( 
٠ ٠ ٠ قانون التأويل لابن العريي ص١١۲ » دراسة وتحقيق محمد السليماتي‎ )٣( 
. ٠۷۲ص أخرحه ابن ماحة ج١ ص۸٥ » وصححه الألباني في تخريجه لأحاديث شرح الطحاوية‎ )٤( 
. ٠٠٠١ص ورواية البحاري في كتاب العلم باب " اللهم علمه الكتاب "ج١ ص۹١٠ فتح الباري وج۷‎ 
وأمد ف‎ ٠ (ه) أحرجه الترمذي في أبواب التفسير في سورة الأنعام ج٤ ص۲۲۷ وقال هذا خديث حسن غريب‎ 


السند ج٣‏ ص۳۷ واین کثیر في تفسیره ٠٤١/۲‏ . 


YY 


وقال ابن عيينة : السنة تأويل الأمر والنهي - أي شرح له -() » وكان أهل 
السنة يقولون في قوله تعالى «ل عليكم أنفسكم 4٠٠‏ هذه لم يأت تأويلها بعد (» 

وقالت عائشة رضي الله عنها كان البي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول 
في ركوعه وسجوده : 'سبحانك اللههم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي " يتأول 
القرآن أي قوله تعالى : #إفسبح بحمد ربك واستغفره ٠:‏ 

وقد دأب ابن جرير الطبري قي تفسيره على قوله " القول قي تأويل قوله : 
كذا وكذا ٠.٠‏ واحتلف آهل التأويل تي هذه الآية ونحو ذلك » ومراده التفسير 
وليس بين السلف خلاف فى أن التأويل مرادف للتفسير . 

كما حكاه ابن الجوزى وشيخ الاسلام ابن تيمية) وأهل اللغة . 

وقد شاع في كتب العقيدة والأصول أن التأويل هو " مل الظاهر على المعتى 
المرحوح لدليل )٠("‏ » وقد طغى هذا التعريف على المعاني السابقة وهذا ما حعل 
لفظ التأويل يأخذ طريقه إلى الغموض حيث تنوسى المعنى الأصلي وشاع المعنى 
الاصطلاحي مكانه ثم زاحمه في كتب اللغة التآحرة مشل تاج العروس ولسان 
العرب » والنهاية في غريب الحديث لاين الأثير وغيرهاد. 


. الفتاري ج۱۷ ص۳۹۹ » وقانون التأويل لابن العربي ص۱٤۲ تحقيق : محمد السليماني‎ )١( 

)۲( انظر الطبري عند تفسير قول الله تعالى « عليكم انفسكم & الطيري جه/ ٩٥‏ : 

(۴) أحرحه البخاري في صفة الصلاة ج۲۹۹/۲۸۱/۲ء رقي التفسير ج۸ ص۷۳۳ فتح الباري » والدر نشور ج٣‏ 
۷ دار الفگ ٠‏ 

. ۳٠٦۹ /۱۷ الفتاوي‎ )٤( 

(ه) جمع ابحوامع لابن السيكي ج ص٠٤‏ ومعه حاشية البناتي » وكذلك جميع كتب الأصول . 

e A۰ ۱ انظر- : تاج العروس ج۷ ص٣٠۲ ء.ولسان العرب ج١٠ ص۳۳ والنهاية فى غريب الحديث‎ )٩( 

قانون التأويل ص . ۰ رااش لورد جا ۱ : ب 


وقال شيخ الإسلام : وقد عرف أن التأويل في القرآن هو الوجود الذي يؤول 
ا رن کان مر ل اى ر ال ل ور ارات 
لفظ التأويل مخالفاً لما يدل عليه اللفظ حلاف اصطلاح التأخرين(١‏ . 

وبعد هذا يحسن أن نبين كلام العلماء في الفرق بين التأويل والتفسير بشكل 
أوضح 

الفرق بين التفسير والتأويل 

إن موضو ع التفرقة بين التفسير والتأويل يعد آمرا غامضاً وسبب هذا 
و و و ف ا ی ی ا 
العنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقتضي ذلك » والتفسير غير ذلك( . 

والحال أن علماء السلف لا يوجد عندهم فرق بين التفسير والتأويل › 
فالتماس الفروق بين الألفاظ المترادفة أمر قي غاية الصعوبة فمن هنا كثرت أقوالهم 
EERE Ea e E‏ 
نعى على مفسري زمانه عدم التفرقة هذه وكأن هذه التفرقة أمر ضروري للمفسر 
حيث قال " نبغ في زماننا مفسرون لو سلو عن الفرق بين التفسير والتأويل ما 
ارا ا وا اوی مرو ررق غر ود اا ا 
اما هان ع ارو | 


() الفتاري ج۱۷ ص۸٣۳‏ ۰ ٠‏ 
(۲) جحموعة الرسائل لابن تيمية ج۲ ص۷١ ٠.‏ 


س وڳ س 


قال : أبو عبيدة وطائفة معه التفسير والتأويل : .معنى وأاحدة )١(‏ . 

وقال ابن منظور "سمل أبو العباس أحمد بن يحيى " ثعلب" عن التأويل فقال : 
التأويل والمعنى والتفسير واحد) " وقد تقدم أن هذا هو قول السلف . 

وقال ابن الحوزي : احتلف العلماء هل التفسير والتأويل ععنى واحد أم 
يختلفان؟ فذهب قوم بميلون إلى العربية إلى أنهما .ععنى وهذا قول جمهور المفسرين 
امتقدمين » وذهب قوم يلون إلى الفقه إلى احتلافهما فقالوا : التفسير إحراج 
الشيء من مقام الخفاء إلى مقام التجلي » والتأويل نقل الكلام عن موضعه إلى ما 
محتاج في إتيانه إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ) . 

قال ابن حزى الكلي : فإن قيل ما الفرق. بين التفسير والتأويل ؟ فالجواب أن 
في ذلك ثلاثة أقوال : ) 8 

ن وا و ر ووا ی 
والثالث: هو حل الكلام على معنى غير المعنى الذي يقتضيه الظاهر .عوحب 
اقتضى آن يحمل على ذلك وخر ج عن ظاهره؟) ۰ | ) 

قال الألوسي : وعندي إن كان الراد الفرق بحسب العرف فكل الأقوال فيه 
ما سمعتها. ومام أسمعها خالفة للعرف اليوم إذ قد تعورف من غير نكير أن التأويل 
إشارة قدسية تنكشف من سجف العبارات للسالكين وتنهل من سحب الغيب 
على قلوب العارفين والتفسير غير ذلك( : 


(۲) لسان العرب ج۱۱/ ۲۳ . ٠‏ 
(۳) الفتاوي .ج۱۷ / ۳۹۸ » تاج العروس جه / ٠٠٤‏ » وانظر : أحكام الفصول للباحي ج١/4٤‏ . 
)٤(‏ -تفسير ابن حزي الكلي ج١‏ / ١١‏ طبعة دار الكتب الحديثة .حعصر ٠‏ 


(ه) تفسير الألوسي ج٠/ه‏ طبعة - إحياء التراث - بيروت ٠‏ 


TES 

وإن كان المراد الفرق بينهما بحسب ما يدل عليه اللفظ مطابقة فلا أظنك تي 
RA Oa E‏ 
إرحاعاً وتي کل إرحاع كشفا فافهم(). 

وقال الماتوريدي أبو منصور " التفسير للصحابة والتأويل للفقهاء فتفسير الآية 
أهم لا عاينوا ومشاهدوا إذ هو حقيقة المراد وهو المشاهدة » لا يُسمع إلا من عَلم 
وأمًا التأويل فهو بيان منتهى الأمر مأخوذ من آل يؤول أي رحع - إلى أن قال - 
فالتفسير ذو وجه واحد » والتأویل ذو وجوه () . 

قال النحاس : قيل الفرق بين التأويل والتفسير أن التفسير نحو قول العلماء " 
الريب " الشك » والتأويل نحو قول ابن عباس -رضي الله عنهما - الح أب 
الأب وتا مل قول الله تعالى ل ياب آدم ۳(4) . 

قال القرطي : التأويل يكون .ععنى التفسير كقولك هذه الآية تؤول على كذا 
ويكون .ععنى ما يؤول إليه الأمر ٠ ٠٠‏ فالتفسير بيان اللفظ كقولك ل لاريب 
فيه# أي لا شك فيه ٠٠٠‏ والتأويل بيان -المعنى كقولك لا شك فيه عند المؤمنين 
ENE e‏ وإنغا الشك وصف الشاك( ٠‏ 

وقال النيسابوري والبغوي والكواشي() وغيرهم : القأويل صرف الآية إلى 
SNE N‏ 


)١(‏ تفسير الألوسي ج٣‏ /ه 
( تأويلات أهل الستة لأبي متصور الماتوريدي صه »تحقيق مستفيض الرحمن ط الإرشاد بغداد ٤٠ ٤‏ ١ه‏ . 
(۳) تفسیر النحاس جا / ٠٠٠‏ . 
)٤(‏ تفسير القرطي ج٤‏ / ٠ ٠١/٠١‏ - 
(ه) EET E E‏ 

) لعبد العزيز'‎ ۲٠۷ وانظر الاعلام ج٠/٤۲۷ › ومعجم طبقات الحفاظ‎ » ٠ ٤۷/۲ طبقات القراء‎ » ۱/٤ 


الميحث الغاني : مراحل التفسير قبل الإمام البخاري 

٠ : مدخل‎ 

يفترض أن كل علم لا بد أن عر عراحل تدريية وتصاعدية حتى يرتفع إلى 
مستوى النضج والكمال ومراحل تدرج التفسير حلقات متسلسلة متشابكة العام 
تعطيك قي النهاية البيان التصاعدي لنشأة التفسير وسألخصها ف المطالب التالية : 

المطلب الأول مرحلة التفسير في عهده صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

القرآن الكريم كتاب الله الذي آنزله على رسوله صلی الله عليه وسلم لیکون 
دستورا لأمته إلى يوم القيامة وقد كانت المهمة المناطة به صلى الله عليه وسلم هي 
فهم هذا القرآن وتفهيمه وتبليغه للناس غاية البلاغ وقد تكفل الله سبحانه 
للرسول صلى اله عليه وسلم بحفظه. له في صدره وبيانه له غاية البيان فقال تعالى 
م إن علینا جمعه وقرآنه * فإذا قرناه فاتبع قرآنه * ثم إن علینا بیانه »() وکان 
صلى الله عليه وسلم ينفصم عنه الوحي وقد وعى ما أنزل إليي)"() 

فالقرآن وصل إلى شغاف قلبه وملك عليه أحاسيسه وظهر ذلك على حرارحه 
حتى قالت عائشة رضي | لله عنها - " كان خلقه القرآن "5 وقد أسره ال 
تعالى أن يبلغ ويبين للناس ما أنرل إليه من القرآن فقال تعالى هل ياأيها الرسول بلغ 
- ما أتزل إليك من ربك وإن م تفعل فما بلغت رسالته & وقال تعال فإوأنزلنا 
٠‏ إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 4( ٠‏ 


. من سورة القيامة‎ ٠۹- ١١ : الآية‎ )١( 

(۲) انظر الحديث الثاني من صحيح البحاري ج١‏ ص ١۸‏ فتح الباري . 
آ(۳) مسلم ج ص ۲۹ : مع النووي و ابو داود ج۲ ص ٤١‏ 

٠ من سورة النحل‎ ٤٤ : الآية الأرلى هي “ من سورة الائدة والثانية هي‎ )٤( 


وبناء على هذا فالتفسير ني عهده صلى الله عليه وسلم هوتلاوته على الناس 
لأنه مفهوم عندهم ومام يتضح عندهم من جحمله وعامه ومطلقه بينة هم بستته 
سواء كانت قولية أم فعلية أم تقريرية ۰ فصلاته وز کاته وصومه وحجه وجحهاده » 
وسفره › ومقامه »> اكات كل ذلك هر الفر ن عه صل ال غاي 
و 
وهذا قال الإمام الشافعي(١)‏ رحمه الله كل ما حكم به البي صلى الله عليه وسلم 
E‏ 

E EE E ESN 
. )(' وفيه صله قرب أو بعد فهمه من فهمه وعیه عنه من عه‎ 
e E O e oy 
٠ سور وآيات ولا مقاطع ومفردات‎ 

وأشهر وأهم أوجه بيان الرسول صلى الله عليه وسلم e‏ للقرآن بيانه 
للعقائد وتفاصيل الأحكام كالصلوات والزكاة والصوم والحج والجهاد والحدود 
والمعاملات » والفضائل والأخحلاق › والسلم والحرب وغير ذلك . 


: الامام الشافعي : هو محمد بن إدريس ال افمي فاخي الطليي أبو عبد الل الكي تريل مصر رأى انلبق‎ )١( 
. ٥۷۱۷ رقم‎ ٤٦۷ التقريب ص‎ ٠ ه‎ ۲١ ٤ التاسعة وهو ابجدد لأمر الدين على رأس المائتين مات سنة‎ - 
٠ الاتقان فی علوم القرآن ج۳ ص ۱۹۲ تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم‎ )۲( 
هو عبد السلام بن عبد الرهمن اللحمي الاشبيلي المعروفب باين يران » حامل لواء اللغة والنحو بالأندلس توي‎ )۳( 
وشنرات النهب‎ ۳۳٤/۲۲ رقم ۳ » والسیر‎ ۲۲٤ -تهذیب سير اعلام النبلاءِ ج۳ ص‎ ۲۷- 
وانظر البرهان ق علوم القرآن للز ركشي ج۲ ص۲۲۹ : تحقيق جمد أبو الفضل إبراهيم ومباحث‎ E 
رقرله عة "فال ف القامرن "اة "خر كه الردد ن الال‎ ١ فلن اران لبي الا‎ 


والتحير منازعة أو طريق أو أن لايعرف الحجة ص۴١١١‏ : طبعة مؤسسة الرسالة ٠‏ 


— £0 


الناسخ والمنسوخ وأمثلته كثيرة منتشرة يي الكتب » ولكن هل هذا هو التفسير أم ‏ 


التفسير شيء زائد فوق هذا ١٠؟‏ نعم التفسير حاولة فهم مراد الله تعالى من 
الألفاظ القرآنية الإفرادية وال ركيبية وما يتبع ذلك من أسباب النزول ومناسبات 
ازتيب وحاولة اللجحمع بين الآيات وقد مر بك من تعريفات التفسير ما يفيد أنه 
شيء زائد على ما ذ کر 

وبتاء على هذا حصل الخلاف التالي : وهو المطلب الثاني . 


المطلب التاني : هل فسر الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن كله ؟ 
اختلف العلماء هل فسر الرشول صلى الله عليه وسلم كل القرآن أم لا ؟ 

هذا الخلاف دائر على قولين : 

الأول : أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر جميغ القرآن وهو رأي شيخ 
الإسلام ابن تيمية : رمه الله(ا) ٠‏ 

اا ا رسو عا د عا رما ا شو ن اق ن ا و 

ل هرن ومن ب إل ما ار 0 وال رطى رالیر ت + 

القول الأول وأدلته : 

فال شح لاساد ابن تة“ ب أن يل أن الى صلى اله عله رسك بين 
لأصحابه معاني E SEE‏ لان ا رل 
إليهم 4 يتناول هذا وهذا ()". 
وتتلخص آدلة هذا ا التالي : 

أولا. ية ال بدأ بها استدلال وهي وله تعال ل وأؤلنا يك الذكر اين 


لتاس فال إليهم 4( ۰ ا 
ا : قوله تعالى ل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته 4( وقوله # إنا 
اا اا غریا لک تعقلون 4( قال شيخ الإسلام : " وعقل الكلام 
متضمن لفهمه"(۸) ۰ 


ِ i 
۰ ٥٩ص لحد صالخ تحایری‎ E ۷٠/۲ الجامع لأحکام القرآن ۳۳/۱ والاتقان‎ )۳( 
. ٤٤ (ه) سورة النحل الآية‎ ٠. ٤٠ص مقدمة التفسير لابن تيمية‎ )٤( 
۲ سورة يوسف الآية‎ MM ٠ ۲۹ سورة ص الاآية‎ )( 


(۸) مقدمة التفسير لاسن بسح هه 


ضبہ ا ررر ری ولرل : 


e‏ ق 


yy ان‎ TS 
صلی الله عليه‎ e في التفسيرمن غير رواية عن‎ o 
٠ )( وسلم قول على الله بغر علم‎ 
قال أبو عبد الرحمن السلمى() : حدثنا‎ ٠ رابعا : كيفية تعلم الصحابة للقرآن‎ 
کا 0 ع و ی‎ 2 
FO ROSES SES 
» والتل تخيعاة‎ 
عنهم‎ a e وكان الرحل إذا قرأ‎ 
. )٠(نينس ومكث ابن عمر على حفظ البقرة تمان‎ 

خامسا : إن کل کلام القصود منه هو فهم معانيه دون جرد ألفاظه » فالقرآن 
ا بذلك » والعادة تمنع أن يقرا قوم كتابا في فن من العلم كالطب و الحساب 
وقيام دینهم ودنياهم(): a‏ 


(ا) سورة لقرة [ كا اترك بالسوء وافحاء أن تقرارا على ال مالا لمرن الترة لاه ٠۹۹‏ : 

(۲) مقدمة التفسير لابن تيمية ص ٤٠١‏ واليامع لأحكام القرآن للقرطية : YY‏ 

(۴) هوعبد الله بن حبيب السلمي التابعي المقرىء امتوفى سنة ۷۲ ٠‏ مكث سبعين سنة يدرس القرآن في الكوفة 
وهو غير أبي عبد الرحمن الصوفي ولأبيه صحبة ثقة ثبت ت ٤۱۲‏ - انظر : سير أعلام النبلاء ج٤‏ ص ۲٦۷‏ : 
التقریب ص ۲۹۹ رقم ۲۲۷۱ . : 

. ۷٠٢ رالأثر أورده شيخ الاسام في مقدمته ص٠ رالسيوطي في الإتقان ج۲ ص‎ )٤( 

(ه) الموطاً ج۲ ص ۱۹ مع شرح الزرقاني وقيل إن عمر رضي الله عنه تعلم البقرة في اثنييّ عشرة سنة فلمَا حتمها 
تحر حزوراً 1 ٤‏ 

()جعل الشيخ أحمد صالم حايري قول شيخ الإسلام : " إذا ل تحد التفسير في القرآن رلا في السنة رحعت إلى 
قول الصحاية رضي الله عنهم " مالقا ما حرره أولاً من أن الرسول ضلى الله عليه وسلم فر - 


ا 
وهناك آدلة أحرى تركتها لضعفها وعدم وجاهتها وستأتي مناقشة هذه الأدلة 
E EE‏ 

القول الثاني : وأدلته : 

القول الثاني : أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن كله وإنغا فسر 
منه القليل المشكل ٠‏ قال الخويي : " وأما القرآن فتفسيره على وجه القطع لا 
يعلم إلا بأن يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك متعذر إلا ي 
آیات قلائل "(۱) . ١‏ 

وقال السيوطي : " النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطراز 
العلم لكن يجب الحذر من الضعيف منه والموضوع فإنه كثير وهذا قال أحمد - 
ره الله - " ثلاثة كتب لا أصل ها " اللاحم والمغازي والتفسير " قال 
المحققون من أصحابه مراده أن الغالب أنه ليس ها أسانيد صحاح متصلة") 
"وإلا فقد صح من ذلك كثير ٠"‏ قال السيوطي : قلت " الذي صح من ذلك 
قليل حدا بل أصل المرفوع منه في غاية القلة" . 

وقال الألوسي : والعجب كل العجّب ممن يزعم أن علم التفسير مضطر إلى 
. النقل في فهم معاني الت ركيب ولمم ينظر إلى احتلاف التفاسير ولم يعلم أن ما ˆ 


سا س ن نے بن ا ناا نا پا ت اا ا ما اا می پا ما نیت کا ا با ما سے سمه سے 


= جيع القرآن ثم حمل كلامه على أغلب القرآن كما هر الاحتمال الثاني عند السيوطي وكلام شيخ الإسلام 


واضح في مراده ٠انظر‏ مقدمة تفسير أبن عيينة : ص١٠‏ > ولا-فرق يذ كر هنا بين الجحميع والغالب في هذا لأن 
التفسير قواعد .... من فسر الغالب كان ذلك قاعدة لتفسير الحميع . والله أعلم . 
)١(‏ الاتقان في علوم القرآن ج۲ ص ١۷٤‏ 


(۲) تقل هذه العبارة الز ركشي عن اليموني في البرهان ج۲_ص ٠١١‏ ونقلها السيوطي عن الز ركشي وزاد عليها ما ِ 


زاد » وقيل إن مرلد الإا أحمد أنها يغلب عليها الراسيل » وقال الخطيب البغدادي : هذا عمول على كت 
خصوصة في هذه المعاني الثلاة فأشهرها كتابان للكلي ومقاتل بن سليمان وقد قال الإمام مد في تفسير 
الكلي إنه من أوله إلى آحره كذب لا يحل النظر فيه ء الإسرائليات : للشيخ محمد محمد أبي شهبة ص ٠٤۸‏ . 


(۳) الإتقان ج۲ ص ۱۷۹ 


ورد عنه صلى الله عليه وسلم من ذلك كالكيريت الأحمر "() وقال القرطي : 
وقال بعض العلماء : أن التفسير موقوف على السماع لقوله تعالى : # فإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 04 : وهذا فاسد . 

أدلة القول الثاني : 
أولا: الأدلة ال آمرت بتدبر القرآن واستنباط معانيه وهي كثيرة فلو کان تفسير 
N E as O‏ 
منها قوله تعالی # کتاب أنزلناه مبارك لیدبروا آیاته 4( › وقوله تعالى ‏ افلا 
يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها )٠(‏ : 
ايا ها امول حا فلاو لاو ا ت اا ا 
اللهم فقهه في ا التأويل " وقي رواية البخاري " وعلمه الكتاب") 
فبسبب هذا الدعاء صار ابن عباس أعلم الصحابة بالتفسير وأكثرهم مرويات 
فيه فلو کان التفسیر کله مسموعاً مته صلی الله عليه وسلم ما كائت هناك 
فائدة من تخصيص ابن عباس بهذا الدعاء وقد قال علي رضي الله عنه " إلا 
فهماً يعطيه | لله رحلا ني القرآن"«» ٠‏ 8 


. تفسير الألوسي ج٠ا ص ۷ " المقدمة " طبعة دار إحياء التراث ¬ بيروت‎ )١( 
التساء الآية ۹ه‎ 2 (۲) 

۳۳/۱: الحامع لأحكام القرآن للقرطي‎ )۳( ٠ 
۰ الآية ۲۹ من سورة ص‎ )٤( 
٠٠ (ه) سورة محمد الآية‎ 
تقدم تخريج الحديثين ص ۲۷ ت‎ )1( 
O E E AEE EEE SOE 
. ۲٠٤/١ العلم ج‎ - 

- (*) انظر القرطي ج١‏ ص ۳۳ والتفسير والمفسرون ج 1۷/۱ : ٤‏ 


۹۹ 


س وق س 


ع ا جا و ااا ور ان ی و ا 
وأصول الشرع لاستخراج معاني القرآن الكريم ٠‏ 

ثالقاً : أن الواقع المشاهد اللموس أن كثيرا من القرآن الكريم لم ينقل فيه تفسير 
عته صلى الله عليه وسلم ولو كان فسره لنقل » وإلا لزم من ذلك تفريط 
ا فر ورن ا د ات وه ا ا ر 
حصوصاً إذا علمنا حرصهم على آقواله صلى الله عليه وسلم رواية وحفظا 
ودراية ٠‏ 

أا ا E‏ 
وسلم لما كان لاحتلافهم فيه سبب وجيه وقد قال القرطي إن الصحابة 
قد قرأوا القرآن واختلفوا فی تفسیره على وجوه ولیس کل ما قالوه سمعوه من 
البي صلى الله عليه وسلم(١‏ . 

هذه مجمل أدلة القولين : ۰ - 

مناقشة أدلة القول الأول : 

الدليل الأول : قوله تعالى # وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما تزل إليهم 4( 

a EN ST o CS -- 

يصدق على بيان لفظه وجمل مقاصذه وهداياته وهذا البيان حاصل وواقع 
وقد استنطق به الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة في حجة الوداع فأقروا 
بذلك " فقالى ألا ل بلغت قالوا نعم : شالا اشد ا وعد اغ بیان 
تراكيب القرآن ومفرداته » ال هي التفسير المحتلف فيه ٠‏ ) 


0 2 ص ۳۳ وانظر التفسير والمفسرون ج٠‏ ص ٠١‏ ومقدمة تفسير أبن عيينة : لأ جمد صاح 
غایری - ص ۰/۰۹ (۲) سورة النحل ٠ ٤٤‏ 

(۳) البخاري کتاب العلم باب ( ڕب مبلغ اُوعی من سامع ) ج۸/۱١۱‏ . 

. ٤۳ رقم‎ ۱١/۱ سنن ابن ماحة‎ )٤( 


O, 


- ھ١‎ 


الدليل التاني : الأمر بتدبر القرآن وتعقله وهذا الذي استدل به لا حجة فيه 
لأن التعقل والتدبر في مدلول القرآن نفسشه من حيث دلالته اللغوية لا من 
حیث بیان الرسول صلی الله عليه وسلم له » ويؤكد ذلك قوله تعالی 3 فلا 
يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها 4# لأن المراد في الآية هو تدبره وفهم 
معانيه من وضعه هو لا من بيان خارجي عنه ۰ 
الدليل التالث : هو كيفية قراءة الصحابة للقرآن من أنهم كانوا يتعلمون العلم 
والعمل جيعا " . 
وهذا يدل على مدى تفهم الصحابة للقرآن وعلى العناية بحفظه وتفسيره 
ا 
النتقل فهو أعم من محل التراع 
وخلاصته GS aa‏ 
اللغوي والاجتهاد حسب قواعد الشرع › وأين احالس التفسيرية الي كان يأخذ 
فيها الصحابة التفسير عنه صلى | لله عليه وسلم ؟ كيف وأقواله حفوظة مضبوطة 
وليس فيها ما يرشد إلى هذا المعنى 
الدليل-الرابع : وهو أن التفسير غير المروي عنه صلى الله عليه وسلم قول على 
الله بغير غلم لقوله تعالى # ولا تقف ما ليس لك به علم 4( وقوله ل وأن 
تقولوا على الله ما لا تعلمون 4 
والحواب : أن تفسير كلام الله عقتضى اللغة و ET‏ 
على الله بلا .علمبل هو العلم والفهم الذي وردت به الأدلة وإغغا مقصود الآية 
وما NE a E‏ والتشهي وعدم أحذ 
ذلك من اللخة والشر ع ذلك هو التفسير بالرآي التهي عن ٠‏ 
)١(‏ سورة الإسراء الآية ٠٠‏ (۲) الحامع لأحكام القرآن للقرطي ۳۲/١‏ . - 


° 


a 


الدليل الخامس : هو كون e‏ دون محرد الألفاظ 
راا کا يستشرحه لمعرفة معانيه ٠‏ 
وهذا الدليل صحيح ومعقول ومقبول ولكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا 
قد تربوا على أعلى درحات الفصاحة والبلاغة ونزل القرآن » بلغتهم وبأسالييهم 
فمن هنا كانوا غير حتاجين لاستشراحه والطبيب الماهر قل أن يفوته شيء من فهم 
. كتب الطب كما أن الأديب لا يحتاج إلى شروح وافيه لغرر القصائد الأدبية 
نطاب الما سرا هرور افخ اساد وازن غا جارد ب 
الراجح : أن التفسير على قسمين : 
الأول : بيان غايات القرآن من إقامة قواعد الإسلام وأركان الإيمان وبيان 
الأوامر والنواهي والوعد والوعيد وتفاصيل العبادات والمعاملات ورفع 
مستوى الأخلاق وإقامة العدل بحفظ الدين والنفس والمال والعرض .٠ا‏ 
فهذا قد فسره الرسول صاتى الله عليه وسلم غاية التفسير ووضحه غاية - 
التوضيح وهو الإسلام برمته وهو الذي تدور فيه جميع دواوين السنة- 
. - الموجودة ٠‏ وعلى هذا يحمل كلام شيخ الإسلام ابن تجمية ٠‏ 
الثاني : هو تفسير سور القرآن وآیاته وتراکیبه وبیان مفرداته وتوضیح قصصه. 
ومبهماته على النحو المألوف الآن ني كتب التفسير فنقل هذا عن الرستول . 
E ©‏ 
الأحمر كما قال الألوسي ٠‏ 
ا gy‏ 
التفسير في عهد الصحابة رضي ي الله عنهم ٠‏ 


ES 


البحث الغالث و 
البخاري وفيه مطلبان 


المطلب الأول : التفسير في عهد الصحابة إجال : وهي _: 

المرحلة الثانية : 

لقد كان الصحابة رضي الله عنهم قد تربوا - قبل نزول القرآن - على أعلى 
أساليب اللغة العربية فصاحة وبلاغة ثم نزل القرآن الكريم على تلك الأساليب 
لم يكن مت ذاع ندحم لكرة الأسغلة تخرل اسلوب القرآن ولا مجول راكب 
ولا مفرداته » وقد قال : العلامة ابن خحلدون( " إن القرآن نزل بلغة العرب 
و بلاغتهم فکانوا کلهم يفهمونه ویعلمون معانیه في مفرداته 
٠ TET‏ 
وهي مقولة يشهد ها التاريخ إذ لم ترو لنا كتب السير أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم عقد حلقات تفسيرية » يفسر فيها مفردات القرآن وأساليبه وإنغا كان صلى 
_ الله عليه وسلم يلقى القرآن على الصحابة وعلى الكثبة فيكتبون نصوصه وكانت 
أسئلة الصحابة في عامتها حول أمور أخرى خارج النص القرآني EI‏ 
النادر ولم تثر قريشٌ - وهي الحريصة على الصاق التهم - أي تهمة حول سلوب 
ESS Eye SE ONA.‏ 


بين من ذاق حلاوة الإبمان ومن م يذقها صلا (۳) فلو کان الصحاية بحاحة إل 


ا E‏ الحضرمي ت ۸٠۸‏ ه ٠‏ الورخ الكبير وراضع علم الاحتماع 

ال ن 

(۲) ذا لم يستطع الوليد بن الغيرة عند سماعه إلا أن يقول : وا لله إن لقوله الذي يقرله لحلارة وإن عليه لطلارة 
وإنه شمر علاه مغدق اسفله وإنه یعلو ولا يعلى عليه ٠٠٠‏ اځ فتح القدير للشوکاني ۳۲۹/۰ وابن هشام 
۲۷۰/۱۳ » واتظر تفسیر عبد الرزاق ج۲۲۸/۲ » الطبري ج۱۲ / ۲٠۹‏ . - 


ا 
سره لذازت خرل الأملة ولو كانت ثرت تلك الأسلة تقلت كسا نقل 

ا 

وإياك أن تفهم من هذا عدم التفاوت ثي فهم الصحابة للقرآن والإسلام بعامة إذ 

أن التفاوت فى هذا أمر ضروري تقتضيه السنن الكونية والفطرة البشرية ولولا 

التفاوت في فهم الاسلام والعناية بالقرآن وأحكامه لما كان هتاك تفاضلل بين 
الصحابة رضوان | لله عليهم والعلماء من التابعين وغيرهم وقد قال ابن قتيبة 
"إن العرب لا تستوي في المعرفة بجحميع ما في القرآن من الغريب والمتشابه بل إن 

بعضها يفضل في ذلك عن بعض () . 

E E a‏ كل أآمة 

و کل حیل ۰ 
وقد رويت عن الصحابة رضي الله عنهم روايات حرحت عن هذه القاعدة 

وهي : 

٩‏ سآن با بكر وعمر رضي | لله عنهما لامعنى لفظة " الأب " في قوله 
تعالی # وفاكهة 4( : 

۷ ان عجر زضی اللهسعته كان يثير الأسغلة حول آية " الكلالة) "() وأنه 
سال مرة عن قوله تعالى # أو يأحذهم على تخوف 4( فأنشد أحدهم قول 
الشاعر : ب 
تخو ف ا د كما تخوف عود النبعة السفن0) 


٤٥١١/۱۲ التفسير والمفسرون ج١ ا للذهي » وينظر المسائل والأحوبة لا » والطيري ج‎ )١( 


(۲) سورة عبس ۱ء يراحع التفسیر SS‏ » ومصنف ابن 


. من سورة النحل‎ ٤١ مع النووي. (ه) الآية‎ ll o 


»( والتامك : السنام » والقرد : الذي جحعد شعره › فكأنه وقاية للسنام » والنبع : شجر القسي› والسغفن: ما 


يتحت به غیره » والتخحوف التنتقص › وانظر القسطلاني ج١٠‏ / ۳۹۰ » فقد قال إن هذا إسناده بجهول . 


۴ - أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إنه م يكن يعرف معنى #إفاطر 
السموات که حتى تخاصم عنده أعرابيان في بثر فقال أحدهما أنا فطرتها › 
يعن ابتدأت حفرها() ۰ ) 

E E 
الأبيض من الخنيط الأسود # اللفظ على مدلوله اللغوي القريب كمافعل‎ 
4 الذين آمنوا ولم يلبسوا إعانهم بظلم‎  : الصحابة ذلك في قوله تعالى‎ 
حیث لوا الظلم على آقرب معانیه حتی بین بين الرسول صلى الله عليه وسلم‎ 
ا واا‎ 
فهذه الأمور لا تخر ج الصحابة عن كونهم يفهمون القرآن الكريم فهماً يدا‎ 

اا مع أن کر ا 

القول ف" الأب"مع أن العنى العام معروف وكذلك القول في ابن عباس وعدي 

ابن حاتم رضى الله عنهم والصحابة غا حملوا لفظ الخيط والظلم على أقرب 
العاني لأن ذلك هو الأساس اللغوي الذي عرفوه وإن كان مراد الشارع غير 
ذلك وهذا قريب من الحقيقة اللغوية والشرعية ومن هنا أضاف الصحابة إل اللغة 
أصلاً حر وحو القواعد الشرعية البنية على السنة البوية ثم كان بعضهم يكب 
ات ها ا کان اة ورعن ن ا ات وة ين 


مسعود وأبی بن کعب وغیرهم » وکانوا يعلقون على هذه الصاحف بتفسیرات 


لفردات غريب القرآن ومسائله » وسّمى هذا النوع فيما بعد بالمدرج في 


٠ ۰ القراءات‎ 


( قال الشوكاني : أحرحه أبر عبيدة فى فضائله ... رالبيهقي ... ج٤/۳۹‏ . 


)0( انی تخريج حديث عدي رضي الله عنه في النسخ إن شاء ا له : 


۷ن — 


يقول السيوطي " وظهر لي نوع سادس - يعن من أنواع القرآن - يشبه 
أنواع الحديث المدرج وهو ما زيد من القراءات على وجه التفسير كقراءة سعد 
بن أبي وقاص ( وله أخ أو أحت من أم ) وكقراءة ابن عباس ( ليس عليكم 
حناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم ال حج ) وكقراءة ابن الزبير ( ولتكن ِ 
منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون با لمعروف وينهون عن المنكر ويستعينون با لله 
على ما أصابهم ٩()‏ ۰ 

مرد فل ن اال ان 
عباس ما احتجت أن أسأله عن کثیر مما سألته عنه )() ۰ 

وقال أبو عبيد - المقصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة وتبيين 
N O A OC‏ 
مسعود ( فاقطعوا أعانهما ) وقراءة جابر ( فإن الله من بعد إكراههن ههن غفور 
ا 

فهذه الحروف وماشاکلها قد صارت مفسرة للقرآن » وقد کان یروی مشل 
هذا عن التابعين فيستحسن فكيف إذا روى عن كبار الصحابة ثم صار لي نفس 
القراءة فهو أكثر من التفسير وأقوى وأدنى ما يستنبط من هذه الحروف معرفة 
صحة التأويل "") 
(0 الاتقان 6 القرآن للسيوطي ج۱ ص ۷۹ ٠‏ ا ا ا ص ٤١‏ ء رالصاحب لاني : 

داود ص ۷ ۰ - 
(۲) أثر جحاهد في سنن الترمذي ج٤‏ ص ٤1٤‏ › وانظر مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان ص١۸٠‏ 

ومباحث في علوم القرآن للد كتور صبحي الصاح ص ٤۲۷‏ » والتفسير والفسرون جا ص٣٠٤‏ 


۳(٠‏ البرهان ۳٤١/۱‏ » روالاتقان في علوم القرآن ج١‏ ص ۸١‏ قال السيرطي وقد اعتنيت في كتابي أسرار التنزيل 
٠‏ بيان كل قراءة أفادت معتى زائداً على القراءة امشهورة - وانظر صبحي الصاح المرحع السابق . : 


— o 


وقال ابن احزري ورعا كانوا يدخلون التفسير في القراءات إيضاحاً وبيانلا). 
وقال الذهي : وليس هذا عملا آليا لايقوم على شيء من النظر وإنغا هو عمل 
يقوم على كثير من التدبر والتعقل إذ ليس حل احمل على المبين أو المطلق على 
القيد أو العام على الخاص أو إحدى القراءتين على الأحرى بالأمر الهين الذي 
يدحل تحت مقدور كل إنسان وإغا هو أمر يعرفه أهل العلم والنظر خاصة). 

تلك هي المرحلة الثانية لنشأة التفسير وتعد تقييدات الصحابة قي مصاحفهم 
هي أول تقييدات تفسيرية للقرآن الكريم » ولولا حوف الإطالة لنقلنا 

جملة وافرة من ذلك وفيما ذكره العلماء كفاية والله أعلم ٠‏ 


۸٤ الاتقان ج۷ ص‎ )١( 
وسيأتي بحت القراءات إن شاء الله تعاى‎ - ٤١ / ١ج التفسير والمفسرون‎ )۲( 


yS 
المطلب الناني : التفسير في عهد صغار الصحابة والتابعين وعلاقة‎ 
البخاري بهذه المراحل‎ 

أ - صغار الصحابة والتابعين وهي : 
المرحلة الثالغة : 

ثم حطا التفسير خحطوة أحرى تقحررت على أيدي ججموعة من الصحابة 
والتابعين مثل عبد الله ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وجابر وعائشة وأنس بن 
مالك وأبي سعيد الخدري أولعك المشهورون بكثرة الرواية لحديث رسول ا لله 
صلى الله عليه وسلم() ومن عاصرهم من التابعين كعلقمة بن قيس "ت١1"‏ 
ومسروق بن الأجحدع "ت1۳" والأسود بن يزيد "ت٤۷"‏ ومرة الممداني " 
E‏ ويي ا وسعید بن جبیر "ت٥٩"‏ وښحاهد بن جبیر "ت٤ "٠١‏ 
وعكرمة مولى ابن عباس "ت٤‏ : 1" وعطاء بن أبي رباح " ت٤ "٠١‏ » والضحاك. 
بن مزاحم "تہ ۱" TT‏ والشعي " وهب 
بن متبه"ت "١١٠١‏ والحسن البصري“" ت "١٠١‏ ويزيد بن هارون 
السلمي "ت۷١۱"‏ وعلي بن أبي طلحة"ت ۱١ ١‏ "() والزهري "ت٤۱۲"‏ وزيد بن 


أسلم "ت۱۳۹" » وغیرهم() ۰ 


)١(‏ هؤلاء الصحابة هم الذين زادت مروياتهم على ألف حديث وأقله م أبو سعيد زرى ألفاً وشيئاً وأكثرهم 
أبوهريرة روى حمسة آلاف حديثاً وزيادة » والبقية بين هذا-وهذا - رضي الله عنهم - ٠‏ 

(۲) روی أن عمر بن عبيد كتب تفسيراً عن الحسن البصري انظر :وفيات الأعيان ج۲ ص ۲ 

)٣(‏ لقد طبعت صحيفة على بن أبي طلحة مؤخرأ بتحقيتق راشد عبد المنعم الرحال ط الأولی ٠۱۱‏ اه بدار 
الفكرة 

6ا ورن ۱/۱ والإسرائليات ٤‏ محمد محمد أبي شهبة وتاريخ الراث ۷٠/١‏ فواد سزکین ۰ 


= ۹ س 


وهذه المرحلة هى أحصب مراحل التفسير وعليها قامت الدراسات التفسيرية 


بعدها وعرفت فيما بعد .عر حلة مدارس التفسير الكبيرة كمدرسة ابن 


المكرمة ومدرسة أبي بن كعب قي المدينة المنورة ومدرسة اين مسعود 


في العراق › 


الله بن عباس رضي الله عنهما کتب فيها تفسيرا » وکان جاه يسأل ابن عباس 


وعنده ألواح یکتب فيها(۱) 


أبو العالية عنده صحيفتان من تفسير أبى بن كعب » وظهرت فيها بوادر التفسير 
الوضوعي إذ ألف عطاء بن أبي رباح في غريب القرآن وقتادة والزهري في الناسخ 
والمنسوخ » وألف فيها زيد بن علي إمام الزيدية كتابا في التفسير) » وكذلك 


ف الف في هذه المرحلة بأنه روايات متعددة في حوانب متنوعة من 


أل ا ¢ لادأنه تفسیر ب یستقصی السور والآيات : 


(۱) تفسیر ابن تجریر الطيري ج۱ ص ۳۱ : طبعة دار الفکر ۱۳۹۸ه ٠‏ 

(۲) تهذيب التهذيب : ترجمة عطاء بن دينار المذلي مرلاهم »> ح۱۷۹/۷ طبعة دار الفكر ٠‏ 
(۲۳) تفسير زيد بن علي خخطوط في برلین تحت رقم ٠١۲۳۷‏ وعنوانه ( تفسير غريب القرآن ) ١م‏ 
التراث العربي لفۇاد سز كين ج١‏ ص ۸۲ ٠‏ 


٠‏ انظر : تاريخ 


ب : مرحلة التأليف قي التفسير وهي : 
المرحلة الرابعة : 

تعتبر هذه المرحلة هي المرحلة الذهبية لتدوين العلوم الإسلامية عامة والتفسير 
OEE ESEN SO O EE‏ 
تغلب تفسیره "ت١٤‏ ١ه‏ " ومقاتل بن سليمان " ت١٠١٠٠ه"()‏ وشعبة بن 
OEE aS N E O Eo‏ 
وسفيان E ENE‏ وروح بن عباده اا 
هارون "ت٦‏ ۰ ۲" ويحيى بن زياد الفراء"ت۷٠۲‏ وأبو عبيدة معمر بن الثنى 
N OO Î‏ 
"ت٥۲۱‏ وآدم ڊ ناا ياس ' OT EE‏ ' وأبو عبيد القاسم 
بن سلام هھ ' »وأبو بكر أأبي شيبة ' ت٣۰٣‏ ۲ه " وإسحاق بن راهویه 
ATA‏ وأبو حذيفة النهدي A‏ وغيرهم() ٠‏ 

وجمع کتاب محمد بن إسحاق ته ق ا ار چاو روق 


التفسير تستحق الاشادة(٥)‏ . ا ت 


ست س ما نا میت نت مت ا ی ا کا ا س میت کہ کے ت ا س ت کی ت کے س 


( 0 نشره : الدکتور عبد الله حمزد شحاته بالقاهرة ونشر الأشباه والنظائر له انظر : مقدمته ص ۹ه 
کک 8 الثوري وتة E E‏ وأا 


n E TT ۳‏ بالقاهرة » وأا تفسير عبد الرزاق فطبعته 


مكتبة الرشد بالرياض › وأا معاني القرآن فطبعته الدار المصرية للتأليف والرجمة . 
E EL‏ التالية : TS‏ التراث العربي لسزكين ومناهلى 


e ys u 


لأقدم التفاسير القرآنية - تاريخ التراث ج۱ ص ۸۳ وما بعدها ٠‏ وهوقول صحیح وواقع ٠‏ انظر : العناويين 


التالية من سررة ابن هشام : جاص ۲٤۳‏ نزول سورة " الضحى " تفسير المفردات سورة الضحى ‏ = 


ت 
وي هذه المرحلة امتاز التفسير عن الحديث غير أنه تمسك بمكانه من كتب 
السنة مثل صحيح البخاري وجامع الزمذي وصحیح مسلم ر مهم الله تعالى . 
ولم يكن التفسير في هذه الرحلة تفسيرأ متكاملا وإفا كان تفسيرأ معظم سور 
القرآن وهذا يظهر في التفاسير المطبوعة مل تفسير عبد الرزاق والتوري وابن 
عيينة» وعلى نهجهم سار الإمام البحاري رحه الله . 


= تفسیر سورة الکهف ص ۲۹۲ ۰ ۳۲۰۲ ۰ ۳۰۲ ۰ ۲۰٠۰ ۲۰۶٣‏ إلى ۳٠٤١‏ وباب ما نزل من البقرة في المنافقين 


والیهود وص ۰۴۳۰ ل oo‏ وهو كير في هذا الكتاب ۰ 


ج : علاقة البخاري بهذه المراحل ٠‏ 

تعتبر علاقة البخاري بهذه المراحل علاقة وطيدة إذ أنه استفاد قي التفسير من 
هذه المراحل جيعاً إذ جمع في كتابه جملة من تفسير رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والصحابة والتابعين وأتباعهم ٠‏ 

دا ا ف اهاه را ف ای ا عرف وات 
الشاذة فأورد قراءة عمرو أبي وابن مسعود وعيد الله بن عباس رضي الله عنهم 
وسيأتي ذلك في منهجه قي القراءات - إن شاء الله ٠‏ 

وأكثر من التفسير عن اين عباس وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم وأكثر 
من تفسير جحاهدوابن جبير وأبي العالية وقتادة وجملة من التابعين وأورد جملة وافرة 
من صحيفة علي بن أبي طلحة وروى بوسائط عن المفسرين الأوائل مشل وكيع 
والثوري وابن عيينة وروح بن عبادة ويزيد بن هارون السلمي وعبد الرزاق ونقل 
عن معاني القرآن للفراء وأكثر النقل من كتاب آبي عبيدة ' جاز القرآن  ٠‏ 

وروى مباشرة عن دم بن أبي إياس وابن أبي شيبة واسحاق بن راهوية ٠‏ 
وحمل تفسير الباري حصائص التفسير عند هؤلاء فهو في المغردات والغريب 
ييل إلى الفراء وأبي عبيدة وعند التفسير بالمأثور يعلق عن ابن عباس واب 


ا ا ا 


د : اول من دون تفسيرا مرتبا 


وبعد معرفة مراحل التفسير ونشأته هل يمكننا أن نحدد من هو أول من دون 


ا ا الكريم ؟ . 

ا یا ھا ھی اد ایی ع د 
" إلى أن أول من دون تفسيرا مرتبا هو بحي ين زياد الفراء المعوفي ۲١۷‏ » وذلك 
ا 

وشكك حمد بن حسين الذهي في ذلك » معتمدا على الروايات الي أشارت 
e EE E aS E‏ 
ا اکن اکان د کر کرو ن 
O E a E‏ 
ما نلاحظه من قوة اتصال القرآن بإالحياة الاسلامية وشدة عناية القوم بأحذ 
الاحكام وغيرها من آيات القرآن وحاحتهم الملحة في ذلك » نستطيع أن نقول إن 
الفراء ا ھر مو ا رن کا 9 ف ان م م 
سبق إلى هذا العمل على وجه التحقيق )٥("‏ . 

ويقول محمد فؤاد سز کین آن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما - صاحَب 
أول حاولة في هذا لجال » وعزز رأيه بوجود ألف رواية عته في تفسير الطبري 


٠ م‎ ۱۹۷٤ ضحى الاسلام لأحمد أمين ابن التديم ج۲ ص١٠١١ مكتبة النهضة المصرية ط الثامنة‎ )١( 
. ه‎ ٠۳۹۸ والطيري ۳۱/۱ ط دار الفکر‎ › ٠٤١/١ التفسیر والفسرون‎ )۲( 
. تهذيب التهذيب : ترجمت عطاء بن دينار تقدم قريبا الاحالة إليه‎ )٣( 


. وفيات الأعيان ج۲ ص‎ )٤( 


(°) التفسير والمقسرون ج ص٤ ١ ٤‏ ۰ 


= £ 


وھ ریا ن آي ف ف و ی ر 
E E E‏ 
بأن ابن عباس قد کتب فسه تفسيره الذي ذكره المؤرخخون كيرا ورواه عنه فيما 
بعد علي بن أبي طلحة المتوقي ٠٠١‏ ه وأن ابن عباس من الأفضل القول بأنه ول 
من كتب دراسة في علم المفردات عند المسلمين(). 

وعكن القول بأن مرويات اين عباس رضي الله عنهما - وتلاسذته مغل 
جحاهد بن حبر وسعيد بن حبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء ابن أبي رباح 
وصحيفة على بن أبي طلحة ومسائل نافع بن الأزرق كل ذلك عكن أن يكون 
مرو یات لکتاب ابن عباس المذ كور (۳) ٠.‏ 

ک ک ی ی عے ‏ انی اا ر وجو 
e E E RTO‏ 

وبذلك و ا ر ا 
بن سلمان بثلاثين سنة9) وتفسير الفراء بأكثر من ذلك » وا لله أعلم. 


(۱) کریب بن يي مسلم مولی ابن عبان فاخي ابر رشدين هة من العالنة ماتا فة ۸ه ررى له اماع قريب 
التهذیب ص۱٦٤‏ رقم ٠٠۳۸‏ عقيق محمد عوامة ٠‏ (۲) تاريخ الراث ج١‏ ص۹ه/٠٠‏ القسم الأول . 

)٣(‏ مسائل نافع بن الأزرق هي ماتا لفظة من.غريب القرآن سأل عنها نافع اين عباس وعن شواهدها من الشعر 
تقلها الطبراني قي معجمه الكبير والسيوطي في الاتقان ج٠‏ ص١١٠‏ وعمل عايها أب تراب الظاهري أخيرا 
کتاباً ماه شواهد القرآن وهر غاية في الحودة والإفادة والجزء الأرل منه حاص .حسائل نافع بن الأزرق يجمع 
ها الشواهد من الشعر واللغة العربية قريب القرآن . وأما الحزء الثاني : فهو عبارة عن تفسير كلمات القرآن _ 
الكريم مزا فأماء والأفعال » مرتبة على حروف اهجا ء يفسرها على نسق الحزء الأول » قال : ( وقد تورسعت 
فيه ليكون كالمعجم لواد القرآن الجيد ) ج۲/ه شراهد القرآن . طبع الحزء الأرل سنة ٤١ ٤‏ ١ه‏ والجزء الثاني 
٤٩‏ هھ طبعه نادي جحدة الاد : 

)٤(‏ قال I NEE TS‏ الاشباه والنظائر اتل : بتحقيقه 
هو ص٩٥‏ ۰ 

() تقدم آنه في برلین تحت رقم : (۱۰۲۳۷) 


س و س 


الباب الثاني : استعانة البخاري بعلوم القرآن في 
التفسر وليه فصلان 8 
الفصل الأول : استعانة البخاري بعلوم القرآن في التفسير 
وفیه مباحث : 
المببحث الأول أول ما نزل وآخر ما نزل ٠‏ 
المبحث الثاني : اعتناء البخاري بأسباب التزول ٠‏ 
المبحث الثالث : منهج التخارف في الناسخ والمدسوخ 
المبحث الرابع : اسععانة البخاري بالقراءات في 
الان + 

الميحث الأول : غريب القرآن قبل الامام البخاري ٠‏ 
المبحث الثاني : منهج البخاري في غريب القرآن ۰ 


س 


المبحث الأول : أول ما نزل وآخر ما نزل ٠‏ 
يعد الامام البخاري ا اف ا عادة الملؤرخ أن يهتم 
بالحوادث التاريخية وظاهرة الوحي هي هم حدث تاريخي للأمة الاسلامية فلذلك 
حعلها البخاري ديباجة كتابه وجعل تاريخ التشريع الاسلامي مقصدا من مقاصده 
التفسيرية » فذكر أول ما نزل وآخر ما نزل وقارن بين الروايات ورجح بين الآراء 
وقد ذكر العلماء فوائد مهمة لعرفة أول ما ترل وآخر ما نزل(١‏ نجعلها 
اول : تمييز الناسخ من المنسوخ عند التعارض إذ معرفة السابق واللاحق عمدة في 
باب التاسخ والنسوخ ٠‏ . | 
ثانيا : إدراك حكم الشريعة بالتدرج في الأحكام للوصول إلى الأرفق بالناس كما 
وقع في أحكام الحهاد وتحريم الخمر والربا وغير ذلك(). 
ال دراك جد الحا و ااي غ ا و وا و ا 
والاحق وما نرل صيفاً وما نزل شتاء وما نزل حكة وما نزل بالمدينة وغير 
ذلك وأن معرفة جهود ولك »› توجب مزیدا من الواحب في إعطاء ما هم 
من فضل وما.ب هم من تقدير على‌الأمة الاسلامية ٠‏ ا 
ويمكن تناول الموضوع على النحو الاي : 
المطلب الأول : أول ما نزل .٠‏ 
المطلب الثاني : آخر ما نۆل ۰ 


( الاتقان في علوم القرآن ج۱ ص٤ ۲٠/۲‏ والبرهان ج ص٥٠۲ ٠‏ ۔ : 
(۲) قالت عائشة رضي الله عنها : لو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمر لقالوا : لا ندع الخمر أبدأً» ولو نزل رلا 
تزنوا ڳه لقالوا لا ندع الرنا بدا ٠‏ الاتقان vA‏ . 
البرهان في علوم القرآن للز ركشي ج٠‏ ص٦١۲‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم والإتقان في علرم القرآن 
. اللسيوطي ج۱ ص ۲۲ ۲٠/‏ »ومناهل العرفان للزرقاني ج۱ ص ٩۲‏ _ ۰ 
ھ ۔ للحاری کت عا نا رک« صو صا بار واه اودع ار كرا س عا حف 
0ı!‏ ر J|‏ ر 4 ۰ 0 
ت لبرو الہ » وارز برشا ء » د امعان لسر رور . 


د 
امطلب الأول : أول ما نتزل ٠‏ 

احتلف العلماء قى أول مانزل على أربعة أقوال : 

الأول : أن آول ما نرل هو " بسم الله الرحمن الرحيم )١("‏ . 

الغاني : أن ول ما نزل هو سورة " الفاتحة "() ). 

القالث : أن أول ما نزل : هو صدر سورة العلق . 

الرابع : أن أول ما نزل : هو " يا أيها المدثر ٠‏ . 

والقولان الأخيران هما اللذان ذكرهما في صحيحه » وبذكره هما صارا عمدة 

في هذا الباب وصار البحاري هو الحكم في هذا ا لحلاف ورجح البخاري كون 

صدر سورة العلق هو أول ما نزل بطريقة دقيقة وعجيبة ٠‏ 

وقد وضع لأول ”ما نزل عنوانين لي كتابه : 

الأول : في ول الكتاب ٠‏ والثاني في أول كتاب فضائل القرآن » ثم روى قي 

E LE EE E 
عنهم فحرر الروايات والأسانيد فقدم ما هو صاخ للاستدلال وأخر‎ 
oT الرويات الأحرى فقال چ‎ 


(ا) قال السيوطي : أرحه الواحدي يإستاده عن عكرمة والحسن : أسباب النزول للواجدي ص ۲۲ وروا 
E e‏ 
طا الأرلى ‏ ۰ھ E N‏ ۳ ا ص ۴ک وروی ا قولا ا 
عائشة رضي اله عنها قالت "إا تزل أول ما قزل مته سورة من لقصل فيها ذكر اة والقاز حى إذا ثاب 
الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام " كتاب فضائل القرآن ج٠‏ /4 » قال الحافظ وتبعه السيوطي جا ٠‏ 
ص٥ ٥‏ : إن اقراً لیس و فيها ذكر الحنة والنار ولعل " من " مقدرة : أي من أول ما نزل من القرآن زلم يعتمد 
e‏ 


أ - " باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم " 
وقوله حل ذكره # إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من 
بعده 4() وقال: ا کول الوحي اول ما رل قال ابن 


عباس : المهيمن الأمين » القرآن أمين على كل كتاب قبله "() . 


)١(‏ هذا أرل عتران في كتاب بدء الوحي وقد بدا البخاري الأيواب بلفظ " كيف " في ثلاثين موضعاً ويشير بها 


عادة إلى أن في الموضوع حلافاً وهي هنا إشارة منه إلى الخلاف في أول ما نزل هل هو صدر سورة العلق كما 
سيرححه أم هو سورة المدثر ٠‏ . 

رفي هذه البداية براعة لم يسبق إليها حيث أن بداية الوحي هي أصل النبوة ومنبع الشريعة ومصدر المداية ومبداً 
الرواية والدراية واللبنة الأرلى في بناء الإسلام العظيم » والخطرة الأرلى في طريقه الطريل . 

وجمع البخحاري بين هذه البداية المبتكرة وحديث " إغا الأعمال بالنيات " ليتوج اول الكتاب بأمرين كل منهما 
في غاية الحسن والكمال . 

ومن الغريب اسشكال بعض الشارحين هذا الصنيع و إا أراد البخحاري الحمع بين المنهجية والابتكار وبراعة 
الاستهلال ٠‏ فتح الباري ج١‏ ص ۸ والأبواب والتراحم ج۲ ص ٩‏ للعلامة زكريا الكاندهلوي وعمدة القاري 


ج۱ ص ۱۱ والکرماني ج۱ ص ۱۳ . 


(۲) وضع البخاري هذا العنوان في أول كتاب فضائل القرآن () وم يرو فيه شيعا عن اول ما نزل » بل حعل بين 


هذه الرجمة ربين أرل الكتاب .... تطابقاً عجباً حيث أن في كل راحدة منهما ماليس في الأحرى سراء قي 
ذلك الفاظ الترجة وللرويات وكأنه رمه الله وضع الثانية تكملة للأرلى مع التباعد بينهما فح الكتاب ولم يكرر 
ي على حلاف العهود منه - مرويات الأرلى في الثانية وإغا حعل منهما وحدة موضوعية متكاملة لبداية الوحي 
ويداية نزول القرآن وأنواع الوحي وصفات حبريل والرسول صلى الله عليه وسلم وقت الوحي »وما يتبع ذلك 
من مور من كون الوحي قد يكون عادثة لطيفة وقد يكون صلصلة رهيبة . 

ولعلا تتوهم من الآية الأرلى [ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ‏ أن الوحي إلى رسرل الله صلى | لله 
N lk‏ السايقن يك إل أن القرآة مهيمن راي لى جيع كب اله السابقة ولك يإحارةة 
إلى الآية ل وأنزلنا إليك الكتاب باحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه سورة لمائدة :6۸ » . 
وهذا الأثر الذي ذكره البخحاري هر في صحيفة على بن أي طلحة ص ۱۸٠‏ وقال الحافظ: وصله اين أبي حاتم 


من طريق علي بن ابي طلحة ج۸ ص ۲٦۹‏ والطبري ج۱ ص۴۷۹ . 


() کتاب فضائل القرآن ج٩‏ ص٤‏ وعمدة القاري ج۲۰ /۱۱-وشرح الکرماني ۲/۱۹7 إرشاد الساري‌۱۱/ ۲۹۱ 


و OEE‏ ا 


- وبعد العنوان الأول : قال : " باب " حدثنا بحیی بن بکیر قال : حدثنا 
الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها 
NEE a O a SS EES‏ 
الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا حاءعت مثل فلق الصبح ثم 
حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء(١)‏ فيتحنث فيه - وهو التعبد - 
الليالي ذوات العدد قبل أن يتزع إلى أهله ويتزود لذلك » ثم يرجع إلى 
حديجة فيتزو د لمثلها حتى جاءه ا فيجاءه املك 
6 
الجهد ثم أرسلي فقال : اقرا ٠‏ قلت : ما أنا بقارىء ٠‏ فأخذني فغطِيْ 
RS‏ 
فأخذني فغطي الثالثة ‏ نم أرسلي فقال  :‏ اقرا باسم ربك الذي خحلق 

حلق الإنسان من علق * اقرا وربك الأكرم فرجحع بها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدحل على خدية بنت خويلد رضي | لله 


عنها فقال : زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع ۰ ._ 


ت 


)0 هو جبل في شال شرقي كة يقع على يسار الذاهب إلى منى والغار نقب فيه » وهو بكسر الحاء الهملة 
ر e e e‏ البقعة »> 


a للعلامة‎ . ١ TT e انظر‎ 


الجكن الشنقيطي ره ا لله 1 


کک 


قال ابن شهاب : وأخبرني بو سلمة بن عبد الرحمن أن حابر بن عبد | لله 
الأنصاري - رضي الله عنهما - قال وهو يتحدث عن فة الوحي - فقال قي 
حديثه : " بينما أنا أمشي إذ “معت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الك 
الذي حاءني بحراء حالس على كرسي بين السماء والأرض » فرعبست منه 
فرجحعت فقلت : زملوني 

فأنزل الله تعالى # يا ايها المدثر * قم فأنذر ‏ إلى قوله : ل والرحز 
فاھجر1(4) . 3 

E EC e 
سورة العلق وفعل ذلك ني كتاب التفسير عند تفسير سورة العلق وهو واضح‎ 

أما عند تفسير سلورة المدثر فجاء بروايات حديث جابر رضي-ا لله عنه 
الموافقة والمخالفة لحديث عائشة وأقتصر هنا على الرواية المخالفة0) لأن الموافقة 
هي الي ساقها آنفا: E E‏ ر ب داد 
COOOL SE SR EAE‏ 


(*) وهذا الحدیث ليس معلقا وإنغا عطفه البخحاري على السند الأرل وقد أحرحه البخاري بالسند نفسه في موضعين 
من صحیحه فی کناب الأب ج ۰ ص٩۹٥‏ وکاب التفسیر ج۸ ص1۷۹ فح الباري : قال الحافظ : رأحطاً 
من زعم آن هذا معلق ون کانت رر رة اقل 

(0 وهذا يوافق حديث عائشة لأن قوله - وهو يحدث عن فتزة الوحي - يفهم منه أن حابرأ لا يقصد أن هذا أول 
الوحي تزولاً وزغا هو ول الوحي نزولا بعد فارة الوحي » ويؤيد هذا قرله فيه : " فإذا املك لذي حاءني راء 
" فبهذا علمنا أنه لا تعارض يين رواية الزهري لحديث حابر.وروايته لحديث عائشة وأن حديث عائشة يحمل 
على الأولية المطلقةوآن حديث حابر يحمل على الأولوية بعد فترة الوحي الثابتة في سبب نزول سورة " الضحى 
" وقد رواها البحاري في تفسير سورة " والضحى " ج١‏ ص١٠۷ ٠‏ 
وحديث عائشة هر الثالت في صحيح البخحاري وحديث ا بدء الوحي ,ج۱ ص۲۷/۲۲ وج۸ 
ص۹٥۷۱‏ فتح الباري ٠‏ 

(ء) أي غطوني ودڻروني في وبي eS‏ ذلك لشدة ما لحقه من هول الأمر والعادة حارية 


بسکون الرعدة بالتلفیف » المفردات للراغب ص٣۲۱‏ > وكوثر المعاني الدراري ۳1/۱ ۰ 


EN 3 

فقال: "المدثر" فقلت نبعت أنه " اقرا باسم ربك " فقال أبو سلمة : سألت 
EE ONE E CODE Ek‏ 
" اقرا باسم ربك " فقال لا أحبرك إلا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : رسوله صلی الله عليه وسلم : جاورت بحراء فلما قضيت حواري 
هبطت فاستبطنت الوادي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن بعييٰ وعن “مالي 
فإذا هو حالس بين السماء والأرض » فآتيت خديجة فقلت : دثروني وصبوا علي 
ماءً بارداً وأنزل علي ل يا أيها المدثر قم فأنذر * وربك فکیر ۰۰۰ 0(4 ۰ 

فأنت ترى مدى الاحتلاف بين هذه الرواية وبين حديث عائشة وبين طريق 
حديث حابر - رضي الله عنه - السابقة » ويكاد ينحصر منهج البخاري هنا في 
استخدام البراعة في علم المتون والأسانيد لتحقيق أي القولين أحظى بالترجيح 
وذلك - وا لله أعلم - بالموازنة بين المتون والأسانيد على النحو التالي : 


() روی البخحاري حدیث جابر من طريقین : 
الأولى : عن الزهري عن يي سلمة ين عبد الرحمن عن حابر رضي ا لله ته . 
والثاني : عن طريق يحي بن يي كثير عن أبي-سلمة عن حابر رضي الله عنه . 
فأيا طريتق الزهري : فرواها البخحاري بسندين غن الزهري ٠‏ 1 
. الأول : عن عبد الله بن يوسف ويحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن الزهري ٠‏ 
والثاني : عن عبد الله بن خمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ٠‏ 
راما طریق یحی اين أبي کثیر فرواها أيضا بسندين عن یی بن أبي کثیر : 
الأول : عن حى بن موسى عن وكيع عن علي ين المبارك عن بى . 

- والثاني : عن حى بن بكير عن عبد الصمد بن عبد الرارث عن حرب بن شداد عن يى ٠‏ 

(0 قال الحافظ ولا حلت رواية بحيى بن أبي كثير في التفسير عن أبي سلمة عن حابر عن هان الجكین. اشکل 
الأمر فجزم من حزم بأن " يا أيها المدثر أرل ما أنزل " » ورواية الزهري هذه صحيحة ترفع الأشكال ِ ۰ ج۱ 
و : هما قوله في رواية الزهري ( وهو يحدث عن فترة الرحي ) - وقوله - (فإذا املك االذي 

. حاءني بحراء ‏ ) ٠‏ وقال الحافظ : أيضاً وامشكل من رواية بجي بن بي کثیر قوله " حاورت بحراء " ویزیل 
EE SS‏ ر ا ا 


أولاً من ناحية المتون : 

أ = إن معن حديث عائشة رضي الله عنها اء على نسق واحد قي روايات 
البحاري وم يقع فيه احتلاف فلذلك جعله البخاري دليلا على أن أول 
ما نزل هو صدر سورة اقرا » لا المدثر وحعله أصل الباب بخلاف حديث 
کار ر ا عو : 

ب ۔ إن متن حديث حابر رضي الله عنه جاء على وحهين من روايات 

البخاري له ٠‏ 

r Ena E A AEE a الوجه الأول : لا يخالف‎ 

على أن حديث عائشة هوأصل الباب وأن صدر سورة العلق هو أول ما نزل 

على الاطلاق » وهذا غاية الدقة تي استعمال الأدلة ٠‏ 

والوجه الثاني : هو الذي يخالف حديث عائشة » والوحه الأول لمتن حديث 

. الرواة وهو المشكلة‎ ENS EE 

ثانياً : من ناحية السند ٠‏ 

5 أ 
بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي 
الله عنها- فيحيى من كبار الحفاظ وهو أثبت الناس في الليث وعقيل هو 
أثبت من روى عن الزهري ٠ ٠‏ فلهذا حعله أصل الباب ٠ )١(‏ 


= قلت وقد اقترب الحافظ هنا من حل الأشكال إذ أن الحديث رقع فيه سقط على يحيى أو بض من روى عنه , 
مثل على اين المبارك أو حرب بن شداد وحصوصا أن علي بن البارك حديث الكوفيين عنه فيه شيء رالراوي 


یی لا بحدث عنه وکان عبد الرحمن يحدث عنه وقال ابن معن رابو حاتم صا ) تهذیب التهذیب ج۲ ۲۲٤/‏ 


٠. قح الباري ج۱ ص۲۲‎ )١( 


— Ny — 


ب - احتيار البخاري عند الاستدلال على المطلوب الذي هو كون صدر سورة 
العلق أول ما نزل على الاطلاق . : 
من اسانید حدیث ابر رضی الله عنه ما يتلائم مع حديث عائشة من حیٹ 
القوة والتانة وذلك على الحو التالى أيضاً : 
أولاً : روی البحاري حديث جابر من طريقين : أحدهما طريق يحيى بن أبي 
كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن حابر رضي الله عنه » الفاني طريق 
الزهري عن بي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه » فاختار 
الخارئ عند الاستدلال طريق الرهرئ ٤:وترك‏ الاستدلال بطريق جين وذلك 
لأن الزهري إمام متقن وهو فوق يحي في هذا المعنى وإن كان يحيى ثقة ثبت . 
ثانياً : إن سند طريق الزهري - المختارة - لحديث جابر هو نفسه سند طريق 
اهر ديت عا ب ري اك ها اهن الاسعادان وارب الان 
ولذلك عطفه عليه بالواو قي كتاب بدء الوحي وأخرجحه بنفس السند في 
- كتاب الأدب() والتفسير ٠‏ 
فالا : أن بقية أسانيد طريق الزهري أقوى وأشهر من بقية طريق يحيى بن ابي 
ˆ كتير وذلك أن طريق الزهري وقع للبحاري من الطريق الي سقناها ولا ثم 
عن طريتق عبد الله بن محمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ٠‏ 
وطريق يحيى وقع للبخحاري من طريقين. الأول عن يحيى بن موسى البلخي عن 
وكيع عن علي بن المبارك() عن يى بن بي كير » والثاني : عن يى بن 
E Ee ES‏ 
ويوضح ذلك ما يلي : 


(۱) کتاب الأدب ج۱ ص٥۹٩۰‏ فتح الباري > وکتاب التفسیر ج۸ ص۷۸ سورة المدثر » فتح الباري ۰ 
(۲) حدیث الکوفیین عنه فيه شيء ر رکیع کونی : تقریب : ص ۲٣٣٢‏ ۰د 


(۳) عبد الصمد بن عبد الوارث صدوق ثبت في شعبة ۰ تقریب ص ۱١٣١‏ . 


- التوضيح - 
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كلام الحافظ ف التقريب 
١‏ - الزهري : الفقيه الحافظ: اتفقرا على إماهته وإتقانه (1) 1 
)( 


۲ - عقيل : ثقة ثبت أثبت من روی عن ابن شهاب 
ن - - الليث: ثقة ثبت فقيه إمام مشهور() 
٤‏ = یی بن بکیر : من کبار الحفاظ آثبنت الاس عن الليك(؟) 
- عبد لله بن يزسف ثقة متقن. | 
٥‏ - یحی بن بي کثیر ثقة ثبت لکنه یدلس ویرسل(*) 
- على بن المبارك ثقة حديث الكوفين عه فيه شى( ) TS‏ 1 
۷ وک بن الجراح الكوفي ثقة حافظ عابد(١)‏ 2 
۸ - جى بن موسى البلخي أصله من الكرفه ثقة^) 

وبهذه الموازنة بين الطريقتين يظهر أن السقط الذي وفع › أقرب احتمالاته أن يكون من يحى بن أبي كثير 
كما أشار إليه الحافظ - وذلك لأن يحيى لم يوجد له متابع كما هو واضح بخلاف غيره من الرواة 


ے2 


۱ التَقّر بب تَحقية, محمد عوامة 0 )٥‏ التقّريب تحقيق محمد عوامة ۹ 
ید ف عو يد بی عو 
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س قل س 


ويكون البخاري بهذه البراعة الدقيقة في استعمال المتون والأسانيد قد حكم 
على رواية بحيى بن أبي كتير بالمخالفة لرواية الزهري » وهذا هو الذي اصطلحوا 
على تسميته بالشاذ ولم يصرح البخاري بهذا ولكن تصرفه الموضح ا عي 
هذه النتيجة ٠.‏ 

ومن العلماء من جمع بين الأوليتين في حديث جابر وحديث عائشة إنها في 
E A EE‏ ا e‏ الي الوا 
في سبب نزول والضحى › ومنهم من قال إن صدر سورة العلق هو أول ما نزل 
E O TES OED NS‏ 


وهناك جمع آخر وهو أن أولية حديث عائشة فيما يتعلق بالنبوة وأولية حديث 


ف اا وا ع 


سے سا کے س س ص ص لاست متت سے ص 
کا چ ي کا لا ك اعا س ي ص ب ص ا ر یے ص 


ر الرما ت رکش روہ o‏ د رماہہ ہو>- وسا ص لاہ جکر 


المطلب الثاني : آخر ما نزل 


N EEE O 
من تلك الأقوال في صحيحه ولم يعن عناية بارزة بتحقيق آخر ما نزل وم يضع له‎ 
ران آلا الات وزغا رر فة رراات مر عة عكن غديد الكلام من‎ 
) : حلاها قي الخلاف الآتي‎ 
أولا :لفق ار سورة زل‎ 
٠ ثانياً : الخلاف نى آخر آية تزلت‎ 
أما آخحر سورة تزلت فأصح الأقوال فيها عنده دائر بين سورة براءة وسورة # إذا‎ 
. جاء نصر الله والفتح ي - ولم يعين البخاري الراحح من هذا الخلاف‎ 
فقد روی حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن براءة هي آخحر سورة‎ 
تزلت قال : حدثنا عبدا لله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن‎ 
. )(" عازب - رضي الله عنهما - قال : آحر سورة نرلت كاملة براءة‎ 

وروی حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما - الذي اتفق فيه هو وعمر 
رضي الله عنه أن-سورة ل إذا جاء نصر الله والفتح كانت علامة من | لله-تعالى 
لرسول ا لله صلى الله عليه وسلم بقرب أجله قال البخاري : حدثنا موسى بن 


(۱) منها ان آحر سورة نزلت هي الائدة » ومنها أن آحر آية نزلت هي # من كان يرحو لاء الله ..ه ومنها أن 
آحر آية نزلت هي الیوم کلمت لکم دينكم ‏ ومنها أن آحر آية نزلت هي آية الدين انظر : 
الاتقان ج۲۷/۱ . ۰ 

(۲) كتاب المغازي ج۸ ص۸۲ » فتح الباري وص ۲٣۷‏ > ورواه البحاري في أربعة مواضع > واسرائيل هو ابن 


يونس السبيعي » وأبو اسحاق : هو عمر بن عبد الله السبيعي ٠‏ 


وحدنى في نفسه فقال لم تدحل هذا الغلام ولنا أبناء مثله ؟فقال عمر : إنه 
من حيث علمتم » فدعاني ذات يوم فأدحليٰ معهم فما رأيت آنه دعاني يوممذ إلا 
ليريهم قال : ما تقولون في قوله تعالى : ل إذا حاء نصر الله والفتح & فقال 
بعضهم E‏ 
E‏ : أكذاك تقول ياابن عباس ؟ فقلت ل :ما تقول ؟ 
قلت : هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له » قال : # إذا بجاء 
نصر الله والفتح 4 - وذلك علامة أحلك - ل فسبح محمد ربك واستغفره إنه 
کان توابا 4 فقال عمر : ما أعلم منها إلا ما تقول). ‏ 

وروی مسلم والنسائي(٥»عن‏ ابن عباس أن آخر سورة تزلت هي ل إذا جاء 
نصر الله والفتح 4 وهذه الرواية تفسرحديث البخاري قال مسلم يي صحيحه 
وقال الأحرون حدثنا حعفر بن عون أخبرنا بو عميس( )عن عبد اجید بن سهيل 
)١(‏ وأبو عوانه : هو وضاح بتشديد العجمة اليشكري ستأتي ترجمته : 
(۳) هو عبد الرحمن بن عرف رضي الله عنه كما في رراية كتاب الأنبياء ج ص1۲۸ فتح الباري ٠‏ 
)٤(‏ كتاب التفسير ج۸ ص١۳۷‏ وقد رواه البخاري في مسة مواضع من كتابه . 


(ه) تفسير النسائي ج۲ صضن۸٦ °٥‏ وهو منتزع من السنن ء ومسلم ج١١/١١١‏ مع النووي ٠‏ 
() هو عتبة بن عبد الله السعودي » انظر التقريب ص1۲٦‏ رقم ٤٤۳١١‏ . 


—- VA — 


وقال هارون تدري آحر سورة نزلت من القرآن نزلت جيعا ؟ قلت : نعم 


إذا حاء نصر الله والفتح 4 قال : صدقت(١‏ . E‏ 


ويمكن الزجيح بين هذه الأقوال بأن نقول : 


أ إن معظم سورة براءة نزل في المنافقين سنة تسع عندما أراد الرسول صلى الل 


عليه وسلم الخروج إلى تبوك و ذلك في رحب من تلك السنة وسعيت 
السورة بالفاضحة لأنها فضحت النافقين وطمذا قال الحافظ فى توجيه قول 
البراء رضى ي ا لله عنه "والظاهر أن الراد معظمها ولا شك أن أغلبها نزل ن 
غزوة قبوك وهي آحر غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد قيل 
في أحر آية نزول براءة إن المراد بعضها فقيل قوله : فان تابوا وأقاموا 


الصلاة) وقیل ظا لقد حاءکہ کم رسول من انفسکم4() ۰ 


- أن أول براءة نزل في آخحر سنة تسع قبيل احج وأرسل به رسول الله صلى 
E‏ 


رواية البخاري " ثم أردف بعلي بن ابي طالب فأمره أن يؤذن بيراءة » فأُذن 
معنا على يوم النحر بيراءة وان لا يجج بعد العام مشرك() . 

ولي تفسير الطيري أن رسول الله بعث أبا بكر أميرا على الحج وبعث علياً 
بأربعين آية من سورة براءة ٠)5‏ وبهذا يظهر جليا أن سورة التوبة نزل 


معظمها في سنة تسع قبل نزول سورة ف إذا حاء نصر الله والفتح # بسنة 


كاملة إذ أن سورة ل إذا حاء نصر الله نزلت يوم النحر في حجة الوداع 


وعاش بعدها رسول الله مانن يوما(ه) - 


(1) مسلم مع النووي ج١٠‏ ص١١١‏ »> وتفسير النسائي ج۲ ص۸٦٥‏ . 
(۲) ج۸ ص۸۲ و٤۳۱‏ و ۳۱۹ و ۳۱۸ و ٠ ۷٠١‏ فتح الباري كتاب التفسير . 


(7) 


. ۲۳۹ /٤ج والترمذي‎ ۰ ٤/ ٣ج الطبري‎ )٤( 


(ه) قاله اه الا لر السا . وانظر الدلائل للبيهقي ج ٠١١/۷‏ » ويجحمع e‏ 


ج - أنه يبعد أن يكون إخبار الله له بقرب أجله بعد أن يفرض عليه احج وقبل 
أن يحج حجة الوداع لأن ذلك ستكون فيه مشقة كبيرة على نفس رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فيترجحح أن ل إذا جاء نصر الله 4 هي آخر ما 
نزل وأنها تزلت في حجة الوداع . والله أعلم . ) 
ثانياً : آخر آية نزلت ٠‏ 
أما آحر آية نزلت فقد ذكر البخاري فيها روايات متنوعة وهي : 

. أن آحر آية نزلت هي آية الكلالة‎ ١ 
۰ ٩4 ۔ آن آعر آية تزلت هي [ ومن يقتل مۇمناً متعمدا فجزاۋه جهتم‎ ۲ 
٠ أن آخر آية نزلت هي آية الربا‎ ۳ 
وروی ان قوله تعالی  الیوم آکملت لکم دینکم 4 لتق عردة ی‎ ٤ 
. حجة الوداع()‎ 
-وأشار البخاري إشارة حفية إلى أن آحر آية نرلت هي واتقوا يوما‎ ١ 
. . & ترجعون فیه إل الله ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون‎ 
_ قال : باب فإ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له‎ 
٠ 4 ولي وله حت فلھا نصف ما ترك * وھو یرٹھا إن لم یکن ها ولد‎ 
. والكلالة من لم يرثه أب أو ابن وهو مصدر من تكلله النسب(‎ 
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أبي اسحاق ”معت البراء - رضي‎ 
۰ ا ولت لإيستفتو نك‎ 

. رالآية الثالفة من المائدة‎ 1.٥/١ من التساء. (۲) کتاب‎ ٩۳ والأية‎ )١( 

)٣(‏ كتاب التفسير ج۸ ص۲۹۸ قال الحافظ : هو قول أبي بكر الصديق وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين 

ومن بعهم ( وكلله النسب ) أي تعطف عليه النسب » وهو مأحوذ من الاكليل كأن الورثة أحاطوا به وهو من 


E 
. ٩(4 وقال : " باب فل ومن يقتل مۇمتا متعمداً فجزاۋه حهنم‎ 
ا بن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا مغيرة ة بن النعمان قال : معت سعيد‎ 
بن جبير قال : " آية اخحتلف فيها أهل الكوفة » فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته‎ 
4 عنها فقال : نزلت هذه الآية [ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم‎ 
. )( هي آخر ما نزل وما نسخها شيء‎ 
) .  مكنيد وقال في آية ل اليوم أكملت لكم‎ 
حدثنا الحسن. بن الصباح ”مع جعفر بن عون حدثنا أبو العميس أخبرنا قيس بن‎ 
E 
اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية ي كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت‎ 
لاتخذنا ذلك اليوم عيدأ قال : أي ؟ قال فإ اليوم أكملت لكم دينكم وأممت‎ 
. عليكم نعمي ورضیت لكم الاسلام دين‎ 
EE EO E a ال خر‎ 
. )( وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة‎ 
. ۲٠١۷/۸ج کتاب التفسیر‎ )۱( 


() کتاب التفسیر ج۷/۸٥۲‏ › وکتاب الدیات ۱۲ ص ۱۸۷ . 
(۳) کتاب الایعان ۰٠۰٥/۱‏ واب بو العميس ٠ NET‏ انظر التقريب ٤٤١١‏ . 


أما آية الربا فقال فيها : باب موكل الربا لقول الله تعالى لإ ياأيها الذين آمنوا 
اتقوا الله وذروا ما بققي من الربا إن كتتم مؤمنين ‏ إلى قوله ? وهم 
لايظلمون4#() ۰ 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - هذه آخر آية تزلت على البي صلی | لله 
عليه وسلم(") ۰ 

وقال : باب ل واتقوا یوما ترجعون فيه إل الله 4 . 

EE E o 
رض اه اتفال : آخر اة ركت علي الى صل اله عا ول اة‎ 
ا‎ 

E E e 
E ET 

فأما قول ابن عباس الأول وهو أن آخر آية تزل هي قوله تعالى # ومن يقتل 
مؤمتا متعمدا #٠‏ فخملوه على أن الأخيرية هي بالعسية للذماء ول السلم 
غ أوأن هذه الآية آحر آية نزلت بالنسبة لاية الفرقان(٤)‏ . 
TE‏ 

يوم ترجعون فيه إلى الله وذلك لكونهما في مكان واحد من سورة البقرة 

وتكون الآيتان نزلتا معا جملة واحدة فعير بهذه تارة وبأخرى تارة . 


)1( سورة البقرة آية : ۲۷۸ . 

(۲) كتاب البيوع ج٤‏ ص ۳١٤‏ فتح الباري . 

(۳) کتاب التفسیر ج۸ ص NOEL i E EEA A ED SEE ۰۰٥‏ و 

۰ البخحاري بهذه الآية إشارة إل حدیث این عباس - رضي الله عنهما - عند النسائيٰ بسند صحيح في تفسيره ٠‏ 
انظره ۲۹۰/۱ ٠‏ : 

)٤(‏ آية الفرقان هي قرله تعاى إ ٠٠.‏ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأرلمك يدل الله سيآتهم حسنات 


=A 2 


وقد شار البخاري إلى ذلك بقوله : " باب موكل الربا لقول الله تعالى 

لإياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنم مؤمنين ‏ إلى 

قوله 8 وهم لا یظلمون ٠(4‏ ) 

" وقال ابن عباس هذه آخر آية تزلت على البي صلى الله عليه وسلم " فاه 
جمع بين الآيتن بقوله إلى قوله ‏ وهم لا يظلمون # قال الحافظ تأكيدأ هذا " 
هكذا قي جيع الروايات - يعن - روايات صحيح البخاري ٠‏ ثم قال : ولعله - 
آي البخاري - أراد أن ممع بين قول ابن عباس فإنه جاء عنه ذلك من هذا 
اچ وا ع ن و اکر ار ا وا کی ای ےا فعا ر 
واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله أحرجه الطبري من طرق عن جماعة من 
التابعين وزاد عن ابن جريج قال : " يقولون إنه مكث بعدها تسع ليال " وقيل 
إحدی وعشرین وقیل سبعا "00 ۰ 

LE EE‏ وطريق الحمع بين القولين أن هذه الآية هي حاتمة الآيات 
E Sy E IS‏ 
الحافظل واشارة البخاري فقال " ولأ منافاة عندي بين هذه الروايات لأن الظاهر 
نها نزلت دفعة واحدة"(٤)‏ ج 0 

وأما الجحمع بين قول ابن عباس وقول البراء بن عازب - رضي الله غنهم - 
فقد قال الحافظ : " أما ما في آخحر سورة النساء من حديث البراء أن آخر آية 
رلت فل يستتفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) فتحمع بينه وبين قول ابن 


۲۷۸ سورة البقرة الآية‎ )١( 
تسیر الطيري-۷/۳‎ )۲( 

٠١ ٤/٤ وکتاب البیع‎ ۲٠۰١/۸ الفتح‎ )۳( 

۲۸/۱ الإتقان‎ )٤( 


AY —‏ — 
عباس بأن الآيتين EE‏ أن کلا منهما آخرا بالنسبة لما عداها() . 


ا ا د واحد أحاب 


عا عنده(۲) ٠‏ ( وقال أيضاً : قلت هذا الاختلاک يرحع وا لله أعلم ان کل واحد 


أخير عا عنده من العلم ) (). 

وقال الحافظ قال الكرماني : " اخحتلف في تعيين آخر ما نزل فقال البراء خاتمة 
سورة النساء » وقال ابن عباس آية الربا وهذا الإحتلاف بين الصحابة بين ولم 
ينقل واحد منهم ذلك عن رسول الله صلی الله عليه وسلم فیحمل على آن كلا 
منهم قال بظنه " وتعقب بأن الجحمع أولى() . 

وأما الترحيح فقد قال الحافظ قي بيانه " ويحتمل أن تكون الآحرية قي آية 
E E‏ ا 
والأول أرجحح لا في آية البقرة من الإشارة إلى معنى الوفاة المستلزمة لخاتمة التزول 
وحکی بج عبد السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد نزول الآية 
E‏ 

والحاصل E a U aT‏ 
الله كما راه النسائي بسند صحيح إلى ان عباس رضي الله عتهما وقد أشار. 
E E‏ ضمها إلى آية الربا 


(۱) فتح الباري ج۸ ص ۲۰٣١‏ 

. هھ‎ ٤٠٥ دلائل البرة ليقي ح۲۷/۷٠ تحقيق عبد العطي قلعجي طبعة دار الكنب العلمية بیروت‎ )١( 

(۲) الاتقان ج۱ ص ۲۸ 2 

: فإن قلت‎ : EOE a NS ٤٠٦ وانظر الكرماني ج۱۷ ص‎ ۲١ فتح الباري ج۱۲ ص‎ )٤( 

تقدم في البقرة أن حر آية نزلت هي آية الربا قلت : الراوي في الموضعين ل ينقل عن رسول الله - صلی اله 
ا - رضي الله عنهم - . 


a O a‏ وا لله 


أعلم(). 


وبتاءٌ على هذا یکون قوله تعالى # اليوم أكملت لكم دينكم 4# تعن إكمال 
الأحكام والفراقض » ويحمل كل قول يخالف هذا على حمل آعر فيحمل القول 
بآحرية نزول آية الربا والدين على آخر ما نزل ف البيوع وآية الكلالة على أنها 
E‏ وآية [ ومن يقتل مومنا متعمدا ‏ على آخر ما تزل في 
الدماء وكذا بقية الآيات(") . زا أعلم ٠‏ 


)١(‏ تفسير النسائي ۹۲/١‏ والطيري ج۳/١٠١‏ قلت : الحديث المذكور في تفسير النسائي ٩۲/١‏ بسند صحيح 
وانظر المراحع التالية كذلك : الطيري ج٣ ۷٦/‏ والبيهقي في الدلائل ۱۳۷/۷ والنحاس ۳٠۲/١‏ في معاني 
القرآن والطبراني في الكبير رقم ٠٠١٠٤٠١‏ " 

(۲) الإتقان ۲۸٠‏ والفتح المرحع السابق 


~~ A0 — 


a.‏ الثاني : عناية آلبخاري بأسباب الترول 
الطلب الأول : تعريفه - أهميته - صيغته ‏ عناية 
البخاري به إجالاً ٠‏ 
المطلب الثاني : منهج البخاري في إيراد سبب نزول 
آيات المواريث ٠‏ 
المطلب الثالث : منهج البخاري في سبب نزول آيات 
تحويل القبلة ؛ 
المطلب الرابع : سبب نزول قوله تعالى 8 لا تحرك به 
لسانك لتعجل به په ٭ . 
الطلب الخامس : سبب نزول قوله تعالى #ويسألونك 
٤ :‏ عن الروح 4 ٠‏ ر 


المبحث الثاني : اعتناء البخاري بأسباب النزول 


اللطلب الأول : تعريف سبب النزول - وصيغه وأهميته 

القرآن الكريم كتاب هداية أنزله الله لإحراج التناس من الظلمات إل النور 
واقتضت حكمة الله أن يدوم نزوله - على حلاف الكتب السابقة - فترة يساير 
E E E E‏ 
وتصححح فيها الأحطاء وترصد فيها المشاكل بالحلول( والأسغلة بالأحوبة وهذا 
هو ما عرف في تفسير القرآن بأسباب النزول . 

وتنبع أهمية معرفة أسباب النزول في آنها مفتاح لفهم كثير من الآيات ارتبطت 
رادت قارهة وأطوار اجتماعية واسلة واردة عل الأطلاع عليها أمرا ضروريا 
للفهم الصحيح للقرآن الكريي ومن هنا عد العلماء معرفة أسباب التزول شرطا 
من شروط المفسر وأداة من أدوات التفسير المقبول وقالوا فيه - وهم صادقون - 


e I Sa 


الآية دون الوقوف على قصتها وبيان سبب نزوطا "() . : 


. وقال أبو الفتح القشيري : " بيان سبب الترول طريق قوي في فهم معاني 
القرآن وهو أمر تحَصّل للصحابة - رضي الله عنهم - بقرائن تحتف 
یا أ ا #_» 4 )( * 3 

(0 الاتقان للسيوطي ج٠‏ ص۰٩‏ ۲و الواحدي ص۲٠‏ »في أسباب الترول تحقيق أن صالح شعبان ٠‏ 

(۲) البرهان الز ركشي جا ص۲۲ ٠‏ _ٍ ٍ 

( انظر معلا : سيب نزول آيات تحريم الخمر وآيات فرض الصيام » وسبب نزول : قصة أهل الكهف » وغير ذلك 


قلت أغلبها أن الصحابة هم أصحاب تلك القضايا ٠‏ أوهي قضايا عاصروها 
وشاهدوها خلافا لما يفهم من عبارة القشيري . 

وقال ابن دقيق العيد : بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن . 

وقال أبو العباس ابن تيمية : معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية فإن 
العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب(١‏ » وقد عد العلماء رحمهم الله تعالى ۴ 
الصحابي الصريح في أسباب التزول من النوع الذي له حكم الرفع كما سيأتي(). 
اق ناارىق اماب الول و عا عة اة ي التسين إ3 ق 


ومنهج البحاري فيه : جمع بين الكثرة والتكرار ودقة المأخذ وبعد الخور 
وسأحاول في المباحث الآتية إن-شاء الله سير غوره واستخراج درره ٠‏ 

تعريف سبب النزول. : السبب ف اللغة : قال الفيروزآبادي : هو في الأصل 
الحبل و كلما يتوصل به إلى غيره » وقال الراغب : السبب الحبل الذي يصعد به 
انحل وجمعه أسباب » وسمي کل ما توصل به إلى شيء سبباد) . 

وأما فى الإصطلاح فقد قال السيوطي.2 " والذي يتحرر في سيب التزول أنه 


ما نزرلت الآية أيام وقوعه"(") ٠ ٠‏ , 
وقال الزرقاني : " سبب التزول " هو ما نزلت الآية أ أو الآيات متحدثة عته أو 
LE‏ أيام وقوعه"(٤)‏ ۰ 


وقيل سبب النزول:هو ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه كحادئة أو سۇال() 
)١(‏ مقدمة أصرل التفسير لابن تيمية ص ٦۰‏ -11 
(۲) القاموس انحيط ٠۲۳‏ والفردات للراغب الأصفهاني ص ۲۲١‏ 
)۳( الاتقان ج۱ ص ۲۳ وانظر الیرهان ج۱ ص ۲۲ 4 
)٤(‏ مناهل العرفان ج٠‏ ص ٠ .٦‏ ومباحث في علوم القرآن ص ۷۷ لناع القطان ااست عار نرات اميتي 
الصاح ص ٠۲۷‏ : 
(ه) مباحٹ ئي علوم القرآن لماع إلقطان ص ۷۸ . e‏ 


رال أف ادت وفع ق رمن ال صان اله عليه ولم أو سوال وة ال 
فتزلت الآية أو الآيات ببيان ما يتصل بتلك الحادثة أو بجواب ذلك السؤال() . 

وهذه الأسلة والحروادث TOA SS UE‏ يکر نوا خاضرين للك 
الحوادث أو الأسئلة إن صدرت من غيرهم كالكفار واليهود والمنافقين ٠‏ ومن هنا 
اعتبرها العلماء من قبيل الحديث الذي له حكم الرفع . 

قال الحاكم تي علوم الحديث :" إذأً حبر الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل 
عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا فإنه حديث مسند ٠ )١(‏ ا 

VET N E GS 
هل يجري جحرى المسند كما يذكر السبب الذي .نزلت لأحله أو يجري‎ "٠ . كذا‎ 


رى السو الدى لس ا و الكارى يد له ق الس وغیره لا يدحله ي 
الملسند وأكثر المسانيد على هذا الإصطلاح كمسند أحهمد وغيره بخلاف ما إذا ذكر 


سببا تزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند ٠)‏ 

وقال الز ركشي : " وقد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال 
نزلت هذه الآية قي كذا فإنه يريد بذلك أن هذه الآية تتضمن هذا الحكم لا أن 
هذا كان السبب في نروماء وجماعة من احدثين مجعلون هذا من المرفو ع المسند» 
وأّما الإمام أحمد فلم يدخله في المسند وكذلك مسلم وغيره وحعلوا هذا مما يقال 


بالاستدلال وبالتأمل فهو من جنس الإستدلال على الحكم بالآية لا من حنس 


النقل لا وقع() » 


. وات علو القرآن ص ۷۷ لمناع القطان‎ ٠١١ مناه العرفان ج١ ص‎ )١( 


١١٤١ علوم الحديث للحاكم ص١٠۲ والإتقان للسيوطني ج١ ص ۳۲ مباحث في علوم القرآن لصبحي الصاح‎ )۲( ٠ 


)( مقدمة أصول التفسير لابن تيمية ص 10 - ٦١‏ والاتقان o۲۱‏ 
)٤(‏ البرهان في علوم القرآن للز ركشي ج۱ ص ۲۱ - ۲۲ والاتقان ج١‏ ص ۲۲ 


قلت : ومن الغريب عد الز ركشي للإمام مسلم - رحمه الله - قي هذاء إذ 
قل حديث قي البحاري ني أسباب التزول إلا وهو موجود في مسلم() ٠‏ 
صيغ سبب التزول ) 

و ا ع يا اززل فاا اك ص ى ال 
وهناك صيغ حتملة للسببية وغيرها وهو كون ذلك الحكم دالا قي مدلول الآية » 
اا ار ال ر ا ي ال هي 


2 


أ ¬ سبب نزول هذه الآية كذا ٠.٠‏ 


2 


ب - أو يأتى الراوي بفاء التعقيب كأن يقول : حدث كذا فنرلت الآية ٠‏ أو 
أما الصيغ احتملة للسببية وغيرها فهي كثيرة : مثل أن يقول الراوي ' ما 

أحسب هذه الآية إلا ترلت في كذا )"٠٠‏ ( ونزلت هذه الآية في كذا). 
ومنهج البخاري أنه فم يفرق بين هذه الصيغ وإن كان الأغلب في روايتة هي 

الصيغ الصريحة وروى كثيرا قي أسباب النزول عن الصحابة رضي الله عنهم 

وذلك-بالإسانيد المتصلة الصحيحة وهو ما نوه عنه شيخ الإسلام آنفا وأجله 

-الر رکشی وهو ما تراه إن شاء الله مفصلا في هذا الببحث . 

)0 يعرف ذلك بالاستقراء زالتتبع للكتاين » فقد احرجا مغلا سبب نزرل آية الكلالة وآيات تحريل القبلة ¿ 
وحديث عائشة في الصفا والمروة » وحديث إتيان البيوت من أبرابها » وفدينة الأذى » وحديث عائشة في 
الإفاضة من عرفات » وبب نززل قوله تعالی [ نسا ؤکم حرث لکم 4 زسبب نزول قوله تعالی إن الذين 
یشترون بعهد الله واعانهم ۰۰ » وسبب نزول قوله تعالی 3# ليس لك من الأمر شيء » وسبب نزول قوله 
ألا تقسطوا في اليتامى ‏ وقرله تعالى « وإذا أحذ اله ميغاق الذين وتوا الكتاب لتبيننه للناس & وقرله تعالى : 
فمالكم في النافقين فعتين » وهذه أمثلة كافية والأمر كثير » واله أعلم ٠‏ 

(۲) مباحث في علوم القرآن لناع القطان ص ۷۷ ٠‏ 


کے ا 


: اعتناء البخاري بأسباب النزول‎ 
لقد أعطى الببحاري - ر حه الله - عناية كبيرة لأسباب التزول وو ذلك مر‎ 
: الأمور التالية‎ 
أولا : كثرة المواضع القرآنية التي ساق ها أسباب التزول وقد شل ذلك مائة‎ 
: وأربعين موضعاً من القرآن ذكر أسباب تزوها في المواضع التالية من الصحيح‎ 
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٠. الأحزاء من فتح الباري‎ )١( 


ثانيا : التكرار لسبب النزول في أكثر من موضع من الكتاب 

٩‏ - فکرر سبب نزول قوله تعالی 3 إن الذين يشتزون بعهد الله وأعانهم نمنا 
قلیلا ٠‏ خمسة وعشرين مرة ٠‏ 

کوش نزول ل ياأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت البي . .4 مس عشرة 
ا 

۳ - وسبب نزول آية التيمم اني عشرة مرة ٠‏ 

٤‏ د واسيب نزول : #إ ويستفتونك في النساء قل الله يفتيك فيهن € اثنيّ عشرة 


مره `۰ 


© - وسبب نزول  :‏ فمن کان منکم مریضا أو به اذى من رأسه ۰ 4۰ اني 


٠٠ وسبب نزول : ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح‎ - ٦ 
۰ عشر مرات‎ 


۸ - وسیب نزول : إن الشرك لظلم عظيم ‏ نمان مرات . 

۹ ¬ و سہب نزول سورة # تبت يدا أبي هب 4 تمان مرات و 
)١(‏ فتح الباري : ج٤‏ /۳۱1 وجه / ۳۲ - أورده من طريقين - الآية ۷ آل عمران ۰ 
(۲) فتح الباري : ج۸ / ٥۲۷‏ - الأحزاب - الآية ٣ه‏ . 

(۳) فتح الباري : ج٠‏ / ٠١١‏ - النساء الآية_٠٠‏ »-رالائدة الآية السادسة . 

. ٠۲۷ قتح الباري : جه/١۳٠ النساء الآية‎ )٤( 

(ه) فتح الباري جه ١١١/‏ البقرة الآية ٠ ٠١١‏ 

٠. ٩۳ الائدة الآية‎ ٠١/١١ / ٤ج فتح الباري‎ )١( 

(۷) فح الباري ج١ ٠١٠/‏ النساء الآية ٠١‏ رالآية 

(۸) فتح الباري ج۳ ۲٠۹/‏ الآية ١١‏ من سورة لقمان ٠‏ 

() فتح الباري ج١‏ / ۸۷ الآية الأرلى من سورة السد ٠‏ 


ثالقاً : الإعتناء بأسانيد أسباب النزول 
ويظهر ذلك واضحا ني المواضع التالية : 


تحويل القبلة بخمسة أسانيد عن خمسة شيوخ من شيوخه وهم : أبو نعيم 
الفضل بن دكين وعمربن خالد » وحمد بن المثنى » ويحيى بن موسى 
البلحي وعبد الله بن رحاء » وهو حديث واحد کان يكفي فيه سند واحد 
أو اثنان وروى في الموضوع نفسه حديث ابن عمر رضي الله عنهما بستة 
أسائيد عن ستة شيوخ من شيوخه وهم : عبد الله بن يوسف > وتحالد بن 
غاد وماد وی ابن رع یری باعل او فة بن شی 

ب - وروی سبب نزول قوله تعالى # ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر 
ربي 4# بخمسة أسانيد عن خمسة شيوخ من شيوخه وهم : قيس بن حفص 
وموسی بن اماعيل » وعمرو بن حفص › ومد بن عبيد » ويي عن و کي 
وهو غالبا حي بن موسى البلحي » ولي خمسة كتيب من صحيحه وهذا 
حلاف المنهج اا کا غا کاو ال ا کف 
ابن عمر رضي الله عنهما السلبق . 

ج - وروی سبب نزول قوله تعالى $ لا تحرك به لسانك لتعجل ؛ ا 
أسانيد عن أربعة من شيوخه » وهم عبيي الله بن موسى » وموسى بن 
اسماعيل » وألحميدي » وقتيبة بن سعید » وروی من طريقه عن شيخين هما 
جحرير بن عبد الحميد وأبو عوانة ٠)1 ) ٠.٠‏ : 


فهذه لحة عن منهج التحاري في أسباب النزول إجمالاً وقد حان الأوان أن 


ندخحل تي التفاصيل . 


ر( ا هذه المواضع قربا -٠إن‏ شاء الله تعالى ٠‏ 


المطلب الثاني : منهج البخاري قي إيراد سبب نزول آيات المواريث ٠‏ 

منهج البخاري في إيراد أسباب التزول هو أنه مجعل من قصة سبب النزول 
والآيات النازلة وحدة موضوعية متكاملة وقاعدة يني عليها الأبواب والتراحم 
aS E Cs‏ 
بتلك المسألة وأنه لو كان فيها شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن وقد قال 
ازور يعارل رار ان ورل 0 ومن کے مرغت لابراب 
والتراحم الي ساق البحاري فيها سبب نزول آيات المواريث حسب هذا النهج 
قال انخار یک ا ) 
۹ - " باب : صب التي صلى الله عليه وسلم وضوءه على مغمى عليه "() 
e e‏ الله و في أولادكم # " النساء الآية ١١‏ ) . 


۴ - " باب : عيادة المريض المغمى عليه "(؟) ۰ 
E‏ اا ا ورا عا هار O‏ 
(۱) کتاب النکاح باب العزل ج٩‏ ص٥‏ ۳۰ فتح الباري 
(۲) کتاب لوضوء ج١‏ صا ٠‏ والمغمى عليه : هو الذي يصيبه غشي يتعطل معه قوته وأحاسيسه » قتح الباري 
ج. EEN.‏ الرد على أبي يوسف القائل بنجاسة الماء الستعمل تي الوضوء والغسل وهي رواية عن 
ابي حتيفة _ رحهمه الله - انظر شرح النووي على مسله ج١١‏ ص٥٥‏ » والمترارى ص1۹ . 
(۳) کتاب التفسیر ج۸ ص۳٤۲‏ فتح الباري ٠‏ 
(٤)_كتاب‏ المرضى ج٠ ٠٠‏ ص١۳٠١‏ فتح الباري » قال ابن امير : قلت : ( رضي الله عنك) لترجمته على هذا الاب 
ملا يعتقد أن عيادة امغمى عليه ساقط الفائدة إذ لآ يفيق لعائده » وما في الحديث أنهيا علما أنه مغمى عليه قبل 
ا ‏ ی ع ا ااری ۴ عة ادح الدن رل اه 
مكتبة : العلا - الكويت . 


(ه) کتاب اللأرضى Te‏ ¢ فتح الباري أررد البخاري هنا أحاديث على جراز ما بوب به 


- " باب : وضوء العائد للمريض " .)١(‏ 

٦‏ - كتاب الفرائض # يوصيكم الله ني أولادكم ٠٠‏ إلى قوله : وصية من | لله 
وا لله علیم حليم ه الآيات ٩(‏ . 

۷ - " ياب : ميراث الأحوات والأحوة " () . 

۸ - " باب : ما کان البي صلى الله عليه وسلم يسأل نما م ينزل عليه الوحي 
فيقول لا دري آو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي »› ولم يقل برأي ولا قياس 
لقوله تعالى إا أراك الله 4 وقال ابن مسعود - رضي الله عنه - سمل التي 
صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت الآية 5) ٠‏ 

د وات الخلفة قاق اهاري رهه اله ديت جار و عت 
الله - رضي الله عنھما - فی سبب نزول آيات الواريت جاعلا الحديث 
E E‏ ارا و ر 
أحبرنا هشام أ ابن جريج أخبرهم قال : أخيرني ابن النكدر عن حاير 


رضي الله عنه قال : "عادني البي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قي بي 


(۲) كتاب المرضى ج١٠‏ / ٠۳١‏ فتح الباري ٠‏ ا 
(۲) كتاب الفرائض ج۲٠‏ ص١‏ : فتح الباري » والآيات ١۲ -١‏ من سورة النساء . 
(۳) كتاب الفرائض ج۲٠ ۲٠/‏ فتح الباري » قال ال حافظ : ذكر فيه حديث حابر رضي الله عنه ٠٠٠‏ والغرض 
مته قوله إا لي أحوات O CO‏ 
ا ۰ وقرله اراك أك ن الاه ٠ا‏ :السا“ 


ن¶ — 


E EE 
فتوضاً منه ثم رش علي قأفقت » فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول‎ 
وف رواية ( فكيف أقضي في مالي‎ ٠ # الله؟ فترلت ل يوصيكم الله ف أولادكم‎ 
وقي رواية ( إا لي‎ ٠ ) يا رسول الله ؟ فلم بي بشيء حتى نزلت آية المواريث‎ 
٠ أحوات فتزلت آية الفرائض)‎ 

وقي رواية ( ولا يرثي إلا كلالة ؟ فنزلت آية الفرائض )() . 

هكذا بوب البخاري وساق حديث جابر بهذه الروايات » وهي روايات 
و و ا 
لإيوصيكم الله ٠ ٠‏ وعلى هذا بوب البخاري في أول كتاب الفرائض وم يرو 
a2 COE MOEA TE‏ 
i‏ 

وروى مسلم وأبو داود والنسائي والزمذي وابن ماجحة من حديث جابر 
رضي الله عنه أن الآية ال نزلت في قصة جابر هي قوله تعالى 3 يستفتونك قل 
الله يفتيكم في الكلالة ‏ الآية الأحيرة من النساء( ء ومن هنا أشكل الأمر على 
E EG NS Ta‏ 
بعد أن ذكر الخلاف بين الروايتين وهو تعارض لم يتفق بيانه إلى الآأن '(). 

قال العلامة العين : " والصواب أن الآية الي نزلت هي # . يستفتونك 4() 


۲٠/١ وج۱۲ أول كتاب الفراشض ص‎ ۱۲۲/۱۱٤ كتاب الوضوء ج١ ۱ وج۱۰ ص‎ )١( 
۰ ۰ ۲٣۷ وج۱۳ ص۲۹۰.› وج۸ ص‎ 
والزمذي ج٠ ص‎ ٤۲٤- وأو داود ج۳ ص۹١١ والنسائي في التفسير ج۱‎ ٠٩ مسلم مع النووي ج۱۱ ص‎ )۲( 

۲ واین ماحه ج۲ ص ٩۱۱‏ واحتصار المنذري لأبي داود ج٤‏ ص ٠٠١‏ مع معالم السنن ٠‏ ۰ 
(۳) فتح الباري ج۲ اص ٤‏ وعارضة الأحوذي. ج۸/۸١۲‏ لابن العربي » أبراب الفرائض - طبعة دار العلم للجميع 


۰ وسيأتي توضيح الراحح إن شاء الله‎ : ١١۷ عمدة القاري ج۱۸٠ ص‎ )٤( 


ي کک 


و 


TT 
الثاني : أن الآية ال نزلت في قصة حابر رضي الله عنه هي # يوصيكم الله في‎ 
ا‎ 
۰ رواه البخاري واعتمده ورجححه‎ 
: أدلة القؤلين مع المناقشة‎ 
: أدلة القول الأول‎ 
أولأً: ما وراه مسلم من طريق سفيان بن عيينة وشعبة بن الحجاج كليهما عن‎ 
ع ا کور و ا ےا و ی و ا ي‎ 
ل يستفتوتك قل الله يفتيكم في الكلاة 4 ورواه أبوداود والنسائي‎ 
٠. والترمذي وابن ماحه رهم الله‎ 
E A E a 
ری اا ع ا روا د رای واو ا فن ا‎ 
رضي الله عنه قال : " جحاءت امرأة سعد بن الربيع بابتتيها من سعد إلى‎ 
E 
الرييع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيداً وإن عمهما أحذ ماما فلم يدع‎ 
 ةيآ هما مالاً ولا تنكحان إلا وهما مال »قال-يقضي أ لله في ذلك فيزلت‎ 
. ١۷١ الاآية‎ ( 


(۲) النساء الآية ١١ - ١١‏ 
قدت الاحالة ریا 


ا ا وی ا 0 کا ورت 
كلالة وصرح البخاري بذلك في إنغا أورث كلالة " " ولا يرئن إلا 
كلالة " " إنغا لي أخحوات "() فهذه الروايات توضح أن آية الكلالة ی 
تزلت ي حابر رضي الله عنه وهي المطابقة لاستفتائه رضي الله عنه ٠‏ 

رابعاً : أن ابن جریج - رهه الله - وهم تي روایته لقوله تعالی # يوصیکم | لله 
في أولادكم ٠.٠‏ قال العلامة العين : - ره الله - وقيل إنه وهم من 
ابن حريج والصواب أن الآية الى تزلت هي # يستفتونك 04 وقال 
الحافظ : قوله " فتزلت يوصيكم الله " هكذا وقع في رواية ابن جريج وقيل 
إنه وهم في ذلك وأن الصواب أن الآية ال تزرلت في قصة حابر هذه هي 


( 0 تقدم الإحالة عليها في البحاري رالفتح . قي هذا للطلب . 
(۲) عمدة القاري ج۱۸ ص 3¥ 


(۳) فتح الباري ج۸ ص ۲٤۳‏ | 2 


أدلة القول التاني : 
أولا : ما وراه الشيخان من طريق ابن ENES‏ رضي ۱ لله 
عنه إن الآية الت ترلت في قصته هي ل يوصيكم الله في أولادكم )٠ ٠٠‏ 
قال : " فقلت ما تأمرني آن أصتع في مالي يارسول الله ؟ فتزلت يوصيكم 
الله قي أولادكم (e‏ 
ثانيا : رواية الشيخين أن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال إن آخحر آية ا 
هي آية الكلالة ل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة 4( 
وق بعض الروايات أنها تزلت قي سفرهم قي حجة الوداع() مع أن آية 
المواريث نزلت بعد أحد كما تقدم في حديث ابت سعد بن الربيع رضي 
الله عنه عند أبي داود والترمذي وابن ماحه(؛) » فيكون الفارق الزمي بين 
نزول الآیتین کبیرا وهذا على إعتبار أن آية الفرائض نازلة بسبب أبنيَ سعد 
۰ رضي الله عته وقصة حابر رضي الله عنه معا كما جنح إليه الحافظ a‏ 
A E‏ : 
الغا : أن. الصحيح عن ابن عيينة وشعبة رمهما الله تعالى هو الإ جمالي الرواية 
2 ا القع وا جال جر رل خاو ر اله فة رل اة افرافض ' 


فتزلت آية المواريت " كما هو في البخاري(“ وهي أعم من محل التزاع 


٠ ٠ ومسلم مع الثوري ج١۱ ص ١ه كتاب الفرائض‎ ۲٤۲۳ كتاب التفسير فتح الباري ج۸ ص‎ )١( 
وكتاب التفسير‎ ۲٦ والبحاري كتاب الفرائض مع فتح الباري ج۲٠ ص‎ : ٥۸ مسلم مع النووي ج٠١ ص‎ )۲( 
۰ ّ ٠ o. a. 
قال وأماسيب نزول الآية الذكورة فما‎ : ٠۹١ - ۱۹٤ ذكر ذلك العامة العين في عمدة القاري ج۱۸ ص‎ )٣( 
روی عن حابر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق مكة عام حجة الوداع إن لي أحتا كم آحذ من‎ 
. تقدم تخريج هذه الألفاظ‎ )٥( چیا‎ 5 


رأفغا : أن مر ابن عة شور عه ضرح هه غر اسن انكر أو الا تة الي 
تزلت في قصة حابرا هي [ يوصيكم الله ٠ ٠‏ 0(4 . 

مناقشة أدلة القول الأول : 

الدليلالأول : هو رواية مسلم - رهه الله - للحديث وها طريقان طريق ابن 

عيينة وطريق شعبة رحمهما الله - وكل من الطريقين أعل بعلة لم تعلّ بها 

الأحرى أما طريق ابن عيينة فقد أشار البخاري إلى أن ذكر الآية فيها مدر ج() 


من أبن عيينة وذلك بروایته الرواية السليمة من الإدراج عنه ۰ 


من طريق قتيبة ابن سعد عن سفيان عن ابن المنكدر وقال الحافظ ابن 
حجر( )إن ذلك تفطن من البخاري إلى طريق عمرو الناقد عن ابن عيينة الي وقح 
فيها الإدراج إذ المحفوظ عن ابن عيينة هو طريق قتيبة ابحملة . 

قلت : والإدراج قي حديث ابن عيينة حاء من جهة التفسير والبيان وهو من . 
أوضح وأكثر مداخل الإدراج إذ الصحيح أن الرواية " فنزلت أية المواريث " 
فادرج سفيان إدراجا تفسيرياً بقوله ل يستفتونك 4 ودل على هذا الإدراج 


إدراج آر غه ااانا د رهه ات خی فال ن جاه ارتا 


TE 

(۱) تفسير ابن عيينة تحقيتق امد صالح حایری ص ۲۴۲ ومن الغريب قرله : بأنه عكن الحمع بأن الآيتين نزلما في 
حادثة واحدة » كيف والحديث التفق عليه أن إحداهما هي آحر القرآن EE‏ وأن الأحرى نزلت بعد 
أحد على صح الأقرال ٠‏ 

(۲) اتظر تعريفه في الصفحة التالية ٠‏ 

(۳) فتح الباري ج۸ ص ۲٤۳‏ 

)٤( :‏ الإدراج لغة الإدحال تقول أدرحت الشيء ني الشيء E‏ وضمنه إياه ٠‏ وفي الإصطلاح : ما غير 

سياق اسناده وآدخحل في متنه مالیس مته بلا فصل ٠‏ القاموس مادة درج ص TE‏ ا/.Y؟‏ 


رر ی وی ان کن 0 ۰ 


س وډ س 


" کان ليس له ولد وله أحوات ١(١‏ وبناءٌ على ذلك فرواية عمر الناقد عن ابن 
بالإإدراج ٠‏ أما طريق شعبة فهي معلولة بالمخالفة » وقد صرح الإمام مسلم بذلك 
فقلت يارسول الله إا يرثي كلالة فترلت آية المواريث فقلت محمد بن المنكدر 
فإيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة 4 قال : هكذا أترلت . 

حدٹتا اسحاق ابن إبراهيم أخيرنا النضر بن شيل وأبو عامر العقدي ح 
حديث وهب بن جرير : فنزلت آية الفرائض وقي حديث النضر والعقدي فنزلت 
آية الفرض » وليس في رواية أحد منهم قول شعبة لابن المنكدر<) . 

وإذا كان الإختلاف قد حصل على شعبة وأعلمنا مسلم رحمه الله أن بهزا 
حالف النضر ابن “ميل وآبا عامر العقدي وهب بن حرير وأن هؤلاء لم يرو 
أح متهم ما وراه بهز عن شعبة بهز عن المنكدر منقوله قلت محمد بن المنكدر 
"٠‏ علمنا أن رواية الجماعة ابحملة عنه هى الراححة وهى الموافقة لرواية 
.-البخاري عن.ابن المنكدر وهذا كاف في تقديم رواية ابن جريج على رواية 
E RE ME‏ 


کد ر عد چ ن ۷ 
(۲) مسلم مع النووي ج١١‏ ص ۰٥٦‏ 


کت و 


الدليل الثاني : هو أن سبب نزول آية [ يوصيكم الله هو قصة ابني 
سعد بن الربيع رضي الله عنه ٠‏ ا 

E ED‏ أف 
اا ی ی عو ا ی کا 
رض اله عه 

الدليل القالث : أن المناسب لقصة حابر رضي الله عنه هي آية الكلالة ..". 
فيجاب عنه بأن الكلالة تزرلت فيها آيتان إحداهما الآية الأخيرة من سورة التساء 
E a E E a‏ 
والأحرى هي الآية النازلة مع يوصيكم الله في أولادكم # وهي قوله تعالى 
لإوإن كان رحل يورت كلالة-. ٠‏ فهذه الآية تناسب قصة حابر رضي الله عنه 
وهي نازلة مع ل يوصيكم الله فهي مناسبة لحواب حابر رضي الله عنه 
ومتفقة مع الأدلة الأحرى القائلة أن الآية اليّ.نزلت هي # يوصيكم | لله 
E‏ ا ا ا ت 
ورات کال 

الدليل الرابع : هو أن ابن جر بچ رمم ل تول قرات پرسیکم ا 
وأن الآية الي نزلت هي 9 ر يستفتونك 4 . 

فجوابه : أن ابن ا ا 
CE‏ عليهاابن عيية في موضعين 
الرمذي() والثاني في تفسيره E‏ قيس عند 
أيضا عن ابن اندر 


(۱) تقدم تخرجه قریا ۰ 
E (۳)‏ ج۲ ص TAY‏ کتاب لرا . 


2 


وبهذا يظهر أن ابن حريج لم يهم وأن من وهمه هوالواهم كماقال 


الحافظ() . ۰ 
وبهذا كله يظهر أن الراجح من الخلاف هو أن الآية ال نرلت قي قصة حابر 
رضي الله عنه هي # يوصيكم الله » وهو ما قرره البخحاري ني أول وهلة 
- والله أعلم - . 
خلاصة منهج الإمام البخاري قي هذا الطلب أنه اتبع 
1 - الدقة في الرواية حيث أثبت الرواية الراححة قي سبب نزول آية المواريث 
ب غ 0 E‏ 
نونك 
زیادتها لقوله # يستفتونك 4 . 
٤‏ - اعتماده على القاريخ لترجيح رواية # يوصيكم # حيث روى أن آية 


_ فإيستفتونك4 آجر القرآن نزولا مع العلم أن الفرائض نزلت متقدمة ٠‏ 
© - التنبيه على أن آية الكلالة النازلة في قصة حابر هي # وإن كان رحل يورث 


كلالة. .4 وذلك بسياقه للآيتين # يوصيكم 4 وال بعدها ۰ روا 
E.‏ _ 


(۱) فتح الباري ج۸ ص ۲٤٤١‏ : كتاب التفسير ٠.‏ 


E 
المطلب الثالث : منهج البخاري في إيراد سبب نزول آيات‎ 
ويل القبلة‎ 

مداخل : 
من الأمور الفطرية والشرعية والعقدية ارتباط الإنسان بالأزمنة والأمكنة . 
فمن هنا حاءت الصلاة وهي عماد الدين يي جميع الشرائع مرتبطة بجهات معينة »› 
O‏ 
فتزرة تطلعت نفس الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يحوله الله إلى قبلته "الكعبة 
الشرفة " وعظم ذلك عند اليهود لأن استمرار الرسول صلى الله عليه وسلم على 
قبلتهم يرفع من مكانتهم وشأنهم ولأنهم ينكرون النسخ جملة وتفصيلاً » فلأحل 
هذه الأسباب جتمعة كان تحويل القبلة حدثا عظيما وخطيرا ى الشريعة الإسلامية 
US N O a‏ 
معاللحة ذه المواقف كلها ومنهج البخاري ف إيراد سبب نزول هذه الآيات جاء 
على النحو التالي : 
eh a E E‏ 
eh TE‏ 
اا E‏ و ٤‏ 
N O‏ 
۰ سبب نزول تحويل القبلة وهي : وحوب العمل بخير الواحد ويشمل سبعة 
ابرا 8 


)١(‏ قال الشوكاني : امقام في اللغة : موضع القيام وهو من قام يقوم ويكون مصدرا واسما للموضع » ج٠‏ ص 
۸ التفسير » وانظر القاموس احيط ص ٠٤۸۷‏ مادة ( قوم ) ٠‏ 


ا 
أولا : ما ذكرفيه السبب صريحا واضحا : قال البخاري : 
ا باب الصلاة من الإبعان وقول الله تعالى مإ وما كان الله ليضيع إعانكم ‏ 
يعن صلاتکم عند ال00( 


ص 


۲ - باب التوجه نحو القبلة حيث كان" وقال : أبو هريرة قال النبي صلى الله 

عليه وسلم استقبل القبلة وكبرء "٠‏ . 

۴ - باب ل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم الي كانوا عليها 4 
٤‏ - باب # ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم 

الله جميعا چ . 

ل کک ا رحاء حدثنا إسرائيل عن أبي اسحاق عن البراء بن 
عازب - رضي الله عنهما - قال : " کان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
e EE EC ES‏ 
الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة فأتزل الله لإ قذ نرى تقلب وجهك في 
السماء # فتوجه نحوالكعبة وقال السفهاء من الناس - وهم اليهود - # ما 
ولاهم عن قبلتهم ال كانوا عليهاقل SS‏ 
صراط مستقيم 4 ٠‏ : | 
)١(‏ قال النووي هذا مشكل لأن اراد صلاتكم ORE Es‏ ) صلاتکم إلى بيت للمقدس 

وهذا هر مراده فيؤول كلامه عليه نقلة الكرماني ج١‏ ص ٠ ١١۳‏ وقال الحافظ إن اراد بالعبارة صلاتكم الي 


N GEE EN OEE EOE E REL 
فتح الباري‎ ٩٩ بيت المقدس كما هو ظاهر الحديث › كتاب الإعان ج١ ص‎ e 


قلت : وعکن ان يقال إن العبارة مصحفة من E e‏ کم عن البيت 1 شارب ا و "عند" 
sS SS‏ صلانه » وقد 


)۳( کان قار ج۸ ص e‏ 


ھم -— 


فصلی مع الي صلی اله عليه وسلم رجحل ثم خرج بعد ما صلی فر على قوم 
من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة » فتحرف القوم حتى توحهوا نحو 
الكعبة > وقي رواية - وكان اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلى قبل بيت المقدس» 
وقي رواية فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك . 

وني رواية : فتزلت » وأنه مات - على القبلة قبل أن تحول - رجال وقتلوا 
ا تقول فیهم فأنرل الله تعال توما کان الله لیضیع إعانکم ٩(4‏ . 
وتعقيب البخحاري على هذه الأبواب المختلفة بحديث البراء هذا برواياته المتعددة 
یرید به - والله أعلم - أن هذه الآيات بكاملها نزلت في وقت واحد وأن سبب 
تزوها هو تطلع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يوجه إلى الكعبة المشرفة وقد 
صرحت الآية بذلك في قوله تعالى # قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك 
قبلة ترضاها ٠ ٩(4‏ وهذا الحديت هو عمدة جمهور المفسرين القائلين بتقديم 
هذه الآية في النزول على قوله تعالى ف سيقول السفهاء 4 مع تأحرها في 
الصحف ودلالة الآية شاهدة على هذا القول() . 
ثانا E a‏ حفي لقوله تعالى ل واتخذوا من مقام 

إبراهیم مصلى @ .٠‏ 


قال البخحاري : باب " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى'() 


۲۳۱ وکتاب حبر الآحاد ج٣ ص‎ ۱۷١/۱۷۱ و 5 وکات التشدر ج۸ ص‎ E 
) ٠ فتح الباري‎ 

(۲) قال الحافظ : هي الكعبة الشرفة وروی الحاكم من حديث اين عمر في قرلّه تعالی ض قيلة ترضاها 4 قال جو 
ميزاب الكعبة " وإغا قال ذلك لأن تلك الحهة قبلة أهل المدينة ج۸ ص۷۳١‏ رانظر المستدرك ج۹/۲۹۷/۲٦۲‏ 

(۳) انظر القرطي ج۲ ص ٠١۷‏ والشركاني ج۱ ص ٠١١‏ 2 

٠ فتح الباري‎ ٤۹٩۹ كتاب الصلاة ج١ ص‎ )٤( 


۰۹ س 


۲ - باب " ما حاء في القبلة ومن لايرى الإعادة على من سها فصلى إلى غير 
القبلة" وسلم البي صلى الله عليه وسلم من ركعي الظهر وأقبل على الناس 
بوجهه ثم أتم ما بقي"() . 

۳ - باب " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " " مثابة " يثوبون : يرجعون "0) 
ثم قال : " حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن هيد عن أنس قال 
قال عمر - رضي الله عنه - وافقت ريي في ثلاث : فقلت يارسول الله لو 

اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فتزلت ل واتخذوا من مقام إبراهیم مصلى ا 
N ES e E e‏ 
البر والفاجر فنزلت آية الحجاب » واحتمع نساء البي صلى الله عليه وسلم 
عا ی ره ا اکن آنا اروا را یکن 
O ES‏ 

ع و کر ا ی ع ع و ا 


کا ر رالتعليق قطعة من حديث ذي اليدين الذي رواه البخحاري في كتاب السهو 
٠‏ ج٣‏ ص ٩٩‏ قال الحافظ ومناسبة التعليق للرجمة من حهة أن بتاءه على الصلاة دال على أثه في حال استدارته 
عن القبلة كان في حكم اللصلى ويؤحذ منه أن من ترك الاستقبال ساهيا لا تبطل صلاته ج٠‏ ص ه٠٠‏ 

a‏ : قال في صحيفة على بن أبي طلحة " يثوبون إليه يرحعون " ص۸۷ » وانظر 
'الطيري ج۲ ص ۲۸ قال عن ابن عباس رضي الله عنهما - يأتون ثم يرحعون إلى أهلهم . 

- (۳) .كتاب الصلاة ج٠‏ ص ٠٠ ٤‏ فتح الباري ٠‏ : 

وهشیم ار ان بر و رن غ بن دیاز الس او اة ابن أيي حازم .ععجمتين الواسطي ثقة كثير 

الندليس والارسال الى من السايعة مات سنة ثلاث ر ماين رمائة وقد قارب التساتن > زوئ له ابماعة > 

التقریب ص ٥۷٤‏ › رقم ۷۳١۲‏ . 

هر ار د افر ار عة اف خا و ا اغ عر ال هة جد اة اة 

ا امات سنة النتين ويقال ثلاث وأربعين ومائة E‏ 


— ao — 


عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال " بيتما الناس بقباء ثي 
صلاة الصبح إذ حاعهم آت فقال : إن رسول الله صلی الله عليه وسلم قد 
أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت 
وحوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة "() وعمل البخاري هذا يوضح 
أنه يرى أن الآية ها معنيان : 
الأول : أن الآية ضمن الآيات الآمرة بالتوحه نحو الكعبة المشرفة ولذلك أدخحلها 
في أبواب القبلة وأورد عندها E E‏ الله عنهما ليدلل على 
ذلك المعنى : وهو أن مقام إبراهيم في الآية يراد به الكعبة المشرفة أو الحرم 
كله وهو قول جماعة من التابعين منهم جاهد والشعي.والنخعي وعطاء 
والحسن - رهم الله - ويكون معنى " مصلى " في الآية قبلة أي جهة 
صلاة لا مكان صلاة كما هو المتبادز ٠‏ 
الان : أن معنى الآية هوالتبادر منها وأنها أمرٌ باتخاذ E‏ کان ااا 
واستدل على ذلك المعنى بسبب نزول الأية ومحديث ابن عمر - رضي ۱ لله 
عنهما - أن البي صلى الله عليه وسلم صلى حلف امقام ركعتين وهذا 
واضح ٠٠‏ أما عن مقصوذ الإمامءالبخاري بالر جه ومطابقة مروياته في هذا 
الاب فقد. ين ذلا الكرماني بقوله ۰ 
فإن قلت كيف دلالة الحديث - يعن الحديث الأول - على الرجمة - يعي 
Nh‏ اغ فلت دل علی ارے ازل مها کما ان 
یآ بد فی او ا رل ا ا و کر 


() کتاب الصلاة ج١‏ ص ٠ه‏ قال الحافظ ووجه تعلق حديث اين عمر بترجمة الباب أن دلالته :على المحرء الأرل 
منها من قوله " أمر أن يستقبل الكعبة " وعلى الحزء الثاني من حيث إنهم صلوا في أول تلك الصلاة إلى القبلة 
النسونحة حاهلين بوجوب التحول عنها وأجزأت عنهم مع ذلك ولم يؤمروا بالإعادة فيكون حكم السّاهي ٠‏ 
كذلك . ج١‏ ص ٥٠۷‏ فتح الباري وسيأتي بقية الكلام قريا . 


- ۸ 


يدل على كل الرجة على سبيل التوزيع وأما كيفية الدلالة فعلى من فسر 
مقام إبراهيم بالكعبة فظاهر وأما على قول من قال هو الحرم كله فيقال إن 
E a‏ موضح الصلاة إليه » أو المراد من 
الرجمة ماجاء فى القبلة وما يتعلق بها وهذا أظهر لأن المتبادر إلى الفهم من 
المقام الجر الذي وقف عليه إبراهيم - عليه السلام ۰ وموضعه مشهور() 
قال الحافظ : قال ابن رشيد - الذي يظهر لي أن تعلق الحديث بالزجمة 
الإشارة إلى موضع الاجتهاد في القبلة لأن عمر اجتهد في أن اختار أن يكون 
الصلى مقام إبراهيم الذي هو في وجه الكعبة فاحتار إحدى جهات القبلة 
بالاجتهاد وحصلت مروافقته على ذلك فدل على تصويب اجتهاد ايجتهد إذا 
يذل وسعه » قال الحافظ : " ولا بخفى ما فيه " )١(‏ . 
E‏ ترجمة البخاري 
في الناسي الذي صلى إلى غير القبلة و كلام ابن رشيد ذهب إلى الاجتهاد في 
جحهة القبلة من غير الناسي فصار فيه ما فيه الخروج عن الموضوع وكلام 
الرماني مع طوله أقرب المقصود البخاري وا لله أعلم . 
loa E Nee GG O‏ 
الراخد قال الجارئ رمه اله 
٩‏ - " باب ماجاء ا الصدوق الأذان والصلاة a‏ 
E O E‏ 2 


٦۷ص‎ ٤ج شرح الكرماني‎ )١( 

(۲) فتح الباري ج۱ ص ٥۰٥‏ وابن رشيد : هو محمد بن معمر E ERIN‏ - حي الدين ابن رشيد 
الفهري البسيَ » رحالة عالم بالأدب عارف بالتفسير والتاريخ -۷ه - ۷۲١‏ الأعلام للزركلي ۷/ه. ۲٠‏ 

(۳) كتاب أخبار الآحاد A DG‏ 


= ۰۹ س 


۲ - " باب م وما جعانا القبلة ال كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن 
E Ag EEE O E‏ 
ليضيع إعانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم ١(4‏ . 

۳ - باب # ولعن اتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلعك وما نت 
بتابع قبلتهم - إلى قوله - إنك إذاأ من الظالين ) . 

٤‏ - باب ف الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناعحم وإن فريقاً متهم 

لیکتمون الحق وهم يعلمون - إلقؤله - من الممترين ٠)‏ ن 

ه - باب # ومن حيث خرجت فول وحهك شطر السجد الحرام وإنه للحق 
من ربك وما الله بغافل عما تعملون ‏ شطره : تلقاءه . 

٦‏ - ل ومن حيث خحرجحت فول وحهاك شطر المسجدالحرام وحيث ما كنتم 
فولوا وحوهکم شطره 4% ۰ 

۷ - باب ل قد نرى تقلب وحهك قي السماء - إلى قوله o‏ 
ثم ساق البخاري يي هذه الأبواب حدیث ا ا 
e E AS Ea‏ 
صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وأمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها 


٠ ٠٤١ البقرة الآية‎ )١( 

E (") 

(۴) البقرة الآية ٠١٠١‏ وانظر كتاب أحبار الآحاد في الحامع الصحیح ۲۳۱/۱۲۳ 

و٤)‏ کتاب التفسیر ج۸ / ۱۷۳ إلى ٠۷١‏ وقوله ( شطره تلقاءه ) قال الحافظ روى الطبري ج۲٠‏ ص ٠۷٤‏ من 
طريتق أبي العالية قال ل شطر المسجد الحرام & تلقاء ومن طريق قتادة نحوه » وني صحيفة علي اين أبي طلحة 
ص ٩۰‏ # شطره 4 نوه . 


س و س 


وكانت وحوههم إلى الشام فاستداروا نحو القبلة " . 
وساقة في بعضها حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما المتقدم وحديث 
أنس رضي الله عنه ( لي يبق ممن صلى القبلتين غيري ) . 
ولم تسعف المصادر عن مغزى البخاري بهذا التكرار غير أنه بعمكن هله على 
الأمور اكالة: 
e EEN Ey E a‏ 
LESS E o a A ES E E‏ 
كما يتضح ذلك من کثرة ردوده ق ارج ةن كات ا انر ا 
سياتي ۰ 
ثانيا : أن البخاري رأى أن القرآن أطنب في قضية تحويل القبلة رداً على اليهود 
الذين ينكرون النسخ ويقولون ل ما ولاهم عن قبلتهم الي كانوا عليها 
قاراد الخار ئ مس اة اران رة اران لمرو ات و ددا 
aE‏ الآيات وقع فيها مثل هذا التكرار » ٠‏ 
E o 5‏ ت ق 
_ عمر هذا فألف كما روى ولذلك تله عند كل آية شيخاً غير الذي 
قبله » وقد تقدم أنه روى هنا هذا الحديث عن ستة من شيوخحة وقي 
ذلك عناية بأسانيد أسباب النزول » وكثرة الطرق تقوي المرويات . 


مایت اللات قفرا : 2 


٩٩٩ =‏ - 
وقد قال العلامة العيي : واختلفوا في حكمة التكرار ثلاث مرار - يعي الآية 
- فقيل هو تأكيد لأنه أول نسخ وقع في الإسلام على ما نص عليه ابن عباس 
وغيره«») » وقيل بل هو منزل على أحرال : الأول : لمن هو مشاهد للكعبة 
Ee OEE ETA‏ 
وقال القرطي » الأول لمن هو ني مكة والثاني لن هو في بقية الأمصار والثالث لمن 
حرج قي الأسفار(ا) ٠‏ 
وقال القرطي : قيل هذا تأكيد للأمر باستقبال القبلة لأن موقع التحوي كان 
E CGE Ee‏ 
نفوسهم اليه )۰ 
وزاد الشوكاني " أن التكرار لتعدد علله فإنه سبحانه ذكر ثلاث علل : 
N O LA E gE EIS‏ 
رصاحب دعوة حهة يستقبلها » والثالثة دفع حجج المحالفين فقرن بكل علة 
معلوطا() ۰ 


. بيروت‎ ٠ عمدة القاري ۹۸/۱۸ ط دار إحياء الترات‎ )١( 
وانظر تفسير الرازي‎ ٠ والظاهر أن القرطي الذكور : هو صاحب المفهم على صحيح مسلم وليس هو المفسر‎ 
فقد قال : إن الأرلى للني صلى الله عليه وسلم والثانية للكل » والثالشة حاءت ليلا يظن اخحتصاص المدينة‎ 
. بقضية القبلة ..) بتصرف ج٣/۲۳١ - الطبعة الثانية دار الكتب طهران‎ 

(۲) تفسير القرطي ج۲ ص ٠ ۱٦۸‏ 

(۳) تفسير الشوكاني ج۱ ص ٠١١‏ . 

() قلت : وقولة إنه أرل نسخ في الإسلام معارض بأن آنجر المزمل ناسخ لأوها ؛ أعي. نسخ وحوب قيام الليل 


والزمل من أوائل ما نزل من القرآن ٠‏ وانظر ذلك في مبحث النسخ ص ٠١١‏ . 


E 


١‏ - نسخ التوجه إلى بيت المقدس » وستتكلم عنه إن شاء الله تعالى في التاسخ 
والمنسوخ وكون استقبال بيت المقدس كان بالسنة ٠‏ 

۲ - دخحول الأعمال في مسمى الإعان وستاتي في مكاتها إن شاء | لله 

۳ - وجوب العمل يخير الواحد . ٠‏ 

4 الاعتناء بوجهي التفسير في قوله تعالى ل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى‎ - ٤ 
٠ وذلك لغموض أحد الوحهين‎ 

. وقد تقدم‎ ٠ الاعتناء بأسانيد أسباب النزول‎ ٥ 


= ۳ س 
المطلب الرابع : سيب نزول قول الله تعالى : # لا تحرك به لسانك لتعجل به 
إن علینا عه وقرآنه * فاذا قرأناه فاتبع قرآنه * ثم إن علینا بیانه ‏ 
وضع البخحاري ره الله خمسة أبواب تفسيرية هذه الآية وساق لي هذه 


وذكر ني بعضها آيات ترشد لعنى الآية العام فقال : ( كتاب بده الوحي ٠.‏ 


: OOS باب‎ 1 

۲ - باب الترتيل في القراءة وقول الله تعالى * ورتل لقرآن ترتیلا ‏ وقنول | لله 
فال وان فر فاه راغلی الاس عل کت 04 وسا یکره من آنا 
ا ا #ۆفرقناه 
فصلناه (۳) ۰ 


)١(‏ هكذا قال البحاري ا الحديث الآتي في كتاب بدء الوحي ج١‏ ص ۲۹ فتح الباري قال الحافظط 
والظاهر أن نزول هذه الآية كان في أول الأمر وإلى هذا حنح البخحاري ي إيراده هذا الحديث في بدء الوحي 
قلت: يريد البخاري أمرا آحراً وهو تكملة لصفة الوحي وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يلقى مته شدة > 
والآية ٠۸‏ من_سورة القيامة . () الإسراء آية ٠١٠١‏ 

(۳) کتاب فضائل القرآن ج۸۸/۹- EEE a N E‏ 
#إرقرآناً فرقناه ‏ أن المراد ( نزلناه ) حزما لا جملة واحدة بخلاف الكتب المعقدمة فإنها نزلت ججملة وهكذا يعي 
E‏ نزوله في ثلاث وعشرين سنة وعلى هذا الأويل يخرج 
عن مقصود الرجة إلا أن يقال I‏ ناسب هذا الأناة في تلاوته وهي معنى الترتيل › المتوارى 
من تراحم البحاري ص ۳۹٦‏ تحقيتق : صلاح الدين مقبول ط الأرلن 7 مكتبة المعلا - الكويت .قال العلاة 
العين: " هذا الباب في بيان الترتيل في قراءة القرآن : وهو تبيين حروفها والتأني في أدائها لتكون أدعى إلى فهلم 
معانيها » وقيل الرتيل تبيون الحروف 2 ه ‏ قراءة بينة » قاله e‏ 
ا که ر ق لی ود ری اا : رو ر ا 'عمدة 
القاري ج۲۰/ ٤-٩۳‏ ه Md‏ > وقي صحيفة علي ابن أبي طلحة ص ٠۲١‏ لفرقاهي۔ 
فصلناه 3 على مكث 4 على تؤدة وانظر الطيري ج ۲۸١/١۲‏ » وقرله فإيفرق من الآية الأرلى من سورة 
الدحان وحاء بها لمناسبة ‏ فرقناه ‏ لاتحاد المعنى » وأورد البحاري قول ابن مسعود رضي الله عنه في النهي- 


۳ - باب قول الله تعالى ‏ لا تحرك به لسانك ‏ وفعل النبيى صلى الله عليه 
- وسلم » وقال آبو هريرة عن الي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ل أنا 
مع عبدي إذا ذكرني وت ركت بي شفتاه 4() . 
٤‏ - باب ل إن علینا جعه وقرآنه 4 . 
© - باب ل فذا قرناه فاتبع قرآنه 4 قال ابن عباس رضي | لله عنهما فإقرأناه 
ا ۾ فاتبع 4 اعمل O‏ 
ثم قال : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة() عن موسى بن أبي عائشة 
لا تحرك به لسانك لتعجل به قال کان رسول الله صلی الله عليه 
اجر کہا لك کا کان رولا لی اله عا وسل عر کیا ؟ 
فقال سعید : انا اح رکھما كما كات ابن عباس حر كهما فحرك شفتیه 
= عن أن يقراً القرآن هذا كهذ الشعر " وهو موافق للأمر بالترتيل الرارد في الآية "وهذا" بفتح الماء وبالذال 
العجمة المنرنة قال الحافظ : قال الخطابي : مناه سرعة القراءة بغير تأمل ٠‏ فتح الباري : ٩٠/۹‏ : 
(۱) کتاب التوحید ج۳٣۱ص‏ ۹ : وقرله وقال أبو هريرة قال الحافظ : هذا طرف من حديث أحزجه جمد 
والبخحاري في حلق أفعال العباد ٠٠٠‏ وهو من الأحاديث الي علقها ولم يصلها في مكان آحرء-قلت : 
لار ن ع اتال العباد ص ۱۳۱ ورواية آحمد ج ۲ص ٤١‏ ه ورواية ابن ماجه ج ٣ص cI‏ 
ورواية الحاكم ج١‏ ص ٤۹٩‏ » وأخرجحه البيهقي في الشعب جاص ۳٠١‏ » وأحرحه ابن حبان ۹۲/۲ 
الإحسان ) والبغوي في شرح السنة ٠١/١‏ » ومعناه صحيح لقوله تعالى : 3 فاذكروني أذك ركم البقرة 
الآية ٠١١۲‏ . : 
(۲) کتاب التفسیر ج۸ ص۷۹٦‏ > ۲ ٠‏ قال الحافظ : لم يختلف السلف أن المحاطب بذلك التي صلى الله عليه 


(۳( أبو عوانة : الوضًاح بتشديد المعجمة ثم مهملة » اليشكري بالمعجمة » الواسطي البزار أبو عوانة » مشهور 
بكنيته » عة ثبت من السابعة »عات ۱۷١‏ ه تقريب ص۸۰٥‏ رقم ۷٤١۷‏ : _ 


ھ4 ~~ 


فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علینا عه وقرآنه 4 
قال جمعه في صدرك ثم تقرأه ‏ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ‏ 

استمع له وأنصت › ثم إن علينا أن : راو قال فان ر سرلا ته ضلا ف اة 
وسلم إذا تاه جبريل عليه السلام استمع فإذا انطلق جبريل قرأه البي صلى ١‏ لله 
عليه وسلم كما أقرأه (). 
وقي لفظ : فإذا آنزلنا فاستمع فز ثم إن علينا بيانه 4 أن نبينه بلسانك قال: 
I sl E‏ 
(يخشی أن يتفلت عليه )() . 

- احتلاف الألفاظ عن ابن عباس رضي الله عنهما - قال : ل فإذا قرأناه ‏ فإذا 
لناه : فاستمع له وأنصت ‏ فإذا قرأناه ‏ بيناه ٠‏ ل فإذا قرآناه ‏ أنزل 


عليه ٠‏ هل فاتبع قرآنه 4# قال اعمل به وقي رواية الطبري : ( اتبع حلاله 


واجتنب حرامه(۳) ۰ 
فاتبع قرآنه ‏ استمع قرآنه ٠‏ ويمكن الحمع بين هذه الروايات بأن نقول : 
إن انال القرآن يتضمن البيان لأن القرآن إذا نزل ظهر للرسول صلى الله عليه 


وسلم أنه قرآن لاّتوع آخر من أنواع الوحي واستماعه له ثم قراءته له 


(0) قال الحافضل : ولا شك أن الاستماع أحص من الإنصات لأن الاستماع الإصغاء والإنصات السكوت › ولا 
يلزم من السكوت الإصغاء وهو مغل قوله تعالى هل فاستمعوا له وأنصتوا & ٠‏ وقال في صحيفة علي بن أبي 
طلحة ص ۰۹ ۰ فإذا قرآناه & يناه إ فاتبع قرآنه 4 إعمل به والطيري ۲١ / ۲١‏ وانظر الدر-المنشور 
ج/۲۸۹ » رالاتقان ج۲ و : تحقيتى أبو الفضل إبراهيم ٠‏ 

۲( 


حر 


الوحي e‏ ۰ 
® قال الحاقظ : وشاحد الرجة مته لهي عن محل بالقراة فإنه يقتضي استحياب التأني فيه وهو لاسب 


للترتيل . 


الروایات : کتاب التفسیر ج ۸ص 1۷۹ و بعدها وكتاب فضائل القرآن ج۸۸1۹ - ۹ وکتاب بء 


A DE 


يڙ تب عليهما فهمه › د تم العمل ب ES‏ 
صارت تفسيرات ابن عباس للاية متفقة في الجملة . 
والظاهر- والله أعلم - أن الإإمام البخاري أراد من هذا كله جمع قضايا 


ر تفسيرية مهمة تتعلق بهذه الآية وهي : 
ولا : بيان ما يتعلق بالوحي وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعجل أخحذه 


ET ا‎ 


i‏ وذلك ن ا لله تکفل أه بحزظه له و تم ن اسول ا 


4 عليه وسلم كان يلقى من الوحي شدة حين نزوله حتى إنه كان جبينه 
صد رقا تن اليرم:الشديد الرد إل غير ذلك ٠‏ 


: بيان كيفية قراءة القرآن وأنها تكون مفصلة وججحودة ومرتلة » وحلب هنا 


الآيات الأحرى الدالة على ذلك لتقوية معنى الآية المراد تفسيرها ٠‏ 


: التفرقة بين القراءة والمقروء والتلاوة والمتلو واللفظ والملفوظ والاحتجاج 


على أن-أفعال العباد خلوقة » واستدل على ذلك بر كة الشفتين واللسان 
بالقرآن.» وعبروا عن هذا بقوهم الكلام كلام الباري والصوت صوت 
القار وهات ق غل ان اوا ال ِ 


رابعا :اتبع البخحاري في سياق إيراد سبب نزول الآية منهجا أصيلا حيث فسرها 


بالقرآن الکریم فجمع معها قوله تعالى [ ورتل القرآن ترتیلاً » وقوله تعالی 
ل وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث # وجلب الآية الأخرى الي 
قال الله فيها ل فيها يفرق كل أمر حكيم 4 :مناسبة ة قوله تعبالى ف وقرآنا 
فرقناه 4 واعتمد في ذلك على مرويات صحيحة. عن ابن عباس رضي | لله 
عنهما فجمع منهجه هنا بين تفسير القرآن بالقرآن وتفسير وا 
وتفسير القرآن بقول الصحابي ٠‏ وهذا امجموع هو أعلى درحات التفسير ٠‏ 
0 


br 


وا 


A 


الطلب الخامس : سبب نزول قول الله تعالى ل ويسألونك عن الروح قل 
٠‏ الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً ‏ 


أورد البخاري سبب نزول هذه الآية ي ستة أبواب من صحيحه وحعل 
الأبواب متناسبة مع معاني الآية وجمع للآية نظائرها من القرآن حتى كون من 
SS‏ بعد ذلك کله حدیث E e‏ ي 
شت الترول فقال : ag e‏ 
1 - باب لإ وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً ‏ : 
۲ - باب ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي 4( . 


)1( قال الحافظ : الأكثر على أنهم سألوه عن حقيقة الروح الذي في الحيوان » وقيل عن حبريل وقيل عن عيسى 
عليه السلام وقيل عن القرآن الكريم » وقيل عن لق روحاني عظيم موقيل غير ذلك ج۱/٤۲۲‏ وقال 
الكرماني : الأكثر على أنه الروح الذي في الحيوان وعن حقيقته فأحبر الله أنه من أمر الله أي ما استأثر اه 
تعالى بعلمه ۰۰۰ ومعنی 3 من ك م يشا الله أن 
يطلع عليه احا ف وا عل ان ا اعا ا 10٠ gS‏ 
وج ۱۸۷7١۷‏ »الآية ۸٥‏ من سورة الإسراء. - 

e‏ ا ا ا 
اتبيه على أن من علم الله أشياء م يطلع عليها نبيا ولا غيره » ومطابقة الحديث للرجمة ظاهرة لأنها بعض 
A MEE EE SEE aR EGE‏ 
A eR ERN ANE gE GLE E‏ 


والشوکاني ج ص of‏ ف تقسیر الآية ۰ 


SNN E 


. ١(4 باب مل ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين‎ - ٣ 
.)(4 باب ل إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له کن فيكون‎ - >٤ 
Ey SE gE 


لا تسألوا عن اُشیاء إن تبد لکم تس ؤكم Mf‏ . 


ا کن ای ی 0 او ا م ينزل عليه الوحي 


چ چ ج ج چ ی کج چچ د ج پا E ela e 2 : e‏ 


() قال العيي : الكلمة الي سبقت هي كلمة الله بالقضاء المتقدم منه قبل أن يخلق السموات والأرض »› وحرى 


القلم من أم الكتاب للمرسلين بالنصر قي الدنيا والآحرة » قال ولم أر أحداً ذكر وجه المطابقة هنا وحطرلي 
أن توحذ وجه للمطابقة من قوله ‏ يسألونك ) الآية فإن فيها ل من أمر ربي & وآنه سبق في علم الله تعالى 
آن أحدا لا يعلم ما هو وان علمه عندا لله ٠‏ عمدة القاري ج۲۰ ٠٤١ /٠۳١/‏ .الآية ۱۷١‏ من سورة 
الصافات قال عبد الله الغتيمان : ( وقد علم أن كلام الله تعالى ينقسم إل كوني قدري وإلى شرع ري 
وهذا الذي يخالفه أكثر العباد ويعصونه أنّا القسم الأرل فلا يخالغه أحد بل لا بد من وقوعه وحصوله وهو قد 
يكرن متفقًا مع الكلام الشرعي الأمري وقد يكون عالقا له ) شرح كتاب التوحید ۲۰۸/۲ قلت : سيأتي 
الكلام على الكلام إن شاء الله تعالى . ” 


)١( .‏ سورة النحل الآية ٤٠‏ › وستأتي الإحالة . 


)۳( كتاب العلم ج١‏ ص ۲۲۲ وکتاب التفسیر ج۸/۸٤‏ وكتاب الاعتصام ج ۲٠١/٠٣١‏ والتوحيتد 


: ele 


- 414 - 


أمشي مع التي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة(»وهو يتكىء على 
عسيب معه » فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح › 
وقال بعضهم : لا تسألوه » لا جيىء فيه بشيء تكرهونه فقال بعضهم : 
SS‏ 
ی اتنا *( 8 : E‏ 3 8 
TS‏ 
١ 7‏ 

وفي لفظ : فقال بعضهم لبعض : قد قلنا لكم لا تسألوه )() . 


)0 قال الحافظ : بكسر الخاء العجمة وفتح الراء جمع حربة » ويقال بالعكس » والخراب ضد العامر . TENE‏ 
رالعسيب : كهملتين وآحره موحدة بوزن عظيم ء وهي ابحريدة التي لا حرص فيها ج۱/۸ ٤٠‏ . 
كاب العم جاص ۲۲۲ - ۲١‏ فح الباري» وكاب الفسم ج3/۸. ٠‏ وكتاب الاعتصام 


e‏ 10/۱/. ۰ وکتاب التوحید ج۱۲ ص: O TT‏ القاري ج۱۹۹/۲ وشرح 
الكرماني ح۹/۲٤۱‏ » قال الحافظ : ظاهره أنه أحابهم في ذلك الوقت وهو برد على ما في مغازي موسى ف 
عقبة وسيرة سليمان التيمي أن حرابه بار لا أيام وفي السيرة انه تأحر مسة عشر یوما ۲۷٤/۱۳‏ وقد 
رو الترمذي آن السوال کان من قریش ۲٠۹/٤‏ : قال هذا حدیث حسن صحیح غریب › ثم ساق بعده 
حديث اين مسعود أن السزال وقع من اليهود قي الدينة كما هر فى الصحيح قال الحافظ » وعكن اإمسع بان 
يتعدد الترول وحمل سكوته قي المرة الثانية على بقع مزيد بيان في ذلك إن سا هذا وإلا ما في الصحيح 
0 > فتح الباري ج۱/۸ ٤٠‏ رأشار الزمذي إل هذا بروايته الحديث الأصيح بعد الآحرر وها رتوا من 1 
العلم) قال الحافظ وهي ا : أشار. بذلك آنه 


f 2 EE E E Es 


س وک — 


هكذا بوب البخاري وهكذا روى ويمكن أن نقول إن الإمام البخاري بهذه 
الأبوات وهذا الحديث والآيات الي أوردها قد أثار مسائل علمية تفسيرية 
كبيرة وهي : 
أولاً : قضية الروح وما يتعلق بها والأسئلة الي دارت حوها وأن علمها عند | لله 
ا 
ثانياً : كمال علم الله تعالى وقلة علم الاس كما هو واضح مين الآية لإ وما 
اوت اناا إلا قليلاً 4 E‏ ا لار عل السلام يكلام 
ی غ ا ا ر کا که حن قال و ا ص عب وع 
من علم الله إلا مثل نقرة هذا العصفور من هذا البحر) .١(‏ 
ENE ED EEE A‏ 
تنبيهاً على أو حه التفسير عند احتلاف القراعات وسيأتي ذلك في مبحث 
القر اعات إن شاء | لله ٠‏ 


e A E E RST Ee 
O N E 

خامسا : نفى الرأي والقياس والاعتماد على آلوحي في الفتيا سواء قي ذلك الأمور 

ال الشكلة کالروح هنا مثلا» أو الأمور العملية الفقهية كال ر كات كما 

سبق EEG NOS‏ العتزلة والجهمية 


)3( کتاب العلم ج۱ / ۲۱۸ فتح الباري ۰ 


۹۹ 
القائلين بأن مر الله وكلامه خلوق » والرد على الكلابية ومن تبعهم من 
ا ی ا کا ا ی و ا و ی و ا و 
تأحير ٠‏ وسيأتي هذا قي مبحث منهج البخحاري في العقيدة إن شاء الله . 
AEE ON AE E OE‏ 
السبب عن خمسة من شيوخه » وتقدمت أسماؤهم ٠‏ 
سابعاً : كراهة الأسعلة الي ليست وراعها فائدة علمية وعملية ٠‏ . 


mS I Es 


خلاصة المبحث 


عكن إجمال خحلاصة هذا المبحث وعناية البخاري به ومنهجه فيه قي النقاط . 


التالية : 

ا و ا 
ناحية التفسير فروى أسباب التزول لائة وأربعين موضعًا من القرآن حتى 
صارت رواياته ني أسباب النزول قاعدة في CG‏ 
- لدى الترجيح بين الروايات المتلفة في أسباب الترول . 

a N EEE EEE EEE EG 
السبب الواحد بعدة أسانيد إلى الصحابة رضي الله عنهم الذين شاهدوا‎ 

- تلك الأسباب وعاصروها » ومرويات البخاري هذه ينطبق عليها قول 

الاک لاور - السابق - ( إذا حبر صحابي شهد الوحي والتنزيل 
عن آية أنها نزلت قي كذا فإنه حديث مسند ) وقد نبه على عمل البخاري 
هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في أصول التفسير وأوما إليه الز ركشي كما 


المرحوح ممنها وقد وضحنا ذلك قي أسباب نزول آيات المواريث . 
ثالغا : أن منهجه هنا هو أنه يحعا من سب تعیب ارول والآيات النازلة وحده 


موضوعية متكاملة وقاعدة ببنى عليها الأبواب والتراحم وأصول الأقوال 


وفروعها وذلك بناءً على أن تلك القضية وملابساتها قد أقرها القرآن ولو 


کان فيها شيء يهى عنه لنهى عنه القرآن » ثم يثري التفسير مع الآيات 
ا نظائرها مفسرة يالسنة E‏ 
يستحق الإشادة - والله أعلم - . 


-— YY 
منهج البخاري في الناسخ والمدسوخ‎ : ٠: ألم لحث الغالث‎ 
۰ : مدخل‎ 


إن الشريعة الإسلامية حاءت مكملة ومتممة للشرائع الإهية السابقة الي كانت 


تتعاهد البشرية بالتربية والإصلاح والتوجيه » واقتضت الحكمة الإمية والملصلحة 
البشرية أن يكون مسار الإصلاح والتوجيه ثابت القواعد والأسس متغير الفروع 
والملامح » إذ أن الأصول العقدية » والأسس الأخحلاقية لا يعتزيها التحويل 
والتبديل ولا يلحقها النسخ ا 3 

وحن إذا استقصينا التشر يعات المتعاقبة والتوجيهات السّابقات واللاحقة رأينا 
الفروع هي الي وقع فيها التغيير والتبديل حسب المصلحة البشرية والحكمة 
الربانية(٠) ٠‏ 

ورأينا أن مسلك الدعوة ق طور البناء والتأسيس غيرمسلكها قي طور التمام 
والكمال وما كان:صاللتاً في مرحلة البداية قد يكون غير ملائم قي مرحلة النضوج 
والنهاية » وإن معرفة مدارج التشريع ومداحل التأويل وما ترل أولاً وما ترل ثانياً 
وما هو مخصص وما هو مقيد وما هو تاسخ وما هو منسوخ مهارة في العلم 
ورسوخ تي الفهجح ومن هنا جاءت أهمية هذا الباب وعناية العلماء به . 


( قال القرافي فى تنقيح الأصول ونسخ شريعة بشريعة فذلك لم يقع بون الشرائع ني القواعد الكلية ولا في العقائد 
الدينية بل قى بعض الفروع ٠.‏ وإذا قيل إن شريعتنا ناسخة لحميع الشرائع فمعناه في بعض الفروع ص وانظر 
فراتح ار موت ٥۹/۲‏ » وانظر نيل السول على مرتقى الأصرل للعلامة الزلاتي ص ٠٤‏ : ط الأرلى - الرياض 
رالرسالة للإمام الشافعي ٠٠١.‏ س١١١٠‏ 


iE 


حتى قال فيه الإمام الزهري " أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا الناسخ 
والمنسوخ "ر١‏ ومر علي رضي الله عنه على قاصٌ فقال : أتعرف الناسخ 
والمنسوخ ؟ قال لا ٠‏ قال هملكت وأهلكکت " وفي رواية : قال من آنت ؟ 
فقال أبو يحيى » قال لست بأبي يحيى ولكنك تقول أعرفوني أعرفوني ثم قال 
هل علمت التاسخ والمنسوخ ؟ قال لا: قال : هلكت وأهلكت ") ومر ابن 
عباس رضي الله عتهما على قاصٌ يقص ف ركضه برحله فقال : تدري ما 
الناسخ والمنسوخ ؟ قال : لا ٠‏ قال : هلكت وأهلكت " وعن عمر وابن 
و - مثله(۳) ۰ 

قال لام الرهري ك رة الله من ل يحرف التاستخ والسوخ حاط يي 
الدين() . 


قد أحذ البخاري فيه السهم الأعلى والقدح المعلى وسيتضح لك ذلك 


\ 
ص 


بجلاء فى المطالب الآتية إن شاء الله ٠‏ - 


( الاعتبار في التاسح والمنسوخ من الآثار للحازني ص٤٤ ٠‏ تحقيق دأعبد المعطي مين قلعجي ط۲ ٩۱۹۸م‏ 
() الاعتبار في الناسخ والتسوخ من الآثار ص ٠ >٠‏ ورسوخ الأحبار في منسوخ الأحبار ص۲۸٠‏ للجعفري تحقيق 
جسن امول الأهدل ٠١ EA ES‏ ١ه‏ مكتبة الحيل . - صنعاء » وسر اعلام النبلاٍج ۲٤٦/٥‏ 
وأبو يحيى : هو مصدع بكسر أوله وسكون ثانيه الأعرج مقبول من الالمة .التقريب ص۳۲٥‏ رقم 11۸۳ 
والأثر أحرحه النحاس من الناسخ والنسوخ ص۷ وقال فيه الهيشمي في جحمع الزوائد ٠١٠١/١‏ رواه الطبراني وفيه 
راشد مولی بني عامر ولم ار من ذکرهِ » وذکره النطیب اا و ۰/١‏ وأورده السيرطي قي 
تحذیر اخراص ص۹۰١‏ والجر المتترر ٠١١/١‏ . 
(۳) رسوخ الأحبار ص۱۲۸١‏ المرحع السابق . 
)٤(‏ رسوخ الأحبار ص ۲۸ االمرحعلسايق والسخاوي في فتح المغيث 1۲/۲ . 


~~ 0 


الطلب الأول : تعريفه وأول من ألف فيه ومجمل منهج البخاري فيد 
النسخ لغة : يدور النسخ في اللغة العربية على معنيين(١‏ : 
الأول : الإزالة والرفع والإعدام وهو : 
أ ¬ إزالة شيء وإبداله بآحر مكانه كقوطمم نسخت الشمس الظل أي 
EAs NANE EE‏ 
فإفينسخ الله مايلقي الشیطان ثم محکم الله آیاته 4( أي أن | لله 
يبطل ویزیل ما ألقاه الشيطان ثم یثبت الله آياته . 2 
ب - إزالة إلى غير بدل - وهو عبارة عن إبطال شيء وإعدامه كنسخحت 
الريح الأثر أبطلته واعدمته " . 
الثاني : نقل الشيء من مكانه وتحويله مع بقائه كنسخ الكتاب إذا نقلته ونسخته 
من الأصل كقول أبي حاتم السجستاني() وهو من أئمة اللغة النسخ أن 
E a‏ 
المواريث فإنها تنقل من قوم مع بقائها قي نفسها » ومنه قوله تعالى ل إنا 
كنا نستنسخ ما كتتم تعلمون4#() ٠‏ والنسخ معنن النقل والتحويل ماز 
عد رر ت ا ر کک 


)١(‏ القاموس انحيط ص ۲۳١‏ والراغب الأصفهاني في المفردات ص۹۰٤‏ وتاج العروس ۲۸۲/۲ وأساس البلاغة 
٤‏ - والمختار الصحاح ص ٠٠٦‏ وغيرها من كثبَ اللغة والاعتبار للحازمي ص ۲ه » ورسوخ الأحبار ص 
A۸3۷۹‏ کا یا ٠‏ وانظر الاتقان ج۲ ص ۲۸ والبرهان للز ركشي ج۲ ص ۲۰ 
ومناهل_العرفان للزرقاني ج٠‏ ص ۱۷۳ ومباحث في علوم القرآن لمناع القطان ص ۲۳١‏ ومباحث في علر 
القرآن للد کتور صبحي الصاڂ ص ٠١۹‏ . 

(۲) هو سهل بن حمد بن عثمان الجشمي من كبارعلماء اللغة من أهل البصرة توفي ٤۸‏ ۲ه ٠‏ وفيات الأعيان 
١‏ والإعلام للز ركلي ١ ٤١/۳‏ واللآية هي ٠۲‏ من سورة الحج . 

(۳) الآية ۲۹ من سورة الحائية . 

. للمقدمة‎ ۸٠١ رسوخ الأحبار ص‎ )٤( 


SYS 

أما في الإصطلاح فقد اختلف في تعريفه على أقوال : 

فقال : الباحي : " هو إزالة الحكم الشرعي الثابت بالشرع المتقدم بشرع 
E E E as‏ "( .۰ 

وقال الحازمي : هو الطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم 
Na a a ES O e‏ 
لاروك( ٠‏ 

وقال العلامة العلوي الشنقيطي في حده للنسخ : 

" رفع لحكم أو بيان الزمن : عحكم القرآن أو بالسنن ") . 

وقيل : إنه بيان انتهاء مدة العبادة » وقيل بيان انقضاء مدة العبادة ال ظاهرها. 


الدوام وقال بعضهم " هو رفع الحكم بعد ثبوته " ٠‏ 

ورجح الزرقاني أن الصحيح في التعريف : هو : " رفع الحكم الشرعي بدليل 
شرعي متزاخ عنه " فقوله : " رفع " أخرج ما ليس برفع كالتخصيص فإنه لايرفع 
الحكم وإغ“يقصر النص على بعض أفراده " وقوله " الحكم الشرعي " حرج 
_ الحكم العقلي المعروف بالبراءة الأصلية فإن رفعها لا يعد نسخا لأنها حكم عقلي 
لا شرعي» وقوله " بدليل شرعي " أخرج رفع الحكم الشرعي بدليل عقلي وذلك 
- كسقوط التكليف عن الإنسان اميت فإن سقوط التكليف عن الإنسان المت › 
واحنون والغافل لا يعد نسخا لأنهم لايعقلون حطاب- | لله » وا لله إذا أحذ ما 
٠‏ أعطى اسقط ما أوجب(). 


٠٦ص إحكام الفصول في أحكام الأصول ص ۳۲۲ رانظر مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي‎ (٠ 

(۲) الاعتبار في الناسخ والنسوخ من الأخبار للحازمي ص ۳ه ۰ ٠‏ 

(۳) مراقي السعودج١/ ۲۸١‏ وانظر إرشاد الفحول ۱۷١/١‏ للشوكاني . 

)٤(‏ مناهل العرفان ج٠‏ ص ۱۷۷ : وهذا ليس رفعاً لحكم وإغا هو حلل في محل الحكم فلم يتناوله الحكم حتى يرفع 
عنه » فلا يلزم الحكم الصبي وانخنون والميت ٠‏ وانظر المستصفى للغرالي ج٣ ٠١١/‏ 


= ۷ - 


المؤلفات قبل البخاري في الدسخ : 

nemer Renata buna 
إن اول من الف قي هذا هر عطاء بن مسلم المتوفى ٥ه () ثم قتادة بن‎ 
DAI YE دعامة السدوسى ۸ه تم الإمام محمد بن شهاب الزهري‎ 
وتكلم فيه الشافعي ١٠٠۲ه في الرسالة وألف فيه أبو عييد القاسم بن سلام‎ 
وعلى بن المدين والإمام جمد وآيو داود السجستانى وهر معاصر‎ AA: 
a امام البخاري وعيرهم‎ 
وقد اشتهر الإمام الشافعي .ععرفة التاسخ والمنسوخ حتى قال الإمام مت" ما‎ 
علمنا احمل من المفسر ولا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من‎ 

(۱) عطاء بن مسلم هر الخفاف ابو خلد الکوف نزیل حلب صدوق بخطیء کثیرا تقریب ص۲۹۲ رقم 
(س ق ٤٥۹۸‏ ) سزکین ج۱ Ar/‏ 

اد زززي کل واد اطع كارع الدار رة رجالا مل دن ااب ادى ٠٤٠‏ 
ومقاتل بن سليمان ٠٠١‏ والحسن ين واقد القرشي ٠١١‏ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ۱۸۲ وعبد الله بن 
عبد الرهمن الأصم المسمعى. من أصحاب الإمام الصّادق وإسماعيل بن أبي زياد السكوثي كلاهما من القرن 
الثاني » ودارم بن قبيصة التميمي من أصحاب الإمام الرضا » وأحمد بن محمد بن عيسى القمي وحجاچ بن 
خب لصن الاقرر ة٠‏ وعد الوهاب بن عطاء العجلي ٠‏ والحسن بن علي بن فضال ۲۲٤‏ وجحعفر 
بن مبشر النقفي ۲۲۲ وشريح بن يونس ۲١١‏ جمع ذلك د/ حاتم صا الضامن في مقدمته لكاب قتادة ص 
T۹N‏ : وحولاء جميعا قبل الإمام البحارني ٠‏ مؤسسة الرسالة ط القانية ٤٠٦‏ ١ه‏ - وانظر : تاريخ 
التراث العربي لفراد سزكين ج١‏ /۸۳ القسم الأرل ط : ٠. ه١ ٤٠١١‏ 

)٣(‏ الاعتبار ص ٠٦‏ ومقدمة كتاب رسوخ الأحبار ص ٠٠١‏ مرحع سابق » والرسالة ص ٠١١‏ فقرة ۳۱۲ فما 


یعدها .۰ 


SH ITAN = 


مجمل منهج البخاري في الناسخ والمنسوخ 
يتحدد منهج البخاري هنا بدراسة ناحيتين في كتاب الإمام البخاري : 
الناحية الأول : الأبواب والتراحم الي تنبىء عن مقصود المؤلف . 
الناحية الثانية : المرويات من الأحاديث والآثار ثي التفسير ٠‏ 
أما الناحية الأولى : فلم يكثر البخاري من العناوين في قضايا النسخ وذلك 
لعدم ضرورة تقتضي ذلك إذ يكفي ني معرفة النسخ إيراد المرويات تي آبوابها من 
الكتاب ٠‏ إلا أن هناك عنرانين يعكن أن يكون وضعهما البحاري لإاثبات التشح : 
الأول : باب قول الله تعالى # ما ننسخ من آية أو ننسأها » ثم روى حديث 
عمر رضي الله عنه في إثباث النسخ قال : حدثنا عمر بن علي حدثنا 
سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنهما ۰ 
قال قال عمر رضي الله عنه : أقرأنا أأبي وأقضانا علي وإنا لندع-قول 


۱ 
ا - 


عليه وسلم وقد قال الله تعالى  :‏ ما ننسخ من آية أو ننسأها ٠(4‏ 
الثاني : باب " قيام التي صلى الله عليه وسلم من نومه ۰ وما نسخ من قيام 


می ال وسياتي ٤‏ ت 


)١(‏ كتاب التفسير ج۷/۸٦٠‏ فتح الباري هو : يحيى القطان » وسفيان الثوري وحبيب بن أبي ثابت » كما قي 
الرزاية الأعری في کناب الفضائل ج۹ ص ٥۲‏ وفیه ذکر " على "عند ابيع - این حجر ج٩‏ / ۰۳ - قوله 
"من حن أ بي " أي من قراءته » ولحن القرل فحواه ومعناه مراد به هنا القول : وكان أبي بن كعبت لا يرحع 
صما الا فة من القرآن الذي بلقا ه فن رسول الله صلى :الله عليه وسلم ولو آحبره غیره ان تلارته نسخت › 
انه إذا ممع ذلك من رسول الله صلی الله عليه وسلم حصل عنده القطع به فلا یزول عنه بإحبار غیره ان 
تلارته نسحت » وقد استدل عمر بالآية الدالة على النسخ وهو من أوضح الاشتدلال على ذلك ج٩‏ / ٠٤/٠۴‏ 
فتح الباري " ننسها " قال الحافظ : كذا لأبي ذر بضم أله وكسر السين بغير همز ولغيره " ندسأها " والأرل 
قراءة الأكثر وعليه أكثر الفسرين » ولغيره " ننسأها " وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وطائفة ج۸ ص ١١۷‏ 
وانظر النشر ج۲ ص ۲۲١‏ لاين الجزري ٠‏ 

() وف رواية ( من لحن بي ) . ۰ 


= 4۳۹ - 
او ا ا و 
:والمواضع التالية تكفي دلالة على ذلك ٠.‏ 

٠ الصلاة : فذكر : نسخ القبلة الأولى » ونسخ وحوب قيام الليل‎ - ١ 

۲ - الصوم و ھل د رر رت ا اکور 
ونسخ ما كان عليه المسلمون في بداية فرض الصيام من كونه يبدا بالنوم . 
- المواريث والوصايا ا ا ا ا 

الو صية للاأقر + ع د 

4 ك اهاد فدكر 5 لاف ى وجروب النفير» وذكر التحفيف الاضصل 

بقوله «إالآن حفف الله عنكم 4 وما تضمنه صلح الحديبية من عدم 
إرحاع المسلمات للكفار » وتحريم زواج الكافرات . 
٥‏ - الحدود فذكر / عدم نسخ قرله تعالى ل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاۇه 
وبعد هذا الإجمال يحسن بنا أن ننتقل إلى التفصيل في المطالب التالية : 
- فسخ القرآن بالقرآن ١‏ __ _ چ 
- نسخ القرآن للسنة”. ۰ 


- أمور متفرقة قي النسخ ٠‏ ّ 


۰ 


الملطلب التاني : : نسخ القرآن بالقرآن 

أختلفت مناهج العلماء في إيراد النسخ في القران احتلافا بيتاً منهم الكثر 
السترسل ومنهم المتوسط ومنهم المقل » فطائفة أولعت بالنسخ حتى جمعت إليه 
ماليس منه كالتخحصيص وتساهلوا فيه حتى خحرحوا عن حد الاعتدال وجاءوا فيه 
بالغرائب والعجائب() وطائفة أخحرى على نقيض هؤلاء قللت من إيراد النسخ 

حتی اوصلوه إلى مس آیات() وکلا طرفی قصد الأمور ذميم " . 
a EE Oo EEN‏ 

فصارت عمدة امحققين والحكم قي الاختلاف وذلك لقوة شرطه وبعد غوره 

ودقة نظره » وسنتناول منهجه في المواضع التالية : 


)١(‏ فمن ذلك قول بعضهم إن قوله تعالى « اليس الله بأحكم الحاكمين & منسوخ بآية السيف وقول البعض 
الآحر إن قوله تعالى فإ ويطعمون الطعام على حبه نمسكينا ويتيماً وأسيرأ ) منسوخ بآية السيف حتى قيل له في 
ذلك فرحع » انظر مباحث في علوم القرآن لصبحي الصاح ص۳٠۲‏ ومذكرة أصرل الفقه للشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي ص ۷١/1۸‏ » وابن حزي ومنهجه في التفسير ج۷۷۴/۲ / تأليف د/ علي بن محمد الزبيري رجه اله 


(۲) حعل السيرطي الآيات المنسوحة عشرين آية وحعلها ولي | لله اقول جا ا الاتقان ج ۲۳/۲ وانظر. 


النسخ في القرآن الکریم للد تور مصطفی زيد ج۲ الفقرة ٠۲١١ /۱۲١۰۸‏ وقد أنكر اللسخ أجو مسلم 
الأصفهاني التوفى ۳۲۲ه للعتزلي » وقال الشنقيطي إن إنكاره له معناه : أنه يل إلى أنه تخصيص في الزمن لا 
راقع للحكم ٠٠‏ المذكرة ص ۷٠‏ وقد جمع سعيد الأنصاري أحد علماء المند آراء أبي مسلم في كتاب " 
ملتقط جامع التأويل لحكم التنزيل " وطبع في كلكتا بامند ١١۳١٠ه‏ وانظر ابن حنرى الكلي ومنهحه في- 


للداوودي ج ۱۰٦۹/۲‏ . 


- ۳۹ - 


١‏ - نسخ وجوب قيام الليل . قال البحاري رهه الله : باب تحريض البي صلی 
الله عليه وسلم على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب » باب قيام الثبي.صلى ˆ 
الله عليه وسلم من نومه » وما نسخ من قيام الليل وقوله تعالى ل ياأيها المزمل 
قم الليل إلا قليلا * نصفه أو انقص منه قليلا * أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا 
* إنا ستلقي عليك قول ثقيلا * إن ناشئة الليل هي شد 
وطاً وأقوم قيلاً * إن لك تي النهار سبحا طويلا ° Df‏ * 
وقوله تعالى # علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤا ما تيسر من القرآن علم 


أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل | لله 


ITE 


وآحرون يقاتلون قي سبيل الله فاقرؤا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
ا حستا وما تقدموا لأنقسكم من خير تجدوه عند الله هو حيرا 


وأعظم أحرا (DD‏ . 


فال برغد اف قال اعيا ك رضن آله ا ت ا فام اة 
وطاءً : مواطاأًة للقرآن : أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه : " ليواطو ٠‏ 
ليوافقواء ۳()۰) ۰ 
ثم قال : حدتنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثن محمد بن جحعفر عن حميد() 
أنه مع أنسا رضي الله عنه يقول کان سول اران اله غا وسل فر 


۲٠١ ٤ ۳ے‎ › ۲١١ : سورة ازمل الآیات‎ ) ۲-١( 

)٣(‏ كتاب التهجد ج٣‏ ص ۲١‏ /۲۲ فتح الباري » وقرله نشا : قام بالحبشية : سيأتي إن شاء الله في مبحث 
العرّب قال الحافظ : قوله وطأة )٠٠‏ وصله عبد بن هميد من طريق جاهد قال أشد وطاءٌ أي يوافق سععك 
وبصرك ۰۰) ج۱ ص ۲۳ فتح الباري : وقال الطبري ج۱۲ ص ۲۸۲ القراءة على أنه مصدر ن قولك واطاً 
الان اب اة رطا ٠‏ ازرر ى فن ريي فا : اعد رطا 2 ابت ق اتشر ٠‏ ج۱۲/ ۲۸۳ وقوله " 
ليواطفوا" ليوافقوا )٠ ٠‏ هو من سورة براءة وأتى به البحاري هتا تقوية للمعنى » الذي فسر به قوله تعالى " هي 

3 اشد فا " هر من اعتنائه بالغريب وتفسير القرآن بالقرآن » والكلمة من الآية ۳۷ فن سورة التوبة "براءة " 
وني صحيفة علي بن أبي طلحة " ليشابهوا " ص ۲٠١‏ : وكذلك الطبري ج ص ۳۷١‏ : وانظر تفسير عبد 
الرزاق ج۲ ص ۲۲١‏ : وج۲ ص ۲۷١‏ قال الكرمانيّ قال ابن بطال : احتلفوا في قرله تعالى فإ قم اللي إلا 
قليلاً " قيل هو ندب وقيل قرض عليه وعلى الأمة ثم نسخ بعد ذلك بقوله " قاب عليكم " الكرماني ج٠‏ 
/ .۰ 

() ريد : هو : ابن أبي ميد الطريل أبو عبيدة البصري احتلف في اسم أبيه على نحو عشرة أقرال ثقة مدلسش 
وعابه زائدة لدحرله في شيء من أمر الأمراء من الخامسة مات سنة ٠١١‏ وهو قائم يصلي وله مس وسبعون 


سنة ) التقريب ص ۱۸١‏ رقم ٠١٤٤‏ - تحقيق محمد عوامة . 


FY - 


من الشهر حتى نظن أن لايصوم منه ويصوم حتى تظن ألا يفطر منه شيعا » 
E E O‏ 

قال الحافظ : كأنه يشير - أي بقوله " ما نسخ من قيام الليل " إلى ما أخحرجه 
مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : " إن | لله افترض قيام الليل في اول هذه 
السورة فقام ي الله وأصحابه حولاً حتى أنزل الله في حر السورة التحفيف 
فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة Tl‏ 

ا ار غو ا ادها اديه له ن غل فرط e‏ 
E‏ " فانه یدل على أنه رعا کان 
ينام كل الليل فلو استمر الوجوب لا أحل بالقيام وبهذا تظهر مطابقة الحديث 
للرجمة .") ڼ 2 

Gg a‏ الذي 
ليس على .شرطه إشارة إليه » أو يترجم بالاآية إشارة إلى ما ورد في تفسيرها إشارة 
إليه وإيراده للآية بعد الأحرى في _الباب مع وضوح نصوصها في التخفيف كاف 
لبيان أن مقصوده إنها ناسخة لل قبلها () . 

قال الشأقعي - رهه الله - ما نقل يعض من ”معت منه من أهل العلم أت 
الله أنرل قرضاً من الصلاة قبل فرض الصلوات الخمس فقال : ل يا أيها المزمل 
قم الليل إلا قليلاً ٠‏ 4 ثم.نسخ هذا في السورة معه فقال " إن ربك يعلم أنك 


س نم م ن م نات انت ا اا میت ا کا ا ا ل منت اا اا مت ت ت 


(۱) کتاب التهجد ج۲ ص ۲۱ 

زک ع عل سے التزری ج YvIr1/‏ 

(۳) فتح الباري ج۳ ص ۲١‏ 

. انظر : الأبواب رالتراحم ج١ ص ۷۳ للشيخ خمد زكريا الكاندهلوي‎ )٤( 

(ه) الرسالة للشافعي ص ١١١ - ١١١‏ الفقرة ۲۳٠١‏ » والآية الأرلى هي الأرلى من سورةالمزمل رالانية هي الأحيرة 
منها . : 


~6 

فكان بيناً فى كتاب الله نسخ قيام الليل ونصفه والنقصان من النصف والزيادة 
عليه بقوله تعالى 3 فاقرۇا ما تیسر منه ٩(4‏ ۰ 

وقال في صحيفة على بن أبي طلحة : قال : أمر الله نبيه والمؤمنين بقيام الليل 
إلا قليلاً ذ فشتق ذلك على المؤمنين ثم حفف عنهم فر مهم وأنزل الله بعد هذا 
لإعلم أن سیکون منکم مرضىی ۰۰ ¶ إلى قوله ٠۰‏ فاقرؤا ما تیسر منه 4 فوسع 
الله وله الحمد و لم يضيق(). 3 

وقالّ عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قي قوله تعال ما ترلت کل قم الق ا 
قلیلاً ‏ قاموا حولاً أو حولین حتى انتفحت سوقهم وأقدامهم فأنزل الله تعالى 
تخفيفها فى آحر السورة ( علم أن سيكون منكم مرضى 4٠٠‏ حتى بلغ ل ما 
تيسر منه 4 قال فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة ٠٠‏ "0 . 

فكان البخاري أشار إلى هذه الآثار بالعنوان الذي وضعه بقوله " وما نسخ من 
قيام اليل " وقوله في العنوان الآحر باب تحريض البي صلى الله عليه وسلم على 
قيام الليل والنوافل من غير يجاب "دلیل آخر على أنه يرى نسخ قيام الليل وآنه م 
يق منه شيءَ خلافاً لفهم بي بكر بن العربي حيث فهم من قول البخاري " باب - 
قد الشيطان على قافية الرأس إذا ّم يصل بالليل ر 


قيام رکعتین ونه بقي مفروضا حتى الآن. » (o)‏ ۰ 


( الرسالة للإمام الشافعي ص ٠» ٥‏ هي الآية اا المزمل . 

(۲) صحيفة علي بن أبي طلحة ص٠ ٠.‏ » هي من الآية الأحيرة من المزمل . 

(۳) تفسیر عبد الرزاق ج۲ ص ۳۲٤۲‏ القسم الثاني . 

: : فتح الباري‎ ۲٢ کتاب التهجد ج۳ ص‎ )٤( 

() اكام اران لابن العربي ج٤‏ ص ۱۸۸۲ ET‏ ا : العروف بابن العربي الإشييلي 
صاحب التصانيف الفيدة ٤۸(‏ - ١٤ه٥)‏ الصلة لابن بشكوان ج١‏ |۱ وفیات الأعيان ۲۲ رالسیر 


. Y/Y. 


~ Yo — 


قال الحافظ : " وحمل الصلاة فيه على المكتوبة يرفع ما قاله ابن العربي » قال 


.ولم أرالتقل في إيجابه إلا عن بعض التابعين » قال ابن عبد البر شذبعض التابعين 


فأوجحب قيام الليل ولو قدر حلب شاة والذي عليه جماعة العلماء أنه مندوب 
إليه(١) ٠‏ | 

وقال العين : قال اين عبد البر وهو شاذ لأجماع العلماء على أن قيام الليل 
و فال النووي : وأما ما حكاه القاضي عياض عن بعض السلف أنه 
يجب على الأمة من قيام الليل ما يقع عليه الإسم ولو قدر حلب شاة فغاط «مردود 
بإجماع من قبله مع النصوص الصرية أنه لا يجب إلا الصلوات الخمس . 

وقال : إن قيام الليل صار تطوعاً في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والأمة ٠‏ أما الأمة فهو تطو ع في حقهم بالإجماع وأما الي صلى الله عليه وسالم 
فاحتلفوا في نسخه في حقه والأصح عندنا نسخة0) ٠‏ 
e N a aS‏ 
E EN e e E‏ 


الرمن السلمي وعكرمة وقتادة بأسانيد صحيحة إليهم » ومقتضى ذلك أن --- 


َ فتح الباري ج۲۳ ص۲۷‎ )١( 

(۲) عمدة القاري ج۷ ص ۱۷۹ ٠‏ 

(۳) شرح صحیح مسلم للنووي ج1 ص ۲۷ 

ه۲۹٤ ومد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبد اله الحافظ : شيخ الإسلام إمام عصره في الحدیّث مات‎ )٤( 
وقال الحافظ ”ني التقريب ثقة حافظ إمام جيل من كبار الثانية‎ » ۳۳/١٤ هدیب اشر رک ٤ة ۲ السیر‎ 


عشرة › تقریب ص ٩۱۰‏ رقم 1۲٣۲‏ ۰ 


- 4۳ - 


النسخ وقع عكة لأن الإجاب مقدم على فرض الخمس ليلة الإسراء > وكانت 

e 
: قلت وحذا يكفي لر القول لقال إن اتاخ هوالصلوات الحمس وفلك‎ 

لأن سورة المزمل من أول القرآن رولا وليلة الإسراء الي فرضت فيها الصلوات 

غا ۰ 

خلاصة منهج البخاري في هذه الآية : 

أ قاری و ا و ا ا 
قيام الليل » وقال في الباب الآحر " من غير إيجاب " إشارة منه إلى آنه يرى 
e‏ 

ا م یرو حديثاً صريجحاً ي نسخ هذه الآية إلا أنه أشار بالترحهة إلى حديث 
عائشة والآثار الأحرى المصرحة بالنسخ » وذلك لأنها ليست على شرطه 


la gay CAR NEE 


تال : روی حديث أنس رضي الله عه ليدلل على أن قيام الليل لو لم ينسخ ها 


ت ركه صلى الله عليه وسلم وذلك نوع من الاستدلال على النسخ ٠‏ 


ˆ رابعا : أشار بكتابته الآيةالناسخة عقب الآية المنسوخة إلى أن آخر المزمل هو 


لناسخ لأوها خلا للجماعة القائلة بأن الناسخ هو الصلوات الخمس . 

ر و 0 م اک ر اله در ر کت 
كما هو مروى عن الحسن وابن سيرين وذلك يق وله ي الباب ( من غير 
اب وا فلم 4 - 


. ۲۲/۳ فتح الباري ج‎ )١( 


- ۷ 


۲ - نسخ آية العخيير في الصوم : 

قوله تعالى # وعلى الذين د يطيقونه فدية طعام مساکین چ ٩(‏ 
احتلف النقل عن الصحابة رضي الله عنهم في هذه الآية هل هي منسوحة أو 

حكمة ؟ والذي يتحرر من منهجه أنه يريد أن u‏ الأمور التالية : 

الأول : أن التخيير بين الصوم والإطعام للقادر على الصوم كان حكماً شرعيا 
ثابتاً بهذه الآية في أول بداية فرض الصيام ٠ )٠‏ 

ثانياً : أن الراجحح عنده من الخلاف هو قول ابن عمر رضي الله عنهما وسلمة بن 
الأكوع رضي الله عته القائل بأن الآية منسوخة علافا لقول ابن عباس 
رضي الله عنهما القائل بإحكامها . 

ثالغا : أنه اعتمد في تعيين الآية الناسخحة على رواية ليست على شرطه رواها مسلم 
ي صحیحه (۲) وهی ي التي عينت الاية الناسخة » وآشار إليها بالرجمة وذلك 
Es‏ 

رابعاً : م يكتف البخاري بالرجيح لقول ابن عمر وسلمة رضي الله عنهم فط 
بل أشار إلى كيفية ابحواب عن رأي ابن عباس رضي للله عه في الآية 


ويتضح ذلك کله من : 
أ ¬ قال البخاري في كتاب الصيام " باب # وعلى الذين يطيقزنه فدية . 
" قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع رضي الله عتهم تشختها 8 شهر 
وا ی ا و ر ھی ی ات ع فو ا 
A SES FON E E RE E E O‏ - 


(۲) صحیح مسلم مع النووي ج۸ ص ۲۰ 


- 1۳۸ - 


فمن شهد منكم الشهر فليصمه ١(4‏ 

وقال اين نير حدثنا الأعمش حدثنا عمرو بن مرة حدثنا ابن أبي ليلى 
E A E‏ 
فكان من أطعم كل يوم مسكيتا ترك الصوم ممن يطيقه ورخحص في ذلك 
فنسختها 3 وأن تصوموا خير لكم ‏ فأمروا بالصوم "() ٠‏ 
Coy‏ 
رضي الله عنهما قرا ( فدية طعام مساکين ) قال هي منسوخحة "(0 ت 
وقال في كتاب التفسير " باب فمن شهد منكم الشهر فليصمه " 

حدثنا عياش بن الوليد حدثنا عبد الأعلى حدثنا عبيد الله بن نافع عن ابسن 
عمر رضي الله عنهما أنه قراً " فدية طعام مساكين "قال هي منسوحة ٠‏ 
حدثنا قتيبة حدثنا بكر بن نصر عن عمرو بن الحارث e‏ 
E e‏ نن الأكوع عن سلمة رضي الله عنه قال : 
E LE‏ 
ويفتدي » حتى نرلت الآية الي بعدها ضسحتما E‏ 


a E 
e كتاب الصوم ج٤ ص ۱۸۷ فح الباري » وابن نمر هو : عبدا لله بن نمير ص۲۲۷ التقريب‎ )۲( 
التقريب قال الحافظ » وصله‎ ۲٤۹ سليمان بن مهران » وابن ابي ليلى : هو عبد الرحمن من كبار التابعين ص‎ 
أبونعيم في المستحرج والبيهقي ورواه أبو داود في الأذان رالقبلة والصيام واحتلف في إسناده اخلافاً كشيرا‎ 
من‎ ۱٤١ / ۱۳۸/ وطریق ابن نير هذه أرححها " فتح الباري ج٤ /۱۸۸ قلت : هو في سنن آبيداود ج۱‎ 
٠ طريقين عن أبي ليلى = طبعة دار الفكر - بيروت - تحقيق حي الدين عبد الحميد‎ 2 
٠ كتاب الصيام ج٤ ص ۱۸۷ فتح الباري‎ )۳( 
قال الحافظ قرله : ( هي منسوحة ) هو صريح في دعرى النسخ زرححه‎ ٠ ۱۸۱/۱۸۰/۸ کتاب التفسیز ج۸‎ )( 
` ابن المنذر من حهة قوله [ وأن تصوموا حير لكم  قال لأنها لو كانت في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام‎ 
. ) م يناسب أن يقال له ( وأن تصوموا حير لكم ) مع أنه لا يطيق الصيام‎ 
قال الحافظ : ( واتفقت هذه الاحبار على آن قرله تعالی  وعلی الذین یطیقونه » منسوخ ) ج٤ /۱۸۸ فتح‎ 


الباري . 


- 4۳۹ - 

أما حديث مسلم الذي أشار إليه البخاري بالرجمة بقوله " باب فمن 

a 

کنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء أفطر فافتدى 

بطعام مسکین حتى نزلت " فمن شهد منكم الشهر فليصمه ٩("‏ ولا 
حفاء أن هذا التعيين للآية يفسر الإجمال الواقع في حديث البخحاري » وهذا 
هو مراد البخاري بالرجة بالآية وهذا من منهجه في التفسير حيث يترحم 
بالآية إشارة بها إلى ما ورد في تفسيرها من الأحاديث الي ليست على 

شرطه وقد تقدم مثل هذا ٠٠٠‏ ۰ 

ب - قال البخاري حدثي اسحاق أحبرنا روح حدثنا زكريا بن ابي 
اسحاق حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء مع ابن عباس يقرا ' وعلى 
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " قال ابن عباس ليست .منسوخحة 
وهو الشيخ الكبير والمرأة الكبيزة ل يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان 
كل يوم مسكيناً "قال البخاري : " قراءة العامة #إ يطيقونه 4 وهر 
آاکو ا 3 ہے ب ب 


)١( -‏ صحيح مسلم ج۸ ص ۲١‏ مع النوري ٠‏ 

(۲) کتاب التفسیر ج۸ ص ۹ فح الباري وإسحاق هو ابن راهريه وروح بفتح الراء هر ابن عبادة ٠‏ قال 
العلامة العين : وكون الآية منسوحة هر قرول علقمة والنخعي والشعي وابن شهاب وقال : بعدم النسخ على 
وابن عباس وأبو هريرة وأنس رضي الله عنهم وسعيد بن بير وطاووس وأبز حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمذ 
رحههم آلله وقال مالك لا يجب عليه شيء وهومروي عن ربيعة وأبي ثرر وداود واحتاره الطحاوي وابن المنذر 
والشافعي قي القديم ٠٠‏ عمدة القاري ج١ ٥۲/١١/١‏ . قال الحافظ " يطرقونه " و و 
للمفعول مخفف الطاء من طق . بضم أوله بوزن فطع وهذه قزاءة ابن مسعود أيضاوقد وقع من طريق 
اللسائي " یطوقونه " یکلفونه وهوتفسیر حسن : أي يكلفرن إطاقه ٠‏ قلت هر ا ج ص 


3 - 1 YY 


E 


والبخاري بهذا الرواية يريد أن ينبه على أن قول ابن عباس هذا مردود 


ڪ 


اول 


9 xX 
CG; 


3 
۰ 


: أن البخاري أغفل هذا القول اغفالا مقصودا في كتاب الصيام وذكر ما 


الآية # وعلى الدين :ر يطیقونه 4 متسوحة " » 


- وعد الحديثين بأثر ابن أبي ليلئالقائل عن صحابة رسول | لله 


ا الصحابة الروى عنهم E ٠‏ 


: أن البحاري عقب على قراءة ابن عباس رضي الله عنهما بقوله " وقراءة 


العامة ا يطيقونه ‏ وهو أكثز وهذا اعتمادا منه على أن القراءة الشاذة لا 
تبنى عليها الأحكام وهو رأي و کا وان شه القراءة حالفت 


البحاري نى القراءات قي مبحث القراءات إن شاء الله تعالى . 


a CR 


۳ - نسخ العدة بالحول : 

ذكر البخاري الاية الناسخة والآية المنسوحة وأضاف إليهما آية ثالثة ها علاقة 
بهما وهي قوله تعالى # وأولات الأحهمال أحلهن أن يضعن هملهن ° (Df‏ 

فقال : " باب #ل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواحا يزبصن بأنفسهن 
ا و و ۰ عا تعملون حبرا ثم بوب ال 
النسوخحة وهي قوله « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواحاً وصية لأزواحهم 
ماعا إل الخرل غر إرا.: ٠‏ 0 ثم ساق أقوالاً عن الصحابة والتابعينءبعضها 
يفيد النسخ وبعضها يقتضي الأحكام ولكن البخاري هنا مال إلى النسخ مع أنه 
يرى أن القول بالأحكام وحيه » ومن ثم كرر القول القائل بالأحكام أكثر من 
مرة فصار البحث ها هنا في مسالتين - الأول : مسالة التسخأوالإحكام » 
والثانية : القول بأبعد الأجحلين . 

المسألة الأرلى : السخ أوالإحكام 

روى البخاري حديث عثمان اين عفان وعبد الله بن الزبير الدال على التسخ 
فقال : حدثنا عبد الله بن أبي الأسود حدثنا هيد بن الأسود ويزيد بن زريع قالا 
E‏ : قال ابن الزبير قلت لعثمان هذه 
الآية التي في البقرة م والذين يتوفون منك ويذرون أزواحاً ٠‏ .. إلى قوله ٠٠‏ غير 
ا و ا ا 
$ 


-)1( الطلاق الآية ٤‏ 

(۲) سورة البقرة الآية ۲٠٤‏ والآية ا لبقرة الآية / ٠۲٤١‏ ۰ 

(۳) کتاب التفسیر ج۱۹۳/۸ وصض۲۰۱ وتات الطلاق ج٩‏ / ٤۹١‏ ؛ وابن أبي مليكة : هو عبد الله بن عبد لله 
ابن مليكة بالتصغير المدني التيمي أدرك ثلاثين من الصحابة » ثقة فقيه من الثالفة مات سنة )۱١۷(‏ روى له 
الجماعة : التقریب ص ۳۱۲ رقم ٠٤٥٤‏ . 


E 

اعتمد البخاري في القول بالنسخ علىهذا الحديث » ووجه الدلالة منه أن 
عثمان رضي الله عنه وافق ابن الزبير رضي الله عنهما على القول بالنسخ ولكنه 
E RE E N E‏ 
عليه الجاع وقال ابن عبد البر وهذا من الناسخ والمنسوخ الذي لم يختلف 
علماء الأمة فيه ) * 

أما عدم السخ قكرروى فيه الرواية العالية : 

OU oS 
E E EE E OS 
العدة عند أهل زوجها واجباً » فأنزل ل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواحا‎ 
وصية لأزواحهم متاعاً إلى الحول غير إخراج قإن خرجن فلا حناح عليكم فيما‎ 
فعلن في أنفسهم من معروف 4 قال جعل الله ها تمام السنة سبعة أشهر‎ 
وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خحرحت وهو قول‎ 
SEE 
. واجحبة عليها‎ 


" زعم ذلك جحاهد " وقال عطاء قال ابن عباس رضي الله-عنهما نسخحت- 


هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وقول الله تعالى ف#إغير إخراح 4 _ 


وقال طا ان ابت عدت فتك اهلها وسکنت ف وصيتها وإن شاءت 
حرحت لقول الال "فك جناح.علیکم قیما فعلن في أنفسهم ) ٠‏ 


- قال ابن عبد البر اا العدة بالحول‎ ٠.٠ قال الحافظ :" وأطبقوا على أن ية الحول منسوحة‎ )١( 


. نسبخحت إلى أربعة أشهر وعشر " فتح الباري ج/4۳٤ ٠.‏ 4 السرا رحلا /د>»> 
(۲) وشبل هو این عبّاد » وابن بي نحیح.: هو عبد اله ۰ فت الباري ج۸ ٠۹٤/‏ 
(۳) سورةالبقرة | ۲٤١‏ 


= ۳ س 


قال عطاء ثم حاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى 
ها(ا). 1 

E E‏ أفادت 
أن العدة للمتوفى عنها زوجحها أربعة أشهر وعشرا والاية القانية حاءت بحکم آخحر 
وهو جواز مكث الزوجة في بيت الزوج وصية ها المدة الباقية من الحول ٠‏ وهي 
فهر ورون ا ا راتا( اوك كت ن رعا وان ابت 


ا یک ا 


وحيث إنه لا تعارض بين الآيتين » فلا يتم القول بالنسخ » لأن كل آية دلت 
على حکم م تدل عليه الأحرى » ومن شروط النسخ أن يمحصل تعارض حقيقي 
بين الناسخ والمنسوخ كما هو قول الحققين من الأصوليين » وأن الحجمع واحب إذا 
کان مكنا وهذا نظر دقيق من الإمام جاهد رهه الله وإن ل يوافقه عليه امه ور 
والنظر في الحمع بين النصوص مقدم على النظر في النسخ عند الحميعر٠) ٠‏ 
ووجه النهي في الآية إلى الورثة بعدم إخراجحها فل غير إحراج # وروى هنا 


(۱) کتاب التفسیر ج۱۹۳/۸ وكتاب الطلاق ج ٤4۳/‏ » فتح الباري قال الحافظ " قال اين بطال : ذهب جاهد 
إلى أن الآية وهى قوله تعالى فإ يتربصن بأنسهن أربعة أشهر وعشراً & نزلت قبل الآية الي فيها [ وصية 
لأزواحهم متاعاً إلى الحول ) كما هي قبلها في التلارة وكأن الخامل له على ذلك استشكال أن يكن الناسخ 
قبل المنسوخ فرأى أن استعما0هما مكن بحكم غير متدافع لجحواز أن يوحب الله على العتدة أربعة أشهر وعشر 
ويوحب على أهلها أن تبقى عنذحم سبعة أأشهر وعشرين ليلة تام الحول إن قامتةعندهم " قال الحافظ : 
وهوقول ل يقله أحد من المغسرين غيره ولاتابعه عليه من الفقهاء أحد وأطبقرا على أن آية الحول منسرحة وأن 
السكنى تبع للعدة فلما نسخ الحول في العدة بالأربعة أشهر وعشر نسحت أيضاً » قال اين عبد البر : الف 
ف أن العدة بالحرل EE‏ أربعة أشهر وعشر " انتهى ج٩ ٤۹١/‏ فتح الباري › الاستذكار _ 

ٍ - . AE 

(۲) قال في مراقي السعود " والحمع واحب متى ما مكنا ٠‏ وإلا فللأحير نسخ بينا " 
نشر البنود على مراقي السعود ج ۲۷۳/۲ ط: دار الكتب العلمية = وانظر نيل السول للولاتي ص ۲۱۹ 


EE 


عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نسخت عدتهاعند أهلها 
أي أهل الزوج وأن للمرأة أن تعتد حيث شاءت لقوله تعالى مل فلا جناح عليكم 
فيما فعلن في أنفسهنَ & ٠‏ 

ا کی و 
ولا سكتى طا"() هكذا روى البخاري هذا المحلاف بدون تعليق وهو حلاف 
متفرع عن الخلاف السابق . 

قال اين القيم: " اتلف السلف يي E‏ 


منز ها فأوجبه عمر وعثمان وروى عن ابن مسعود واين عمر وأم سلمة وبه يقول 


س 


الثوري والأوزاعي واسحاق والأئمة الأربعة قال ابن عبد الير وهو قول جماعة 
فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر() ٠‏ 
وروى عن علي وابن عباس وجحابر وعائشة رضي الله عنهم " تعتد حيث 


شاءت ٤‏ وقال به جابر بن زید والحسن وغطاء). ج 


() کتاب التفسیر ۱۹۳/۸ رکتاب الطلاق ج٩‏ ص ٤۹۳‏ 

(۲) وحجتهم حدیٹ الفريعة بنت مالك بن سان رواه ابو داود ج۲ ص ۲۹۱ رالنسائی چ / ص۱۹۹ وابن ماجه 
ج۲ ص٤٥٩‏ رقم /۲۰۳۱ والرمذي. ج۴ ص ۳۲۸ وقال حسن صحیح وفیه انه صلی الله عليه وسلم قال ها 
" امكثى في بيتك حتى يبلغ الكتاب أله قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرأً قالت فلما كان عثمان بن 
عفان أرسل إل فسألن عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به " قال الترمذي والعمل على هذا الحديث عند أكثر 
أهل العلم من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم وغيرهم. لم يروا للمعتدة أن تننقل من بيت زوحها حتى 
تنقضي عدتها » وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق » وقال بعض أهل العلم من أصحاب 
أرسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم للمرأة أن تعد حيث شاءت وإن لم تعد في بيست زوحها والقول 
الأرل اصح "ج۲ ص ۲۳۹ . 

(۳) تهذيب اين القيم مع المنذري ج۲ /۱۹۹ وانظر أحكام القرآن لابن العربي ج١/ ۲١۷‏ والمعلم بفوائد مسلم 
للمازري ج۲ ص ٠۳١‏ طبعة دار العرب الإسلامي - بيروت_ط الثانية ١۱۹۹م‏ وعمدة القاري شرح صحيح 
البحاري ج۱۸ /۹ ٠‏ وحابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي ثم الحوقي بفتح الجيم وسكون الواو بعدها فاء 
البصري مشهور بكنيته ثقة فقيه من الثالثة . مات سنة ثلاث وتسعين »و يقال ثلاث ومائة روى له الجماعة . 


العقریب ۱۳۹ رقم ۸1١‏ . 


ا م 


س مجع — 


المسألة الغانية : القول بأبعد الأجلين() 

شار البخاري إلىهذه المسألة عند كلامه على تفسير هذه الأية فقال : 

حدثنا سعد بن حفص حدثنا شيبان عن يحيى قال أخبرنا بو سلمة قال: جاء 
رجحل إلى ابن عباس وأبو هريرة حالس عنده فقال : أفقي في امرأة ولدت بعد 
زوجحها بأربعين ليلة قلت أنا # وأولات الأحال أجلهن أن يضعن حهملهن 4 قال 
أبو هريرة : أنا مع ابن أحي يعي أبا سلمة فأرسل ابن عباس غلامه إلى آم ية 
يسأها فقالت : قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى فوضعت بعد موته بأربعين 
نكا مرل ا صل ال عة وسل و كان أبن الستابل من 
حطبها"(۱) ۰ 


حلست إلى محلس فيه عظيم من الأنصار وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى( 


فذكرت حديث عبدا للّه(٠)‏ بن عتبة تي شأن سبيغة بنت الحارث » فقال عبد 


الرحمن ولكن عمه كان لا يقول ذلك فقلت إني جمريء إن كذبت على رجحل في 


(۱) کتاب التفسیر ج۸ / ٦٥۳‏ وشيبان : هو ابن عبد-الرحمن النحوي أبو معاوية » ويحيى : هو ابن أبي كثير عمدة . 
القاري ۱۹۳ ص ۲١٠/۲٤١‏ ؛ وسبيعة : بضم السين بنت الحارث الأسلمية أول امرأة أسلمت بعد الحديبية » . 
وأبو السنايل : هو ابن بعكك : اسمه لبيد وقيل عمر وقيل غير ذلك صحابي » سكن الكوفة ٠‏ عمدة القازي 
ج ۲١٦/۱۹‏ » والاصابة في تمييز الصحابة ج٤/ ۳۷٤ /٤جو ٩۷‏ . ۰ 

أيعد الأحلين معناه : إنها إن وضعت قبل مضي أريعة أشهر وعشراً تربصنت إلى اتقضائها ولا تحل عرد الوضع 
وإن ١انقضت‏ الدة قبل الوضع تربصت إلى الوضع ٠‏ فتج الباري ج/٤۷٤‏ ي 

5 عبد الرحمن بن أي ليلى الأنصاري المدني ثم الكوفي ثقة من الثانية احتلف في سماعة من عمر رضي الله عنه - 
مات برقعه الحماحم سنة ثلاث وفانین قبل إنه غرق روی له الجماعة التقریب ص ۳٤۹‏ ن رقم ۲۹۹۲ . 

)٣(‏ عبد الله بن عتبة بن مسعود-الحذلي اين أحي عبدا لله بن مسعود - رضي الله عنه” - ولد في عهد الي صلى | لله 
عليه وسلم وثقه العجلي وججماعة وهو من الثانية مات بعد السبعين روى له الجماعة غير الرمذي ص ۲۱۳ رفم . 


. التقريب‎ - ۳٤٦١ 


6 


حانب الكوفة ورفع صوته » ثم حرحت فلقيت مالك بن عامر » أو مالك بن 
عوف فقلت كيف كان قول ابن مسعود في المتوفى عنها زوحها وهي حامل ؟ 
فقال أتحعلون عليها التغليظ ولا بجحعلون عليها الرحصة ؟ فتزلت سورة التساء 
القصرى بعد الطولى » وقي لفظ : فذكر آحر الأحلين » وتي لفظ # وأولات 
الأحمال أجلهن أن يضعن حلهن ٠(4‏ ) 

أقوال العلماء في الآية : 

قال ابن القيم ا E‏ أن ابن مسعود یری تسخ الأنة في 
البقرة بهذه الآية الي ت الطلاق وهي قوله مل وأولات الأحال أحلهن أن يضعن 
هملهن 4 وهذا على عرف السلف ني النسخ فإنهم يسمون التخصيص والتقييد 
نسخاً كما تقدم وني القرآن ما يدل على تقديم آية الطلاق في العمل بها وهو أن 
قوله تعالى # أحلهن ه مضاف ومضاف إليه » وهو يفيد العموم » أي هذا 
بحمو ع أحلهن لا أجل هن غيره » وأما قوله « يريصن بأنفسهن ‏ فهو فعل 
مطل لا عموم له فإذا عسل به في غير الحامل كان تقييداً للمطلق بآية الطلاق » 
فالحديث مطابق للمفهوم من دلالة القرآن("). ج 
e E‏ خد هة الأملهة والخل :على هدا عند أك أل العلته 
من أصيحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الحامل المتوفى عنها 
زوجحها إذا وضعت قد حل الترويج ها وإن م تكن قد انقضت عدتها وهر 
قول سفيان الوري والشافعي وأحمد وإسحاق » وقال بعض أهل العلسم من 


(۵ کتاب التفسیر ج۸ /۱۹۴ » وحبان هو ابن موسي المروزي › وعيد الله بن البارك ٠‏ عمدة القاري 
ج۱۲۱/۱۸ ۰ ویقصد بالقصرى سورة الطلاق ريقصد بالطولى سورة البقرة ٠ ٠‏ 
(۲) تهذيب السنن مع معا م السنن ج۳ ص ٠١۴‏ وانظر : عمدة القاري ج۹/۱۸١١‏ 


5 امس 


O hs 


أا رما وا اف علا ول وره د اج اجان 
والقول الأول أصح() . 
وقال الخطابي O E E‏ 

وقال عامة العلماء : انقضاء عدتها بوضع الحمل طالت المدة أو قصرت وهر 
قول عمر وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة ومالك 
والأوزاعي والثوري وأهل الرأي والشافعي OES‏ 

وظاهر کلامه - يعی ا ع ا 0 
N SOS‏ > وعامة العلماء لا يمحملونه على 
النسخ بل يرتبون إحدى الايتين yS‏ 
الحرائل a‏ : 

قال الحافظ : وقد قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار إن 
الحامل إذا مات عنها زوجها تحل بوضع الحمل وتنقضي عدة الوفاة > وخحالت في 
فل رش عه ال ة قم بآعر أجلن ۰ رال ان هیان: 


كما فى هذه القصة - يقصد الحديث السابق - ويقال إنه رجحع عنه قال : 


)١(‏ سنن الرمذي ج۲ ص «TTY‏ وانظر : ابو دارد ج٣‏ /1۹ ك 
(۲) معام السنن مع التذري ج٣‏ ص ۲۰۲ 1 
)۳( معا لم السنن مع المنذري ج۲ ص ۲١۲‏ 


RENG 


وقد اى سحو ن من الالكة غلا غه الازرئ وغرة وهي شود مردر د ا نه 
إحداث خلاف بعد استقرار الأجاع(0 . : 

وقد أشار البخاري إلى ترجيح مذهب المهور في هذه المسألة وذلك بتكراره 
لحديث سبيعة الأسلمية في كل مكان يتعلق بالموضوع سواء كان ذلك في كتاب 
الطلاق أم في تفسير آية البقرة أم في تفسير آية الطلاق وخحصص للاية وحديث 

قلت : قال ابن عبد البر " لولا حديث سبيعة لكان القول قول علي وابسن 
عباس رضى الله عنهم ؛ لأنهما عدتان جتمعتان بصفتين وقد اجتمعتا قي الجحامل 
امتوفى عنها زوجها فلا تخرج من عدتها إلا بيقين واليقين آحر الأجلين " ٠‏ _ 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " عام قي كل من مات عنها زوجها يشمل الحامل - 


(۱) فتح الباري ج٩ ٤۷١٤/‏ وما نقله عن المازري هو فيه ججمل وعبارته وقال بعض أصحابنا : عليها أقصى الأحلين 
لقوله حل ذکره ل والذین يتوفون منکم ویذرون ازواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) فعم وم 
فرق بین أن تكون اثلا أر حاملافرأى أن هذه الآية توحب الربص أربعة أشهر وعشراً فإذا انقضت فلا بد 
من طلب الوضع لأحل الآية الأحرى ولأنه لا يصح نكاح ا ر اکن کا کال 
رالعمومان إذا تعارضا وحب بتاؤهما عند أكثر أهل الأصول وإن أمكن في البناء طرق عختلفة طلب الترحيح › 
وقد حصل ها هنا بحديث سبيعة وعا قال ابن مستعود المعلم بفوائد مسلم ج۲ ٠۳١/‏ /۱۳۷ › والمازري : _ .. 

٠‏ محمد بن علي بن عمر المازري - أبو عبد الله - إمام المالكية » ولد سنة ٤٤١‏ ومات ٠٠١‏ ه انظر ترجمته في 
أرل كتابه المعلم والديياج ص ¥۹ وابن خلکان ج٤‏ / ۲۸۰ E Ry‏ 
التنوحي القرواني الفقيه الحاقظ العابد الإمام ) توفي سنة ٤١‏ ٣ه‏ شجرة النور ص 14 / ۷١‏ . 

() قلت : هذا تحامل من الحافظ رحه الله وأي شنوذ في هذا وأين الإجماع للذكور بعد استقرار الخلاف . 

(۳) کتاب الطلاق ج٩‏ / ٤۹‏ روى البخاري حديث سبيعة في مسة أماكن من الصحيح > فرواه فی کتاب 
الطلاق بغلاثة أسانيد ورواه ف كتاب الشسو رن واشار ال مرة . 


- 16۹ - 


وغيرها » وقوله تعالى # وأولات الأمال أحلهن أن يضعن حهملهن 4# عام 
يشمل المطلقة والمتوفى عنها زوحها " فجمع أولئك بين العمومين بقصر الثانية 
على المطلقة بقرينة ذكر المطلقات كالاآيسة والصغيرة قبلها » ثم م يهملوا ما 
تناو لته الآية الثانية من العموم لكن قصروه على من مضت عايها المدة ولم تضع 
فكان تخصيص بعض العموم أولى وآقرب إلى العمل .عقتضى الآيتين من إلغاء 
أحدهما في حق بعض من ”مله العموم قال القرطي a‏ 
) أو لی رار يح باتفاق أهل الأصول )()٠٠۰‏ . ا a‏ 


)١(‏ فتج الباري ج٩ ٤١٤/‏ قلت : والقرطي هو : صاحب الفهم على مسلم » لأن هذا الكلام لا يوحد في تفسير 
القرطي الطبوع ج٣‏ ص ۲۲۷ وانظر أحكام القرآن لابن العربي ج١‏ ص ۲٠۷‏ » رحرت عادة الحافظ أن 
ينقل عنه وأحيانا يقرل : قال القرطي في المغهم ) . 


س ډو س 


ملخص منهج البخاري قي نسخ آية العدة : 
ك 


أن آية البقرة المتقدمة وهي قوله تعالى 8 والذين يتوفون منكم ويذرون 


أزواجا يتزبصن بأنفسهن أربعة أشهروعشرا 4 ناسخة للأحرى المتأخرة يي 


الصحف وهى قوله تعالى # وصية لأزواحهم متاعا إلى الحول غير إخراج ‏ 
و E‏ و و ا وی ي الله عنهم » والإجماع 


الکائن بعد حلاف جحاهد رهه الله : 


۲ - عدم إغفاله ري جحاهد القائل بعدم النسخ وذلك لأنه وجيه من حيث النظر 


( وهي نظرة أصولية دقيقة ) ولولا الإجماع الذي حصل لكان القول به الآن 
وجیها وکون البخاري كرر رأي جحاهد هذا ني التفسير والطلاق يوضح أنه 
یری انه رای ب يستحق الذكرخلافاً للأئمة الذين أغفلوه ٠‏ كمسلم وأبي داود 
والرمذي ب 

اوح البخاري رأي اتلحمهور القائل بأن المتوفى عنها ا و 
E E a E‏ 
الأسلمية أكثر من مرة مع روايته لرأي ابن عياس رضي الله عتهما القائل 
بأبعد الأجلين ٠‏ _ و 


2 : الإشارة إلى الأقرال الفقهية الأحرى المتعلقة بالآية مثل‎ - ٤ 


اکان عدة اعتدة عدة واوو ي 
- الإشارة إلى أن N ETE‏ ا 


ه - اتيع البجاري هنا منهج احسع بين الآيات الي ظاهره a‏ 


اوت ا للقرآن حیث حکم بالنسخ باقوال الصحابة وحعل حديث 
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: آيات المواريث والوصايا‎ - ٤ 

قال البخحاري : " كتاب الوصايا " 

أولاً : ( باب الوصايا وقول البي صلى الله عليه وسلم " وصية الرحل مكتوبة 
عنده " وقول الله عز وحل فإ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا 
E E E SE E AO‏ 
إغه على الذين يبدلونه إن الله ميع عليم * فسن حاف من موص حتفا أو إا 
فأصلخ بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ٠‏ " ج E‏ 
متجانف : مائل "() ۰ 


اوو البحاري هذه الآية مرة واحدة في صحيحه » ويؤحذ من كونه جعلها 
ديباحة كتاب الوصايا أنه يرى أنها حكمة وذلك بناءٌ على القاعدة الى بتاها وهى 
أن من منهجه فى التفسير أن عل قي أول الكتاب آية يشير بها إلى أصل ذلك 


الكتاب من القرآن وأن جميع ما في ذلك الكتاب يعتبر تفسيرا لذلك الأصل 


القرآنى » ولكن البخحاري قيد هنا الآية بقوله " باب لا وصية لوارت ٠)"‏ 


( البقرة الآ ٠۸٠١‏ أ 4 


(۲) کتاب الوصايا ج٥ Yoo/‏ قوله "ب " قال الحافظ هو تفسير عطاء رراه عنه الطيري ج۳ ص ۰ ۰ بپاسناد 


صحيح » قال أبو عبيدة في ماز القرآن ج٠‏ | " نفا E N TO‏ 
صحيفة علي بن أبي طلحة غير متعمدا لاتم ص Y۰‏ وانظر الطيري ج٩‏ / ٥٣١ / ٥۳٤‏ وقال أبوعبيدة ج١‏ 


aY/‏ ۱ أي غير مبوح مائل إليه وكل منحرف وكل أعزج. فهو أحنف والظاهر أن البخاري أخحذهامنه ولا 


يخفى اعتماده عليه في مل هذا والكلمة من الآية ٣‏ من المائدة وفصل البخحاري أحكام الوصايا يعد هذه الآية 
فورد حديٽ ابن عمر " ما حت امریء مسلم له شيء يوصي-به بیت لیلتین إلا ووصیته مكتوبة عنده " ثم إن 
الوصية لا تزيد على الثابت وحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في ذلك وأحاديث في وصيته رسول 
ا فل اك علة رم اقرا ر لك 6 

(۳) كتاب الوصايا جه /۳۷۲ فتح الياري " 


لھ س 


حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء() عن ابن آبي نيح عن عطاء عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال " كان المال للوالد وكانت الوصية للوالدين فنسخ 
الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وحعل للأبوين لكل واحد 
منهما السدس وجعل للمرأة الئمن والربع وللزوج الشطر والربع "). 

فأنت ترى أن البخحاري هتا قيد ما أثبته قي أول الكتاب وذلك يفهم منه أنه 
يرى أن الآية قد استننى منها بآية امواريث من كان وارثًاً من الأقارب كالوإلدين 
وغيرهم من الوارين فلا وصية لأحد وارث › وأما الأقارب غير الوارزف نهم 
داحلون ت دلالة آية الوصية هذا هوالذي يفهم من منهجه هنا ٠‏ 

وخديث ابن عباس رضي الله عنهما - هذا هو بمعتى الحديث الذي ترحم به 
وهو " لا وصية لوارث ٠"‏ وترحم بلفظه لأنه ليس على شرطه ولا كان معناه 
e OLE a EE E a a‏ 
N EE TEE‏ 


(۱) ورقاء بن عمر السكري أبو بشر الكوقي تیل a‏ روگ له 
إلجماعة التقريب ص ۰ : رقم ۰٣‏ ۰ وعطاء هو ابن ابي رباح 


(۲) کتاب الوصایا ج٤/۲۷۲‏ » وروى أبو داود عن اين عباس رضي الله عنهما ( إن ترك حيرأ الوصية للرالدين. 


رالأقريين )٠ ٠‏ فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية اليراث » قال النذري في إسناده علي بن الحسين بن 
راق » وفیه مقال : ڄ٤ص ١٤١۹‏ : قلت : قال الحافظ : وهو موقوف لفظاً إلا أنه في تفسيره إحبار ّا كان 
من الحكم قبل نزول القرآن فيكون في جكم المرفوع بهذا التقریر جه | ۲۷۲ فتح الباري ء٠‏ 

(۳) رواه ابو داود ج۳ ص ١١١‏ رقال المنذري ج٤/‏ ۰ وفیه إماعيل بن عياش وقد احتلف في الأحتجاج بحديفه 


ومنهم من ذکر آن حديته عن آهل الحجاز وأهل مصر رأهل العراق ليس بذلك رأن روایته عن أهل السام صح 


ماحه ج۲ ص ٩۰٩‏ قال محمد فاد عبد الباقي إسناده صحيح ٠‏ 


10 - 
قال القرطي : اختلف العلماء في هذه الآية هل هي منسوخة أو محكمة ؟ 
فقيل: محكمة ظاهرها العموم ومعناها الخصوص ف الوالدين اللذين لا يرثون 
کالکافرین والعبید و ال ا غير الور فال الضحاك وطاووس والحسن واختاره 
الطبري وعن الزهري أن الوصية واجبة فيما قل أو كثر » وقال ابن المنذر أجمع 
كل من يحفظ عته من أهل العلم على أن الوصية للوالدين الذين لايرثان والأقرياء 
الذين لا يرثون جائزة ٠٠‏ وقال : قال ابن عباس والحسن : نسخت الوصية 
للرالدي نن الفرض في سورة النساء وثبعت للأقربين الذي لا يرثون وهو طاشنب 
الشافعي وآكثر الالكيين وجاعة من أهل العلم ٠٠‏ شم ساق حديث البحاري 
وقال : قال ابن عمر وابن عباس وابن زيد : الأية كلها منسوخة » وبقيت الوصية 
0 ای عن کے را 
وقال الحافظ : قال جمهور العلماء كانت هذه الوصية في أول الإسلام واجبة 
الت راه عل ا ي هن السار راشفجل ت د د 
الفرائض O ٠.٠.‏ 
وكانت الوصية واجبة لميعهم فخص منها من ليس بوارث بآية الفرائض وبقوله 
__ ”صلى الله عليه وسلم " لا وصية لوارث " وبقي حق من لا يرث من الأقربين في 
الوصية على حاله قاله طاووس وغيره). . 
(۱) تفسیر القرطی ج۲ / ۲۹۲/ ۲٠۳‏ وانظر أحكام القرآن لاين العربي جا ص ۷١‏ . 
(۲) فتح الباري جه / ۷٣‏ وهذا هو خحلاصة كلام العلماء في الآية وانظر عمدة القاري ج٤ ۳۸/١‏ والمنذري ج٤‏ 
ص ٠٠١‏ » مع معام السنن والش وكاني ج۱ ص ٠ ٠۷۷‏ 


—- 04 = 


ثانياً : قال البخاري : باب قول الله عز وحل «إ وإذا حضرالقسمة ولوا القربى 
واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا هم قولاً معروفا 4 . 
ذكر البخاري هذه الآية في موضعين من كتابه » الأول في كتاب الوصايا 
والثاني في كتاب التفسير ثم ذكر ني المكانين حديث اين عباس رضي الله عنهما 
القائل بأنها غير منسوخة وأنها حكمة » وبناء على هذا فإن البخاري يرى فيها 
رأي ابن عباس » قال : حدثنا محمد بن الفضل أبوالنعمان حدتنا او ي 
آ ا ر مدن رغ ان عا ریا د ا فال ا 
اقعرن اد هاو ا و و وا ا و ق ن اا د 
ا وال رك داك الد رت ورال ارت فلك الذي شرل اروف 
رل ا ان اع 0 ب 
) وقي لفظ بإسناد آخر قال : هي محكمة وليست .كنسوحة " . 
E E‏ ا کی ا واا اداد 


ِ ANG 

(۲) کتاب الوصایا ج ۳۸۸/٥‏ وكتاب التفسير ج۸ ۲٠۲/‏ فتح الباري قال الكرماني فان فلت 
مرنحع كلمة "هما " قلت المحاطبون المستفاد من الأمر وهم التصرقون في الت ركة التولون مرها » أي e‏ 
فيها قسمان : متصرف يرث الال كالعصبة ومتصرف لا يرث كولي اليتيم ٠‏ فالأول يرزق الحاضرين وهو 
المحاطب بقرله إ فارزقوهم ) والثاني : لا یرزق إذ لا شيء له منها حتی یعطی غیره بل يقول قولاً معروفا 
. وهو الذي حرطب بقوله تعالى ل وقولوا هم قولاً معروفاً ) وغرضه - أي ابن عباس - أن هذين اخطابين 
على سبيل التوزيع على التصرفين في المتر وكات » وقال الزخشري الخطاب للورثة وحدهم بأن جمغرا بين 
الأمرين : الإعطاء والإعتذار عن القلة ونحرها ج۱ ص۳۹۷ ومعتى ل قارزقوهم منه » أعطوهم من الال وقال 
آڃرون : أطعموهم : فتح الباري ج/۳٠۲‏ . 

(۳) أبو عوانة : بفتح العين المهملة : الوضاح اليشكري تقدم قرياً و وآبو بشر و ا 
العجمة : هو حعفر بن أبي وحشية واسم بيه إياس اليشكري البصري ٠‏ عمدة ج٤١‏ / ٠٤‏ ؛ وانظر النقريسب 


A 
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وجحاءت عنه روايات من أوجه ضعيفة عند ابن أبي حاتم وابن مردويه نها 
منسوحة نسختها آية المواريث » وصح ذلك عن سعيد بن المسيب وهو قول 
القاسم بن محمد وعكرمة وغير واحد وبه قال الأئمة الأربعة وأصحابهم "() 

قال العلامة العين : قالت طائفة هي محكمة وليست .كنسوخة منهم جحخاهد 
وأبو العالية والحسن واين سيرين وسعيد بن جبير ومكحول والنخعي وعطاء 
والزهري ويحيى بن يعمر قالوا إنها واجبة » وقال الثوري عن ابن أبي نيح عن 
جحاهد ني هذه الآية هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم وهكذا و 
عن ابن مسعود وبي موسی رضي الله عنه وعبد الر من ين ابي بكر رضي ۱ لله 
عنهم ٠ ٠‏ قال الزهري : هي حكمة ٠١‏ وقالت طائفة : هي منسوخة وبه قال 
سعيد بن السيب ٠٠‏ وهو مروي عن عكرمة وأبي الشعثاء والقاسم بن محمد 
وأبي صالح وأبي مالك وزيد بن أسلم والضحاك وعطاء الخرساني ومقاتل بن 
حيان وربيعة بن أبي عبد الرحمن وهذا مذهب جمهور الفقهاء الأئمة الأربعة 
وأصحابهم"(). 

قال ene as‏ 
والمساكين فإن نفوسهم ت کرت ال کی ما و ان کان چیا دار ا 
سبحانه أن يرصخ همم بشيء على سبيل الير والإإحسان ٠‏ واخحتلف من قال بذلك : 
ES‏ فقال جحاهد على_الوجوب وهو قول ابن 


حزم( ۰ 


س نا میت ا س نانا نا نیا میت مت میا ا کا یتو کے کا نے سما کا کا له کے 


(۱) فتح الباري ج۸ / ۲٤١‏ 
(۴) عمدة القاري ج٤ o٤۱‏ ۰ 8 
(۳) فتح الباري ج۸ / ۲٤۲‏ 


۷ن — 


قلت : واختار البحاري هنا من الروايات أصحَها ومن الأقوال قول ابن عباس 


ومن وافقه » وهو أن الآية غير منسوخة وخالف بذلك جاعة من التابعين والأئمة 


الأربعة وغيرهم قال ابن العربي والصحيح آنها مبينة استحقاق الورثة لنصيبهم › 
واستحباب المشا ر كة لمن لا نصيب له منهم بأن يسهم حم من التركة ويذكر هم 
من القول ما يؤنسهم وتطيب به نفوسهم وهذا حمول علىالتدب من وجهين : 
أحدهما: أنه لو كان فرضاً لكان ذلك استحقاقاً ني التركة ومشا ركة من الميراث 
.الأحد الحهتين معلوم والآحر مجهول وذلك مناقض للحكمة وإفساد لزه 
اكليف : 

الثاني :أن ااو دود ا و ا ا م ار مار 
القطيعة ٠. ٠‏ وأكثر أقوال المفسرين أضغاث وآثار ضعاف() . 
وتلحيص الكلام أن الآية دلت على مكارم الأحلاق من مواساة الأقربين 
واليتامى والمساكين بالعطاء والأقوال الحسنة وهي بهذا تحرج إلى حال 
الأحلاق الفاضلة وهو هدف عام من أهداف الشريعة الإسلامية لا يدخله 


البخحاري وإعتمده وا لله أعلم. 2 


ا (f‏ قال حدتنا(") ۰ 
)١(‏ أحکام القرآن لابن العربي ج۱ ص ۳۲۹ رقارن بالقرطي ج٩/٩٤‏ 
(۲) النساء / آية ٣٣‏ 


ا اغ ا ا وات عات اک ا 
: رص ج O i a a E‏ 


( كتاب الكفالة ج٤‏ کاب ایز VIA‏ سورة النساء الآية ٣٣‏ رالحدیث ف کا 


ومتناً . ٠‏ . زاد البحاري في كتاب التفسير وقال معمر : مولي أولياء ورنة " عاقدت أمانکم "هو مول اليمين وهر 
الحلف » والولى أيضاً ابن العم » وللولى انعم المعتق » والولى : العتق وللولى الليك › والمولى مولى في الدين " 


رأبو أسامة هو ماد بن أسامة وإدريس هو : اين يزيد الأردي بفتح الممزة وسكون الواو وبالدال عمدةالقاري= 


~~ 0 


الصلت بن محمد حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف عن 
سعيد بن جبير عن اين عباس = رضي الله عنهما - فإولكل جعلنا موالي) 
قال ورثة # والذين عاقدت أعانكم 4 قال :كان المهاحرون لما قدموا على 
الني صلى الله عليه وسلم المدينة ورث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه 
للأحوة ال آخى النبي صلى الله عليه وسلم فلما نزلت ل ولكل جعلنا 
e‏ :م والذين عاقدت لعانكم ‏ إلا النصرة والرفادة 
والتضنينحة وذهب الميراث - ويوصي له .)١(‏ 
وقال : باب ذوي الأرحام : حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة 
حدثكم إدريس حدثنا طلحة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما 
ف ولكل جعلنا موالي - والذين عاقدت أمانكم ) قال : كان المهاحرون حيث 
قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحه للأحوة الي آخى الس 
عل اعا ود و فلما تزلت ف ولكل جعلنا موالي قال نسختها 
فوالذین عاقدت إعانکم ۰ 


eae Og a 


= ج ۱۱۸/۱۲ . وإسحاق ا ا راهويه - عمدة الققاري ۲٤۸/۲۳‏ › إرشاد الساري 
ج٤‏ ۱۸4/۱ ٠١‏ الرفادة: ا و ی يشترى به الطعام للحاج ٠.‏ القاموس ص »۴٦١‏ 
رتفسیر القرطي ج ۱٣٥/٥‏ 

. فتح الباري‎ ۲٤۷ كتاب الكفلة ج٤/۷۲٤ ؛ وكتاب التفسیر ج۸/‎ )١( 

(۲) النساء / آية ۳۲۳ » کتاب الفرائض ج۱۲ /۲۹ فتح الباري قال الكرمساني : فان قلت تقدخ في سورة التساء ٠‏ 
بالعكس قال : يرث الهاحري الأنصاري قلت : المقصود منهما بيان إثبات الورثة في الحملة ج ١٦۸/۲٣‏ 


10/A —-‏ ت 


احتلفت المرويات في الناسخ فبعضها على شرطه فرواه وهو هذا الحديث › 
وبعضها ليس على شرطه فأشار إليه بقوله " باب ذوي الأرحام " ليجمع بين 
القولين » والناسخين » والمرويات الي أشار إليها عينت أن الناسخ قوله تعالى 
8 وأولوا الأرحام بعضهم أول بيعض ٠0١(4‏ 

وهذه المرويات اعتمدها عبدالرزاق لي تفسيره() وهي موحودة لي صحيفة 
ع بن ای د ورو اھا ایر ارد ی م وااطاری ی ر ی ل 
القرطبي روى عن جمهور السلف أن الآية الناسخة هي آية الأنفال e‏ 
الحافظ: قال ابن بطال : أكثر المفسرين على أن الناسخ ٠٠٠‏ #وألوا الأرحام 
بعضهم أولى ببعض 4#) وقال العييْ : جمهور السلف على أن الناسخ # وأولي 
الأرحام Mf: ٠‏ وا راا البخاري ودقة منهجه » ومول تراجمه ؛ 
حيث أشار إلى هذا كله دون الاحلال بشرطه قي الرواية وعمله في الدراية ووضع 
هذا العتوان فى كتاب الفرائض ليلا تفوت القارىء هذه القكتة الاطيفة › وإشارة 

إلى الخلاف فى ميراث ذوي الأرحام » والغريب أن الشارحين لم ينوهوا بهذه 
اللطيفة الغريبة() ٠‏ 1 


۷١ الأنفال / آية‎ ١( 

(۲) تفسیر عبد الرزاق ج۲/۱٣۲‏ 

(۳) صحيفة علي ص ٠١۸‏ 1 

)٤(‏ ستن اي داود ج٣/‏ ۱۲۸ » قال المندري ARIE.‏ - وفيه علي ب ان ا وحسنه اتلحافظ في الفتح 
ج ۳۰/۱۲ . 

اش ج٤‏ ۲ه : 

(1) تفسير القرطي ج/1٦۱‏ بتصرف ه٠ a. ٠ا ٠‏ 

(۷) فتح الباري ج۳۰/۱۲ 

(۸) عمدة القاري ج ۲٤۸/۲۳۲‏ - وانظر إرشاد السّاري ج٤ ۱۹۰/١‏ وذكر ذلك أيضاً الحاکم ۲٤٠/٤‏ . 

. أعي الذين وقفت على شروحهم مغل فتح الباري وعمدة القاري وإرشاد السّاري والكرماني‎ )٩( 


TS 
ووقع إشكال في رواية البخحاري لحديث ابن عباس هذا وهو روايته في كتاب‎ 
٠ التفسير والفرائض » لقول ابن عباس ( ولكل جعلنا موالي ) نسخت » ثم قال‎ 
من النصرة والرفادة والنصيحة » وقد ذهب الميراث‎ "٠ ٠ والذين عاقدت أعانكم‎ 
' ويوصي له‎ 
وقي لفظ " فلما نزلت ل ولكل جعلنا موالي  قال نسختها «ل والذين‎ 
عاقدت أعانكم چوالإشکال : هو أن الآية المنسوخة هي قوله تعالى # والذين‎ 


عاقدت أعانكم فآاتوهم نصيبهم ‏ والآية الناسخة ها هي " قوله ا ولكل جعلنا 


موالي ‏ والرواية عكست الأمر فوقع الإشكال » وزاد ذلك قول الحافظ : قال 
ابن بطال كذا وقع تي جميع النسخ - يعن البخحاري(١ ٠‏ 
قال الكرماني : فإن قلت : إنه قال لإ ولكل جعلنا موالي ‏ وامنسوخ هو 
فإوالذين عاقدت # والمفهوم هنا عكسه »› قلت : فاعل نسختها آية جعلنا 
لإوالذين عقدت أعانكم 4 منصوب على :العناية : أعي ل والذين عاقدت ١)‏ . 
قال الحافظ : " قال ابن الحوزي : كان جاعة من الحدثين يروون الحديث من 
حفظهم فتقصر عباراتهم حصوصاً الغجم فلا يبين للكلام رونق مثل هذه الألفاظ 


في هذا الد 

وقال ابن المنير O Ea a‏ 
والضمير في نسختها وهوالفاعل الستتر يعود على قوله ل ولكل جعانا موالي & 
وقوله # والذين عاقدت أُعانکم 4# بدل او وأصل الكلام E‏ 
#ولكل e‏ عاقدت إعانکم 4 . 


8 ۱۹۰ / ۸4/۱ £ فتح الباري ۲۹/1 - وانظر عمدة القاري ج۱۱۸/۱۲ وارشاد الساري‎ )١( 
. شرح الکرماني ج۱۹۸/۲۲ : وانظر تفسير القرطبي جه/١٠٠ فقد اعتمد على البخاري‎ )۲( 
1 ونقل هذا الكلام كله العلامة العیني ح۸/۲۳٤۲ - فكأنه نقله من الفتح‎ : ١/ ۲۹/۱۲ فتح الباري ج‎ )۴( 


Sr 

قلت : وحاصل هذا الكلام أن الحديث وقع فيه -حسب الظاهر - تقديم 
وتأحير وذلك أن أحد الرواة استبدل الآية الناسخة بالآية المنسوخة وروى 
البخحاري ذلك لوضوح الأمر وحلائه من القصة كلها إذ قول ابن عباس كان 
الهاحري يرث الأنصاري دون ذوي رمه » فلما نزلت الآية نسخت » أو 
ها کان ا وتعيين الآية الناسخة زيادة إيضاح › کک 
الإشكال هو زيادة بعض الرواة الضمير في ( نسختها ) وأصل الكلام هر 

قال الشرام RPT E‏ 1 
مانم وا لله تعالى أعلم ٠‏ 

يتلخص منهج البخاري ت هذه الآيات اللات قي النقاط التالية : 

ENE Oa O ET 
عند وجود تعارض حقيقي » وأن أعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما فمن‎ 
هنا حمل القول بالنسخ في آية الوصية الذي رواه عن ابن عباس رضي | لله‎ 
عنهما على التحصيص وذلك إشارة منه إلى أن السلف يطلقون النسخ على‎ 
التحصيص » وبناءٌ على ذلك حکم. بعدم نسخ قوله تعالی م کتب علیکم إِذا‎ 
حضرر أحدكم المرّت إن ترك خيرا الوصية- وقوله تعالى فإ وإذا حضر‎ 
وي هذه الآية وافق‎ ٠ 4 القسمة ألرا القريى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه‎ 
ية تطيقا للقاعدة الأصولية‎ e a EL 
ألا الها آنا‎ 

E N N E 
لله عنه ومن هذه الروايات عنه هنا‎ ٣ وإثباتا فحميع مرویاته هنا عنه رضي‎ 


e RS 


۳ - استعمل منهجه في الإشارة إلى الأحاديث الي ليست على شرطه مع قوله بها 
حيث أشار بالعنوات إلى حديث " لا وصية لوارث " والروايةالأحرى الى 
أشارت إلى أن الآية الناسخة لآية النساء في اللإرث بالحلف هي آية الأنفال مع 
آية النساء وهي نظرة عميقة ق المرويات وبراعة علمية في التأليف ٠.‏ 

٤‏ - وافق ابن عباس واحمهور على أن الإرث بالحلف منسوخ » وخالف الأئمة 
الأربعة تي عدم نسخ الوصية للأقربين » وذلك نتيجة استقلاله في الإحتهاد 
وعدم التقليد ٠.‏ 

ه - لم يجمع البخاري تي باب واحد بين قوله تعالى فل كتب عليكم إذا حضر 
أحكم الوت إن ترك خيرا وحديث ابن عباس رضي الله عنهما (حعل 
الله..) لقلا يتوهم من ذلك النسخ » ولأن قول الصحابي لا يتسخ القرآن 

| e. 

- وضع الآية فإ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الوت 4 ني أول كتاب 
الوصايا إشارة إلى عدم نسخها وأنها صل الكتاب من القرآن وأن جيح ما في 

aS E NEE a ONENESS EN 


Mt.‏ م 


- ۲ - 


٥‏ - قوله تعالى : لإ ومن يقل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالدا 

فیها » + ۱(4). 

قال البخاري : كتاب الديات ٠‏ 

باب قول الله تعالى #إ ومن يقتل مؤمناً متعمدأ فجزاؤه جهنم ٠(6‏ وقال في 
e O a‏ 
۰ وقال اني كتاب التفسير أيضاً باب فإ والذين لا يدعون مع الله إا آحر ولا 
يقتلونن ال اك حرم الله إلا بالحق ولا یزنون * ومن فمل ذلك یلق ائات E‏ 


الصحيح فقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا حرير عن منصور() حدئيْٰ 


ا آبزی ۰ 

( النساء /آية ٩۳‏ . 

() كتاب الديات ج۲٠‏ ص ۱۸۷ فتح الباري والديات جمع دية مضل عدات وعدة » وأصلها ودية بفتح الوار 
وسکون الدال تقول » ودی القتيل يديه إذا عط وليه ديته » وهي نا عل مقايل النقش ٠‏ وسميت دية تسمية 
بالمصدر وفاؤها حذوةة والهاء عوض وي الأمر ده » والقتيل بدال مكسورة حسب » فإن وقفت قلت "ده" فقح 
اوی ۷/1 کا زار سیر اائی ‏ 5+ 

(۳) کتاب التفسیر ج۸/ ۲۵۷ و۲٩٤‏ / ٤٠۹۳‏ /٤۹٤-فنح‏ الباري وانظر الكرماني ج١۱‏ / ۸٤‏ - 

)٤(‏ حرير : هو ابن عبد الحميد » ومنصور هو اين العتمر والحكم بفتح الحاء الهملة والكاف هر : ابن عتيبة 
الكوني» وابن بي أبزى بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة وفتح الزاي مقصوراً » والحاصل أن منصوراً شك في 
ورایته بین سعید وبين الحکم ٠٠‏ أي حدثي الحكم عن سعيد )٠٠‏ عمدة القاري ج ٠٠٦/۱٣‏ وانظر فتح 
الباري ج۲/۸٩٤‏ قال النووي-والصراب في معنى الآية : أن جزاژه حهنم وقد یجازی به وقد ازى بغیره وقد 
لا یجازی - فیعفی عنه » فان قتل عمداً مستحلاً له بغیر حق ولا تاريل فهو كافر مرتد يخلد في حهنم بالإ ماع 
وان کان غیر مشتحل بل معتقداً تحره فهو فاسق عاص » ج٣‏ ۱۲/۱ شرح مسلم . 


Ah lr 


قال سل ابن عباس عن هاتين الآيتين ما أمرهما ؟ ‏ ولا تقتلوا النفس الي 
حرم الله إلا باحق 4( ومن يقتل مومنا متعمدا فجزاؤه جهنم 4 فسألت اکن 
عباس فقال : ( لما تزلت الى في الفرقان )١(‏ قال المش ركون أهل مكة فة 

النفس ال حرم الله »> ودعونا مع الله إا آخر وقد اتينا الفواحش » فأنزل | للّه 

ا الإسلام 

e e کک‎ 

( a 

ونی لفظ " لا توبة له " وعن قوله حل ذکره # لا يدعون مع الله لما آحر 4 قال 

کات عدن ااه ری فط د هل لن فل مو دا شن وة ؟ را 
عند ذلك ؟ " ولا يقتلون النفس الى حرم الله إلا بالحق " وقي لفظ : آية اخحتلف 

فيها أهل'الكوفة فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها فقال نزلت هله الآية : 

ومن يقتل مۇمنا متعمدا فجزاۋه جهنم ” هي آخر ما نزل وما نسخها شيء ) 

هذه روايات البخاري وهى بأسانيد متعددة في أماكن من صحيحه › 

٣۲ الإسراء‎ › ٠١۱ / الأنعام‎ ۵( 

(۲) الفرقان / الآية ۸ ٠‏ 

(۳) انظر کتاب الدیات ج۲٠‏ / ۱۸۷ فتح الباري وج۸ /۷ م / ۹۲ / 4 / 4 فقح البباري › روى 
موسی وحمد بن بشار وسعد بن حفص وعبدان ۰۰ ومسدد کاس مه هواین مسرهد ولا پود تي الستة غيره 
- بهذا الإسم كطاوس › وعيدان هو : عبدالله بن عثمان ٠‏ التقريب ص ۷۲۳ 5 قال الحافظ : ماقي هذه 
الروايات. أن أبن عباس كان تارة مجعل الآيتين ف حل وانحد » فلذلك جزم بنسخ إحداهما وتارة بعل لها 
مختلفاً وعكن احمع بين كلايه بأن عموم الت في الفرقان حص منها مباشرة القتل متعمدأً وكشير من السلف. 
يطلقون النسخ على التحصيص وهذا أرلى من حمل كلامه على التناقض : قلت لا يعكن مله كلانه على 
التحصيص لقوله " لا توبة له " وأما التناقض فإن ابن عباس لم يقل عا يالف قرله الأرل حتى يتناقض وقد أفتى 
بذلك بعدما عمي قال الحافظ تفسه : وقول ابن عباس بأن المومن إذا قتل مومنا متعمدا لا توبة له مشهور عنه- 


- £ 

ويؤحذ من كونه حعل الآية ديباجة كتاب الديات وتكرار هذا الحديث بهذه 
الصورة أن البخاري يرى في الآية رأي ابن عباس وهو أنها محكمة غير منسوخة 
E ga AN E EEE E‏ 
تقدم ولا بعكن حل كلام ابن عباس هنا على التخحصيص والقول : إن السلف 
يطلقون النسخ على التخصيص لقوله في بعض الروايات " لا توبة له " وتشديده 
عن عمرو بن شرحبیل قال قال عبد الله قال رجحل يا رسول الله أي الذنب أكبر 
e E O‏ 
حشية أن يطعم معك قال ثم أي قال أن تزني جحليلة جارك فأنزل الله عز وحل 
تصديقها فإوالذين لا يدعون مع الله إا آحر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا 
باحق ولا يرنون ومن يفعل ذلك يلت أثاماً ٩)‏ . 

وقد عين حديث ابن عباس أن هذا كان في مكة وأن آية النساء هي الأحيرة › 
هذا هو رأي اين عباس ني الآية وهو ما قرره البججآري تقريراً واضحاً يدل على أنه 
تنام ورجححه ۰ 


= وقد جاء عنه في ذلك ماهو أصرح ما تقدم فروى أحمد والطيري والتسائي وابن ماحه ٠٠‏ عن سالم بن ابي 
اال کے عد ای عا ا کت وره ااه رل قال ای رل ل وا ب ؟ ال 
N‏ 0 ا ا ا 
له التوبة والهدى ؟ " ٠‏ وحاء على وفق ما ذهب إليه اين عباس أحاديث كثيرة ... ج۹1/۸٤‏ فتح الباري 
وبذلك يظهر آنه لا عكن مل كلامه على التحصيص كما قال الحافظ - والله أعلم . 

(۱) کتاب الدیات ج۱۸۷/۱۲ وحرير هو اين عبد الحميد والأعمش هو سليمان بن مهران وأبورائل هو شقيق ابن 
2 


- 1 - 

أقوال العلماء في الآية : 

I CS E E E 
وهو مرؤي عن اين عباس وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وبي‎ 
سلمة بن عبد الرهمن وعبيد بن عمير والحسن البصري والضحاك().‎ 

وحجة هذا القول هذه الأحاديث الثابتة المتقدمة وأحاديث أخحرى رواها 
أبوداود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد في المسند : 


E 


کنتتاده 


رربو داود والنسائى والترمذي والإمام أحند قي الستد من دا 
ب الات رک اد غا عن ای داه عله وسلو قال ن فل موا 
متعمداً فاغتبط‌بقتله م قبل ا لله مته صرفاً ولا عدلاً " قال أبو داود " اعتبط 
يصب دمه صا" : وروی بو داؤدغن أبن الدرداء زیی ان 
رسول ا لله صلی الله عليه ولم قال E‏ يصب 


5 را ادا أات دا راع فقت بلح O‏ 


() انظر عمدة القاري ج۱۸م ۱۸۲ وتیل الأرطار ج۷ ص ٤ه‏ رالقرطي جه | ۲۲۶ والکرماني ج ٤۸/۱۱‏ 

(۲) سنن ابي ي داود ج٤‏ ص٤‏ ١٠ء‏ والنذري مع معام السنن ج/٠١٠‏ والنسائي ج۷ ص۳٩‏ » وانظر ا 
Nie‏ 0 ج : 

(۴) سنن أبي داود ج٤/ ٠١ ٤‏ قال الشوكاني وهذان الحديثان سكت عنهما أبو داود والمنذري في ختصر السنن 
ال ا رة جوا و وز ارعان 8 © فال الان ق فرع ان راط 
قتله ظلماً لا عن قصاص يقال عبطت الناقة واعتبطها إذا نحرتها من غير داء أو آفة تكون بها ومات فلان عبطة 
ET‏ ومعنةاً " يريد حفيف الظهر يعنق في مشيه > سير لمحف والعتق ضرب من السير » ر" بلح 

۰ يا راقع ال بلع على ليم اقم علاك غ بعك عقا رات اركبه نا اطع موس * سا 

السنن مع المنذري ج٠/ ٠١١‏ : : 

- (#) روى بالعين المهملة والغين العجمة ومعناه : سره ذلك وأفرحه . 


| 


~ 4٩ = 

اترو اة امن حل اة رضي ا غ ل شح رس ا 

صلی الله عليه وسلم يقول كل ذنتب عسى الله أن يغفره إلا الرحل يعوت 
E‏ أو ا ر 

القول الثاني : هو أن ا 

تصح توبته وعلی هذا القرل جمهوز العلماء من أهل السنة والجماعة ودليل هذا 

القول آيات وأحاديث وإجماعات . 


أما الات فقوله تعالى م إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دوك ولات 
يشاء() وقوله تعالى : # يا عبادي الذين أسرفرا على أنفسهم لا تقنطوا من 
yS‏ 
N TS‏ 
النفس الي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون * ومن يفعل ذلك يلق أثاما * 
يضاعف له العذاب يوم القيامة ولد فيه مهانا * إلا من تاب وان وععل 
قال القرطى رهه الله وليس الأحذ بظاهر آية النسا أولى من الأحذ بظاهر 


هذه الآيات والأحذ بالظاهرين تتاقض فلا ن من التخصيص « تم إن الجمع 
بين آية النساء وهذه الآية ممكن » فلا نسخ ولا تعارض وذلك بأن يحمل مطلق 


آية النساء على مقيد آية-الفرقان فیکون معنی فجزاژه كذا إلا مهن تناب 


)1( مسند الإمام امد ج۲ ص ۰ ر۲ ۳ قل الحرکاي ي بل رار یت رجا إستاده قات | 


۰ ٥۷ج‎ 


(۲) سورة النساء آية / ٠ ٤۸‏ (۳) سورة الزمر آية / ٣ه‏ 


. ۷١ - )¶ - ۸ (ه) سورة الفرقان › الآيات‎ . ٠٠١١. / سورة النساء الآية‎ )٤( 


۷ - 


لا سيما وقد اتحد الموجحب وهوالقتل والموحب وهو التوعد بالعقاب "() . 
قلت : وهذا استعمال جيد لقاعدة المطلق والمقيد وإذا سلم تأحر آية النساء 
عن آية الفرقان فلا يسلم تأحرها عن آية النساء الأحرى » ويشتزط ف النسخ 
التعارض من جيع الوحوه ولا يشرط في التحصيص والتقييد التقديم ولا التأحير 
وإعمال الأدلة أولى من طرح بعضها . 
اما الأحاديث فكثيرة ومن أصحَها : 
أو لاء: دت عبادة بن الصامت رضي الله عته " بايعوني على ألا تشر کنا ل 
شيعا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا التفس التي حرم الله إلا باحق فمن وفى 
غ و ا ا ی و ا 


ومن أصاب من ذلك شیا فستزه الله عليه فأمره إل الله إن شاء عفا عه وإن 


شاء عذبه رواه البخاري ومسلم وغيرهما O‏ 


(۱) تفسير القرطي ج ۲٠٠/٥‏ قال وأجعرا على أنها نزلت في مقيس ين ضبابة » قلت ومقيس هذا ققل مسلماً 
وارتد عن الآسلام قال القرطي وإذا ثبت هذا بنقل أهل التفسير وعلماء الدين فلا ينبغي أت يحمل على السلمين 
ثم ليس الأحذ بظاهر الآية بأولى من الأحذ بظاهر قرله 3 إن الحستات یذهین السیتات چ ج ٠۳۲/۰‏ . 

(۲) صحيح البخاري ا ا 


ج۷ ص ٤۲‏ ۱ والرمذي ج۲ ص ٤٤١‏ 


- ۸ = 


انيا : : وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم 
قال " کان فیمن کان قبلکم E e‏ عن أعلم 
ار دل عل راع ا6 هال 4 ل ت ورعن تدا فل ك 
من توبة ؟ فقال لا ! فقتله فكمل به المائة ثم سأل عن أعلم آهل الأرض فدل 
على عالم فقال : إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة ؟ ققال : نعم من يحول 
ينك وبين التوبة ؟ انطلق إل رض کنا وکذا فن بها ناسا يعبدون | لله 

افاعبااالله معهم ولا ترحع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حثى اسف 
الطريق أتاه ملك الموت فاحتصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت 
ملائكة الرمة جاء تاثاً مقبلاً بقلبه على الله وقالت ملائكة العذاب إنه م 
يعمل عيراً قط فأتاهم ملك تي صورة آدمي فجعاوه ينهم فقال قيسوا ما بين 
الأرضين فإ أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوحدوه أدنى إلى الأرض الي 
أراد فقبضته ملائكة الرحمة "رواه مسلم(). 

ثالقاً : الأحاديث المتراترة فى المعنى الدالة على حروج من كان قي قلبه مثقال ذرة 
من الإبعان وهي كثيرة وعقتضاها قال أهل السنة والحماعة خلافاً للحوارج 


والمعتزلة(") وس 2 


ن نا ت سا س نا ن ا ا س ل ست ن ست سیت سمت ت کے تت ست پت کے 


(۱) صحیح مسلم مع النووي ج۸۲/۱۷ ۰ ولا بقال هذا الحدیث فی شرع من قبانا وشرع من قبلنا لیس شرع لتا 
لأن شرع من قبلنا إذا وافق شرعتا ضار شرعا لنا ءرهذه الأدلة كلها تزافق هذا الحديث » وانظر الشوكاني في 
نيل الأوطار ج۷ ص ٤ه‏ . ۰ 

(۲) انظر مغلا البحاري كتاب الإعان ج٠‏ /۷۲ فتح الباري وسيأتي التعريف بالفرقتين في مبحث منهج البخحاري تي _ 


تفسير آيات العقيدة ص ٤٦۷ - ٤۳۸‏ . 
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الإجاعات : 
الجاع غل ول إسلام الكافر ولو قتل "ما قتل من المسلمين وذلك 


واضح() ' 

۲ - الإجماع على أن من قعل قود أنه لا ت تبعة عليه وأن القتل كفارة له(٠).‏ 

۳ - الإجماع على أن المرتد E O‏ 

قال القرطي : فقد انكسر عليهم - أي المخالفين - ما تعلقوا به من عموم قوله 
تعال لإومن يقتل مومناً متعمداً فجزاؤه جهنم & ودعله التحصيص عا 
وإذا كان ذلك كذلك فالوجه أن الآية خصصة كما بينا وتكون محمولة على 
E NU E E‏ إل 
الكفر إجاعاف. وروی أبوداود - عن آبي جلز - وهو لا حنق بن حميد - 
نی قوله تعالی ل ومن يقتل مومنا متعمدا فجزاؤه جهنم ) قال هي جزاؤه فان 
شاء الله أن يتجاوز عنه فعل  )٥()"‏ ) 

وبهذا کله زجح رأي الحمهور على رأي ابن عباس رضي الله عنهما ومن معه 
الذي قرره البخاري ورجححه ٠‏ ) 


قال النووي : مذهب أهل العلم وإجماعهم على صحة توبة القاتل عمدا ولم 
يخالف أحد منهم إلا ابن عباس وما نقل عن بعض السلف من حلاف في هذا 
فمراد قائله الزجر عن سبب التوبة لا لأنه يعتقد بطلان توبته ٠)". ٠‏ 


. من قصص إسلام الصحابة رضي الله عنهم‎ )١( 

(۲) حکاه القرطي ج٥/٤۳۳‏ 

A AN SS ERS e SE AES 
٠٣٤٣/هج القرطي‎ )٤( 

(ه) سنن ايي داود ج٤/١٠‏ قال المنذري ( مِجلز :کسر لم وسکرن الیم سام اتن ۱۵۲۱ : 
() شرح مسلم ج۸۲/۱۷ 


س ولإ س 


وقال : وهذا مذهب جيع أهل السنة والصحابة والتابعين ومن بعدهم وما 
روى عن السلف ما يخالف هذا حمول على التغليظ والتحذير مسن الققل والتوبة. . 
من المنع منه وليس قي هذه الآية الي احتج بها ابن عباس تصريح بأنه يخلد في التار 
وإنغا فیها أنه حزاؤه ولا یلزم أنه نجازي ۰۰( 

6 ا ا و ی د کا وو 
3ال ۽ لم يعف الله عنه من دخوهما » وقيل مره إل اه عر وحل تاب ل 
يتب .وعليه الفقهاء(") E ٠‏ 

قال النووي : وقيل وردت في رجحل بعينه » وقيل المراد بالخلود الملكث الطويل 
قال : وهذه الأقوال ضعيفة أو فاسدة لمخالفتها حقيقة لفظ الآية(") . 


٩ 
ص‎ 


را ا و 


(۱) شرح قسلم ج۱۸ ص ۱١۹‏ 
(۲) احتصار أبي داود للمنذري ج/٤١٠‏ مع معام السنن ٠‏ 
(۳) شرح مسلم ج ۸۳/۱۷ - يعي قوله تعالی $ ومن يقتل مۇمنا متعمدا ٠‏ . 


E NS 
: الملطلب النالث : نسخ القران للسنة‎ 
يتنو ع التسخ أنواعاً ختلفة ؛ فمنه نسخ القرآن بالقرآن »> ونسخ النسنة للسنة‎ 
٠ ونسخ القرآن للسنة » ونسخ السنة للقرآن()‎ 


ولاخحلاف بين العلماء - القائلين بالنسخ - قي نسخ القرآن بالقرآن ونس 
السنة للسنة وإغا الخلاف ف نسخ القرآن للسنة ونسخ السنة للقرآن ٠‏ 


والذي يهمنا هتا هو نسخ القرآن للسنة وذلك لبيان موقف الإمام البخاري في 
هذا النو ع من النسخ ٠.‏ ) 

ولولا أن الإمام الشافعي - رهه الله - قد اتخذ مته موقفاً لما كان فيه حلاف 
أصلاً ؛ إذ أن الجمهور من العلماء قائلون بنسخ القرآن للستة » ومن هنا يكون 
الكلام فيه على قولين ٠‏ 
الأول : أن نسخ القرآن للستة جائز شرعأ وواقع فعلاً وهو قول جمهور العلماء 
منهم الحنفية والمالكية والحنابلة > واحققون من مذهب الشافعي() . 


أدلة هذا القول هي : 

أولاً : أن السنة المطهرة وحي من عند الله وذلك وأضح تي قوله تعالى وما 
ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي بوحی 4 ا a‏ 
السنة مستقلة أخيانابالتشريع كعدم الإرت من الأنبياء صلوات الله وسلامه 


(۲).مثل الرازي والشيرازي والغزالي وإنام الحرمين ا ا انظر إحكام الفصول لاباجی ص٦۲۰ ٤‏ 


ونهاية السول ٥۷۹/۲‏ » وإرشاد الفحول ج۳/۲١٠ ٠ ٠‏ 
(۳) سورة النجم الآية الثالثة والرابعة . 


SRA 


عليهم » وكتحريم كل ذي ناب من السباع وخخلب من الطيرد) . 
E‏ نسخ القرآن للسنة غير .جائز ونه لا بد أن تكون هنا سنة ناسخة 
للستة حتى يعلم أن كلا من القرآن والسنة يتسخ عثله وهو قول الإمام 
الشافعي الشهور عنه وهو رواية عن الإمام أحمد رهما اهر . 
ومجمل أدلة هذا القول هي : 
اول : قوله تعالى # وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل لبهم Ç‏ فهيذه الآية 
EES A E O‏ 
بياتاً له إذ النسخ هو غاية المخالفة والسنة لا تخالف القرآن 
تايا - آنه إا وجا قران امع لل فان التاس ي القيقة هي الس الى مع 
النص القرآني أو أن السنة والقرآن تعاضدا على نسخ تلك السنة ٠‏ قال 
الإمام الشافعي رحه الله " فإن قال قائل : هل تسخ السنة بالقرآن؟ قيل 
لو تست السنة بالقرآن كانت للبي صلى الله عليه وسلم فيه سنة تبين ` 
أن سنته الأول منسوخة بسنته الأخحيرة حتى تقوم الحجة على الناس إن 


الشيء ينسخ .مثلة (۲) : ۰ چ 


)١(‏ البخحاري کتاب الغزوات ج ٠٠٠/۷‏ وكتاب الفرائض ۷/١۲‏ وكتاب الذبائح ج۷/۹١٠‏ » فتح الباري ومناهل 
العرفان ج ۲۳۹/۲ ٠‏ 

(۲) أحکام الرصول في أحكام الأصرل ص ٠٠٠‏ للباحي وإرشاد الفحول للشوكاني ج ۲ص ٠١١‏ والبناني 
على جع الجرامع ج۲ ص ۷۹/۷۸ ومذكرة الأصول للشتقيطي ص٤۸‏ › ونشر البنود ج١/٠۲۸وورد‏ قرل آخحر 
عن الإمام_الشافعي يوافق الحمهور ذكره الآمدي ج۲ ص ۲٠۲‏ والشوكاني ج۲/ ٠١۳‏ . انظر جمع الحراسع 
VA/YA/Y‏ . 


(۳) الرسالة ص ۲۱۰ : تحقيق احمد محمد شاكر . 


RE 


ثالغاً : أن نس السنة بالقرآن يلبس على الناس ويزعز ع تقتهم بالسنة ويوقع في 
روعهم أنها غير مرضية عند الله تعالى » وذلك يفوت مقصود الشارع في 
ووب اتباع محمد صلی الله عله وسلمر. 
مناقشة هذه الأدلة : 
أولاً : قوله تعالى [ وأتزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) فهذه الآية 
دالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور ببيان ما تزل إليه قرآنا کان 
E‏ آ ر وا فا ادل دل فلن اقول الأول فکبف 


للل هو قران تسخ كم كان تاعا بوي اة وعو قران اراد( هه مه 
ا ا ووا ا را اا عدا مرا کان 
النسوخ قرآناً أم سنة » إذ الكل وي مته تعالى ٠‏ قال الباحي ( ونما يدل على 
ذلك اتفاق الحميع على أن الرسؤل صلى الله عليه وسلم لو أتى بلفظ يوحب 
نفي حكم سنة متقدمة لوحب كونها نسخاً ها مضادة حكمه لحكمها وبهذا 
يعلم حكم الناسخ TS‏ 
وازالتھا وحب کون ناسا هارم ۰ 

ثانيا N aA ANO‏ ال حاءت مع القرآن الناسخ» - 
فيجاب عنه بأن القرآن مقدم في الاستدلال وذلك لعلو ترتيبه ورفعة مكانته ٠‏ 
فكل قضية فيها قرآن وسنة فالقرآن مقدم والسنة تابعة له » .وإذا اتفقنا على 
نسخ السنة بالسنة فلم نختلف على فسخ السنة بالقرآن » والقرآن بالاتفاق 
أرفع رتبة وأقوى حجة » وأيضًا فإن السنة الثانية هي : بان للفر ان الكازل > لا 


(۱) مناهل العرفان ج۲ ص ۲۳۹ 
(۲) حكام الفصرل ص ۳١۷‏ للباحي » وانظر : مناهل العرفان ج۲۳۹/۲ ٠‏ 


AN 


ثالتاً : أما كون نسخ القرآن للسنة يزعزع ثقة القاس بالرسول صاى الله عليه 
وسلم والسنة فذلك أمر قد حسمه القرآن في قضية النسخ وجعل قبول 
القول بالنسخ علامة الاهتداء وعدم قبول النسخ علامة الكفر والخذلان 
وذلك في آيات تحريل القبلة حتى قال تعالى : ل وإنها لكبيرة إلا على الذين 
هدى الله فقضية قبول النسخ فيصل بين الإبعان والكفر ونسخ القرآن 
بالقرآن لم يتزع الثقة مته فكذلك الستة لأنهما من باب واحد وا لله.أعلم:٠‏ 
.وبع مناقشة هذه الأدلة يبقى القول الأول واضح الرححان E‏ 
من القرآن وقد تكفل البخاري بإيراد أصحها وأوضحها دلالة على المطلوب 
ا ای آ کن ا جه ی ا 
النقطة الضيقة الي لا تسعفتا عباراته فيها عن منهج واضح وإنغا هو تفطن 
ني العبارات وتلمس بي المرويات ٠‏ وهي : 
أولا : نسخ استقبال بيت المقدس 
قال البخحاري : حدثتا عمرو بن E E EE‏ 
ا 
_ كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال : أخحواله - من الأنصار - ٠‏ 
ي ای هه فهر هر ارا ع ا ر کان هه 
أن تكون قبلته قبل البيت » وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى 
معه قوم فخرج رجحل ممن صلى معه فمر على أهل مسحجد وهم راكعون › 
فال اع 3ات مم رمل اه فلن اة اا وسا ل م 
قدارو! - کما هم - قبل البیت وکان الیهود قد أعجبهم إذ کان صلی قبل 
ETN E Ee O as‏ 


(۲) کتاب الصیام ج٤/٤٤۲‏ . 


کک Vo‏ نے 


وقي رواية فأنزل الله 8 قد نرى تقلب وجهك قي السماءء ٠‏ فتوجه نحو 
الكعبة٠ ٠‏ )ر ٠‏ 
وقد تقدم أن البخاري روى هذا يضا عن ابن عمر وأنس رضي | لله عنهم 
وقد أثيت البخاري بهذا أن التوجحه إل بيت القدس كان فرض بالسنة 


أولاء وأنه نسخ بالقرآن ثانيا ٠ ٠‏ وهذا هوغاية المطلوب هاهنا . 


‘ x 
Cr 


a a a O 
أوضنح البخاري بالأدلة القاطعة أن صوم يوم عاشوراء كان واجبا-بالسنة‎ -- 
قبل وجحوب صيام رمضان وأن وجحوب صومه قد نسخ إلى الندب بنزول‎ 
فريضة رمضان وروى ذلك بسنده المتصل عن أبي موسى الأشعري‎ 
وعائشة وابن عمر وابن عباس وسلمة بن الأكوع اي الله عنهم وروی‎ 
ا ی ا ری ا ا اال لی دب دوي‎ 


وجعل یله المرويات ا من کتاب الصيام لإئبات هده الحقائق فقال 


" باب صیام عاشوراء"() . 


e E e ea 
e عمرو بن عبد | لله‎ 


7 الرسالة ص ٠١٤‏ 


EAE Ex 


اناجيت آي فر ر ا ع قال "دحل ال عا اه عب 
وسلم المدينة وإذ أناس هن اليهود يعظمون عاشوراء ويصومونه فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم نحن أحق بصومه فأمر بصومه "ر . 

۲ - أما حديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كان يوم عاشوراء تصومه 
قريش في الحاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الحاهلية 
فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه » فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء 
فمن شاء صامه ومن شاع تر که ر(۲) 0 . E‏ 


٠ ۲٤٤/٤ج وکتاب الصوم‎ ٤ المغازي ج۷/‎ ١( 

- وعاشوراء : مدود ومقصور وهو اليوم العاشر من حرم مأحوذ من إظماء الإبل فإن العرب تسمى اليوم الخامس 
من أيام الورد أربعاء وكذا باقي الأيام على هذه النسبة » وقال الحافظ : عاشرراء بالمد علىاملشهور » وحكى 
فيه القصر ٠.‏ واحتلضف أهل الشرع في تعيينه فقال الأكثر هو العاشر؛ ٠٠‏ ولم يسمع فاعولاء إلا هذا 
وضاروراء وساروراء ودالولاء من الضر والسار والدال ٠٠٠‏ قال العيي : قال أبو علي القالي يي کتابه : 
"الممدود والقصور " باب ما حاء في الممدود على مثال قاعولاء اسا ولم يأت صفة : عاشوراء : معروفة ويقال 
أصابتهم ضاروراء منكرة من الضر ج۱۰/٠٠۲‏ > وفتح الباري ج٤/٥٤۲‏ د قال الزرين بن المنير : الأكثر أن 
يوم عاشوراء هواليوم العاشر من شهر الله الحرم وهو مقتضى الاشتقاق والتسمية وقيل هواليوم التاسع » وقال 

العلامة العين " احتلف في الأسباب الوحبة لصيام رسول الله صلی الل عليه وسلم عاشوراء » فروی آنه كان 
ف ر ا و کات ر ا می ا یت ا ت ر ا 
هار أعلم أنه من شريعة موسۍ فصامه وأمر بصيامه )٠7‏ ج ۲٠٠/٠‏ عمدة القاري . 

(۲) کتاب الصوم ج٤/٤ ۲٤‏ قال الحافظ : وأفادحديث عائشة : تعيين الوقت الذي وقع فيه الأمر بصيام عاشوراء 
وقد كان أول قدومه المدينة النورة ولا شك أن قدومه كان في ربيع الأول فحيتعذ كان الأمر بذلك في أول _ 
اف و ف قا ر رعا فل ا ع اا مه ار اق ب را ن 
فوض الأمر فى صومه إلى الفطو ع فعلى تقدير صحة قول من یدعی أنه کان قد فرض فقد نسخ فرضه بهذه _ 
الأحاديث الصحيحة ونقل عياض أن بعض السلف كان يرى بقاء فرضيته ولكن انقرض القائلون بذلك › 
رنقلٌ اين عبد البر الإجماع على أنه الآن لیس بفرض » والإجماع على انه مستحب ج٤/٣٤۲.‏ 


e 

e O e 
لعافو را ار عا اا قرش راکرد ر کان غد ا ل‎ 
۰ )( يصومه إلا أن يوافق صومه‎ 

اد او عن رضي الها تال" قح الى صل ا عا 
زمل اه ای اھر و ن عار ا ا يوم 
sS‏ 

ES RT اخ کو شن اک فصامه و أمر ا‎ ٤ 

٥‏ - وأما حديث سلمة ! CNA e ns‏ ا 
ی ا اا ی ا انی کان اکر ا وه ون 
يكن اكل فليصم فان اليوم يوم عاشوراء ٠)١ ١‏ 

٦‏ - وأما حديث معاوية رضي الله عنه قال : " يا أهل المدينة أين علما ؤكم ؟ 
معت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقوله :هذا يوم عاشوراء ولم يتب 
الله عليكم صيامه وآنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليقطر )٠٠‏ وعلق 
الحافظ على هذه الأحاديث بقوله : ويؤخحذ مسن و ا الأحاديت أنه 
کر را ر ا ا و ا کید ا 
العام ثم زيادته بأمر من أكل بالإمساك ٠ ٠)٠۰‏ ا 


۰ e ٠ج وعمدة القاري‎ ۲٤٤١ وص‎ ٠ E 
. وج۸ |۱۷۷ و بعض الروايات ف الصحتحین ( فصامه موسی شرا لله.‎ ۲٤۷| ۲۲۲/٤ج (ا) کناب الصیام‎ 
. Ve ( قال ابن القيح .. فما أقرهم على ذلك ول یکذبهم علم آن مرسی صامه شکراً له‎ 


a NA 


وهذه الأحاديث الي رواها البخاري بطرق متنوعة جعلنا حزم بأن الإمام 
E E O E‏ 
يقل أحد أنه صيم بالقرآنر » والقول القائل بأنه لم يفرض علىالأمة صيام 
قبل رمضان قول حافت تأباه هذه الأحاديث (۲) وتكرار العبارات " أن صومه 
ترك " أو من شاء صامه ومن شاء أفطر " مع ثبوت الأمر الم كد بصومه تبين 
TET‏ 
اة ول عل دت رة ري اف ع لدی 
يسلم إلا في السنة الثامنة حيث روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اقضاب صيامه و الله أغله ۰ 


)١(‏ ولعل قائلاً يقول إن نسخ صوم عاشوراء إا هو من نسخ القرآن بالقرآن بناءٌ على أن صومه هر المراد بقوله 
تعالى ل ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ‏ وتكفى الأحاديث السابقة 
فى رد هذه الدعوى إذ لم يقل أحد من الصحابة الستة الذين تقدمت الروايات عنهم هذا القول وقول غيرهم - 
إن وحد - يقدم عليه قوم لعلمهم ومهارتهم وفضلهم رضي الله عنهم فكيف يصح هذا القول مع أن الآية 
التاسحة لصيام عاشوراء هي هده ٠‏ والله أعلم ٠‏ , 

(۲) وأغرب ما نقل في ذلك كو قول الحافظ : "الف شاد ل درش ا صوم قبل رمضان آم لا ؟ 
فذهب الحمهور إلى أته لم يفرض على الأمة صيام قبل رمضان وذهب جماعة من العلماء إل أن يوم عاشوراء 
كان فرضاً على الأمة ثم تسخ " ٠‏ وجه الغرابة : هو نقله عن الجمهور ما يخالف هذه الأحاديث السابقة 

رحاب امهرز إل ذلك إذا كان فعا هو رأي هور ٠٠ا‏ * 


- 4۷۹4 - 


ثالتاً : نسخ بداية الإمساك للصوم أول الأمر 
قال تعالى # أحل لكم ليلة الصيام الرقث ر0 إلى نسائکم هن لباس لکم وأنتم 
لباس هن علم الله أنكم كتتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن 
باشروهن وابتغوا ما کتب الله لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لم الخیط 
e E‏ 
قسم البخحاري هذه الآية ثلاثة أقسام » وروى عند كل قسم مرويات تناسنب»› 
القستم الاي يفسره » وهو منهج تفسيرى واضح يشبه التفسير عند المتأحرين ٠‏ 
فقال في القسم الأول " باب قول الله حل ذكره ل أحلٌ لكم ليلة الصيام 
الرفث إلى تسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس ن علم الله نكم كنم تختانون 
اک کاب یک وا کم اا مارو واوا ما کی | 
E TT‏ عن البراء ح 


عن أبيهزم عن أبي إسحاق قال “معت البراء رضي الله عنه يقول: " لماانزل_ 


(0 قال أبو عبيدة : الرفث أي الإفضاء إلى نسائكم ٠‏ أي النكاح ج١‏ /1۷ وقال الفراء : هو الجحماع ج١/٤١١‏ 
وقأل ابن كثير : والرفث هنا هو الحماع قاله ابن عياس وعطاء وجاهد وسعيد بن جبير وطاووس » وسالم بن 
عبد الله وعمرو بن ديتار والحسن وقادة والزهري والضحاك والنخعي والستي وعطاء النرساني ومقاتل بن 
حبان ج۳۲۹/۱ ونقل بعضهم العين وقال : الرفث يطل ويراد به الماع وهو الذي عليه الجمهور في قوله 
تعالی ® أحلَّ لكم ليلة الصيام الرفث ‏ ويطلق ويراد به الفحش » وقيل اراد به ذلك عبد اللساء Ey‏ 
ج٠ ۲۸۹/١‏ » قال الأزهري : هي كلمة حامعة“لكل ما يريده الرحل من لمرأة » تهذيب اللغة ج٥ ۷۷/١‏ : 

(۲) البقرة / آية ۱۸۷ ٠.‏ 

() يوسف ابن أبي إسحاق : وأبو إسحاق هو السبيعي ٠٠‏ واه عمرق بن عبد الله - تقدم ٠‏ 


A» —‏ ك 


e 
E 
فيه البراء عن‎ )٠١ الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم آتعموا الصيام إلى الليل‎ 
: ثم أورد فيه ثلائة أحاديث‎ 
تبان لکم الط الأبيض من الي ط الأسود # عمدت ا عقالر اود‎ 


وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر ني الليل فلا يستبين 


() کتاب التفسیر ج۱۸۱/۸ رکتاب الصوح ج٤/۹١١ e TE‏ ھی یر ين 
الطاب رضى :اله غه ض1٩‏ وكذلك الطري ح۲/٩۹٤‏ رم يسم عبد الرزاق أحداً ج١/.‏ ۰ وذکر 
القرطي روایات البحاري والطيري ج ۳۱۹/۲۱٤/۲‏ وذكر كعب بن الك رضي الله عنه وكذلك الحافظ 
في الفتح ج۱۸۲/۸ وساق حديث أبي داود ج۲ / ۲۹۰ ولم يعن ابو داود الذين كانوا يختانون أنفسهم بل 
2 روع ديت ازام ف فة ينن أن رة راط افندري ۷1۴ ١‏ »قال القرطي : يقال : حان واحتان 
ععنى من الخيانة » أي تخونون أنفسكم بالمباشرة في ليالي رمضان وقال : E ٠‏ 
على شيء فلا يودي الأمانة فيه . ج ٠ ۳٠١/۲‏ انظر : المستدرك للحاکم ج۲/ ۲۷۶ ٠.‏ 

(۲) العقال : بكسر المهملة : الحبل ٠‏ وهذه العبارات هلها الزخشري على الذم وتبعه غيره ا ر 
رالتفلة والحهل » ررد ذلك جاعة بأن جمل اللفظ على حقيقته اللسانية هو الأصل إن لم يتبين له فيه دليل 
اجوز وغدى هنا لم يستحق ذنباً ولا ينسب إلى حهل قال وإغا عنى - والله أعلم -.إن وسادك إن کان 
يغطى الخيطين E‏ عريض واسع ومذا قال إنغا هو سواد الليل وبياض النهار فكأنه قال : 
فکیف یدخلان تحت وسادتك " وقرله " إنك لعريض القفا " أي اراد ان کش ال والنهار وقيل إن 

۰ ذلك معناه : إن نومك لكثير وكنى بالوسادة عن الوم » أو أراد إن .ليلك لطريل إذا كنت لا سك عن 1 
الأكل حتى يتين لك العقال ٠‏ فتح الباري ١١۲/٤‏ + قلت رعدى رضي الله عنه لم يرد بهذا النهم بل 
كان يفعله رحال من الصحابة رضي الله عنهم تمسكا بظاهر اللفظ كما سيأتي. قال الكرماني : فإن قلت = 


Sm OA 


لی فغدوت على رسول الله صلی الله عليه وسلم فذكرت له ذلك » فقال : 

- إغا ذلك سواد الليل وبياض النهار " ٠‏ وقي لفظ : " إن وسادك إذا العريض 

إن كان الئيط الأبيض والأسود تحت وسادتك " وقي لفظ " إنك لعريض 
القفا إن أبصرت الخيطين ثم قال بل سواد الليل وبياض النهار .)١(‏ 

الثاني : حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي 

الله عنه قال :۔" کان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرحل 


ضاق فحضر الافطار قتام قبل آن يفطر لم يأكل لياته ولا يومه حتى سي ۽ 
وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائماً فلما حضر الإفطار أتى امراته 
فقال ها : أعندك طعام ؟ قالت : لا ولكن أنطلق فأطلب لك وكان يومه 
يعمل » فغلبته عيناه فجاءت امرأته فلما رأته قالت خيبة لك » فلما انتصف 
النهار غشي عليه » فذكر ذلك للبي صلى! لله عليه وسلم فنزلت هذه الآية 


= لا يجوز تأحير البيان عن وقت الحاجحة كما تقرر في أصول الفقه قلت :_كان استعمال الخيطين في الليل رالنهار 
شائعاً غير سحتاج إلى البيان فا شتبه على بعضهم فحملوه على العقالين - ج۹/٥٩ ٠‏ قلت الظاهرأن الآية 
کانت قبل استشکال عدي رضي ا لله عنه من الظاهر الذي هو أظهر قي أحد ا ت ا الآحر ٠-١‏ 
فحمله غالب الصحابة على الليل رالنهار مله عدي ررحال معه على الخيطين حتى استشكل ثم 
وضح الرسول صلى الله عليه رسلم المعنى المراد وأنه الأرل فقط » ولم يأمرهم بالإعادة لذلك أر لأن الأكل 
كان سائغاً حتى يتضح النهار كما سيأني » وهذا أرلى من إلقاء اللوم على الصحابة بقلة الفهم رغير ذلك : 
قال الحافظ : قال ابن بزيزة : ليس هذا من باب تأحير الحملات لأن الصحابة عملرا ألا على ما سبق إل 
أفهامهم عقتضى اللسان فعلى هذا قهر من باب تأخير ماله ظاهر أريد به حلاف ظاهره ٠‏ فح الباري 
ج/۰1۳ ۰ 
كتاب الصوم ج٤‏ / ٠۳١‏ فتح الباري وعمدة القاري ج۸/۱۸ وج E‏ 
الشين العجمة السهمي مولاهم آبو فعاوية عمدة ج٤/۲۹۲۳‏ والشعي : هو عامر بن شراحيل-بفتح المعجمة 
ایر راصال فال مرل راتت اه ا . مات بعد للائة من الاللة وله نحو من انين 


سنة » روی له الحماعة ۰ التقریب ۲۸۷ رقم ٠ ۲١۰۹۲‏ 


a ATS 


لإ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ‏ ففرحوا بها فرحا شديدا 
وترلت ل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسودهرى فتراه هتا ساق حديث البراء في قصة قيس بن صرمة وهناك 
ساق A E E‏ 
- إلى أن حديث البراء الأول » وارد قي سبب نزول أول الآية »> وحديشه 
الثاني وارد في سبب نزول نصفها الآخر » ولينبهك على أن كل قسم من 
الآية نازل على سبب معين يتلاءم مع سبب نزوله وأن القصتين مختلفتان . 
والنازل أيضًا ختلف » فأول الآية نازل في عمر بن الخطاب وكعب بن 
مالك رضي الله عنهما وآخرها نازل في قيس وعدي بن حاتم رضي | لله 
عنه ولكن البراء جمع القصتين لتقاربهما ٠‏ - 

الثالث : حدثنٰ سعيد بن ابي مريم حدثنا ابو غسان محمد بن مطرق قال حدٿيْٰ 
يو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : لما تزلت فل وكلوا 
واشربوا حتى يتبون لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ‏ وم يتزل ل من 
الفحر فكان رجال إذا أراذرا الشترم ربط أجدكم ق رجله الخيظط الأسض 
والأسود ولم يزل يأكل حتى تتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعد # من الفحر 
فعلموا أنه يعنى الليل والنهار '() ٠‏ 


(۱) کتاب الصیام ۱۲۹/٤‏ وج۸ ۱۸١/‏ وإسرائيل هو ابن eT‏ إسحاق » وأبو إسحاق هو السبيعي اسمه- 
LE NE‏ . وقيس بن الصرمة الأنصاري : بفتح القاق وسكون الياء ين مالك بن 
عدي التجاري ٠‏ عمدةج. ۱ . قال الكرماني ج۹/٥٩‏ فان قلت : لا جوز تأحير البيان عن وقت 
الحاحة كما هو مقر فى أصرل الفقه قلت كان استعمال الخيطين في الليل والنهار شاعا غير حتاج إلى البيان 
فاشتبه على بعضهم فحوله على العقالين ٠‏ 

(۲) تاب الصوم ح٤/۲١٠‏ رعمدة القاري ج١٠/۲۹۳‏ قال الحافظ " قرله رحال " م أقف على تسمية أحذ 


منھم" 8 
أبو حازم هو سليمان الأشجعي الكرفي ثقة مات على رأس الائة من الثالثة روى له الجماعة ٠‏ ك 


- AY = 


وواضح من هذه امرويات أن البخاري يرى أن هذا من باب نسخ السنة 
بالقرآن خلافاً ما قاله بعض المفسرين من أن هذا من باب نسخ القرآن 
بالقرآن ون وجه التشبیه ني قوله تعالی ‏ کتب علیکم الوا کيا کب 
على الذين من قبلكم هو المنسوخ هنا » وكأن البخاري لم يثبت عنده 
شىء في كيفية صيام أهل الكتاب وذلك واضح من اضطراب المفسرين قي 
تفسير وجه التشبيه المذكور والآثار فيه ختلفة ففي بعضها أنه ثلاثة أيام من 
.كل:شهر وف البعض الآحر رمضان وغير ذلكر» وهل يشير البخاري 
بحدیث سهل بن سعد رضي الله عنه إلى قضية نسخ اأخحری ؟ حيث كان 
الكل شاعا بعد طلوع الفجر مالم تطلع الشمس وأن الحكم كان على 


= التقریب ص٦۲٤۲‏ رقم ۹ وقال العين ج۸١/۸١٠‏ : هو سلمة بن دينار والظاهر أنه غلط لأن سلمة بن 
دينار أبو حازم الأعرج التمار المدني القاص مولى الأسود بن سفيان ثقة عابد من الخامسة مات في حلافة 
المنصور روى له الحماعة ۰ التقريب ص ٤۷١‏ ۲ رقم YEA‏ ° يبعد أن يروى عن الصحابة رضي | لله عنهم. 
قال العين : دل ذلك على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك إلى أن أسلم عدى في السنة 
التاسعة أو العاشرة حتى أخيره النى صلى الله عليه وسلم بأن ذلك سراد اللیل وبیاض النهارج۱۰/٥۹١‏ 
عدي بسنين عديدة ويجاب عنه ان مراده حين ”معها هو ٠‏ 

٠ انظر تفسير الطيري ج۲/ وتفسیر ابن کثیر ج۳۱۹/۱‎ )١( 


SS. NES 


ا لبر ن لن را ال وت غا اك ن ا هن الاه 
فة حتى نزلت كلمة 8 من الفجر % فتسخحت ذلك : 

فقد روى ابن أبي شيبة قي مصنفه وعبد الرزاق وأحمد والنسائي وابن ماحه 
والطحاوي حديث حذيفة رضي الله عنه بأسانيد ختلفة وألفاظ متقاربة أنه تسحر 


بعد طلو ع الفجر وأنه كان فعل ذلك معه صلی الله عليه وسلم (۵ ؟ 


(۱) مصنف عبد الرزاق ج٤/٠۲۳‏ ومصنف ابن أبي شيبة ج ١١/١١/٣‏ وشرح معاني الآثار للطحاوي ج۲/۲ه 

- رواه عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة عن حذيفة رضي الله عنه . 

- ورواه اين أي شيبة عن الفضل بن دكين عن الوليد ين سريع عن أبي الطفيل عن حذيفة رضي الله عنه . 

- ورواه اين ماه عن علي بن محمد عن ابي بکر بن عياش عن عاصم عن رزين حبيش عن حذيفة ج ٤٠٠/١‏ ه 

- ورواه الإمام أحمد عن عفان عن ماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة ) - المسند ج/٦۳۹‏ - . 

- ورواه النسائي عن محمد بن حي قال أنبانا وکيع قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زر ..) ج٤/14‏ . 

- ورواه الطحاوي عن علي بن أبي شيبة عن روح بن عبادة عن ماد عن عاصم بن بهدلة عن زر عن حذيفة 
۲| ج ۱٤١/٤‏ شرح معاني الآثار - وماد هو اين سلمة نص عليه ابن کثير ج٠/۳۳۲‏ في تفسيره وبهذا 
کله يظهر عدم تفرد عاصم با لحديث الذي ذكره الحافظ اين كثير عن النسائي ج۳۳۲/۱ قال ابن کثیر : روی 
مثل هذا عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وحذيفة وأبي هريرة وان عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وعن 
طائفة كثيرة من التابعين ج ۳١۳١/١‏ ة وحكى الطيري عن بعضهم أنه إغا يجب الإمساك من طلوع الشمس » قال 


عبد الرزاق وكان معمر يؤخر السحور ويسفر حتى يقول الجاهل ماله من صوم ٠‏ المصنف ج٤/۰٠٠۲‏ د فال 


العين وقد قيل إن ذلك كا ن اسما لسواد الليل وبياض النهار في الحاهلية ٠‏ قال العييي :-ج ۲۹٦/۱٦‏ : وفهب 
معمر وسليمان الأعمش وأبو جحلز والحكم بن عيينة إلى جواز التسجر مالم تطلع الشمس واحتجرا بحديث حذيفة 
رضي الله عنه ٠‏ وقال اين أيي شيبة : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم قال : لم يكونوا يعدون الفحر 
فجركم إا يعدون الفجر الذي يلد البيوت والطرق ج۲۷/۳ ٠‏ قال اين أبي شيبة : حدثنا حرير بن عبد الحميد 
عن منصور عن هلال بن يسار عن سام بن عبيد الأشجعي قال كنت مع أبي بكر فقال : قم فاسجزني من 
الفجر ثم أكل ج۳/٠١‏ » قال العيي : وروى عن الأعمش أنه قال : لورلا الشهرة لصليت الغداة ثم تسحرت 
ج ۲۹۷/۱۰ » وقال وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن علي رضي اله عنه أنه صلى الصبح ثم قال الآن حين 
RS RE o a RAAT‏ 

() قال لعن روی انه کان بینھما عام ج۲۹۰/۱۰ a‏ کر 
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E AEN Eg ns BE‏ ا 
صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فقال يتا رسول الله قد وا لله أصبحت فقال 
E E‏ ی کی 
تطلع الشمس "() ٠‏ 

قال الطحاوي فلما كان حكم هذه الآية قد أشكل على أصحاب رسول | لله 
صلى الله عليه وسلم حتى بين الله عز وجل ممم مسن ذلك مداجين وجه آنل 
من الف بعدما كان أنزل (حتنن يتين لكم الخيط الأبييض ن ت ی 
الأسود) فكان الحكم أن يأكلوا ويشربوا حتى يتين ذلك هم حتى نسخ الله عز 
وحل ذلك بقوله لإ من الفجر) على ما بینه سهل ي حدیثه : 

واحتمل ان یکون ما روى عن حذيفة من ذلك عن رسول ا لل#صلى ا لله 
عليه وسلم كان قبل نزول تلك الآية فلما زرل عز وجل تلك الآاية أحكم ذلك 
ورد الحكم إلى ما بين فيها ثم قال : فلا يجب ترك آية من كتاب الله تصا 
وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة قد قبلتها الأمة وعملت 
O N RT‏ 


.ا کک الباب )() ٠‏ ّ 

: والظاهر أن البخاري آراد E‏ هذا الققول 
e‏ 
إن البخحاري هنا اتبع منهجه تي إثارة الغرائب العلمية حيث أورد قصة عدي رضي 
الله عنه الغريبة-وعمل بعض الصحابة.بذلك » ونزول كلمة واحدة من القرآن 
ناسخة لذلك . وهذا كله من الغرائب العلمية المقيدة - فرحمه الله - 


۲۲۰/٤ وهو في المصنف عن ابن عيينة عن اماعيل بن ابي خالد عن حکيم بن حابر‎ )١( 
تحقيق : محمد زهدي النجار‎ ٠ شرح معاني الآثار للطحاري ج 04/۲/۲ الطبعة الأرلى دار الكتب العلمية‎ )۲( 


a AS 


اّما القسم الثالث من الآية فهو قوله تعالى # ثم نموا الصيام إلى الليل # وليس 
فيه ناسخ ولا متسوخ وإغا راد البخاري أن يتمم به تفسير الآية ويجانس بين 
البداية والنهاية كما أنه وضح الأدلة في بداية الصوم وأنه بيدا من طلوع الفجر 
ناسب أن يتطرق إلى نهاية الصوم وأنه ينتهي بقدوم الليل وأن غايته هو الليل وأن 
aS‏ مقتضى الآية الي هي أصل في 
البداية و ثم قال " باب الوصال ومن لیس في صيام لقوله تعالى 
ر س ا لر صاز 
ايام إل الليل ثم روى نيه خانى ال علي رتام إعن رحن 
الصحابة رضي الله عنهم وواضح من هذا کله أنه یری أن الوصال حاص به 
صلى! لله عليه وسلم كما هو رأي جماعة من العلماء وعليه تدل الأحاديث 


رواها البخاري وقررها وهي عن أربعة من الصحابة هم أنس وابن عمر وأبو 
سعيد الخدرني وعائشة رضى الله عنهم قال أنس عن البي صى الله عليه وسلم 
EE ED‏ ك 
وأسقى"(١‏ أو إني أبيت أطعم وأسقى )٠٠‏ وتي لفظ حديث ابن عمر ٠‏ نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال ٠٠١‏ إني لست مثلكم )٠٠‏ ولي 
لفظ حديث أبي سعيد " ولا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى 
اھ کک وی و ر ا 
صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحهة هم "(). 


نھی رسول | لله 


e ھک‎ e SS 


E SS 
قال الجمهور : هو جاز عن لازم الطعام والشراب وهر القوة : وقال بعضهم : اع ن م والشارب‎ 
. على حقيقتهما وذلك لقوله " أبيت " أطعم وأسقى " » وهناك أقرال غير هذه‎ 

(۲) كتاب الصوح ح٤/۲٠۲‏ فتح الباري 
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قال الحافظ : وقد استدل بمجموع هذه الأحاديث على أن الوصال من 
عا ل اة عله ودل وقان أن غرة وع م إلا ما وم ةالص 
من الإذن فيه حتى السحر ٠.‏ 

ثم احتلف في المنع المذكور فقيل على سبيل التحريم وقيل على سبيل الكراهة 
Ss‏ 

ET‏ ا ا 
os‏ حظر ر عل انت ویفااان یر۲ E‏ 
الصائم من الضعف وسقوط القوة فيعجز عن الصيام المفروض وعن سائر 
. الطاعات أو يملوها إذا نالتهم المشقة فيكون سببا لرك الفريضة) ٠‏ 

وقال ألعين ( والجحمهور ذهبوا إلى أن الؤصال من خواصه صلى الله عليه 
وسلم لقوله " إني لست كهيئتكم ) فهذا دال على التخحصيص وأما غيره من الأمة 


فحرام عليه(٠)‏ وهذا مذهب أهل الظاهر كما قال الحافظ وصرح به ابن حزم() 


ET N E N 


صلى الله عليه وسلم هو الذي تؤيده الأذلة وذلك من وجوه : 


(۱) فتح الباري ح٤/٤٠۲‏ ل أره في الأم من الصوم ٠‏ . 
(۲) معام الستن مع الذري ج۲۳۹/۳ ٠ ٠‏ 
(۳) عمدة القاري ج١١/۷۲‏ . قال فإن قلت كيف يحسن قرم له بعد النهي عن الوصال ( فنك تواصل ) وهم 
أكثر الناس أدبا ؟ قلت ای ا و ی ق E‏ 
۰ بيان التخصيص ) ج۷۲/۱۱ . 
)٤( ٠‏ احلى ج ص وفتح الباري ج٤/٤ ۲٠‏ . 


¬ AAA — 


الأول : دلالة الاية ال فسرتها السنة حيث قال صلى الله عليه وسلم من 
خفن آي آوفى رضن اله ع E‏ 
الصائم".» وقي لفظ مسلم ( إذا غابت الشمس من هاهنا وأقبل الليل من ها هنا 
فقد أفطر الصائم ٠)‏ ودلالة القرآن إذا فسرتها السنة كانت من القوة عكان 
ورا یکن ھا هو لدی اراد الارۍ رھ ا 

الثاني : تكرر نهيه صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الأحاديث الكشيرة 
الي هي ق -قمة الصحة وتعليله حصوصية بالوصال بألفاظ كثيرة مثل :(إني لست 
كهيئتكم) إني لست مثلكم) إني لست كأحدكموأيكم مثلي )ولي رواية 
حديث أبي هريرة عند البحاري " إياكم والوصال " مرتين فلما أبوا أن يتتهوا عن 
E OE E a j‏ 
هم حين أبوا أن ينتهوا . ) وقي لفظ ( بكالمنكر عليهم)) وقي لفظ من حديث 
ان رضی الله عنه ( حتى يدع التعمقون تعمقهم)۳) ) 

فهذه ألفاظ كثيرة صحيحة ناهية عن الوصال دالة على الخصوصية . 


” كتاب الصوم‎ ۲١۹/۷ فتح الباري مسلم مع النووي ج‎ ۱۹۹/٤ البخحاري کتاب الصوم‎ )١( 
. ۲١۰۸/۷ج البخحاري کتاب الصوم ج٤ /۱۹۹ ومسلم مع النووي كتاب الصيام‎ )۲( 
. فتح الباري‎ ۲٠٠/٠١ مع النووي والبخحاري في كتاب التمني ج‎ ۲٠١/ ۲۱٤/۷ ج‎ )۲( 
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القالث : خالفة أهل الكتاب وذلك ق أمرين مهمين : 
الأول : تعجيل الفطور ٠‏ فقد روى البحاري ومسلم من حديث سهل بن 
سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال " لا يزال الناس جير 
ما عجلوا الفطر "وي رواية أبي داود من حديث أبي هريرة " لأن اليهود 
والنصاری يؤخرون "() ۰ 
الثاني : " الأمر بالسحور والحث عليه وذلك غالفة لأهل الكتاب »فقد روى 
E‏ ومسلم من حديث آنس. بن مالك رضي E‏ از ا 
صلى الله عليه وسلم " تسحروا فإن ثي السحور بركة "() . 
وروى مسلم وأبو داود والرمذي والنسائي من حديث عمرو بن العاص 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فصتل ما بين 
صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر") . 
ا و ن کا جک مرا فا ال 
السحر"() . 
ا 
وقال العين إنه هو قول الحمهور-من أن الوصال حاص به صلى الله عليه 
وسلم وأنه غير مشرو ع إلا إلى السحر "» وقال ابن القيم وهو أعدل 
الأقوال .. وهو أعدل الوصال وأسهله على الصائم .. )() . _ 


)١(‏ البحاري في الصرم ج/۱۹۸ فتح الباري ومسلم مع النووي في الصوم ج۸/۷١۲أخرحه‏ أبو داود في السنن 
۲۰/۲ في الصوم والنذري ج ۲۳۰/۲ والنسائي ۱٤۹/٤‏ وابن ماحه ج۱ ص ٠٤۲‏ رقم ۱٨۹۸‏ من 
حديث ابي هريرة رضي الله عنه » وابن. حبان ( ۸۸٩‏ ) وصححه ابن خحزعة ( ۲۰٦۰‏ ) . 

(۲) البخحاري کتاب الصوم ج٤/۳۹٠‏ ومسلم مع النووي في الصرم ج۷/٠٠۲‏ . 

(۲) مسلم مع التووي في الصرم ج۲۰۸/۷ ابو داود ج۳/۲٠۲‏ والنذري ۲۲۹/۳ والرمذي ج۲٠١٠‏ وقال هذا 
حديث حسن صحيح والنسائي ج٤/٩٤ ١‏ : 


ا (ه) زاد العاد ج۲/ ۲۸ . 


- ٩۰ 

وهذا الإكثار من الأدلة المعللة منهج للبخاري عند الترحيح بين الأقوال ٠‏ 
والله أعلم. 

٤‏ - نسخ إرحاع المسلمات إلى الكفار ونسخ زواج المسلمين بالكافرات" 
قال تعال " ياايها الذين آمنوا إدا جاء کم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن 
الله أعلم بإعانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار 4٠١‏ 
إلى قوله ٠‏ ا e‏ ا 
الحديبية وما جرى فيه من رد اا إلى الكفار أمر مشهور لا يحتاج إلى 


وع وی وا ساق القصة مزا ى راضحا من الاب فال : حدتتا 


bv 


بحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال : أخيرني عروة 
بن الزبير أنه مع مروان والمسور بن خرمة رضي الله عنهما يخبران عن 
a O E a‏ 
عمرو يومئذ كان فيما اشتزط سهيل بن عمر وعلي النج صلى الله عليه 
وسلم ألا يأتيك منا أحد - وإن كان على دينك - إلا رددته إلينا وحليت 
بيننا وبينه » فكره الملسلمون ذلك وامتعضوا منه » وأبي سهيل إلا ذلك 
کا و غ کا و ر ا ا 
ی ا ا 
a‏ 


: ٠١ الممتحنة / آية‎ )١( 
فتح الباري وقي‎ ٤١١ / ٩ج وکتاب التفسیر ج۳۹/۸٦ رالنکاح‎ YEA | YY | IY log كتاب الشروط‎ )۲( 
مسلم قالوا یارسول الله نکب هذا؟ قال نعم إنه من ذهب منا إليهم أبعده الله ومن حاءنا منهم سيجعل | لله‎ 
وقوله " امتعضوا " بعين مهملة وضاد معجمة أي انفوا‎ ٠ له فرحا وخرحاً " مسلم مع النووي ج۱۳۹/۱۲‎ 
فتح الباري ج٠/١٠٠۳ » والصحابة المزوي‎ ٠ فال الخليل ميض من الشيء وامتعض : توحع‎ ٠ وشق عليهم‎ 


عنهم قال الحافظ : هم عمر وعثمان وعلى والمغيرة رضي الله عنهم لأن السورة ومروان روایان عنهم ووقع = 


- ٩۹٩ - 


وحاءت المؤمتات مهاحرات وكانت آم كلثوم بنت عقبة بن أبي معط ن 
حرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ - وهي عاتق (۲) - فجاء 
أهلها يسألون البي صلى اله عليه وسلم أن يرجعها إليهم فلم يرجعها ما أنزل 
فيهن ‏ إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن 4 - إلى قوله - فإولاهم 
يحلون ههن وقي رواية إلى قوله # ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) ولي رواية : 
قال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلماً ؟ وني 
E E e‏ : فطلتی عمر رضطز ٠‏ لله 
عنه امرآتين كانتا له عكة مش ركتين") قال اليخاري : أمر أصحاب رسول 


اله صلی ل غل وسل قراف فسا کن کرا ریک : 


س ب ن ا ا سا ت س عا متا ست سا لما ا مت کت متا لمو ت کے کے 


فی الحدیث ما یدل على أنه عمر رضي الله عنه وهو قوله قال عمر بن الخطاب " فأتیت نبی الله فقلت ألست 

نیی الله حقاً ؟ قال بلی )٠۰‏ وسهیل بن عمرو من أشراف قریش وخطیبهم وکان رقيقاً كثير البكاء عند 

ماع القرآن أسلم يوم الفتح وهو صيحايي مشهوز اسر يوم بدر فقال عمر رضي الله عنه " انزع ثنيتيه فلا 

او غلك عا فان سرلا ف عل ٠‏ عه و ود فو آنه ق ان و ا ا ا 

الناس بعد موته صلى الله عليه وسلم فقام سهيل حطيباً رسكن التاس ومنعهم من الاحتلاف " فهذا القام الذي 

أشار صلى الله عليه وسلم وأبو حندل ولده : امه الغاص ولا أسلم خبس عكة ومنع من المجرة وعذب في 
سبي الله رق بابي بصیر فکانا يعرضان القرافل ء ستی کلمت قریش فيهما الرسول صلی الله عليه وسام ‏ 

الإصابة ج۲/۲٩‏ > وج٤"‏ . 

a أم كلثرم بنت عقبة بصم العين أسلمت قدا .عكة ڈ‎ )١( 
وكانت هجرتها سنة سبع من امجرة وقيل إنها مشت على قدميها من مكة إلى المدينة فجاء أهلها يريدرن ردها‎ 
فلم يردها صلی الله عليه وسلم وتزوحها زيد بن حارة ثم الزبير بن العوام ثم عبد الرحمن بن عوف ثم عمرو‎ 
عمدة القاري‎ ٠ بن العاص » وهي أحت عثمان لأمه توفيت في خلافة علي رضي الله عنهم أجمعين‎ 
٠ ٤۹١/٤ والاصابة‎ ۷١۸ ج ۲۲۷/۱۷ والتقريب ص‎ 

(۲) قال العين قوله " وهي عاتق " جملة حالية » والعاتق الحارية الشابة اول ما اد ركت ج١١/ aS‏ 
ص ۱۱۷۱ . وقال الحاقظ ری کی ا E‏ 
التخحدير ج۷ ص٤١٤‏ فتح الباري . 

(۳) کتاب الشروط فتح الباري جص ۳۱۲ ص ۲۳۲ › وکتاب التفسیر ج ۸ص 1۳۳ وکتاب النکاح ج٩‏ ص 


=٤١ ٦ ص ۱ ر ج۱۷ ص ۲۱۲ ۰ وج۱۹ ص ۲۲۹ وج۲۰ ص‎ ۱٤ج‎ ۲۸٩ وعمدة القاري ج۱۲۳ص‎ ٩ 


- 14۲ = 


قال القرطي " أكثر العلماء على أن هذا ناسخ لما كان النبي صلى الله عليه 


النساء وهذا مذهب من يرى نسخ السنة بالقران وقال بعض العلماء كله منسوخ 
من الرحال والنساء ولا يجوز أن يهادن الإمام العدو على أن يرد إليهم من جاء 
E‏ الشرك لا تجوز"( . 

قال الحافي SS‏ 
ین ريشو رادان عن ان من اء ع درب ال ال 
استشتى | لله من ذلك النساء بشترط الامتحان )١"‏ 


مین يدو نه إل زيش تم 


وقال ابن العربي : " أما عقده - أي الحاكم - على أن يرد من أسلم إليهم . 


فلا جوز لأحد بعد البى صلى! لله عليه وسلم ونما جوزه الله له ما علم في ذلك 
من الحكمة وقضى فيه من المصلحة وأظهر فيه بعد ذلك من حسن العاقبة وميد 
الأثر قي الإسلام ا هل الكفار على الرضا باسقاطه والشفاعة قي حطه) 

قال النحعي في قوله : [ ولا ت#مسكوا بعصم الكوافر # هي المسلمة تلحق بدار 
الكفر فتكفر وكان الكفار يتروحون السلمات والملسلمون يتزوجون للش ركات 
تم نسخ ذلك في هذه الآية فطلق عمر امرأتين له.عكة مش ركتين "() . 

Ty ۰‏ ى : قلت 
له : النحاة لا يجيزون هذا إلا ف النساء جمع كافرة قال اليس يقال طائفة كافرة وتعقب بأنه لا يجوز وصفاً 
للرحال إلا مع ذكر الموصوف فيتعين الأول ج۳۳/۸٠‏ فتح الباري وعمدة القاري . المرحع السابق ٠‏ _ 

(۱) تفسير القرطي ج1۲/۱۸ 

(۲) فتح الباري ج1/۸ 1۳ ونقل العيي العبارة ج۰/۱۹١٠۲‏ 

(۳) آحکام القرآن ج٤/۱۷۸۹‏ 

)٤(‏ عزاه إليه القرطي ج۱۸ / 1۲ والحافظ ابن حجر نحوه ج۲۳۳۸ فتح آلباري والش وكاني ج/٠٠۲‏ › وانظر 
عمدة القاري ج٩۱۹‏ / ۲۲۹ . 


- ۳ - 


وقال ابن العربي " أمر الله تعالى من كان له زوجة مشركة أن يطلقها وقد 
کان الکفار يتزو حون e‏ المشر كات ثم نسخ ذلك ي 
الآية وغيرها وكان ذلك نسخ الإقرار على الأفعال بالأقوال "() . 

قال العين : وكان الإمتحان أن تستحلف المهاجرة أنها ما خحرحت ولا 
هاحرت إلا للله ولرسوله صلی الله عليه وسلم فاذا حلفت لم ترد ورد صداقها 
إلى بعلها وإن كانت من غير أهل العهد لم تستحلف ولم يرد صداقها "() . 

قال ابن العربي " وكان هذا الحكم ا بذلك الزمان في تلك.النازلة 
حاصة بإجماع الأمة "() وقال العين أيضاً قوله *إ ولا تمسكوا بعصم الكوافر 4 
نهى ا لله تعالى المؤمنين عن المقام على نكاح المش ركات وأمرهم بفراقهن وقال ابن 
عباس : ( تأخذوا) اکر ن کات فار 9 ر م ا 


)١(‏ أحکام القرآن ج٤‏ / ۱۷۸۸ . ت 
(۲) عمدة القاري ج۲۲۷/۱۷ . 
(۳) احکام القرآن ج٤‏ / ۱۷۸۸ . 


. ۲۹٩۱ / عمدة القاري ج۱۳‎ )٤( 


2 AE 
- : يتلخص منهج البخاري في هذا المطلب قي النقاط التالية‎ - 
أولاً : استخحدم البخاري في هذا امطلب منهج تفسير القرآن بالسنة على أكمل‎ 
. ٠ وجه حيث روى عتد كل آية ما يفسرها من الأحاديث الصحيحة‎ 
٠ ایا ٤ع لغری هتا بغراتب الع حي روئ ديت غد نن عة‎ 
رضي الله عنه الذي فيه غرابة » وروی حديث سهل بن سعد ق نزول كلمة‎ 
AOE EO EE e 
. حتى يتضح النهار » وذلك من الغرابة بعكان‎ 
0 ال اة اغا ر‎ 
e E E N E ) 
ته ه‎ 
أن الوصال حاص به صلى الله عليه وسلم وهو رأي الجبهور‎ - ۲ 
: واستدل على ذلك بالآية # وأموا الصياخ إلى اليل که‎ 
أن قوله تعالى # أحل كم ليلة الصيام  ناسخ للسنة خلافاً لمن‎ - ۴ 


قالح: إن النسوخ هو وجه الشبه في قوله تعالى # كما كتب على 


الذين من قبلكم ٠‏ 
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اللطلب الرابع : أمور متفرقة في الدسخ 
لقد تقدمت معالحة منهج الإمام البخحاري قي نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة 
بالقرآن وكان منهج الإمام البخاري eT‏ فيها غالا فر أت هفاك تارات 
عابرة وشذرات متفرقة استعملها البخاري قي النسخ أردنا أن تكون خاتمة هذا 
المببحث الذي تشعبت علينا فروعه وتعرحت علينا ثناياه ٠٠‏ وهي : 
. أ - نكاح المتعة( ٠‏ 
SG E‏ 
ج - آيات الأمر بالنفير ٠‏ 

أ - اخحتلف الصحابة رضي الله عنهم في نكاح المتعة فقراً عبد الله بن مسعود 
وابن عباس وأبي بن کعب وسعید بن جبیر قول الله تعالی ( فما استمتعتم به 
منهن إلى أحل فآتوهن أجورهن ) وهي قراءة شاذة تخالف الرسم العثماني 
امحمع عليه() وروى البحاري قال حدثنا قتيسة بن سعيد حذثنا حرير عن 
إماعيل عن قيس قال : قال عبد الله كنا نغزوا مع رسول الله صلى ١‏ لله عليه 
وسلم وليس لن شيءفقلنا آلا نختص؟ فهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح 
E EE‏ الدين آمنوا لا رفوا طيبات 


> ٠ نكاح المتعة : هو الزواج إلى أحل فإذا انقضى وقعت الفرقة ج۷/۹١١ فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر القرطبي ج ٠١١/٠‏ . وأحكام القرآن لابن العربي ج٠/۳۸۹‏ والعلم للمازري ج۲/ا۸ وابن كتير 
ج/١٠۷‏ . ويويد هذه القراءة قرله تعالى: ‏ رلا حناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان 
علیمًا حکیمًا ‏ - انظر تفسیر این کثیر ج ۷۱۹/۷۱۰/۱ . 4 ګګ 
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ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا بحب المعتدين CD Of‏ قر إن 

الإمام البخاري صرح بأن نكاح المتعة منسوخ - وإن لم يرو لناالناسخ - 

قال "بان ته زرمترل اله صان ل عليه ومتلم عن اة أا "> 

رقال ‏ فال انو عبد اله ووه لے رض آله عت آنه مرح © 
والبخحاري يشير بذلك إلى الأحاديث الناسخة الي عند الإمام مسلم وغيره » ولم 
E‏ 

قال البخاري : " حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة أنه مع الرهتري 
يقول أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما قال لابن عباس 
" إن الي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم ال حمر الأهلية زمن خيبر 
حدثنا حمد ین بشار حدشا غتدر حدثا شعبة عن بي جمرة قال ”معت اين عباس 
رضي الله عنهما يسأل عن متعة النساء فرحص فقال له مولى له إغا ذلك تي 
الحال الشديد » وقي النساء قلة أو نحوه فقال اين عباس: نعم ۰ حدتنا على 
حدثنا سفيان قال عمرو عن الحسن بن محمد عن حابر بن عبد الله وسلمة.بن 
الأكو ع قالا : " كنا في حيش فأتانا رسول ا للدصلى الله عليه وسلم فقال إنه قد 


(۱) کتاب التفسیر ج۸/ ۲۷٦‏ وکتاب النکاح ج۱۱۷/۹ فتح الباري ورواه مسلم في النکاح ج۱۸۲/۹ › وانظر 
عمدة القاري ١١١/۲‏ وحرير هو ت عبد الحميد » وإسماعيل : هو ابن أبي حالد » وقيس هوابن أبي حازم . 

() قال القرطي : لعله لم يكن حينعلرٍ بلغه الناسخ ثم بلغه فرحع عنه ٠٠‏ قال الحافظ ويؤيده ما ذكره الإسماعيلي أنه 
رقع في وراية أبي معاوية عن إماعيل بن أبي خالد ففعله ثم ترك ذلك رفي رواية ابن عيينة عن إسماعيل ( ثم 
حاء تحركها بعد )٠ ٠‏ وقي رواية معمر عن إماعيل ( ثم نخ ) ٠‏ انظر : شرح الزرقاني على الوطاً 
ج ۱٥/۳‏ » قال النووي وفيه إشارة إلىأنه كان يعتقد إباحتها كقول ابن عباس ولم يبلغه نسخها ) 
۱۸۲/۹ 

(۲) کتاب النکاح ج۱۱۷/۹ رص ٩‏ » وسيأتي التفاصيل . 

(۳) كتاب النكاح ج۹/ ١١١ / ٠١١‏ - وغندر هو : محمد بن حعفر » وشعبة هو اين الحجاج وأو جمرة : نصر 
بن برا الي لري وررئ مسك هذه ا اديت جا 6 ع اوري راطا جه ااري NAT‏ 
رفي بعض الروايات أن علياً شدد النكير على ابن عباس وقاله " إنك رحل تائه " شرح الزرقاني على الموطاً 
ج/۲٥۱‏ . )٤(‏ المراحع السابقة . 


۹۷ - 
وقال ابن ابي ذئب حدثئ إياس بن سلمة ب اک ق عن سول ا 


لن له عله وسل " ا رجل مرا ترافقا رة سا متها تلات لال فان 
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أحبًا آن يريد أو يتا ركا تتا ركا فما أدري أشىء كان لنا حاصة أم للناس عامة 
قال ابو عبد الله وقد بينه علي عن البي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ"(٠.‏ 
وواضح من هذا أن البخاري يرى كما يرى الجمهور أن المتعة منسوخة ولكن 
البخاري لا شعر بأن حديث علي رضي الله عته لايمكن ع ان يکون هو 
الناسخ۵) آشار بقوله " باب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة 
أحيرا () إلى الأحاديث الي رواها مسلم رحهمه الله وفيها التصريح بالنسخ بعد 
الرحيص فيها عام الفتح وأوطاس » وأن الرسول نهى عنها إلى يوم القيامة )٠ ٠‏ 


)١(‏ كتاب النكاح ج۷/۹١٠‏ وابن أيي ذئب : هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ٠‏ قال العين هذا التعليق وصله 
الإسماعيلي عن ابن تاحية حدثنا ابو وبي شن ااي وبندار وحميد بن زنويه قالوا حدثنا أبو عاصم 
الضحاك عن ابن أبي ذب عمدة القاري ج١ ١١۲/۲‏ روصله الطيري ج۸/١۷٠‏ قال الحافظ والعيي وقع في 

_ حديث أبي ذر رضي اله عنه التصريح بالاحتصاص أحرحه البيهقي عنه " فتح الباري ج۷۳/۹٠‏ وعمدة 
القاري ج۲/١١١‏ > قلت : قول يي ذر موحود في صحيح مسلم يسنده إليه قال أيو ذر رضي الله عته :" لا 

تصلح التعتان إلا لنا حاصة يعي متعة النساء ومتعة احج " صحيح مسلم مع النووي ج۸/١٠٠٣وهي‏ غريبة 

r‏ و ا ع را كل طن رع هه الما ر 
والیراث " مصنف عبد الرزاق ج۷-/ ٥۰۱‏ » والأم للشافعي ج ۱۷٤/۷‏ والاستذکار ج٣‏ ۱/ ۲۹۷ . 

(۲) لأن لفظ مسلم " نهى عن المتعة يوم حيبر وعن أكل لحوم الحمر الأهلية " فقول من قال إن زمن خيبر متعلق 
بتحريم الحمر الأهلية فقط قول تأباه الرواية المذكورة وهي رواية الموطاً ج٣/١١٠٠‏ مع شرح الزرقاني والبخحاري 
ج۷/١۸٤حيث‏ عطف الحمر الأهلية على النهي عن التعة والزمن الذي وقع فيه النهي ٠٠‏ وما قالوه يعكن أن 
يقال في رواية البخحاري ال تأحر فنها الظرف ر عن المتعة وعن الحمر الأهلية زمن حير ) . أما لفظ الحديث 
في البخاري لاع والرطا رق سل نة فلك ازل 2 وقد علم الإذن فيها يوم الفح - 


والخلاصة أن تعلق الظرف بتحريم المتعة رواه مالك عن ابن اب ي ززان ف و الجاري وعم 


والوطا فلابرد ذلك برأي سفيان وغيره . 
(۳) قال EL‏ يفهم منه أنها كانت مباحة وأن النهي عنها وقع في آحر الأمر وليس في أحاديث 
اا و :او ا ٠‏ إن عليا بين إنه مدنسوخ ) . 


مس ر ر ر ا ا اال ہن ن سد رھ مس می ت تک ت یرت س و سے 


a Ga 
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حیث روی بسنده إل سبرة ا مجهي( رضي ا رل ا ا ا 


عليه وسلم نهى عن للمتعة وقال : ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم 
القيامة . . ٠)‏ وهو بذلك یکون قد اتبع م منهجه المعروف والذي نوهنا عنه غير 
مرة وهوأنه يشير إلى الأحاديث الي ليست على شرطه بالعناوين والزاحم 
ويستوي في ذلك الحديث والتفسير. 
خلاصة اختلاف الصحابة تي نكاح المتعة 

احتلفىالصحابة رضي الله عنهم في نكاح المتعة هى عنها عمن وعقنان 
وغل وغ الت بن زیر ری اه ع زوئ فووا بال اة اودر 
رضي الله عنه وجوزها ابن مسعود وابن عباس وجابر بن عبد الله وسلمة بن 
-الأكوع وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم وهذا مروي عنهم بأسانيد تي 
صحیح مسلم رحمه الله . 

روى الإمام مسلم بسنده إلى أبي نضرة قال كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكات 
ان ال رر ی عا ا فد کرت دلق ای دا فل غل ا 
الحديث تتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام عمر قال إن الله كان 
يحل لرّسوله ما شاء وإن القرآن قد نزل منازله فقوا احج والعمرة لله كما أمركم ˆ 
الله وأيتوا نكاح هذه النساء فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أحل إلا رجمته 
EA‏ 

وي لفظ : ففعلياهما مع رسول الله صلى الله عليه وسل ثم تهانا عنهما عمر 
I EG EEO EE‏ 
الأيام على عهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهاناً عمر في 


(*) سيرة بن معيد أو ابن عوسجة أو ابن ثرية بفتح المعلثة وكسر الراء وتشديد التحتانية الحهي رالد الربيع له صحبة 
رأول مشاهده الخندق وكان يتزل ذا المروة رمات بها في حلافة sS‏ 2 
٠ ۰۹‏ والإصابة ج ٠٤/۲‏ . 

(۱) مسلم مع شرح النووي ج٩‏ / ۱۸٩‏ / ۱۸۷ » وذكر ابن عبدالير إباحتها عن اين عباس وأكثر أصحابه متهم 
عطاء وابن حبير وطاروس » وذكر تحليلها عن أبي سعيد الندري . ) التمهيد ج١٠‏ / ١١١‏ . 
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شأن عمرو بن حريث() وثبت يي البخاري ومسلم من حديث علي رضي 
الله عنه النهي عنها يوم خيبر )) E‏ 2 
وسيرة الحهنئ الاذن فيها عام الفتح وأوطاس » أولاً د ثم النهي عنها حيرا )١(‏ قلت: 
وهذا النهي هو الذي اعتمده عمر وحكم به وهو الذي انعقد عليه إجماع علماء 
أهل السنة ا 
قال ا :" وھذا اجک کم کان مباحا مشروعا في صدر الإسلام و اباحه 
“ل ا عليه وسلم للت الذي د كرة این عرد و انا کان تز اراق 
أسفارهم و لم ييلغنا أن البي صلى الله عليه وسلم أباحه هم وهم لي بيوتهم 
ومذا نهاهم عنه غير مرة ثم أباحه هم في أوقات ختلفة حتى حرمة عليهم في 
آخر أيامه صلى الله عليه وسلم وذلك في حجة الوداع وكان تحريم تأبيد لا 
تأقيت فلم ببق في ذلك حلاف بين فقهاء الأمصار وأثمة تمة الأئمة إلا شيعا ذهب 
إليه بعض الشيعة)(٤)‏ . 
قال الخطابي : بسنده إلى سعيد بن جبير e‏ 


صنعت وا أفتیت ؟ قد سارت بفتياك ال ركبان وقالت TE‏ وما 


قالت قلت قالول : 


( صحيح الإمام مسلم مع النووي ج۸/۸١١‏ /۲ وج۹/٤۱۸‏ وعمرو بن حريث صحابي قدم الكوفة 
٠‏ فاستمتع بجارية فحملت فسأله عمر قاعزف - قال ابن حبان ولد ایام بدر ورأی النبي صلى اله عليه وسلم 
ومع منه ومسح برأسه ودعا له باليركة ٠٠‏ سكن الكوفة وولي أمارتها - الإصابة ج ٠٠/۲‏ ه والاشتيغاب شغ 
الإصابة ج۲/١٠ء‏ » وفتح الباري ج۱۷۲/۹ وقول جابر ففعلناهما : يعني عمرة ا وعمرة النكاح - وأبر 
نضرة : هوالنذر بن مالك نقة التقريب ٠ ٥٤٦‏ 
(۲) البحاري- في النکاح ج۹/٩۱۹‏ » ومسلم مع النوري ج۱۸۹/۹ ٠‏ 
(۴) مسلم مع النووي ج۱۸۹/۹ ۰ 
)٤(‏ فتح الباري ج۱۷۳/۹ بداية انحتهد ج ٥۸/۲‏ روالاعتبار ص ٤۲٦‏ للحازمي وشرح النووي لمسلم ج/۷۹٠‏ . 
(ه) الاعتبار للحازمي ص ٤۳١‏ . 


N 
«ر قد (قلت للشيخ )ا طال محبسه يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس‎ 


هل لك في رحصة الأطراف آنسة . تكون مشواك حتى مرجع الناس» 
قال ابن عباس :+ إ إنا له وإنا إليه راحعرن 4() وا لله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت ولا 
أحللت إلا مثل ما أحلٌ من الميتة ولحم الخنزير وما تحل إلا للمضطرء٠‏ قال : وهذا بين 
لك أنه إنغا سلك فيه مذهب القياس وشبهه بالمضطر إلىالطعام وهو قياس غير صحيح لأن 
الضرورة قي هذا الباب لا تتحقق كهي في باب الطعام الذي به قوام الأنفس وبعدمه يكون 
التلفق وإغا هذا من باب غلبة الشهوة د 
فليس أحدهمًاً في حكم الضرورة كالآحر )٣)‏ 
والخلاصة : أن البخحاري أشار إلى أصل جواز المتعة كتابًا وسنة ثم عقب على ذلك بأن 
المتعة منسوحة وذلك بإشارته إلى أحاديث مسلم الي هي عمدة النسخ وحديث علي - 
E E RNS OA Ee o)‏ 
الأحرى الي اعتمد عليها الصحابة والتابعون ووقع عليها الإجماع في هيع الأقطار 
والأمصار وا لله أعلم .قال أبو عمر: (اتفق أئمة علماء الأمصار من أهل الرأي والآثار .. 
على تحريم المتعة لصحة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم عنها . ٠))‏ 

ب - ما ترل في أصحاب بئر معونة رضي الله عنهم : 

قال البحاري رهه الله : باب حفضتل قول الله تال لإ ولا تسين الذين قتلرا ني 

ا آمراتا ل أحياءِ عند ربهم يرزقون * فرحين ما آتاهم الله من فضله 

ويستبشرون بالذين م يلحقوا بهم من خلفهم ألا حوف عليهم ولاهم يحزنون * 

يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن ا لله لا يضيع أحر المؤمنين ٠ )(4. ٠‏ 


. ۱۹/۲ معام السئن للحطابي ج‎ )۲( . ٠١١ : سورة البقرة الآية‎ )١( 

(±) سورة آل عمران / الآیة ۱۹۹ - ۱۷١‏ . (# الاستذکار ج٣۲‏ / ٠٠٠.‏ . 

(*) علته من حهة متنه وهي كونه دل على أن التحريم وقع يوم حيبر فلا يصلح دليلا على النسخ لثبوت الآذن في 
K E‏ ۰ 


ول ~~ 
ا غ ا ا عو ات ن عدا ن 


الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بعر معونة ثلاثين غداة على رعل 
معونة قرآن قرأناه ثم نسخ بعد : " بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عتا 
ورضينا عنه ا 

E‏ : قال فقرأًنا 2 آنا ثم إن ذلك رفع : " بلغوا غندقرتا 
و رواب رل اڈ علیائم کا ن سرع * ات ا را رض 
nS‏ 
عنه وأرضانا " وقي رواية: فأخبر جيريل عليه السلام البي صلى الله عليه 
وسلم أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم » فكنا نقرأً " أن بلغوا 
قومنا أن لقينا ربنا فرضى عنهم وأرضاهم › فكنانقراً " أن بلغواقومنا أن 
لقينا ربنا فرصتي عنا وأرضانا ثم نسخ بعد(ا) ٠‏ 
ولا شك أن هذا قد نسخ والبخاري هنا نم يوضح لنا الناسخ ولعله اكتفى 
ey‏ ي الصحف e‏ 
الحمع عليه - وال أعلم ٠٠‏ 
yy‏ . قال البخاري : 

أ - " باب ل يا أيها البي حرّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون() 


(۱) کتاب الحهاد ۳۱/۱۹/۹ /۱۸۰ وکتاب المغازي ج۳۸۷ / ۳۸١‏ - فتح الباري . 


(۲) الأنغال /آية “٦/٦٠١‏ 


EES 
صابرون یغلبوا ما تین وإِن يکن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم‎ 
. ٩(4 قوم لا يفقهون‎ 

ay EAE ES EE 
4 عنهما " لما نزلت 3 إن يکن منکم عشرون صابرون يغلبوا مائتين‎ 
فكتب عليهم ألا يفرّوا حد من عشرة فقال سفيان : غير مرة أن لايفر عشرون‎ 
من ماتتين » ثم نزلت إ الآن حفف الله عنكم 4 الآية فكتب أن لايفر مائة من‎ 
ل‎ )٠١ سفيان مرة : نزلت حر ّالو ن على القتال‎ e مائتین:‎ 
(٠١ وقال ابن شبرمة : وأرى الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر مثل هذا‎ 

وقال " باب ل الآن حقف الله عتكم وعلم أن فيكم ضعفاً ) الآية إلى قوله 
وا لله مع الصابرين ‏ حدثنا بحيى بن عبد الله السلمي أخبرنا عبد الله بن 
البارك أخبرنا حرير بن حازم قال : أخبرني الزبير بن الخيرين عن عكرمة عن ابن 
عیاسن رضي الله عنهما قال : لما نرلت ل إن یکن منكم عشرون صابرون يغلبوا 
ان شق ذلك على‌المسلمين حين فرض عليهم أن لايفر واحد من عشرة فجاء 
التحفيف فقال ل الآن حفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم 
مائة صابرة يغلبوا مائتين ‏ قال فلما خقف الله عنهم من العدد نقص من الصير 


بقدر ما . E‏ ( ج 1 ۰ 

(۱) كتاب التفسیر ج۲/۸٠۳‏ وسفيان هو ابن عيينة وعمر هو ابن دينار » وهو في تفسير اين عيينة الذي حققه أحمد 
صا حايري ص ۲٠١‏ وهو في صحيفة على بن أبي طلحة ص ۲٠٦‏ : وابن شبرمة : هو عبد الله قاضي 
الستحرج ( قال : سفيان فذكرته لابن شبرمة فذكر مثله ) ج۲/۸٠۳‏ فتح الباري . 


o —‏ س 
ب - باب " وجوب النفير وما يحب من الجهاد والنية وقول الله عز وحل 


لإفانفروا حفافاً وثقالاً وحاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم حير 
لم إن كنتم تعلمون لوكان عرضا قريبا وسفراً قاصدا لاتبعوك ولکن بعدت 
عليهم الشقة وسيحلفون با له( . وقوله «إ يا يها الذين آمنوا مالكم إِذ 
قيل لكم انفروا في سبيل ا لله ااقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من 
e‏ 
ا إل قزل E‏ عن ابن عباس تاشرو 
ثبات#ه سرايا متفرقين ٠٠‏ ويقال واحد الثبات ثبة٠‏ ثم قال خدثنا عمرو بن علي 
حدثنا بحیى حدثنا سفيان قال حدئيٰ منصور عن جحاهد عن طاووس عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن البي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفح " لا هجرة 
بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا ٠ )(4 ٠ ٠‏ 
احتلف العلماء في هذه الآية هل هي محكمة أو هي منسوخة وبوب أبو داود 
بالنسخ ورواه عن ابن عباس رضي الله عنهما وتبويب البخاري هتا يريد به الرد 
على هذا القول ولذلك عبر بالوحوب بقوله " باب وجوب النفير وما يجب من 
الجهاد والنية "٠٠‏ ثم ساق الآيةالدالة على وجحوب النفير ثم حعل بعدها الآية 
E ES n SS‏ 


وسلم ا وإدا استنفر م فانفروا. ." وکأنه یرد على ماروی ابو داود قال ابو 


. ٤١ سورة التوبة / الآية‎ ) ١( 

(۲) سورة التوبة / الآية ۳۸ . 

(۳) سورة التوبة٠/‏ الآية ۳۸ . 

۲۷٦ص رصل لی ابن آي طلحة‎ E انظر الطبري ج٤/۱۹۸ کتاب الحهاد ج٠/۲۷ فتح الباري‎ )٤( 
۰ . الدر النثور ج۲۹۲/۲‎ 


0 

حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثي علي بن الحسين عن أبيه عن يزيد 
النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «[ إلا تنفروا يعذبكم 
عذاباً أليماً ‏ و لما كان لأهل المدينة & إلى قوله ل يعلمون 4 نسختها الآية 
ال تليها # وما كان المؤمنون لينفروا كافة ١(4 ٠‏ . 

تاارى ادل دة الان على وخرت افير ى اسيل الك اشر 
بالر هة الي وضعها وهي : ( باب وجوب النفير ..) إلى ضعف الحديث المروي 
ف التشخ تاقد وضح a ee SESE aE‏ 
الحسين بن واقد وهو ضعيف") . 

وهذا من منهجه ي التفسیر حيث يبوب لاثبات حكم .عرويات ليست على 
شرطه » وبوب أيضا لنفيها فمنهجه قي الإشارة بالعناوين يمع بين النفي 
والإثبات» والذي ذهب إليه البحاري من وحوب النفير هو مذهب أبي أيوب 
الأنصاري والقداد بن الأسود رضي الله عنهنا . 

ويتلحص منهج البخحاري في هذا المبحث ي النقاط التالية : 

١‏ - أن البخحاري من العلماء القائلين بالنسخ وأنه مع المجمهور الان ب 
القرآن للسنة علافًا للمشهور عن الشافعي - ره الله - وقد ادعى أت البخحاري 
شافعي المذهب . 


(۱) سنن ابي داود ج۳/ص١١‏ والمنذري ج٣/۷٦۳‏ والآية هي )١۲۲(‏ التوبة ٠‏ 

(۲) قال المنذري وروي من وحه آحر عن اين عباس وهو أضعف من هذا وقال غرره الآيتان حكمتان لأن قرله صز 
وحل 3 إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ٠‏ معناه إذا جنح إليكم واستنف ركم فهي نما لا ينسخ لأنه حير 
ووعيد » وقرله 3 وما كان امون لينفروا كافة 4 عحكم لأنه لا بذ أن ييقى بعض المومنين ليلا تخلر ديار 

(۲) قال الحافظ : وقد فهم بعض الصحابة من هذا الأمر العموم فلم يكونوا يتخحلفون عن الغزو حتى ماتوا منهم أو 
ايوب الأنصاري والقداد ين الأسود وغیرهہا ج٣/۲۸‏ فتح الباري ۰ أنظر : صحيفة علي ين أبي طلحة ص 


. ۲۹۲/۳٩ والدر المنثور‎ ٥1۷/۱ ٤ج والطبري‎ ۷٩ 


ا 0 کک 
۲ - أن البخاري كان دقيقا ني مسائل النسخ حيث اعتمد وجوب غاولة 


اال الاد قل الا للقول بالنسخ » وقد أخل بهذه الدقة متابعة لابن عباس 
رضي الله عنهما في قوله تعالى: ل ومن يقتل مؤمتا متعمدًا ...4 . 

سآن البخاري افاض ق الاخ والتسرخ نالرات فا وإهاتا وذلك 
لأهميته وكثرة الكلام فيه - والله أعلم - . 


س ول س 


بسم الله الرحمن الرحيم 
. الميحتثت الرابع 
استعانة البخاري بالقراءات ف التفسير 
المطلب الأول : القراءات قبل البخاري وموقفه من القراءة الشاذة 

تعريف القراءات : 

1 اف جع راء وی مص را e‏ 
الراغتب الأضفهاني : " القراءة ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بشن قي 
الرتيل وليس يقال ذلك لكل جمع ولا يقال قرأت القوم أي جمعتهم » ويدل 
لذلك آنه لا يقال للحرف الواحد إذا تفوه به قراءة » والقرآن في الأصل مصدر 
نحو کفران ورجححان "(۵ ۰ ) 

وقال صاحب القاموس : القرآن التنريل E‏ وقراءة : تلا ٠٠٠‏ وقراً 


الشيء جمعه وضمه » وأقرأت الناقة استقر الماء قي رحمها(ا) . 


وقال أبو عبيدة : القرآن اسم کتاب الله حاصة ولا يسم به شيء من 
e e TT‏ 


قرأناه فاتبع قرآنه o4‏ 


فإذا ألفنا منه E‏ إليك فخذه واعمل به وضمهة الينك 4 وقال 


عمرو بن كلثوم في هذا المعنى : ٠‏ ا ا 
ذراعى حرة أدماء بكر - هحجان اللون لم تقرأً جنينا 

۲۲۷ / ١ج وانظر مناهل العرفان‎ ٤٠٠١ / ٠۰۲١ المغردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص‎ )١( 

(۲) القاموس احيط للفيروز آبادي ص۲٠‏ طبعة مؤسسة الرسالة )۳(٠‏ سورة القيامة الآية ١۸ - ١۷‏ 


س ¥+ Y‏ س 
أي لم تضم في رها ولدا قط » ويقال لل م تحمل قط » ماقرأت سلي 


قط » وني آية أخحرى ‏ فإذا قرت القرآن ر١‏ جازه إذا تلوت بعضه في أثر 
بعض حتى يجتمع وينضم بعضه إلى بعض ؛ ومعناه يصير إلى معنى التأليف 


والجمعر) ٠‏ 
وعلم القراءات في الاصطلاح : هو علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات 


القرآنية وطريتق أدائها اتفاتا واختلافا مع عزو كل وجه لناقله"«) 
)١(‏ سررة النحل الآية ٠ ٩۸‏ 
(۲) جماز القرآن لأبي عبيدة ج۱ / ۲ /۳ » وانظر مباحث في علوم القرآن ص١۱۷‏ لمناع القطان ٠‏ 
وعمرو بن كلثوم هو : عمزو بن كلثوم ين عتاب من بي تغلب آيو الأسود شاعر حاهلي مات سنة ٤٠‏ قبل 
الهجرة : الاعلام ۲٠٠/١‏ » وروى البيت ذراعي عيطل ادماء بكر .. 
قال فى القامرس : العيطل : الطويل العنق في حسن حسمه » أو كل ما طال عنقه ٠‏ ص ٠۳۳١١‏ طبعة مؤسسة 
الرسالة ٠‏ 
قال : أيضاً اميجان من الابل البيض والبيضاء » وهجائن بیض کرام : ص ٠١۹۹‏ . 1 
)٣(‏ البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة » تأليف الشيخ عبد الفتاح القاضي ط اول ٠ ه١ ٤١١‏ دار الكتاب 
العربي > بیروت ٠‏ لبتان » ومناهل العرفان ج۲۳۷/۱ » ومباحث في علوم القرآن ص ۱۷١‏ لناع القطان . 


e 

وقال صاحب إتحاف فضلاء البشر في القراءات العشر : ( هو علم يعلم فيه 
اتفاق الناقلين واحتلافهم في الحذف والاثبات والتحريك والتسكين والفصل 
CE ga A E‏ 

قال : وقيل : هو علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوا 
لناقله ۰ ۰ )(۱) 
ب - عدد العلماء الذين أرخوا للقراءات- كالقاسم بن سلام ت ۲۲١‏ > وابن عبد 
البر ت۳٤‏ » وأبي عمر الداني ت ٤٤٤‏ » ومكي بن ابي طالب ت ٤٣۷‏ ٬وابن‏ 
کر ۷ الل ت 2 والز ر فى ©6 0۹ و لوی( 
ت ٩١١‏ عدد هؤلاء جملة من الصحابة رضي الله عنهم برزوا في قراءة القرآن 
منهم سالم مولى أبي حذيفة المتوفى ٠١‏ ه › وأبو بكر الصديق ١١ه‏ وعمر بن 
ا لخطاب ۳ه وعبد الله بن مسعود ۳۲ه وحذيفة بن اليمان ٠١‏ وطلحة بن 
e N gE GT SEBE EE ae‏ 
بن العاص ٥۸‏ » وأبو هريرة ۹ه » وأبو موسى الأشعري (١٠ه‏ )» ومعاوية 
قا ا SNS oT‏ 
ت ۰٠‏ وعبد الله بن عباس ۸ه » وغبد الله بن السائب ١‏ ۷ه وعبدا لله بن 
yaa ARA eS yt EO‏ 
EE,‏ وکل هولاء من المهاجرين E:‏ الأنصار : بي بن کعب ٣٣ھ‏ › وأبو 


2 ۲ه 

. بن محمد الضباع‎ TT إتحاف فضلاء البشر فى القراءات العشر للدمياطي ا ا‎ )١( 
٠ طبعة عبد الحميد أحمد حنفي » مصر‎ 

(۲) القراءات القرآنية - تعريف وتاريخ . تأليف عبد الهادي الفضلى ص۷١/۱۸‏ » ومعرفة القراء الكبار للذهبي 
ج۳۹/۱ تحقيق محمد سعيد حاد الحق الطبعة الأولى دار الكتب الحديثة في مصر واليرهان للز ركشي 
ج۱/۱٤۲»والاتقان‏ للسیوطي ج۱/٥۲‏ › وانظر مناهل العرفان ج۳۹/۱ . 


0 6 4 

e SS 

. | 

ويحدد الذهمى رحه ا لله الذين دارت عليهم روايات القراءات من الصحابة 
a‏ 
طالب » وأبو موسى الأشعري » وزيد بن ثابت وأبو الدرداء رضي الله عتهم ٠‏ 

ا ا SS NE E‏ 
ا و ا و ور ا ر ا 
العشرةرى ٠‏ - 

وقد نسب البخاري القراءة قي صحيحه لحماعة من الصحابة وهم عمر بن 
هريره › وأبو الدرداء رضي الله عنهم ٠‏ كل واحد من هولاء صرح بأنه كان 
يقرا كذاء ۰() . 

وقد جعل للقراء المشهورين من الصحابة بابا من صحيحه) أورد فيه قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم ( خذوا القرآن من أربعة : من عبد الله بن مسعو5 
وسال ومعاذ وأبي بن كعب ) وروى فيه قول أنس بن مالك ( مات النبي صلى 


الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة أبو الدرداء » ومعاذ بن حبل > وزيد 
)0 ا للکبار للذمي ج ۳۹/۱ » وانظر :البرهان ج۱ / ۲٤١‏ » رالاتقان ج١/١٠۷‏ . 

)( سيأتي - إن شاء الله - تفصيل ذلك . 2 

. کا ات القراء من أصحاب ا ل ا عار ا فتح الباري‎ (Y) 


و۹ ~~ 


ا » 2 ةَ ۴ FI‏ 
ابن ثابت » وأبو زيد ونحن ورثناه ) يعي قيس بن السكن › وف رواية " أبي 
بن كعب"() كما روى البخاري ثناء عمر رضي الله عنه على قراءة أبي بن 
کعب رضي الله عنه(") ۰ 
وتميز عبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري وعثمان بن عفان وزيد ابن 


ابت ET‏ 
EA ۱)‏ : وهو أن أنساً حصر الذين جمعوا القرآن قي حياة رسول | لله صلى | لله عليه وسلم 
e‏ ا ر وات ای و و ف ر ا اد کے ان ا ص اه 
عليه وسلم كأبي بكر وعمر وسالم وعبد الله بن مسعود وغيرهم » وقد أطال العلماء الأحوبة عن هذا 
كالباقلاتي والازري والحافظ وغيرهم وحلاصة كلامهم أن الحصر غير حقيقي » وأنه وقع في رراية للحديث 
امذكورر افتخر الحيان : الأرس والخزرج فقال الأرس :منا أريعة : من اهتزله العرش سعدين معاذ » وسن 
عدت شهادته شهادة رجلين حزعة بن ثابت ومن غسله الملائكة : حنظلة بن عامر » ومن حمته الدير : 
عاصسم ابن ثابت » فقال الخزرج منا أربعة جعوا القرآن م جمعه غيرهم فذکرهم ۰ ورجح الحافط هذا 
وهو من أحسن الأحوبة » وقيل إن أنساً رضي الله عه لا يقصد الحصر بدليل كونه ذكر أبياً مرة وذكر غیره 
مرة أحرى ) فتح الباري ج۲/۹٠ ٠‏ قال الازري : وتعسك بقول انس رضي الله عنه جماعة من اللاحدة» 
ولا متمسك هم فيه فإنا لا نسلم مله على ظاهره ٠٠ ٠‏ سلمتاه » ولكن من أين هم أن الواقع في تفس الأمر 
كذلك ؟ سلمناه » لكن لا يلزم من كرن كل من الحم الغفير لم بحفظه كله ألا يكون حفظ ججموعه الحم 
الغفير وليس من شرط التواتر أن يحفظ كل فرد جيعه » بل إذا حفظ الكنل الكل ولو على التوزيع كفى : 
وقال القرطي ر( قتل يوم اليمامة سبعون وقتل في عهده صلى الله عليه وسلم ببشر معونة مثل_هذا العدد ٠‏ قال: 
وإنغا حص أنس رضي الله عنه الأربعة بالذكر لشدة تعلقه بهم درن غيرهم » وأو لكونهم كانوا في ذهنه درن 


غیرهم) . | 
قلت :هذا الكلام قريب ما في العلم بفوائد مسلم ٠١١/٣‏ وقد أطال رحه الله الكلام على هذه المسألة في - 
كتابه . وقال الماوردي : لا يلزم من قول انس رضي الله عنه ( لم يجمعه غيرهم ) أن يكون الراقع كذلك في 
- تفس الأمرَ لأنه لايعكن الاحاطة بذلك مع كثرة الصحابة وتفرقهم ي البلاد ولا يتم له ذلك إلا إذا كان قد 

لقي كل واحد منهم وأحبره عن تفسه أنه لم يكمل له جمع القرآن في عهد الي صلى الله عليه وسلم رهَذا قي 
غاية البعد ن العادة ٠‏ تقل اطافظ ميل هذا عن.التازري أيضا وتقل الحافظ : ردزد الباقادني. وطول ف 
شرح هذا الحديث وكذلك عبد العظيم الزرقاني ف ناهل العرفان اتر فح لازي ج۹ 
والاتقان ج۱/ ۷۳ رالبرهان ج ۲٤۱/۱‏ › وأو هذه الأقوال هو قول الحافظ : إن فى رراية الطبري عن Ee‏ 
( افتخر الحيان ٠ال )٠١‏ ا إلى تفسير الروايات الجملة من مطلقى 
الترحيح بالاحتمالات ٠.‏ والله أعلم . 

(۲) تقدم ص ۱۲۸ . 

. کتاب فضائل القرآن ج۹/٩٤ فتح الباري‎ )٣( 


a 


ج - وبعد فترة الصحابة رضي الله عنهم تمحورت القراءات على الأقطار 


الإسلامية الكبير ال بعث.إليها عثمان رضي الله عنه الصاحف() . 

Be Cea E‏ اا 
بالقارىء٣‏ ٠ه‏ وسعيد بن المسيب ٤‏ ۹ه وعروة بن الزبير ١ه‏ وعمر بن 
عبد العزيز ١١٠ه‏ وعطاء بن يسار e‏ 
eS SS‏ 


بن كيسان ۰ه وعطاء بن ابي رباح ٠ه‏ وعبدا لله بن أبي مليكة 


۷ وعكرمة مولى ابن عباس . 


ا ع السلمي لوالا ود ا 


یرید انعمي ١م‏ وعامر الشعي ٠٠‏ اه واطارت بن يس اني ٠‏ 


ابن قيس ١‏ ٠ه‏ إلى البصرة »› وأا عبد الرمن السلمي إلى r‏ ابي شهاب إلى ا 


e‏ حدود نیف وسبعین - کذا وکذا لإاقراء الناس القرآن - وعين زيد بن ثابت لأهل المدينة المنررة . القراءات 


القرآنية ص ۲۲ . د 


(۲) انظر الاتقان للستيوطي : ج١‏ 1 ٥‏ والیرهان للز ركشي ج۳۲۷/۱ ؛ ومتاهل العرفان للزرقاني 


ج ٠٠١ /٤١ ٤/۱‏ » والقراءات القرآنية : تعريف وتاریخ ص : ۲۷/۲١‏ . 


A O 


وأما البصرة فكان فيها عامر بن قيس ٠٥‏ ٠ه‏ وأبو العالية رفيع بن مهران ۹۰ه 
ويحيى بن يعمر العدواني ٠۹ه‏ ونصر بن عاصم الليثي توق قبل المائة وأبو ‏ 
رجاء العطاري » والحسن البصري ١٠١ه‏ › وحمد بن سيرين » وقتادة بن 
دعامة السدوسي ١١۷‏ ه ›» ومعاذ بن معاذ العنبري ١٦۹١ه‏ وحابر بن زيد 
زد 

وآما الشام فكان فيه المغيرة ين ك ¬ صاحب مصحف 


ا عثمان زانحليد بن سعيیك ي :الدزداة و غیرهما() و ا 


د - أهل هذه الفزة قي صحيح البخاري 

- أما أهل المدينة من أهل هذه الفتة فلم ينسب البخاري قي صحيحه هم 
القراءات إلا مرة واحدة حين روى أن عروة بن الزبير كان يسأل عائشة 
a‏ 
ا و f.‏ 

- وأما آهل مكة فروى القراءات عن عبيد بن.عمير وعبيد الله بن أبي مليكة» 
وجاهد بن جبر ۰ ) 
- وأما أل البصرة فق روى كيرا من قراءة الحسن البصري رمه الله » 

- وأا أهل الكوفة و کو ا قراءة 
عبدا لله بن مسعود رضي الله عنه ونوه النحاري تنويها حاصا بأبي عبد 
ا السلمي وأخحذت ا الأعمش رحمه الله الحظ الأوفر من اهتمام 
غار ا ا م و ا کون اله فر 
وسيأتي تفصيل ذلك كله في المباجث التالية إن شاء الله تعالى . 

e E EE a 


ارات ا اة تاریخ و فر کی مرح ابق 


E 

وبعد استقراء المؤلفين في القراءات قبل زمن الإمام البخحاري يخير مسة منهم 

م علاقة بالإمام البخاري فمن المرحح أن يكون استفاد من كتبهم في 

القراءات وهم : هشيم بن بشير » ونصر بن علي بن نصر الجهضمي › 

ابن آدم » وإسحاق بن يوسف الأزرق ٠۹١‏ وزائدة بن قدامة الذي عرض 

القراءة على الأعمش() » والأعمش له مكانة عند الإمام البخاري » وأبو 
O yS‏ 

اک و ا ی ا ی ا 

القراءات . 

N O TE‏ اور الا ساس لاء 

القراعءات عند الإمام البخاري ٠‏ والله أعلم . 


ع 
المطلب الثاني 
اختلاف العلماء في القراءة الشاذة وموقف الإمام البخاري منها 
اعلم أن حل الخلاف في الاحتجاج بالقراعءات هي القراءات الي صحت إلا 
آنها م تبلغ درجة التواتر وهذا الخلاف دائر على قولين : 


”القول الأول : قبول القراءة الشاذة وبناء الأحكام عليها وجحعلهًَا نحجة وهو 


E 2‏ عن الحنفية » وهو الرأي چ عند الحتابلة والشافعية وقول للمالكية . 


قال اتخ الإسلام : ( وهما راياقاششهرزاتشن الام أحد ورايشاق ن 
مالك لأن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين كانوا يقرؤون بهذه الأحرف ٠١)‏ 

وقال ابن قدامة في روضة الناظر " المنة ا ٠‏ حجة عندنا وعند أبي 
حنيفة لأنه إما قرآن أو حبر وكلاهما يؤجب العمل > ولأن نسبة الصحابي رأيه 
إلى البي صلى الله عليه وسلم كذب لا يليق به .فالظاهر صدق التسبة") 

وقال ابن السبكي في جمع الجوامع " وأما إحراؤه مجرى الآحاد فهو 
الصحيح') ه 

قال الطوقي " لأن a E o‏ 
فصدوره مته إما على جهة تبليغ وحي فیکون قرآنا أو على 7ة تفسیر فیكون 
را ا من :دل ن یکون القرآن النقول آحاداً حجة ") 

قال السيوطي : " ونقل القاضيان أبو الطيب » والحسن والروياني والرافعي 


ا ها منزلة خير الآحاد وصححة ابن السبكي في جمع الحوامع »- 


واحتج الأصحاب على-قطع مين السارق بقراءة ابن مسعود " فاقطعوا أعانهما" 


(۱) فتاوی شیخ الإسلام ج۲۹۲/۱۲ / ۲۹۴ . 

e‏ ر 

(۲) جع الجوامع مع حاشية البتاني ج۱/ ۲۳١‏ 

. تحقيتق د/ عبدا لله ال كي . الطبعة الأرلى موسسة الرسالة . بيروت‎ > ٠١ /۲ شرح الطوفي لروضة الناظر ج‎ )٤( 


س 10° س 
وعليه أبو حنيفة" ٠ )١(‏ 


ونقل عبد الله بن وهب في جامعه الاحتجاج بالقراءة الشاذة عن مالك 
رحه الله ٠)‏ وسيأتي ٠‏ ورجح هذا الرأي الشوكاني وابن النجار وغيرهمات . 
القول الثاني : أن القراءة الشاذة ليست حجة لأنها إغغا نقلت قرآناً و م ثبت 
قرآنیتها ۰ 

ا E‏ 
من يقرا بها ۰ 

وهذه الرواية الثانية في مذهب الشافعي . 

قال السيوطي : نقل إمام الحرمين في اليرهان عن ظاهر مذهب الشافعي أنه 
لا جوز وتبعه أبو نصر القشيري وجزم به ابن الحاحب ؛ لأنه نقله على أنه قرآن 
ولم يثبت .)٤(‏ 


ورجح التووي عدم قبو ها تي شرح صحيح مسلم(ه) 4 والآمدي )ي 


الأحكام قال-ابن الجزري وأكثر العلماء على عدم الجواز لأن هذه القراعات لم 


تثبت متواتره_ oom‏ 
الأحيرة أو الإجماع على الملصحف 2 أو انها م تنقل الا E‏ 


(0 الإتقان للسيوطي ج۱/٤۸‏ 

(۲) البرهان في علوم القرآن للز ركشي ج۱ / ۲۲۲ 

ز۳ إرشاد الفحرول للشوکاني ج۱/٥٤۱‏ وشرح الكواكب ا AY‏ 
)٤(‏ اغا دان القرآن للز ركشي ج۱ / ۲۲۲ ›۔والإاتقان ١‏ / ۸£ . 

٠١١ /١ شرح النووي لصحیح مسلم ج‎ )٠(- 

0( الاك 1/۱ 


i 

القرآن أو أنها لم تكن من الحروف السبعة(٠)‏ 

قلت : والظاهر من منهج البخاري أنه ميل إل عدم الاحتجاج 
بالقراءة الشاذة وذلك بتاءٌ على الأمرين التاليين : 

وما : أنه م يستدل بأية آية من القراءات الشاذة ق أبواب الأحكام رغم 
كثرة الأقوال ال جلبها تي الجانب الفقهي » وحرصه E‏ الأقوال 
والأدلة عليها سواء كان ذلك آية ام فا أم قولا للعلماء » فلو .كانت القراءة 
الشاذة حجة عتده لساق منها جملة 0 الأحكام » ٠‏ 

وإنغا تى البخاري بكثير من القراءات الشاذة الي ليست فيها أحكام فقهية › 
وستأتي الأوحه ال يورد البخاري ها القراءات . 

ثانيهما : أنه قي كتاب الصيام أورد قوله تعالى # وعلى الذين يطيقونه 
فدية مستدلاً بها على ثبوت التخيير قي الصوم أول الأمر » وأغفل قراءة ابن 
عباس والحكم الب عليها في أمر الشيخ الكبير والمرأًة الكبيرة وعندما تعرض للآية 
فى كتاب التفسير ذكر قراءة ابن عباس والحكم ابن عليها» ثم قال : وقراءة 


العامة # يطيقونه # وهر أكثر إشارة منه إلى عدم اعتبار القراءة الشاذة في 
الأحكام وسيتضح هذا قريبا ووا اع ا 


. ٠٤١/١ج النشر في القراءات العشر‎ )١( 


E 

المطلب الثالث : الأوجه التي سار عليها منهج البخاري في القراءات ٠‏ 

لقد تعددت المقاصد والاتحاهات التفسيرية الي توخاها الإمام.البخاري من 
إيراد القراءات قي صحيحه وليس من السهولة اكتشاف هذه الققاصد إلا أنه بعد 
الاستقراء والتتبع واعتمادا على القواعد العامة لمنهجه وكلام الشارحين أمكننا أن 
نحدد أربعة أوجه يصب فيها منهج البخاري وهي أوجه تفسيرية قي الأغلب : 

eg ER A 

د الوجه الثاني : إيراده القراءة على وجه التفسير لقراءة أخرى ٠‏ 

الوجه الثالث : التنبيه على أوجه اخحتلاف المعاني باحتلاف القراءة ٠‏ 

- الوجه الرابع : ذكره القراءة لتناسب الألفاظ والمعاني . 

ق و و ی 0 ا 
منهج البخارى كمال الايضاح ‏ والله أعلم ٠‏ 


mh E 


الوجه الأول : إيراده القراءة على وجه الزجيح 

٠ 4 وعلى الذين يطيقونه فدية‎  : قوله تعالى‎ - ١ 

قال البخاری : حدثنا إسحاق أخبرنا روح حدٹنا زکریا بن إسحاق حدشنا 
عمرو بن دينار عن عطاء مع ابن العباس ‏ رضي الله عنهما ‏ يقرا وع 
الذين يطوقونه فدية طعام مسكين ٠‏ 4 . 

TGS قال : ابن عباس‎ 
( Ena E Era e 

قال : البخحارى وقراءة العامة ( يطيقونه وهو أكثر )١( )٠٠‏ . 

وقراً بقراءة ابن عباس - هذه - ابن مسعود وعائشة وابن المسيب وابن جبير 
ومجاهد وعكرمة وعطاء ٠ )١( )٠ ٠٠‏ 

AEN N A E Na 
٠ ۰ )۰۰ طوق بضم اوله بوزن قطع‎ 
و‎ 
: رضي الله عنهما - ويظهر ذلك جاياً واضحا م من الأمور التالية‎ - 
أولاً : إغفاله هذه القراءة والحكم ابي عليها تي كتاب الصيام حيث إنه هو‎ 

المكان الأنسب لذكر هذا الحكم مع أنه قي ذلك الكتاب فصل الأقوال 

تفصيلاً وفرع الفروع تفريعا وأتي يأنواع الأدلة وأقوال الأتمة دون 


(۱) کتاب التفسیر ج۸ ۱۸۰7/۱۷۹ ا القاري ج۱۸ ٠۰٥/۱۰ ٤/‏ › واسحاق هو ابن راهويه 
وروح هو ابن عبادة » وعطاءِ هو اين آبي رياح ٠‏ 

(۲) انحختنب لابن حي : قال : أما عين الطاقة فزاو لقومم لا طاقة لي به ولا طوق لي به وغليه من قرا (يطوقونة ) 
ESE E A E‏ ۱ .۰ 


(۳) فتح الباري ج۱ / ۱۸۰ . 


- ۳۹ - 


الإشارة إلى هذا القول الب على هذه القراءة الشاذة » وهذا يدعم ما تقدم 
من أن مذهبه هو عدم الاحتجاج بالقراءة الشاذة في الأحكام ٠‏ 
ED PEE‏ 
بقوله : ( وقراءة العامة يطيقونه وهو أكثر ٠‏ 
DS‏ 
ثالقاً : أن البخاري يرى أن الآية منسوخة وتقدم تقرير ذلك في مبحث الناسخ 
والمنسوخ . 
وبهذا نكون قد أتينا ما يكفي لعدم اعتبار قول العلامة العيي : " إن اخحتيار 
الإمام البخحاري هو أن الشيخ الفاني صاحب الحدة يجب عليه الإطعام ٠‏ » ونصه 
"وأما الشيخ الفاني المرم الذي لا يستطيع الصوم فله أن يفطر ولا قضاء عليه › 
ف یک و ا ا 
فيه قولان للعلماء : أحدهما لا يحب كالصي وهو أحد قول الشافعي › والشاني 
وهو الصحيح وعليه أكثر العلماء : أنه يجب عليه فدية » عن كل يوم كمافسره 
ابن عباس على قراءة " يطوقونه " أي جشمونه كما قال ابن مشعود ويره وهو 
اخحتيار البخحاري حيث قال_: ( وأما الشيخ الكبير  )0() ٠٠٠‏ ”” 
وذلك أن تحليل عيارة البخاري لا تعطى ذلك الحكم الذي اختاره العيي إذ قد 
علم من منهجه أنه يشير ! لى الأقوال » وإن لم تكن راجحة عنده حيث إن قوله ' 
4 الشيخ الكبير إذا م يطق الصيام فقد أطعم اش EEE‏ أو عامين . 
٠١ ee es 0(‏ - والآية هي ۱۸۳ من سورة البقرة ٠‏ 
(۲) قال الحافظ : ( وروی ید بن مید من طریق النضر بن نس عن نس ) وقوله " کیر " بح الکاف رکسر 
الباء اسن ٠‏ قال الطيري : وأولى الأقرال بتأويل الآية قول من قال ( وعلى يطيقونه ) منسوخ بقول الله 


تعالى ذكره ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) ج۲ / ٠٤١‏ تفسر الطيري . 


— YY 


کل یوم مسکینا خبزا ولحما وأفطر ۰۰۰ )9) لا يعطي حکما مته بوجوب 
الاطعام لأنه عقب عليه بقوله : " وقراءة العامة يطيقونه " وهو أكثر وقرر مع 
ذلك أن الآية منسوخة فكيف تبتى عليها الأحكام مع هذا ٠١‏ والله أعلم ٠‏ 

۲ - قوله تعالى : [ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مازفيها 4 ٠‏ 

قال البخحاري باب م وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ٠)‏ 
الله قال : كنا نقول للحي إذا كثروا ني الحاهلية أَمر بنو فلان . 

تاا ادى دتا سغيات وقال :ام 5( ٠,‏ 

قال الحافظ : الأولى بكسر الميم والثانية بفتحها وكلاهما لغة > وقرأاً الجمهور 

بفتح اليم وهذه القراءة مغل قول أبي سفيان في حديث هرقل ( لقد اير أمر ابن 
أبي كبشة ) أي عظم ) . 

قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى GE‏ 
قرية أمرنا مترفيها ء #٠‏ قال : أكثرنا) 

قال أبو عبيدة_: ( أمرنا مرفيها ) آي كثرنا متزفيها وهي من قوم ير بنو 


فلان أي کروا () ۰ a‏ 5 
(*) کتاب التفسیر ج۸/ ۱۷۹ فتح الباري 
)١( -‏ سورة الاسراء الآية / ١١‏ 
(۲) کتاب التفسیر ج۸ ٤/‏ ۹ فتح الباري »> وعلي بن عبد الله هو ابن ادي وسفيان هو أبن عيينة » ومنصور : 
هو ابن المعتمر » وأو وائل : هو شقيتق بن سلمة » وعبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه - والحميدي هو : 
SS‏ 1 لى أن سفيان روى القراءتين معا وقتم البنحاري 
لسر على انتح . : 
(۴) كتاب بدء الرحي ج١‏ ۲ تع لري قال ي اشسوع ایك رار ار ابن ابي كبشة) أي غظم وارتقع 
وأیر القوم کثروا) ج۱ /۸۷ ٠‏ . 
)٤(‏ تفسیر عبد الرزاق ج ٠۷٥/۲‏ . 
(ه) از القرآن ج۲ /۲۷۲ 


a A Bes 


قال ابن حي : وقراً ( أيرنا بكسر اميم بوزن عمرنا» الحسن ويحي بن 
يعس) ٠ ٠ ٠‏ يقال اير القوم إذ كثروا وأمَرهم الله أي أكثرهم ) قال زهير : 

والأثم من شر ما يصال به والبر کالغیث نبته اير( . 

قال النحاس قال معمر عن قتادة قال : " أمرنا " كثرنا وأنكر الكسائي أن 
يكون أمرنا .ععتى أكثرنا » قال النحاس : وهذا القول ينكره أهل اللغة - يعن قول 
الكسائي )۲( ) ۰ 

قال و و الحديت الرقوع a O E‏ 
مأمورة" وحکى أبر ار او ع ا کال ار ی اکر ن : 

وقال الفراء ( وقراً الحسن " آمرنا " وروی عنه " آمرنا " ولا ندري أحفظت 
عنه لأنتا لا نعر ف معتاها ها هنا )(؛) 1 

وملحص الكلام أن الإمام البخاري اختار قراءة الجحسن وغيره لأنها مفسرة 
من قبل عبد الله بن مسعود وذلك لكانته الشرعية واللغوية وروى عنه ذلك 
الك aE‏ الاحتيار يوافق رواية عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة » وهو مدعم بأقوالأئمة اللغة والتفسير ٠‏ 


E E LL 
ع - م - ر- ومساوقة لمعناها لأن الكثرة أقرب شيء للعمارة ومال أكثر هذا الذهب في هذه اللغة ومن تنبه عليه‎ 
قلت : ومن الطريف عدم علم الفراء - وهو إمام في اللغة  بهذا‎ ٠ حظي بأطرف الطريف وأظرف الظريف‎ 

(۲) معاني القرآن للنحاس : ج٤ ٠۳١/‏ . : 

e SONS E EE 1A/ TT ۳)‏ 
ومهرة مأمورة : أي كثيرة النسل ‏ احتسب لابن حي ج۲ / ١١‏ » والطيري ج۸ / ١ه‏ . 

٠ ١١١۹ / معاني القرآن للفراء ج۲‎ )٤( 


ا 


واعتير البخاري أن ك امسن كماو ها ابن 
جي وعيره ۰ 

و ر اا و 
مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - es‏ 
أمرناهم بالطاعة فعصوا ٠٠٠‏ أو ففسقوا ٠٠‏ فحق عليهم القول بالعصيان : أي 
وحب ٠٠‏ " فدمرناهم تدمیرا "() ٠ e‏ 
J ۰‏ التخاس : المعنى " آمرناهم بالطاعة » والفاسق إذا أمر بالطاعة غ 

۳ - قوله تعالى ‏ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي 
والأبصار 4 ”) ٠‏ | 

قال ا ابن عباس : ( الأيد : القوة في العبادة » والأبصار : البصر 
تي مر الله )٠ ٠‏ قال الحافظ : ( وصله الطبري عن علي بن أبي طلحة )) ؛ 

وقي صحيفة علي بن أبي طلحة ( ٠٠٠٠‏ أولي القوة والعبادة و " الأبصار" 
الفقه في الدين )ر ٠‏ ) 

قال الفراء : - ( وهي قراءة عبد الله - يعي ابن مسعود - رضي الله عته (أول 
الأيدم بغير ياء )ر ٠‏ وقال ابن جي : ( وقراءة الحسن والتقفي والأعمش ‏ 
بخلاف عنهم (أولي الأيد) بغير ياء )۷) ٠‏ 


. ۲٠ ٤/۳ج والشوكاني‎ » ۳٤/ E ey ه١ انظر الطيري ج۸/‎ (۱) 

(۲) معاني القرآن e‏ ج ٠٠١١/٤‏ » وما بعدها ورحح الطيري قراءة الجمهور ٠‏ 

. سورة ص الاآية‎ (v) 

. ۰ فتح الباري . رر‎ ه٤‎ ٤/ کتاب التفسير ج۸‎ )٤( 

(ه) صحيفة علي ص۲۸٤‏ . 

)١( -‏ معاني القرآن للفراء ج۲ ٠ ٤٠۰۷/‏ 

(۷) امحتسب لآبن جي ج۲ /۲۳۳ ٠‏ والثقفي a‏ الثقفي عرض القراءة 
علىالأعمش زر کک اا و ا ء) التذكرة في القراءات E‏ 
الفتاح بحيري . ج٠/٠۷‏ الطبعة الأرل . 


a Ss 


وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة (أولي القوة ني العيادة )ر١ ٠‏ 

وقال الحافظ-: ( الأبصار وردت في السورة عقب الأيدي لا عقب الأيد لكن 
فى قراءة ابن مسعود - رضي الله عنه _ أولي الأيد والأبصار ) بغير ياء » فلعل 
البحاري فسره على هذه القراءة ) ٠‏ 

ال الو وقد دک عه عد ا اه كان يراه ( اول الايت بخ ها 
وقد يحتمل أن يكون ذلك من التأييد وأن يكون من الأيدي ولكنه اسقط منه الياء 
کما۔-قیل (يوم یناد مناد ) بحذف الياء (( ` 

ی مرک د رک ا اه ع رول ا 
بلا ياء وهذا بین من قوم ايده إذا قواه )۲) ۰ 
(بالأيد) (الأيدي) على قراءة العامة إلا أنه حذف الياء تخفيفا كما قال ( يوم 
يدع الداع) وغير ذلك نما حذفت فيه الياء تخفيفا » والآحر أن”يكون أراد القوة 
فى طآعة الله والعمل ما يرضيه » وعلى هذا فالأيدي هنا إنغا هو جمع اليد الي هي 
القوة لا الى هي الجحارحة ولا النعمة رى(وقال البخاري : ل ولا يؤوده & لا 
يغقله» آدنى أثقلن والآآد والأيد القوة )(°) . 


(۱) تفسیر عبد الرزاق ج۲ ۱٦۸/‏ . 

3 تفسير الطيري-ج۰ ٠۹۲/۱‏ - ط دار الكتب روت کے 

ر ا القرآن للنحاس ج/۱۲۲ ." 

۰ ۲/ الحتسب ج۲‎ )٤( 

> (ه) کتاب التفسیر ج۸ / ٠۹۹‏ - رالآية هي )۲٠٠(‏ من سورة البقرة . قال أبو عبيدة : هو ولا يؤرده ‏ ولا يثقله 
EOIN EOE AS‏ ۱ ۹ - از 
القرآن . ٠‏ > 


TS 


۽ - قوله تعالى : لإ إن ناشئة الليل هي أشد وطئاً ٠٠ ٠‏ 

قال البخاري : ( باب قيام البي صلى الله عليه وسلم وما نسخ من ذلك 
وقوله تعالى ل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا ٠٠٠٠‏ إن ناشئة الليل هي شد 
وطاءٌ .)١( ٠ ٠‏ ) 

ROLE E EEA 
E لسمعه وبصره وقلبه‎ e قال‎ ٠ وطاء‎ 
ا‎ E e . ٩2) ليوافقوا‎ 

قال الحافظ : في قوله (ليواطتوا ) ليوافقوا ٠٠‏ هذه الكلمة من تفسير براءة 
وإنا أوردها تأيبدا للعفسير الأول ) أي الموطاة والوافقة . 

قال ابن الحجرزي : ( قرا بو عمرو وابن عامر بكسر الواو وفتح الطاء وألف 
ممدودة بعدها » وقراً الباقون بفتح الواو وإسكان الطاء من غير مد ) ٠.)‏ 
E EEE ESE E ۰‏ 
E E‏ 
لسانه ومعه على التفهم والأداء والاستماع كث ما يتواطاً عليه بالنهار لأن اليل 
تنقطع فيه الأشغال وتهداً فيه الأصوات والح ركات ) ل وأشد وطأً 4 بفتح الواو 
أي أثقل على المصلي من ساعات النهار وهو من قوم " أشتدت على القوم ‏ 
وطأة السلطان " أي ثقل عليهم ما يلزمهم ويأحذه منهم » وتي الحديث ( اللهم 
أشدد وطأتك على مضر )0 . Î‏ 


٠ / سورة المزمل الآية‎ )١( 

(( كتاب التهجد ج۲ /۲۲ / ۲١‏ قال الحافظ في أثر البحاري وصله عبد بن هميد من طريق جحاهد » قال الطيري 
ج۱۲ / ۲۸۲ » مصدر من قول القائل واطاً اللسان القلب مواطأة ورطاء ٠‏ 

۳( النشر على القراءات العشر ج۲ / ۲۹۲ » وانظر القرطي ج۹٠‏ /<. 

)٤(‏ الحجة ص ٠ ۷۳١‏ والحديث أحرجه البخاري في كتاب الأذان باب يهوى بالتكبير من حديث أبي هريرة 


ج۲ /۲۹۰ فتح الباري . ج 


— YYg —- 


قال الفراء : ( وقد أجمعوا على نصب الواو من ( وطماً ١)‏ . 

والدليل على أن البخحاري اختار قراءة ( وطاءً ) هو روايته لتفسيرها عن ابن ' 
عباس واستدلاله على المعنى المختار عنده بقوله ( ليواطئوا ) أي ليوافقوا ٠٠‏ هذا 
ع ا 0 و و ا 
ay‏ ' وطاءٌ " أقرب من قراءة " وطاً " 
e‏ 

ه - قوله تعالی : 5إ آقریتم اللات والعزی & ٠‏ 

قال البخحاري : ( باب ل أفرأيتم اللات والعزى 4 . 

حدثنا مسلم بن ابراهيم » حدثنا بو الأشهب » جدثنا أبو الجوزاء عن ابن 
0 ا ف 
يلت سويق الحاج )0( ٠‏ 

قال الحافظل : ( قال الاسماعيلي » هذا التفسير على قراءة من قرأ "اللات" 
بالتشدید ) ۰ . 


قال الطبري : ابن عباس رضي الله عنهما - وججاهد وأبو صا 


(ا) معاتي القرآن للفراء ج۲ ٠۹۷/‏ قلت يجمعوا على ذلك فقد قرأ بكسر الراو مع سكون الطاء في ( رطا ) 

۰ قتادة وشبل عن أهل مكة۔ . الینسر الحیط ج۸ / ۳۹۳ » والفراء ٠۹۷/‏ التعليق ج ۳ ٠‏ 

(( كتاب التفسير ج۸ / ٦١١‏ » فتح الباري : قال : وأبو الأشهب : هو حعفر بن حيان » وأبو الجوزاء اجيم 
ا و و و ی کی( کان ات ایی خی ج یا 
يشرب منه أحد إلا من ٠٠.‏ فعبدره ) واحتلف في اسم هذا الرحل فقيل عامر بن الظرب وهو بفتح الظاء 
الشالة وكان حكم العرب في زمانه وقيل امه صرمة ابن تيم » ونقل الحافظ عن الفاكهي أنه لا مات قال هم 
عمر ين ي. : إته لم يعت ولكنه دحل الصخرة فعبدوها وينوا عليها بيأ » وكانت اللات بالطائف وقيل بخلة 
وقيل عكاظ والأرل أصح ٠‏ هحدم اللات المغيرة بن شعبة - رضي | لله عته 
اُسلمت ثقيف Oy‏ 


۳۹ 
"اللا " بتشديد » و جحعلوه صفة للونن الذي عبدوه وقالوا: كان E‏ 
يلت السويق للحاج فلما مات عكفا على قبره فعبدوه ) ثم ساق الطبري هذا 


اجو زاء عن ابن عباس ٠ )١(‏ وروى هذه القراءة الفراء عن جاهد أيضا )١(‏ . 


قال ابن الجرزي : ( واحتلفوا في (اللات) فروى أويس بتشديد التاء وعد 


للساكتين وهي قراءة ابن عباس وجحاهد ومنصور بن المعتمر وطلحة وأبي الجوزاء 
وقراً الباقون بفتحها ۰ E )۳()١‏ عمل أن يکون صله المشدينتو خف 
لكثرة الاستعمال .)٤(‏ 

والظاهر أن البحاري احتار هذا ا لمعنى وذلك اعتمادا على صحته عن حبر 
هذه الأمة عبد | لله E‏ الله عنهما وقد قال الاسماعيلي إن رواية 
البحاري على قراءة من قراً بتشديد التاء - وهو واضح ‏ يضاف إلى ذلك كون 
تلك القراءة هى الأصل لقراءة التحفيف » وقد قال الحافظ : إنما حففت لكثرة 
ااال 

وهي أل مرة يخرج فيها اختيار البخاري عن قراءة ابن مسعود والحسن 
والأعمش . - 


(۱) تفسير الطيري ج۱۱ / ۱۹ء ٠‏ 

() معاني القرآن للغراء ج۳ ٠ ٩۸/‏ 

(۳) النشر في القراءات العشر ج۲ /۳۷۹ ٠‏ - 
)٤(‏ فتح البازي ج۸ / ۱ 1 


SiS 


4 ل یا ايها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا‎ - ٦ 

غ را ان کی انان فالا راغا 

قال الحافظ : ( هذا على قراءة الحسن وآبي حيوة )(0 () ۰ 

قال الفراء : ( وقد قرأها الحسن البصري " لا تقولوا راعنا " بالتنوين )) . 

قال الطيري : ( وحكى عن الحسن البصري أنه كان يقره " لا تقولوا راعنا 
بالتنوین » ععنی لا تقولوا قولا ' ا 
قراءة لقراءة المسلمين شخالفة فغير جافز وك القراءة بها لشذوذها e‏ 
قراءة المتقدمين والمتأحرين » وخلافها حاءت به الحجة من المسلمين )۳) ٠‏ 

قال العلامة العين : ( وقرا الحسن راعنا بالتنوين من الرعن وهي الحماقة أي 
لاتقولوا قولاً راعنا سوا إلى الرعن وا > وقرأً اجمهوربلا تنوين على 
أنه فعل أمر من المراعاة والذي قاله البخاري عشي على قراءة الحسن ٠))‏ 


قال أبو عبيدة (راعنا ) من راعيت إذا لم تون » ومن نون حعلها كلمة نهواِ 


عنها» راعيت : أي حافظت وتعاهدت ))۰ ولا ری هتا وجها لسبب اختیار 

البحارى هذا العنى » اللهم إلا إذا كان تمشياً مع منهجة فى اختيار قراءة الحسن 
على غیرها » أو۔يکون رأى أن الخلاف كبير فى تقرير معنى قراءة الجمهور › 

e OE E EOE E a, 


-(۱) کتاب التفسیر ج۸ ٠٦۲/١١١/‏ » فتح الباري وعمدة القاری ج۷۹/۱۸ » رانظر الشوكاني ج۱/٤ ١۲١/١۲‏ 


والآية هي ٠١٤‏ من البقرة . 
(۲) معاني القرآن للفراء جا /1۸ ۰ _ (۳) ت Ea‏ 
)٤(‏ عمدة القارى ج۸/ E.‏ (ه) از القران لأبي عبيدة ج١/ ٤٩۹‏ . 
(*) وأبو حيوة هو: شريح بن يزيد الحصرمي إلحمصي صاحب القراءة الشاذة ومقرئ الشام » روى القراءة عن 
الکسائي وغیره وروی عنه حيوة ابته قراءته وقراءة الکسائی ٠‏ فال الحافظ ق ت٣۲۰‏ تقریب ص ۲۹٦‏ رقم 
۰ رانظرطبقات القراء ج ٠۱‏ ۳۲ء رالحتسب ج١/۳٦١‏ التعليق ٠‏ قال الحافظ : (روحهه أنه صفة لمصدر 
حذوف أي لاتقولوا قولاًراعتاً أي قرلاً ذا رعونة ٠‏ والرعن الأحمق والأرعن مبالغة فيه) فتح الباري ج۸ ١١۲/‏ 


TIAN 


الوجه الثاني : ذكره القراءة على وجه التفسير 

كان الو جه السابق هو احتيار البخاري قراءة على قراءة غير مكترث .عا نعتبره 
نحن الآن القراءات المتواترة والقراءات الشاذة لأن الإمام البخاري لم تكن القراءات 
رف ق مد غا اای ر واا ی عدا رجه نکن ل ونا ار من 
احتيارات البخاري » وهو إيراده القراءة تفسيرأ لقراءة أحرى » وهو چ 


تغمبيري متميز وي : 
Gs N‏ 
مواسم احج " (۲) ه 


E E PE O N N OT 
4 Sas EC E OS : رص‎ 


" وني رواية " في مواسم الحج " قرا ابن عباس كذا» ولي رواية " وخجنة " كأنهم 


تأنموا فيه " تي مواسم احج " قرأها ابڻ عباس (۳).- 


)١( ˆ‏ قال الزركشي : إن القراءات لم تكن معميزة عن غيرها إلا في قرن الأريعمائة جمعها أبو بكر ابن جاهد وم 
يكن متسع الرواية والرحلة کغیره ج۳۲۷/۱ . | 
(۲) سورة البقرة الآية 1۸٩‏ »> وروى القراءة عبد الرزاق في تفسيره ۸۷/١‏ » وأبو داود ج۲ /۲۷۹4 » للمنذري وهي . 
قراءة ابن مسعود وابن الزيير رضي الله عنم وهي في مصاحفهم ‏ للصاحف لابن أبي داود ۴۷/۰۵ ط 
الأرل ٠۳٣١‏ ه . 1 ۰ 
(۳) البخاري كتاب الحج ج۳ ٥۹۳/‏ وکتاب البیع ج٤‏ /۳۲۱/۲۸۸ » وكتاب التفسير ج۸/ ۱۸٦‏ فتح الباري . 
N ET OA SEAN ERE ES‏ 
الشاذة وحكمها عند الأئمة حكم التفسير » والمواسم : بفتح اليم وسكون الواو وكسر المهملة-. 
- قال الأزهري : ج ٠١‏ ص ١٤١١‏ مي بذلك لته معلم يمع له الناس مشتق من السمة وهي العلامة ٠‏ 
- " ذو الجاز " بفتح اليم وتخفيف الحيم وفي آحره زاي وهو بلفظ : ضد الحقيقة كانت بناحية عرفة ٠‏ 
- " عكاظ " بضم المهملة وتخفيف الكاف في آحرها طاء مشالة ».كانت بين نخلة والطائف ٠‏ = 


۹ - 


وهذه القراءة فسرت وو ضحت المراد من نفي الجناح وهو أنهم كانوا ن 


في التتجارة في الأمواق الجاهلية وفي الحج فنزلت الآية بنفي الأثم قي الحج 


وموضحة مكان وزمان الانتفاء ومحددة لذلك الفضل المنكر قي الآية وهذا بعينه 
هو التفسير وقد أصاب البخاري بروايته هذا التفسير عين الصواب . 

۲ - قال البخاري باب : ل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ي ٠‏ 
باټ قوله تعال  :‏ وآخرین منهم لا يلحقوا-بهم % وقراً عمر ‏ رض ۱ لله 
عنه ف فامضوا إلى ذكر الله. .١( ٠‏ 

قال الحافظ :. وهو تفسير منه - يعي البخاري ‏ للمراد بالسعي هنا : 

فال بو غبيدة +« فاسعرا إل كر اله جيرا وليسن من العو ٠05‏ 

قال الفراء : وقي قراءة عبد الله ل فامضزا إلى ذكر الله ٠٠‏ وامضي 
والسعي والمضي والذهاب .معنى واحد لأنك تقول للرجحل : هو يسعى في الأرض 
يتغي من فضل الله وليس هذا بالاشتداد » وقال بعض الأئمة لو قرأتها " فاسعوا 
" لأشتددت » يقول لأسرعت والعرب تحعل السغي سرع قن الضي » والقول 
فيها القول الأول ٠)‏ ج 


س - " نحنة " بفتح اميم وكسر اليم وتشديد النون » وفي مكانها حلاف قيل عر الظهران وقيل أسفل مكة على 
بريد منها وقال الأزرقي ج١/١۱۹‏ هي بأسفل مكة » فتح الباري ج۳ ٥۹ ٤/‏ »› وتفسیر ابن غيينة ۲۱۸ › 
قال الحافظ : نقلاً عن الفاكهي : ولم تزل هذه الأسواق قائمة في الاسلام إلى أن كان أول ما ترك منها سوق 

ٍ : tI TE معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) کتاب التفسیر ج۸ / 1٤۲‏ » وج۲ / ٠٠٤١‏ فتح الباري وعمدة القاري ج۱۹ / ۲٠١‏ » رالآية )٩(‏ من 
سورة الجمعة ٠‏ 

. oY. | ٤ج وانظر تفسیر ابن کثیر‎ ۲٠۲ / جاز القرآن لأبي عبيدة ج۲‎ )٣( 


E 
افامضوا ' ویقول : لو کان " فاسعوا " لسعیت حتی يسقط ردائي().‎ 
E e 
يكن من تفسير القرآن بالقرآن فهو تفسير عمر رضي الله عته » وعليه كافة‎ 
الفسرين والعلماء وهو من مل اللفظ على أحد معانيه لأن السعي عند ابن‎ 
مسعود - رضي الله عنه  وهو من هو معرفة باللغة والشريعة - معناه‎ 


TTT‏ ال € » وبناءَ على هذا یکون کک يطلق على اي 9 ف ار ع 


TS 8‏ دقو ل تعال :3 وقیله يا وت < 


a IOS ا و‎ 


FI £ 


ا 


. وجحواهم ولانسمع قيلهم‎ 
E E e 


gE aS SE EEE 
ج۱۲ " قيل لعمر رضي الله عنه ان ابي بن کعب - رضي الله عه يقرؤها " فاسعوا " قال اما إنه‎ 
۰ " .. أعلمنا وأقرؤنا للمنسوخ وإنغا هي " فامضرا‎ 
قال قيل مالك آتری أن يقرا مثل ما قرا عمر بن الطاب رضي ال‎ ٠٠٠ قال الز ركشي " وذكر ابن وهب‎ 
عته " فامضوا إلى ذكر الله " قال : جائ قال رشول الله صلى الله عليه وسلم : " أنرل القرآن على عة‎ 
" قال سالك لا أرى باختلاقهم بأساً وقد كان الاس ولمم مصاحف‎ ٠.٠. " أحرف فاقرؤا ما تيسر منه‎ 
. وسيأتي كلام مالك رهه اللخ قي الموطاً في هذا‎ ٠ ۲۲۲/ ١ج‎ 
والآية ۸۸ سن سورة‎ ٠٠١ رانظر الححة نالرات لأ زرعدة ص‎ » ٠١۸ | ٠٦١ | كناب ابر ج۸‎ 


الزحرف . 


= ۳4 - 


OO E TR a 

والظاهر أن البخاري هنا نقل من بي عبيدة ولكنه وضح القول الثاني بذكره 
قراءة عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - ٠‏ 
قال ابن الجرزي : ( واحتلفوا في " قيله " فقرأً مزة وعاصم بخفض اللام وكسر 
لماء » وقراً الباقون بنصب اللام وضم لاء .٩( )٠ ٠‏ 

وروى الطبري من طريق قتادة : " ٠٠٠‏ قال : " هو قول الرسول صلى | لله 
عليه وسلم " (۳). ا CC‏ 

قال الفراء : خفضها عاصم وحهمزة وبعض أصحاب عبد الله ونصبها أهل 
المدينة والحسن فيما أعلم » فمن حفضها قال : عنده "علم الساعة" وعلم " قيله " 
E we‏ 

وواضح أن البخاري أورد القراءتين وتوجيههما فإذا قرأت " وقيله " بالنصب 
معناه كذا وإذا قرأت بالخفض فمعناه كذاء وهذا غاية المطلوب وهو توجيه 


القراءات › وتفسيرها ¢ وقال الطبري وهما فراءتان صحیحتا المعنى ) .)١(‏ 


۰ ETE RE EE ماز القرآن لأبي عبيدة ج۲‎ )١( 

_ (۲) النشر في القراءات العشر لاين الحرزي ج۲ |۷ راط راغب لاین.- جي ج۲ | ۲١۸‏ ۰ 

(۳) تفسیر الطبري ج ٠١ / ۲٠۱۹/۱۱‏ وانظر فتح الباري ج۸ / ٥٦۹‏ . 

8 ۰ ٣ج ”معاني القرآن للفراء‎ )٤( 

)٥(‏ تفسير الطيري ج۱۱ / ۲٠۹‏ : قلح : (والظاهر من كلام الطبري وتبعه ابن کثیر”ترجیح أن ذلك قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم واستدل ابن كثير بقوله تعالى $ وقال الرسول يا رب إن و اتخذواهذا 
القرآن مهجورا » وهو قول _حری بالترحیح ) تفسیر الطبري ج۱۱ / ۲۱۹ > وتفسیر ابن کثیر. ج٤‏ ¥ 


YY 


(4١ قوله تعالى : # حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبواء‎ - ٤ 

قال البخاري : " باب # أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مغل الذين 
حلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا 
معه متی نصر الله ألا إن نصر الله قريب 4۰۰ »> وباب ل حتى إذا استيأس 
الرسل 4 . 
حلتنا إبراهیم بن موسی » أخبرنا هشبام عن ابن حريج قال : معت ابن ابي 
ملیكة يقو لقال این عباس - رضي الله عنھما -#ل.حتی إذا استیأس ا رسا ونوا 
نهم قد كذبوا ه خفيفة ذهب بها هناك وتلا # حتى يقول الرسول والذين 
آمنوا معه متی نصر الله ؟ 4 فلقيت عروة بن الزبير فذكرت ذلك له فقال : 
قالت عائشة - رضي الله عنها - ( معاذ الله والله ما وعد اللمرسوله من شيء 
قط إلا علم أنه كائن قبل أن يعوت ولكن لم يزل البلاء بالزسل حتى خافوا أن 
یکون من تبعهم یکذبهم فکانت تقرأها #إ وظتوا:آنهم قد كذبوا ‏ مثقلة. 

Se CG NCEE 
شهاب قال : أخبرني غروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت له وهو‎ 
يسأها عن قوله تعالى ل حت إذا استياس الرسنل ؟# قال : قلت" أكذيبوا أم‎ _. 
قالت عائشة كبوا قلت : قد استيقنوا أن قومهم كذبوهم فما هو‎ ٠١ كبوا ؟‎ 


بالظن قالت أجل لعمري لقد استيقنؤا بذلك » فقلت ها وظنوا أنهم قد 


کذیڑ ا ؟ الت معاد ا ل تک كن الرسل تظن ذلك بربها قلت هذه الآية ؟ 

EON e 0( 

A وهشام : هو ابن حسان الأزدي » وان حريج‎ › ۲۱٤ / ت‎ (Y) 
: وابن مليکة :.هو عبد الله بن عبید الله » صا : هو ابن كيسان » فتح الباري ج۸ / ۳۹۷ » وابن شهاب‎ 

- هو الزهري : محمد بن مسلم ٠‏ 


YY ~— 


قالت: هم اتبا ع الرسل الذين آمنوا بهم وصدقوهم فطال عليهم البلاء واستأخحر 
عليهم التصر ‏ حتى إذا استيأس الرسل تمن كذبهم من قومهم » وظنت الرسل 
أن اتباعهم قد كذبوهم جحاءهم نصر الله عند ذلك( . 

قال النسائي : انبأنا إسحاق بن ابراهيم أنبآنا وهب بن جرير » حدثنا بي عن 
کلثوم بن حبر عن سعید بن جبور عن اين عباس - رضي الله عنھما - ل حتى إذا 
استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذربوا ٠ ٠‏ خفيفة قال اا 
إعان قومهم وظن قومهم أن الرسلى 'كذبوهم . e (OD‏ 

وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قي قوله تعالى : # حتى إذا استياس 
الرسل # فمن كذبهم من قومهم ن يصدقوهم وظن الرسل أن من قد آمن بهم 
من قومهم كذبوهم حاءهم نصر الله عند ذلك 0)0۰ ۰ ) 

وقال الفراء : قرأها ابن عباس - بالتخحفيف ‏ وفسرها : # حتى إذا استيأس 
الرسل من قومهم أن يؤمنوا وظن قومهم أن الرسل قد كذبوا جاءهم نصر 
الله ۰ 0 . ۰ 

وواضح أن البخاري هنا ساق تفسير اين عباس وعائشة - رضي الله عنهم _ 
للآية وتفسيرهما .ععنى واحد » إلا أن عائشتة أبت قراءة التخحفيف معللة ذلك بان 


(ا) کتاب الانبیاء ج٦‏ | ٤۱۸‏ » کتاب التفسیر ج۸ / ۱۸۸ / ۳۹۷ / ۳۹۸ » وعمدة القاري ج۱۸ / ١١١‏ 


وص ۲۰۸ ۰ 1 
E SE (DD _‏ الشاي ي ةا لديف 


"حسن " تفرد به المصتّف ورحاله رحال. الشيخين غير كلثوم بن جير وهو ضدوق يخطىئ وقد أحرج له مسلم 


وتابعه غیره عن سعید به قلت : قال الحافظ في التقريب : كلثوم بن جير البصري صدوق يخطى من الرايعة 
مات سنة ٿلائين ومائة » روی له مستلم والنسائي ۰ ص۲٦٤‏ رقم ٥٥۳‏ ۰ . 

(۳) تفسیر عبد الرزاق ج۱ /۳۲۹ › وانظر تفسیر أبن جریر ج٣۱‏ ص۲۰۰ ٠‏ 

. ۷٦۹ / وانظر تفسیر این کثیر ج۲‎ › ٥> / 'معاني القرآن للفراء ج۲‎ )٤( 


E —- 


الرسل صلوات الله عليهم لا تظن أن الله تعالى يكذبها على قومها » وابن عباس 
حعل هذه الآية موافقة لآية البقرة # حتى يقول الرسول-والذين آمنوا معه متى 
نصر الله » ألا إن نصر الله قريب 4() وهذا هو قول عائشة رضي الله عنها 
لإفطال عليهم البلاء واستأحر عليهم النصر #٠ ٠‏ فتوافق التفسيران للآية وهذا 
هو غاية المطلوب هنا » وهذا من التفسير بأقوال الصحابة - رضي | لله عنهم - 
أن ابن عباس استند على آية البقرة ٠‏ _ 

ه.- قوله تعالى : لإ وكان وراهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً «أ 
قال البخحاري : حدثنا الحميدي » حدثنا سفيان » حدتناعمرو بن دينار قال 
أحبرني سعيد بن جبیر قال قلت لابن عباس - رضي الله عنهما _ ۰۰۰ ٿم ذكر 
E Sy O‏ 
أمامهم ملك ياعد کل سفيدة - صالحة د غصبا ت وكان يقرا وآما الغلام فكان 
OO A EE‏ ) 


وقال البخاري في تفسير سورة ابراهيم في قوله تعالى :#إمن ورائه جهنم () 
(۵ قال اا راا واا و و ای ف کر )٠‏ فتح الباري ٠‏ 
قلت وهذا العتى هو الذي أبته عائشة - رضي الله عنها قال الخطابي : لا شك أن ابن عباس لا ييز على 
ٍ الرسل أنها تكب بالوحي »› ولا تشك في صدق الخبر )٠۰‏ بتصرف د ج۲ / ۱۸١١‏ أعلام الحديث . 
قلت : على هذا یکون مثل قوله تعالی E‏ 
من المزعة يوم بدر وإلحاحه في الدعاء مع أن الله قد وعده النصر قبل ذلك . 
(A۰ (۲)‏ ۰ 


E es اليس وراي امت‎ : a 


وقول النابغة : * وليس وراء الله للمرء مطلب e IE‏ 


¥۹ سوره ابراهيم الآية‎ )٤( 


Fo —‏ - 
قدامه » قال أبو عبيدة : 3 وكان وراءهم ملك 4% آي بين يديهم وآمامهم قال: 
أترجوا بنو مروان ”معي وطاعي وقومي تيم والفلاة ورائيا 

(أي أمامي) » وقال : # من ورائهم حهنم # جحازه قدامه وأمامه يقال إن 
اموت من ورائك أي قدامك .)١(‏ 

بهذه العبارات الوجيزة فسر البخاري قراءة قرا ردك قى لن يكر 
.الوراء تي الآيتين بقدامهم وأمامهم » وقيد القراءة في قوله كل سفينة ' بالقراءة 
الأخى ٠‏ وتي " صالحة " و وضح E e‏ 
الآية ولكن الصريح أوضح من المفهوم » وهذا هو تفسير القراءة بالقراءة » إن م 
تقل إنه تفسير القرآن بالقرآن وهذا واضح » لا يحتاج إلى توضيح - وا لله أعلم -. 


)١(‏ _ جاز القرآن لأبي عبيدة جا /۳۷ و / ٤١١‏ واحتلف فى قائل البيت المذكور قيل إنه لسوار بن اضرب 
ذکره القرطي ج٠١‏ / ٠١‏ » والميرد قي الكامل (۲۸۹) » وانظر الطبري ٩‏ واشار إل هذا کله محمد فراد 
س زكين في تحقيقه جحاز القرآن » امرحع السابق ۰ 


- ۳ - 


بسم ا لله الرحمن الرحيم 

الاه القالث : التبيه على اختلاف العانى باختلاف القراءات ٠٠‏ 

يعتير هذا الوحه من أهم الوحوه الي اعتمدها البخاري قي إيراده للقراءات 
حيث إن معاني القراءات إذا كانت في النهاية ترجحع إلى معاني متوافقة ومتجانسة 
يكون إثراؤها العلمى حدودا » ما إن كانت كل قراءة تعطي معنى غير الذي 
تفيده القراءة الأحرى فذلك يعطى فوائد علمية جمة . 

وقد صرح العلماء أن كل قراءة کون بعغابة آية أخرى ها نفس الحكم . 
و و هاا ف ی و ع ا او ی کی جا الکو 

٠  اهانضرفو قال تعالى # سورة أنزلناها‎ - ١ 

قال البخاري ( وقال ابن عباس رضي الله عنهما ® سورة أتزلناها » 
بيناها ٠ ٠‏ وفرضناها ‏ أنزلنا فيها فرائض ختلفة > ومن قرأ #ل فرضناها يقول 
فرٌضنا علیکم وعلی من بعدکم )() ۰ ۰ 
قال العلامة العين : # فرضناها ‏ بتشديد الراء معناه أنزلنا فيها فرائض ختلفة > 
وأوجبناها عليكم وعلى من بعدكم إلى يوم القيامة وهذه قراءة ابن كثير وآبي 
عمرو وقراءة الباقين بالتخفيف» أي جعلناها واجبة ا > وجو معنى 
قوله : ومن قرأ فرضناها يعي بالتخفيف من الفرض وهو القطع › ( قوله وغلى 
من بعدکم ) أي علی‌الذین ياتون بعد کم إلى يحوم القيامة )(۲) قال الفراء : 
فإفرّضتاها ‏ أترأنا فيها فرافض مختلفة » وإن شاء فرضتاها عليكم وعلى من 
بع دكم إلى يوم القيامة » والتشديد هذين الو حهين حسن )0 ` 


. ٠ كتاب التفسير ج۸/٤٤٤ › الآية الأرلى من سورة النور‎ )١( 


(۲) عمدة القاري ج۱۹ / ۷٣‏ 
(۳) معاني القرآن للفراء ج ۲٤ ٤/۲‏ 


— PY — 

قلت : فكأن البخاري اعتمد عليه ٠‏ قال الطبري : ( وأما قوله ( فرضناها ) فإن 
القراء احتلفت في قراءته فقرأه بجض قراء الحجاز والبصرة 8 وفرضناها 4 
ويتأولونه : وفصاناها ونزلنا فيها فرائض ختلفة » وكذلك كان ججاهد يقرؤه 
ویتأوله ۰)() . 

قال أبو عبيدة : ( فرضناها ) حددنا فيها الجلال والحرام ٠‏ ومن خحفف حعل 
معتاها من الفريضة (") e ٠‏ 

EE EE e 

قال : ابن ال لحرزي ( فرضناها ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بتشديد الراء وقراً 
الباقون بتخفيفها .)٤(‏ 

قال أبو زرعة : ( معتى فرضناها) : فرضنا فرائضها فحذف امضاف »> 
وحسن ذلك لإضافة الفرائض إلى السورة وهي لله سبحانه لأنها مفهومة عنها ) . 

قال الزجاج : ( من قراً بالتحفيف فمعتاه ألزمناكم العمل .عا فرض فيها ومن 
قرا بالتشديد فلن و هين اأخدهطا على التکتر عل معت إذا فرصتا ها 
فروضاً وعلى معتى بيتا ما فيها من الحلال والحرام » وحجة التحفيف قوله تعالى 
قد علمنا ما فرضتا عليهم في أزواحهم () ٠ ٠‏ 


ی درا مواد وم یرت سد ورا ملک وعلى من 


)۱( تفسير الطبري ج٩‏ | )١( ٠٠٠١‏ جاز القرآن لأبي عبيدة ج۲ / 1۳ > 
5 نة عل ین ای ا کن ۸ و 2 )٤(‏ النشر في القراءات العشر ج۲ / ٠۳۰‏ . 
(ه) الحجة في القراعءات لأبي زرعة ص ٤۹٤‏ » والآية من سورة الأحزاب : 

0( ا ر ا ا بیروت ۰ 

(#) قلت : لاحفاء أن زيادة الينى تدل على زيادة العنى . 


YA — 


۲ - قوله تعالى لإ وما هو على الغيب بضنين ‏ 

قال البخاري : ( والظنين المتهم ) ( والضنين يضن به ) قال الحافظ : اشا 
إلى القراءتين فمن قرأ بالظاء المشالة فمعناها ليس .متهم » ومن قرأها بالساقطة 
فمعتاها البخيل ) () ٠‏ 

قال أبو عبيدة ( وما هو على الخيب بظنين ) أي متهم » و [ضنيين] يضن به 
وکین 0 e E EG‏ 

وروی الفراء بسنده عن رز بن بیس » قال : أنتتم E‏ 
ببخيل ونحن نقرأً ( بظنين ) .عتهم) ۰ 

وروى عبد الرزاق عن اين التيمي عن المغيرة عن ججاهد قال : معت ابن 
الزبير يقرؤها ( وما هو على الغيب بظتين ) فسألت اين عبأس فقا : ( ضنين ) 
قال و هيم الظنين امتهم 
والضتين البحيل )) ٠‏ 

قال أبو زرعة : ( قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ل وما هو على الخيب 
بظنين ) .ععنى ( ما هو حتهم على الوحي أنه من الله ) ولیس محمد صلى! لله عليه 
ولم هما > ورا اقرف ا جضن #بالضاد آي تخل يقرلل مل 
ا و ا 


ويودي عن ۱ له.عز وحل 4() أ 
)١(‏ كتاب التفسير ج۸ / 1٩۳‏ - فتح الباري والآية من سورة التكوير رقم ۲٤١‏ . 

4 1 از القرآن لأي عبيدة ج‎ (Y) 

(۳) معاني القرآن للفراء ج٣/۲٤۲‏ .- 

. ٠٠۳/۲ تفسیر عبد الرزاق ج‎ )٤( 


(ه) الحجة في القراءات لأبي زرعة ص ۷٠۲‏ . 


~~ ۳۹ - 

۳ - قوله تعالى # الذي خلقك فسواك فعدلك  ٠‏ 

قال البخاري : ( وقراً الأعمش وعاصم # فعدلك 4 بالتخحفيف وقرأه أهل 
الحجاز بالتشديد » و أراد معتدل الخلق » ومن حفف يعن في أي صورة شاء : 
إما حسن و إما قبيح » أو طويل أو قصير )() ٠‏ 

قال الفراء : ( قرأها الأعمش وعاصم # فعدلك 4# حخففة وقرأها أهل الحجاز 
E NOI e ES‏ 
أو قبيح أو طويل أو قصير ) . 

ثم ساق بسنده إلى أبي نحيح أنه قال : في صورة عم في صورة أب في صورة 
بعض القرابات تشبيها » ومن قرا لإفعدلكه مشددة فإنه أراد - وا لله أعلم _ 
حف ر محال ا وه اج ا جل ادها ن ار )ن : 

E O 
تذهب بعيداً سقت لك كلام الفراء لتلاحظ كون البخاري نقل منه ولتعفطن‎ 
للتشابه بين الكلامين ولتعلم أن ی ا‎ 
E NE CENE as 
ا ا ا ا‎ EE 
SOLE CS 
وكأن الذين قرأوه بالتخحفيف‎ a الکلاہ ا الق‎ 


۰ (۱) کتاب التفسير ج ۸ / 14١‏ فتح الباري » والآية من سوزة الانفطار رقم ۷ ٠‏ 


. ۷٠١۲ والحجة في القراءات لأبي زرعة ص‎ » ۲٤ ٤ص‎ ٠ج معاني القرآن للفراء‎ )١( 


ES 

وجهوا معنى الكلام إلى : صرفك و أما لك إلى أي صورة شاء إما إلى صورة 
حسنة و إما إلى صورة قبيحة أو إلى صورة بعض أقربائه )1-` 

۰ 4 أفتمارونه على ما یری‎  : قوله تعالی‎ - ٤ 

قال البخاري : ( وقال ابراهيم " أفتمارونه " ؟ أفتجادلونه ؟ » ومن قرأً : 
"أفتمرونه" أفتجححدونه ؟ ٠ )٠()‏ 


E 


روی الفراء بسنده عن ابرا 
أفتمارو نه؟ أتحادلونه ؟ وروى بستده عن ابراهيم النخعي آنه قرأها " أفتمرونه "ر 
وهذا قريب من رواية البخحاري لأثر إبراهيم النخعي فكأنه نقله منه ٠‏ 

وروى الطبري بسنده إلى إبراهيم النخعي أنه كان يقرأ " أفتمرونه " بفتح التاء 
بغير ألف يقول : أفتجحدونه » ومن قرأ " أفتمارونه " قال : أفتجادلونه » وقراً 
ذلك عامة قراء المدينة ومكة والبصرة وبعض الكوفيين أفتمارونه بضم التاء والألف 
حعنى أفتجادلو نه ( )٤(‏ * 


قال أبو ا رو ر الف اي ارت 

يقال : " مراني وهو ريي حقي مريا ' ححدني . 

. ٤۷٩ / تفسير الطبري ج۱۲‎ )١( 

(۲) كتاب التفسير ج۸ ٦7 ٤/‏ » الآية من سورة النجم رقم ١١‏ » وهذا الأثر وصله الفراء والطبري وسند الطبري _ 

له عن يعقوب اين ابراهيم قال : حدثنا هيشم قال أخبرتا مغيرة عن إبراهيم النخعي )٠ ٠٠‏ الطيري ج١؟/‏ ۰ 

۲ » قال الحافظ وصله سعيد بن منصور عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم )٠ ٠٠‏ فتح الباري ج۸ / ٠٠٠‏ 
ومغيرة هذا يدور عليه إسناد الفراء ضا وهو المغيرة بن مقسم بكسر اليم الضبي مولاحم ایو هاش الأعمى 
ثقة متقن إلا أنه كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم من السادسة مات : ٠۳١‏ ه على الصحيح روى له 
المماعة التقریب ص٣٤ ٠‏ رقم 1۸١١‏ » رهو هنا قد عنعن فيكون الأثر ضعيفاً - وا لله أعلم-. . 

(۳) معاني القرآن للفراء ج ۳ / ٠. ٩1‏ 


. تفسير الطري ج١٠ / ااه‎ )٤( 


~~ 64 

وقراً الباقون " أفتمارونه " بالألف » أي : أفتجادلونه ٠‏ تقول :( ماريت › 
وهو يمارى ) وحجتهم : إجماع الجميع على قوله ل ألا إن الذين يعارون في 
الساعة ر١‏ . 

قال الطبري : احتلف القراء في قراءة ‏ أفتمارونه ‏ فقراً ذلك عبد الله بسن 
مسعود - رضي الله عنه - وعامة أصحابه ل أفتمرونه ‏ بفتح التاء بغير ألف وهي 
قراءة عامة أهل الكوفة ووجهوا تأويله إلى أفتجحدونه )ر٠)‏ . 

ه = قوله تعالی لإ وأدكر بعد أمة  ٠‏ 

قال البخاري : ل وأدكر ‏ افتعل من ذكرت و م أمة ‏ قرن » وتقراً 
امو 4# نسیان (( ر ا 

قال أبو عبيدة : ( وأدكر بعد أمة ) أي افتعل من ذكرت فادغم التاء في الذال 
EE a ea E aS‏ 
EE Sad EG ea‏ 

قال : عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى 8 وأدكر بعد أمه ‏ 
E E a‏ الحسن : بعد حينرم ٠‏ 


قال الطبري :(بعد أمة) أي بعد حقبة من الدهر SN ES‏ 


. ٣1۹/۲ الحجة في القراءعت لأبي زرعة ص٥1۸ والنشر في القراءات العشر ج‎ ( ٠ 

)( ی ر ر که ع ای اا و کن راتان 1 
(۴) کتاب التعبیر ج ۳۸١ / ۱١‏ » رالآية من سورة يوست رقم ٠ ٤٠‏ 

۰ . ۳۱۳ / جاز القرآن ج۱‎ )٤( 


. ۲۲٤ / تفسیر عبد الرزاق ج۲‎ )٥( 


مت ت ی ت ت ی ت ی کے 


(۴) معاني القرآن للفراء ج۲ / < . 


EY 

وقد روى عن جماعة من المتقدمين أنهم قرأوا ذلك بعد ( امي ) بفتح الألف 
وتخفيف اليم وفتحها.ععنى : بعد نسيان » وذكر بعضهم أن العرب تقول من 
a‏ 

قال ابن حن : ومن ذلك قراءة اين عباس واين عمر مخلاف وعكرمة وجخاهد 
بخلاف عنهما والضحاك ٠٠.‏ ل وأدكر بعد أمه # قال : الأمه : النسيان أمه 
الرحل يأمه أي نسي ٠)‏ » ( وهذا كله قريب من قول الفراء )» ٠‏ 

وهذا يوضح لك اعتناء البخاري بأوجه التفسير اعتمادا على القراءات وهو 


منهج ت تفسيري ثي غاية لخادو ساك 1 


(۱) تفسیر الطمري ج۷ | ٠ ۲۲١‏ 
(۲) امحسب لابن حي ج۱ / ۲٤٤‏ . 


YEY — 

الوجه الرابع : ذكره القراءة لتناسب الألفاظ والمعاني ٠‏ 

لقد كان منهج البخاري تي الوحه السابق : هو أن يأتي بالقراءة الي تعطي 
معني غير المعنى الذي أفادته القراءة الأحرى » فتناسب هنا أن نتناول ما يقابل 
ذلك من منهجه » وهو : إيراده القراءة على وجه تناسب الألفاظ والمعاني »> وأن 
أشفع ذلك .عسألة واحدة ذكر فيها القراءة اعتماداً على تجائس الأعراب › وإليك 
ذلك بالتفصيل ٠‏ 

- قوله تعالى إ ولا تقولوا لن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا ) ٠‏ 

قال البحاري ( السلّم والسّلام والسيلّم واحد ) : أي في المعتى » حدثي علي 
ابن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما 
- ل ولا تقولوا من آلقی إلیكم السلام لست مومناً چ قال قال اين عباس : كان 
رحل قي غنيمة له فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم » فقتلوه وأحذوا غنيمته 
فانرل اله ن ذلك إل قرله تعال : « عرض الياة الدنيا ‏ تلك الخبيمة قال قرا 
اب عباس - رضي الله عنهما - ( السلام )ر ٠ذكر‏ التحاري ثلاث قراءات › 
وقال إنها حعنى واحد وصرح بأن قراءة ابن ا السلام ' ولم يعين 
اا 


(السّلم ) والسلم: الاستسلام والاعطاء باليد )ر ٠‏ 


E ANOS OAC ASE والآية هي‎ › ۱۷١ / كتا التفسير ج۸‎ )١( 
. ٥۸۷ / ١ج وانظر معجم ألفاظ القرآن‎ » ۲٤۲۰ المفردات ص‎ ٠ الآفات الظاهرة والباطنة‎ 

(۲) معاني القرآن للفراء ج۱ / ۲۸۳ ٠‏ قال العلامة العيني : قال أبو عمر الاحتلاف في المراد بهنذه الآية كثير 
مضطرب فيه حداً » قيل نزلت في للقداد وقيل نزلت في أسامة بن زيد وقيل محمد بن حثامة » وقال اين عباس 
نزلت في سرية ولم يسم أحدأ » وقيل نزلت في غالب الليثي » وقيل نزلت في رحل من بن الليث ٠ ٠٠٠‏ 
رقیل تزلت في أبي الدرداء وهذا اضطراب شدید حداً ومعلوم ان قتله کان حطاً ج۸ / ۱۸ 


NEES 

قال الحافظ : الأولى بفتحتين › والثالث بكسر ثم سكون › فالأول قراءة 
نافع وابن عامر وحمزة » والثاني قراءة الباقين » والثالث قراءة رويت عن عاصم 
بن أبي النجود . 

وروى عاصم الححدري » بفتح ثم سكون » فأمًا الثاني فمن التحية » وأمًا 
ما عداه فمن الانقياد )ر١ ٠‏ 

TS قرأ المدنيان واب‎ : ET 
. )۲() الباقون بانباتها‎ 

قال أبو زرعة : " السلم بغير ألف أي المقادة والاستسلام وعن الربيع قال 
الصلح " والسلام " أي التحية » وحجتهم في ذلك أن المقتول قال هم ( السلام 
علیک ال ا ا ا 
مره )(۲) ۰ 

قال الطبري : ( والصواب من القراءة في ذلك عندنا # لمن ألقى إل 
e a‏ 

٠  نوضفوي قوله تعالی : ل کأنهم إلى صلب‎ - ٣٢ 

O E 


يستبقون › اوالتئب واحد والتصبأ مصدر ٠)‏ 

eS (۱)‏ وانظر عمدة القاري ج۱۸/١۱۸‏ ازال ر یج5[ ۳۴۸ > والشوكاني ج١ o‏ . 

)۳ اللشر في القراءات. العشر ج ۲| ٠ ۲١١‏ وأبو النجود : بفتح النون مشددة , 

3 الحجة في القراءات لأبي زرعة ص ۲۰۹ ٠‏ ۰ 1 

JE ES ASE o e) 
راه کو ا ای ر رکا د عاو س ن ری ا‎ 


ا 
قال الحافظ : قوله ( وقرأً الأعمش : إلى نصب ) يعي بفتح النون كذا 
للأكثر وقي رواية أبي ذر بالضم والأول صح ٠ )١)‏ 
قال الفراء : ( قرأ الأعمش وعاصم م إلى نصب 4 إلى شيء منصوب 
N O EEE‏ 
التی کانت تعبد من دون | لله وکل صواب وهو واحد والحمع انصابر۲)) ۰. 
قال الحافظ يريدان الذي بضمتين واحد لاجمع مثل حقب واحد الاحقاب ٠.‏ 
قال أبوعبيدة كأنهم إلى نصّب يوفضون 4 التصب الواحد » يوفضون 
يسرعون ٠. ٠۰‏ والتصب العلم الذي تصبوه ومن قال " نصب " فهي جماعة مثل 
رن ور 
قال الطبرى : وقوله : (إلى نصب يوفصون) يقول كأنهم إلى علم قد نصصب 
لهم يسبقون » وأجمعت قراء الأمصار على فتح النون من قوله ل نصبٍ & غير 
الس اضر اه د كر عا آنه كان وها مح الاد ر کانمن فخا بر 
النصب على أنه e‏ قول القائل نصبت الشيء ا ll‏ وکأن تأویله 
عندهم كأنهم إل صنم منصوب e‏ سعيا > وأما من ضمها مع الصاد فإنه 
eC E E AR TE‏ 
قال-أبو زرعة : قرأ ابن عامر وحفص كأنهم إلى صب 4 بضمم التون 
والصاد جعلاه مع ات ا کیا ر ا 
کتاب مناز ج ۲ | ۲۲٦/۲۲۰‏ وج۸ | ٩٩ء‏ والآية هي ٢‏ من سورة المعارج ؛ 
5 معاني القرآن ج۲ | ۱۸٩‏ ۰ (۳) جاز القرآن ج۲ | ۲۷۰ . 
)٤(‏ تفسير الطبري ج١٠‏ / ۲٤١‏ » وانظر عمدة القاري ج ۸ / ۱۸۷ » وقول الطيري هنا وأجمعت قراء 


الأمصار.. ا فيه مبالغة وذلك لثبوت ضم النون في بعض القراءات المتواترة » ونقل الطبري للقراءات فيه 


مافیه وا لله أعلم . 


4 
وقراً الباقون 3 إلى نصب ه بفتح النون وسكون الصاد أي : كأنهم إلى 
علم منصوب يستتبقون » والنصب .معنى المنصوب كما تقول (هذا ضرب الأمير) 
أي مضروب الأمير ٠‏ 
ورزئ عن أب العالة أنه قرا إل تصب 4 بصم النون وسكرن الاد 
أي : غاية والنصب والنصب لغتان كالضعف والضعف )ر١ ٠‏ 
فالبخاري هنا صرح كعادته بقراءة الأعمش وفرق هنا بين ( النصطب ) 
و( النصْب ) فقال إن الأول مفرد والثاني مصدر ٠‏ 
وای ی ان ارا اا 
والنصب واحد ) والحمع أنصاب ) وكأن التغيير فيه من بعض النقلة ) . 
لی ا عل دل و ع ل و و ر ی بک 
و ر ا 
الاسم والمصدر في جيئهما على لفظ واحد )ر٠) ٠‏ 
۴ - قوله تعالى ل الله لا إله إلا هو الحي القيوم ‏ » ٠‏ 
٠‏ قال البخاري : ( " ديار دور ولکنه فيقال من الدوران كماقرأ عمر 
لواحي القيوم ) وهي من قمعت ) : ) 
وقال : ( قال أبو عبد الله - البخاري - ( قال قيس بن سعد وأبو الزبير عن 


طاووس :ر بام )ی۰ 


( الحجة في القراءات ص ۷۲١‏ . 


(۲( عمدة القاري : ج۸/ ١۸۷‏ وكأن العين : يعني بكلامه الحافظ » وال أعلم . 
(«) هذه اللفظة من حديث مسند نصه ( اللهم ربعا لك الحمد أنت قيم السموات والأرض ) ثم ذكر البخحاري أن 


قيس بن سعد وأبا الزبير قالا : عن طاوس ( قيام السموات والأرض ) ثم ذكر البخحاري بهذه المناسبة . 


Sh as 


رل اه الوم اا علي کل ء٠‏ ودرا عن ر ا د ع 
القيام ).و کلاهما مدح )(۵ ۰ 

قال الفراء : ( ديار ) من درت ولكنه فيعال من الدوران كما قرا عمر ابن 
الخطاب «إ الله لا إله إلا هو ال حي القيام » وهو من قمت )ر٠) ٠‏ 

وواضح أن البخاري نقل كلامه الأول » عن الفراء وأما الثاني فقد وضح فيه 
أن "القيام"والقيوم " .ععنى واحد وأن ذلك كله مبالغة ف المدح وهو نظر لغوي 
جحيد وسيأتي إن شاء الله تعالى » ما يتعلق عنهجه في اللغة. 

قال ابن حي : ( ومن ذلك قراءة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وابن 
مسعود وابراهيم النخعي والأعمش وأصحاب عبد الله ٠٠٠‏ ورويت عن النبي 
صلى عن البي صلى الله وسلم " الحي القيام " وقرا علقمة ( الحي القيم )) ٠‏ 

. قوله تعالی [ وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ) الج ری‎ - ٤ 


(۱) كتاب التوحيد ج۳٠‏ / ٤۲١‏ فتح الباري » وج111/۸ فتح الباري . 

. فتح الباري والآية هي الأولى من سَوزة آل عمران‎ 11٦ / معاني القراء ج۲ 1۹۰ > وج۸‎ (YT) 
قال الحافظ : أحرحه أبو عبيدة في فضائل القرآن من طريق يحي بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه عن عمر‎ 
»  مايقلا أنه صلى العشاء الأحير فاستفتح آل عمران فقرا «إ الله لا إله إلا هو الحيٰ‎ 
. ۷ / ۳ عنه - انظر المصاحف لابن لأيي داود ص ۲ه » وانظر الطبري ج‎ 
٠ فإالقيوم 4 نعت للمبالغة من القيام على كل شيء فهو قائم على كل شيء بالرعاية‎ 

)٣(‏ تام كلامه : أما القيام ففيعال من قام لأن الله تعالى هو القيم على كل نفس ومثله في الصفة على فيعال 
كالغيداق والبيطار وأصله القيوم وقراً علقمة ل الحي القيم 4 وأصله القيوام فلما التقت الواو والياء وسبقت 
الأولى بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت فيها فصارت القيام ومثله قولحم ( ما بالدار ديار ) وهو فيعال من 
دار يدور وأصلها دیوار وآهل الحجاز يقولون للصواغ الصياغ » الحتسب ج ۱ / ٥١‏ - الغيداق: الكريم »› 


۲ / الحج آية رقم‎ (٤( 


RENE 

قال البخاري : باب ( وتری الناس سکارى ) حدثنا عمرو بن حفص حدثنا 
أبي حدثنا الأعمش حدثنا أبو صا عن أبي سعيد الخدري قال قال النبي صلى ٠‏ . 
الله عليه وسلم ( يقول الله عز وحل يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك ٠٠۰‏ ) اخ 

قال بو أسامة عن الأعمش # تری الناس سکاری وما هم بسکاری ‏ 

وقال حریر وعیسی بن يونس وأبو معاوية ( سکاری وما هم بسکری )۰)۱ 

وقال الفراء : وقوله ‏ وتری التاس سکری وما هم بسكرى 4 أجمع الناس 
والقراء علی # سکاری وما هم بسکاری 4 .۰ 

ثم روی بسنده عن ابن مسعود - رضي الله عنه - آنه قرا [ وترى الناس 
سکری وما هم بسکری ‏ قال : وهو وجه حيد في العربية لأنه عنزلة الملكى 
والجر حى والعرب تذهب بفاعل وفعيل وفعل إذا كان صاحبه كالمريض أو الصريع 
أو الحريح فيجعلونه على الفعلى فجعاوا الفعلى علامة جمع كل ذي زمانة وضرر 
وهلاك ٤ ۰ )٥()‏ 


کا کو ع 0 وک غر ا د راو م ا ا ر ا هر 
ذكوان السمان » وأبو أسامة : هو هماد بن أسامة » وحرير هو اين عبد الحميد » وأبو معاوية : هو محمد بن 
حازم » وأثر حرير وصله البحاري في الرقاق باب قول الله تعالى [ إن زلزلة الساعة شيء عظيم ‏ ج١١/‏ 
۸ فتح الباري . 
قال الحافظ : وأما قول عيسى بن يونس فوصله إسخاق ابن راهويه في مستنده ٠‏ قال وأما رراية أبي معاوية 
فاحتلف عليه فیها فرواها بلفظ (سکری ) آبو بكر ابن أبي شيبة عنه ٠‏ 
E EA O NaS EEE hS GEE‏ 
ا مھ ا چ » وتفسير النسائي ج۲ / ۸١‏ » وانظر عمدة القاري ج۸١/1۸‏ 
ات انار ا ی ا ی ی بای 
وحمزة والكسائي والأعمش قرأوا .عثل ما نقل عن اين مسعرد / فتح الباري ج۸ / ٠ ٤٤١‏ 


= 64 
قال أبو زرعة : ( قرأ همزة والكسائي ل وترى الناس سكرى وماهم 
بسکری 4 وحجتهما أن فعلی جمع كل ذي ضرر مثل ريض ومرضی وحریح 
وحرحى ٠٠۰‏ وقراً الباقون سکاری بالألف فيهما وهو جمع سکران » وحجتهم 
أن باب فعلان يجمع على فعالى لا جماعهم على قوله : ( قاموا كسالى ) جمع 
کسلان ر۰ 
٥‏ - قوله تعالی ‏ حتى إذا فرغ عن قلوبهم 4ر۲) ٠‏ 
قال البخحاري : حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة 
e E gS‏ 


قلت لسفيان : معت عمرا قال معت عكرمة قال معت أبا هريرة قال نعم 


ذل سفانت ان اناا روئ عد عو یز عن عکر هھ کن آل هة وه ا 
قراً (فر غ) قال : سفيان هكذا قرأ عمرو فلا أدري سمعه هكذا ام لا » قال سفيان 


وهي قراءتنا_٠ ٠‏ )ر٠)‏ .قال الحافظ : ( بضم الفاء وبالراء المهملة الثقيلة وبالغين 


الملعجمة ) هھ هھ وهذه القراءة رويت عن الحسن البصري وقتادة وججاهد ډډ هھ وما 


قول سفيان ( وهى قراءتنا ) فمعناه أنها وافقت ما كان يختار من القراءة فيجوز 


أن ينسب إليه كما نسب لغيره ) ٠قال‏ الفراء : وقراءة الحسن البصري (فر غ) 
)١(‏ الحجة في القراءات لأبي زرعة ص ٤١١‏ » والكلمة من سورة النساء الآية. ١ ٤۲‏ 
(۲) الآية ۲٢‏ من سورة نبا . 
(۳) کتاب التفسیر ج۸ | Sas‏ 
قال الكرماني : قإن قلت كيف حازت القراءة إذا م تكن مسموعة ؟ قلت لعل مذهبه حواز القراءة بدون 
ET‏ 

قلت : وليس في الرواية ما يفهم منه ما فهمه الكرماني من كرون سفيان كان يقرا بدون السماع › وإنغا 
- وافقت الرواية قراءة سفيان الى كان يقرا بها وقد نبه الحافظ على هذا وا لله أعلم - 


— N0 EE 


وقراءة جاهد (فرّغ) عل الفعل لله وأما قراءة الحسن فمعتاها حتى إذا 
كشف الفزع وفرغت مته فهذا وجه » ومن قال ( رع ) و (َرَع) فمعناه كشف 
عنه الفزع و(عن) تدل على ذلك كما نقول قد حلى عنك الفزع ٠‏ والمفزع 
یون جباناً وشجاعاً قال : عثله يتزل الفز ع ومن جعله جباناً فهو بين ٠٠‏ أراد : 
يفزع من كل شيء ٠)‏ ۰ قال ابن حي : وقراً (فرغ) بالراء حفيفة » وبالغين 
والفاء مضمومة الحسن وقتادة » وقد روى عن الحسن (فرغ) بضم الفاء وبالراء 
الشددة وبالغين ٠٠٠‏ واحتماع معنى ف ٠‏ ر ٠‏ غ مع معنى ف ٠‏ ز٠‏ ع ٠»‏ 
في ن الفرع : قلق ومفارقة للموضع المقلوق عليه » والفراغ : إخلاء الموضع فهما 
من حيث ترى ماتقيان ء و كذلك افرنقع » يقال افرنقع القوم عن الشيء »› أي 
تفرقوا عنه )٠)‏ قال الطيري : وقد احتلف القراء في ذلك فقرأته عامة الأمصار 
أجعرن (فزع) بالزاي والعین ۰۰۰ وروى.عن الحسن أنه قرا ذلك ل حتى إذا 
فرع عن قلوبهم& بالراء والغين ٠٠ ٠‏ ويجتمل توجيه قراءة الحسن ذلك كذلك 
٠‏ فصارت فارغة من الفرع الذي كان حل بها ) ). 
٠‏ - قوله تعالى : ف ولا تؤتوة السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً  ٠‏ 
ل ا 
E‏ کم من معایشکم ( وهو هكذا في صحيفة علي ؛ بن ابي طلحة ) . 
قال الحافظ : القراءة مشهورة بالتحتاية بدلالواو ولكنهما ععنئ o‏ 


.. ۳٠۱ / معاني القرآن للفراء ج۲‎ )١( 
: ۱۹۲ / ۲ احتسب لابن جن ج‎ )۲( 


(۳) تفسير الطيري ج ۳۷١ |۱١۰‏ . 


إ0 -— 


وقيل إنها قراءة ابن عمر - عي بالواو - وقرئ في المشهور عن أهل المدينة 
(قیماً)() ٠‏ قال الفراء : ال مل ال فا رل ال بها تقومون ا 
وقراً نافع المدني ( قيما ) والمعنى - وا لله أعلم - واحد ٠ )٠)‏ 

ATE E E 
بالكسر وإنغا هو من الذي يقيمك » وإنغا أذهبوا الواو لكسرة القاف » وتركها‎ 
٠ )٠ر) بعضهم كما قالوا ضياء للناس , وضواء للناس‎ 

قال ابن جي ( ومن ذلك ما ذكره ابن جحاهد في (قياماً وقيما) وهما في 
السبعة » وقيل (قواما) واللغة بكسر القاف » قرأ (قوامأ) بالواو وفتح القاف ابن 
عمر رضي الله عنهما د ٠ ١‏ «قال أبو الفتح هذا قوام الأمر آي ملاكه) ٠١‏ ٠ر»)‏ 

قال الطبري : فإن (قيامأ) و ( قيما) و (قواما) في معنى واحد ونما القيام 
أصله القوام غير أن القاف الي قبل الواو لما كانت مكسورة جعلت الواو ياء 
E a E SE‏ 
قوام أهل بيته " وقيام أهل بيته ٠٠٠‏ والقراءات إذا احتلفست فى الألفاظل وأتفقت 
في المعاني فأعجبها إلينا ما كان أظهر وأشهر ق _قرأة أمصار الاسلام )ره) . 
ER oD e E )۱(‏ 

قال الحافظ : وصله ابن أبي حاتم بسند صتحيح عن ابن عباس وهو عجيب فإن الآية عطفت الاستكبار_ على 

الاستنكاف فالظاهر أنه غيره » وعكن أن يحمل على التوكيد » وقال الطيري معنى ( يستكنف ) يأنف ) » 

انظر الطيري ج٣‏ / ۹١‏ » وانظر صحيفة علي بن بي طلحة ص ٠١٤‏ . 


(© معاي القران جا 5 + () جازالقرآن ج۱۱۷/۱ . 
)٤(‏ الحتشب ج ۱۸۲/١‏ . (ه) تفسير الطبري ج۲ / ٥٩۱‏ . 


ەل ~~ 


۷ - قوله تعالی : [ قالت هيت لك 4 وقوله # بل عجبت ویسخرون ٥(4‏ 

قال البخاري : باب ل وراودته ال هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب 
وائل عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال  :‏ هيت لك 4 قال : ( وا 
نقرؤها ما علمنا ) وعن ابن مسعود ل بل عجبت ويسخرون 4 . 
وضمها » قال : فإن قلت هذه في سورة الصافات فلم ذكرها ها هنا ؟ قلت : 
بيان أن ا ا 
E‏ 

قال عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن ابي وائل قال : قال ابن مسعود 
(قد معت القراءة فسمعتهم متقاربين » فاقرؤوا كما علمتم » وإياكم والتتطع 
والاحتلاف فإغا هو كقول أحدكم : هلم » وتعال » ثم قرا عبد الله فإ هيت 
لك » قال : فقلت : يا أبا عبد الرحمن إن ناس يقرؤونها ل هيت لك 4 فقال 
N‏ 

قال أبو زرعة : ( قرا أهل العراق # هيت لك بفتح الهاء والتاء أي هلم 
وتعال وأقبل إلى .ما أدعوك إليه ) ٠٠٠‏ قرا ابن كثير 3# هيت بفتح الماء وضم 


() کتاب التفسیر ج۸ / ۳۹۲ / ٠ ۳٠٤‏ ( وقوله عن ابن مسعود ) قال الحافظ : هو موصول بالاستاد الذي قبله 
- وهو واضح - و لإ هيت من الآية ۲۲ من سورة يوسف » وبشر بكسر الموحدة وسكون الشين » 
وسليمان : هو الأعمش » [ عجبت ‏ من الآية ١١‏ من سورة الصافات » وأو وائل : هو شقيق بن سلمة » 
وقوله كما علمنا جعل الحديث مرفوعاً ) عمدة القاري ج۱۸ / ۲۰٠‏ 4 

(۴) شرح الكرماني ج۷٠‏ / ٠١۲‏ ء وسيأتي الكلام على فو هيت 4 في ا معرب ص ٤١۷‏ 

(۳) تفسير عبد الرزاق ج۲ / ٠‏ الأرل . 


Yof —‏ ك 

التاء ٠ ٠‏ فأما الضم من هيت فلأنها ععنى الغايات كأنها قالت (دعائي لك) فلما 
حذفت الاضافة زتضمنت هيت معناها بنيت على الضم كما بتيت حيث)(» 

قال ابن الحزري : ( واختلفوا في عجبت فقرأً حمزة والكسائي وخحلف بضم 
التاء وقراً الباقون بفتحها .)١()‏ 

قال أبو زرعة : ( قرأ مزة والكسائي ‏ بل عجبت #ه بضم التاء ٠٠٠‏ 
وهوإخبار عن الله عز وحل ٠٠١‏ قال الزحاج : وقد أنكر قوم هذه القراءة وقالوا 
إا و می كار 
فالعجب من الله حلاف العجب من الآدميين هذا كما قال حل وعز # وعكر 
والخداع حلافه من الآدميين (( . . 

قال الحافظ A‏ 

E Cy 
قراءة ل عجبت 4 وقال إن الله لا يعجب وإنما يعحب من لا يعلم قال أبو وائل‎ 
فذكرته لابراهيم التخحعی فقال : إن شرا گان محجا برأية» وإن عبد الله ن‎ 
. ٠. ) مسعود - رضي الله عنه - كان يقرؤها بالضم وهو أعلم منه‎ 
الرحمن المقرئ » ولقبه : [مت] قال : وكان يفصل على الكسائي في القراءة إنه‎ 
. 4) فل يعجين أن أقرأ لإ بل عجيت ) بالضم حلاقا للجهمية‎ 


١۷١/۷ج الطيري‎ TT 0) 

(۲) التشر في القراءات العشر ج۲ / ٠٠٠‏ . : 

(۴) الحجة في القراءات لأيي زرعة ص ٦٠۷‏ » ومعاني القرآن للزحاج ج ۲۹۹/٤‏ . 

)٤(‏ ج۸ / ۳۹۲ / ۳٠٤‏ فتح الباري » قلت : لم أر و ا 
من احتلاف النسخ أو قال الطيري ذلك القول ق أحد كتبه الأحرى - والله أعلم . ۰ 


الحنة ي السلاسل ) () ۰ 


— Ng g4 س‎ 


قال الطيري ل ٠ ٠٠‏ بل عجبت ويسخرون ‏ بضم التاء من عجبت » .معننى 
بل عظم عندي وكير اتخاذهم لي شريكا وتكذييهم تنزيلي وهم يسخرون 
۰ بل عجبت 4 بفتح التاء معن بل عجبت انت يا محمد - صلى الله عليه 
وسلم - ويسخرون من هذا القرآن . 

والصواب من القول : ٠٠١‏ إنهما قراءتان مشهورتان في قراءة الأمصار 
فبأًيهما قرا القارئ فمصيب ٠. ١)‏ 


وواضح أن الإمام البخاري ذكر قراءة اين مسعود لقوله تعالى بل عجبت ي 


الحهاد والحلاد على إثبات العحب لله تعالى على الوجه اللائق به ما دام شيعا ثابتا 
بالستد المتص| حتى ولو كان سنة من الستن أو كلام أحد الصحابة الكرام دک 


وهذه قراءة متواترة رواها الخلف عن السلف » فلا معنى لانكار أي منكر سواء 


e E E 
وقد روی البخاري قوله صلی الله عليه وسلم ( عجب الله من قوم يدخلون‎ 


(۱) تفسیر الطيري ج١٠‏ / ٤۷٦‏ 


(۲) کكتاب الحهاد » باب الأسارق في السلاسل » ج ١٤١/٦‏ فتح الباري . 


= 00ل — 


وملخص منهج البخاري ٤‏ القراءات نهر ٠‏ 
١‏ - يتسب القراءات إلى الصحابة غالبا خصوصاأً اين مسعود واين عباس 
ر ۰ 
۲ - الاهتمام بقراءة الكوفيين » حصوصا » الأعمش - رهه الله - ثم قراءات 
مو بردي ا ع و اهن ار د رها ل ۰ 
O aS‏ 
القراءات . ) ۰ 
SEE ESEN ege‏ 
1 ۵ القراءات عنده نوعان : قراءة عامة » وغيرها ٠‏ 


- اعتمد: ي بعض القراءات على معاني القرآن للفراء ٠‏ 


س م مت سے نے مت ا کے سے سیت سے س ملت یت کے ت سے کے سے چ 


رې هذا تنویع لابراز حوانب الهج حيث إن موقفه من القراءة الشاذة . وإستخرأج المناهج الأربعة السابقة الي 
أوضحناها كل ذلك كاف لبان استخدام القراءات تفسيرا - وا لله أعلم 


الفصل الثاني : منهج الامام البخاري تي غريب القرآن وفيه مبحتان 


المبحث الأول : غريب القرآن قبل الامام البخاري وفيه مطلبان : 
المطلب الأول :التعريف بالغريب ٠‏ | 
المطلب التانئ: المولفات في غريب القرآن قبل ' 

البخاري ‏ ومدى › استفادة الامام البخاري منها ٠‏ 


الميحث الثاني : منهج الامام البخاري في غريب القرآن 
وفیه مطالب : 


امطلب الأول : إيراده لغريب القرآن قي أوائل السور ٠‏ 
المطلب الثاني : أبواب غريب القرآن قي الجامع الصحيح ٠‏ 
المطلب الغالث : الاشباه والنظائر قي غريب القرآن عند 
e‏ الامام البخاري» - 


— No — 


الملطلب الأول : غريب القرآن : تعريفه › أهميتة 

تعريف الغريب : ) 

قال الحوهري : الغربة الأغتراب » تقول » منه تغرّب واغتزاب ععنى فهو 
غريب ٠٠٠‏ ويقال هل جا ءكم "مغربة خير " .ععنى الخبر الذى طراً عليهم » من 
بلد سوى بلدهم ٠٠٠‏ وشأو مغرب أي بعيد والتغريب النفي عن البلد ٠.‏ . 
وأغرب الرحل صار غريب » وعَرَّب :أي بعد » يقال أغرب عي أي تباعد ونوى 
غربة آي بعيدة )(۱) . 

وزاد ابن منظور توضيحا : ( الغربة والغرب : النوى والبعد ٠٠٠‏ والخبر 
الر ااي جاع ها رها ورل غر ن جن الجر لى د 
القداح منه > ورحل غريب ليس من القوم » والغريب الغامض من الكلام › 
وأغرب الرحل جاء بشيء غريب » وأغرب الرحل قي منطقه إذا ی ا 
تکلم به )(۲). : 

قال الراغب : (قيل لكل متباعد غريب و كل شيء بين حنسه عديم النظير 
غريب : ٠٠٠‏ وقيل العلماء غرباء لقلتهم بين الجهال » وغرب السيف لغروبه في 
الضربة E Cm a N a‏ 
اللسان)) ٠‏ ِ 

قال الخطايي : الغريب من الكلام إنغا هو الغامض البعيد من الفهم کالغریب 


"من الناس » إا هو البعيد عن الوطن » المنقطع عن الأهل » ومنه قولك للرحل إذا ‏ 


أخيته وأقصيته أغرب عن : أي : أبعد عن ومن هذا قوم وى غربة أي بعيدة 
)١(‏ الصحاح للجوهري ج ۱/ ١۹۳/۱۹۱‏ - دار الملايين - بيروت - . 


)( لسان العرب لابن منظور ج١ “PY j‏ وما بعدها - دار صادر بیروت 4ھ ۰ 


~~ YOANN — 


بعض » وإا يختلف في المصادر » فيقال : غرب الرجل يغرب غرباً إذا تنحى 
وذهب » وغرب غربة » إذا انقطع عن أهله » وغربت الكلمة غرابة » وغربت 
الشمس غروبا » ثم إن الغريب من الكلام على وحهين : 

أحدهما : أن يراد به بعيد المعنى غامضه » الذي لا يتناوله الفهم إلا عن بعد 
ومعاناة فكر ٠‏ 

والوحه الآخر : كلام من بعدت به الدار ونآ عن الححل من شواذ قبائل 
العرب » فإذا وقعت إلينا الكلمة من لغاتهم استغرنباها » ونما هي كلام القوم 
وبيانهم » وعلى هذا جاء بعضهم E‏ 
الغريب فقال : هو كلام القوم إنما الغريب أنت وأمثالك )() . 

قال ابن قتيبة : ( وأصول هذا ٠٠١‏ ترجع إل معنى الغرابة في الناس والقول 
فالغريب من الناس المنقطع عن الأهل والوطن والغريب من الكلام إنغا هو الغامض 
ع 

قلت ومنه قوله صلی الل عليه وسلم ( بدأ الاسلام غرياً وسيعود - كا 

- غريب فطوبى للغرباء ٩)‏ . 
ومنه OE Te‏ 


AR RSA OE IEE SS NEA (1)‏ ما الحبنطى ؟ قال : 
التكاكى قلت : وما التكاكئ؟ قال : ا تأرف » قلت وما احأزف ؟ قال : اذهب انت أهق ءغريب 
الحديث للحطابي ج١‏ | ۷١ / ۷١‏ اکر ار ا E‏ . قلت :هذه 
الكلمات ترحع إلى معنى واحد وهو الرحل القصير الممتلئ . 
(۲) غريب الحديٹ لمن قتيبة ج٠‏ / ۲۱ / ۲۲ تحقيق د/ عبد الله الحبوري ا إحياء الراث الاسلاني 
- مطبعة العاني سنة ۱۳۹۷ هى ۔ بغداد _ 3 

(۲) رراه مسلم في كتاب الإبعان ج۲ ٠۷١/‏ - مع النووّي - وطوبي فعلى من الطيب قاله الفراء ٠٠‏ وإغا حاءت 
الوار لضمة الطاء » واحتلف في معناها - فقيل الخرر والفرح والنعيم والجنة » وشجرة في الحنة ٠‏ انظر الغرباء 
الأرلون : الآرل ص۲۸ لسلمان العودة : ققد حرج الحديث تخريجاً حيدأ ٠‏ وانظر جاز القرآن لأبي عبيدة 
ج ۲۳١/٠‏ ومعاني القرآن للفراء ج۲ ٦١/‏ . 2 

. فتح البأري‎ ٥۲۳/ ٠١ج البخحاري : كتاب الاعان والنذور‎ )٤( 


04ل ~— 


ر جلى اعا و اغراي الد فال لد ر إن ارا ل ترد وة 
لامس ) قال : (غربها)(۱) أي أبعدها ‏ يريد بذلك الطلاق . 
ويعكن تحديد المعاني اللغوية الي تدور عليها مادة "غرب" على النحو التالي: 
أولاً : البعد الحسي : كالاغتزاب والتروح عن الوطن » والذهاب » والتنحي 
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم " البكر بالبكر حلد مائة وتغريب 
عام "()ه ‏ ,ٍ 
ثانيا : البعد المغنوي': وهو الغموض والخفاء وعدم الشهرة ومنه قول 
الخطابي الغريب من الكلام إنغا هو الغامض البعيد من الفهم » ويدخحل 
فيه الاغراب قي الكلام حيث ابتعد فيه المتكلم عن المألوف ومنه 
غريب الحديث » وهو ما وقع في معن الحديث من الألفاظ الغامضة 
البعيدة عن الفهم لقلة استعماها أو لدقة معناها (") ٠‏ 
ف ی ها و ریو کات ا 9 ی د ٤‏ 
رل وغل كل الأب ق قرلة تحال ظا رفا كة رابا #والتر ف ق 
E A ps‏ 


ت 
الله ٠‏ 8 


Y۰ e e 
۸۸ 1٠١ج وهو فی مسلم من کیب ادود باب جد لزنا‎ Yo00. سنن ابن ماحه ج۲ ص۴٥۸۰ رقم‎ (( 
٠ بلفظ النفي‎ 
: طبعة‎ : ۲٠١١ والتقييد والايضاح شرح-مقدمة ابن الصلاح ص‎ ۳٤۸ / ٠ج التهاية في غريب الحديث‎ )٣( 
۰ لابن کثیر‎ ١١٦۷ والباعث الحثيت‎ > ١۸٤ / مۇسسة الكتب الثقافية بیروت » وانظر تدریب الراوي ج۲‎ 


— f. —- 


أهمية معرفة الغريب : 

إن اللغة العربية - الت تنزل بها القرآن - تحتوي على مفردات كثيرة لا تأتي 
منقادة سهلة التنوال لكثير من الناس » شأنها قي ذلك شأن اللغات الأحرى › 
و e e‏ 
اللكات وضعف r‏ ا زدادت تلك الكلمات كخر: E‏ 


SE N E‏ في الدراسات الس 


والحديثية » واستحوذت على جهود أجلاء العلماء - رحمهم الله _ حدمة للكتاب 
والستة » فقد قال السيوطي ره الله ( ين E‏ ) 
فقد أحرج البيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا " أعربوا القرآن والتمسوا 
عغرائبه e‏ 
قال ا القرآن معرفة معاني الألفاظ . a‏ 
الاعراب الصطلح عليه عند التحاة وهو يقابل اللحن لأن القراءة مع فقده ليست 
قراءة ولا ياب عليها TT ٠ ٠٠)‏ 
وقال از ركشي الكاشق عن ذلك - يعي التفسير - إلى r‏ 
اللغة : اسما افغال زوا ٠٠‏ وينبغي العناية بتدير الألفاظ كي لا تقع 
الخطا كما وقع لجحماعة من الكبار ٠٠٠‏ وهو باب عظيم الخطر ۳)٠ ٠‏ . 
ا ا ا ا ع ی ن فان اما 
OE E a‏ 
ارق ارج اليهقي قشعب الاغان:» : ا E‏ 
القرآن : لأبي تراب الظاهري ج١ ٠١/‏ . 


)( الاتقان في علوم القرآن جإ / ١٠١‏ 
(۳) البرهان في علوم القرآن ج۱ / ۲۹۱ ٠‏ 


0Y -‏ - 
الملطلب الثاني : المؤلفات قي غريب القرآن قبل البخاري ٠‏ 
قال السيوطي : ( أفرده بالتصنيف خلائق لا محصون ٠٠٠‏ ومعرفة هذا الفن 
للمفسر ضرورية )() ٠‏ 3 
ويفزض أن يكون اين عباس هو أول من وضع تاليفا قي غريب القرآن 
واعتمد القائلون بهذا الفرض على أن غريب القرآن لعطاء بن أبي رباح المتوي 
٤‏ ه) ومسائل نافع بن الأزرق وصحيفة علي بن أبي طلحة() والمرويات 
الأحرى الكثيرة عن تلاميذ ابن عباس في غريب القرآن كمجاهد وسعيد بن جبير 
وعكرمة وغيرهم ى ما هي إلا مرويات لكتاب ابن عباس قي غريب القرآن الذي من 
. المفرض أن يكون قد که بره ف ٠‏ بعد هذا تدرج العلماء في التأليف في غريب القرآن 
- فأول تاليف قي غريب القرآن. بعد هذه الفترة هو تأليف الامام زيد بن 
علي إمام الزيدية - رمه الله - توق (١۱۲)ه‏ (» ثم ألف بعده أبان بن تغلب 
EE AEE a A‏ 
E o‏ 
_ الأسدي الكوني اللغوي الكساتي ۸۹ ١ه‏ » ثم آلف فيه من اللغويين أيضاً أبو فيد 
مؤرج_السدوسي ابن عمرو بن الحارث البصري ١۹١ه‏ وأبو محمد يحيى بن 2 
المبارك اليزيدي ت (۲١۲ه‏ ) » والنضر بن شميل ۲٠۳‏ ه » ومحمد بن المستنير ‏ 
N gh e OE ERE‏ 


Y1»‏ ها) » والأحفش الأوسط سعيد بن مسعدة ١٠۲ه»›‏ وعبد الملك بن 


قريب الباهلي الأصمعي ١٠۲ه ٠‏ 

ر الاتقان في علوم القرآن ج١‏ / ١٠١‏ .. 

(۲) يقول الرعشلي : ( ومن للؤكد أن الذي راه علي بن أبي طلحة منسوباً إلى ابن عباس هو من تدوين ابن 2 
عباس نفسه ) مقدمة ( العمدة في غريب القرآن لمكي بن أبي طالب ص۹١‏ ) ليرسف عبدالر من المرعشلي ط١‏ سنة 

. هه مسسة الرسالة - يروت . (۳) تقدم انه موحود مخطوط ف برلین وهو بعنوان غریب القرآن‎ ٠٠١ 

۰ م‎ ۵٥ حققه الد كتور عبد ا لله مود شحاته - تحت عنران ( الأشباه والتظار )طبع سنة‎ (٤( 

(ه) هو معاني القرآن ٠٠‏ يحققه : أحمد يوسف ضخاتي » وحمد علي النجار ٠‏ 

٦۲٣ حققه : محمد فواد سزكين (۶) تاريخ التراث الغربي لفواد سزكين القسمم الأول ج+‎ ٠ هو جاز القرآن‎ )٩( 


SY 


و لکلہات القرآن الغريبة » ون ذلك صار نوعا من أنواع القراءات و شبهه 


السيوطي بالمدرج في الحديث )() ٠‏ 


معام الحامع الصحيح الأمر الذي حعل محمد فؤاد عبد الباقي بخرجه في تأليف 
مستقل (۲). 
وسات فضا مةه إن هة اله ال 
)١(‏ تقدم في مبحث التفسير في عهد الصحابة ص .ه٥‏ 
)۲( ”ماه معجم غریب القرآن ورتبه-على الحروف » ثم ذيله عسائل نافع بن الأزرق فصار كتاياً لطيفاً » نشرته دار 


العرفة - بيروت ٠.‏ ۰ 


۳ 


الوراق ۹٤۲ه‏ »› وحمد بن عبد الله بن قاوم الكوقي ١١۲ه()‏ . 
وقد أسفقاة التخارئى سن كاب آي غبيدة والفراء استقادة عظة بحت إن 
کان ینقل کلامهما حرفیا ور عا عیبر باسلوبه عن کلامهما »ور عا علق عتهما مثل 
أن يقول قال معمر أو قال يحيى() ٠٠٠٠‏ وقد تقدم أنه كان يعتمد على الفراء 
ف القراغات أيضا وتكاد.تكون الجوانب اللغوية قي الجحامع الصحيح هي نفسها 
مادة الكتابين ويعرف ذلك بالتتبع والموزنة وسيظهر ذلك في أماكن من هذه 
اة ن شا 
)١(‏ لعله : بو عبد الرحمن عبد الله بن جحي بن المبارك البغدادي المعروف باين البزيري توفي سنة ۲۳۷ ه وكتابه 
حققه د/ عبد الرزاق حسين » طبع سنة ١٠٤٠١١‏ ه مؤسسة الرسالة - بيروت . 
(۲) ذكر هذه الؤلفات : عبدالعرير عر الدين السيروان في مقدمة كتابه : العم الجامع لغريب مقردات القرآن 
الكريم ص ١١‏ » وانظر مقدمة معجم ألفاظ القرآن الكريم » كتبها عبد السلام هارون » ط ٠.‏ محمع اللغة 
¬ العربية صر » ومقدمة اجموع الغيث في غريب القرآن والحديث لعبد الكريم الغرباوي ٠‏ طبعة حامعة أم 
القرى » ومقدمة ( العمدة في غريب القرآن لمكي ين أبي طالب ت ٤۳۷‏ ه) تجقيتق يوسف المرعشلي »› 
الطعة الأرل 4١‏ اف مو اا 
)۳( انظر مثا کتاب التفسیر ج۸ / ۳۶۷ - ٠٤١‏ - ۷۲۸ - فتح الباري . 
وهناك تشابه بين أسماء الكتب الؤلفة في غريب القرآن مثل : غريب القرآن » وجحاز القرآن » ومعاني القرآن » 
کا ایا کا ری ین حه اد اة ا ر ن سه الك ر فرت الا دة الداوي ب اده 
هذه الكتب . 


ج 


ايحت الثاني : منهج الامام البخاري قي غريب القرآن ٠‏ 


لقد أظهر البخاري عناية كبيرة بغريب القرآن واتخذت هذه العناية مظاهر 
متعددة قارة يورد الريب استطرادا مع غريب اديت وتارة عل أبوابا خا 
) اا ل او ا ااا ق ا وا وا و 
مصغرة عنها كما فعل في صفة الأرض والنجوم والشمس والقمر والجنة والنار 
وإبليس وجنوده وقصص الأنبياءاونغير ذلك *» وأبرز مظاهر العناية بغريب*إلقتزآن 
عنده أنه يستفتح تفسير سور القرآن بذكر الغريب الموحود في تلك السور وبعد 
جمع مادة الغريب من الحجامع الصحيح رأينا أن منهجه فيه يتلخص ني المطالب 
ال ) | 
للطلب الأول : الغريب قي أوائل السور في الجامع ٠‏ 
اللطلب الثاني : أبواب الخريب قي الجامع ٠‏ 
المطلب الغالث : الاشباه والنظائر في الجامع ٠‏ ت 
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المطلب الأول : الغريب في أوائل تفسير السور 
من منهج البخاري في غريب القرآن أنه يجمع الكلمات الغريبة عند تفسير 
أول كل سورة ثم يستطرد بعض الكلمات المشابهة من غريب القرآن وعند التظر 
ي متهجه ودا آنه سلك مسلكا غير مضطرد فتارة يكر من الغريب واخرى 
يتوسط وتارة يقلل » وقد قسمت السور حسب ذلك إلى ثلاث محموعات : 
- الجموعة الأولى : وهي ال ذكز فيا الغريب کثیرا EE SE‏ 
سورة الرحمن » والأعراف »› ويوسف »› وطه » والرعد » والكهف »> 
oT‏ 
- الجموعة الثانية : وهي الي ذكر البحاري فيه الغريب بقدر متوسط 
وتشمل : الأنعام » والزحرف » وحم السجدة » والنمل » والنور »> وسباً 
> والقصص e‏ ا 
- انجموعة الالفة : وهي ال ذكر فيها الغريب قليلاً : وتشمل : 
آل عمران وبراءة ويونسش والفرقان والصافات » وض » والزمر وق ٠‏ 
Oe RE E‏ 
وهذه نماذج من تلك امجموعات الثلاث : 


ا )1( انظر مثلا : ول سورة النساء YY / Ae‏ وأول سورة فاطر ج۸ | oo‏ 4 وأول سورة الشورى ج۸/-1۳ 
وأول سورة العنكبرت ج۸ /١٠ه‏ >.وأول سورة لقمان ج۸/١٠ه‏ » وأول سورة السجدة ج۸/١٠ه ENE‏ 


شرحه ٠‏ فتح الباري ٠.‏ 


- ۳ 


النموذج الأول سورة الرحهمن والأعراف : 

٠ )( ) قال البخاري : ( سورة الرحمن‎ - ١١ 

وقال جحاهد ( بحسبان ) كحسبان الرحى(١‏ » وقال غيره ل وأقيموا الوزن 
يريد لسان الميزان »)١(‏ لذو العصضف# بقل الزرع إذا قطع منه شيء قبل أن يدرك 
فذلك العصف ل والريحان & رزقه ل والحب ‏ الذي يؤكل منه والريحان في 
كلام العرب : الرزق ٠‏ قال بعضهم (العصف) يريد المأكول من الحب » والريجان 
ا ع كز واا غو ال ور ا 
"العصف" التبن » وقال آبو مالك : ( العصف) أول ما يتبت تسمية الط : 
هبورا » وقال جحاهد (العصف) ورق الحنطة » و(الريحان) : الرزق() ٠‏ والمارج : 
اللهب الأصفر والأحضر الذي يعلو النار إذا أوقدت() » وقال بعضهم عن جحاهد 
#إرب المشرقينڳهللشمس قي الشتاء مشرق ومشرق في الصيف ورب المغربين 


(*) كتاب التفسير ج۸ ۲١/‏ فتح الباري ٠‏ 

(ا) وصله الطبري عن جاهد ج ٥۷٤/۱٠‏ » وسيأتي القول فيه مفصلا قریيا ص ۲۸۸ . 

() رزوی الطبري بسنده إل ابن عباس - رضي اله عنها - أنه رأى رحلا قد أرحح فقال : أقم اللسان » أقم 

اللسان » اليس قد قال الله هل رأقيموا الوزن بالقسط ) ج ٥۷۷/١۱‏ › راا رمو او 
قلت :لم أره فيه في سورة الرحمن E‏ 

(۳) قال الحافظ ر هو كلام الفراء لكنه ملحصاً ) ۰ قلت وهو صحیح فهو فيه ٠١١/٣‏ » وتلخحيضه أنه ورد 
للعصف : حمسة معان هي : يقل الزرع والأكول من الحب والتين وورق الحنطة وابور » وللريحان معنيان. 
وقد أسنده الطيري عن اين عيأس ج١١ ٥٩/‏ قال العصف التبن-» وأثر الضحاك في صحيفة علي بن بي 
طلحة ص٤ ٤۷‏ وهر في تفسير عبد الرزاق عن تنادة ۳٣۲/۲‏ » وأثر أبي مالك وصله الطبري ج ٥۷۹/۱۱‏ »› 
وأبو مالك هو الغفاري كوف تابعي ثقة ٠ ٠٠‏ لايرف اة وقيل اسه :روان جين ولي له اى الخاري 
إلا هذا اموقع LD‏ 


بسواد العراق » وابور بفتح لاء وضم الموحدة إل فة وسكون الواو ڊ بعدها راء هو <قائق الزرع بالنبطية ) فتح 


الباري ج۸ ٠ 1۲٠/‏ ورحح الطبري في الريحان أنه الرزق ج ٥۸١/١١‏ » رأما أثر جحاهد قال الحافظ وصله 
الفريابي من طريق أي يح عه . 
)٤(‏ قال الحافظ : وصله الفريابي عن جاهد ٠‏ فتح الباري ج۸ / ٠۲۲‏ ورصله الطبري ج١١/٤۸٥‏ . 


مغربها في الشتاء والصيف() . 

$ لا ييغيان 4 لا يختلطان(") » ل المنشآت 4 ما رفع قلعه من السفينة فأما 
ما لم يرفع قلعه فليس .عشأة (۳)» وقال جاهد # كالفخار 4 كما يصنع الفخار) 
مالشواظ 4# مب من نار » وقال جاهد (ونحاس) النحاس الصفر يصب على 
رؤوسهم يعذبون به(» # حاف مقام ربه # يهم با لمعصية فيذكر الله عز وحل 
فیترکها(ا) 4 مدهامتان 4 سوداوان من الري ۷ صلصال طين خلط برمل 
فصلصل كما يصلصل الفخار » ویقال منتن یریدون به صل » يقال صلصال كما 
يقال صر الباب عند الاغلاق وصرصر مثل کبکبته يعن کببته(۸)» فإ فيها فاكهة 
ونخل ورمان ‏ قال بعضهم ليس الرمان والنخل بالفاكهة » وأما العرب فإنها 
تعدهما فاكهة كقوله عز وحل ل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ‏ 
أفرم بأشافطة على كل الصلرات تم أغاد العصرتشديدا ها كا اعيند التل 
والرمان ومغلها مإ ألم تر أن الله يسجد له من قي السماوات ومن في الأرض ) 

ا ا 


e 0(‏ ووصله الطبري عن جاهد ج١١‏ / ٥ه‏ قال الحافظ وصله الفريابي أيضاً 


(۲) وصله الطيري ج١٠‏ / ۷ عن جحاهد » وقال الحافظ وصله الفريابي عن جاهد ج۸ ٠۲۲/‏ . 

(۳) وصله الطبري عن محاهد ج۱۱ /۹۱ه رقال الحافظ وصله الفريابي من طريق ججاهد » قال الحافظ : والقلح 
بسكر القاف وسكون اللام ويجرز فتحها › وقال صاحب القاموس : القلع بالكسر : الشراع ٠‏ ص٥۷٩‏ 
طيعة مؤسيسة الرسالة ٠‏ 

)٤(‏ قال الحافظ : رصله الفريابي ورواية الطيري عن جاهيد والصلصال : الراب ايابس الذي يسمع له صاصلة فهو 
کالفخار کما قال الله عز وحل Aga‏ 

(ه) وصله الطيري عن جاهد بلئظ : الدراظ : اللهب التقطع من فار ج١١‏ / ١۹ء‏ (رالسحاس) الصغر يصب على 
رۇسهم يعذبون به ج۱۱ /۹۷ > وانظر معجم غريب القرآن ص۳٠۲‏ حمد فواد عبد الباقي ٠‏ 

»( وصله الطبري عن جاهد ج١٠‏ /۲. E a NEE‏ - 

(۷) وصله الطيري عن جحاهد : "مسودتان " ج١١‏ / ١١‏ قال الحافظ وصله الفريابي فتح ج۸ / ٠۲۳‏ . 

(۸) سياتي إن شاء الله قي ميحث التصريف ص ٤٠٠۷‏ . 


- ۸ ¬ 


من في السماوات ومن في الأرض 4 ()٠وقال‏ غيره (أفنان) أغصان() › 
لإ وحنى الحنتين دان ما يجنى قريب( » وقال الحسن مل فبأي آلا 4 نعمة › 
وقال قتادة لإربكما تكذبان# يعي الجن والأنس ()» وقال أبو الدرداء  :‏ كل 
يوم هو ي شان یغفر ذنباً ویکشف کرباً ویرفع قوماً ویضع آخرین ۰٥(‏ 

وقال ابن عباس # برزخ % حاحجز لالأنام# : الخلق ل نضاخحتان 4 
فیاضتان()» # ذو الجحلال ‏ ذو العظمة (۷)» وقال غيره ل مارج 4 حالص من 
النار » مرج الأمير رعيته إذا حلاهم يعدوا بعضهم على بعض » مرج أمر الناس 
(مریج ملتبس ) » مر ج اختلط «البحرین» من مرحت دابتك :ت رکتهاد) › 


)١(‏ قال EEN EEO‏ بکاملها من معاني 
القرآن للفراء ج۹/۳٠١‏ وراضح أنهما يريدان أعي البخاري والفراء أن ذلك من عطف الخاص على 
العام وذكر ذلك الطبري أيضاً ج١ 1۱١/١‏ » والآية الأرلى في البقرة (۲۳۸) وذلك لزيد الاهتمام به كما هو 

_ معروف والفائية من الج الآية (۱۸) ٠‏ وسيأتي توضيحح هذا إن شاء الله تعالى ۳۳۷ . 

)۲( وصله الطيري عن جاهد ج١٠‏ / ٦٠ ٤‏ وعن الضحاك : ألوان من الفاكهة › وانظر فتح الباري ج۸ / ۲١‏ : 

٤۷۸ وهو قي صحيفة علي بن ابي طلحة ص‎ ٠ ٠.٦1 /١١ج وصتله الطبري عن اين عباس يعول : نمارها دانية‎ )٣( 

8 . 0۸۲/ ٠١ج وصله الطبري عن ابن عباس والحسن وقنادة‎ )٤( 

(ه) رواه مرفوعا : این ماحه ج۱ /۷۳ رقم ۲۰۲ - وقال : الميثمى في الزوائد إسناده حسن وأورده ابن بلبان في 
الاحسان ترتیب ابن حبان ج ۳۸/۲ رقم 1۸۸ وحسنه الالباني ي صحیح اين ماحه ج۰/۱٠‏ وأورده في مورد 
الظمآن ج ٤۳۷/۱‏ رقم۳١۷٠‏ تحقيتق محمد عبدالرزاق حمزة طبعة دار الكتب بيروت - مرراد الظمآن إلى 
زوائد ابن حبان -وأطال الحافظ في تخريججه في تغليق التعليق ج٤‏ ص۴۳۴ اوقد روئ ۲ فن فر آي رة 

ثابت المالى : الذى ضعفه به : امد صالم حايرى والظاهر أنه لم يرحع إلى ابن حبان الذى صحح الحديث 
رلا إل صحیح ابن ماجه للالبانى ٠‏ انظر تفسير ابن عيينة :تحقيق امد صال محايدى ص٠١۲ ٠‏ والطبري 
ج ۹۲/۱۱ » 
() حعل الحافظ هذا کله ن کا این عباس ( انام الق ٥۷۷ / es‏ وکون 
- البرزخ الحاحز وصله الطيري عن جحاهد ج١٠‏ / ٥۸۸‏ › وقرله فياضتان : قال أبو عبيدة : فوارتان » وروى 
الطبري عن اين عباس : تنضحان بالماء وروى تنضحان بالماء والفاكهة ج١٠‏ / ٦1١‏ . 
(۷) وصله الطيري عن ابن عباس يقول : ذو العظمة والكبرياء ٠ 1۲١ / ٠١ج ٠‏ 
(۸) سياتي الکلام عليه في الاشباه و ۳١‏ 
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فوستفر غ لک سنحاسبکم لا يشغله شيء عن شيء » وهو معروف من 


EEE E Ea u EOE کلام‎ 


۲ - قال البخاري : ( سورة الأعراف ) ٠‏ 


قال ابن عباس ( وريشاً امال ( ٠‏ هإ إنه لا يجب المعتدين ‏ في الدعاء 


وغيره © ٠‏ عفوا ‏ كتروا وكثرت ارام الاح € القاضي ف اح 
بیتنا » اقض بيننا(ه) » ل نتقنا الحبل 4 رفعناه () » # انبجست 4 انفجرت(۷ 


(متبر) حسران () » (آسي ) أحزن › (تأس) تحزن0) .. 


() 


وقال غيره # ما منعك أن لا تسجد 4 يقول ما منعك أن تسجد )١(‏ . 


قال في صحيفه علي (وعید من اله للعباد ولیس با لله شغل) ص٩٤۷٤‏ رأسنده الطبري عنه ۳۹/۱۱ › 
وقال او عبیدة ( سنحاسبکم ) لم یشغله شيء سبحانه وتعالی ج ۲٤٤/۲‏ ۰ 

کتاب التفسیر ج۸ | ۷ - وأورد البخاري عن ابن عباس أن الريش الال » ثم أورد أيضاً أن الرياش والريش 
واحد وهو ما ظهر من اللباس فأثر ابن عباس موحود في صحيفة علي بن أبي طلحة ص ۲۲٤‏ » وأما الكلام 
الآحر فنقله من أبي عبيدة قال ( ورياشاً ) قال : الرياش والريسش واحد وهو ما ظهر من اللباس رالشارة 
وبعضهم يقول : أعطاني رحلا بريشه أي بكسوته وجحهازه » وكذلك السرج بريشه » والرياش أيضاً اللصب 
ج ۲٠۳/٠‏ وهذا المعنى رواه الطيري عن ابن عباس كذلك » قال الطيري : والريش إنغا هو الماع والأموال 
عندهم ورعا استعملوه في الثياب والكسوة درن سائر الال وقد يستعمل قي التصب ورفاهية العيش ج/۷٠٤‏ 
وصله الطبري عن ابن عباس جه ٥|‏ ٠ه‏ »> ورواه بو دارد بآفظ : ( انه سیکون في هذه الأمة قوم يعتدون في 
الطهور والدعاء ) ج ۲٤/۱‏ »-ورراه ابن ماجه في الدعاء بلفظ (سيكون قوم يعتدون في الدعاء ) ج ١۲۷۱/۲‏ 
رقم ۳۸٦٤‏ ۰ 

وصله الطبري من قول ابن عباس - رضي الله عنهما - ٩/٦‏ وهو في صحيفة علي ص ۲۳۱ . 

هذاكلام أي عبيدة ح٠/٠۲۲‏ » وقال الفراء يريد اقض بيننا. وأهل عُمان يسمون القاضي الفاح والفعاح 
۳۸۰/۱ ورصله الطبري عن ابن عباس : ( يقول اقض بیننا وبين قومنا ) ٤/٠‏ . ) 

قال ابو عبيدة : أي رفعتاه فوقهم ج۱ /۲۳۲ » وانظر الطبري ج٦‏ / ٠ ٠١۹‏ 

قال ابو عييدة (انبجست) انفجرت ج١-/١۲۳‏ وكذلك قال الطبري ج٠./ ٠ ٩٠‏ 
هو في صحيفة علي ص ۲٠١‏ » ووصله الطبري عن علي عن اين عباس ج٦ ٠ ٤۷/‏ 

هز في صحيفة علي ص »:۲۳١‏ ووصله الطبري عن علي عن اين عباس ج / ۷ رقوله (تأس) هو في المائدة 


الآية رقم ۳۸ ٠‏ 


TT TG هذا نقله من الفراء ح٠/٤۳۷ » ذكره الطبري مذهبا لنحاة‎ )۱٠١( 


a 

لإيخصفان» أحذ الخصاف ل من ورق الحنة 4 » يؤلفان الورق يحصفان 
الورق بعضه إلى بعض(٠ ‏ سوآتهما 4 كناية عن فرجيهما) فلإ ومتاعاً إلى 
حين ه هو ها هنا إلى يوم القيامة والحين عند العرب من ساعة إلى ما لا يمحصى 
عدده(٣)‏ (الرياش والريش ) واحد هو ما ظهر من اللباس() (قبيله) جيله الذي هو 
منهم(١)‏ (أدا ركوا) احتمعوا ))» ومشاق الانسان والدابة كلها تسمى ”موما 
واحدها سم » وهي عیناه ومنخراه وفمه وأذناه ودبره وإحلیله(۷) (غواش) ما 


E COE SOE CSS OR Er OA OEE 
زائدة وأن معتى الآية ل[ ما منعك من السجود فأحوحك أن لا تسجد  قلت : وذلك تمشياً مع مذهبه المانع‎ = 
. ٤٤١ من أن يكون في القرآن شيء لا معنى له وأن لكل كلمة " فيه " معنى صحيحا » الطبري جه/‎ 

قلت : وهو متهب صحيح »› وليس معنى قرم في الحرف إنه زائد أنه لا معتى له وإغا يصح الأسلوب بدونه 
في غير القرآن - وا لله أعلم - 
)١(‏ قال أبو عبيدة : يخصفان الورق بعضه إلى بعض ج٠/۲٠۲‏ »› وعند الطيري عن ججاهد يخصفان عليهما من 
الورق كهيئة الثوب ٠‏ تفسير الطيري جه >٠۲/‏ . | 
(۲) نقله من أيي عبيدة بلفظه ج٠/۲٠۲‏ » وانظر الطيري ج/١٥٤ ٠ ٠‏ 
(۲) قال أب عبيدة (إلى وقت يوم القيامة ) ج۲/۱٠۲‏ » وروى الطيري عن ابن عباس قال : إلى يوم القيامة به 
جە/٤ 4٥‏ ° ا 
)٤(‏ أشار البحاري إلى أن القرائتين .ععنى واحد » و"الرياش " قراءة بي ذر والحسن البصري وانظر : الطبري ع / 
٠١‏ » وهي رواية عن عاصم وأيي عمرو في غير المشهور عنهما » فتح الباري ج۸ / ۲۹۸ » والقرطي ج۷ / 
A٤‏ > وتقلم الكلام على هذه الكلمة قريا .. 
(ه) هو قول بي عبيدة ج۲۱۲/۱ »> وأحرج الطبري عن جاهد قال ( الجن والشياطين ) ج٠ >٦۲/‏ . 
)٩(‏ تمو كلام أيي عبيدة ج١ ۲٠٤/‏ وأورده الطيري ج٥/۸۲٠‏ قال ( قدأدا ر كوا وتدا ر كوا : احتمعوا) .٠‏ 
(۷) هذا قريب من كلام ابي عبيدة ج١‏ / ۲٠١‏ » والطيري جه / ٤۸۷‏ وهو تفسير قرله $ حتى يلج الحمل في -- 
سم النياط ‏ والشاق عنى به الشقوق . 1 
(۸) قال أبوعبيدة ۲٢٤/۱‏ واحدتها غاشية ما غشاهم فغطاهم من فوقهم وهذا قريب من قول الطيري ج/۱٩٤‏ 
_)٩(‏ قال أبو عبيدة ( أي متفرقة من كل مهب وحانب وناحية ) ج١‏ / ۲٠۷‏ وانظر الطيري ج٥‏ /۱۷ه : 
5 ۱) قال أبو عبيدة آي قليلاً عسرا في شدة ج۲۱۷/۱ وكذلك قال الطبري ج٩‏ /۱۹ه . 
)١١(‏ وصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال کالم يعيشوا فيها ألم ينعموا فيها ج۲ /۲۴۴ ووصله الطبري عن 
ابن عباس (کأ م یغنوا فیھا ) قال ألم يعیشوا فيها ) ج٦‏ / ۷ ٠‏ ۰ 


س 


ah tS 


حق() (استرهبوهم) من الرهبة ()» (تلقف) تلقم() (طائرهم) حظهم ()» 
طوفان من سيل : ويقال للموت الكثير الطوفان(» (القمل) الحمنان يشبه صغار 
الحلم) » 7 عروش وعرش ] : بناء۷) » (سقط) کل من ندم فقد سقط في یده(۸) 
(الأسباط) قبائل بي اسرائيل() (يعدون في السبت ) يتعدون له » يجاوزون » تعد 


تجاوز(شرعا) شوارع (بئیس) شدید(٠٠)‏ (أحلد) قعد وتقاعس(١)‏ › 
يحتسبو ۲(4( ٠‏ 


(۱) قال بو عبيدة (حقیق) جحازه : خق على أن لا أقول على الله إلا احق ۲۲۶٣/۱‏ » والطبري ج/١٠٠‏ . 

(۲) قال أبو عبيدة وهو من الرهبة جازه حوفوهم ج ۲۲٠/۱‏ » وانظر الطيري ج١/٠۲‏ 

(۳) قال ابو عبيدة أي تلهم ما يسحرون ویکذبون أي تلقمه ج۱/٠۲۲‏ » والطبري ج/۲۲٠‏ . 

)٤(‏ قال أبو عبيدة " طائرهم " حظهم ونصيبهم ج۱/٠۲۲‏ › وروى الطبري عن ابن عباس يقول : مصاثبهم عند 

الله ٠...‏ وقال : لأمر من قبل الله ٠ ۳٠/٦ج ٠۰‏ وقال في صحيفة علي ( مصائبهم ) ص۲۳۳ . 

() روی الظری عن ابن عبض ركان أول الآيات الطوفان » فأرسل الله عليهم السماء ) وروى عن جاهد الطرفان 
الوت على کل حال ج/۲۲ » وقال بو عبيدة : ( الوت الذريع البالغ السريع ) ۲۲٠/۱‏ . 

() قال أبو عبيدة " القمل " عند العرب الحمنان » والحمنان ضرب من القردان واحدها حنانة ج/٠۲۲ ٠‏ قال 

_ الحافظ: بضم المهملة رسكون لليم (شبه صغار الحلم ) بفتح المهملة واللام ج۸/١٠٠‏ » وتسب الطبري هذا 

اقول لبعض أهل العربية » وروى فيه آثارا ختلفة قيل هو : السوس الذي يخرج من الحنطة وروى عن علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس أنه (الديي وقيل البراغيث ) ج٠/٠٤٠ ٠‏ وصحيفة علي ص ۲۳۳ . 

(۷) في صحيفة علي بن بي طلحة ( وما کانوا یعرشون)یینون ص ۲۲٢‏ » وهو في الطيري عن ابن عباس ڄ٩/٤۲‏ 

(۸) قال ابو عبيدة يقال لکل من ندم وعجز عن شيء ونحو ذلك سقط في ید فلان ج ۲۲۸/۸۱ » والطيري ج٦/۲٦‏ 

)٩( -‏ زاد أبو عبيدة واحدها سبط يقال من أي سبط أنت : أي : من أي قبيلة ۆحنس ج۲۳۰/۸ . 

: 4 هذا کله نقله البخاري من آي ع رھ چا کک رار ار چ‎ )٠۰( 

؟۳۳٣۱ج قال الطبري : سكن إلى الحياة الدنيا في الأرض ج٠/۳١٠ » وقال أبو عبيدة : لزم وتقاعس وأبطاً‎ )١١( 

0(۰ قال الطبري : أصل الاستدراج : اغترار الستدرج بلطف ٠‏ حتی يورطه في مکروه ج ۱۳٤/۱‏ » وقال ابو 
AGN TES SEE E Ee AE E‏ 


_ الحشررقم/ ۲ . 8 


NS 


(من حنة) حنون ()(أیان مرساها) متی خروجها() ؟ (فمرت به ) استمر 
بها الحمل فأتمته") ٠(ينزغنك)‏ يستخفنك() (طيف) » ملم به لمم » ويقال 
٠ 3 ٠ ٥‏ ۾ »ص 0 7 م 
(طائف) وهو واحد() (مدونهم) يزينون() (وخيفة) خحوفا (وخفية) من 
#وبكرة واا ٤ (Af‏ 


(۱) قال آبو عبيدة :أي ما به نون ج١‏ / ۲٠٤‏ » وانظر. الطيري ج٠/ ٠١١‏ » وفتح الباري RE‏ 0 

( 0 کال ایر کید : ای شن YEE EE‏ رتال الصبري : ۱۳۹/٦۳‏ »۰ ومعتی " آیان متی ئی کان ٠‏ 
العرب ٠.٠‏ ومعنى " مرساها " قيامها من قرل القائل TS‏ 
ورست هي ترسوا رسراً ) ونقل ذلك المعنى عن قتادة . 

(۴) هو لفظ أيي عبيدة ج٠/٠٠۲‏ ووصله الطبري عن جاهد قال : (استمر هلها ) قال الطيري استمرت بالماء » 
قامت به وقعدت وآقت الحمل ج ١٤١/١‏ 

EN EEN OR E E e E E 
بعضهم على بعض » ج١ / ۲۳۷ » قال-الطيري وأصل النزغ الفساد يقال نزغ الشيطان بين القوم وهل‎ 
. ٠٣٠١/٩ بعضهم على بعض ویقال منه تزغ ینزغ › ونغز ینغز ج‎ 

ر شار الخاری ها إل اتخلدت ن ارات ٠‏ رال ابر عة جازه :> زهو ن طف :ية أطيف يفا 
ج۱ / ۲۳۷ » وقال علي بن أبي طلحة ة : والطائف اللمة من الشيطان ص۳٤۲ ٠‏ قال الطيري قال بعض 
الكوفيين : الطائف ما طاف وسوسة الشيطان » وأما الطيف فإنما هو من اللمم والس › وقال بعض البصريين 
الطائف والطيف سراء وهو ما كان كالنيال أ الشيء يلم بك ج٦/١١٠ a. ٠‏ 

ع کا ر کے ای اکر 0 ی ع ر ر ا ر ری 

. oV 

(۷) قال أبو عبيدة (تضرعاً وحيفة ) أي خوفاً وهب الواو بكسرة ت اء ۲۳۸/٠‏ » قال الحافنا ت فال ابن رج 
في قوله فإ ضرعا وحيفة ‏ أي سرا أحرجه ابن المنذر » وقول الاحفاء فيه تجوز والعروف في عرف أهل 
الصرف من الخفاء لأن الزيد مشتق من الثلاثي » ويوحه الذي هنا بأنه أراد اتتظام الصفتين من معتى واتحد ٠‏ 
۰۱/۸ .۰ ۰ 

)۸ قال أبو عبيدة : " والآصال" واحد أصل وواحد الأصل أصیل : وجازه ما بين العصر إلى مغرب ج۱ /۲۳۹ 
قال الحافظ : قال اين التين : ضبط قي نسخة أصل بضمتين وي بعضها اصيل بوزن عظيم ولیس پبين إلا أن 
يريد ن الآصال جمع أصيل فيصح » وروى عبد الرزاق عن قتادة الأصيل العشي ج۲/٦٤۲‏ الأول . 
وقوله : 4 بک کرة وأصیلاً ‏ من الآية ٤١‏ من سورة الأحزاب » ولا أورده البحاري تفسيراً لقوله « بالغدر 
والآصال که وقال فيه : أبو عبيدة وهو ما بين العصر إلى اللیل ) ج۲ / ٠۳۸‏ جاز القرآن . 


DS 
) النموذج الثاني : (سورة الأنعام والزخرف‎ 
: سورة الأنعام‎ - 
معذرتهم‎ ٠(4 قال البخاري : قال ابن عباس ل ثم م تكن فتنتهم‎ 


(معروشات) ما يعرش من الكرم وغير ذلك() » (حهمولة) ما محمل عليها ) 
(وللبسنا) لشيهنا9) (لأنذ ركم به) هل مكة((ينأون) يتباعدون() (تبسل) 
تفضح › > (أبسلوا) أفضحوا(۷) e‏ آیدیهم) البسط الضرب() (استكة 
أضللتتم کتیرا) (ما ذرأمن الحرت جوا لله من رتهم ومام و 
O a O‏ 


(1) 


(¥) 


(A) 


(9) 


کتاب التفسیر ج۸/٦۲۸‏ - قال الحافظ : وصله E‏ ووصله الطيرى عن قادة قال 
معذرتهم ٠‏ ج/١٠٠‏ وقال عيدالرزاق عن معمر عن قتادة قال : مقالتهم قال معمر وسمعت من يقول 
معذرتهم ج۲ ۲۰٠/‏ الأول 

وصله ال ا مایعرش من الکرم ج/۱٦۳‏ وانظر جاز القران ج ۲۰۷/۱ 

قال أبوعييدة :ما هلوا عليها والفرش صغار الال لم تدري أن يحمل عليها ج٠/۷٠۲‏ » ووصله الطيرى عن ابن 
عباس : قال والفرش الصغار من الابل جا ٣۷۲/‏ 

قال في صحيفة علي بن بي طلحة (لشبهتا علیهم) ص٩۹١‏ وانظر الطيري ج ٠١۴/٣‏ : 

قال في صحيفة علي ين ابي طلحة : يعي يعي اهل مكة (ومن بلغ) ومن بلغه هذا القرآن فهو له نذیر ص٦۹١‏ 
وأورده الطبري ج٦/۲٦٠‏ وروی عن ججحاهد من اسلم العجم وغیرهم ج٣/۱۳۲‏ 

رفي صحيفة على بن أبي طلحة (يتباعدون عنه) ص۱۹1 :ورصله الطيري عن جحاهد ج١/٠۷‏ 
وني صحيفة على بن أبي طلحة (قال " تبسل " تفضح (أبسلوا ) فضحوا) ص؟١۲‏ وهو في الطبري 
ج/۲۲۹ . ا ) 
رفي صحيفة علي بن أبي طلحة قال : (هذا عند اموت والبسط ا يضربون وحوههم وأدبارهم e‏ 
ورواه الطبري عن ابن عباس » وعن السدي ٠/٠‏ ۰-.۰ 

هو في صحيفة علٰ ص٤۲۱‏ : بلفظ (أضللتم منهج كيرا ) ورراه الطبري ج/۳٤۲‏ . 


E e E a‏ ۰ عنه عن این عباس ۰ ولفظه 


جحعلوا لله من نمراتهم ومام نصيبا وللشيطان والأوثان نصيبا فإن سقط مر ما حعلوا لله قى نضيب الشيطان 


ت رکوه وان سقط ما جعلوه لاشيطان في نصيب الله التقطوه وحفظوه وردره إلى نصيب الشيطان ۰ `( 
والأنعام وهي الي مى اله البحيرة والسائبة » والوصيلة والحام ) فتح الباري ج۲۸۸/۸ . 


E 


( أكنة ) واحدها كنان() ٠‏ ( أما اشتملت ) يعن هل تشتمل إلا على ذكر 
أو على ذکر أو انى ؟ فلم تحرمون م وتحلون و ا ا 
0 ا | (وأبسلوا) أسلموا(ه) (سر مد تسارت » 
(استهوته) أضلته() » (يعترون) يشكون0 (وقرا) صمم ٠‏ وأما الوقر فهو 
الحمل0) »> (أساطير) واحدها ا وإسطارة وهي الترهات(٠١‏ » (البأساء) 


من البأس وتكون من البؤس(!) (حهرة) معاينة(٠)»‏ (الصور) جماعة صورة 

١۹۸/ ءوقال الطبرى جمع كنان وهو الغطاءج۱‎ ۱۸۸/١ قال أبو عبيدة : واحدها کتان » وجازها غطاء ۰ ج‎ )١( 

(۲) رواه الطيرى عن ابن عباس ج٠ ۴۷٠/‏ وهو موحود في صحيفة علي ابن ابي طلحة ص۲۱۷ 

6 ف هة لي امن آي طلة "موتا" ی عهرقا ۷ وقال الطری د مسال هراق + وزو 
عن عكرمة أنه قال لولا هذه الآية لتتبع السلمون من العروق ماتتبعت الیهود ج٦ ٠۷۹/‏ 

. ۲۲٠۰ص وهو في صحيفه‎ ٤٠ ٤/ ٦ج وصله الطيرى عن علي ابن ابي طلحة‎ )٤( 

(ه) تقدم أن (أبلسوا) معناها : فضحوا ٠٠‏ ٠وقال‏ هنا إن معناها : أسلموا : وهذا رواه الطبري عن السدي» 
ج ۲۳۱/٣‏ وأما قوله (أبسلوا) فقال أبو عبيدة المبلس : الحزين الدائم »ج٠/۹۲٠ ٠.‏ وروى الطبري عن 
حاهد (فإذا هم مبلسون) قال الاکتتاب ج ۱۹۲۳/٣‏ ٠(ومعنى‏ أسلموا أي إلى العذاب) 1 

)١(‏ هذه الكلمة من سورة القصص قال الكرماني ج۷٠‏ ص۷١٠‏ (قإن قلت هذه الكلمة في سيرة القصص لا فى 
الأنعام قلت : ذكرها هنا لمناسية (فالق الاصباح وحاعل الليل سكا ) (سرمدا) دائما) قال أبو عبيدة ني قوله 
تعالی : 8 قل أرأيتم I‏ 
لا ینقطع ۰ ج ۱٠۰۹/۲‏ . 

)۷( قال آبر عیدة : (هر لیران یشب له اران مها ی بهی ف لار فیضل ) ۱٩۲/۱‏ ۰ ووصله 


الطبري عن قتادة ج ٠١۳/١‏ . 

(۸) قال أبو عبيدة (ثم أنتم تمترون ) أي تشكون ٠ ۱۸١/٠ج ٠‏ قال الطبري : والمرية ي e‏ الشك 
EAE‏ : . 

(۹) قال أبو عبيدة : جازه : الثقل والصمم › وإن کانوا یسمغون e‏ والمهدى والوقر ا 
إذا کسرته > ج ۱۸۹/۱ ٠‏ وانظر الطيري ج/۹٦۱ ٠‏ 

٠۷١/ج هو لفظ أبي عبيدة ج١/۱۸۹ » وقال الطيري جمع أسطاره وأسطورة مثل افكوهة » وأضحوكة‎ )٠١( 

. قال الحأفظ : هو معنى كلام أبي عبيدة : جاز القرآن ج۱۹۱/۱ » وانظر فتح الباري ج۲۸۸/۸‎ )١١( 

)١١(‏ قال أبو عبيدة : (أوحهرة ) علانية وهنم ينظرون ج١/1۹۲‏ » وروى الطبري عن جاهد : هم ينظرون 
ج۱۹/1 .۰ 


—- YY —- 


کقوله سورة وسور(ا) . 


TC E O‏ :”ترهب خير 


من أن ترحم ()» (حن) أظلم) » (تعالى) علاد) »> ( وإن تعدل) تقسط › 
(لايقيل منها) في ذلك اليوم(٠)‏ يقال على الله حسبانه أي حسابه » و(حسبانا) 
مرامي » ورجوما للشياطين ()(مستقر) في الصلب » (ومستودع) قي الرحم0 › 
القنو : العذق » الاثنان: قنوان والحماعة أيضا فنوان مثل صنو وصتوان )(۸) . 


)١(‏ قال أبو عبيدة : ( يقال إنها جمع صورة تنفخ فيها روحها فتحيا .عنزلة قوم : سور المدينة واحدتها سورة 


.)( 


(A) 


وكذلك کل ما علا وارتفع ۰۰۰ ومنها سورة ايحد أعالیه ) ج ۱۹٩/۱‏ » وانظر الطيري ج۲۳۷ . 

قال أبو عبيدة : أي ملك السموات » حرحت خرج قولحم في المثل : رهبوت خير من رحموت » أي : رهبة 
حير من رحمة ج/۱۹۸ ء'وقال الطيري : وحكى عن العرب سماعاً : له ملكوت اليمن والعراق ععنى له 
ملك ج/١٤۲‏ . 

قال أبو عبيدة أي غطى عليه وأظلم عليه ومصدره حن الليل حنوناً ج١/۱۹۸‏ » وقال الطبري : حن عليه الليل 
وحنه الليل وأحنه وأحن عليه . ٠١‏ وللصدر حتاً وحنوناً وحناناً ج/٤٤۲‏ . 

قال الطيري (تعالى) تفاعل من العلو والارتفاع ج/۲۹۳ . _ 

قال أيو عبيدة : جازه : إنتقسط كل تقسنط لا يقبل منها لأنما التوبة في الحياة ۱۹١/١‏ » قال الطبري : 
(وقد تأول بعض أهل العلم بالعربية .ععنى وإن تقسط كل_قسط لا يقبل منها » وقال إنما التوبة فى الحياة : 
رن اا قال ن ذلك م ودنك ان کل تا ف اديا اة اه فال هل و ر ا و دن 
ویعدل ) اذا آفدی ومنه قوله تعالی " أو عدل ذلك صیاماً " وهو ما عادله فی غير نوعه ج/۲۲۰ » قلت : 
والذي قال الببحاري تبعاً لأبي عبيدة : معناه آنه لا تقيل التربة يوم القيامة د وذلك حق سوصدق وال أعل. 
هذا تفسیر قوله تعالی [ ما عليك من حسابهم من شيءَ وما من حسايك عليهم في شيء ) وقرله تعال 
إوالشمس والقمر حسباناً ) وفسرها بأنها " رحرماً للشياطين " قال في كتاب بدئ الخلق : ( حسبان جاعة 
الحساب ) وهذا أخذه من أبي عبيدة ج١/٠ ٠‏ » وانظر الطبري ج٦/٤‏ ١۲.ء-وقصد‏ بالشمس والقمر الحرم 
عام ٠‏ و الفا اة قزل( مراي شور را لادان رهي ااه ن ر اك 


هو لفظ أبي عبيدة ' 'مستقر في صلب الأب ومستودع في رحم الام " ج/٠١۲‏ » وروى الطبري عن ابن 


عباس وجاهد وعطاء وقتادة والضحاك : المستقر الرحم والمستودع الصلب وهذا عكس كلام البخاري تفسير 


الطيري ج/٤۲۸‏ وأثر ابن عباس في صحيفة علي ص۲۰۷ . 


قال أبو عبيدة : القنو : العذق : والاثنان قتوان النون مكسورة والحمع قنوان على تقدير لظ الأثنين غير أن 


نون الأثنن بحرورة في موضع الرفع والنصب والحر و نون الحميع يدخله الرفع والحر والنصب ولم جحد مغله غير 
قوم صنو وصنوان » والحميع صنوات ) ج ۲۰۲/۱ > وانظر الطبري ج/٦۲۸‏ وصحيفة علي ص ۲۰۸ : 


EN 


ب : سورة الزخرف 
قال البخاري : وقال ماهد (على أمة)() على إمام ٠٠‏ (وقيله يا رب) 


تفسير: ابحسبون أنا لا نسمع سرهم ويحواهم ولا نسمع قيلهم(") » وقال ا 
عباس ( ولولا أن يكون الناس أمة واحدة ) لولا أن حعل الناس كلهم كفارا 


حعلت لبيوت الكفار سقفا من فضة ومعارج من فضة وهي درج › وسرر من 


فضة (۳)» (مقرنيين): مطیقین()» ر اسخحطو نا(ه) (يعش) يعمی() . 
وقال اههد :(أفنضرب عنكم الذک ا أي کون بالقرآن تم لاتعاقبؤڻ 


(۳) 


(٤( 
(°) 


Ci) 


(¥) 
(٩) 


عليه(٠)»‏ (ومضى مثل الأولين) سنة الأولين0) » (مقرنين) يعي الابل والخيل 
والبغال والحميرد) (ينشا في ال حلية) الجواري جعلتموهن للرحمن ولدا. 


كتاب التفسير ج۸ ٥٠٠/‏ والأمة قي القرآن ها أربعة معان : هي الحماعة من الناس » والدين » والحين »والإمام 
الذي يقتدى به » تفسير الكلي ج١/٠۲‏ » وكذلك الامام على أربعة معان أيضاً وهي القدوة والكتاب ».. 


و > وجمع آم » تفسير الكلي ج٠/٠۲‏ › وقال أبو عبيدة : على ملة واستقامة ج۲/۲٠۲»‏ وقال علي ابن 


E E 
× تقدم في القراءات ص‎ )۲( ۰. ۱۷٦/۱۱ ج‎ 

قال الحافظ : وصله الطبري واين أبي حاتم ... مقطعاً “وهو قول صحيح انظر صحيفة علي ص٥٤٤‏ › 
E E‏ 

وصله الطيري عن علي ابن أبي طلحة ج١١/١۱۷‏ » وصحيفة علي ص٤٤٤‏ . 
NNE N‏ قال أيو عبيدة : اُسنقت غضبت 
E‏ ِ 

ارو اوو وو ع تی ا 100 ف : تقظلم عينه ۰ کان 
عليها غضاوة ج ۲١ ٤/۲‏ » وقال الطبري : وقذ تأوله بعضهم ععنى يعمى ومن تأول ذلك كذلك فيجب أن 
تکون قراءته ب بفتح الشین ج۱ ۱۸۸/۱ › وقال : وإغا معنى الكلام رمن لا ينظر في-حجج | لله بالإعراض عنه . 


إلا نظراً ضعيفاً كنظر من عشى بصره (نقيض له شيطاتً ) وأصل العشو النظر بغير ثبت لعلة في العين يقال 


مله ا ان ی درا ٠‏ إذا ضعف بصره ٠ ٠‏ 

. ۱١۸/۱۱ وصله الطيري عن ماهد ج‎ )۸( ٠ us 

وصله الطيري عن مجحاهد ج١١/ ١‏ والمراد تفسير الضمير في قرله تعالى 4 وما كنا له وانظر فتح الباري 
ج۷/۸ه ۰ 


SRE 


فكيف تحكمون(» (لو شاء الرحمن ما عبدناهم) يعنون الأوثان()٠يقول‏ 
الله تعالى #إما هم بذلك من علم# الأوثان › إنهم لا يعلمون0 ٠)‏ رفي عقبه) 
ولده() » (مقترنین) بعشون معااه) » ا قوم فرعون ا 
ا ا لله عليه وسلم() مغلا عبرة(۷) ۰ (يصدون) يضجون() ۰ (مبرمون) 
ججحمعون) (أول العابدين) أول المؤمنين (إنن براء نما تعبدون) العرب تقول : نحن 
منك البراء والخلاء » والواحد والاثنان والجميع من المذكر والمؤنث يقال فيه براء 
لأنه مصدر ولو قال (برئ) لقيل ان الأثنين برئيان وثي الحميع بريثون. وقرأً عبد 


الله رانين بريء) بالياء( 0"والزرحرف": الذمب"١١‏ [ملائكة في الأرض 
يخلفون : خلف چ بعضا E‏ ۰ 


٠ ٠1۷/۸ج وانظر فتح الباري‎ » ۱۷۳/١١ وصله الطيري عن جحاهد ج‎ )١( 

(۲) وصله الطبري عن جاهد ج ٠۷١/١١٠‏ » وانظر فتح الباري تفس المصدر . 

(۲) هذه بقية من أثر جحاهد الذي وصله الطيري ج١١/١۷٠ء‏ ولم أره في غيره » قال الحافظ :وصله الفريابي 
E‏ 2 

)٤(‏ قال الحافظ : وصله عبد بن هميد عن جحاهد ج1۷/۸ ٥‏ » وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال التوحيد 

-- والاحلاص لا یزال في ذريته من يوحد الله ج ۱۹٦/۲‏ الحزء الثاني » والطبري ج١١/۱۷۸‏ . 

(ه) وصله الطيري عن ججاهد › وقال : قال آحرون متتابعين ثم سند ذلك عن سادق ج۱۱/ ٠۹۸‏ > وال عبد 
ES 2 a‏ : 

() وصله الطبري عن جحاهد ج ۱۹۹/١١‏ قال الخحافظ : وصله الفرياني عن جاهد ٠‏ فتج الباري ج۷/۸٦ه‏ . 

)۷( وصله الطبري عن السدي بلفظ العبرة وعن جاهد بلفظ عررة من بعلحم وعن قتادة : عظة ۲١٠/١١‏ 

(۸) قال أبو عبيدة : من كسر الصاد فمجازها ضجون ومن ضمهاً فمجازها : يعدلون ج۲/٠ ۲١‏ ».والأثر وصلة 
الطيري عن اين خاس من طرق وعن جاهد وقتادة والضحاك-والسدي ج٠٠/۲. ٠‏ وقال الطبري زيادة على 
كلام أبي عييدة ( ومن ضمها فإنه راد الصدود عن الحق ج۱۱/٠١۲ ٠‏ 

)٩(‏ وصله الطيري عن جاهد وزاد إن کادوا شرا کدنا مثله ج ۲٠٤/۱۱‏ » قال الحافظ وصله الفريابي عن جاهد. 

: . هذا سيأتي تي الصرف إن شاء ال ص ے4‎ )۱١( 

٠ ٤٤١ وهو في صحيفة علي ص‎ ۱۸٦/١١ وصله الطيري ج‎ )١١( 

O ETE في صحيفة على ابن أبي طلحة ص٩٤٤ والطبري عن ابن عباس وقتادة‎ )١۲( 
. ۲١٤/۱۱ج الأرض بدلا منک‎ 


2 YNA=S 


اللموذج النالث : سورة يونس »› وسورة الزمر ٠‏ 

قال البخاري : وقال ابن عباس (احتلط) فنبّت بالماء من كل لون( #وقالوا 
إتغذ الله ولدا سبحانه هو الغن 4 › ول ر ن ا (أن هم قدم صدق ) 
ا عو ول ا ا ا ا ا یی 


(دعواهم) دعاؤهم() (أحيط بهم) دنوا من الملكة (أحاطت به خحطيعته)0) 


(فاتیعهم) و أتبعهم واحد(۷) (عدوا) من العدؤان (۸) ٠‏ 

(۱) كتاب التفسیر ج۸/ ٠٠١‏ - والأثر وصله الطيري عن ابن عباس قال : احتلط : فنبت بالماء كل لون ٠.٠‏ نما 
يأكل الناس كالحنطة والشعير وسائر حبوب الأرض والبقول والثمار وما تأكله الأنعام ٠٠‏ جا/٦٤٠‏ . 

) قال الحافظ : رلم أر في هذه الآية حدياً مسنداً ولعله أراد أن بخرج قيها طريقاً للحديث الذي في التوحيد تما 
يتعلق بذم من زعم ذلك فبیض له ٤ . ٠۰‏ 

(۳) آما آثر زيد بن أسلم فوصله الطيري وكذلك أثر جحاهد وعن ابن عباس : يقول (أحرا حستا عا قدموا من 
أعمالهم ) وعن تتادة : أي سلف صدق عند ربهم ورحح الطيري أن هم أعمالا ضالحة عند | فه ستو بون 
بها مته الثواب » ج/۲۹٥‏ ا ا کن وو ن ا هی الدری الکن اباسا 
مول عمر بن الخطاب مات سنة ست وئلاتين ومائة » قال الحافظ ثقة عالم وكان يرسل من الثالفة ٠‏ تقريب 

التهذیب ص۲۲۲ رقم ۲٠۱۱۷‏ » وانظر عمدة القاري ج۲۸۳/۱۸ ٠‏ 

)٤(‏ قال أبو عبيدة + جمحازها : هذه آيات الكتاب الحكيم أي القرآن وجاز (آيات) أعلام الكتاب وعجائبه › وآياټته_ 
أا ا ری ان ا وهم يعنون الشاهد وقي آية أحرى (ألم ذلك الكتاب ) بحازه : 
هذا القرآن ج٠/۲۷۳‏ » رانظر الطبري ج/٠۲٥‏ والآية هي الأرلى من سوزة يونس . 

: ۲۳٥/ج وانظر الطبري‎ ٠ ۲۷/۱ قال ابو عبيدة : أي دعاؤهم اي قوهم وکلامهم ج‎ )٥( 

() قال أبوعبيدة : جمازه ا اللاك › ويقال إنه حاط بك ج١/۲۷۷‏ قال الحافظ : ( وكأنه من إحاطة العدو 
بالقوم فإن ذلك يكون سيباً للهلاك غالبا ولمذا أردفه المصنف بقرله (أحاطت به حطيته ) إشارة إلى ذلك ) 
فتح الباوي ج/۳61 وانظر الطبري ج/٤٤٠ ٠‏ 

(۷) هو تفسير قوله تعالى فإ فاتبعهم فرعون وجنوده ) وهي إشارة من البخاري إلى قراءة الحسن ٠‏ فح الباري ٠‏ 

٠ ٦٠ ٤/اج وقال الطبري :-أتبعته وتبعته‎ ٤۷/ A 


)^( قال ابو عبیده (عدو) عدوانا YA1/Yz.‏ . 


- ۷۹ - 


رقال خاد ورلن يغجل آله لتاس الشر استعجافم بار : قول الانسان 
لولده وماله إذا غضب : اللهم لاتبارك فيه والعنه (لقضى إليهم أحلهم › لأهلك 
من دعی عليه ولأماته(› ( للذين احسنو الحسنى ) مثلها حسنى (وزيادة ) : 
مغفرة ورضوان وقال غيره : 'النظر إلى وجهه() (الكيرياع املك ١)‏ . 


)١(‏ وصله الطيري من اربع طرق عن جحاهد ج٦/۳۷ه‏ وهو آمر متهي عنه وقد حرج مسلم من قوله صلى | لله 
- عليه وسلم (لاتدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم » ولا تدعوا على أموالكم › لا توافقوا من اله 
ساعة یسال فیها عطاءٌ فیستجیب لکم ) مسلم مع النووی ج ۱۸ ص ٠۳۹‏ . 
الأثر الأول وهوتفسير الحسنى .عتلها والزيادة بالمغفرة والرضوان وصله الطبرىعن جاهد ج ٥٠۴/٠‏ والظاهر أنه 
هو احتيار البخارى لتقدعه على القول الآحر ولأن البخارى يقدم دائما تفسيرات جاهد . 
وأما الأثر التانى : فوصله أيضا الطبرى من طرق عديدة ج٠/٠١٠ ٠‏ وروى مسلم أن الرسول صلىا لله عليه 
وسلم قال ( إذا دحل أهل احتة ابحتة قال : يقول الله تبارك وتعالى : تريدون شيعا أزيدكم فيقولون ألم تبيض 
وحوهنا ألم قدعلنا الحنة وتنجينا من النار قال : فيكشف الحجاب » فما أعطوا شيعا أحب إليهم من النظر إل 
ربهم عز وحل » ثم تلا هذه الآية [ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » ولفظ النسائي ( فيكشف الحجاب 
(فينظرون إليه) مسلم مع النووي ج۱۷/۳ › وتفسير النسائي ج۷۰/۱٥‏ » وانظر تفسير ابن کشر ج 1٤۲/٣‏ › 
تفسیر عبد الرزاق ج ۲۹٤/۲‏ . 
( وصله الطيري عن جاهد وقال الطيري : " الكبرياء" يعن العظمة وهي " الفعلياء " من الكير ثم روى أنهاععنى 
السلطان والطاعة وقال وهذه الأقرال كلها متقاربة المعاني وذلك أن الملك سلطان والطاعة ملك غير أن معنى 
(الكبريای هو مات في كلام الوب ايكون ذلك عظمة علك A‏ وغير ذلك ۰ ج/٩۸٥‏ . 


۲( 


ےر 


ب - -سورة الزمر- 


وقال جحاهد (أفمن يتقي بوجهه ) ير على وجهه تي النار وهو قوله تعالى 
فمن يلقى قي التار خير ام ق ا يوم القيامة (f‏ (ذي عوج) لبس() 
(رجلاً سلما لرجحل) حالصا ؛ مل لآلتم الباطل والاله احق( (ويخوفونك 
بالذين من دونه) بالأوثان) (خولنا) : أعطيناه») » (والذي جحاء بالصدق) 
القرآن (وصدق به) المؤمن مجيء يوم القيامة يقول : هذا الذي أعطيتئ «عملت 


عا فيه() 


كتاب التفسير ج۷/۸٤‏ ه٠‏ وقول جحاهد هذا وصله الطيري ج ٦۳١/٠١‏ » والآية الثانية هي الأربعون من سورة 
N AE Ee E SONE EN Ag ISLA‏ 
أن (من) في قرله (أفمن) موصولة في محل رفع على الاتداء والخبر حذوف تقديره أهو كمن أمن العذاب) 
a‏ فتح الباري ٠‏ 

وصله الطيري عن يحاهد (غير ذي لبس ) ج١٠ ٦۳١/‏ . 

قال أبو عبيدة :ججازها EN Ts‏ قال :(هذا مثل إله بالباطل وإله 
باحق ) ج۰ 1۳۲/۱ وقال ابو عبيدة (سالاً ) خحالصاً و(سلماً لرحل) أي صلحاً ج۲/ ۱۸۹ ٠‏ قرا ابن كشير 
را واا راو وا ع ۰ 

وصله الطبري عن السدي ج١١/۷‏ » وقال الحافظ : وصله الفريابي عن جحاهد ٠‏ فتح الباري ج۸/۸٤٥ ٠‏ 

قال ابو عبيدة ( كل مالك وکل شيء اعطیته فقد خحولته ) ج۱۸۸/۲ E‏ ۰ فقد قال : 
(والعرب تقول لکل من اُعطی غیره من مال او غیره قد خوله ). 

وصله الطبري عن جحاهد قال : الذين يعون بالقرآن يوم القيامة فيقولون هذا الذي أعطيتمونا فاتبعنا ما فيه » 
رر ار کارا ار ان الذي جك بال ف هو الرسترل ل | ه عله ول راللىي ي به ر او 
ك E a E O E‏ ۰ 


SAYS 


(متشاكسون) الرحل الشكس الذي لا يرضى بالانصاف (ورحلا سلما) 
ويقال (سالما) : صالخا (اشآزت) نفرت() » (عفازتهم) من الفوز( 
(حافين) أطافوا به » مطيفين بحفافيه » بجوانبه(٠)‏ (متشابها) ليس من الاشباه › 


ولک و 


)0 قال أبو عبيدة : (تقول العرب : أشعأز قلي عن فلان أي نفر ج ١۹۰/۲‏ > وصله الطيري عن قتادة : نفرت 
قلوبهم واستكيرت » وروی عن جاهد : انقيضت ٠‏ تفسير الطبري ١١/١١‏ . 
(۲) قال بو عبيدة : (عفازتهم ) بنجحاتهم من الفوز ج ۱۹۱/۲ » وانظر الطيري ج١٠ ۲٠/‏ . 
(۴) قال أبو عبيدة : (حافين من حول العرش) أطافوا بحفافيه ٠‏ ج۲ /۱۹۲ » وروى الطبري عن قتادة : (حافين 
ف رل ان عن ١‏ رررئ فن الي ن رل الور 65 : 
)٤(‏ قال ابو عبيدة : (يصدق بعضه بعضاً ویشبه بعضه بعضاً) ج/۱۸۹ ٠‏ قال الطيري : ( يقول يشبه بعضه 
و ر و ی ی و و و ا 


بعضه على بعض ٠‏ وعن قتادة الآية تشبه الآية والحرف يشيه الحرف ) تفسير الطبري ج٠ 1۲۸/١‏ . 


YAY — 

المطلب التاني : الأبواب الخاصة بالغريب 
وضع البتخاري آبوابا غريب القرآن اوذلك لأغراض شتی فتارة کون باب 
الغريب وضع في سياق تفسير سور القرآن الكريم وتارة يكون لغرض تأليفي آخر 
وذلك مثل الأبواب الي وضعها في الأرض والنجوم والشمس والقمر وصفة الجحنة 
والنار وابليس وجنوده > وقصص الأنبياء > وهذه الأبواب موزعة قي ثلائة كتب 
من الصحيح هي التفسير وبدء الخلق وقصص الأنبياء ٠‏ ولقد اعتبرت هذه 
لأا اها عل ااا اة ارات لر قران اوداك فة عيب الك ان 

عليها ومن هذه الأبواب ٠‏ 

١‏ - قال البخحاري رهه الله باب قال جاهد ل إلى شياطينهم 4 أصحابهم من 
الان وا وة ل حيط بالکافرين ‏ الله جامعهم(١ ‏ على 
الخاشعين4# على المؤمنين حقا) ٠‏ قال ججاهد : ل بقوة # يعمل يا 
في04)٠وقال‏ أبو العالية # مرض 4 شك<» # وما خلفها ي ٠‏ 


(۱) وصله ای ا ف ا ر " قال إذا حلا المنافقون إلى أصحابهم من الكفار 
14/1 »> وقال أبو عبيدة : ( كل عات متمرد من امن والانس والدراب فهو شيطاف) ج۲۲1۱ . و 

(۲)-رصله الطیری عن جاهد قال : ( حامعهم في هنم ) وروی عن ابن عباس ( الله منزل ذلك هم من النقمة ) ˆ 
ج۱۹۳/۱ ۰ کكتاب التفسیر ج۸ / ٠١١‏ . ِ 

(۳) وصله الطيري عن جاهد يإسنادين وعن اين عباس ( المصدقین عا أنرل الله ) ج/۲۹۹ وهو قي صحيفة على 
ص۸۲ قال الطبري ( الخاضعين لطاعته › الخائفين سطرته المصدقين بوعده ووعیده ج۲۹۹/۱ : 

)٤(‏ وصله البخاري عن جاهد قال : ( تعملوا .عا فيه ) ج۷/۱٦۳‏ » وروى عبد الرزلق عن معمر عن قتادة : قال 
الطور ابل » اقتلعه آلله فرفعه فوقيم قال لإ حذوا ما آتيتاكم بقرة & والقوة : احد وإلا قذفعه عليكم › 
قال: فأقروا بذلك أنهم يأحذون ما أوتوا بقرة - تفسير عبدالرزاق ج١/۷٤‏ . 

(ه) أثر ابي العالية :-قال الحافظ : وصله ابن أبي حاتم ج۸/ ٠١۲‏ فتح البارى » وتفسير المرض بالشك › رواه 
الطبري عن ابن عباس واين مشعود وناس من الصحابة وقتادة ج٠/١١٠‏ وهو في صحيفة على ص ۷٣‏ وأبو 
العالية : هو رفيع بالتصغير » ابن مهران الرياحي بكسر الراء والتححانية ثقة كثير الإرسال من الفانية مات سنة 


تسعين وقيل ثلاث وتسعین وقیل بعد ذلك روی له الحماعة تقریب ص۲۱۰ رقم ۱۹٥۳‏ . 


YAY - 


عيرة من بقى() ٠ز‏ لا شية € لابيا ض2٩‏ » وقال غیره : ل[ يسومونكم ) 
يولونكم() (الولاية ) مفتوحة مصدر الولاء وهي الربوبية » إذا كسرت 
الواو فهي الإمارة) » وقال بعضهم: الحبوب الي ت وكل كلها ( فوم )() » 
وقال قتادة : إفباعوا 4 فانقابواد وقال غيره # يستفتحون ه 


يستنصرون() شروا ( باعوا ٨)‏ . 

١٦۲/۸ج قال الحافظ : وصله اين أبي حاتم عن أبي العالية‎ )١( 

(۲) قال أبو عبيدة : ( أي لون سوى لون جميع جلدها ) ج١/٤٤ ٠‏ قال القرطبي : ( من بياض ولا سواد ولا 
FA e‏ ۰ 
الغريب المصنف ج۹۲/۸٠‏ قتح الباري.. قال أو عبيدة : ( يولونكم أشد العذاب ) ج ١ء٠٤‏ فكأن البخحاري 
أحذ مته هنا قال القرطي ( یسومونکم ) یوردرنکم » ویذیقونکم » .ویولونکم » ج۲۰۹/۱ 

(٤(‏ قال أبو عبيدة ‏ هنالك الولاية له ڳ الآية ا الكهف » مصدر الولي فإذا كسرت الواو فهو مصدر وليت 
العمل والأمر تليه) جا/ه ٠٠.‏ - قال الحافظ : وذكر البخحاري هذه الكلمة وإن كانت فى الكهف لا ف البقرة 
لیقوی تفسیر ( یسومونکم ) بیولونکم ج۸/ ۱٣۲‏ ۰ : 

(ه) قال الحافظ : هذا حكاه الفراء في معاني القرآن عن عطاء وقتادة قال : الفوم كل حب يحتبز ) قلت :ل أحد 
هذا في معاني القرآن للفراء » والذي فيه ( فإن الفوم فيما ذكر لغة قدية » وهي الحنطة والنبز جميعاً قال بعضهم 
eS e‏ 
TT‏ أن التو" هر اة بلسان e‏ 
والخبز ) ض ۸۳ . 

0 OE قال الحافظ‎ )٩( 
۲٠٦/۱ج رجخعوا منصرفین متحملین غضب الله » قد ضار علیهم من الله غضب وجب علیهم فيه سخحط‎ 

yS 
: ھا‎ 

(۸) وصله الطبري عن السدي وقال : وما قوله " واشترو " فإنه يعي به باعوا أنفسهم ٠‏ وروى عن ماهد قال : 
. يهود » شرو! احق بالباطل وکتمان ما جاء به صلی الله عليه وسلم بان یینوه ) ج۹/۱٥٤‏ . 


ےک ی ی و ی کل 


Ag > 


راعنا 4 من الرعونة إذا أرادوا أن يحمقوا إنساناً قالوا راعتاد 
لاي جزي 4 لا يخي( ل خحطرات .من الخطو والمعنى آثاره 
ابتلی# اخحتبر )() : 

۴ - باب رکوب البدن لقولہ ۔ تعالی - ل والبدن جعلناها لکم من شعائر | لله 
لم فیها حير فاذکروا اسم الله عليها صواف * فإذا وجحبت جنوبها فكلوا 
منها وأطعموا القانع والمعتر ٠٠٠‏ ال¿ ٠٠‏ 4() 
فال اھ ت لن اق ) والقانع : السائل » والمعتر : الذي يعتزر 
بالبدن من غين أو ا : استعظام البدن واستحسانها) 


والعتيق : عتقه من البابرة) 
)١(‏ تقدم في القراءات ص ۲۲۷ من هذه الرسالة . 
(۲) وصله الطيري عن السدي ج١‏ / ٠١٤‏ » وقال أبو عبيدة (لاتجزي نفس) أي لا تغي) ج ٥٠/١‏ . 
(۳) قال أبو عبيدة ( هي من الخطى واحدتها خحطوة ومعتاها : أثر الشيطان ج١/١1‏ » وقال الطبري : والعنى : 
(النهي عن طریقته وأثره فیما دعا إلیه ) ج ۸۱/۲ ٠‏ 
)٤(‏ قال أبو عبيدة : ( وإذا ابتلى إبراهيم ربه ) أي احتيره ) ج١/4٤ه‏ » وانظر آلطبري ج ٥۷۱/١‏ . 
(ه) کتاب الحج ج o۳۳‏ فتح الباري » قال الحافظ : استدل الصنف ‏ يعي البخاري - الجواز ركوب البدن 
بعموم قوله تعالى 3 لكم فيها حير وأشار إل قول إبراهيم التحعي (من شاء ركب ومن شاء حلب ) _ 
TG E‏ 
”عاصم بضمها » وأصلها من الإيل وألحقت بها البقر شرعاً فتح الباري ج۳ / ٥۳١‏ . 
قلت : أثر إبراهيم النخحعي رواه الطيري أيضاً » باسنادين ج۹/١١٠‏ » وصححه الباحث عبد الر من الخريصي ۰ 
في رسالته (آراء إبراهيم النحعي التفسيرية ) ج ٤٠١١/٣‏ وهي رسالة ماحستير . - 
)0 قال الحافظ : أحرحه عبدين ميد .. غن جاهد وسا ا 
(۷) قال لافظ + اخرجه ايشا عبد بن هميد ..عن جاهد ..) فتح الباري ج۳/٣۳ه‏ . وقال علي بن بي طلحة 
القانع : المتعفف :۲ والمعتر : السائل : ص١٦۳‏ . 
(۸) قال E SAE‏ ابن ابي ية من ر 
عباس بنحوه ..) وانظر جاز القرآن ج۱/۲ه ٤ ٠‏ 
5 وقتادة : هو ابن دعامة السدوسي : أبو الخطاب البصري ثقة ثبت يقال : ولد أكمه وهو رأس الطبقة الرابعة 
)٩(‏ -قال علي بن أبي طلحة [ وليطوفرا بالبيت العتيق ‏ يعي زيارة البيت العتيق ص ۳٠۲‏ » وروى الطبري - 
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۳ - باب التسمية على الصيد » وقوله تعالى ‏ يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم | لله 


بشيء من الصید تناله یدیکم ورماحکم ۰۰۰ - إلى قوله _ عذاب ألم 4 
وقوله حل ذكره ل أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليهم - إلى قوله ‏ 
فلا تخشوهم واخحشون ٩(4‏ . 

وقال ابن عباس  :‏ العقود 4 : العهود » ما أحل وحرم( ل إلا ما يتلي 
علیکہ 4 : الختزیر() > خرشنکہ يحملتكم شتان په : عداو ةن 
ا منخنقة 4 تخنق فتموت » # الموقوذة # تضرب بالخشب يوقذها فقموت 
#المزدية 4 تتردى من المجبل » 3 والنطيحة ‏ تنطح الشاة » فما أد ركت 


يتحرك بذنبه ج أو بعینه فاذبح وکل )0) ۰ 


پستده عن جحاهد . ال الكية تيان البارة: ( e‏ ۰ قال الحافظ : احرجه عبد بن هيد . .عن 


جحاهد ..( o1‏ فتح الباري . 


)١(‏ رواه الطبري عن جحاهد ج۹/١٠٠‏ وقال أبو عبيدة : أي سقطت ومنها وحوب الشمس ..) ج۲/٠ء‏ ورعا 


(1) 


(°) 


(%) 


يكون البخحاري أحذ منه مع روایته عن جاهد . 

کتاب الذبائح والصید ج۹۸/۹ه تح الباري الآية الأرل هي ٤‏ من للائدة راتاية هي الأرلى متها - واوا 
لإ يا أيها الذين آمنوا أوفرا بالعقود ٠...‏ . ت 

وصله الطيري عن ابن عباس وجاهد قالا (العقود) العهود ج٤ ۲۸١/‏ ء وهر في صحيفة علي بن أيي طلحة ص 
٥‏ : وروى الطيري عن جاهد ( ما عقد الله على العباد نما أحل م وحرم عليهم ) وروی عن ابن عباس 
(يعي ما آحل وما حرم وما فرض ۰۰۰) ج۳۸۷۹ ۰ 

في صحيفة علي قال : ( للميتة E‏ 
٦‏ »۰ وروى الطيري عن ابن عباس وجاهد (إلا اليتة وما ذكر معها ) وروى الطبري الآثار المذكورة عن 
ابن عباس - رضي اله عتهما- ج٤/۳۹۰‏ . 

هر في صحيفة علي ابن ابي طلحة قال EET‏ عداوة قرم أن 
تعتدوا) ص ۱۹۸ » ورواه الطيري عن ابن عباس » وروی عن قتادة : بعض قوم ج٤/٤ ٤٠‏ . 

هذه الآثار في صحيفة علي ابن أبي طلحة ص ١١۹‏ : قال ( فما أد ركت ذكاته من هذا كله يتحرك له ذنب 
او تطرف له عین فاذیح واذکر اسم الله عليه فهو حلال ) وروی‌الطبري هذه الآثار عن ابن عباس عن علي 


ابن أبي طلحة »_وروى بعضها عن الحسن وقتادة وغيرهما ج٤‏ | ¥ Af A]‏ س 


~ A — 


٤‏ - باب ما جاء في سبع أرضين وقول الله تعالى ل الله الذي خلق سبع سماوات 
ومن الأرض مثلهن * يتتزل الأمر بينهن لتعلمو! أن الله على كل شيء قديّر 
وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ٠١( ٠٠‏ .ل والسقف المرفوع ‏ 
السماء) » 3 سمكها & بتاءها)  »‏ الحبك ‏ استواؤها وحسنها) ٠»‏ 
#إوأذنت 4 معت وأطاعت » # وألقت 4 أحرحت ما فيها من الموتى › 
مو تخلت 4 عنهم() » ل طحاها ‏ أي (دحاها)0)  ›‏ بالساهرة چ 


= وقال : ( وقذه یقذه وقذا إذ OER‏ اا ار رت ب“ 
مفعولة " إلى "فعيلة " قال : ٠...‏ وهو أولى ٠٠‏ بالصواب لشائع أقوال أهل التأويل بأن معنى " النطيحة 
المتطوحة ) . 

(۱) كتاب بدء الخلق ج٦/۹۲‏ ۲ فتح الباري والآية هي ٠١‏ من سورة الطلاق ٠‏ قال الحافظ : قال الداوودي : 
(فيه دلالة على أن الأرضين بعضها فوق بعض مثل السماوات › ونقل عن بعض المتكلمين أن الغلية فى العدد 
حاصة وأن السبع متجاورة ) ٠‏ قلت : الداوودي : هو : أحمد بسن نصر الداوودي أبو حعقر الاما العام 
الفقيه» ونی ٤٠۰۲‏ ه » قيل إنه أول من شرح صحيح البخاري : تحفة القارئ ص ٩۸‏ محمد عصام عرار » 
والاعلام جا / ۲٦٤‏ . ) 

(۲) وصله الطبري عن علي رضي عنه وججاهد ج۸۲/۱۱٤‏ $ وجعلنا الستماء سقفا عفرظا 4 ر الآية ۲ من 
الأنبياء ) وهذه هي الآية الخامسة من سورة الطور . 

E‏ الأثر ف ي ابن أيي طلحة ص ٠٠١‏ ورواه الطبري عن ابن عباس ١ e‏ »وروی عن 
قتادة رفع بناءها فسواها» وعن جاهد :رفع تاا نن قر خد والكلمة من سورة النازعات الآية ۲۷ 
)٤(‏ وصله الطيري عن ابن عباس وسعيد بن حبير ج١١ o‏ £ وقي صحيفة علي E‏ 
والكلمة من سورة الذاريات الآية (۷) . 
. . (ه) هذه الكلمات من سورة الانشقاق الآية ۲ - ٤ - ٣‏ - وقوله ( معت وأطاعت ) وصله. الطبري عن سعيد 
. ابن حبير وقتادة وروی عن ابن عباس وجاهد معت لربها . ج۱۴ | ه E‏ 
الطيري عن جحاهد وعن قتادة ( أجرحت أثقالها وما فيها ) ج١٠‏ | ٠٠.٦ | ٠٠٠١‏ . 
)٩(‏ فسر البخاري هنا قوله تعالى ‏ والأرض وما طحاها ‏ الآية :> من سورة الشمس بقوله تحالى 3 والأرض 
- بعد ذلك دحاها الآية ٠١‏ من النازعات» وهذا الأثر وصله الطبري عن محاهد ج١٠‏ / e ٠.١‏ 
٠ _‏ ابن عباس : ( طحاها) قسمها وروى أيضا بسطها وهي أرضح ٠‏ وروى عن قتادة ( دحاها) بسطها 


ج۱۲ ص۳۹٤‏ ۰ ۰ 0 


¬ YAY — 


وحه الأرض كان فيها الحيوان نومهم وسهرهم )() ٠‏ 

© - باب قي النجوم » وقال قتادة  :‏ ولقد زينا السماء الدنيا .عصابيح 4() : 
N E e GE SE E‏ 
وعلامات يهتدى بها » فمن تأول فيها غير ذلك أخطأً وأضاع نصيبه وتكلف 
ع ما وقال ابن عجان رض آل هتا يما 
متغيرأف) » والأب : ما يأكل الأنعام »٠(‏ » والأنام : الخلق » #إبرزخ ‏ 
حاحب() » وقال جحاهد : إ ألفافا ‏ ملتفة » والغلب اللتفة(۷» ل فراشاً)ه 


ا 
)١(‏ 3 بالساهرة » كلمة من الآية ١٤‏ من النازعات » ووصل الطبري عن عكرمة قال : ( فإذا هم على وجه 
الأرض ) وروى الطبري عن جاهد الكان المستوي وعن قتادة ( فإذا هم يخرحون من قبورهم فوق الأرض) 
ج ۳/4۹/۱۲ . 
(۲) كتاب بدء الخلق ج/١۲۹‏ والآية هي الخامسة من سورة املك ٠‏ . 
قال الافط 2 وله عبد بن هيد رزاد ق أعره روان اسا حهلة يأر أ له قد احدتراق هذه اترم كهانة 
اخ ) قتح الباري ج/۲۹۰ » وانظر الطيري ج۱۲ / ۱۹٩‏ ۰ 

» وقال الطيري : فأصيح نبات الأرض يابسا متفتتا‎ » ٠٠١ / ١ج‎ > قال أبو عبيدة (هشيما ) أي يايسا معفتاً‎ (٤( 
من سورة الكهفت. قال الحافظ : في هذا الأثر لم أره من طريق‎ ٤٠ ج۲۲۸/۸ » وهذه الكلمة من الآية‎ 
موصولة ج۸/ ۲۲۸ . ت‎ 

)٥(‏ وصله الطبري عن ابن عباس ويجحاهد وقتادة والحسن والضحاك وغيرهم ج۱۲ | ٤٥١ - ٤١١‏ ٠وروى‏ عن 
عمر رضي الله عنه - أنه قال : ( عرفا الفاكهة فما الأب ؟ ثم قال : إن هذا هو التكلف ) ٤٠١/٠۲‏ . 
قال الحافظ : وهو صحيح عنه » وروى الطبري عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه قال : ( أي أرض 

i ig gag BIBE RE CESSES EEA 
۰ . ۲۹۰٩ / بكر سمل عن الأب فقال ذلك » فتح الباري ج‎ 

() تقدم هذا قي غريب سورة الرحمن ص ۲۹۸ من هذه الرسالة » وسيأتي ما يتعلق ب(برزخ) . 

)¥( في صحيفة علي ابن أبي طلحة ( جحتمعة ) صن ٠١‏ » وروى الطيري عن جماهد قال : ملتفة » وروى عن ابن 
عباس يقول ( التف بعضها إلى بعض ) وكذلك قال قنادة ج۲٠‏ / ٠١١‏ » وروى الطيري عن ابن عباس في _ 
قوله تغالی هل حدائق غلباً ‏ قال + الحدائق ما الشف واحتمع ج١٠/ ٠٠١‏ » قال الطيري : والأغلب جمع 
آغب ور اد رفن جال ورف اشر ما غو 0 2 : 
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كقوله إ ولكم في الأرض مستقر ۰04 لإنكداً 4 قليلاً ٠)‏ . 

> - باب صفة الشمس والقمر() ۾ تحسبان 4 قال جاهد : كحسبان الرحى 
وقال غيره : بحساب ومنازل لا يعدوانها > حسبان : جماعة الحساب مثل 
شهاب وشهبان ٠)5‏ ل ضحاها % : ضوؤها(ه) » ل أن تدرك القمر 4 : 
لا يسر ضوء أحدهما الآحر ولا يتبغي ما ذلك # سابق النهار ه يتطالبان 
حثيثين » فإنسلخ نخرج أحدهما من الآحر ونحزي كل واحد منهماا) » 
لإواهية 4 وهيهنا تشققها » فإ أرحائها Ç‏ ما م ينشق متها فهو على 
حافتيها » كقولك على أرحاء البير«) » لإ أغطش 4 و ل حن أظلمد 


(1) روى الطيري عن قتادة إ مهاداً 4 أي بساطا قال الطيري : (تعهدونها وتفرشونها) ج۲٠‏ / ۳۹۷ والآية من 
سورة البقرة رقم )۳١(‏ قال أبو العاليه في قوله : [ ولكم في الأرض مستقر ‏ قال :هة قوله :[ الذي 
جعل لم الأرض فراشا ‏ الطبري ج۲۷۹/۱ . 

(۲) تقدم فى غريب سورة الأعراف ص ٠-1۷۰‏ 

(۳) کتاب بدء الخلق ج1 / ۲۹٦‏ قتح الباري . 

)٤(‏ ریک و کو کو کی ی ا ر و ر کو و 
عبيدة » روى الطيري عن جاهد قال : ( کحسبان الرحی ) ج ٥۷٤/۱۱‏ » وقال الحافظ : وصله الفريابي في 
تفسيره من طريق ابن أبي يح عن جاهد » ومرداه أنهما جريان على حسب الح ركة الرحوية الدورية وغلى 

وضعها ٠‏ فتح الباري ج/۲۹۸ ٠‏ وقال الفراء ( بحساب ومنازل للشمس والقمر لا يعدوانها ) ج۲/۳١‏ - 
معاني القرآن . I ES‏ وشهاب ) - جحاز القرآن ج ۲٤۲/۲‏ . 

(ه) وصله الطبري عن جحاهد ٥۹٩/۱۲‏ وروی عن قنادة قال : هذا التهار ٥۹٩/۱۲‏ . 

() وصل الطبري هذاعن جاهد قال ( لا يشبه ضوء أحدهما ضوء الآحر ولا ينبغي ذلك هما وفي قوله ( ولا 
اليل سابق النهار ) قال يتطالبان -حفيشيين ينسلخ أحدهما في الآحر ) ج٠ ٤٤۲/١‏ » والكلمات من سورة يس 
الآية (۳۹) ( )٠١‏ وانظر معاني القرآن للفراء ج۲/ ۳۷۸ . 

(۷) روى الطبري عن ابن عباس ( واهية ) متمزقة ضعيفة » والملك على حافات السماء حين تشقق ٠٠‏ وروى عن 


بحاهد على أطرافها وروى عن قتادة على حافاتها » وروى عن سعيد بن بير ( والملك على أرحائها ) قال 


علی مالم یه منهاً » وروی ذلك عن این عباس أیضاً ج۱۲/٣٣۲وهذه‏ الكلمتات من سورة إلاقة الآيية 


o TV 


(۸) ( وأغطش ) .ععنى أظلم » وصله الطيري عن ابن عباس وبحاحد وقتادة ج ٠ ٤1/١١‏ و[ حن] تقدم ریا 


رقوله تعالى ( أغطش هو في الآية ۲۹ من التازعات ٠‏ 


- A4 - 


وقال الحسن : # كورت 4 تكور حتى يذهب ضوؤها » ل والليل وما 
وسق# أي جمع من دابة ٠‏ )۰.00 اتسق 4 استوى ("» ل بروجا 4 
منازل الشمس والقمر() » فالحرور بالنهار مع الشمس »› وقال ابن عباس 
رضي | له عنهما - ورؤبة - الحرور بالليل والسموم بالنهار() » يقال : 
(يوج) یکور ( وليجة) کل شيء ادخلته في شي )() 


)١(‏ قال الحافظ : وصله اين أبي حاتم وروی الطبري عن ادة ( ذهب ضرڙها فلا ضوء ها » وروی فن این عاش 
EN SCE E ESEN‏ 
الطيري: والتكرير في كلام العرب جمع بعض الشىء إلى بعض روذلك كتكوير العمامة وهو لفها على الرأس 
e‏ راغا معناه جمع بعضها إلى بعض ثم لفت فرمی بها » وإذا قعل ذلك بها ذهب ضوڙها ج۱۲ / ٤٥۷‏ 

(۲) في صحيفة علي بن أبي طلحة ص ٥۲٤‏ : ( والليل وما وسق ) جمع ٠‏ وروى الطيري عن ابن عباس وجحاهد 
( وما وسق ) وما جمع وروی عن جاهد قال وما جمع يقول ما وى من دابة »> ج١٠‏ / -١١١‏ وهن الآية : 
من سورة الإنشقاق . 

(۳) بي صحيفة علي بن أبي طلحة ( اتسق ) استوى ص ٠ ۲٤‏ وروى الطبري عن ابن عباس وجاهد وسعيد بن 
جبیر وعکرمة والحسن : استوی واحتمع) ج ۳/۲۲ .٥‏ 

)٤(‏ قال الحافظ : وصله اين حميد وروى الطيري عن جاهد البروج النجوم وعنه الكواكب » وروى الطبري أيضا 
هي القصور في السماء وفيها حراس ٠‏ تفسير الطبري ج۹/٤ ٤۰‏ ›» ج ٤ ه٠۹ - ٩۱۸/۱۲‏ 

(ه) قال أو عبيدة ( الظل ولا الحرز) بالنهار مع الشمس هاهنا وكان رؤبة يقول : الجرور بالليل والسموم 


بالنهار ج ٠١٤/۲‏ » وقال الفراء (" الظل "ابمنة » و " الحرور " التهان) ج۲/ ۳٠۹‏ » ونقل الطيري كان ٠‏ 


أبي عبيدة : وزاد : ( وأما الفراء فإنه كان يقول : الحرور يكون بالليل والتهار والسموم لا يكرن بالليل إنغا 
یکون بالنهار ) ج ٠١٦/١٠١‏ - والكلمات من الآية ۲١‏ من سورة فاطر » قال الحافظ : ( وأما قول ابن 
عباس: فلم ره موصولاً عنه ) ج/۲۹۹ » قال الطبري : والقول في ذلك عندي : أن الجرور يكون بالليل 

- والنهار غير آنه في هذا اوضع بأن يكون كما قال أبو عبيدة أشبه مع الشمش:لآن الظل إفا يكون في يوم 
مس » فذلك يدل على آنه أريد بالحرور الذي يوحد في حال وحود الظل ج ٠ ٤٠٦/٠١‏ ورؤبة : هو ابن 
العجاج التميمي الراحز المشهور . ۰ 2 

. () قال الحافظ : كذا في روية أيي ذر.» وي رراية ابن شبويه-( يكون وهو أشبه ) ج٠/‏ ۲۹۹ فتح الباري » قال 
أبو عبيدة (توج اليل في التهار ) ( تنقص من الليل قتزيد في النهار وكذلك النهار في اليل )ج٠/٠ ٩‏ وقال في 

قوله ( وليجة ) [ كل شيء أدحلته في شيء ليس منه فهو وليجة » والرحل يكون في القوم وليس منهم فهو 
وليجة ] ج ۲٠٤/١‏ » وكلمة وليجة من الآية ١١‏ من التوبة » وكلمة ( يوخ ) من الآية ۲۷ من سورة آل 


عمران ۰ 


۷ - باب ما جاء في صفة الحنة وأنها خلوقة(١)‏ 

قال أبو العالية ‏ مطهرة 4# من الحيض والبول والبصاق() ( كلما رزقوا ) أتوا 
بشيء ثم أتوا بآخر ل قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أوتينا قبل وأوتوابه 
متشابها ‏ يشبه بعضه » ويختلف لي الطعم ۳( قطوفها ) يقطفون كيف شاءوا 

ل دانية ‏ قريبة © الأرائك ‏ السرر<) » وقال : الحسن : النضرة فى الوحوه 

والسرور قي القلب ()ء وقال بحاهد لإ سلسبيلا 4 حديدة الجري(۷) 

)١(‏ كتاب بدء الخلق ج٠/۷٠۳‏ فتح الباري - قال الحافظ ر خلوقة ) أي موحودة وأشار بذلك إلى الرد على من 
زعم من المعتزلة أنها لا توحد إلا يوم القيامة ٠‏ قلت : قوله تعالى : «إ التار يعرضون عليها غدواً وعشيا 4 
)٤٦(‏ من سورة غافر » وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة 

. یرد علیهم‎ PEG RENE 

(۲) قال الحافظ : وصله ابن أبي حاتم مفرقا دون أوله ٠‏ وروى الطيري عن ابن عباس ( مطهرة من القذر يرد 
عليهم والأذى) ج٠/۲٠۲‏ » وهو موجود في صحيفة علي ابن أبي طلحة ص ۸١‏ » وروى الطبري أيضا عن 
يحاهد ( مطهرة ) قال : مطهرة من الحيض والغائط » والبول والنحام والبزاق والمن والولد ) ج۲/۱٠۲‏ » 
وروی عبد الرزاق عن قتادة ( طهرهن۔ الله من كل بول )٠۰‏ ج۱/۱٤‏ . 

(۲) روى عبد الرزاق قال : أنبأنا الثوري عن اين أي نجيح عن ججحاهد قال : متشابهاً في اللون ومختلفا في الطعم 
ج ٠١/١‏ » وروى الطبري : عن جاهد إ وأتوا به متشابهاً ) قال : مشتبهاً في اللون وتلفاً في الطعم 
ج ۲۰۹/۱ » وروى عن ناس من الصحابة قالوا $ هذا الذي رزقنا من قبل إنهم أتوا بالفمرة في الحنة فلما 

نظروا إليها قالوا : هذا الذي رزقنا من قبل في ألدنيا ٠‏ ج١/٠٠۲‏ » تفسير الطيري . 

٠ روى الطبري عن البراء رضي الله عنه قال : ( يتناول الرحل من فواكهها وهو نائم ) وروى أيضاعن قعادة‎ )٤( 
قال الحافظ : ( يقطفون كيف شاءرا) وصله عبد‎ ٠ دنت فلا یرد أیدیهم عتها بعد ولا شوك ) ج۲۱۸/۱۲‎ ( 
: : فتح الباري‎ ۳۲٠/٠ عن البراء رضي الله عنه‎ ٠٠٠ ين مد‎ 

) ابن عباس قال : (إلأرائك: السرر في الحجال‎ ٠۰ ل ا و ی جیه زا ع‎ )٥( 
. ٤4٦/٠۲ ووصله الطبري عن جحاهد عن ابن عباس رضي الله عتهما ( السرر في الحجال ) ج‎ » ۳۲٠/ج‎ 
ميت بذلك لكونها تتحذ من الأرائك‎ ٠١ ص‎ )٠٠ قال الراغب : ( الأريكة حجلة على سرير جمعها أرائك‎ 

` ۲٠/۱۲ وصله الطيري عن الحسن بلفظه وعن قتادة ج‎ )١( 

(۷) وصله الطيري عن جاهد بلقظه زفي لفظ : شديدة ( الحريّة ) ج١٠/۸٠۲ ٠‏ والكلمات الأرلى من سورة 


البقرة # وقطوفها دانية » من سورة الحاقة » والبقية من سورة الدهر ٠‏ 


~۹4 - 


غول ‏ وجع البطن ( ينزفون 4 لا تذهب عقوم( » وقال ابن عباس 
ل دهاقا 04 متلعا # كواعب 4 نواهد١)‏ ل الرحيق ‏ الخمر(ه) التستيم يعلو 
شراب أهل الحنة )0‏ ختامه # طينه # مسك  )4‏ نضاختان % فياضتان(۸ 
يقال #موضونة 4 منسوحة منه وضين الناقة() » والكوب ما لا أذن له ولا عروة 
و #الأباريق # ذوات الآذان والعرا(٠٠)‏ # عربا 4 متقلة واحدهاعروب مثل 
صيور وبر يسميها أهل مكة " العرية " وأهل المدينة " الغنجة 
"الشكلة"(١١)‏ . 
(۲) هر في صحيفة علي ابن أبي طلحة ص ٤٠١‏ بلفظه : ورواه الطيري بافظه أيضا عن ابن عباس وجاهد » وعن 
قتادة ( لا تغلبهم على عقوم ج ٤۸۷ - ٤۸٦/٠٠‏ - والكلمة من سورة الصافات آية ٤۷‏ . 6 
(۲) وهر في صحيفة علي بن أب بي طلحة ص٤١١‏ : ورواه الطبري عن ابن عباس وجحاهد وقادة والحسن ٠‏ 
EE‏ 
E E EN E (٤(‏ : 
(ه) قال في صحيفة علي ابن بي طلحة 8 من رحيق ‏ قال : من حمر ص ٥۲۲‏ : ورواه الطيري عن ابن عباس 
رضي الله عتهما وجاهد وقتادة والحسن ٤۹۷ - 5۹٩/۱۲‏ 
(D‏ روى الطبري عن جاهد ® تستيم ‏ قال : اتسنيم يعلو )٠٠‏ وروى عن جماعة : أن التسنيم عين في الحتة 
يشرب بها القربون منهم ابن عباس والحسن وقتادة ج ٠ ه٠. / ٤۹44/١۲‏ قال الحافظ : وصله عبدين 
هميد يإسناد صحيح عن اين عباس » ج٠۳۲‏ فتح الباري ° 
O N OS sS‏ 
E E N‏ 


ص۲۲٥‏ ۰ ورجح الطبري : ( آن آخره وعاقبته مسك ) : 


۰ ۲٠۸_ص تقدح في غريب سورة الرحمن‎ (A) 


)3( و ا ر ا ا قال القراء : موضونة: منسوخحة وإنغا 
ت ارت رون الاه رسيا ا و ا ٠‏ والوضين الحزام » وروى الطبري عن بحاهد 
قال منسوسحة بالذعب وعن عكرمة شيكة بالدر واليواقيت ج١١[1۴۸ ٠‏ 

. هذا نص كلام الفراء ج٣۲۲٠ ورواه الطيري عن جاهد ج٠٠/١1۳ تفسير الطبري‎ )٠١( 

ج٠‎ ۸ سيأتي الکلام على هذا ص‎ )١١( 


4 


( وقال جحاهد : # روح 4# جنة ورحاء 8 والريحان 4 الرزق(١‏ و # المنضود 4 
الوز ول المحضود ‏ الموقز حملا ويقال أيضأً لا شوك له » والعرب : 
الحببات إلى أزواحهن() » ويقال # مسكوب 4 جار() و 8 فرش مرفوعة 4 
بعضها فوق بعض(› # ا 4% باطلا 3% ا 4% کذبا آفتان 4 أغصان() 
و حنی الحنتین دان 4 ما یجنی قریب # مدهامتان 4 سوداوان من الرّي )۸ 


(1) 


(¥) 


(A) 


في صحيفة علي : بن أي طلحة قال 3 روح وران ) راحة ومستراح ص ٤۸١‏ قال الحافظ : قال الفريابي 
دنا ورقاء عن این آبي یح عن مجاه ني راله ررح ) قال حنة وریحان قال ورزق 1 ج۳۲۴/۹» 
وروى الطيري عن جحاهد قال راحة وقرله طط ريحان & قال الرزق » وعن الربيع بن خحثيم » قال : يجاء له 
بالحنة عند الوت وعن الحسن قال تخرج روحه في ريحانة » وعن قتادة الرحمة 111/١١‏ . 
Sy EEE e VEN NEE E RSE‏ 
فيه ) وعن ابن عباس رضي الله عتهما وعطاء ( الطلع المنضود ) الوز > ج۱۱/ ٠ ٦۳١ - 1۲١‏ قال القراء: 
" خضود " لاشوك فيه # وطلح منضود 4 ذكر الكلي أنه اموز ) ج٣/٤١١‏ 

سياتي إن شاء الله تعالى ص ۸. ك ۰ 

قال الفراء :.( حار غير منقطع ) ج ۱۲۰/۳ وروی عن سفيان قال يجري في غير أحدود ج 1۳۹/١١‏ الطيري . 
قال الفراء : ( بعضها فوق بعض ح۳/١۲٠‏ قال الحافظ : وصله والذي قبله الفريابي أيضا عن جحاهد 
ج/۳۲۳ . 
قال الحافظط ت : وقال الطيري ( لا يسمعون فيها باطلاين 
اھر لرل ایا رل :ل اا و ب »> 1۳۳/۱۱۳ » وقال أبو عبيدة : ججازه از ر أكلت حبرا ولبنا) 
واللین لا یؤکل فجاز ذا کان معها شيء یول والتأثم لا یسمع إغا ر تسح اللخنو) ج۲ ۲۶۹ = وغه نشل 
الطبري ج ٦۳٤/١١‏ » وهو على هذا مثل قول الشاعر :علفتها تبتاً وماءٌ باردا * حتى شتت ضمالة عيناها ومنه 
انات بررن نا وزحجن الحواحب والعيوتأ ٠‏ والله أعلم . 


رواه الطبري عن محاهد ج١١‏ / ٠٠ ٤‏ » وروى عن ابن عباس والضحاك وجحاهد : 8 ذواتا ألران- وعن 


الضحاك ذواتا-ألوان من الفاكهة ج١٠‏ / ٦٠٤ / ٦0۳‏ . 


تقدم في غريب سورة الرحمن ص ۲١۷‏ . 


4۳ 


۸ - باب صفة النار وأنها خلوقة »١(‏ 
غساق # يقال غسقت عينه ويغسق اجرح » وكأن الغساق والغسيق - 
واحد ۾ غسلين 4 کل شيء غسلته فخرج مته شيءَ فهو غسلين » فعلين 
من الغسيل » من الحروح والدبر(") » وقال عكرمة ( حصب جهنم ) حطب 
بالحبشية وقال غيره ( حاصبا ) الريح العاصف » والعاصف والحاصب ما 


ويقال حصب ق الأرض ذهب » والحصب مشتق من حصباء الحجارة) 


#صدید# قیح ودم) # خحبت 4 طفشت  )(4‏ تورون 4 تستخحرحون 


(۱) کتاب بدء الخلق ج/۳۲۹ فتح الباري . 2 

(۲) قال أبو عبيدة : [ غساقاً ‏ الآية ٠٠‏ من سورة النباً - وهو ما هي أي سال » ويقال عغسقت من العين وسن 
اجرح » ويقال عينه تغسق أي تسيل جاز القرآن ج۲۸۲/۲ » وقد أطال الطيري في هذه الكلمة وحلب 
الأقوال ج ٤0۷ /٤۰ ٦/۱۲‏ › وقال في قوله تعالى ل من غسلين ‏ الآية ۳٠‏ من سورة الحاقة - كل حرح 
غستقته فرج منه شيء فهو غسلين فعلين من الغسل من أحرراح والوبر.) ج۲1۸/۲ وهو ف-صحيفة علي 
اب ابي طلحة ص ٤4٩‏ . صديد أهل النار . رواه الطيري عن ابن عباس ۲۲٠/۱۲‏ . 

(۳) قال أبو عبيدة 3 حصب جهنم 4 الآية ٩۸‏ من الأنبياء - كل شيء القيته قي نار فقد حصبتها » ويقال 
حصب في الأرض أي ذهب فيها » ج ٤۲/۲‏ . 2 
رقال في قوله تعالی  :‏ ارسلتا عليهم حاصباً & الآية E CO E‏ 
الحليد » ج۲/ ۲٤١١‏ - وفي صحيفة علي بن أبي طلحة [ حصب جهنم شجر حهنم ص ۲٠١‏ وقرله قال 
عكرمة : وصله الطبري عن عكرمة .. قال حطب جهنم - ج۹/٩۸‏ . 
قال الحافظ :وصله ابن يي حاتم ج۲۳۲/۲ فتح الباري ”7 

. من سررة إبراهيم‎ ١١ قال أبو عبيدة ( والصديد القيح والدم ) ج/۳۳۸ - وهذه الكلمة من الآية‎ )٤( 

() قال ابو عبيدة [ كلما حبت زدناهم سعيراً & الآية ۹¥ الإسراء - أي تأحجا » وحبت سکنت ) ج۲۹۱/۱ 


أوريت أوقدت ل للمقوين 4 للمسافرين والقي هة الفقر(ا) » وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما 8 أصل الححيم » سواء الححيم ووسطه0) فل لشوباً من 
هيم 4 يخلط طعامهم » ويساط بالححيم ) ٠)‏ 

۶2 ۶ 
زفیر وشهیق 4 صوت شدید وصوت ضعیف 9( وردا 4 عطاشا (» 


)١(‏ قال أبو عبيدة هل النار الي تورون € الآية من سورة الواقعة - تسخرجحون » من أوريت وأكثر ما يقال وريت 
وأهل نحد يقولون ذلك ) ج۲/ ۲٠۲١‏ وقال «إ للمقوين ‏ امقوي الذي لا زاد معه ولا مال وكذلك الدار 
التي قد قوت من هلها )٠‏ ج۲/۲٠۲‏ - وفي صحيفة علي هل للمقوين ‏ للمسافرين ) ص ٤۸۳‏ وقال 
الفراء : ( يعني منفعة للمسافرين إذا نزلوا بالأرض » القي : يعي الفقر ) ج۲/ ٠۲۹‏ . 

(۲) قال قي صحيفة علي بن أبي طلحة ( في وسط اللححيم ) ص ٠١١‏ » وانظر الطيري ج١٠|/ .٤4۲ / ٤۸٠‏ 

(۳) قال أبوعبيدة : ( كل شيء حلطته بغيره فهومشوب ) ج۲/٠۱۷‏ والكلمة من الآية ٠۷‏ من سورة الصافات . 
رقال في صحيفة علي ( لمرحاً ) ص۱٤٤‏ وروى الطيري عن السدي قال : الشوب الخلط والمزج › ورعن 
قتادة قال : مزجا من ميم وعن ابن عباس : يعني شرب الحميم على الزقوم ) ج۰ ٠۹٥/۱‏ . 

. ۲۸۹ قال في صحيفة علي : ( يقول : صوت شديد وصوت ضعیف » ص‎ )٤( 
. من سورةهود‎ ٠١١ والكلمة من الآية‎ ١١ ٤/۷ج رواه الطيري من طريق علي عن ابن عباس‎ 

. من سورة مريم‎ ۸٦ هولفظ صحيفة علي بن أبي طلحة ص ۲۳۸ والكلمة هي من الآية‎ )١( 


~ 4 - 


لإ غیاً 4 خحسراناً (» وقال ججاهد ۾ يسجرون # توقد هم النار 
#إونحاس الصفر يصب على رؤوسهم 7 يقال ل ذوقوا % باشروا 
NR‏ 

)١( باب صفة إبليس وجنوده‎ - ٩ 
وقال جحاهد ل يقذفون يرمون ل دحورا 4 مطرودين ۾ واصب ه‎ ( 
د وال ابن عاس رضي اله هما ك لدخررا 4 مطررداه قال‎ 


. من سورة مريم‎ ٥٩ والكلمة من الآية‎ ۲۳١ هو لفظ صحيفة علي ص‎ )١( 


(۲) قال الحافظ : احرحه عبید بن مید .. عن جحاهد » ج/ ۲۳۲ - والكلمة من الآية ۷۲ من سورة غافر» 


E 

(۳) رواه الطيري عن جحاهد ج ٥۹٦/۱۱‏ » وروی من طريق علي بن ابي طلحة أنه دخان النار » ج۱۱/ ٥۹۷‏ » 
N ge EW‏ 

)٤(‏ قال الحافظ : م أر هذا لغير الملصنف » فتح الباري YY‏ ا 
قلت : يمكن أن يكون أحذه من أيي عبيدة فإنه قال تي قوله تعالى : 3 وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاءٌ 
وتصدية فذوقوا العذاب ‏ جازه : بجربوا وليس من ذوق القم ) جا/ ۲٤١١‏ › والآية هي ٠١‏ من سورة 
الأنفال . ۰ وڪ 
قال الحافظ : وهو كما قال : والمزوق يطلق ويراد به حقيقة وهو ذوق الفم E‏ العنوي وهو 
الإدراك ) .. 2 


)٥(‏ کتاب بدء الخلق ج ۲٠٤/٩‏ فتح الباري » قال ی فک کو کول مکی ی 


E ME es‏ س 

(DD‏ ررى الطبري عن جاه قرله 3 ويقذفون ) يرمون وشن کل حانب ‏ قال : من کل مکان وقوله 
لإدحورآ قال مطرودین ) وروی عن جاهد وقتادة فی قرله [ وهم عذاب ا ر ت 
آيضا عن ابن عياس وعكرمة ج۷۳/۱۰٤‏ . 


)۷( رواه E ST‏ رالكلمة من الآبة ۸ من 


(۱) 


- ۹٩ - 


متمرداً بتكه » قطعه() » فإ واستفزز & : استخحف » #إ بخيلك 4 الفر سان 
والرحل : الرجالة واحدها راحل متل صاحب واب وا جر و ر 
لاأ حتنکن % لأستأصلن () # قرین 4 شيطان ) )٣(‏ . 

قال بو عبيدة ل[ شيطاناً مريدأ ) الآية ١١١‏ من سورة النساء - أي متمردا ) . وقال في قوله تعالى 


#إفليبتكن آذان الأنعام ‏ الآية ١١۸‏ من سورة النساء - بتكه : قطعه ) جاز القرآن ج ٠٤١/١‏ - والظاهرا 


أن البخاري أحذ عنه هذا - 


(۲) قال أبو عبيدة في قوله تعالى : # واستفزز من استطعت.منهم بخيلك ورحلك ‏ - الآية ٠٤‏ من الإسراء - 


() 


واللحمیع صحب -) جحاز القرآن ج/٤۳۸‏ . 
رواه الطيري عن جحاهد في قوله تعالى : $ إني كان لي قرين ‏ - الآية ١ه‏ من سورة الصافات قال : 


شیطان -) ج ٤4۰0/۱۰‏ . 


- ۹۷ - 


المطلب الثالث : الأشباه واننغائر 


: قال-البخاري()‎ - ١ 


(¥) 


)٤( 
)٥( 


E e OS‏ والو ٠‏ كفاتن دان 
وقال جحاهد ل بالدین 4 بالحساب # مدینین 4 عاسبین ٩)‏ . 

جمع البخاري تفسير ثلاث كلمات من القرآن » يجمعها إتحاد المادة اللغوية 
وإن احتلفت معانيها » منبها على أن "الدين" يطلق على الحزاء سواء كان 
ذلك الراء حيرا ام کان شرا > ویطلق-ویراد به الحساب .۰ 

e E EE MS E 
ومن ذلك قول الله حل ثناؤہ 3 کلا بل تکذبون بالدین 4 يعن‎ ٠ 
بالحزاء ۰ ۰ ۰ وقوله تعالی «ل فلولا إن کنتم غير مدنین 4() يعي غير جزیین‎ 
۰ ))" بأعمالکم ولا حاسبین‎ 


كتاب التفسير ج۸ / ٠١١‏ - قال الحافظ : وللدين معان أخر . 
قال أبو عبيدة ( الدين ) الحساب واطزاء يقال في المثل " كما تدين تدان " وتال ابن تفيل : 
واعلم وأيقن أن ملكك زائل واعلم بان كما تدین تدان . 
قال الحافظ : وقد ورد ( كما تدين تدان ) في حديت مرفوع أحرحه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي 
قلابة عن الي صلى الله علية وسلم وهو مرسل رجاله ثقات » ورواه عبد الرزاق بهذا الاسناد ٠٠٠‏ عن أبي 
ن آي الفروا ور رارقا ر ا ادر و فا ر و ا ا 
Om‏ 
ی من مجرتي اط عم etc.‏ وروت لوی سن ای ای رضي ان 
فشراً إلا من عقا عنه فالأمر أمره ثم قال ac (° SE‏ 
ك 
Toy‏ قال الحافظ : وللدين معان أحرى منها العادة » 
والعمل » والحكم » والحال » والخلق » والطاعة › والقهر › والملة » والشريعة » والورع » والسياسة »› 
وشواهد ذلك يطول شرحها ج ۱٥٦/۸‏ . 


- ۹۸ ¬ 


۲ - قال البخحاري() :باب قول الله تعالى : # وإلى مود أخاهم صالحا ي 
وقوله م كذب أصحاب الحجر 04 : الحجر موضع مود » وأما ف حرث 
حجر 4() : حرام وکل منوع فھو حجر ومنه 3 حجرأ حجوراً 4( » 
والحجر كل بناء بنيته » وما حجرت عليه من الأرض فهو حجر » ومنه مى 
حطیم البیت حجرأ کأنه مشتق من محطوم » مغل قتیل من مقتول ویقال 
للأنشى من الخيل حجر » ويقال للعقل حجر وحجى وأما حجر اليمامة 
فمنزل )() . 

يريد البخاري أن يوضح لتا الاستعمالات المختلفة ال تستعمل فيها كلمة (حج) 
وأنها من المشترك اللفظي ء مشيرأ إلى أنها استعملت تي القرآن ععنى (موضع 
ديار مود » وععنى الحرام » وععنى العقل » 4 هلي ذلك قسم لذي 
SS E‏ 


. کتاب الأنبیاء ج٦ / ۳۷۸ . (۲) الآية ۳۷ من سورة الأعراف‎ )١( 
. الآية ۱۳۸ من سورة الأنعام‎ )٤( ۰ ٠ من سورة الحجر‎ ۸٠ الآية‎ )۳( 
(ه) الآية ۲۲ من الفرقان . چ‎ 
قال الحافظ : وهو صاڂ بن عبيد بن سيف ماسخ ين عبيد بن حاجر ين مود بن عابر بن ارم اين سام ين نوح‎ 
البلد‎ A TT قال الحافظ‎ » 


اللشهور يين الحجاز واليمن ٠٠ ٠‏ وسجي الحطيم حطيماً أحرج من البيت وترك هو محطوءاً وقيل : الحطيم هو_ما 


بين ال ركن والباب مى حطيماً لازدحام الناس فيه ٠٠ ٠‏ وقيل مى حطيماً لأن العرب تحطم فيه ثيابها وقيل 
عى حطيماً لأنه كان من تملة الكعبة فأحرج عنها وكأنه كسر منها فيصح هم فعيل ععنى مفعول وقوله 
(مشتتق) ليس هو خحمولاً على الاشتقاق الذي حدث اصطلاحا ) ج/۲۷۹ ٠‏ قال الفراء : وقوله ® حجراً 
رر آي تراما رما أ تغب الختا مايه ي علب اللرة افر ٠‏ : 

و ا 


- ۹٩ - 


الكريم » وهي البناء وكل ما حجرت عليه من الأرض » وحجر اليمامة ٠‏ 
٣‏ - قال البحاري : ( يقال : ( معاجزين ) مسابقين الإ ععجزين & بفاقتين : ٠‏ 
معاجزي : مسابقي »› ( سبقوا ) فاتوا  »‏ لا يعجزون ‏ لا يفوتون › 
ل يسبقونا 4 يعجزونا » قوله : ل .ععجزين ‏ بفائتين » ومعنى 
( معاجزین) مغالبین : یرید کل واحد منهما أن يظهر عجز صا حبه )۰ ۰ 
أراد البخاري أن ببين التداحل بين لفظ (معاجزين) و(سابقين) فل ظ 
معاجزین مفسر عسابقین » و (سبقوا) مفسر بفاتوا ولا يعجزون ) بلا 
يفوتون و(یسبقونا) مفسر بیعجزونا ) » وهو تداخحل غریب جداً : والآیات 
المفسرة : هي قوله تعالى ل والذين سعوا ني آياتنا معاحزين 4() وقوله 
فإوما أنتم .معجزين قي الأرض ولا قي السماء 0#) وقوله ل ولا تحسبن 
الذين كفروا سبقوا إنهم لايعجزون 04) وقوله ل أم حسب الذين يعملون 
السيئات أن يسبقونا 4( . 
قال أبو عبيدة + والذين سعوا في آياتنا معاحزين % أي مسابقين › 
_ (سعوا) کذبوا )ت . : ر 


وقال : ل إغا توعدون لآت وما أنتم ععجزين 4 أي بفائتين 1 : 


كات اشر جA/‏ ۳ . 5 ا اام د سر یا * 
(۳)- الآية ۲۲ من سورة العنكبوت )٤( _ ٠‏ الآية ٠٠‏ من سورة الأنفال ٠‏ 


- (ه) الآية الرايع من سورة العنكبوت .. ٠‏ () جماز القرآن ج۲/۲٤۱‏ . 


E 
: قال البخاري‎ - ٤ 
مارج 4 خالص من النار » مرج الأمير رعيته إذا خلاهم يعدوا بعضهم‎ 
على بعض » ل مريج 4 ملتبس ومرج أمر الناس احتلط ٠ل مرج‎ 
. ١() البحرين» من مرحت دابتك ت ركتها‎ 
› جمع البخاري المعاني ال تأتي ها مادة # مرج # فهي .ععنى : حالص‎ 
٠ وععنى : ترك » وععنى :التبس واحتلط‎ 
والآيات الي أشار إليها البحاري هي قوله تعالى : ف وخلق الحان من مارج‎ 
وقوله : #إ وهو‎ ٠)04 من نار 4( » وقوله تعالى : « فهم تي أمر مريسج‎ 
الذي مرج البحرين 4( » قال في صحيفة. علي ابن أبي طلحة ( من حالص‎ 
النار ) () » وقال في قوله تعالى : فإ فهم في أمر مريج # خختلف0) قال أبو‎ 
٠ )0() عبيدة : ل من مارج من نار 4 من خلط من التار‎ 
فهم في أمر مريج 4 تلط » يقال : قد مزج أمر الناس » اخحتلط‎  : وقال‎ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كيف بك إذا بقيت‎ ٠۰ وأهمل()‎ 
3 . في حثالة من الناس مرحت عهودهم وأماناتهم) " أي اختلطت‎ 
- وقال :ل وهو الذي مرج البحرين 4 إذا ت ركت الشيء وخليته فقد مرجته‎ 


ومنه قوطتم مرج الأمير الناس :. أي خلاهم ( يعدوا ) بعضهم على بعض › 


)1( کتاب بدء الخلق جا / ۲۹ کا التفسير ج۸/ T°‏ » فتح الياري ۰ 


(۲) الآية ٠١‏ من سورة الرحمن . (۴) الآية الخامسة من سورة ق . 
)٤(‏ الآية ٣ه‏ من سورة الفرقان . (ه) صحيفة علي ص ٤۷٦ / ٤١٥‏ . 
E E‏ ر( جاز القرآن ج۲/ ۲٤۳‏ ۰ 


(۸) جاز القرآن ج۲ / ۲۲۲ ۰ ` 
)٩(‏ الحدیث راه آبو داود في ستنه قي اللاحم ۱۲۲/٤‏ وهو فی اخحتصار المنذري ۱۹۰/۱ / ۱۹۱ » واين ماحه ۲/ 
۷ رقم الحديث”۷٠۳۹‏ » وأصله في البحاري في كتاب الصلاة ج١/٥‏ ٦ه‏ فتح الباري . 


ا ا 


ويقال : أعجزني فلان فاتني وغلبيٰ وسبقي » وأعجز مي وهما سواء) . 
وقال : ل ولا تحسين الذين كفروا سبقوا ‏ جحازه فاتوا 8 إنهم لا 
E RE‏ 
يعجزون@ لا یفوتون )* . 
وقال # وما کانوا سابقین 4( جازه : فائتین معجزین )٩()‏ . 
قال الحافظ : وأما قوله ل يسبقونا ‏ فأخرج ابن أبي حاتم ٠٠٠‏ عن 
بحاهد في قوله # أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا % أي 
يعجزونا ډه > وأما قوله # معاحزين # مغالبين فقد قال الفراء معتاه : 
معاندین ۰ 
ني قوله هل معاحزین 4 ( مراغمین ) وکلها ععنی )۳ . 
والحاصل : أن البخاري - تبعا لأبى عبيدة - حعل ( معاحزين ) ها معنيان» 
الأول : مسابقين » والثاني : مغالبين » وأن معنى (معاحزين) من المفاعلة 
اعتمد على ابي عبيدة ٽي هدا - 
() ماز القرآن ج۱/٠٠۲‏ . 
(۲) ناز القرآن ج۹/۱٤۲‏ . ۰ 
(۳) الآية : ٠١١‏ من سورة الأنعام ٠‏ قال الفراء : ( وقوله : ا وما أنتم ععجزين في الأرض ولا قي السماء & 
و د ع ا رو و ی ور ق لا و راو ان ا 
فا معتى - وا له أعلم - ما أتتم ععجزين من في الأرض ولا من في السماء .ععجزين هو من غامض العربية للضمير ٠‏ 
الذي لم يظهر في الثاني ومثله قول حسان : فمن يهجو رسول الله منكم ویدحه وینصره راء 


أراد ومن ينصره ويمدحه فأضمر (من) وقد يقع في وهم السامع أن المدح والنصر لمن هذه الظاهرة ج ۳۱/۲ معاني 
القرآن وانظر : الطبري ج١/١١٠‏ . 

. الآية .۳۹ من سورة العتكبوت‎ )٤( 

(ه) جاز القرآن لأبي عبيدة ج ١١١/۲‏ » وعمدة القاري ۱۹/ ٠١۸‏ . 

() فتح الباري ج۸/٦۳٥‏ » وم أر كلام الفراء في المكان المشار إليه ولعله في كتاب آخحر من كتبه » أو يرحع 
ذلك إلى احتلافه نسخ معاني القرآن . 

جاز القرآن ج۱/ ۲٤۹‏ . 


oY — 


مرحت دابتك أي ت ركتها # في أمر مريج # أي تلط » إذا رعيت دابتك 
فقد أمرحتها )١()‏ . ۰ 

وروى الطيري عن ابن عباس من مارج من نار 4 يقول من خالص النار 
وروى عن ماهد قال : اللهب الأصفر والأحضر الذي يعلوا التار إذا 
أوقدر" 

وروی عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ( من أوسطها وأحسنها) 

وروى عن عكرمة قال : ( من أحسن النار ) » وروى مثل هذه المعاني عن 
قاد الشاك والسن وغرسات: 

وروی في قوله تعالی ‏ فهم في مر مريج ‏ عن ابن عباس قال : هم ف أمر 
ضلال وروی عنه ( ختلف ) ۰ 

وروی جاهد وسعید بن جبیر وقتادة (ملتبس) وروی أيضا عن ابن عياس 
(منكر) ثم قال : ( وإنغا قلت : هذه العبازات وإن احتلفت ألفاظها فهي في 
المعنى متقاربات لأن الشيء ختلف » ملتبس » معناه مشكل وإذا كان 
كذلك كان منكراً لأن المعروف واضح بین وإذا کان غير ا 
شك ضلالة لأن الهدى بين لا لبس فيه )) ٠‏ 

وبعد هذا فالظاهر أن البخاري اعتمد في هذا على أبي عبيدة وصحيفة علي 
ابن ت EE‏ 


_ (0) جماز القرآن ج۲/ ۷۷ . 
)۲( تفسير الطيري ج١١‏ / ص ٥۸٤‏ ۰ 
(۲) تفسير الطبري ج۱۱ / ٤۰۸‏ » وانظره ج٩‏ / ۳۹۸ عند تفسير قرله تعالى من سورة الفرقان 4 مسرج 


البحرینه وانظر القاموس مادة مرج ص ٠ ۲٠۲‏ 


ا 

ه - قال البخحاري : ( باب # منه آيات محكمات ‏ قال محاهد الحلال والحرام 
وخر متشابهات 4 يصدق بعضه بعضا کقوله تعالى:- وما یضل به إلا 
الفاسقين # وكقوله حل ذكره : ل ويجعل الرحس على الذين لا يعقلون 4 
وكقوله : ل والذين اهتدوا زادهم هدئ وآتاهم تقواهم 4 ( زيغ ) شك 
#ابتغاء الفتنة 4 المتشابهات # والراسخون في العلم يعلمون تأويله 
و#إیقولون آمنا به 4( » وقال : # وأما مود فهديناهم.. 4 . 


)١(‏ قال الحافظ قي كل هذه الآثار روصل عبد ین ية من رین ابن آي يح عن جاده تم قال :راغا 
الفتنة ) المتشابهات » الباب الذي ضلوا منه وبه هلكوا ثم قال :وهذا الذي ذهب إليه ججحاهد من تفسير الآية 
يقتضي أن تكون الواو عاطفة على معمول الاستنناء » وقد روى عبد الرزاق يإسناد صحيح عن ابن عباس أنه 
كان يقرا ( وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون قي العلم آمنا به) فهذا يدل على أن الوار للاسعناف لأن 
هذه الرواية وإن لم تثبت بها القراءة لكن أقل درحاتها أن تكون حيرا يإستاد صحيح إلى ترجمان القرآن فيقدم 
كلامه في ذلك على من دونه ) فتح الباري ۲۰۱/۸ . _ 
قال عبدالرزاق فی تفسیره حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبیه قال کان ابن عباس يقرؤها ( وما یعلم تأریله 
إلا الله ويقول الراسحون في العلم آمنا به ) ج١/١١١‏ الأول » وقال في صحيفة علي : امحكمات : ناسخحه 
وحلاله » وحرامه » وحدوده › وفرائضه ویژمن به ویعمل به » قال : 8 وأحر متشابهات چ والتشابهات 
منسوخحه » ومقدمه ومؤخره » وأمثاله » وأقسامه وما یؤمن به-ولا يعمل به فأما الذین في قلوبهم زیغ ) من 
أهل الشك لإ فيتبعون ما تشايه منه Ç‏ قال : فيحملون احكم على التشابه » والتشابه على احكم ويلبسون 

ج یا ی اوت ی وا 
الطبري ج۲/ ۱۷۰ - ۱۷۳ إلى ۱۸۳ - ۱۸١‏ . 


(1) 
(1) 
() 
(٤( 


٣الآية‏ ۱۷ من سورة قصلت . 


س ي س 


وقال  :٠(‏ وأما مود فهديناهم 4( دللناهم على الخير والشر كقوله 
#إوهديناه النجدين 4 وكقوله # هديناه السبيل 04) والمدى الذي هو 
الارشاد .عنزلة أسعدناه » من ذلك قوله : ل أولمك الذين هدى ا لله 
فبهداهم اقتده 4() . 

وقال  :‏ قدر فهدى 4 أي الشقاء والسعادة » و(هدى) الأنعام لمرتعها ) 
قال الفراء وقوله : ف فهديناهم 4 يقول : دللناهم على مذهب الخير والشر 
. كقوله ل وهديناه النجدين 4 الخير والشر » ثم روى بسنده إلى علي رضي 
الله عنه أنه قال : في قوله تعالى ‏ وهديناه النجدين ‏ الخير » والشر » قال 
الفراء : وكذلك قوله ل إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً » والمدى 
على وجه آحر الذي هو الارشاد وعنزلة قولك : أسعدناه » من ذلك قوله 
أولمك الذین هدی الله فبهداهم اقتده ) فی كتير من القرآن )0 . 
وروى الطبري عن جاهد قال : # قدر فهدى # هدى الإنسان للشقوة 
والسعادة وهدى الأنعام لمراتعها )) ٠‏ 


كتاب التفسير ج۸ ٠٠٦‏ / 11۹ فتح الباري ٠‏ 


الآية ٠١‏ من سورة البلد . 
ا 
الآية ٩‏ من سورة الأنعام . 
معاني القرآن للفراء ج ٠١/٣‏ . 
تفسير الطيري ج۱۲ / ٠٤۳‏ وانظر ج١١‏ / ۸ منه » قال الحافظ في قوله : (.نزلة أسعدناه ) قال السهيلي : 
ر اا اران کیو روا می ا ا 0 ا ا 
والسغادة » وأرشدت الرجحل إلى الطريق وهديته السبيل بعيد من هذا التفسير » فإذا قلت : أصعدنا. بالصاد 
حرج اللفظ إلى معنى الصعدات في قوله ( إياكم والقعود على الصعداة ) وهي الطرق وكذلك أصعد في 
ا رها فل فو اة اهاري هد ا ر كان ممه الخ دافا ل ادت 
الصعدات فليس .نكر انتهى . 


— f" 


أشار البخاري هنا إلى معنى المداية في بعض آيات القرآن الكريم وقد فصل 
الراغب الأصفهاني معنى المداية تحيث قال ( وهداية الله تعالى لالإنسان على 
أربعة أوجه : 

الأول اهداية الي عم بها كل مكلف من العقل والفطنة والمعارف الضرورية 
ال أعم منها كل شيء بقدر فيه » حسب احتماله كما قال : ( رينا الذي 


أعطی کل شيء خلقه ثم هدی ) . 
الثاني : امداية ال حعْل لتاس بدعافة إياهم على السنة الأنبياء وإنرال 
القرآن ونحو ذلك وهو المقصود بقوله تعالى : وجعلنا منهم أتمة يهدون 
بأمرنا 4 قلت ومن هذا الوجه المدايات ال أوردها البخاري . 

- الثالث : التوفيق الذي مختص من اهتدى وهو المعنى بقوله تعالى # والذين 
اهتدوا زادهم هدی  ٠۰‏ [ وا لله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيب 4 . 


E E E‏ منقول 
من (معاني القرآن ) ٠‏ قلت ولا بخفى ما في كلام الحافظ : 
أولاً : إن قوله ر كما وقع في أكثر الرواة يخالف قوله بعد رواية (أسعدناه) كذا لأبي ذر والأصيلي ولغيرهما 
ae o E EL yC SN al‏ 
ثانياً : أن كون الكلام منقولا من معاني القرآن للفراء » لا يكنع البحاري من التصرف فيه » وقد علمنا أن من 
منهجه احتصار كلام السابقين علارة على اهتباله الفرص للإشارة إلى الحديث - ولر كان ذلك ns‏ 
ل ا ا 
ثالتاً : أن وجه استبعاد السهيلي a‏ سعد فا تقع 2 
على مفعول واحد - وال أعلم ي٠‏ 


س 
الرابع : المداية في الآخرة إل الحنة المعنى بقوله تعالى ل سيهديهم ويصلح 
TE‏ لله الذي هدانا لهذا 4 » وهه المدايات الأربع 
مترتبة فإن من لم تحصل الأولى لا تحصل له الثانية بل لا يصح تكليفه » ومن 
۾ تمحصل له الثانية لا تحصل له الثالة والرابعة ومن حصل له الرابع فقد 
حصل له الثلاث الي قبلها ومن حصل له القالث فقد حصل له اللذان 
قبله)(۱) ۰ 
قلت : فالاآیتان الأو ليتان تفسران وتوضحان زيغ الزائغين في المتشابه والآيتان. 
الأخحيرتن توضحان اهتداء المهتدين في المتشابه وهي براعة في هذا اللكان قل 
الواصلون إلى حقيقتها . 


(۱) مفردات غریب القرآن ص ٥۳۸‏ . 


a MN 
الباب القالث : الأسس العامة لمنهج البخاري في التفسير‎ 
مدخل : يسير المنهج السوي في التفسير عادة  على ركائز أساسية تعتبر‎ 


الاس العامة لکل تفسیر صحیح وهي : 


أولا : التماس التفسير من القرآن الكريم » لأن ما كان فيه جملا قي مكان قد 


E 
Cr 


الغا 


رابعاً : الاعتماد على اللغة العربية الي تزل القرآن على أسأليبها فهذه الأسس هي 


E‏ و اا رل میسو ی 


-أمكنة أخحرى » وخير ما يسر“ به" القزآن القرآن واعتبر العلماء هذا النوع 


أعلى أنواع التقس * 


: الاعتماد على السنة المطهرة لمعرفة تفسير القرآن الكريم لأن الله تعالى قال 


رل ل ا عو و ا کر ی ا ا زل 
إليهم ‏ فالسنة شارحة ومفسرة للقرآن الكريم فمقاصد القرآن جاءت 
بحملة في القرآن فكانت السنة هي المفصلة نحملات القرآن ويظهر ذلك جليا 
في أ ركان الإسلام حيث جاءت السنة فوضحت هذه الأ ركان بعد أن جلها 
القرآن غاية الإجمال . 


: الاعتماد على أقرال الصحابة والتابعين وذلك لأن الصحابة شاهدوا التنزيل 


وعلموا مدارك التأويل » وهم حهلة القرآن والإسلام والقائمون بالدعوة إليه 
والقيام بأمره فهم أحرى من غيرهم في فهم القرآن الكريم واتباعه . 

ال يدور التفسير قي جملها وهي الركائز ال يبنى عليها وقد سار البتحاري 
في هذا الإطار ٠‏ وسنحاول بإذن الله تعالى » إيضاح منهجه يي هذه الأسس 


٠ الاربعة‎ 


- A 


الأساس الأول : تفسير القرآن بالقرآن : 

ا ر ري ٠‏ ان الح ذا 
لأن البخاري بنى صحيحه على السنة المطهرة فجانب الحديث فيه هو الأغلب 
والأقوى . 

وبعد تتبع الجحامع وجدنا أمكنة يظهر أن البخاري اعتمد فيها على تفسير 
القرآن بالقرآن فرأيناه مثلاً يمع الآيات التفرقة as‏ ي 
ا ل آذ لك الاعات هم لان 
و 
إشارة منه إلى أوجه الحمع بين تلك الآيات وأن الجمع المنشود یکون اعتماداً على 
لآيات أخحرى » وتارة أحرى يفسر لفظة من القرآن بلفظة أخرى تكون نظيرتها 
اا ی ا ا 
مر معتا قي غريب القرآن _ الأشباه والنظائر - ويعتير هذا إثراءا تفسيرياً جيدا . 

ويعكن تقسيم هذا الميحث إلى المطالب الاتية : 
الطلب الأول الآيات ذات الموضو ع الواخد ٠‏ 
الطلب الثاني : موهم الاخحتلاف والتناقض ٠‏ 2 
اللطلب الثالث : تفسير ألفاظ القرآن بألفاظ القرآن . 
المطلب الأول : جمعه للآيات ذات الموضوع الواحد - ويشمل : 
١ ۶‏ - فضلى الحرم المكي الشريف . ۰ 

NT 
٠ أكل المضطر من اليتة‎ - ۳ 


4 س 


أولاً : فضل الحرم المكي الشريف 

قال البخاري (): ٠‏ ِ 
باب فضل الحرم وقول الله تعالى # إا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي 
حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين 4) وقوله حل ذكره : 
إ اوم نکن فم حرما آمنا جب إلنه رات كل شيء رزقا من لدنا ولكن 
اکثرهم لا يعلمون 4() . ) ۰ 

وباب فضل مكة ويتيانها) وقول٠ا‏ لله تعالى «[ وإذ جعلتا البيت مثابة للنتاس 
وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى » وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا 
eS A E‏ 
ا ا ل 


(۱) کتاب احج ج٣‏ / ٤۳۸‏ را ی ی ا و الشاري 
ج٤/٠٠٠‏ وما بعدها » وفقه الإمام البخحاري في الحج ص۷١٠‏ لشيخنا : نزار عبد الكريم ٠‏ وشرح الكرماني 

ج ٠١۲/۱‏ وما بعدها وتفسير النسائي ج ٠ ٠٤١/۲‏ 
(۲) الآية ٩١‏ من سورة النمل ٠‏ قال الحافظ : وجه تعلق الآية بال ةة من جهة إضافة الريويية إلى البلده فإنه 

e E Ea 2 

(۲) الآية ۷ه من سورة القصص : وروى النسائي بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الحارث بن- 
نوفل قال للبي صلى. الله عليه وسلم ( إن بع المدى تمعك نتخحطف من أرضنا ) فبأنزل الله عز وحل ردا 
عليه ولم غكن هم حرماً آمنا بى إليه قرات كل شيء 4 تفسير التستائي ١٤٦/۲‏ والطيري ج٠١/۸۹‏ 
وفتح الباري ج ٠ ٤٠٠٠/۳‏ قال الكرماني ( باب فضل الحرم ) أي حرم مكة : وهو ما أحاط بها من حوانبها 
E O E O E E‏ 
على سبعة » ومن حدة على عشرة ج۷/۸١٠ ٠‏ وإرشاد الساري ج٤/۷١١ ٠‏ قال عبدالرزاق عن معمر عن 
E ET N TT‏ 
آنا من أحل الحرم فلم يعرض له و كان غيرهم من الناس إذا حرج قتل أو سلب ) تفسير عبدالرزاق ج۳/۲٩‏ » 
الثاني : انظر إرشاد الساري ج٤/١١١‏ . ۰ 
)٤( 7‏ قال البخحاري : ( مثابة Ç‏ يثوبون : يرحعون ) كتاب التفصیر ج۹۸/۸١‏ فتح الباري 7 وقال أبو عبيدة 


مثابة » مصدر يثوبون أي يصیررن إلبه ٥٤/۱‏ جماز ني القرآن ٠‏ والآيات ٠۲١‏ - ۱۲۸ من سورة البقرة . 


e — 


فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار ويعس المصير * وإذ يرفع إبراهيم القواعد 
من البيت وإ ماعيل ربتا تقبل منا إنك أنت السميع العليم * ربنا واجلعتا مسلمين 
للك فن درا أا اة لك و ارتا سكاو تا علا تك آن ت الراب 


الرحيم 4 
وقال : باب توريث دور مكة وبيعها وشر|ئها وأن التاس قي المسجد الحرام 


الحرام الذي جعاناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه 


من عذاب اليم ١(4‏ . 

قال ر باب قزل ف تعال :ج واد قال راه رب احمل هدا الد اما 
واحنبيٰ وبي أن نعبد الأصنام * رب إنهن أضللن كثيراً من الناس فمن تبعي فإنه 
مي ومن عصاني فإنك غفورٌ رحيم * رينا إني سكنت من ذرييّ ووي 
زرع عند بيتك الحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أشدة من الناس تهوي إليهم 
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون 04 . 


)١(‏ قال البخاري : ( ل[ البادي ) الطارىء فإ معكوفا 4 عبوسا ) کتاب احج : ج٣/ ٠‏ فتح الباري . قال 
أبو عبيدة ‏ سواء الغاكف فيه والباد ‏ أي المقيم فيه ( والبادي الذي لا يقيم ) ج۸/۲٤ ٠‏ قال الحافظ 
إمعكرفاً ) وليست هذه الكلمة في الآية الذكورة وإغا هي في آية الفح » ولكن مناسبة ذكرها هنا قوله 
#[العاكف . قلت هذه الآية )۲٠(‏ من سورة الحج » وقوله [ معكوفا ‏ من الآية ٠٠‏ من سورة الفح ٠‏ 
قال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة ٠٠٠‏ قال ( سواء فيه أهله وغيرهم ) ج۲/٤۳‏ » الفاني قال : الحافظ 
(أشار بهذه الرجة إلى تضعيف حديث علقمة بننضلة فال : ( توق رسول الله صلى الله عليه وشلم وما 
تدعى رباع مكة إلا السوائب » من احتاج سكن ) أحرحه اين مانحه وفي إسناده انقطاع وإرسال ) E‏ 
ابن ماجه ج ٠٠۳۷/۲‏ رقم الحديث ٠ ۳٠١۷‏ قال الحافظ في التقريب علقمة علقمة بن نضلة بفتح النون وسكون 
العجمة الكي » كناني » وقيل كندي تابعي صغير مقبول أجحطاً من عده من الصحابة » وروى له ابن ماجه : 
ص۳۹۷ » رقم ٤1۸۳‏ » قال الميثمي في الزوائد وليس لعلقمة بن نضلة » عندابن ماحه سوى هذا الحذيث » 
وليس له شيء في بقية الكتب . ۰ 

(۲) سورة إبراهيم الآية ٠. ٠٠‏ فتح الباري ج۴ | ٠٠٤‏ . 


ER 
فال باب رل اه فال 8 جر اه الك ة الت السرا قياسارن‎ 
للتاس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات‎ 

وما في الأرض وان الله بكل شيء عليم ٠ (4٠ ٠‏ 
هكذا جمع البحاري هذه الآيات المتفرقة ف أبواب متقاربة لتكون موضوعا 

EE EEE A E 

تكتمل صورة النفصيل واضحة ناصعة مشفوعة معا يتزتب على ذلك الفضل من 

حعل هذا لكان مكانا لأنواع من العبادات الخاصة › و لأدعية إيراهيم عليه 

السلام هذا المكان الطاهر . 
فقوله تعالی م إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها يعكن أن 

يكون أصلاً هذه الآيات على النحو التالي : ا 

١‏ - إن أدعية أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام - وضجت وفسرت جانبا من 
ea Eg E e‏ 
كما حرم إبراهيم مكة )0 فقوله تعالى حكاية لدعاء إبراهيم عليه السلام 
#إرب احعل هذا البلد آمناً وارزق هله من الثمرات & وقوله بإ رب 3 

_ هذا البلد آمناً واحنبي وبي أن نعبد الأصتام & . ی 

Ee 0)‏ البحاري - إلى أن اراد بقرله [ قیااً ) آي قرا وأنها ما داست تو8 
فالدین قائې) وقال القسطلاتي ر وقد أشار الولف بهذه الآية الكرعة إلى أن قوام أمور الناس وانتعاش أمر 
دينهم بالكعبة المشرفة فإذا زالت الكعبة على يد ذي السويقتين تنحتل أمور الناس بكذا أورد الحديث أبي 
هريرة ( يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشية ) إرشاد الساري ج٤/١٠٠٠ ٠‏ وقال الحافظ : ( روى ابن 
E E E‏ 
Ce RN E GE AOE E E E‏ 
ج 0|۴ قت الباري » وافظر الطيري |٥‏ ۷۸ : 

(۲) الآية ٩١‏ من سورة الائدة ٠‏ فتح الباري ج٣‏ / ٤٠٤‏ . 


() رواه مسلم فی صحیحه ٠۳١ / ٩‏ مع النوري . 


— 1 = 


وقوله # ربنا إني سكنت من ذرييَ بوا غير ذي زرع عند بيتك 
الحرم ٠ #٠ ٠‏ كل ذلك يعكن أن يكون سببا من الأسباب إل حعلت الله 
تعالى يجعل مكة حرما آمنا حتى قال النووي ( إن الله تعالى حرمها بدعوة 
إبراهيم عليه السلام ١)‏ . 

۲ - إن الأسماء والصفات ال وردت قي الآيات الأخحرى توضح وتفسر المراد 
بالبلدة وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى » فقوله # جحعل الله الكعبة 
البيت الحرام » وقوله ل والمسجد الحرام # وقوله # بوا غير زرع 4 
وقوله # وإذ جعلنا البيت ٠٠‏ وقوله تعالى ‏ واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى 4 كل ذلك أعماء وصفات فسرت ووضحت المراد بهذه البلدة . 

۳ - أن قوله تعالى # وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيلح أن طهرا بيي للطائفين 
والعاكفين وال ركع السجود 4 وقوله ل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البييت 
وإسماعيل & هو البداية التطبيقية العملية هذا التحريم المذكور في قوله اورب 
هذه البلدة الذي حرمها & ٠‏ 

EE CG EO 
للناسه وكونه # تحبى إليه رات كل شيء # وكوثه ل سواء العاكف‎ 
والله أعلم.‎ 

-الشراح - رحمهم الله - حيث إن الإمام البخحاري أورد بعض هذه الآيات دون 

أ کا دت فا ا و کو ا 

وكأنه أشار إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة إسكان إبراهيم عليه 

السلام هاجر وابنها قي مكة المكرمة )) . 


. ٤٥٤ فتح الباري ج۳/‎ )۲( ١ .۱۳٤/۹ج التووي على مسلم‎ )١( 


SE Eo 


وقالالكرهانى (٠:‏ ل يذك ر البخاري ق هذه الارجة ديت > ولعل قرضه 
د ال عار باه جد درا يشرط اا ها او رخ ارات رو اق 
بکل باب كل ما اتفق و لم يساعده الزمان بالحاق حديث بهذا الباب ٠‏ وهكذا 
حكم كل ترجمة هي مثلها . وا لله أعلم ٠)‏ : 

ولم يرتض العلامة العين هذا قاثلا ( قلت : الوجه الأول الذي ذكره 
الكرما د رات ماد رة ب ن الإاارة ا كرون إا للخافر 
ee ES E SE‏ رضي 
الله عنهما وهو لم يطلع عليه ولا عرفه ٩)‏ . 

وقال الشيخ نزار عبد الكريم : ( إن الآية داخحلة قي موضوع فضل مكة 
فهو من جنس الأبواب قبله لأن فيه دعاء إبراهيم عليه السلام لمكة »› وأن الآية 
اشتملت على الدعاء فناسب أن تكون خاتمة الموضوع › وأن هذامن عادة 
الا و 

قلت : وهذا أقرب الاحتمالات » وبعد تتبع المواضع المشابهة رأينا أن 
AE‏ 
الأول : هو الذي ذكره الشراح وهو آنه يشير به إلى مرویات ليست على شر طه 

ولكنها موحودة ضمن مرويات شيوخ عصره فأشار إليها بذلك ٠‏ 
القاني : أن الآية المعنون بها داحلة وشارحة لموضوع الأبواب السابقة أوللاحقة ها 


وهو الأقرب هنا والله أعلم ٠‏ 
(۱) شرح الکرماني ج۱۱۱/۸/ ۱۱۲ ۔ 
(۲) عمدة القاري ج3/ ۲۳۱ . : 
(۴) فقه البخاري في احج ص ٠ ٠١١‏ يتصرف » لشيخنا نزار عبدالكريم . 
رادا الا ابن حجر رة له . 


E 
:)( ثانيا : أموال اليتامى‎ 

قال البحاري ( باب قول الله تعالى ‏ وآترا اليتامى أموالمم ولا تتبدلوا 
ی و و 
ألا تقسطزا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء (4١ ٠‏ . 

وقال  :‏ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا التکاح فان آنستم متهم رشلا 
فادفعوا ا اوا ر د کرجا سرا وتار E‏ 
فليستعفف ومن كان فقيراً فلياكل بالعروف فإذا دفعتم إليهم أموالمم قأشهدو 
E E‏ ال ت ارك الرالدان والاد يون لاء 
e Ce a E a E‏ 
يعن کافیاً ) )۰ چ 

وقال ( باب قول الله تعالى إ إن الذين يأكلون ارال ا داف ا 


ا 


۲41/o كتاب الوصايا‎ )١( 

و ا 

(۳) الاآية “ من سورة النساء. 

)٤(‏ كتاب الوصایا ج٥/‏ ۲۹۲ » والآية هي العاشرة من سورة النساء ٠‏ وقوله ( حسيبا ) يعني كافيأع قال الحافظ 
قال ابن التين : فسره غيره عالاً وقيل مقتدراً » وقيل عحاسباً » وروى الطيري عن السدي «( وكفى با لله حسيبا 
يقول : شهيداً) وقال : وكفى با لله كافياً من الشهود الذين يشهدهم رالى اليتيم على دفع مال اليتيم إليه 
O O NSE NERE EE EEO‏ 
ت ا راو ف ن اال ار اب وا اك د حر ری ج 

)٥(‏ وقوله ( بداراً ) معتاه : مبادرة هرهم وهو البلوغ أي لا تبادر بأكل مال اليتيم قبل بلوغه ورشده » والبدار 


والمبادرة كالقتال والمقاتلة » انظر : تفسير القرطي ج٠/١٤‏ > والطيري المرجحع السابق , 


- ۳o - 

وقال ( باب ل ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح فم خير وإن تخالطوهم 
فإحوانكم وا لله يعلم الفسد من المصلح ولو شاء الله لأعتتكم إن الله عزيز 
حکیم ) 

( لأعنتكم : لأحرحكم وضيق عليكم و(عنت ) حضعت ٩0)‏ . 

جمع البخحاري هذه الآيات في أبواب متقاربة معتيرا أن الآية الأولى هي الأصل 
في هذا الباب وأنها آمرة بإعطاء اليتامى أموالهم وناهية عن أكلها ملوحة بأن 
تزو ج اليتيمة دون القسط ها في الصداق نوع من الحيق على اليتامى »› والاية 
الثانية وضحت كيفية ذلك الإعطاء ومتى يكون ووصف اليتم الذي يعطي ماله 
وأمرت بالإشهاد عليه وكررت النهي عن الأكل حتى صار النهي قضية مؤكدة 
ثم حاءت الآية الثالشة مؤكدة الوعيد الشديد لكل أموال اليتامى ينوع من 
البشاعة زائداً على جرد النهي في الآيات السالفة » ثم حاءت الآية الرابعة لتقرر 
علد بين رال اتيم اوعالة ء ووضع أ الخالطة مع إرادة الإصلاع حبر هن 
امنابذة ومذيلة ذلك بأن الله يعلم المفسد من المصلح وذلك عودة إلى التهديد وأن 
الله لو شاء لأحرج الناس في قضية أموال ایتامی ‏ ون الل عزیر حکیم 4 


هو من صحيفة علي ابن أبي طلحة » قال ( لو شاء الله لأحرحكم فضيق عليكم ولكنه وسع ويسز )٠٠‏ _ 
ص٥ ١١‏ » وانظر الطبري ج ۲۸۷/۲ » وقرله 8 وعنت 4 حضعت : هو من سورة طه ذكرها البخحاري 
استطرادً عناسبة ال لأعتتكم & وعلق الحافظ على ذلك قائلاً : وو ا و ا م 
المهملة والنون بعدها مثناة والحمزة للتعدية أي وقعكم في العنت وقوله ( وعنت حضعت) كذاوقع هنا 
واستغرب لأنه لا تعلق له بقوله ( لأعنتكم ) بل هو فعل ماض من العو بضم الهملة والنون وتشديد الوار 
وليس من العنت في شيء لأن التاء من العنت أصلية وفي ( عنت ) للتأنيث ولام الفعل منه واولكنها ذهبت من 
الأ ال ق اا ٠‏ فتح الجاري جه/ ٠ ۳۹٤‏ قلت : ومن الغريب استغراب 
الحافظ هنا E ES ES O E ES‏ 


البحاري ذكر [ عجبت ] .عناسبة ( هيت ) وقد مر بعض من هذا في القراءات ص ۲٠۲‏ - 


۳۹۹ - 


وإتيان البخاري بالآية « وإن تخالطوهم فإخوانكم 4 بعد قوله مل إن الذين 
يأکلون أموال الیتامى ظلماً 4 في غاية اللطف › ET‏ إلى رواية علي 
بن أبي طلحة قال : لا أنرل الله فلإ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً ‏ . 
كره المسلمون أن يضموا اليتامى وتحرجوا أن بخالطوهم في شيء فسألوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فأتزل الله 3# قل إصلاح هم حير وإن تخالطوهم 
فإخحوانکم 4 .١(‏ 


ثم روى البخاري من السنة وأقوال العلماء ما يوضح ذلك كله فقال: حدثنا 
عبيد بن اسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها 

NECE EN E‏ ي 

مال الیتیم ن يصيب من ماله إذا كان عتاجا بقدر ماله با لمعروف ٩)‏ . 

= وإتيان البحاري الآية ل وإن تخالطوهم فإحوانکم ‏ بعد قرله [ ِن الذین یاکلون رال الیتامی ظلماً 4 في 
غاية اللطف؛ إذ قد روى علي بن أيي طلحة قال : إن الله ما أنرل هإ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماًي 

٠٠‏ كره المسلمون أن يضموا اليتامى وتحرحرا أن يخالطوهم في شيء فسألوا رسول الله صلى! لله عليه 
رسام قات ا [ قل الاح غم عير واد تالارشم ارام : ۰ ص٤ E‏ 

E TEE ٤ صحيفة علي ص‎ 0) 

)( كتاب الوصايا ج/۳۹۲ » فتح الباري وتقدم أبو أسامة وهشام هو آبن عزوة بن EE ea aR‏ 
الحافظ وقي الباب حديث مرفوع أخحرحه بو داود والنسائي وان ماحه ٠٠۰‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن حده قال : ( اء رحل ال الڼي صلۍ اله عليه وسلم فقال : ٳِن عندي يتيما ٺه مال وليس عتدي شيء 
افا كل من ماله ؟ قال : بالمعروف )٠٠‏ وإسناده قوي ٠.‏ فتح الباري ج۱/۸٤۲ ٠‏ قلت : هو قي سنن أبيِ 
داود ٠٠١/۳‏ رقم الجديث- ۲۸۷۴ وقي اختصار المنذري ٠١۲/٠١١/٤‏ مع معام السنن » وقي سنن ابن 
ر ا وکر اا ا ا رت آی کار دز کل ن مال شك 
غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل ) قال الخطابي ( قوله غير متأثل أي غير متخذ منه أصل مال » وأثلة الشيء 
آل وی ا 9 من مال اليتيم أن يكون ذلك على معنى مايستحقه من العمل فيه والاستصلاح- 
له٠)‏ ولم يأت البخحاري بحديث عمرو بن شعيب ها قيل فيه » واستعاض عنه بحديث عائشة . 


() قال الحافظ : ( هو موصرل ).يعي بالسند السابق . 


¥ ~~ 
تم قال : قال لنا سليمان بن حرب : حدثنا ماد عن أيوب عن نافع قال 
(مارد ابن عمر رضي الله عنهما على أحد وصيته() » كان ابن سيرين أحب 
الأشياء إليه قي مال اليتيم أن يجتمع إليه نصحاؤه وأولياه فينظروا الذي هو خير 
له٠)‏ وكان طاووس إذا سقل عن شيء من أمر اليتامى قرا فإ وا لله يعلم المفسد 
من المصلح 4 . 
رقال عطاء في يتامى الصغير والكبير : ينفق الولي على كل إنسان بقدره من 
حصته )٤()‏ ۰ ۰ 
ثالقاً : أكل المضطر 
۴- قال البخاري »١(‏ باب أ كل المضطر لقوله تعا لى :ل يأيها الذين 


اوا کا مو مات em‏ تعبدون * إنغا حرم 


e 
mY 
فکلوا تما ذکر اسم الله عليه إن کنتم بآیاته مؤمنين * ومالكم إلا‎  هلوقو‎ 
تأكلوا يما ذكر اسما لله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررت إليه‎ 
. وإن كثرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ريك هو أعلم بالمعتدين4()‎ 


(۲) قال الحافظ : (لم أقف عليه موصولا عنه ) . 

(۴) قال الحافظ : ( وصضله سفيان ين عيينة قي تفسيره عن هشام ين حجير عهملة ثم جيم مصغر عن طاووس) . 
لت ار عا ي مات م فر ان عة لطر < هآ وا ار 

: ۲۹٤/ج قال الحافظ : ( وصله ابن أبي شيبة من رواية عبدالملك ب بن ابي سلیمان عنه ) فتح الباري‎ )٤( 

. وما بعدها‎ ۲٤۲٤/۱۲ کنًا1الذبائخ والصید ج1۷۳/۹ فتح الباري ۰ وإرشاد الساري‎ )٥( 

(ت) الآية ٠۷۲ - ١۷١‏ من سورة البقرة . 


۰ من سورة الأنعام‎ a ۱۱۹ الآية‎ (Y) 


- ۳4۸ - 


وقوله حل وعلا ا[ قل لا أحد فيما أوحي إل حرماً على طاعم يطعمه إلا 
أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم ختزير فإنه رجس أو فسقا اهل لغير الله به 
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفورٌ رحيم 0(4 . 

( وقال اين عباس (مهراقا )0 وقال ا فكلوا ما رزقكم الله حلالاً طيبا 
واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون * إغا حرم علكم الميعة والدم ولحم 
الختزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاو فإن الله غفور 
رحیم 04 . 

هكذا جمع البخاري الآيات ذات الموضوع الواحد من مكان واحد من 

صحيحه ولا شك أن بعضها يوضح البعض الآخر ففي بعضها ذكر الاضطرار غير 
مقيد بشيء » وذلك في قوله تعالى إ إلا ما اضطررع إليه) ثم قيد ذلك 
N‏ فمن اضطر في خصمة غير متجانف لانم 
وو أيضا بقوله تعالی # فمن اضطر غير-باغ ولا عاد 4 . 

ولم يأت NT‏ الآيات بحديث نما فتح باب الافتراضات قال 
الحافظ : ( قال الكرماني وغيره عقد البخحاري هذه الرجمة ولم يذكر فيها حديشا 
إشارة إلى أن الذي ورد فيها ليس فيه شيء عا شرطه » فاكتفى ما ساق فيه 
من الآيات زيتمل أن يكون بيض فانضم بعض ذلك إلى بعض عند تبييض 
الكتاب . 
)١(‏ الآية ٠٤١‏ من سورة الأنعام . 
CE (‏ 5 
(۴) الآية ١٠١ - ١١١‏ من سوزة النحل . - 


فقوله تعالی NODES‏ م یذکر اسم اله 
علیها ۰ فمفهوم هذه الآية مطابق لمتطرق الآيات الأحرى . 


۳۹ ت 


قلت : والثاني وجه » والائق بهذا الباب على شرطه حديث حابر في قصة 
O‏ 

قلت : قال الكرماني هنا : ( فإن قلت عقد الرجمة ولم يذكر في الباب حديشا 
قلت أشار به إلى أنه م جد بشرطه حدیٹا - وا لله سبحانه وتعالی أعلم - )) ٤‏ 

وقال العيي : ( وضع هذه الترجمة في الملضطر إلى أكل الميتتة ولم يذكر فيها 
حديثا أصلاً لأنه نم يظفر بشيء على مقتضى شرطه واكتفى بسوق الآيات 
e BENE EE‏ ) 

وقال : ( استدل البخاري بذكر هذه الآيات المذكورة في أكل المضطر الذي 
وضعه ترجمة فلذلك قال : لقوله تعالى بلام التعليل ٠ ))٠ ٠٠١‏ 

ر 2 ا ا ا 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل منه وهو بالمدينة كما قي رواية البخاري 
خدیث "'العتر "ى الغازئىن) : 

وقد أشار إلى RE SS‏ 
والأوحه أن البخاري ا بعض الآيات بالبعض الآحر كما تقدم وا لله أعلم . 


(۱) فتح الباري ج٩‏ / 1۷٤‏ ۰ وانظر إرشاد الساري ج۱۲ / ۲٤٦-۳٤١-۲٤٤‏ . 
(۲). شرح الکرماني ج ۲۰ / ۱١۹‏ -. 
(۳) عمدة القارئ ج ٠٤١/۲١‏ . 
)٤(‏ كتاب المغازي ج۷ / ۷۸ - ونصه ( فأتاه بعضهم بعضو فأكله ) صلى الله عليه وسلم ) والعنير سمكة بحرية ) 
القاموس الحيط ص ٥۷۲‏ » وهي سمكة كبيرة . ٤ E‏ 


A TI 


رابعاً - آيات الرؤيا من سورة يوسف ٠‏ 

قال البخحاري() ( باب رؤيا يوسف - عليه السلام - وقوله تعالى : ل إذ قال 
و ر کی وا و ا اھ 
E AE DL‏ 
الشيطان للإإنسان عدو مبين * وكذلك يتبيك ربكت ويعلمك من تأريل 
الأحاديث * ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أمها على أبويك من قبل 
إبراهيم وإسحاق إن ربك علیم حکیم 4) . 

وقوله تعالى : ل يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد 
أحسن بي إذ أخحرحي من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نز غ الشيطان 
Ey E EO‏ 
اللك وعلمتي من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت وليي في الدنيا 
eg EN A O‏ 
والباري والخالق واحد) » ل من البدو @ باديه . 

وقال : باب رؤيا إبراهيم وقوله تعالى ل فلما بلغ مغه السعي قال يابي إني 

أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى » قال : ياأبت افعل ما تؤمر ستجدني إن 
(۱) کتاب E TT‏ - وعمدة القاري ج٤‏ ۲/ 6 قال 

الحافظ : ( تنبيه ) هذه الترجة وال قبلها ليس في واحد منهما حديث مسند بل أكتفى عا فيها من القرآن » 


وما نظائر » وقول الكرماني إنه کان في كل منهما بياض لیلحق به حدیث يناسبه حتمل مع بعده ) 

ا ای > مان اماد ا رجهت الاری ر مى ته ابات اد فت 

` mR © . Ye 

() الآية ٤‏ - من سورةيوسف ۰ 

A e EEE 

)٤(‏ قال الحافظ : وزعم بعض الشراح أن دعوي البحاري في ذلك الوحدة بمنوعة عند الحققين » ولم يرد البخاري 
بذلك أن حقائق معانيها متحدة وإنغا أراد أنها ترحع إلى معنى واحد وهو إتجاد الشيء بعد الم يكن ) . 


ج۲ YY‏ > وقوله (بادية ) هو تفسير لقوله ( من البدو ) أي من البادية-. 


= 4 س 

شاء الله من الصابرين * فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد 
صقت الرؤيا إنا كذلك نزي الحسنين 4 قال ججاهد فإ سلما » سلما ما أمرا 
به وتله وضع وجهه على الأرض ٠(٠)‏ . 

ا 
السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خراً وقال الآحر إني أراني احمل فوق 
EEN aE aa a‏ 
طعام-ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما ما علمنٰ ربي إني ت ركت 
ملة قوم لا يؤمنون با لله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم 
وإسخاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك با لله من شيء ذلك من فضل الله علينا 
_ وعلى التاس ولكن أكثر الناس لا يشكرون * يا صاحي السجن أأرياب 


متفرقون ٠ ٠‏ 4( وقال الفضيل لبعض الأتباع يا عبدا لله( ل أأرباب متفرقون 


حير أم ا لله الواحد-القهار ؟ ما تبعدون من دون الله إلا أسماءٌ ميتموها أنقم ˆ 


وآبا ؤكم ما أنرل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك 


الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون* ياصاحي السجن أما أحدكمافيسقى -- 


ربه مرا وآما الآحر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضيَ الأمر الذي فيه تستفتيان 
* وقال للذي ظنٌ أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ريه 
_ فلبث قي السجن بضع سنين * وقال املك إني آرى سبع بقرات مان يأكلهن _ 
سبع عجافي وسبع ستبلات خحضر وأحر يابسات » ياأيها الناس أفتوني في رؤياي 
إن كنتم للرؤيا تعبرون * قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين * 


. فتح الباري » والآية هي 011۰۲ من سورة الصافات » وأثر جحاهد وصلة الفريابي‎ ۳۷۷ / ٠۲ج‎ )١( 


(۲) الآية ۳۲ - ۳۹ من سورة يوسف كتاب التعبير ج١٠‏ / ۳۸١‏ فتح الباري . 
(۳) لم ار شرحا هذه العبارة ولا تخريجا . 


YY -‏ 
وقال الذي نحا منهما واد كر بعد أمة أنا أنبعكم بتأويله فأرسلون * يوسف أيها 
الصديق أفتنا ٍى سبع بقرات ”مان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خحضر 
وار ات فل أ إل الاس ل وة ل ررعرن س دن ا 
فما حصدتم فذروه تي.سنبله إلا قليلاً ما يأكلون * ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه 
يغاث الناس وفيه يعصرون * وقال املك ائتوني به فلما حاءه الرسول قال ارحع 
إلى ريك .0<4 
قال ابن عباس يعصرون 4 الأعناب والدهن # تحصنون تحرسون )). 
A E E E NOE EEE‏ 
واضحة فأشار إلى أول قصة يوسف والرؤيا الي رآها » واتبع ذلك بكلام يعقوب 
عليه السلام » وأن ذلك بداية تفسيرية قوله «إ إني رأيت أحد عشر كوكبا f۰‏ 
فتفسيرها الأول هو قوله ل وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل 
الأحاديث ٠ ٠‏ وتفسيرها الثاني هو ما وقع » وكأن البخاري أشار لحميع القصة 
ببدایتها ثم تى بقوله [ يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل ) يعي أن القصة 
برمتها تفسير لرؤتا يوسف ٠٠‏ ثم جاء بين قصص الرؤيا في سورة سف برؤيا 
إبراهيم عليه السلام ليدلل على أن رؤيا الأنبياء حق وصدق ووحي ثم ساق بعد 
ذلك رؤيا الفتيون.٠ ٠ ٠‏ وتأويل يوسف عليه السلام هما ورؤيا الملك وتفسير 
Ea NaN el SE E‏ 


. ()-الآية ٠١ - ٠۹‏ من سورة يوسف : قال الحافظ وساق في رواية كرية الآيات كلها رهي ثلاث عشرة آية. 

(۲) فتح الباري ج۱۲ / ۳۸۲ - رأثر ابن عباس : هو في صحيفة علي بن آبي طلحة ( يعصرون ‏ الأعناب 
وآلدهن و (تحصنون) تخزنون » ص ۲۹۳ » وروى الطبري بسنده عن ابن فضالة عن علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس ( وفيه يعصرون ) قال فيه يحلبون .) ثم قال الطيري : وأما القول الذي روى الفرح بن فضالة عن 
علي بن أبي طلحة .. فقول لا معنى له لأنه حلاف المعروف من كلام العرب وحلاف ما يعرف عن ابن 
عباس ) ج۷ / ۲۳۱ . 


YY — 

وفي هذه الآيات المتنوعة والمرئيات المتكررة لم يأت فيها إلا بحديث واحد : 
هو قوله : حدثتا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا حويرية عن مالك عن الزهري . 
أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخيراه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لو ليشت قي السجن ما بث يوسف 
ثم أتاني الداعي لأجبته )() ٠‏ 

وهو يتعلتق يآحر الآيات ذكراً وهو قوله تعالى بإ وقال ا ملك اثتوني به فلما 
جاءه الرسول قال ارحع إلى ربك 4٠٠‏ .. ) 
ف ا ر ی ا ا ی 

E CE NER E O 
هذا تأويل رؤياي  بعد ذكر الرؤيا مباشرة » وذلك متأخر قي التلاوة‎  ىلاعت‎ 
٠ عن الآيات الأحرى في قصة رؤيا الفتيين والملك ) والله أعلم‎ 


- وجويرية بالضم مصغر وهو اين اماعيل الضبعي وروايته عن مالك من رواية‎ - ۲۸١ /٠۲ج كتاب التعبير‎ )١( 


الأقران -) فتح الباري ج ۲۸۲/۱۲ 
وأبو عبيد بالضم امه سعد بن عبيد مولى عبدالرحمن بن الأزهر بن عوف ۰ عمدة القاري ج٤ ١٤١/۲‏ ۰ 


Pé 
* المطلب الثاني : موهم الاختلاف والتناقض‎ 

١‏ - قال البخحاري : وكان العلاء(ا) بن زياد يذكر النار فقال رحل لم تق ط 
الناس ؟ قال : وأنا أقدر أن أقنط الناس ؟ والله عز وجل يقول  :‏ قل ياعبادي 
الذي أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحهمة الله 04 ويقول # وإن المسرفين 
هم اأصحاب التار 4 ولكنكم تحبون أن تبشروا بالحنة على مساوىء أعمالكم 
رفا بست شم صل اله عله وسلو مشر اة لن أطاعة ودرا بالتان لن 

ووجه التعارض بين الآيتين أن الله مر عباده السرفين على أنفسهم يعدم 
القنوط من رحته لأنه يغفر الذنوب جميعاً » وني الآية الأخرى حعل المسرفين هم 
E E E‏ 
مؤذن بعدم الاستثناء فلهذا حصل التعارض ولكن العلاء بن زيادوضح أن الآية 
الأولى تخص التائبين الطائعين وأن الآية الثانية تحص الذين يريدون أن يبشروا بابحنة 
ا ادراغ رات ا 5 09 انو ار 


لمن عصاه » ولا بد من تحقيق الوعيك في الحملة » وذا المعنى ساق البخاري كلام 


العلاء الجميل - والله عل . 


(۱) کتاب التفسیر ۰۳/۸ والعلاء بن زياد قال : قال ا لحافظ : والعلاء هذا هو العلاء بن زياد البصري تابعي 
زاهد قليل الحديث.-وليس له في البحاري ذكر إلا في هذا للوضع ومات قدا سنة أربع وثسعين ٠‏ فتح الباري 
٠٥/۸‏ - زاد العين بكسر الزاي وتخفيف الياء حر الحروفح العدوي ج۹١/۹١٤١‏ عمدة القاري . 
قال الحافظ : ( يذكر النار ) بتشديد الكاف أي يذكر الناس النار أي يخوفهم بها » وقال : 
- في انتقاض الاعتارض - إنها الرواية ردا على العلامة العين الذي قال إنها بالتحفيف وساقه القسطلاني 
الوحين » إرشاد الساري ج ٤ . ۳۷/١۱١‏ ۰ 

٠ الآية ۴ه من سورة الزمر‎ )۲( ٠ 

٠ من سورة غافر‎ ٤١ الآية‎ )٣( 

() موهم الاحتلاف والتناقض هو أن يكون بين بعض الآيات تحاذب بادئ الرأي يزول بعد الدراسة والقأمل » 
ألف فيه كثيرون ومن ألحسن من ألف فيه الشيخ / محمد الأمين الشنقيطي ( دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب - مطبوع - وقدم فيه الشيخ ياسر أحمد على الشالي ٠‏ رسالة في حامعة أم القرى . 


Yo -— 


۲ - وقال المنهال(١)‏ عن سعيد قال : قال رحل لابن عباس إني أحد في 
القرآن أشياء تختلف على قال 3 فلا نساب بينهم يومعْلٍ ولا يتساءلون 04) › 
وأقيل بعضهم على بعض يتساءلون 4 $ ولا کون :ا ا (Df‏ 
فإربنا ما كنا مش ركين 4( فقد كتموا في هذه الآية وقال # أم السماء بتاها 
إلى قوله ل دحاها 04) فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض ثم قال # قل أتنكم 
لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين - إلى قوله - طائعين ٠)۷4‏ فذکر قي 
ر فل درفل ان و ر کان د ورا e e‏ 
حکیماً) ل میعاً بصیراً ‏ فکانه کان ٹم مضی (٠‏ . 

فقال )ل فلا أنساب بينهمهه في النفحة الأول » ثم ينفخ في الصور 
لإفصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله 4 فلا أنساب بينهم 
عند ذلك ولا تساءلون > ثم في النفخة الأخيرة # أقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون ٤ ٠.4‏ 

وأما قوله ‏ وما کنا مش رکین ‏ [ ولا یکتمون الله حدیشا 4 فان الله 
يغفر لأهل الإحلاص ذنوبهم وقال المشركون تعالوا نقول م نكن مش ركين فختم 


(۱) کتاب E‏ وإرشاد الساري ج۳۸/۱۱ - وعمدة القاري ج۹١[١٠٠‏ » وشرح 
الكرماني ج۸١/٤۷‏ والمنهال : هو بكسر اليم وسكون النون اين عمر والأسدي مولاهم وثقه ابن معين 
والنسائي وغيرهما وسعيد هو بن حبير والرحل : هو نافع ين الأررق وهر من الخرارج وتتسبب إليه فرقة 
الأزارقة وكان حافس اين عباس رضي الله عنهما عكة ويسائله ويعارضه - إرشاد الساري ج١٠/.‏ £ 
وهو صاحب مسائل[غریب القرآن] وتقدم بعض من خیره ص ٦٤‏ 

وف روایة : قتا له این عبای - احسبك قمت من عند اساب ققلت لم آتی این عباس فالتی عليه . متشابه 
القرآن فأحيرهم أن ١‏ له تعالى ٠٠٠‏ اخ . 

)١(‏ الآية ٠١٠١٠‏ من سورة المؤمنون ا 

(۳) الآية ۳۷ من سورة الصافات ؛ 

. من سورة النساء‎ ٤١ الآية‎ )٤( 

(ه) الآية ۲۲۳ من سورة الأنعام ٠‏ 

. الآية ۲۷ من سورة النازعات‎ )١( 

(۷) الآية ١١ - ٩‏ من سورة فصلت . 


4% 


على أفواهم فتنطق أيديهم فعند ذلك عرف أن الله لا يكتم حديشا » وعنده 
ملإيود الذين كفروا وعصرا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله 
حدیثا 0(4 الا ٠ E‏ وخلق الأرض قي يومين ثم خلق السماء ۾ ثم استوى إلى 
السماء 4 فسواهن في يومين آخرين ثم دحا الأرض ودحوها أن أخحرج منها الماء 
والمرعى وخلق الحبال والجمال والآكام وما بينهما قي يومين آخحرين فذلك قوله 
#إدحاها وقوله : ل خحلق الأرض في يومين 4 جعلت الأرض وما فيها من 
شيء ني أربعة أيام وحلقت السماوات في يومين لإ وكان الله غفوراً رحا ) . 
a EAS NEADS EO a‏ 
به الذي أرد فلا يختلف عليك القرآن فإن كلا من عند | للد EEE‏ 
O REE E E‏ بن أبي أنيسة عن 
المنهال بهذا )(") . 

ا 0 عاس تالقان در ال ان الد 
ظاهره التعارض والاختلاف . 5 

أما المسألة الأولى : فقد اعتمد فيها على قوله تعالى # ونفخ في الصور فصعق . 
من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ٠ ٠‏ فجعل هذة الرحلة هي 
ال لا أنساب بيتهم فيها ولا يتساءلون وجعل قوله ف ثم نفخ فيه أحرى فإذا هم 
قیام ینظرون 4( . 

على تیر اعرا من اطا ی کارا علا ساق وات ي هذه الحالة 


٠ من سورة النساء‎ ٤۲ الآية‎ )١( 


)٣(‏ الآية ٠٠‏ من سورة الزمر 


YY - 


وأما المسألة الثانية : فقد اعتمد فيها على قوله تعالى ۾ اليوم نختم على 
آفواهھم وتکلمنا يديهم وتشھد ارحلھتم عا کانوا یکسبون 4( وقوله تعالی 
لإفكيف إذا حمنا من كل أمة بشهيد وجمنا بك على هؤلاء شهيداً 4) 

فعند ذلك يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا 
يكتمون الله حديناًء ٠‏ ) بهذا عرف أن قوشم [ وا لله ما كنا مش ركين 4 
کذب وافزاء ون قوله # ولا OTS‏ ۰ لا يخالف قوم # ما 

کنا مش ر کین ڳهوروى الطيري عن اين عاس رضي الله عنهما ل ولاثیکنموڻ 
الله حديقاً # بجوارحهم )0 يعن أيديهم وأرحلهم الي استنطقت طق - 

أما المسألة الثالثة : فقد برع ابن عباس رضي الله عنهما في التوفيق بين 
نصوصها ؛ حیث أنه لا رأى القرآن كرر أن الله تعالى خحلق حلق السموات والأرض 
ني ستة يام ٠‏ سبع مرات() ورأى أن الله تعالى قال ل قل أنكم لتكفرون 
ا و 0 و ان ب ا ا 
يومین % . 

e ES‏ وبا ا أقواتها في أربخة 
أيام_سواء للسائلين 4(). ٠‏ ج 


() الآية ٠٤‏ من سورة يس 

(۲) الآية ٤١‏ من سورة النساء . 

)۳( تفسير الطيري ج ١٦۷/٠‏ 

و وهي إن ربكم اله الذي حلى السموات والأرض في ستة أيام » الآية ٤‏ ه من الأعراف والالئة من يونس 
وقوله : ® وهو الذي ححلق السمرات والأرض في ستة أيام ) الآية ۷ من سورة هرد ٠‏ وقوله # ولقد حلقنا 
السموات والأرض وما بينهما في ستة ایام الآية ۸ من سورة ق برقوله 3 وهر الذي حل السموات 
والأرض في ستة يام الآية ٤‏ من سورة الحديد ٠‏ وانظر : تفسير عبد الرزاق ج۱/۲٠۲‏ . 
الاي فلت رهه اا ن ديت ان هو ن حك ا ار الا ال كال ع 
الإسلام [وهو ما انکر الحذاق على مسلم احراحه ایاه ] انظر الفتاوی ج ٠ ۲۳١ › ۲۴١/۱۷‏ ففيه زيادة. 
بيان وإيضاح . 


(ه) الآیات ۸ - ١١‏ من سورة فصلت ٠‏ 


— A — 


وقال ل أأنتم أشد خلقا أم السماء بتاها رفع مكها فسواها وأغطش ليلها 
وأحرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والحجبال 
أرساها ٠(4‏ لا رأى هذه الآيات بهذه الصورة علم أن الله خلق الأرض أولاً غير 
مدحوة في يومين ثم خلق السموات في يومين آخرين ثم دحا الأرض لي يومين 
فاكتملت الأيام الستة وتناسقت الآيات وتساوقت متجاوبة لا ختلفة وهي براعة 
و ر : وعلم من هذا أن قوله تعال فو ثم استوى إلى السماء » وقوله -- 
الإو حعل فيها رواسي من فوقها & من المقدم والمؤحر وأن قوله تعالى لإوجعل 
فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها 4 وقوله تعالى لأحرج منها 
ا واو اال ااا کے و ایک کی واا ر 
م 0 ا اك دا وا ا 

أما المسألة الرابعة : فقال فيها اين عباس - رضي الله عتهما _ ( سمي نفسه 
ذلك وذلك قوله : أي لم يرل كذلك ) . 

فقوله مى نفسه ذلك - يعن - وا لله أعلم - أن الله می نفسه في آیات کثیرق 
لإ غفوراً رحيماً 4 بدون لفظ كان مقل قوله ‏ ألا إن الله هو الغفور 
الرحیم 0 » وقول : فإ إن الله يغفر الذنوب جيعا إنه هو الغفور الرحيم (Df‏ 

وقوله ل وکفی با لله شهیدا يي وبينكم وهو الغفور الرحيم 4() ٠‏ وهو 
كتير في القرآن وقوله (وذلك قوله : أي م يرل كذلك) يعي أن الله تعالى ۾ 
بزل متصفاً بتلك الصفآت » فالغفور والرحيم امان ووصفان NES‏ 
وأبذا وقول نافع بن الأرزق بحاهل باللغة العربية -واختبار دى معرفة 


5 الآیات ۲۷ - ۲۳ من سورة التازعات 

)( ( وإذا کان هذا وقع کله في يومين فيكون ردا لقول الفلكيين إن ذلك وقع في أزمان مطارلة . )٠‏ أنظر تفسير 
الراغي ج۸/١۷٠‏ النحلد الثالث : 

(۴۳) الآية الخامسة من سورة الشورى ٠‏ 

٠ الآية ٣ه من سورة الزمر‎ )٤( 


- ۳۳۹ 

ابن عباس - رضي الله عنه - وذلك لأن (كان) ن الأساليب العربية هينة 
العريكة سهلة التصاريف ولا تشكل عائقا قي فهم الأسلوب العربي-الرصين . 

وقد قال فيها ابن مالك - رجه الله _: 

(وقد تزاد کان قي حشو كما * كان أصح علم من تقدما )() 

وقال فيها ابن بونه (): 

و2 و کا کا لھ کان عالما قدیرا )۳ 
- قال البخاري باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم » وقال ابن عمرو الزهري 

وإيراهيم تقتل المرتدة )() ٠‏ 


: وحعل منه سیبویه قول الفرزدق‎ ۱٩ / ١ج حاشية الخضري على ابن عقيل‎ )١( 
_ فکیف إذا مررت بدار قوم * وجيران لنا كانوا كرامي ) قال الدماميي ( قال المصنف - يعي ابن مالك‎ ( 
ولا عتنع من زيادتها إسنادها إلى الضمير كما لا عتنع إلغاء (ظن) إسنادها في نحو : زيد  ظننت قائم  هذا‎ 
۰ ۲۲۲ / ۲ مذهب سبیویه ) قال الدمامین ( وهو مذحب الخلیل أيضاً) ج‎ 
وقال الدماميي أيضا : ( وأطلق قوم متهم الجوهري الزيادة عليها في مغل وكان الله غفورا رحيما  مع‎ 
تصدرها وعملها في الاسم والخبر ) تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد - للدمامين ج۲ / ۲۲۱ تحقيق الدكتور:‎ 
ابن بونة : هو العلامة المخحتار بن سعيد بن بونة الحكي تاج العلماء وشيخ الدارس صاحب الشاليف الشائعة‎ () 


والأحبار الذائعة وحي العلوم في شنقيط المعمر » توفي سنة ٠۲۲٠١‏ ه عن عمر بلغ مائة وأربعين سنة » وهو 


القائل : . ونحن ركب من الأشراف منتظم أحل ذا العصر قدرا درن أدنانا 
E NT E E‏ 
(۳) قال : وكقوله - أي الشاعر وهو قيس بن الخطيم - 1 


ت ۷ من طرة اين بونة ط الأولى سنة ۱۳۲۷ هبعصر وزاد في الطرة المنحطوطة ( وأولاً على رأي مع 
بقاء العمل وحعل منه قله تعالى لإ وكان الله غفورأً رحيماً ) يعي أنها تكون زائدة في أول الكلام مع بقاء 
عملها ٠‏ وا لله أعلم » وانظر الجوهري ج / ۲٠۹‏ باد کر 

E E NS EOS E URES ERE (٤( 
مغلطاى إلى تخريج ابن أبي شيبة وأما قول الزهري وإبراهيم - التحعي  فوصله عبد الرزاق عن معمر عن‎ 
الزهري ) وعن معمر عن سعيد عن أيي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم مثله » وأحرحه ابن أبي شيبة من‎ 
وانظر المصنف ج/١٤٤ تحقيق الحوت › وعبد‎ » ٠٠٠٠ وحه آخحر عن اد ابن أبي سليمان عن إبراهيم‎ 
٠ . ٠۷١ /٠١ج الرزاق في لصتف‎ 


۳۰ 


وقال الله تعالى ل كيف يهد الله قوما كفروا بعد إعانهم وشهدوا أن 


الرسول حق وجاءهم البينات وا لله لا يهدي القوم الظالين * أولفمك حزاۋؤهم أن 


عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا بخفف عنهم العذاب ولا 
هم ينظرون * إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم * إن 
الاين کر مدا ت اودارا كر لن ل ر واو هه 
الضالون ١(4‏ . 

وقال # يا ايها الذين آشنو! إن تطيعوا و من الذين وتوا الكتاب" يرذ وكم 
بعد إعانکم کافرین 4 . 

وقال لإ إن الذین آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا م یکن الله لیغفر هم ولا 
لیهدیهم سبلا 04 . 

وقال : 3 من يرتد منكم عن دينه فسوف يأت الله بقوم يحبهم ويحبونه 
أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 04) . ٤‏ 

ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظيم 
ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآحرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين * 
أؤلعك الذين طبع إ لله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم * وأؤلئك هم الغافلون * لا 
حرم ٠ & ٠٠‏ يقول-:حقاً أنهم لإ ي الآحرة هم الخاسرون & إلى : لإ ثم إن 
ربك من بعدها لغفور رحیم › ف ولا پزالون یقاتلونکم حتی يرد و کم عن 


دنکم إن استطاعوا * ومن یرتدد منکم عن دینه فيمت وهو كافر فأولمك حبطت 


أعمام في الدنيا والآحرة وأولفك أصحاب النار هم فيها خحالدون ‏ 
ae RR LA O)‏ 

(۲) الآية ٠٠٠١‏ من سورة آل عمران .' 

a AS 


. من سورة المائدة‎ ٤٥ الآية‎ )٤( 


PY 

وواضح أن هذه الآيات بعضها يخالف بعضاً بادئ الرآي وذلك مشل قوله : 
تعالى ل إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ١(4‏ وقوله : 
ثم إن ربك من بعدها لغفور رحيم # فهذه الآيات أثبتت قبول التوبة من 
لتاب » وقوله تعالى [ إن الذين كفروا يعد لعانهم ثم ازدادوا كفراً لن قبل 
تويتهم وقوله تعالل [ لم يكن الله ليغفر م ولا ليهديهم سبيلاً ‏ فهذه 
الآيات أثبتت ت عدم قبول التوبة ولكن الآية إلأحيرة وضحت وفسرت المراد من 
الآيات وهي قوله : لإ ومن رتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولعك حبطت 
أعمالمم 04٠‏ . 

فعلم أن الذي لا تقبل توبته هو الكافر الذي قارب الموت على الردة - والعياذ 
با لله - وعليه تحمل الآيات المانعة من قبول التوبة وتبقى الآيات الأخرى دالة على 
قبول التوبة قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها ٠‏ . 

وكون البخاري جاء بهذه الآية فى آخر الباب فى غاية اللطف - وا لله-اعلم -. 


(١)_الآية ٠٠۹ - ٠١٠١‏ من سورة النحل ٠‏ 
(۲) الآية ۲٠۷‏ البقرة . > 


YY — 


الطلب الثالث : تفسير ألفاظ القرآن بألفاظ القرآن . 


من أنواع تفسير القرآن بالقرآن قي الحامع الصحيح أن يأتي البخاري بلفظة 

من القرآن في مكان ثم ينبه على نظيرتها أو شبيهتها في اللفظ في مكان آخحر وإن 

احتلف المعنى أو اخحتلف الاشتقاق اللغوي » وقد جمعنا من ذلك ما يدل على هذا 

اع او ي اا وو و ا 

الذي فصلا فيه القول سابقاً ٠ )٠٠‏ 

١‏ - قال البخاري : ( الثلات ) واحدها مَثلة وهي الاشباه والأمثال وقال: ب 
مغل أيام الذين خلوا من قبلهم 4 .١(‏ 

- قال البحاري مإ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمت الله كفراً 4 ( ألم تر ) أ( 
تعلم كقوله مل ألم تر إلى الذين خرحوا من ديارهم ‏ (البوار) الهلاك بار 
یبور بوراً ل قوماً برا هالكين ) حدثنا علي بن عبد ! لله حدثنا سفیان 
, عن عمرو عن عطاء “مع ابن عباس ألم تر إلى الذين بدلوا نعمت ا لله 
_ کفراً ‏ قال هم کفار أهل مكة )) . 


)0 کناب التقفسیر ج۸ / ١‏ ۳۷ » فتح الباري وإرشاد الساري ج۰٠‏ / ۳٠۲‏ » وقوله ‏ إلا مشل أيام ۰{ 
)١٠۲(‏ من سورة يونس » هو تفسير قوله لإ قد حلت من قبلهم اللات & (راحدها مثلة ) بفتح اليم وضم 


المعلفة كسمرة وسمرات ) إرشاد الساري » وروى الطيري عن ماهد (المغلات) قال الأمغال » وعن قتادة 


العقوبات ) ج۷/١٠٤۳‏ والآية 8 ويستعجلونك بالسيعة قبل الحسنة وقد حلت من قبلهم لثلات 4 الآية ٠‏ من 
سورة الرعد . س 

(۲) كتاب التفسير ج۸ / ۳۷۸ فتح الباري وإرشاد الساري ج١٠‏ / ۲۷١‏ رالآية هي ۲۸ من سورة إبراهيم 
هرام تر إلى الذين حرحوا ٠ ٠‏ الآية ۲٤١‏ من سورة البقرة وفي بعض النسخ ‏ ألم تر كيف & وهي ل ألم 
تر كيف ضرب الله مثا كلمة طيبة ٠‏ هي الآية ۲٤‏ من سورة إيراهيم » وقوله فإ قوماً بوراً ‏ الآية ٠۸‏ 
من سورة الفرقان وانظر : جحاز القرآن أي عبيدة ج۷۲/۲ قال ( واحدها بائر أي هالك › والطيري ج۷ / 
٠۲‏ وسفيان هو ابن عيينة وعمرو هو ابن ديار وعطاء هر : ابن أبي رباح ٠٠‏ وهذا الحديث موحود في 


سر ان ع 9 


ا ا س م مم م چ ر 5 


ES 

۳ - باب قوله # الذين جعلوا القرآن عضين # (المقتسمين) الذين حلفوا ومنه 

ل لا أقسم ‏ وتقراً # لا قسم 4 ل قاسمهما 4 حلف مما ولم يحلفاله 

وقال مجحاهد : ( تقاس موا : تحالفوا ) 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 3 الذين جعلوا القرآن عضين ‏ قال هم 

a OS 

a SS 

ر و ۰ 


(۱) کتاب التفسیر ج۳۸۲/۸ RE CEE‏ والآية هي ٩١‏ من سورة الحجر › وقوله # قالوا 
تقاسموا با لله & الآية 4٩‏ من سورة النمل » وفوله [ لا أقسم ‏ هي الأولى من سورة القيامة » وقوله 
#وقاس مهما هي ۲١‏ من سورة الأعراف ٠‏ 
وقوله وتقراً [ لا أقسم ‏ هي قراءة ابن كثير وهي بغير ألف يجعل اللام لام تأكيد والمعنى أقسم بيوم القيامة 
الحجة في القراءات ص ۷٠٠١‏ . 2 
وتقدم هشيم وأبو بشر والأعمش وأما أبو ظبيان حعجمة ثم موحدة فهو حصين بن حندب وليس له قي 
البحاري عن ابن عباس سوى هذا الحديث » فتح الباري ج۸ / ۳۸۳ ٠.‏ 

قد فسر ابن عباس - رضي الله عتهما - قرله تعالى فإ كما أنزلنا على المقتسمين الذيح جعلوا القرآن عضين) 
عا ذكر وقوله اليهود والتصارى يفسر قوله آهل الكتاب في الرواية الأحرى والله أعلم-. 
قال الحافظ : لإ عضين & قيل جمع عضو » وروى الطبري عن الضحاك : أي جعلوه أعضاء كأعضاء الجزور 
ج۷ ٠٤ ٤/‏ » وقيل .هي جمع عضة وأصلها عضهة فحذفت للماء كما حذفت من الشفة وأصلها شفهة و معت 
بعد الحذفة على عضين » مثل برة و برين وکرة وکرین ) فتح الباري ج۸ | ۳۸۲ ۰ ٠‏ 
وجحعل البحاري (المقتسمين) من القسم والحلف وهو منقول عن ابن زيد رراه الطيري عنه ج۷/٥٠٤٠‏ يعي 
بذلك قرم صا وقراً قرله تعالى «إ وكان في امدينة تسعة رحط ) إلى قوله هل تقاسمرا با له & وكأن البحاري 
نقل ذلك عنه ولكن البخحاري نقلل بالسند قول ابن عباس الذي يدل علي أن (المقتسمين) من القسمة لا من 
e NEE SR EE‏ 
عموم الآية فيدنحل فيها أهل الكتاب وكفار قريش الذين قسموه فقال بعضهم هو شعروقال آخحرون هر 


٤ 


o 


گے 


E - 


- ( روح القدس ) حبريل هل نزل به الروح الأمين 4( ٠‏ 

- ل وقضينا إلى بي اسرائيل قي الكتاب 4 أخبرناهم أنهم سيفسدون على 
وحوه #ل وقضى ربك #أمر ربك ومنه الحكم ف إن ربك يقضي بينهم )4 
ومنه الخلق ل فقضاهن سبع ماوات 4 (خلقهن)(). 

- ل وريطنا على قلوبهم ) أغمناهم صبرأًء « لولا أن ريطنا على قلبها 4 


قال الحافظ أحرجه الفريابي من طريق ابن أبي نيح عنه في قوله ( قالوا تقاس موا با لله ) فتح الباري ج۸ / 
TAY‏ ۰ وروى الطبري عن قتادة ( فحلف هما با لله حتى خحدعهما وقد يخدع المومن با لله ۰ وکان بعض 
أهل العلم يقول من ححدعنا با لله حدعنا ) تفسير الطبري ج ١ه‏ | ٤٥١‏ . 


)0 كتاب التفسیر ج۸ / ۳۸١‏ ء وإرشاد الساري ج ۰| ۷ » وقوله 8 روح القدس ‏ الآية ٠٠۲‏ من 


(۲) کتاب التفسیر ج۸ / ۲۸ فتح الباري وإرشاد الساري ج١٠/ ۳۹١‏ » وقوله ل وقضينا إلى #7١‏ الآية 


سورة النحل » وقوله ل[ نرل به الروح الأمين ‏ الآية 1۹١‏ من سورة الشعراء ٠‏ 

قال الحافظ : ( أحرحه ابن أيي حاتم يإسناد رحاله ثقات عن ابن مسعود - رض بي الله عذه - ) ورواه الط بري 
a ga‏ چ EEE CRE CE aS EI Rs‏ 
قوله # نزل به الروح الأمين ‏ فذكره استشهادا لصحة هذا التأويل فإن الراد به حبریل اتغاقاً) ج۸ / ۲۸٤‏ 
قال القسطلاني وهو يرد ما رواه الضحاك أن ابن عباس ... قال روح القدس الاسم الذي كان عيسى عليه 
الصلاة والسلام بجي به الوتی واسناده ضعیف ج۱۰ / ۳۸۸ ٠‏ 


الرابعة من سورة الاسراء » وره و إن ربك يقضي بينهم 4 الآية ٩۲‏ من سوزة يونس » وقوله إفقضاهن) 
الآية ١۲‏ فصلت . ي 
ps YY. | ay‏ 


ن AE‏ 
١ O‏ ۸ » وانظر الطبري ج٦‏ | ۸. ee:‏ 
الأزهري القضاء مرجعه إل انقطاع الشيء وتامه ٠٠٠‏ وكل ما أحکم عمله أو حتم أو أكمل أو أوحب أر 

مم أو أنفذ أو مضى فقد قضى ) ج ۲٠٠/۹‏ والقاموس ص ۱۷١۸‏ » والصحاح للجوخري ۲٤٦۳/١‏ . 


(۳) كتاب التفسير ج۸/٦ ٠٠‏ فتح الباري وارشاد الساري ج١٠‏ / ٤١١‏ » وقرله ( وربطنا ٠‏ .© الآية ٠١‏ من 


سورة الكهف » وقوله ل لولا أن ربطنا ٠٠‏ الآية ٠٠١‏ من سورة القصص » قال أبو عبيدة ( جازه صيرناهم 
وأهمناهم الصير ) ج ۳۹٤/۱‏ » وكذا قال الطيري ج۸ / ۱۸۹ وذكر الآية الأحرى لأنها.معناها » وانظر 


- Yo — 


E ER EEA EE ES 
E ed 

۸ - # آذناك 4 أعلمناك اذنتکم إذا أعلمته فأنت وهو سواء لم تغدر)(") . 

۰ ل هادوا  صاروا یهودا » وما قوله ل هدنا 4% تبنا - هائد - تائب‎ - ٩ 

-١ ٠١‏ فإ فليعلمن الله علم الله ذلك إغا هي عنزلة فليميزن الله كقوله ل ا 
الله الخبيت من الطيب 4() . 

۱۱ لا تبدیل للق الله 4 لدينسن الله لإ على الأرلين & دين الأرلين و 
(الفطرة : الاسلام )١()‏ . ) 


)١(‏ كتاب التفسير ج۸ / ٠٠١‏ فتح الباري وإرشاد الساري ج١٠‏ / ٤١٣‏ › رالآية ا ۱ من سوره 
الكهف » وأما [ سارب بالنهار ‏ فمن الآية العاشرة من سورة الرعد ٠‏ وكلام البحاري قريب من كلام 
بي عبیدة قال ج۱ / ۲۲۲ » جحازه سالك في سربه آي مذاهبه ووحوهه ومنه قرم اصبح فلان آمناً ي سربه 
أي في مذاهبه وأينما توحه ومته انسرب فلان إذا مضى ) فتح الباري ج۸/ ٤۱۲‏ › وقال ج۱ / ٤٠۹‏ [ في 
البحر سربا ‏ أي مسلكا ومذحبا أي يسرب فيه وي آية أحرى ‏ وسارب في النهار ) . 

(۲) کتاب التفسیر ج۸ | ٤٠١‏ وإرشاد الساري ج١٠‏ / ٤١١‏ » وقرله 3 آذناك » من الآية ٤١‏ من سورة 
فصلت » [ وآذنتكم ‏ من الآية ٠١٠۹‏ من سورة الأنبياء ٠‏ ۰ 

قال ابو N‏ 
فد آذنته علی سواء ) ج۲ / ٤۳‏ .ءوانظر الطيري ج٩‏ / ٠١١‏ : ب 

(۳) كتاب المتاقب ج۷ / ۲۷٤‏ › ولإهادوا» من الآية ٤١‏ من سورة ة الائدة » وقرله [ هدنا من الآية ۵ من 
سورة الأعراف » قال أبو عبيدة : 3 ومن الذين هادوا سماعون e‏ 
فصاروا يهود ) وقال : [ إنا هدنا إليك & جازه إنا أتينا إليك » هومن النهويد في السير ترفق به وتعرج 
رکٹ )ج۱ T/1‏ . 

() کتاب التفسیر ج۸ | ٠‏ فتح.الباري وإرشاد الساري ج١٠‏ / o£‏ > وقوله ل فلیعلمن الله ڳه من الآية 
القالفة من سورة العنكبوت » وقوله # ليميز الله لبيث ‏ من الآية ۳۷ .من سورة الأنفال ٠‏ قال أبو عبيدة : 

فلیعلمن الله ججازه فليميزن الله لأن الله قد علم ذلك من قبل ) ج ۲ / ٠ ١١١‏ 

(ه) کتاب التفسیر ج۸ / ١٠۲‏ فتح الباري وإرشاد الساري ج١٠‏ / ٦١‏ '.وقوله ‏ لا تبديل للق الله ) من 
الآية ٠١‏ من سورة الروم » وقرله ل حلق الولين » من الآية ۱۳۷ من سورة الشعراء » وروى الطيري عن 
ججاهد ا لا تبدیل انلق الله به قال لدين الله وكذلك عن قتادة وسعيد بن حبير وعكرمة وكذلك روى عن 
ججحاهد فإ فطرة الله الاسلام وكذلك عن عكرمة ) ج١٠‏ / ٠ ۱۸١ / ٠۸١‏ وقي صحيفة علي ابن أبي 
طلحة لإ حل الأرلين ‏ دين الأرلين ص ۳۸٦‏ » ورواه الطيري عن اين عباس - رضي الله عنهما _ 
ج۳/۹٦٤‏ وروی عن جاهد هو حلق الأرلين 4 كذبهم وروی عن ابن عباس أيضا أساطير الآرلين » وعن 
علقمة قال احتلاق الأولين ) - وغير ذلك . 


- 


۲ - (باب) ل ترحی من تشاء منهن 4 قال ابن عباس ل ترحى % تخر » 
أرحه : أخره)(١‏ . 

۳ - ل يلتكم 4 ينقصكم e‏ 1 

٤‏ - # لموسعون 4 أي لذو سعة وكذلك مل على الموسع قدره 4 يعي 
القوى) ۳) . 

٠‏ - فل فيها فاكهة ونل ورمان ‏ قال بعضهم : ليس الرمان والنل بالغاكهة 
وأما العرب فإنها تعدهما فاكهة كقوله عز وحل # حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى 4 فأمرهم بانحافظة على كل الصلوات ثم أعاد العصر' 
تشديدا ها كما آعيد النحل والرمان » ومثلها «إ آم تر آن الله يسجد له من 


في السماوات ومن في الأرض ‏ . 

)١(‏ کتاب التفسیر ج۸ / ٤‏ ۲ه » فتح الباري وإرشاد الساري ج١٠‏ / ۰ » وقوله لز ترحی من تشاء ء من 
الآية ١ه‏ من سورة الأحزاب › وقوله ل أرحه 4 AREER Er RO‏ 
قال الحافظ : ( وصله ابن أيي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ) ( ومن طريق عطاء عن ابن 
عباس ) وروی الطيري عن ابن عباس قوله «[ أرحه وأخاه ‏ أخره » وروی عن قتادة ف3 أحبسه وأحاه ‏ 
قال والارحاء في كلام العرب التأحير يقال منه أرحيت هذا الأمر وأرحأتة إذا أحرته ) جا / ١۸‏ » وانظر 
صحيفة علي ص ٤٠1‏ ۰ _ - 

(۲) كتاب التفسير ج۸ / ۸۹ء فتح الباري وإرشاد الساري ج١١/۹0‏ » قال الحافظ : وصله الفريابي عن جاهد 
بلفظه وبه في قرله هلإ زما ألتناهم ٠٠‏ قال : ما نقصنا الآباء للأبناء  )‏ لا يلتكم ‏ من الآية ٠١‏ من 
الخجرات'. 
وقال أبو عبيدة E ES E‏ : لات بلیت ) ج۲۲۱/۲ 
وروی الطيري عن جاهد إ لا یلتکم ) لا ينقصکم ) ج۰۱/۱۱٤‏ › وروی عن ابن عباس وجاهد والرييع . 
ابن انس ف وا E‏ ۹۰ ا 1 
هي ۲۱ من الطرر ٠‏ 1 : 

7( كتاب التفسير ج۸ / ٥۹۸‏ فتح الباري وإرشاد الساري ج١٠‏ / n ١‏ سن الآية ٤۷‏ 
من الذاريات وقوله ۾ على .الوسع قدره ‏ من الآية ۲٠٠‏ من سورة البقرة ) 
قال الطيري : لذو سعة ج١١‏ / ٤۷١۲١‏ » قال الفراء : «إ إنا موسعون ‏ أي إنا لذو سعة لقنا وكذلك قوله 
حل ذكره «[ على الوسع قدره» وكأن الامام البخاري نقل منه ) ج۴ / ۸٩‏ » زانظر الطبري ح۲/٤٤٠‏ . 


PY -— 


: Coa e 


1٦‏ - ( وقال غيره # مطهرة 4 لا عسها إلا المطهرون وهم الملائكة » وهذا مثل 


قوله ل فالمدبرات أمرا 4 جعل الملائكة والصحف مطهرة لأن الصحف يقع 
عليها التطهير فجعل التطهير لن هلها أيضاً > إ سفرة ‏ اللائكة واحدهم 
شاف فرت أصلحت يتم وجعلت اللانكة إذا رلت پو ی٠‏ له 
وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم ٠٠٠‏ قال ابن عباس سفرة 4 
كتبة ا أسفاراً 4 كتبا ال و ا لغار سر 0 .۰ 


(۱) کتاب التفسیر ج۸ / ٦۲١‏ فتح الباري وإرشاد الساري ج۱۱ / ٠۲۸‏ »> وقوله ل حافظوا ٠ ٠‏ من الآية 


۸ من سورة البقرة » وقوله فإ ألم تر أن الله ٠ ٠‏ من الآية 1۸ من سورة الحج ٠‏ وهذا نقله البخاري من 
معاني القرآن للفراء حيث قال ( يقول بعض الفسرين ليس الرمان ولا التحل بالفاكهة وقد ذهبوا مذهباً ولكن 
العرب تحعل ذلك فاكهة » فإن قلت : كيف أعيد النحل والرمان إن كانا فاكهة » قلت : ذلك كقوله 
لإحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ‏ وقد أمرهم بامحافظة على كل الصلوات ثم أعاد العصر تشديدا 
نها كذلك أعيد النخل والرمان ترعيباً لأهل الحنة > ومغله قوله في الحج ل ألم تر أن الله يسجدلد. 4٠ ٠‏ وقد 
ذكرهم تي أول الكلمة في قوله #إ من في السماوات  ٠...‏ وقد قال بعض المفسرين : إا اراد 2 ت 


۰ E sS 
قال الحافظ : ( قال شيخنا ابن القن : البعض للذ كور هو أبو حنيفة ) وقال الكرماني قبله قيل : (أراد به ابا‎ 


حنيفة إذ مذهبه أن من حلف أن لا يأكل فاكهة فأكل رمانا أو رطبا م یحنث ) ج۱۸ / ٠. ۱۲١‏ 


قال الحافظ : قلت بل نقل اليخاري هذا الكلام من كلام ارا محا ۴ . قال الحافظ : 


لأنها نكرة فی سياق الاثبات فلا عموم) ج۱۹ / ۲٠٤‏ » قال الحافظ : وأحيب أنها سيقت في مقام الامتنان 
فتعم ) قال القسطلاني : ( أي ليس اراد بالعام والخاص ما اصطلح عليه قي الأصول بل ما كان الأول فيه 
شاملا للثاني ) ج۱۵ / ۱۳۲ . 


قلت : (فاكهة) : E Gg E‏ 
دفعي والمطلق موه بدلي - وال أعلم- . 
(۲) کتاب التفسیر ج۸ | ۱ فتح الباري وإرشاد الساري ج۱۱ / ۲۲۱ ٠‏ ول مطهرة ‏ من الآية ١١‏ من 


سورة عبس » وقوله * فالمدبرات أمراً ‏ الآية الخامسة من سورة النازعات قال الكرماني ( يعي لما كانت 
الک GES HE OS ENE BIO E o aj a gn‏ 
ل للدبرات أمرأ ) فإت التديير محمول عيول الغراة فوصف اطامل ۾ يعي النيول به فقیل ‏ فالمدبرات ارا » 
شرح الکرماني ج۱۸ / ۱۸۰ . ج 


ج س یسید م چ د سس اد سس مه ب ر 


SEEN 


۷ - وقال ججاهد # عين آنية 4 بلغ إناها وحان شربها # حميم آن 4 بلغ 
إناه )(0) ٠‏ 

۸ - # وتب 4 خحسر ل تباب 4 خحسران 8 تتبیب 4 تدمیر )() ۰ 

۹ - ل هماز مشاء بنميم  »#‏ ويل لكل همزة لمزة 4 يهمز ويلمز و يعيب 
واحد )(۳) ٠‏ 

= وكلام البحاري يشبه كلام الفراء ج٣‏ / ۲۳٠‏ » وقال مالك - رهه الله - في الموطاً ( أحسن ما معت في هذه 
الاية «إ لا عسه إلا الطهرون ‏ إغا هي عنزلة هذه الآية ال في [ عبس وتولى ‏ قول الله تبارك وتعالى ل 
كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة ‏ الموطاً مع 
الزرقاني ج ۸-۷/۲ » وقوله ‏ أسفارا 4 من الآية ه من سورة الجمعة » وقول البخحاري ل سفرة & الملائكة 

. اخ ٠.٠٠‏ هو كلام الفراء بلفظه أيضاً ج٣‏ / ٠ ۲۲٠‏ وقال علي بن أبي طلحة «[ سفرة ‏ قال كتيه ) 
وقال فی قرله ل اُسفارا ‏ قال کتبا ص ٤۸٩‏ / ۱۸ء . 

)١(‏ كتاب التفسير ج۸ / ۷٠١‏ فتح الباري وإرشاد الساري ج١٠‏ / ۲٠١‏ »› وقوله 3 عين آنية & الآية ه من 
سورة الغاشية » و 8 هيم آن & من الآية ٤١‏ من سورة الرحمن » قال القسطلاني : ( بلغ إناها ) بكسر 
اهمزة » وبعد النون آلف غير مهموزة : وقتها في الحر فلو وقعت منه قطرة على جبال الدنيا لذابت ) ٠‏ 
قال الحافظ : في هذا الأثر ر وصله الفريابي من طريق جحاهد مفرقاً قي مواضعه ) ج۸ / ۷٠٠١‏ فح الباري » 
وقي صحيفة علي ل هيم آن چ انتھی حره ص ٤١٦‏ » وروى الطبري عن ابن عباس ( غلى حتى انتهى 
غليه) وعن جحاهد ( بلغ إل ) ج١٠‏ / ETE ٠‏ ۰ . 

0 کتاب-التفسیر ج۷۳۷/۸ فتح الباري وإرشاد الساري ج۲۷۸/۱۱_ ٠‏ قوله [ وتب ] من الآية الأرلى من سورة 
تبت » وقوله 3 وما کید فرعون إلا في تباب من الآية ۳۷ من سورة غافر » وقوله 4 وما زادرهم غير 
تتبيب ه من الآية ٠١١‏ من سورة هود » قال أبو عبيدة ل إلا في تباب قال هلكة ج ٠۹ ٤/۲‏ زقال ل غير 
تنبيب أي تدمير وإهلاك وهو من قولحم : تببته » وف القرآن « تبت يدا أبي لهب ويقال : تبأ لك ) 
ج ۲۹۹/۱ » وروی الطبري عن جآهد ا غير تتبیب ‏ غير تخسیر ورواه عن ابن عمر رضي الله عنهما وا 
ج۷/١١١ء‏ وقال علي بن أبي طلحة [ إلا في تباب في حسران ص٦١٠‏ ورواه الطبري عن ابن عباس 
وجحاهد وقتادة ج١١/1۲‏ . ۰ : 2 

E e ۱۱ e OE کتاب الدب ج.‎ )٣( 

ريل لكل همزة Ç‏ هي الآية الأرلى من سورة الممزة ؛ : 
قال أب عبيدة [ ولا تلمزوا أتفسكم ARE ERN A RET‏ 
لجرت اة ا ١‏ واانة فن رة ية 6۹ 6 رفا :رة الى ماب التاسن زخضه ي جار القران 
ج۲۲۰/۲ روص۱۱٠۲‏ » وروى الطبري عن ابن عباس «إ هماز & يعي الاغتیاب ج۸۲/۱۲٠‏ وروی عن 
جاه قال ( افمزة ) يأكل شوم الاس ور اللمزة ) ( العاف ) ج۲ ٠ ٠۸/١‏ 


E 

- ل القواعد # أساسه واحدتها قاعدة ل والقواعد من النساء ‏ واحدها 
قاعد )(1) ۰ ) ) 
قوله تعالی ا وإن کتتم جنباً فاطهروا » وإن کتقم مرضی أو على سفر 
a E‏ ا 
طیباً فامسحوا بوجوهکم وأیدیکم منه » ما یرید الله لیجعل علیکم من 
حرج ولکن یرید لیطه رکم ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون.4# وقوله 
حل ذکره ا ة وأنتم سکاری حتى تعلموا 
EO‏ 
على سفر أو حاء أحد منكم من الغائط أولامستم النساء فلم تحواماء 
GEE‏ 
قال الحافظ : وقدم الآية ال من سورة المائدة على الآية الي من سورة 
النساء لدقيقة : وهي : أن لفظ الي في الائدة لإ فاطهروا)» ففيها إجمال › ` 
Ed GO‏ 
للتطهير المذاكور ودل على أن المراد بقوله تعالى ۾ فاطهروا ‏ 
إفاغتسلوا‰ . ٠‏ وحلت آية النساء على أن استباحة الحتب الصلاة ء و 
اللبث في السجد يتوقف على الاغتسال : وحقيقة الاغتسال غسل جميع ) 

e TE 


۲١ 


و لله اع . 

)١(‏ كتاب التفسير. ج۹/۸٦۱‏ فتح الباري » وإرشاد الساري ج ۲٠/٠١‏ › وقوله # وإذ يرفع إبرا a‏ من 
الآية ٠۲۷‏ من سورة البقرة وقولة ل والقواعد من النساء ‏ من الآية ٠٠‏ من سورة النور ٠‏ قال أبو عبيدة 
(قواعد البيت ) أساسه » فخحفف والحميع أسس وجماع الأس إذا ضممته أساس تقديره : أفعال » 
فإرالقواعده الواحد من قواعد البيت قاعدة » والواحد من قواعد التساء قاعدة وقاعد أكثر )٠١‏ ج١/‏ 
oof of‏ 


-١‏ (۲) كتاب الغسل ج٠/۹١۲‏ » والآية الأرل هي السادسة من سورة الائدة » والثانية هي ٤١‏ من سررة النساء. 


م 


f — 


الأساس الثاني : مظاهر‹) منهج البخاري في التفسير بالسنة المطهرة 
لقد عرفنا قي الفصل الأول من هذه الرسالة أن موضوع الحامع الصحيح هو 
الأحاديث المسندة سواء كانت قولاً أم فعلاً أم تقريراً وأن ما وقع فيه من غير 
ذلك إا حاء عرضاً وتبعاً لا أصلاً مقصوداً » وعرفنا عدد الأحاديث الي رواها 
البخاري قي هذا المجامع » واستعرضنا حلاف العلماء قي القدر الذي فسره 
الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن() » ونحن الآن بصدد معرفة مدى 
عناية البخاري بالتفسير بالسنة والمنهج الذي سلكه في ذلك الاتجاة » وبعد 
الاستقصاء والتتبع لمادة السنة المفسرة في الجامع ظهرت لنا عناية البخاري بهذا 
النو ع من التفسير في المظاهر التالية : ) 
أولا : وضع الكتب والتزاجم في الجامع الصحيح 2 
إن الناظر في كتب وتراجم الإمام البخاري یری يبوضوح أن السنة المفسرة 
ألشرآن اعت مغلا ارز ق الخاع وذلك ان الياري جل القرآن 
الكريم أصلا لطائفة من الكتب والتراحم غير قليلة حيث يؤصل الكتاب 
هة ا ف ا ت كرون ارو نات ن الان د ااب 
والزجة إغا هي تفسير وتوضيح لذليك الأصل القرآني إذ من المعلوم = 
بداهة = أن السنة المطهرة شارحة ومبينة ومفصلة بجملات القرآن الكريم 
ٿم هي أيضا مقيدة وخخصصة للمطلقاته وعموماته ونوضح هذا على النحو 
التالي : ) ٠‏ ۰ 
أ - إن جميع كتب ابمامع - في النسخة المعتمدة - سبعة وتسعون كتاباً شلت 
معظم فروع الشريعة الإسلامية » وقد أصل البخاري ستة ومسين كتابا) 


. مفعل - مكان الظهور كالطلب والمبحث والمهبط والصعد والمنزل‎  رهظملا‎ )١( 
٥٥۸ | ٥٥۷ ) قال قي القاموس : الظاهر حلاف الباطن › والظراهر أشراف الأرض » والمظهر الصعد‎ 


(۲) تقدم ص ٤١‏ من هذه الرسالة . () هي الي شرح عليها الحافظ . 
)( 


س 


i 
11 


ا 


ب 


¬ 4 ت 
منها تأصيلا تفسيريا حيث يبدا تلك الكتب بأصلها القرآني حتى تصير 
الأحاديث المروية في ثنايا تلك الكتب مفسرة وموضحة لذلك الأصل › 
القرآنى : 


- إن تراجحم الحامع الصحيح تدور بين ( ٠٠٠١‏ ) ترج ةكما قال الكرماني . 


و(۳۸۸۲) كما قال غيره > وبعد فرز التراحم الي اعتيرها من باب التفسير 
بحيث تكون أقرب إلى باب التفسير منها إلى باب الفقه والحديث فبلغ 
العدد الذي هو من هذا القبیل ٠۲۹(‏ 0 اة وهو :عدد کماتری 
يقرب من الثلث والثلث كثير فتكون الأحاديث المروية في هذه التراحم 
الؤصلة تأصيلا قرآنيا مفسرة وموضحة لذلك الأصل القرآني : وإليك 
الأمثلة التطبيقية الموضحة ذا الأصل : 


١‏ - التزجة بالكتب : قال البحاري : ( كتاب اللباس ) باب قول الله تعالى 


- #إقل من حرم زينة الله ال أحرج لعباده 0(4 ؟ . 


0 


() 


وقال البي صلى الله عليه وسلم : ( كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير 
إسراف ولا خخيلة ) (") . 


صلاة ا خرف » التهجد » الزكاة › الحج اة لحان جرا اهامر ف ك افدر 
الاعتكاف » البيوع » الاجارة » الحرث » المزارعة » المساقاة » المظالم » الرهن » الععق › اللكاتب › 
,الشهادات» الصلح » الوصايا » الحهاد » الحزية » بذء الخلق » متاقبَ الأنصار » التفسير » النكاح » الطلاق »› 


النفقات › الأطعمة ٤‏ الذبائح ¢ الأشربة ¢ الرضى د اللباس ¢ الأدب ¢ الدعرات ¢ الإعان والنذور ٤‏ کفارات 


الإعان » الفرائض » الديات » استتابة المرتدين » الاكراه » الفعن » الأحكام » أخبار الآحاد » الاعتصام ٠‏ 
کتاب اللباس ج ۲٠۲/۱۰‏ والآية هي ٠۲‏ من سورة الأعراف ٠‏ قال الحافظ وكأنه أشار إلى سبب نزول الآية 
وقد أخحر ج الطيري ٠٠١‏ عن ابن عباس رضي الله عتهما قال كانت قريش تط وف جالبيت عراة مضفرون 
ويصفقون فأنزل الله [ قل من حرم زينة الله الآية وسنده صحيّح ٠‏ 

فال فاق ر هتا اديت ن الا حادية لن لا فرك ن اساري 3 عة برل ية ق مان آحر وقد 
روصله بو داود الطيالسي ٠.٠٠‏ في مسنده ٠٠٠‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده ٠٠٠‏ وهذا مصير 
من البخاري إلى تقوية شيخه عمرو بن شعيب ولم أر في الصحيح إشارة إليها إلافي هذا اوضع ) - 


YEY — 


وقال این عباس رضی الله عنهما ( کل ما شعت والبس ما شعت » قال ما 
أحطاتك اثنتان : سرف أو خيلة ٠)١)‏ 

حدثنا اماعيل » قال حدثئ مالك عن نافع وعبدا لله بن ديتار وزيد بن أسلم 
يخبرونه عن اين عمر رضي الله عنهما آن رسول ا لله ا 
قال ( لا یتظر الله إلى من جر ثوبه حیلاء ) )۰ 

ای رھ ا ا الرينة مطلقة لي 


$ ت 


E ET RS AA‏ الصحابة ر افر 
أعلم ٠‏ 
۲ - وقال : کتاب کفارات الإعان 7): 
٠ e e IS MIS‏ وما أمر النبي 
_صلى الله عليه وسلم حين نزلت فل ففدية من صيام أو صدقة أو سك 
ویذ کر عن اين عباس رضي الله عنهما وعطاء وعكرمة ما كان ني القرآن 
في القرآن أو فصاحبه بالغيار » وقد خير الي صلى الله عليه وسلم كعبا ني 
الفدية a ٠‏ 


= فتح الباري ج۱۰/٠٠٠)‏ قال : والإسراف جماوزة في كل قرول أو فعل وهو في الانفاق أشهر ٠٠‏ والمخيلة 

بوزن عظيمة وهي ععتى الفيلاء وهو التكبر وقال الراغب : الخيلاء : التكير )٠ ٠‏ انظر مفردات الراغب ص 
۲ 

E N (1)‏ 6 
ج۲۲۸/۲ القسم الأرل » قال الحافظ : ( وصله ابن أيي شيبة في مصنفه ) ٠‏ قلت : انظر الصنف ج / 

¬ ورصله الطبري في تفسيره ج/۷۲٤‏ . 

(۲) (واسماعيل : هو : ابن ابي اويس )٠‏ فتح الباري ج ٠٠٤/۱۰‏ . 

)٣(‏ كتاب كفارات الإعان ج٠٠/۹۳٥‏ فتح الباري والآية هي ٩‏ من سورة المائدة والآية الثانية هي ۱۹٩‏ من 
سورة البقرة قال الحافظ ر كتاب الكفارات ) لأنها تكفر الذنب أي تستره ومنه قيل للزارع كافر لأنه = 


TET 


حدئنا آحمد بن يونس حدننا أبو شهاب عن ابن عون عن ماهد عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال : أتيته - يعن - البي صلى ۱ لله 
عل و 
فقال : (ادن ٠‏ فدنوت » فقال : أيؤذيك هوامك ؟ قال : فدية من صيام أو 
صدقة أو نسك ) ٠.‏ 

وأخيرني ابن عون عن أيوب قال : الصيام تلاتة يام والنسك شاة e‏ 


ست )() قلت دوا ف و الو ج في ر ا 
UE OE TA Os‏ 
لاتحادهما في الصيغة » ثم فسر آية الفدية بحديث كعب بن عجرة وآقوال 
العلماء = وال أعلى د : 
۳ - كتاب الرهن : باب قي الرهن تي الحضر وقول الله عز وحل ل وإن كتقم 
ا : 


= يغطي البذر ٠٠‏ وأصل الكفر الستر يقال كفرت الشمس النجوم ستها ويسمى ى السحاب الذي يست 
الشمس-كافراً ويتسمى الليل كافرا لأنه يستز الأشياء عن العيون ) قلت : ومنه قول لبيد : ( في ليلة كفر 
OEE‏ 9 
() قال الحافظ : أما أثر ابن عباس فوصله سفيان الثوري في تفسيره عن ليث بن ابي سليم عن ججاهد عن ابن 
.عباس ٠٠‏ ولبث ضعيف ولذلك لم جزم به الصنف وقد حاء عن جاهد من قوله بسند صحيح عند الطيري 
E MS‏ 
عطاء ( أحرجه ابن عيينة في تفسيره عن اين حريج عن عطاء بلفظ الأصل وسنده صحيح )٠ ٠‏ ولم أره في 
تفسير ابن عيينة الطبوع امحقق : حققه : أحمد صالح حايري ٠‏ وأبو شهاب هو : عبد ربه بن نافع الأصغر 
التاط بالمهملة والنون الأسدي ويقال المذلى البصري » وابن عون انمه عيدا لله بن عون الأتصاري » إرشاد 
۰ ا 
بالأرل) ج۱۲/٥۹٥‏ . 
(۲) كتاب الرهن جه/ ٠١١‏ » فتح الباري والآية هي ۲۸۳ من سورة البقرة . 
قال الحافظ : والرهن : بفتح أوله وسكون لاء : في اللغة : الاحتباس من قوم رهن الشيء إذا دام وثبت . . 
وفي الشرع :عل مالم وثيقة على دين ٠‏ وقوله ( وإهالة سخينة ) الآهالة بكسر الممزة وتخفيف الماء ما أذيت 
من الشحم والآليه » وقيل : هو كل دسم جامد » وقيل ما يؤدم. من الادهان ( وسنخة ) بفتح المهملة وكسر 
النون بعدها معجمة مفتوحة أي التغير الريح » ويقال فيه بالزاي أيضا فتح الباري ج٠/١١٠‏ . 


E 
حدثنا مسلم بن إبراهيم » حدثنا هشام » حدثنا قتادة عن انس رضي الله‎ 
› عنه قال : (ولقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه بشعیر‎ 
ومشيت إل البي صلى الله عليه وسلم جخبز شعير وإهالة سنخة » ولقد “معته‎ 
› يقول : ( ما أصبح لآل محمد صلى الله عليه وسلم إلا صاع ولا أمسى‎ 
e E SS 
. ) درعاً بادينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا‎ 
قال ا افا : وقوله ( فى الخضر إشارة إلى أن اليد السفر في الآيلة تز‎ 
yS 
الجمهور واحتجوا له من حيث المعنى بأن الرهن شرع توثقة على الدين‎ 
ت أن بعك يبعا 4 فاه سوال آن اراد ارهن‎ 
› لاستيثاق وإغا قيده بالسفر لأنه مظنة فقد الكاتب فأخرج مخرج الغالب‎ 
وخالف في ذلك ججاهد والضحاك فيما نقله عنهما الطبري فقَالا لا يشرع‎ 
الاق السفر يت لا رجه الكاب ويه قال داو د ر اهل الظاهر و قال ان‎ 
e ع الرهن قي الحضر لم يك‎ NRE حزم‎ 
وحمل حديث ا‎ ٠ الراهن حاز‎ 
: : کات اة‎ 
ا اة ساق و رای کات ررد اا رون‎ 
وقوله ل كلوا من الطيبات واعملوا‎ ٠ 7 لإانفقوا من طيبات ما كسبتم‎ 
حدثنا محمد بن كثير » أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن ابي‎ 
لله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم قال : (أطعموا‎ ٠ موسى الأشعري رضي‎ 
. ) الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني‎ 


PES 
وحدثنا يوسف بن عيسى حدثنا محمد‎ )()٠ قال سفيان : ( العاني ) الأسير‎ 
بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن ابي هريرة قال 7 ( ماث شبع آل محمد‎ 
: ٩)۰ صلی الله عليه وسلم من طعام ثلاثة ایام حتی قبض‎ 
قال الحافظ : وكأن الملصنف حيث أورد هذه الآيات لمح بالحديث الذي‎ 
: أحرجه مسلم عن بي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
إن ا لله طیب لا يقیل إلا طيباً وإن | لله أمر المؤمنين ما أمر به المرسلين فقال‎ 


ياأيها الر شل كران الات وا صالحا 4 وقال ل ياأيها ا 


a SS 
الحافظ‎ E . )٠ يكن على شرطه احتصر على إيراده في الرجمة‎ 
٠ E وة ولك الخارك ودا عل كار الادلة إذا‎ 
يريد - وا لله أعلم - القأكيد على أن يكون الطعام طيبا ولذلك وردت‎ 
CE 


آيتین فقط › ولا کان الأمر بالأكل في الآيات والحدیث ا اة 


حال التى صلى الله عليه وسلة قي عدم الاسراف قي الأكل حيث إنه رما 
شبع محمد صلى الله عليه وسلم من طعام ثلادة أيام ) فالحديث الأول يتوافق 
مع الآية القانية والحديث الثانى يقيد الآيتين الأولى والثانية - وا لله أعلم - 


)۱( کتاب الرهن جه| E0‏ » فتح الباري والآية هي ۲۸۳ من سورة البقرة ۰ 


() 


sS‏ ی ب 
کک : کلوا بدل : أنفقرا ورواية أبي ذر موافقة للتلارة ء) ج ۱١۷/١۲‏ ارشاد الساري . ۰ 

ٹر سفیان موصول بالسند تفسه ٠ . ٠‏ و( سفيان هو الثوري ومنصور هو أبن المعتمر وأبرائل شفيق بن 
8 موس الأشعري هو عبدا لله بن قيس » رضي الله عنه ) ارشاد الساري ج۱۹۸/۱۲ وقوله عن 
أبيه في الحديث الثاني هو فضي ل بن غزوان بن حرير الكوفي وأبو حازم بالحاء المهملة والزاي سليمان 


(۳) صحيح مسلم مع النووي ج۷/١٠١٠‏ 


E HC SE 


٥ه‏ - كتاب المرضى 

- باب ما حاء تي كفارة الرض وقول الله تعالى لإ من يعمل سوءاأً يجز به ١(&‏ 
حدثنا أبو اليمان الحكم ی ا ی ر 
ابن الزبير أن عائشة - رضي الله عنها - زوج البي ءَيه قالت : قال رسول 
ال ته ر ما من مصيية تصيب امسلم إلا كفر الله بها عنه حى الش كه 
يشاكها ٠)‏ + وني رواية أبي هريرة عن التي عي قال ( ما يصيب المسلم من 
تصب ولا وصب ولا هم ولا خزن ولا أذى ولا غم - حتى الشوكة يشاكها 
EE e‏ (( . 

قال الحافظ : ( والأحاديث الواردة في سبب نزول الآية لا لم تك کن عل شر ط 
البحاري ذكرها ثم أورد من الأحاديث على شرطه ما يوافق ما ذهب إليه 
الأكثر من تأويلها » ٠٠٠‏ وقال ابن بطال : ذهب أكثر أهل التأويل إلى أن 
معتى الآية أن المسلم يجازى على خحطاياه في آلدنيا بالمصائب الي تقع له فيها 
فتكون كفارة ها ) ٠‏ 


. النساء‎ ۲ E FI e 0) 


ج۱۰/ .1 : 


. (من نصب) تعب » ( ولا وصب ) » مرض أو مرض دائم ملازم »> ( ولاهم ) بفتح الهاءء» (رلا حزذ)‎ )۳( ٠ 


بفتحتين ولغير أبي ذر بضم فسكون.قال الحافظ رهما من أمراض الباطن ولذا ساغ عطفها على الوصب 

(ولا غم ) بالغين هو ما يضيق على القلب » ( وقيل امم بخص عا هو آت والحزن عا مضى ٠‏ والغم يدث 
اق و او ق ا ا ك E‏ > وإرشاد 
الساري ج۲٠/ ٤٠١‏ . ۰ 


— EY — 

قال الكرماني : ( فإن قلت ما وجه مناسبة الآية بالكتاب إذ معناها من يعمل 
سيئة يجز بها يوم القيامة.» قلت : ا فيتناول الجراء ق 

الدنيا بأنه يكون مرضه عقوبة لتلك المعصية فيغفر له بسبب ذلك المرض ٠٠)‏ 

هذه مس أمثلة من منهج البخاري قي استخدام التفسير عند بداية الكتب 
تعطينا وميضاً عن ذلك المنهج الذي سلكه البخحاري للاتيان بالسنة الطهرة 
تفسيرا لكتاب الله » وهو معلم واضح من معام التفسير في الحامع حيث شل 
ستة وخمسين كتاباً على هذا النحو - وا لله أعلم - ٠‏ 


شرح الکرماني ج۲۰ / ٠۷١‏ . الأحاديث التي أشار إليها الحافظ هي : حديث أبي هريرة ( لما تزلت ل مسن 
يعمل سوءا جز به بلغت من السلمين مبلغاً شديدا » فقال الي صلى الله عليه وسلم ( قاربوا وسددوا قفي 
كل ما يصاب به السلم كفارة حتى النكبة ينكبها والشوكة يشاكها ) رواه مسلم ج۸ / ٠١‏ › والتزمذي 
ج٤/٤ ۳١‏ عن أيي هريرة ٠‏ ۰ 

وحديث عائشة - رضي الله عنها - ر أن رحلا تلا هذه الآية ل[ من يعمل سوءاً جز به » سورة النساء آية 
ا ی کا عا کا کے دک ال جل افع رم فال س کی ب 
فی الدنيا من مصيبة فی حسده نما یژذیه ) رواه مد ج / ٠٥۷‏ › وابن حبان ج ٠.‏ / > ومد ج۲ / 
۸ ) » ورواه ابن عبد البر عن یي بکر رضي الله عنه ۱۱۹/۱۳ وج٤‏ |۲۲۰ . ٠‏ 

قال الكرماني : المصيبة في اللغة مايتزل بالانسان مطلقاً وقي العرف ما نزل به من مكروه حاصة وهر المراد 
هنا) ج۲۰ / ۱۷١‏ غص کلامه اليافظ هكذا ٠١١ / ٠١ج ٠.٠۰‏ فتح الباري . 

)+( السند ج۲/٠٠‏ . قال أحمد عمد شاكر ضعيف لانقطاعه » قال ذلك في أثر أيي بكر رضي الله عنه . 


e EN 


ب - الزاجم والأبواب ٠‏ 

٩‏ - باب من لم یتغن بالقرآن وقوله تعالى ل أو م يكفهم أنا تزلنا عليّك 
الكتاب يتلى عليهم 4 . 

حدثنا بجیى بن بكير قال حدثن الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال : أخحبر 
أو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه كان يقول : قال 
رسول الله يله ر لم يأذن الله لشيء ما أذن لبي أن يتغنى بالقرآن. ٠‏ وقال 
صا حب له : يجهر به )(1) « ˆ ۰ . 

وق رواية ( ما أذن الله لشیء للتی آن یتغنی بالقرآن ) قال سفیان : يستغنى 
به ) » قال الحافظ : ( هذه الترجة لفظ حديث أورده الصنف في الاحكام ٠.٠.‏ 
بلفظ ( من م يتغن بالقرآن فليس منا ٠٠٠ )٠()‏ قال : وأشار - يعي البخاري ‏ 
بهذه الآية إلى ترجحيح تفسير أبن عيينة : يعي يستغتى به ) ٠٠٠‏ وقد خحفى وجه 
مناسبة تلاوة هذه الآية هنا على كثير من الناس كابن كشير(") فنفى أن يكون 
لذكرها وحه) ٠>‏ ثم نقل عن ابن بطال أنه قال : ( المراد بالآية.الاستغتاء عن 
أخبار الأمم الماضية » وليس المراد الاستغناء الذي هو ضد الفقر قال : وإتباع 
البخاري الرجة بالآية يدل على أنه يذهب إلى ذلك )() . _ 
0 فضائل القرآن ج٩‏ / 1۸ فتح الباري والآية هي ١ه‏ من سورة E E‏ 


الشهور وعقيل هو ابن خالد ٠٠۰‏ إرشاد الساري ج۱۱/ ٠۲٤۳‏ . 
(۲( ال ا وتبعه الع رحمهما ا له ولم جحد الحديث فى كاب الأحكام ووحدته في كتاب التوحيد 
وا 
)٣(‏ هو الحافظ عماد الدين إسماعيل بن الخطيب N E‏ اشرق ٤ه‏ انظر مقدمة 
تفسيره الشهور وكلامه الذي ذكره الحافظ كن أن يكون في شرحه للقطعة الي شرحها من البخاري . 
Ce‏ اا و کان ع ا ات ان اف او و ي اف اة عه ر هة 
lL EEO A OBE RN E NOES‏ 
نبيهم إلى ما حاء به غير نبيهم إلى قرم غيرهم فنزلت $ أو لم يكفهم آنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم 
٠‏ تفسير الطيري ج١٠‏ / ٠١٤‏ ٠وقوله‏ ( فلما نظر فيها ) يدل على ضعف هذه الرواية بداهة . 


4 
وقال الكرماني : ( فإن قلت : أثبت التي بالقرآن فلم ترحم الباب بقوله 
#إمن لم يتغن ‏ بصورة النفي ؟ قلت : إما باعتبار ما روى عنه ع أنه قال : 
(من م يتغن بالقرآن فليس منا ) فأراد الاشارة إلى ذلك الحديث ولا م يكن على 
شرطه لم یذ کره › وإما باعتبار مفهومه )() ۰ 
قلت : والذي يظهر - وا لله أعلم _ أن البخاري أراد أن يوضح كيفية من 
كفيات التلاوة وهي التي بالقرآن الكريم وبناء على ذلك يكون.الحديث E‏ 
لكلمة لإ يتلى عليهم 4 موضحاً كيفية التلاوة امرضية عند الله تعالى ويوضح 
ذلك الحديث والترجة فإنهما نص قي اراد حيث إن رواية البخاري ا 
كتاب التوحيد توضح أن المراد باتغي هو حسن الصوت وبذلك يسقط تفسير 
ابن عيينة الذي بنى عليه الحافظ كلامه » ويسقط آثر الطبري الذي بنى عليه اين 
بطال رأيه » والرواية المذكورة هي قول الامام البخاري : 
حدثي إبراهيم بن حمزة حدثي ابن ابي حاتم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم | 
عن أبي هريرة أنه “مع التي صلى الله عليه وسلم يقول ( ما أذن الله لشيء ما 
أذن لبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به )) . 
فهذه الرواية ترضح وتفسر الروايات الأحرى وهي مقدمة على تفسير ابن 


عيينة بداهة » وأما رواية الطبري في سبب نزول الآية فلا تفسير فيها للخديث 


وهي آلا تعارضن روا النخاري هده ۰ 
فالبخاري أوضح مراده بلفظین حدیٹ واحد رواه باسانید ممح عند 


الزهري عن أبي سلمة بن عبد بد الرحمن عن أبي هريرة » ومراده هو تفسير 

)١(‏ شرح الكرماني ج ۹| ۳١‏ » والحديث أحرجه البحاري في كتاب التوحيد وقول الكرماني ( وإما باعتبار 
مفهرمه ) فهو کلام صحيح » وسيأتي تخریج الحديث المذكور قريا . 

(۲) كتاب التوحيد ج۴٠‏ / ۸ه ( واين أيي حازم ) بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار ( ويزيد ) هو من 
الزيادة : ابن عبد الله بن أسامة بن المادي الليثي ) إرشاد الساري ج١٠‏ / ٠٠۲‏ » وقوله ر ما أذن الله لشيء) 
أي-ما استمع الله لشيء ( ما أذن ) ما استمع ( لني حسن الصوت ) حال کونه ( هر به ) والنبي تحنس 
شائع في كل شيء ) إرشاد الساري ٠‏ المرحع نفسه . 


~ 0 


الذكورة في الآية وأنها تكون بالتغن المفسر بحسن الصوت بالقرآن والجهر به إلا 
أنه ترحم بلفظة من الحديث قبل الآية وستاق بعدها لفظا آخر وأحد اللفظين يثبت 
الراد بالمفهوم والآحر يشبته با منطوق » فقوله صلى الله عليه وسلم ( ليس منا من 
م يتغن بالقرآن ) وزاد غيره يجهر به )() ٠‏ رواه البخاري في كتاب التوحيد 
وروی فيه قوله الآحر ر( ما أذن الله لشيء ما أذن لبي حسن الصوت بالقرآن 
يجهر به )٩)‏ ۰ 

CATIA ES O E E EOE 
ظواهر الأخحبار ترحح أن المراد‎ ٠٠٠ وبعضهم رواه بلفظ ( ليس منا) وقال‎ 
تسين الصوت بالقراءة ويؤيده قوله (يجهر به) فإنها إن كانت مرفوعة قامت‎ 
ف ا ی ار و ف ا‎ 
OE a e a E 

ومع هذا كله نرى ابن بطال والحافظ وغيرهما يرححان أن مراد البخاري 
بالآية هو ترجيح تفسير ابن عيينة » المردود بهذه الأحاديث وغيرها : 

وأغرب الغريب قول العلامة العين في تفسيره لرجة البخحاري الي هي لفغ 
حديث ( أي هذا باب من م ير التغي بالقرآن )(؛) فقلب الرجمة والحديث 
وعكسن مراد الولف ٠‏ 

ويوضح البخإري مراده بترججمة أحرى هي قوله ( باب قول النبي صلى | لله 
EA E‏ 

٠‏ ثم روی غه نفس حديث التغيٰ EEA‏ قول البراء - رضي 
الله عنه - ( معت البي صلی الله عليه وسلم يقرا في العشاء : إوالتين والزيتون 


٠٠١ / E NEE EEE )۱(‏ فتح الباري . 
(۲) رواه البخحاري فی تاب التوحید ج ١۳‏ / ۸ه فتح الباري ٠‏ 
(۳) فتح الباري ج ٩‏ / ۷۱و ج۳٠/ ٥٠.۲‏ . 

۳۹ / ۲۰ عمدة القاري ج‎ )٤( 


ا O‏ 
وبوب البخاري بابا آحر یقول باب ( حسن الصوت بالقرآن ) وروی فيه 
بالسند قوله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري ( لقد أوتي مزمارا من 

ا و ال اا وا امار نالرت وا نه اغ 

وهذه الأدلة الصريحة الصحيحة في تفسير المراد بالتغن في الحديث المذكور 
تجحعل تفسير ابن عيينة وما بتى عليه من كلام ابن بطال والحافظ والعلامة العيي 
رهم الله تعالى واضح السقوط » وتحعل كلام هؤلاء في مراد البخحاري بالآية من 
البعد بعكان وا لله أعلم ٠‏ 

۲ - باب لإ قوا أنفسكم وأهلیکم ناراً & ٠‏ 

غ غ 
قال الي صلی الله عليه وسلم ( کلکم راع وکلکم مسقول : فالامام راع وهو 
مسئول » والرحل راع على أهله » وهو مسئول › والمرأة راعية على بيت زوجها 


(ا) کتاب التوحيد ج۳١‏ / ۸١ء‏ فتح الباري وقوله ( الاهر في القرآن ) أحرجحه البحاري مسندا فى كتاب التفسير 
ج۸ / 1٩١‏ بلفظ رمعل الذي يقرا  _ )٠٠٠ ٠‏ __ _ ا 
وقوله ( زينوا القرآن بأصواتكم ) قال الحافظ : أحرحه في كتاب حلق أفعال العباد ATE‏ 
الله عنه - وأحرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماحه والدارمي وابن خزعة وابن حبان في صحيحهما من 
هذا از ... ٠...‏ قال اين بطال : ولعل البحاري أشاز بأحاديث الباب إلى أن الماهر في القرآن هر 
الحافظ له مع حسن الصوت يه والحهر به بصوت مطرب يلتذ به سامعه : ) فتح الباري ج۱۳ / ٥٠۱۹‏ . 
قلت : الحدیٹ في لق أفعال العباد ص 1٩‏ رقم ۱۸١‏ وني سنن بي داود ۷٤/۲‏ رقم ٠ ۱٤١۸‏ وي 
احتصار المنذري ج ۲۳۷/۲ رقم NES ١٤١۸‏ رقم ۲ ۰ کتاب فضائل القرآن 


ج / ۲ فتح الباري › 


— oy — 


وهي مسئولة » والعيد راع على مال سیده وهو مسئول » الا فکلک راع 
وکلکم مسئول ۰ )() .۰ 
قال الحافظ : ( ومطابقته ظاهرةلأن أهل المرء ونفسه من جملة رعيته وهو 
نول م لأف انر اتا رض على وتام هن الان وامال راسو ا 
واجحتناب مناهیه ) ۰ 
ومراد البخحاري هنا هو أن يفسر الآية بالسنة المطهرة وأن يثبت أن عموم . 
الآية شامل بحميع أنواع المسئوليات ون الزوحة تأحذ المكان الأول من ر عافة 
الزوج لذلك ساق الآية والحديث في كتاب النكاح بعد ما فسرها هنا في كتاب 
التفسير بقول بجاهد ( أوصوا أنفسكم وأهليكم بتقوى الله وأدبوهم 1( . 
ESE‏ کر ا 
عنايته بأنواع التفسير وا لله أعلم ٠‏ 
EEE SVEN E NEE ۰‏ 
بعضهم على بعض - إلى قوله ۔ إن الله کان علیا كبر 4 ٠‏ 
N N CC ES‏ 
قال (آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا وقعد في مشربة . 
E EEE E‏ 
الشهر تسع وعشرون )() 


(۱) کتاب النكاح ج٩‏ / ۲٠٤‏ فتح الباري » رالآية هي السادسة من و التحريم » وأبو التعمان هو : حمد بن 
الفضل السدرسي » وأيرب هو : السخحتياني » ونافع هو مولى ابن عمر وعبد الله هو اين عمر رضي الله . 
اعتهنا ورسم الله امع > إرشاد الساري ج١١‏ | “of‏ 

(۲) وأثر جاهد ذكره البخحاري في کتاب التفسیر ج۸ / ٠٥۹‏ وقال الحافظ a‏ ابن ابي 
نحيح عن جاهد بلفظ ر أوصوا أهليكم بتقوى الله ) . 

(۳) كتاب النكاح ج٩‏ / ۳٠١‏ فتح الباري » والآية هي ۳٤‏ من سورة النساء »> وسليمان هو : اين بلال » وحيد 
هر الطويل وهو ابن هميد أبو عبيدة_البصري » إرشاد الساري ج١٠‏ / ٠. ٥٦٦‏ ۰ 


o 
قال الحافظ : وبسياق الآية تظهر مطابقة الترجمة لأن المراد منها قوله تعالى‎ 
لإفعظوهن واهجروهن تي الضاحع  فهو الذي يطابق قوله ( آلى البي صلى اله‎ 
عليه وسلم من نسائه شهراً لأن مقتضاه أنه هجرهن وخفى ذلك على الاماعيلي‎ 
فقال : لم يتضح لي دحول هذا الحديث في هذا الباب ولا تفسير الأية الي ذكرها‎ 
قلت : وهذا واضح من أن الامام البخحاري أراد تفسير الآية بالحديث المذكور وأن‎ 
فعله صلى اله عليه وسلم نوع من أنواع المجران » لا أن الآية لا تفسر إلا بالذي‎ 
َّ و > لأن العبرة بعموم الألفاظ » فيدحل ني الآية تيغ‎ 

أنواع المجران والله أعلم . 

٠  سانلل باب الدواء بالعسل وقول الله تعالى  فيه شفاء‎ - ٤ 

حدثنا علي بن عبد الله حدثنا أبو أسامة قال أخيرنا هشام عن أبيه عن 
عائشة - رضي الله عنها - قالت : ( كان التي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلواء 
والعسل ) ٠‏ 2 

دا ا بن الوليد حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي 
O TS‏ 
وسلم فقال : إن أي يشتكي بطنه فقال : اسقه عسااثم أتاه الثانية فقال : ١‏ 
E SS‏ 
و دت یآ ا ل 
قال الحافظ : ( كأنه أشار بذكر الآية إلى أن الضمير فيها للعسل وهو قول 
SE a‏ 


E E O E 
للقرآن وم يتابع على قرله » قال القسطلاني فإن قلت : ما مناسبة الحديث للرجمة ؟ أحينب بأن الإعجاب‎ 
. أعم من أن يكون على سبيل الدواء والغذاء فتوذ المناسبة بذلك‎ 
وأبو أسامة هو ماد بن أسامة » وهشام هو أبن عروة ڊ بن الزبير وتقدم مثل هذا » وعبد الأعلى هو بن عبد‎ 
الأعلى السامي بالمهملة » وسعيد : هو ابن أبي عروبة وأيو لمتركل هر الناحي بالنون والحيم » رقتادة هو أبن‎ 
. دعامة السدوسي رفا اى ج۸۲/۱۲٤ ۰ وقد تقدم بعض هذا‎ 


Pot — 


وواضح أن البخاري أراد تفسير الآية بالحديث المذكور ومن الغريب ميل 
بعض أهل التفسير إلى أن الضمير للقرآن مع أن الآية ظاهرة في أن الضمير للعسل 
ا ی اا ر وو ار 
ونما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك للا يخرج من بطونها 
شراب خختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون 4( فالضمير 
ظاهر قي أنه هنا للعسل ولكن القرآن الكريم فيه شفاء وأي شفاء للناس ٠وهذا‏ 
الحديث حجة واضحة على أن أصل المنهج الصحيح هو التمسك بظاهر القرآن 
وعدم الحيد عنه قيد أغلة فلو كانت هذه الحادئة واقعة في غير ذلك الزمن لقيل ! 
هات فو وف عب ر 0 العا رت اکر عن هو 
Sega EES E‏ 
aS‏ ول ( صد الهو ذب بطل اخ قول 
اسقه عسلا). 

ومن هذا القبيل قول أحد أمين رهه الله ( نرى البخاري مع جليل قدره 
ودقيق بحثه روى أحاديث دلت الحرادت الزمنية والمشاهدة التجريبية على أنها 
ليست صحيحة ۰ )5) ٠‏ 

E 
٠ - عنها إلا بدليل قوي يجب الرحوع إليه - واله أعلم‎ 


بات فن اف نفل و من رتش فام کن صي بها 
ا 


مقیتا 4 ۰ 
( کفل ) : نصیب »› قال ابو موسی vu‏ 


. ۲٠۸ فجر الإسلام لأ هد این ص‎ )۲( O a 


(۳) سورة النساء الآية : ۸٥‏ . 


— o00 —- 


حدثنا محمد بن العلاء » حدثنا أيو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أآبي 
موسى عن إلبي صلى الله .عليه وسلم أنه كان إ5 آتاه السائل أو صاحب 
ay ENES E‏ 
شاء)(۱) ۰ 

قال الحافظ : ( وقد عقب المصنف الحديث المذ كور قبله بهذه الرجمة إشارة ِ 
إلى أن الأجر على الشفاعة ليس على العموم بل خصوص عا يجوز فيه 
الشفاعة وهي الشفاعة الحسنة e,‏ فيه الشرع دون مالم يأذن 
فيه كما دلت عليه الاأية ٠‏ 

قال : وأخر ج الطبري بسند صحيح عن جاهد قال : هي قي شفاعة الناس 
بعضهم لبعض )) ۰ 

ی 
بالباطل کان له نصيب من الوزر ) ٠‏ 

قلت Na ER SE‏ 
الحديث قبل الرجمة بالآية وبعد الآينة كما ترى لكن الحافظ علل كون 2 
الحديث قبل ہالرجمة وترك كون الحديث شار حا للآية الأمر الذي نريده هنا ٠٠‏ 


في ( هل في القرآن ألفاظ غير عربية )؟ > . 
وأبو أسامة : تقدم وبريد : هو این عبدا لله وأبو بردة هو عامر بن بي موسی لأشعري ) إرشاد الساري 


ج1 ۰ 


(۲) تفسیر الطبري ج٤/۱۸۸ ٠‏ 


— 0 


ثانياً : الإشارة إلى الأحاديث : 
وضع الإمام البخحاري“أبوابا عديدة لآيات متنوعة ولم برو غند تلك الائات 
شيعا من الحديث الذي هو أصل مادة الكتاب وقد حير العلماء ذلك » وفسروه 
تفسيرات عديدة ملخحصها(ا) ۰ ۰ 
أ - أن الإمام البخاري وضع لك القارين رترك ده ياتا لن ج با 
ذلك أحاديث تكون صالجحة لتلك الأبواب »› ثم لم يتيسر له ذلك › 
فانضمت تلك الأبواب بعضها إلى بعض وهذا رأى بعيد كما قال 


الحافظ اين حجر NES‏ 
)١(‏ انظر هذا التوع من التراحم في الأماكن التالية ج ٤۳۱ › °۹ ۰ ۱٤۰/۱‏ › ۲۳۲ ۰ جه/۲۹ ٠١١٠45‏ 
CANATE EVET TOTES YY — PITIAE ° TV CTY YEY‏ 
AE ° VV CPT CY +1۹‏ ۹ ° ج ۲ ۳۳ 6 الاجزاء من قشع 
الباري ٠‏ 
)۲( قال الحافظ : معلل مض تلك الراسم ر هذه الرجمة وا میا یس ف راسد متهما حدیث مسند بل اغى 
فیها بالقرآن وما نظائر وقول الکرماني نه کان فی کل منهما بیاض لیلحق به حدیا یناسبه مع بعده تمل 
) ج٠ ۳۷۹/١‏ فتح الباري » وتقدم هذا قريباً واعدناه لفائدته هنا أيضا . 
رقال فى نكان آخر : ( وتقدم الحواب عن نظير هذا وأنه أما أن يكرن_أحلي بياضاً في الملسودة » فسد 
ت النساخ بعده » وأا أن يكون قد اكتفى بالآية وتأريلها عن الحديث الرفوع وحذا هو الأقرب لكثرة وحرد 
مغله في الکتاب ) ج ۱۹۷/۱۲ › ۲٠۲‏ فتح الباري 
رقال القسطلاتي ( اكنفى للصنف بهاتين الآيتين لأن الترآن العظيم أعظم الأدلة أو لم يقع له حديث من هذا 
انوع على شرطه أو امترمته النية قبل أن يلحق بالباب حديثا يناسبه لأنه كتب الأبواب والتراحم ثم كان 
يلحق فيها ما يناسبها من الحديث على شرطه فلم يقع له شيء من ذلك ) ج٠/١٠۲‏ » إرشاد الساري ٠‏ 
قال الكاندهلوي : معلقاً على هذا وغيره ( وقد عرفت ٠. . ٠‏ أنه ليس عندي شيء من ذلك بل كل التصرفات ِ 
فعلها البحاري عمداً ) وعلل ذلك فی مکان آخحر ( بن الکتاب قریء على مولفه » ولا ریب آنه لم يقرا عليه 
إلا مرتبا مبوباً )٠ ٠‏ الأبواب والتراحم ج ۱۱۸/۱ / ٠ ٠١۲١‏ 1 1 
قلت : وهذا الكلام صحيح لأن E a‏ شیو حه 
شيا غير مرتب ؟ وقد زواه الحمع الغفير عن مؤلفه ولم يذكر أحد منهم ما ذكر التأحرون من كرنه فيه 
بیاضات وعدم ترتیب وغير ذلك ٠‏ قال الحافظ ( وقال أبو حعفر العقيلي : لما صنف البخحاري كتاب 
الشحيح عرضه على أحمد بن حنبل ويجحيى بن معين وعلي بن امدين وغيرحم فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة 
: إلا أربعة أحاديث والقول فيها قرل البخاري وهي صحيحة ) هدى الساري ص ۷ ٠‏ فكيف يعرض شيا - 


— oN — 


- أن الإمام البخاري وضع تلك E‏ 
ا 

ج - أن الإمام البخحاري أشار بتلك الأبواب والآيات إلى الذي ورد فيها من 
التفسير الذي ليس على شرطه › ولكنه أشار بالآية إليه > لاتمام الفائدة 
حيث كانت تلك المرويات قي زمنه معروفة عند أهل الحديث والتفسير 
فأراد ألا خلى كتابة منها » فأشار إليها بذلك ٠‏ 

E RT E oe 
فتارة يكتفي بدلالة الآية على غرضه » وتارة مجمع معها أية أو آيات أخحرى‎ 
لغرض آخر كما. مر في تفسير القرآن بالقرآن » وتارة يشير بالآية إلى المرويات‎ 
من الأحاديث الي ليست على شرطه فيشير بالعناوين إليها تميما للفائدة‎ 

ا لادة التفسير وتمشياً مع قاعدته حيث صان مروياته عن تلك الأسانيد 
وأتی بالآیات ال هي أعلى من الرويات دلالة على تلك المرويات » وبناء 
على ذلك اعتبرنا هذا التوع من منهجه في التفسير بالحديث ؛ حيث تكفل 

فا كه اد مان م ك الاد اى دار اهاري :ب 

هذه بعض الأمثلة على هذا المنهج ال الادى ركاه 
E E OE‏ 

يتبعون ما أنفقوا متا ولا أذى ‏ الآية () . 

قال الحافظ : ( وهذه الرجة ثبتت يتت اي رواية الكشمهيي وحده بغر حديث 


A LN 


یتم وفیه بیاضات ؟ ۔واسبق هولاء موتا هو حي بن معين فقد توفي سنة ۲۳۲ه وعلى هذا يكون البخاري 
ا ا فل مرا کر بن شرن م واه اقلم ٠‏ انظر : تاري ا 
ورسالة : عبد الفتاح أيي غدة ص ۷۲ 

(۱) کتاب الزکاة ج۳ / ۲۹۸ فتح الباري . 


۲ 


— "oA — 


(ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة : المنان الذي لا يعطي شيعا إلا من به٠ )٠‏ 

الحديث » ولا م يك كن على شرطه اقتصر على‌الإشارة إليه ٠ )()١‏ 

E E 
الم من القرل إن فطل 6 ر كان اله سيا عا هرادن إا‎ 
أصابهم البغي هم يتتصرون # قال إبراهيم کانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا‎ 
۰ ۰ قدروا عفوا)()‎ 
e E EEC e 
ی ای غر عرو ع اا ات ر ات ی زت ت‎ 
» ححش فسبتني فردعها البي صلى الله عليه وسلم فأبت فقال لي سبيها‎ 
. ۳) فسببتها حتی حف ريقها قي فمها فرأیت وجهه يتهلل‎ 


۴ - وقال : باب عفو المظلوم لقوله تعالى ‏ إن تبدوا حيرا أو تخفوه أو تعفوا عن 


() 


(٤( 


سوء فإن الله كان عفوا قديرا # # وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا 
eee‏ 
فأولمك ما عليهم من سبيل “إغا السبيل على الذين يظلمون التاس “ 

. -وييغون في الأرض بغير الحق ولك هم عذاب أليم * ولرن-صبر وغفر إن 
کتاب الزکاة ج۲۹۸/۲ فتح الباري والحديث الذكرر ي صحيح مسلم ج۲/٤ ١١‏ مع شرح النوري وبقيته 
(والمنقق سلعته بالحلف الفاحر والمسيل إزارم).٠‏ والآية الذكورهي ۲٠۲‏ من سورة البقرة . 
كتاب المظالم ج/4٩٩‏ فتح الباري . 


TT ET وقال‎ E TT والحديٹ المذكور أخحرجحه‎ 


EE yy o 

فيه (وصله عبد بن هيد وأبن عيينة في تفسيرهما في تفسير الآية الذكورة ) فح الباري جه/٠١٠‏ 
وتقدمت ترجمة إبراهيم التخحعي ٠‏ قلت : لم أرة في تفسير ابن عيينة عند الآية . 

كناب الظا م جه / ٠١ ١‏ فتح الباري » والآية الأرل هي ٠٤۹‏ من سورة النساء والآيات أحرى هي ٤١‏ - 


. من سورة الشورى‎ ٤ 


oq — 


قال الحافظ : ( وكأنه يشير إلى ما أحرجه الطبري ٠٠٠‏ في قوله # أو 
تعفوا عن سوء # أي عن ظلم ٠٠‏ وتي الباب حديث أخحرجحه أحمد وأبو 
داود ٠٠‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن البي صلى الله عليه وسلم 
قال لأبي بكر - رضي الله عنه - : ( ما من عبد ظلم مظلمة فعفا عنها إلا 
أ واا ور ی ) 
> - وقال باب البينة على المدعي لقوله تعالى : فإ يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتتم 
ی اکل دی کا کر رکب کک کا ان ر بات 
کاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليمل للذي عليه الحق ولیتق ١‏ لله 
ربه ولا يیخس منه شيتاً فإن كان الذي عليه احق سفيها أو ضعيفا أو لا 
يستطیع أن کل هو فلیملل ولیه بالعدل واستشهدوا شهیدین من رحالکم 
فإن لم يكونا رحلين فرحل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء إن تضل 
إحداهما فتذكر أحداهما الأخحرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعراولا 
EE N‏ 
للشهادة وأدتن ألا ترتابوا إلا أن تكون بحارة حاضرة تديرونها بينكم فليس 
علیکچجناح الا تکتبوها واشهدوا إذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شهید 
وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقتا الله ويعلمکم الله والله بكل شيء 
E‏ 
ڈیا آیھا الین آمتوا.کونواقوامیق بالقسط شهداء ا 
CT OE‏ غنيا أو فقيرا فا لله أولى بهما فلا تتبعوا اوی 


أن تعدلوا وإن ا أو تعرضوا فإن اله کن غا ان ا (f‏ 


)١(‏ ولم أرالرواية امذكورة في الطبري عند هذه الآية ولعل ذلك من احتلاف النسخ جه / ۳٤١‏ والحديث الذي 
ذکره الحافظ : آخحرجه بو داود ج٤‏ / ۲۷٤‏ مختصراً رقم ٤۸۹٩۷‏ > والامام جمد قي المسند ج۲ / ٤١١‏ . 
اطول آية في كتاب الله » والانية هي ٠١١‏ من سورة النساء . 


۳۰ س 


قال اظ و ية تى البخاری د ق الاب سدا إسااكفا 
بالآيتين و أما إشارة إلى الحديث الماضي قريبا في ذلك فح آخحر باب الرهن 
)٠ ٠١‏ قال : وقال ابن المنير : وجه الاستدلال بالآية للترجمة أن المدعي لو 
کان القول قوله لم حت يحتج إل الاشهاد ولا إلى كتابة الحقوق وإملائها فالأمر 
بذل ل ا O‏ 
حين أمر الذي عليه الحق بالاملاء اقتضى تصديقه فيما أمر به › وإذا كان 
ەه E oS ETT‏ 
للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم f ٠.‏ 
القر ح : الحراح » ل استجابوا ‏ اوا اتب جیب( ) ۰ 
ANE EE‏ أحيَ كان أبواك 


_ منهم الزبير وأبو بكر - رضي الله عتهما- )() . 


(۱) فتح الباري جه / ۲٤۷‏ » قال الحافظ في تخريج حديث ابن عباس ( البينة على لدعي واليمين على من أنكر ) 
وللبيهقي ٠» ۲ ede E Re‏ وقال الحافظ ر ولعله أشار بالرجة إلى ما 
ورد ي بعض طرق حديث ابن عباس بلفظ الرجمة وهو عند البيهقي ج۰٠‏ | ٠٠٠۲‏ وغيره كما سيأتي بيانه 
وکانه لا لم یکن على شرطه ترحم له E a‏ 
فتخ الباري جه ۱٤١‏ و جه / ۲۸۰ ٠‏ 
(۲) کتاب التفسیر ج۸ / ۲۲۸ فتح الباري » والآية هي ٠۷۲‏ من سورة آل عمران ٠‏ قال أبو عبيدة : قي قوله 
تعالى 3 إن يمسسكم قرح الآية ٠١٠١‏ من_سورة آل عمران 3 القرح ‏ الحراح والقتل ) ج١‏ / ١١١‏ 
ااب ای ا رل 
NE a E ES a a‏ 
من سورة الشوری : ( أي جيب الذين آمنوا ) ج۲ / ۲٠١‏ ج از القرآن » وانظر الطبري ج۲ / ۹٠ء‏ . 


(۳) أحرجه البخحاري في ا مخازي : في غزوة أحد ج۷/ ۳۷۳ فتح الباري ٠‏ 


- ۳4 


( وروی ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس س رضي 
الله عنهما - قال : ( لما رجع المشركون من أحد قالوا لا حمدا قلقم 
عليه وسلم الناس فانتديوا حتى بلغ مراء الأسد فبلغ المشركين فقالوا : 
نرحع من قابل ٠٠‏ فأنزل الله تعالى ل الذين استجابوا لله والرسول ‏ 
الآية » أخرجه النسائي واين مردويه ورحاله رحال الصحيح إلا أن الحفوظ 
إرساله عن عكرمة ليس فيه ابن عباس ومن طريق.المرسلة أخحرجه ابنن أبي 
حاتم وغیره )(۱) : 

فلت وهدا النوع من الطف أنواع التأليف وبه يظهر مدى عناية البخحاري 
بخبايا التفسير - وا لله أعلم - ٠‏ 


> () فتح الباري ج۸ / ۲۸ والحديث أحرجه التسائي في تفسيره بسند صحيح وقال الحقق صبري عبد الخالق إنه 
تفرد به » تفسیر التسائي ج۱/ ۲٤۳‏ . ۰ 
وقول الماقظ ر إلا أن امحفوظ إرساله ) فيه نظر لأن سند النسائي إلى ابن عباس صحيح وهو أصح شيء في -_ 
هذا الباب » فكيف يكون الحفوظ الارسال ؟ وا لله أعلم : ای و و هه الذي حققه ” 


أجمد صالح حاري ٠‏ وانظر تفسير عبد الرزاق ج ٠٠١ /١‏ الأرل إلا أن يكون قصده أنه مرسل صحابي . 


- ۳ - 
ثالتاً : كتاب التفسير ني الجامع وضع الامام البخاري كتاباً حافلاً ني 
الجامع الصحيح 
روى فيه طائفة من السنة المطهرة ورتبه على ترتيب السور في القرآن وشمل 
جميع السور » روى فيه أكثر من خمسمائة حديث مرفوع ٠‏ يقول الحافظ في 
آحر شرحه هذا الكتاب ( اشتمل كتاب التفسير على خسمائة حديث وغانية 
E E O E O‏ 
آز اة ديت و هة ورن كد ارال فة وماق ماه 05 
ومن المستحسن أن نسوق هنا نماذج من هذه الأحاديث من كتاب 
التفسير ٠ ٠‏ 
١‏ - قال البخاري : باب ا يغبت الله الذين منوا بالقول الثابت & ٠‏ 
حدثتا أبو الوليد » حدثنا شعبة » قال : أخحيرنا علقمة ين مرثد › قال 
ع ر و ا 
عا و ل و الك ال ي ار و اة ا 
اوا ا فذلك قوله ‏ ثبت الله الذي آمنوا بالقول 
الثابت قي الحياة الدنيا وقي الآخرة 4( ٠.‏ 5 
۲ - باب ل قولوا حطة 4 ٠‏ . ا 
حدثنا إسحاق » أخحبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه س 
با هريرة رضي الله عنه قول قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ( قیتل 
لبن إسرائيل هل ادخلوا E‏ نغفر لکم خحطایاکم ‏ 
فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة)() ٠‏ 
0 آحر کتاب E Ee‏ 
)٠(‏ كتاب التفسير ح۲۷۸/۸ والآية هي ۲۷ من سورة إبراهيم » وأبو الوليد هر شهام بن عبدالملك الطيالسي» 


وشعبة هر ابن الحجاج » إرشاد الساري ج ٠. ۳۷٤/۱۰‏ 
¥( کتاب ال اتقسير ج £ > والآية هي ٥۸‏ من سورة البقرة . وإسحاق هر : اين إبراهيم الحنظلي س 


N 


۳ - باب فإ وآخرين منهم لما يلحق بهم » وقرأ عمر رضي الله عنه 


فامضوا ۰ 0)() ۰ 

ع و ا ا ن ا ی رو ن انی 
القت عن ای هریرة رض اله ابه قال ر کا جلوسا غد ابی صلی ٠اه‏ 
N e E ag‏ 
بهم قال: قلت : من هم یارسول الله ؟ فلم يراجعه ا 
وفيتا سلمان الفارسي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على 
سلمان » ثم قال لو كان الإبعان عند الثريا لنا له رحال - أو رجل - من 
هولاء ) وتي لفظ رلنا له رحال من هؤلا)() 


ابن راهويه وعبد الرزاق هو ابن همام ومعمر هو اين راشد ٠‏ إرشاد الساري ج١٠٠/١٠۲‏ وقوله « وقولوا 
حطة) أي احطط عنا ححطايانا » وقرله ( حبة في شعرة) بفتحتين » فبدلوا السجود بالزحضف و(حطة) نة يحاء 
مهملة وزادوا فيه شعرة أو شعيرة ٠‏ 

قال الحافظ : والحاصل : أنهم حالفوا ما أمروا به من الفعل والقول فإنهم أمرر! بالسجود عند اتتهائهم شكرا 
وبقوحم 7 حطة ] فبدلوا وقالوا حنطة بدل حطة ) ويستنبط منه أن الأقوال النصوصة إذا تعبد بلفظها لا جوز 
تغبیرها ۰ ج۸/٤ ٠١‏ » فتح الباري وإرشاد الساري ج ۲٠٠/۱۰‏ وص ٠ ٠١‏ ۰ 
قوله : وقرا عمر رضي الله عنه ) تقدم فی القراعات ص ۲۲۹ . 

فتح الباري ج۸/١٤1‏ والآية هي الثالثة من سورة الحمعة ٠‏ 

وثور هو : : باسم الحيوان المعروف باين-زيد الديلي بكسر الدال المهملة بعدها تحتية عن أبي الغيث سام مولى 
عبدا لله بن مطيع › » إرشاد الساري ٠‏ واثريا : هو النجم العروف وفيه يقول امرؤ القيس : 


كا الاق السام تات *- علق أثناء الوشاح المفضل “ 


والقوم هم الفرس بقرينة [ وضع يده على سلمان ] ورواية مسلم التي نصث ( على أبناء فارس ) فتح الباري 
٤۳/۸‏ وانظر مسلم مع النووي ج۱۹ ٠۰۰/‏ باب فضل فارس ٠‏ قال اين كشير ففي هذا الحديث دليل- 
على أن هذه السورة مدنية وعلى عموم.بعثته صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ٠ . ٠‏ وهذا کتب کتبه إلى 
فارس والروم وغيرهم من الأمم يدعوهم إلى الله تز وحل ) E CAG ses‏ 

في المفهم - ( وقع ما قاله صلی الله عليه وسلم عیاتا فانه وحد منهم من اشتهر ذكره من حفاظ الآثار والعناية 
بھا مالم يشا رکهم فيه من أحد غیرهم ) ج۸ / ٦٤۳‏ » وقال القرطي أيضا : ( وکان وحود ذلك فیهم دلیلاً 
من أدلة صدقه عليه الصلاة والسلام ) إرشاد الساري ج١١/١١٠ ٠‏ 


- £ - 

۽ - باب ل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 4 ٠‏ 
حدثن عبدا لله بن محمد » حدثنا يزيد أخبرنا هشام خلا کل غ اة 
عن علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثي عبد 
الرحمن حدثنا بحيى بن سعيد قال هشام حدتنا محمد بن عبيدة عن علي 
رضي الله عنه ( أن البي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق : ( حبسونا 
عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس ملا الله قبورهم وبيوتهم وأجوافهم 
تارا " شك یی )() 
قلت : حاءت صلاة الوسطى مفسرة في حديتث مسلم والنسائي رهمهما 
الله ففي رواية لمسلم ( شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ) وتي 
رواية النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها نها قالت : ( حافظوا 
لار ات والصاة الوى خاد العصن و رفوا كه قان ر الت 
La ll OSE E E‏ 
بو داود والترمذي() وقال كاف وود الرواية تدفع زعم من زعم أ ن 
قوله " صلاة العصر مدرج من تفسير 'بعض الرواة وهي نص في كونها من_ 
كلام البي صلى الله عليه وسلم ) قال الرمذي هو قول أكثر العلماء من ٠‏ 
الصحابة فمن بعدهم O‏ ۰ 


: ويزيد : حو اين هارون »> وهشام‎ ٠ كتاب التفسير ج۱۹۹/۸ فتح الباري والآية هي ۳۸ من سورة البقرة‎ )١( 
هو ابن حسان » وحمد هو آبن سيرين وعبيدة هو اين عمرو : وهو بفتح العين » وعبد الرحهن من الطريق‎ 
. ٠١١/۸ج فتح الباري‎ ٠ الثاني : هو ابن بشير بن الحكم ويحيى هو ابن سعيد القطان‎ 

(۲) مسلم ج/۱۲۸ مع النووي والنسائي في التفسیر ج۲۳۸/۱ وأبو داود ج ۱٠١۲/١‏ رقم ۲ر الرمذي ق 
کتاب التفسیر ج٤/٠۲۸‏ قال وقي الباب عن زيد بن ثابت وأبي هاشم بن عتبة وأبي هريرة رضي ا لله عتهي ا“ 
ثم قال : هذا حديث حسن صحيح ٠‏ ( والوسطى تأنيث آلأوسط والأوسط الأعدل ن كل شيء٠ )٠‏ فح 
الباري ج۸/١۹١‏ : E‏ 


(۳) الرمذي ج٤‏ | ۲۸۰١‏ مرجع سابق . 


— Fo ~— 


ه - باب (لإ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الخحرام » ٠‏ 
حدثتا عبدان E‏ يونس ح وحدثنا آحمد بن صالح حدشنا 
عنسبة » حدثنا يونس عن ابن شهاب قال ابن المسيب قال : أبو هريرة 
(أتى رسول الله صلى الله وسلم ليلة أسري به ليلا : بقدحين من مر 
لن فر الا اخ الان قال جور الك اه الذق حداك للفطرة لن 
أحذت الخمر لغوت أمتك ) . 
حدثنا أحمد بن صا حدثتا ابن وهب قال أخيرني يونس عن ابن شهاب 
E 6‏ ا ا ل ی ی 
صلى الله عليه وسلم يقول : ( ما كذبتي قريش قمت ي احج فجلى لي 
ب اللقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه )() . 
فسر البخاري - رهه الله - هذه الآية بالحديثين ودلالتهما واضحة على 
الاسراء وما وقع فيه من اختیار اللبن وتکذیب قریش له ووصفه صلی | لله 
عليه وسلم للمسجد الأقصى ٠٠٠‏ وا لله أعلم ٠‏ ) 
رابعاً :الظهر الرابع هو كثرة الاحالات ال جمعناها من الحامع الصحيح - غير 
Oa N EEN E‏ 


)١(‏ كتاب التفسير ج۸ / ۳۹١‏ فتح الباري والآية هي الأرلى من سورة الاسراء » وعبدان لقب عبد الله بن عثمان 
_ المروزي » وعبد الله هو ابن مبارك » ويونس هو ابن يزيد الأيلي › وأحمد بن صا هو أبو حعفر للصري › 
ر کی ای ادان آي ا ی ر ری 7 
ر(ح) قي اصطلاح احدثين إنها للتحول من سند إلى سند آحر وهو أشهر الأقرال فيها ٠‏ 
(۲) انظر الأحزاء التالية من فتح الباري الطبعة السلفية : : 
CoN eco e YPY e YIY CVV CVE IPY ee CAL c Vo cA [Yg‏ 
oof‏ 


U OYE IT ECELE E CTV E TASE TOT E YAT COYOTE YTVECOVTVETTEVEY a 


= . ool co 


- ۳ - 
ولا بأس أن اسوق أمثلة قليلة من هذه المواضع للدلالة على اعتماد 
البخحاري على السنة المطهرة قي التفسير »قال رحه الله : 


Pf CALC eTN ece YYoc TINNY Nor cA cNe eT [FE = 
oV coYE CYAN CTVACTEN CYFY 91 
TYA TITTY CTAY ec TVY cYoo AV NYA NYE TYe Te CNTY eT fe 
“ FESS 
CY ce YTYONMAECNVY CNV NETONE. Cc oc cT cof YE cC | چ‎ 
° TAT CTAY CTY cC TFVNY..cFoCCPIT CFP ¥Y cT cOYY YO fa. 
WoWeoYve Tete cTYeTECTYeAOYECWNeYScMAcNoe cet eT e 
CAVE EV ENEVENESE ETE Yo TACEK 
YF. YAY TAY cA TYA cTYYcTYo cYoY CTIA TINY cT CYAe C\AY 
AE CV TETYTETYE NE OSETIA OARS 
f. cEYTofYscfNAcENocfNT e fle CTIA CTA CF0 cC FAA FAT < TAY 
. {Voc foc fT cC ETT 
cIVYcNoe cAI ce Yel ccc <14<1¥<A | VE 
fo cTFo cT. cTAY cT TAY CYA e YTAE éYTAo CYT CNA CIVAT CNAY  — 
.co\cfoVc for cE CFA CFYY 
cfc cfr PVT oc YoTCTHY NPN ONT OVACYE Ac. | چ1‎ 
. 01¥ coo cO <C ن‎ ۳۱ ¢ e ۸۹ cCEAEcCEVA cC EVYT cCEY 
YoY cYoNc YoY eYTAcYYo TTY NYT No CAV CAV ATIF 1¢ 
ALEVE ESEREN EERE REE ES 
<04 cc 040 o0۲ 
: PA CTIACTHN ETAT CTE CT CTY AYY NOTA Yg 
Ces ESEN ENAY ONA co No ONFVONrE AE CMACECTÎAE. 
CAV CEA CEMI EET cC ETY oY CEY OPVY CPN cC PEY oCPYY YAY 


.TVYTeocNoft cE CNT CECT co coAo coc ofY co۹ r: 


- ۳۷ - 


٠ » (باب) قول ا لله تعالی 8 لا يسألون الناس إلحافا‎ - ١ 

وكم الغنى » وقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ولا جد غنى يغتيه ) 
لإللفقراء الذين أحصروا في سبيل الله - إلى قوله - فإن الله به عليم 4( . 

حدثتا حجاج بن منهال » حدثتا شعبة أخبرنا محمد بن زياد قال معت أبا 
هريرة رضي الله عنه عن البي صلى ا لله عليه وسلم قال ( ليس المسكين الذي 
ترده الأكلة والأكلتان ولكن المسكين الذي ليس له غنى يغنيه ويستحي أولا 
E O ES NEON a sa‏ 
ھک 


O o 


اائدة في قوله تعالى ل إغا الصدقات للفقراء والمساكين الآية ٠‏ ويشير الحديث 
إلى الفرق بين المسكين والفقير ذلك الفرق الذي أتعب العلماء_ ٠‏ 


(0 كاب ركاه ج۲ / ۲١١‏ قح ااري رالكلمات هي لل ۲۷١‏ سن سورة القرة قال الاق : ذه 
اللام الى في قوله ر لقول الله تعالى ) لام النعليل لأنه أررد الآية تفسيراً لقوله في الرجمة ( وكم الغى ) وكأنه 
س - يقول وقول البي صلى الله عليه وسلم ( لا جد عنى يغنيه ) فبين لقدر الغنى لأن الله تعالى حعل الصدقة 
_ للفقراء اموصوفين بهذه الصفة أي من كان كذلك فليس بغنى ومن كان بخلافها فهو غي فحاصله أن شرط _ 
السوال عدم وحدان الغين لوصف الله الفقراء بقرله [ لا يستطيعرن ضرباً في الأرض ‏ إذ من استطاع ضربا 
فیها فهو واحد لنوع من الغنی ) ج۱/۸١٤۲‏ قلت : يعي أن لفظ ر لقوله تعالى قبل #إللفقراء ‏ وبهذا 
تفهم كلام الحافظ . قال : وأما قول اللصنف قي الرجة ( وكم الغ ) فلم يذكر فيه حديها صرعاً فيحتمل 
آنه أُشار إلى انه یرد فيه شيء على شرطه » ویحتمل أن يستفاد الراد من قرله (٠‏ الذي لا جد غنى يغنيه ) 
قان معتاه لا جد شيعا يقع موقعامن حاحته'» فمن وحد ذلك کان غتباً ) ج۱/۸٤۲‏ > وموضع الترجمة من 
الحدیث فی قله ( لیس له غنى بعينه ) ٠‏ و [للفقرای] يتعلق عحذوف تقديره » الإنفاق التقدم ذكره هولاء ). 
(۲) کتاب الزکاة ج۱/۳٣۳‏ » وكتاب التفسير ج۸ ۲٠۲/‏ قال البخاري : ( يقال ألحف علي وأ وأحفاني ني 


_اللسألة : ( فيحفكم ) ججهدكم ) وقوله : ل[ فیحفكم 4 من الآية ۳۷ من سورة محمد ٠‏ 


- ۳۸ - 
۲ - باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة وقوله # خذ من أموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلٌ عليهم إن صلاتك سکن هم 4 
حدثنا حفص بن عمر » حدثنا شعبة عن عمر وعن عبدا لله بن أبي أوفى قال 
كان البي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : اللهم صل على آل 
فلان فأتاه أبي بصدقته فقال ( اللهم صل على آل أبي أوفى ١(4‏ . 
ف ع ا ا 
ليبين أن لفظ الصلاة ليس عا بل غيره من الدعاء ينزل منزلته ) ثم قال : 
(ويؤيد عدم الانحصار قي لفظ الصلاة ما أحرجه النسائي() من حديث وائل بن . 
حجر أنه صلى الله عليه وسلم قال في رجحل بعث بناقة حسنة في الركاة " اللهم . 
بارك فيه وقي إبله ) وأما الاستدلال بالآية فكأنه فهم من سياق الحديث مداومة 
البي صلى الله عليه وسلم على ذلك فحمله على امتثال الأمر قوله تعالى لإصل 
عليهم #وقال ابن المنير ٠٠٠‏ عبر المصنف في الرجمة بالإمام لييطل شبهة أهل 
الردة تي قوم للصديق رضي الله عنه إنما قال الله لرسوله ل وصل عليهم إن 
6 اا ا ف د ع و و ن 
E‏ داحل في الطاب ) ٠.‏ 2 
قلت : ويكفي کلام هؤلاء في بيان أن البخازي أراد تفسير الآية.بالحديث 


٠ التوبة‎ ٠٠٤ کتاب الزكاة ح٣/۱٠۲ فتح الباري والآية هي‎ )١( 
ولم أحده في تفسير الآية في تفسير التسائي » وصححه شعيب الأرنورط ف تفريج‎ ٠١ / سنن النسائي جه‎ )( 
: ٠ . ۱١ زاد للعاد ج۲/‎ 
وابن للتير : اثنان أحوان لكل راحد متهما كلام على تراحم البخاري أحدهما‎ » ۳٠٠/۲ فتح الباري‎ )۲( 
توق 1۸۳ والآحر يسمى علي بن محمد يلقب زين الدين وهو‎ ٠ يسمى أحمد بن محمد ويلقب ناصر الدين‎ 
الذي يقول عته الحافظ قال ( الزين ابن المنير ) وله شرح علي البخحاري وتوفي سنة (٥14ه ) وهما أحوان‎ 
معررفات بالعل والفضل شن أهل الاسكدرية » انظر مقدة قق لاح الدين مقبرل لكاب إن لير‎ 

(الترارى على ترجة البحارى) ٭ ص ۱۲ - ۱٤-۱۳‏ ۰ 


- ۳4 - 
۳ - باب الغيبة وقول ا لله تعالى لإ ولا يغتب بعضكم بعضاً » أمحب أحدكم 
أن يأکل م أخيه متا فكرهتموه واتقوا | لله إن | لله تواب رحيم  ٠‏ 
دنا جى حدشا وكيع عن الأعمض قال : “معت جاهدا دتا عن طاووس 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ( مر رسول الله صلی الله عليه وسلم على 
قيرين فقال : إنهما ليعذبان وما يعذبان في کبیر أما هذا فکان لا يستتر مسن بوله 
وآنا الآخر فكا بعش بالنمية ٠‏ اديت : ) 
قال الحافظ : ( هكذا اكتفنى البخحاري ) يذ كر الآية الصرحة بالنهي عن 
الغيبة ولم يذكر حكمها) ٠.‏ 
E E OE A E E‏ 
الآية على من يفعل ذلك ووصفها له بشيء من البشاعة والتوبيخ والإنكار في قوله 
لإ أحب أحدكم أن يأكل لحم أحيه ميتاً ‏ والنهي يحمل على التحريم كالأمر 
يحمل على الوحوب حتى يرد دليل يصرفه إلى غيره ولا صارف هنا وعقب ذلك 
AN SENE Meee‏ 
لار ا یکو ع ر ا ا ا کد هارن 
مكروه يسيب العداوة بين السعين وآن كلا منهما حرمه الشارع صيانة لصف 
السلمين من التفكك والتصدع . E‏ 


فکون البحاري جع بين الآية ولحديث تحت عنوان الغيبة کک دلالة أنه 


يقول بالتحریم و ا 


الأصفهانى هى ( أن يذكر الإنسان غيره عا فيه من عيب من غير أن أحوج إلى ذکره ) ص ۳۹۷ الفردات ٠‏ 


ويحيى هو : ابن موسى الحراني بضم الحاء وتشديد الدال المهملتين وبعد الألف نون وقيل هو : ابن حعفر 
يعذبان في كبير ) قال العلماء : إنهما يعذبان في شيء ليس كبيراً تجنبه أي هين أن يتجنبه الإنسان ٠‏ انظز 


فتح الباري 


PV — 


٤‏ - باب ما ينهى عن التحاسد وقول الله تعالى [ ومن شر حاسد إذا 
حسده باب ( ايها الذين آمنوا اجتدبوا كيرا من الظن إن بعض الظن 
إئم ولا تجسسوا 4 ٠‏ 
خا ر ن دال و اا عو اعرا معن عا ن ف 

عن أبي هريرة رضي الله عته قال : ( إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا 

OA SEE ODE LE EY aa 
قال الحافظ : أشار - يعن البخاري - بذكر هذه الآية إلى أن النهي عن‎ 

اعا ن ورا عل وة ناون عافد ل اده مو و عة 

ولو وقع من حانب واحد لأنه إذا ذم مع وقوعه مع المكافئة فهو مذموم مع الأفراد 

بطريق الأول . 
قال الحافظ : قال الخطابي وغيره اليس اراد ترك العمل بان الذي تناط 

به الأحكام غالباً بل المراد تحقيتق الظن الذي يضر بالمظنون وكذا مايقع بالقلب 

برو 

وقال القرطي - في المفهم - E‏ أو 
E N E E CC‏ 
إنكار الظن الشرعي ) ٠‏ 


(۱) کتاب دی چ ار رالآية الأولى هي الأخيرة من سورة الفلق » والثانية هي ٠۲‏ من سورة 
الحجرات » وبشر بن محمد هو المروزي وعبدا لله هو ابن البارك ٠.‏ فتح الباري المرحع السابق » ومعمر هو ابن 
راشد والحسد : قال_الراغب : الحسد تنى زوال نعمة من مستحق ها ورا كان ذلك سعى في إزاتها ص 
۸ للقردات للراقب ٠‏ والبغض: ضة الب : وهر شار القس عن الشىع الفردات لاراقب هه 
والتحسسن : أصله بالحاء المهملة من الحاسة وهي إحدى الحواس الخمس ٤۸١ / ٠١ج ٠‏ فتح الباري . 
والتجسس : ( أصل الحس لس العرق وتعرف تبضه للحكم به على الصحة والسقم وهو اص من الحس فإن 
الحس تعرف ما يد ركه الحس » والجس تعرف حال ما من ذلك ومن لفظ الجس » اشتق الجاسوس ) المفردات 
فی غریب القرآن ۰ ص ٠ ٩۳‏ ) 


¥ 


٥ه‏ - باب [ وبعولتهن أحق بردهن ‏ ثي العدة وكيف يراجع المرأة إذا طلقها 

واحدة أو اثنتين . وقوله ‏ فلا تعضلوهن 4 ٠‏ 

حدثن محمد بن انى » حدثنا عبد الأعلى » حدثنا سعيد عن قتادة حدثنا 
الحسن إن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجحل فطلقها » ثم خحلى عنها حتى 
انقضت عدتها ثم حطبها فحمى معقل من ذلك آنفاً فقال : حلى عنها وهو يقدر 
عليها » ثم يخطبها فحال بينه وبينها » فأترل الله فل وإذا طلقم النساء فبلغن 
احلھں فلا تمضلوهن ‏ إل آحر الآیة دعا E‏ 
E N E‏ 

قال الحافظ : ( وفصل أیو ذر أيضاً بین قوله ف بردهن ‏ وبين قوله ( ي 
العدة م بدائرة إشارة إلى أن المراد بأحقية الرحعية من كانت في_العدة وهو قول 
محاهد وطائفة من أهل التفسير )) 

قلت : والبحاري هناو جحد التقارب بين قوله 8 از وبعولتهن أحق بردهن ھن 4 
وبين قوله [ فلا تعضوهن أن ينكخن أزواحهن فجمع بينهما وفسرهما بهذا 
الحديث الذي هو في سيب النزول وا اا ترا د اا عا ا ا 
_ الآية وانقياد معقل بن يسار للاية »وهو تفسير عملي واضح - وا للدأعلم ٠‏ 


ر کكتاب الطلاق ح۸۲/۹٤‏ » والآية الأرل هي ۲۲۸ من سورة البقرة والثانية هي ۲۳۲ من سورة البقرة 
أيضاً »> ومد بن الثنى هوالعتزي الحافظ » وعبد الأعلىْ هو : ابن عبد الأعلى البصري السامي با لمهملة › 
وسعيد بكسر العين هو اين أي عروبة » وقتادة : هو اين دعامة السدوسي » والحسن هوالبصري » ومعقل _ 
بن يسار هو المزني » إرشاد الساري ج۲١/۸١٠ ٠‏ ( حلى عنها )بفتح الخاء امعجمة : أي تركها »› وقوله 

رفحمى ) بسح الحاء المهملة وكسر اليم أي أنف » [ واستقاد] أي أطاع لأمر الله وترك ETE‏ 
الساري .٠‏ 


٠۹ رسالة ابي غدة ص‎ ٠ وأبو ذر هو بن أحمد المروي‎ )۷( ٠ 


2( 4 ر ال صلا مطلون E‏ 
SS‏ ار . 2 1 a‏ 
رد د ر ا ل ا ٤‏ ا 
المملكة العربية السحودية TT‏ 


وزارة التحليم العالي 0 
جامعة أم القري 


a e 1 ك‎ e و و‎ 2 
۳ و‎ ٤ .- ۰ \ / : 

: ای و ر َل 
كلية الد عوة وأصول الديين اکر E‏ کور 


دراسات علا 


قسم الكتاب والسنة 
منهج الإمام البخاري ني التقفسير 
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يسم الله الرحمن الرحيم 
بداية اجلد الثاني 
الأساس الثالث : اععماد البخاري على تفسير الصحابة والتابعين : 

لقد درج العلماء - رحمهم الله - على جعل كلام الصحابة والقابعين ساسا 
يفزعون إليه عند عدم وجود التفسير في القرآن والسنة وأحسن كلام في هذا 
هوكلام شيخ الاسلام ابن تيمية حيثبٍ قال : ( إذا لم بحد التفسير في القرآن ولا في 
السنة ريجعنا قي ذلك إلى أقوال الصضحابة فإتهم ارفا ا د القرائن 
والأحوال لاسيما علماؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين › 
e a E NEE‏ 
ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم »> وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول | لله 
صلى الله عليه وسلم حيث قال :" اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل " ١(‏ . 

وما فتىء العلماء ينقلون كلام التابعين في تفاسيرهم حتى صار الخلاف 
الحاصل قي قبول كلامهم في التفسير لا آثر له عملي وقد قال شيخ الاسلام : 
(فإذا لم نحد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا عن الصحابة - رضي الله عنهم - 
فقد رحع كثير من الأئمة قي ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جير فإنه كان 
آية فى التفسير ومذا كان سفيان الثوري يقول : ( إذا حاءك التفسير عن ماهد 
فحسبك ) وهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من آهل العلم 
وكذلك الامام أحمد رهم الله وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس 
وعطاء ابن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجحدع وسعيد بن المسيب 
وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن 
بعدهم )() ۰ 


)( مقدمة قي أصول التفسير لشيخ الاسلام اين تيمية ص 1٩‏ › والحديث تقدم : تخريجه ص ۰۰١‏ 
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وقال أيضاً : وأما التفسير فأعلم الناس به أهل مكة لأنهم أصحاب انو غاس 
كمجاهد وعطاء وغيرهم من أصخاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعاء وابن 
جبير وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود - رضي الله عنه - وعلماء 
الدينة مغل زيد بن أسلم الذي أحذ مالك عنه التفسير وأخذه عنه ابه عبد الرحمن 
وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب ٠ ١)‏ 

وقال السيوطي - رحهمه الله - ورد عن ابن عباس ثي التفسير ما لا محصى كثرة 
وفيه روايات وطرق ختلفة فمن جيدها طريق علي بن أبي طلحة الهاشمي قال 
أحمد _ ره الله - (.عصر صحيفة قي التفسير رواها علي بن أبي طلحة لو رحل 
EEE GE‏ 

قال الحافظ : ( وهذه النسخة كانت عند أبي صاخ كاتب الليث رواها عنه 
معاوية بن صالم عن علي بن أبي طلحة عن اين عباس - رضي الله عنهما - وهي 
عند البخاري عن بي صالح وقد اعتمد عليها ي صحيحه كيرا فيما يعلقه عن ابن 
ا 

ربهذه النقول عن هؤلاء الأئمة يظهر جلياً اعتماد البخاري على تفسير 
الصحابة والتابعين وأن البخاري اعتمد على مرويات التفسير عن ابن عباس 
وجحاهد وعلي بن أبي طلحة » وبتاءٌ على ذلك يحسن أن نتناول الموضوع من 
الجامح الصحيح على النحر الال : 

الطلب الأول : اعتماد البحاري على مدرسة مكة المكرمة ٠‏ 

الطلب الثاني : متفرقات من مرويات الصحابة والتابعين في التفسير ٠‏ 
رى مقدمة قي التفسير لشيخ الاسلام أبن تيمية ص ۷۲ ٠‏ 
ر( الاتقان في علوم القرآن ج۲ / ١۸۸‏ 


قال الحافظ : وقال قوم لم يسمع علي بن بي طلحة من اين عباس التفسير وإغا أحذه عن ججاهد وسعيد بن 
ناز . .. قال : وبعد أن عرف الواسطة وهي ثقة فلا ضير في ذلك » الاتقان المصدر السابق ٠‏ 
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الطلب الأول : اعتماد البخاري على مدرسة مكة في التفسير 

مداخل :. 

يعتبر عبد | لله ابن عباس - رضي الله عنهما أكثر الصحابة کا 

الله وذلك لآسباب عديدة أهمها : 
١‏ - أن عبد الله بن عباس كان قوي الذاكرة شديد المثابرة على طلب العلم 
حريصاً على التعلم من رسول | لله صلى الله عليه وسلم فلما توفي صلى 
“االله عليه وسلم صحب كبا الخابة كعمر وأبي بن كعب وعالي وزید 
بن ثابت - رضي الله عنهم - حتی اکتمل علمه وطلبه وفضله » وکان 
OEE ENES E‏ 

۲ - دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له بقوله " اللهم علمه الكتاب " وتي 
رواية " علمه التأويل " يعي التفسير ٠)"(‏ 

۳ - کان این عباس وافر الأدب حافظاً لأشعار العرب وأيامهم وآدابهم تما 
حوله معرفة واسعة للأساليب الي نزل بها القرآن الكريم ٠‏ 

4 - تفرغ ابن عباس للتفسير والعلم زمناً كافيأ) حتى أخذ عنه تلامذته 
الكبار مثل جاهد وسعيد بن حبير وطاوس وغيرهم › وقد تقدم آنه رعا 
کد آلف کا فالس 

وقد لاحظ البحاري هذه المميزات فروى عنه كيرا من التفسير وعن تلامذته 

فقد روى عنه وعن تلامذته قرابة خمسائة رواية صريحة بالإضافة إلى الروايات 
الكثيرة ال علقها بدون تصريح وهي ترحع في النهاية إلى مدرسة مكة المكرمة ٠‏ 
() الاصابة في تمييز الصحابة ج / YY‏ _ للحافظ ابن حجر 

() تقدم تخريج الحديث ص X۷‏ من هذه الرسالة 


)۳( پوخ ذلك من کونه بعد مقتل علي رضي اله عنه توجه إل مکة وم تذكر الصادر عه آنه تول عمل لمي 
أمية ولا لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه ٠‏ 


- Vo -— 


فروى عن ابن عباس أكثر من ثلانمائة رواية ما بين مسنده ومعلقة() » وروى 


عن ثلالة من تلامذته - ججاهد وسعيد بن حبير وعكرمة - اك ف اة و ان 


رواية(٠)‏ ويستحسن بعد هذا أن اسوق لك هنا بعض الأمثلة من هذه امرس 


3 انظر الخحالات التالية : 
ابن عباس : ج۱ / 60-۳۹4 11۷-104- oof:‏ 
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أ - الأقوال المسندة 
قال البخاري - رمه الله - باب ر( عتل بعد ذلك زنيم )١()‏ 

۱ - حدثنا حمود حدثنا عبید الله بن موسی عن اسرائيل عن ابي حصين عن 
جحاهد عن اين عباس - رضي الله عنهما  -‏ عتل بعد ذلك زنيم 4 قال 
رل فن ف ل و ا 


۲ - قال البحاري - رحمه الله - باب ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق 


و (fl‏ ب 

حدثنا ابراهیم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج » وقال عطاء عن ابن 
غاس 2 فیا ۵ یا ر ارت الأوثان الي كانت في قوم نوح ي 
العرب بعد » أما ود فكانت لكلب() بدومة الجندل » وأما سواع فكانت 

٠ من سورة القلم‎ ١١ الآية‎ )١( 

(۲) کتاب التفسیر ج۸ | 11۲ - وحمود : هو ابن غيلان العدوي مولاهم المروزي » وعبيد الله بن موسى العبسي 
مولاهم الكوفي » واسرائيل هو ابن يونس بن أيي اسحاق السبيعي وأبو حصين هو يفتح الحاء وكسر الصاد 
المهملتين عثمان بن عاصم الأسدي » إرشاد الساري ج۱۱ / ۱۹۳ » والرحل : هر الوليد بن المغيرة وقيل 
الأسود بن عبد يغوث » ول العتل ه الغليظ الجافى وقال أبو عبيدة ( عتل) العتل الفظ الكافر في هذا الموضع 
وهو الشديد في كل شيء و 3 زنيم ه الزتيم المعلق في القوم ليس منهم قال حسان بن ثابت : 
وأنت زنيم نيط في آل هاشم + كما نيط حلف الراكب القدح الفرد» ويقال للتیس زنيم له زان » ج۲/ 
٣» ٠‏ وقال القراء : هو الشديد الخصومة بالباطل » والزنيم الملصق بالقوم وليس منهم وهو الدعصى 
ج ۱۳۷/٣۳‏ معاني القرآن ٠‏ 

(۳) الآية ۲۲ من سورة نوح » وأرها ل وقالوا لا تذرن آلمتکم ولا تذرن 4.۰۰ ۰ 

)٤(‏ وإبراهيم بن موسى هو الصنعاني وابن حريج هو عبد املك بن عبد العزيز » وعطاء قيل هو الخرساني وقيل هو 
اين رباح قال الحافظ : والذي قوي عندي إن هذا الحديث بخصوصه عند ابن حريج عن عطاء الخرساني وعن 
عطاء اين ابي رباح جمیعاً »> ج۸ / 11۷ ٠‏ 
قلت : قال الحافظ : هذا ردا على من قال إن الحديث منقطع لأن عطاء الخرساني لم يلق ابن عباس » فأورد 
الحافظ الكلام المذكور - والله أعلم - . 

وكلب هو ابن وبرة بن قضاعة » و( دومة الحندل ) قال الحافظ : بضم الدال والحندل بفتح الحيم وسكون النون 
وهي مدينة من الشام نما يلي العراق » وهذيل بضم لاء وفتح الذال العجمة مصغرا بن مدركة بن إلياس بن 
مضر وكانوا بقرب مكة » ( ومراد ) بضم الميم وتخفيف الراء أبو قبيلة باليمن ٠‏ 


۳ 
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مذيل وأما يغوث فكانت لراد ثم لبي غطيف() بالحرف عند سباً وأما 
يعوق فكانت مدان وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع » أسماء رجال 
صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
بحالسهم الي كانوا يجلسون عليها أنصاباً وسموها بأسمائهم ففعلوا » فلم تعبد 
حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت (). 

ل البخاري ره الله باب ( کأنه الات صفر)٩)‏ 
ددا عمرو بن علي حدشا ڪين شيرتا سيان حلي عبد الر من بن غاين 
ممعت ابن عباس رضي الله عنهما ( ترمي بشرر كالقص) قال : كنا 
نعمد إلى الخشبة ثلاثة أذر ع وفوق ذلك فنرفعه للشتاء فتسميه القصر كانه 
الات صفر ‏ 2 السفن بحمع حتى تكون كأوساط الرحال)(؟) 


)۱( ر(غطيف) بضم الغين المعجمة وفتح الطاء الهملة وبعد التحتية فاء مصغرأ بطن من مراد » (الحوف) أو 


الحرف) بفتح اليم وبعد الواو فاء المطمعن من الأرض » أو واد باليمن والحرف بالراء امضمومة بدل الوار 
وضم اليم (عند سبأ) مدينة بلقيس » وهمدان سكون اميم وبالدال قبيله و(حهمير) بكسر الحاء المهملة وسكون 
اليم وبعد التحتية الفتوحة راء (لآل ي الكلاع) بفتح الكاف آحره عين مهملة اسم ملك من ملوك اليمن ٠‏ 
إرشاد الساري ج۱۱ / ۱۹۹/۱۹۸ ٠‏ 


(Y)‏ کتاب التفسیر ج۸ / 11۷ »> وقوله رن انصبوا بكسر الصاد وای کے ت وهو ما لصب 


) 
(٤( 


لغرض » وقوله ( فلم تعبد ) أي تلك الأنصاب في ذلك الوقت وقوله ( تنسخ العلم ) بفتح الفوقية والنون 
رالمهملة المشددة والخاء المعجمة من تفعَّل أي تغير العلم بها وزالت العرفة بحاهها » ( عبدت ) بعد ذلك › وهذا 
هو مراد الشيطان . وفي صحيفة علي بن أبي طلحة قال ( هذه أصنام كانت تعبدمن زمن نوح - عليه 
السلام) ص۰۲٥‏ » ورواه الطبري ج۱۲ / ۲٠۲‏ - وروى عن عكرمة قال : کان بين آدم ونوح عشرة قرون 
E‏ 
البخحاري أدق وأتم وأوضح من رواية عيد الرزاق في التفسير ج۲/. ٠‏ . القسم الفاني : وانظر تفسير ابن 
کٹیر ج٤/111-‏ 11۷ ۰ 

الآية ٠٣۳‏ المرسلات . 

كتاب التفسير ح1۸۸/۸ فتح الباري » وعمر بن علي بفتح العون وسكون اليم الفلاس البصري ويحيى هر 
ابن سعيد القطان » وسفيان هو الثوري » وعبد الرحمن بن عابس هو النخعي : ارشاد الساري ج ۲۱۳/۱۱ = 


ب 
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- بعض الأقوال المعلقة : 
قال البخاري رحمه الله : قال ابن عباس ( مرصوص ) ملصق بعضه 
ببعض)(۱) [ یتخافتون ] ينحتون السرار والكلام الخفي ر إنا لضالون ) مکان 
جحنتنا() (الوتين ) نياط القلب »› ( طغى ) كثر) ٠‏ 


7 يصلون ] یتب رکون(؛) ‏ ترحي من تشاء منهن 4 ترحى تخر ( رجه ) 


) 


(٤( 


Oa ay‏ > أو هو الغليظ من الخشب أو هو أصول الشجر. العظام 
أو أصول النحل أو غير ذلك حتى قال : وأولى التأويلات به أنه من القصور وذلك لدلالة قوله هز كأنه 
جمالات صفر ) على صحته والعرب تشبه الإبل بالقصور لمبنية ) ثم ذكر أيضا احعلاف السلف في قوله 
لإجلات صفر ) هل هي الحمالات السود » أو هي حبال السفن كما قال اين عباس » أو هي قطع النحاس 
ثم قال : وأولى الأقوال عندي بالصواب قول من قال عنى بالحمالات جمع جمال نظير رحال ورحالات 
وبیوت وبیوتات ) تفسر الطبري ج ۳۸۸/۱۲ - ۰ ۳۹۱ ٠‏ وانظر : صحيفة علي بن أبي طلحة ص 
٩۱۱‏ وتفسیر ابن کثیر ج٤/۷۲۲‏ - وتفسير عبد لرزاق ج۲/٠١۳‏ القسم الثاني ٠‏ 

کتاب التفسیر ج۸/ ٦٤٠‏ قال الحافظ : وصله ابن أيي حاتم ٠٠٠‏ عن ابن عباس » وهو من التراص مغل 
تراص الأسنان أو من اللائم الأحزاء المستوى ٠‏ والكلمة من الآية الرابعة من سورة الصف وأول الآية 3# إن 
ا ا ق ا كأنهم بنيان مرصوص ) » وانظر الطبري ج۲٠/۸۲‏ - ومعاني القرآن 
للفراء ج۲/۳١٠‏ - وجماز القرآن لأيي عبيدة Y۷ |e‏ وأورد الحافظ ابن كير أثر ابن عباس في تفسير عن 
طريق تفسير اين ابي حاتم ج٤/ ٥٦١ / ٥٦٠‏ 

كتاب التفسير ج۸/٠ ٠٦‏ » والكلان من سورة القلم الأرلى من الآية «( فانطلقوا وهم يتحافتون ) ۲۳ - 
والانية من الآية [ فلما رأوها قالوا إنا لضالون ) ٠ ۲١‏ 

قال ابو عبيدة ‏ وهم يتخافتون چ أي یتسارون ) ج۲/٠٠۲‏ - وانظر الطمري ج ٠١۹۱/۱۲‏ : 

كتاب التفسور ج۸/٤ ٠٤‏ - والكلمتان من الآية « إنا ما طغى لاء ١١ Ç‏ والآية «إ ثم لقطعنا منه الوتين » 
٤٦‏ من سورة الحاقة ٠‏ 

قال في صحيفة علي اين أبي طلحة فإ طغى الاء Ç‏ لا كثر الاء - فز ثم لقطعدا مه الوتين Ç‏ عرق القلب 
ص۹۸٤ e AT ٩۹۹/‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما - ج۱۲/ ۲۲۳ / ۲۲٤‏ رقال 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إلا طغى الاء 4 بلغنا أنه طغا فوق كل شيء خمسة عشر 
ذراعا » وروی عن قادة أيضاً أن [ الوتين حبل القلب ج ۳٠١/ ۳٠۳/۲‏ القسم الثاني ٠‏ 

كتاب التفسير ٠۳۲/۸‏ فح الباري والكلمة من قرله تعالى « إن اله وملائكته يصلون على البي ) 
الآية همن سورة الأحزاب » وروى علي بن أبي طلحة في صحيفة قال : يبا ركون على الي صلى الله عليه 
وسلم ص٦٠٤‏ قال البحاري رهه الله قال أبو العالية : صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة » وصلاة الملائكة 
الدعاء) کتاب التفسیر ج۳۲/۸ه فتح الباري قال الحافظ من تخريج هذا الأثر أحرحه ابن ابي حاتم ج ٠۳۳/۸‏ 
فتح الباري » وأثر ابن عباس رواه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة ج۰ ۲۲۹/۱ 


() 


() 


- ۳4 - 
أخره ٠)‏ ( الحزر ) ( التي لا تمطر إلا مطرا لا يغني عنها شيا ٩0)‏ . 
لإلتنوء ‏ تقل ل أولي القوة & لا يرفعها العصبة من الرحال) هل هباء 


منثورا ما تسفي په الريح » (6( 


: بعض أقوال أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما : 


قال البخاري : قال محاهد : ل مكاء 4 إدحال أصابعهم في أفواههم 
لإوتصدية ) التصفير(») لإ ولو يعجل الله للناس الشر استعجاهم بالخير » 
قول الإنسان لولده وماله إذا غضنب اللهم لا تبارك فيه والعنه 4# لقضي 
إليهم أحلهم 4 لأهلك من دعى عليه ولأماته) . 


أرحه ‏ هو من الآية : ۳١‏ من سورة الشعراء فإ قالوا أرحه وأحاه وايعث في المدائن حاشرين ‏ والأثر 
الأرل قي صحيفة علي بن أبي طلحة ص1 ٠١‏ » ورواه الطيري من طريقه ج٠ ۳٠١/١‏ وأما الأثر الثاني : فقد 
قال الحافظ : وصله ابن ابي حاتم ٠٠۰‏ عن ابن عباس قال : وفي قوله تعالى هل أرحه وأحاه ) أحره وأحاه . 
ج ٥۲١/۸‏ فتح الباري ٠٠‏ 

كتاب التقسير ج۸/١‏ ٠ه‏ فتح الباري › والكلمة من الآية ۲۷ من سورة السجدة ونصها ل أو لم يروا أنا 
نسوق لاء إلى الأرض الحرز & » والأثر وصله الطيري عن ابن عباس رضي الله عنهما ج ٠٠۲/۱۰‏ 

كتاب التفسير ج۸/۸٤٤ ٦/‏ ٠ه‏ فتح الباري رالكلمتان من الآية من سورة القصص والأثر الأول في 
صحيفة علي ابن أبي طلحة ص ۳۹٦‏ وقوله ( لايرفعها العصبة من الرحال ) فقد روى الطيري عن ابن عباس 
قال : لتقل بالعصبة ج٠ :1١٠/١‏ وهذا قريب من رواية البحاري قال الطبري ( وأما العصبة فإنها الحماعة ) 
واحتلف فيها فقيل : عشرة » وقيل : مسة عشر › وقيل أربعون » وقيل من العشرة إلى الأربعين ٠‏ فقح 
الباري ج/۸٤٤‏ ۰ 

کتاب التفسیر ج۹۰/۸٤‏ والكلمة من الآية ۲۳ من سورة الفرقان ٠‏ والأثر وصله الطبري عن ابن عباس قال 
هباءٌ متثوراً ) ما تسفي به الریح وتینه ۳۸۱/۹۳ وروى علي بن أبي طلحة قال ([ هباءٌ منثوراً ‏ قال الماء 
الهراق ص ۳۸۱ ٠‏ 

كتاب التفسير ج۸/٠١۳‏ فتح الباري » والكلمة من الآية ۳۷ من سورة الأنفال ٠‏ قال الحافظ : وصله عبد 
ابن ميد والفريابي عن جاهد وقوله فل تصدية 4 الصفير وصله عبد بن مید ج۸/٣٠۲۰‏ » وقال علي بن ابي 
كا اله د و القمكية الضفى كن ٠١‏ . 

كتاب التفسير ٠٤٠/۸‏ فح الباري والآية ٠١‏ من سورة يونس ٠‏ قال الحافظ وصله الفريابي وعبد بن ميد 
ج۳1/A‏ ووصله الطيري عن جحاهد ج ۷/۸ © 


— As — 


وهذا صراط علي مستقيم 4 الحق يرجحع إلى الله وعليه طريقه 0)٠‏ 
وقال: سعيد بن جبير ( صواع ) مكوك الفارسي الذي يتلقى طرفاه كانت 
تشرب به الأعاحم ٠<)‏ ل إلا الود في القربی » قربی آل محمد صلی | لله 
عليه وسلم)( ۰ 

3 مهطعين إلى الداع 4 النسلان الخيب السراع5) . 

وقال : [ وفار التنور ] نبع الماء وقال عكرمة وجه الأرض ٠١)‏ 
e E‏ 


() كتاب التفسير ج۳۷۹/۸ فتح الباري والآية ٤١‏ من سورة الحجر وهذا الأثر وصله الطبري ج۱۷/۷٥‏ وزاد 
فيه لا يعرج على شيء وروی عن قتادة یقول إلى مستقیم وتکون على .ععنی إلى 

() كتاب التفسير ج۷/۸١٣‏ فتح الباري » والكلمة من الآية ۲ من سورة يوسف وهذا الأثر وصله الطيري عن 
سعيد بن حبر وعن ابن عباس رضي الله عنهما ( مكوك من فضة يشير پوت فیه » ج۷/٠٠۲‏ . 

)۳( رواه البحاري عن محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال معت 
طاوساً عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ستل عن قله إلا للودة في القربى ) فقال سعيد بن حبير قربى 
آل محمد صلی الله عليه وسلم فقال ابن عباس ..... إن الي صلی الله عليه وسلم لم یکن بطن من قريش إلا 
كان له فيهم قرابة فقال : ( إلا أن تصلوا ما بين وبينكم من القرابة ) ج۸/٤٦ ٠‏ 

)٤(‏ كتاب التفسير ج۸/١ 1١‏ فتح الباري والآية ۸ من سورة القمر ٠‏ ( والنسلان هو بفتحتين الإسراع مع تقارب 
الخطا وهو دون السعي ) فتح الباري ج۳/۸ ٠٤‏ والخبب بفتح المعجمة والموحدة بعدها أحرى تفسير النسلان 
والسراع تأکید له ٠‏ فتح الباري ج۸/٦1٦ ٠‏ قال الحافظ : ( وصله ابن أبي حاتم عن سعيد بن حبير ) فتح 
الباري ٠‏ 

(ه) کتاب التفسیرج٦/ ٠١‏ فتح الباري والكلمة من الآية ٤٠‏ من سورة هود ٠‏ وهذا الأثر وصله الطيري عن 
عكرمة ج ۳۹/۷ وقال الحافظ وصله ابن حرير ٠٠٠‏ عن عكرمة وقوله فإ وفار التنور ‏ تبع الماء » وصله 
الظبري أيضاً عن ابن عباس عن علي بن أبي طلحة ج ٤٠۰/۷‏ وهو في صحيفة علي ص ٠. ۲۸١‏ 

(») کتاب الزكاة ج۲۷۷/۳ فتح الباري وهذا من الآية ۲٠٠‏ من سورة البقرة ٠‏ قال الحافظ : وصله عبد بن 
ميد ٠ ٠‏ عن عكرمة ) فتح الباري ج٣/۲۷۷‏ وانظر الطبري ج٣/١۷ ٠.‏ 


- AY = 


و 


هذه أمثلة توضح لك مدى اعتماد البخاري على هذه المدرسة وهذا غيض من 


£ 


فيض وقلیل من کر = والله أعلم - . 


)١(‏ كتاب التفسير ج۸/٠١٠‏ قال الحافظ : وصله الطبري من طريق عاصم عيهقال : حبريل عبدا لله وميكائيل 
عبدا لله ) ولم أره في الطبري عند قوله تعالى 3 من کان عدوا لله وملاتکته ورسله وحبریل ومیکال فان ا لله 
عدر للكافرين ‏ البقرة الآية ٠ ٩۸‏ فقوله ( حير) بفتح الجيم وسكون الموحدة ( وميك) بكسر اليم 
(وسراف) بفتح السين المهملة وتخفيف الراء ويالفاء الكسورة الأول حبريل والثاني مكائيل والثالث اسرافيل ) 


إرشاد الساري ج۲۱/۱۰ . 


قر 6/ 2 

اك کک ۱ ي 
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العللب الثاني : متفرفات من تفسير الصحابة والتابعين EOS‏ 7 


ع آقرال ان ف واوق اه 
اا و اما فة ارافان د ات روات اا عق 
التفسير سائرة على نهج رواياته تي الحديث حيث إنه م يقتصر على رواية مدرسة 
معينة أو قطر معين وإنغا حاءت حسب الأغراض التأليفية ال يتوحاها ومعلوم أنه 
كان كثير الرحلة في طلب الحديث وقد صح عته آنه قال : رب حديث "معته 
بالبصرة EE N‏ 
وستقتصر هنا على نماذج توضح بعض ملامح منهجه في استخدام أقوال الصحابة 
لاعن سرا وفلك على الحو اال : 

اض مروبات غانقاان ربن سرد رضن اله ها 

ب - متفرقات من تفسير الصحابة قي الجامع ٠‏ 

ج - مرويات من تفاسير التابعين في الجامع ٠‏ 


(۵) تدریب الراري ج۱/٥٩‏ للسيوطي ٠‏ وا رر نراد e‏ 

(۲) انظر الاحالات التالية : تح الباري ج۱/ ۱۸ - ۲۳ - ۲۹ - e VI.‏ 

I4 = oo — 4Y — TTY — oY: 

TS NVA TTS OSE SRE 

ASAS EVET Se 

~ TEY ~ F4 — FA — 4 — YE — Ye — AA — VAT — VY — 1Yo — NY. 

= fAY ¬ fo =~ feo — FY = PIF IY — YAY — Yo = YY = 1o = oo — (o 

- 04-F ~1 oAfE—oVA oY oA — o£ 01۹ — £A4 — AY — EAE 
VY — VY = ¥10 - ¥ — 10۹| 

I1 A YAT AF - o1۰ | - ۲۲۳ - ۸۷ انظر الاحالات التالية : فتح الباري : ج۱/‎ )( 
GAY — fo — fu — PAV — PE — PAE — PIF — Foo — Yo = (4 — (40 - ۲ 
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أ - بعض مرويات عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما ٠‏ 

٠ قال البخاري - رحه | لله - باب ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس‎ - ١ 
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن خازم » حدثنا هشام عن أبيه عن‎ 

عائشة رضي الله عنها كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة » وكانوا 

يسمون الحمس » وكان سائر العرب يقفون بعرفات فلما جاء الاسلام أمر النبي 

صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف فيها ثم يفيض منها فذلك قوله 


تعال #إ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ٠١4‏ 


\ 
س 


- وقال البخاري رحه الله : 

حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم » حدثي ابي عن صا › 
دى تاقع أن اين عمر د رضي الله عنها قال + از اطلع ابي صلى الله عليه 
وسلم على أهل القليب فقال : " وجدت ما وعدم ربكم حقا ؟ فقيل له : تدعوا 
أمواتاً ؟ فقال : ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا بجيبون " )() : 


)0 کتاب الحج ج٣‏ | ٠٠١‏ باب الوقوف بعرفة وكتاب التفسير ج۸/١۱۸‏ - فتح الباري ٠‏ 
والآية هي ٠۹۹‏ من سورة البقرة » وعلي هو ابن المديي وحمد بن خازم بالخاء والزاي العجحمتين أبو معاوية 
الضرير »› تقدم : ارشاد الساري ج١٠‏ / ٦۲‏ : 
والحمس : بضم الهملة وسكون اليم بعدها مهملة » وهم قريش ومن كان يأحذ مأحذها من القبائل كالأوس 
والخزرج وحزاعة وثقيف وغزوان وبي عامر وبني صعصعة وبني كنانة إلا بني بكر » والأمس في كلام العرب 
الشديد »> وسموا بذلك لا شددوا على أنفسهم وكانوا إذا أهلوا بحج أو عمرة لا يأكلون لحماً ولا يضربون 
شعرا وإذا قدموا مكة وضعوا ثيابهم التي كانت عليهم )٠ ٠‏ فتح الباري ج۴ /٦٠ه‏ - وتحمس تشدد °( 
و(ثم) في الآية معنى الواو » وقيل حاءت لقصد التأكيد لا حض الترتيب وقال الزخشري : ( وموقع نم هنا 
موقعها من قولك أحسن إلى الاس ثم لا تحسن إلى غير كريم فتأتي ثم لتفاوت ما بين الاحسان إلى الكريم 
والاحسان إلى غيره فكذلك حين أمرهم بالذكر عند الافاضة من عرفات بين لهم مكان الافاضة فقال فو ثم 
أفيضو! ‏ لتفاوت ما بين الافاضتين وأن إحداهما صواب والأخری طا الکشاف ج ١ک‏ 

(۲) کتاب الحنائز ج۲٣/۲۳۲‏ وامغازي ح۷/٠١۳‏ - فتح الباري - وعلي بن عبد الله هو ابن المديي وإبراهيم هو 
ابن سعد ين إبراهيم عن عبد الرحهمن بن عرف القرشي » وصاڂ : وهو ابن كيسان » ونافع هو مولى اين عمر 
رضي الله عن الحميع ٠‏ ارشاد الساري ج ٠ ٠۲۹/۳‏ 


PAE — 

اعا ع خد سان ع ام عن رر عن عا 
رضي الله عنها قالت : إغا قال الني صلى اله عليه وسلم : " إنهم او ان 
أن ما كنت أقول حق وقد قال الله تعالى # إنك لا تسمع الموتى ٠(4‏ 

وقي رواية : " ذكر عند عائشة - رضي | لله عنهما- أن ابن عمر رفع إلى 
البي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله ٠‏ فقالت : وهل 
SS NT e‏ 

وقالت ESE Ea‏ 
وفيه قتلى بدر من المش ركين فقال نم ما قال : إنهم ليسمعون ما أقول : إنهم 
الآن ليعلمون إنغا كنت أقول هم حق ثم قرأت ل إنك لا تسمع الموتى 4 مل وما 
OEE EE‏ 

ا ا ا ی ر 
رضي الله عنه - دحل صهيب - رضي الله عنه يکي ۰۰۰ فقال عمر : رضي 
الله عنه - يا صهيب آتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن 
اميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه ) ٠‏ 

قال اين عباس - رضي الله عنهما ‏ فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت 
ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت : رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله 


)0 وعیدا لله بن محمد : هو ابن أبى شيبة : وسفيان : هو ابن عيينة » وهشام هو ابن عروة ٠‏ إرشاد الساري 
ج٣ ٠٠١|‏ » والآية هي ۸٠‏ من سورة النمل » وأحرحه مسلم جا ٠٤/‏ مع النووي ٠‏ 

() کتاب الغازي ح۷/٠١۳‏ فتح الباري » وقوله [ وما أنت .عسمع من ي القبور ‏ من الآية ۲ من سورة 
فاطر . وقوها : ( حين تبوءا مقاعدهم من النار ) إشارة إلى أن إطلاق النفي في الآية مقيد بحالة استقرارهم في 
التار ) ارشاد الساري ج۹/١۳‏ - وقيل القائل عروة على رواية ( يقول) ٠‏ وقوهما : ( وهل ) بكسر الهاء أي 
غاط وبفتحها نسي ) ارشاد الساري ج۳۲/۹ وقال الحافظ( وهل) قيل بفتح الماء والمشهور الكسر أي غلط 


وزنا ومعنی وبالفتح معناه فزع ونسي وحين وقلق - فتح الباري ج۳/۷ E‏ 


- ۳ - 

صلى الله عليه وسلم قال : إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه » 
وقالت حسبكم القرآن ‏ ولا تزر وازرة وزر أخرى ٠ ١(4‏ . 

ا اه ا ا و ا و ان 
وأبکی)(). 

وقأل اليخاري : ره االله : 

٠‏ حدثنا جى حدثنا وكيع عن إماعيل بن أبي خالد عن عامر عن مسرؤق 
قال قلت لعائشة رضي الله عنها ج با آششاه) هل رأى محمد صلى ثب عاي 
وسلم ربه ؟ فقالت : لقد قف شعري نما قلت أين أنت من ثلاث من حدلكهن 
قد ذب من حك أن شما صل الله عليه وسل رائ ریه فقد کذت ٠‏ ثم 
قرات : # لا تد رکه ا و اللطيف الخبير 4 ل وما 
کان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيأً أو من وراء حجاب ‏ ومن حدثك أنه يعلم ما 


فى غد فقد كذب ثم قرأت : 3 وما تدري نفس ماذا تكسب غدا» » ومن 

حدثك انه کتم فقد کذب » ثم قرات فل یا ايها الرسول بلغ ما أنزل إليك 

ربك # الآية . 
سنة مان وثلاثين في حلافة علي رضي الله عنه وقيل قبل ذلك » تقريب التهذيب ص ۲۷۸ رقم الرجمة 
۲٠٤‏ - انظر الاصابة ج ر١١٠‏ 

)۲( قوله تعالى ‏ وأنه هو أضحك وأبكى ‏ من سورة النجم الآية £۳ . وهذه الآثار موصولة عند المؤلف في 
کتاب ابطنائز ٠ ٠١١ - ٠١۱/۲‏ فتح الباري » وسيأتي بإذن الله تعالى تلحيص هذه الأقوال ٠‏ 

)( يحيى : هو ابن موسى الختى بالاء ا لمعجمة والفوقية المشددة > ووكيع هو ابن الحراح وعامر هو الشعي › 
ومسروق هو اين الأحدع الممداني 0 ارشاد الساري ج۹/۱۱١٠‏ وقوله ( يا أمتاه ) هو بضم الممزة وتشدید 
اليم وبعد الفوقية ألف فهاء ساكنة : والأصل ياأم والماء للسكت فأضيفت إليها ألف الاستغاثة فأبدلت تاءً 
وزيدت هاء السكت بعد الألف ) فتح الباري ج۰۷/۸٩‏ وارشاد الساري ج۹/۱۱١٠‏ : 


- ۳% - 


ولكن رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين ٠ ٠)‏ ولي رواية قلست 
لعائشة فأين قوله لإ ثم دنا فقدلى فكان قاب قوسين أو أدنى# قالت : ذلك 
جبريل كان يأتيه في صورة الرجحل وإغا أتاه هذه المرة في صورته الي هي صورته 
فسد الأفق)() N E st‏ 

والآية هي: #إ قل لا يعلم من ني السماوات والأرض الغيب إلا الله ٠)7‏ 

قلت : توخحى الإمام البخاري هنا ايراد بعض التفاسير الي خالفت عائشة 
رضي االله عنها فيها بعض الصحابة اوو را ر 
الحمع بين بعضها » وعائشة في هذه التفاسير كانت متمسكة بظواهر الققرآن 
الكريم ومن هنا ولت جميع الرويات الي حالفت تلك الظراهر وحكمت على عبد 
الله ابن عمر رضي الله عنهما بالذهول وجعلت القرآن حكماً في الخلافيات وهو 


موقف يستحق الاشارة في الجملة ۰ 
أما قوطا : إن الملقصود بقوله تعالى ‏ إنك لا تسمع الموتى 4 هم أهل 
القبور فهو قول م يوافقها عليه جمهور المفسرين وجعلوا قوله تعاى : « إن تسمع 
إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون 4 قرينة على أن امراد بالموتى هم الكفار الذين 
حتم الله على قلوبهم بالشقاء » وإنهم لا يسمعون “ماع اهتداء وانتفاع وحعلوا 
63 كناب الففسير ج1/۸ ٠٠‏ والآيات » الأولى هي ٠١١‏ من سورة الأنعام والثانية هي ١ء٠‏ من سورة الشورى » 
والتالثة هي ٤‏ من سورة لقمان والرابعة هي ۷ من سورة المائدة وقوها : ( قف ) بفتح القاف وتشديد 
الفاء كالقشعريرة وأصله التقبض رالاحتماع لان الحلد يتقيض عند الفزع ويقوم الشعر لذلك ( 1۰YA‏ 
فتح الباري ٠‏ 
(۲) کتاب بده الخلق ج٠/١٠٠۳‏ فتح الباري والآية هي ٩‏ من سورة النجم ٠‏ 
(۴) الآية هي ٠‏ من سورة النمل ٠‏ 


— YAY -— 

الأحاديث الدالة على ماع الموتى وهي كثررة قرينة أحرى أن المراد بالموتى 
هم الكفار (1) .٠‏ 

ما قوطا إن اميت لا يعذب ببكاء أهله عليه اعتماداً على قوله تعالى «إ ولا 
تزر وازرة زر أخحرى ‏ فهي قضية خلافية والأدلة فيها متجاذبة وقد أحسن 
البخاري التصرف هنا حيث جمع بين هذه الأدلة المختلفة وذلك تمشياً مع القاعدة 
الأصولية القائلة إن الحمع بين النصوص أو ل من الغاء بعضها »> حيث 

ل ر ا رات فل الى عا اف غ وجك GET‏ 
بکاء هله عليه إذا كان النوح من سنته لقوله تعالى # قوا أنفسكم وأهليكم 
ناراچ وقال البي صلى الله عليه وسلم " کلم راع ومسئول عن رعيته ' فإاذا م 
يكن من ستته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها ( ولا تزر وازرة وزر 
أحرى) وهو كقوله ( وإن تدع مثقلة - ذنوبا - إلى لها لا يحمل منه شيء) وما 
رحص من البكاء من غير نوح وقال الي صلى الله عليه وسلم " 


)١(‏ الطيري ج ٠١/٠١‏ والقرطي ج۱۳ / ۲۳۲ والشوكاني E‏ تفسیر ابن کثیر ج ۹۸/۳ › وقد بحث 
الشيخ مد الأمين الشنقيطي - رحهمه الله - عند تفسير هذه الآية بحا حيداً جمع فيه ٠.‏ هذه الآية والآيات 
المشابهة ها وجمع الأحاديث الدالة على ماع الموتى وأقرال أهل العلم » قال : و إيضاح كون الدليل يقتضي 
رححانه - أي كون الموتى في الآية الكفار - مب على مقدمتين : 
الأولى : منهما ماع اموتى فقد ثبت عن الني صلى الل عليه وسلم في أحاديث متعددة ثبوتأ لا مطعن فيه » وم 
يذكر صلى الله عليه وسلم أن ذلك حاص بإنسان ولا بوقت ۰ 
والثانية : هي أن النصوص الصحيحة عنه أصلى ا لله عليه وسلم في “ماع الموتى لم يثبت في الكتاب ولا ني السنة 
شيء بخالفها وتأويل عائشة رضي الله عنها بعض الآيات على معنى ينالف الأحاديث للذ كررة لا جب 
اارحوع إليه لأن غيره في معنى الآيات أولى بالصواب منه فلا ترديه النصوص الصحيحة عن البي صلى الله عليه 
وسلم ) أضواء البيان ج / ١٦‏ 
والأحاديث الي أشار إليها e‏ ردم قرسا وزحديت اع اميت قرع نعال 
أهله ) وهو ني الصحيحين وبوب به البخاري في امحنائز ج۲ / ۲۰٠١‏ فتح الباري » وهو في مسلم ج ۲٠۳/۱۷‏ 
مع شرح النووي وسلامه صلى الله عليه وسلم على أهل البقيع ) أحرحه مسلم ج ٠ ٤٥/۷‏ 


- FAN — 


ا " وذلك لأنه أول 
من سن القتل ) (» ٠‏ 

فحمل الأدلة امصرحة بتعذيب ET‏ داعية 
إلى البكاء أو لم يحذر منه أهله امتغالاً للآية » والبكاء على الميت مرحص فيه إذا م 
تكن فيه نياحة وبهذا تجتمع الأدلة وهي المهارة الفقهية الي يتميز بها الإمام 
البخاري رحه الله ) . 

نا قیها لرؤیة الرسول ایآ عليه وسلم لریسه واستدلاها بتو الل 
لإ لا تد رکه الأبصار ‏ وقوله تعالی مإ وما کان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو 
من وراء حجاب ‏ فهو استدلال قوي وقد وافقها على نفي الرؤية عبد الله ابن 
مسعود - رضي الله عنه - وخالفها عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما ‏ وقال 
فى قوله تعالى ‏ وما جعلنا الرؤيا الت أريناك إلا فتنة للناس %4( قال : هي 
رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به » وقال يي 
تفسیر قوله تعالی ‏ ما کذب الفؤاد ما رأى 4 . 

قال : رآه بقلبه بقلبه » وقال في قول تعالى 8 ولقد رآه نزلة أحرى 4 رآه بفؤاده 


مرتین » هکذا ا 


E eS 0)‏ : # وإن تدع منقلة إلى هلها لا حمل منه شيء » هي الآية 
۸ من سورة فاطر » وقوله ( وما رحص من البكاء من غير نوح ) هو حديث أحرجه اين أبي شيبة والحاكم OA‏ 
ريس على شرطه واكتفى بالإشارة إليه واستغنى عنه بأحاديث الباب الدالة على مقتضاه ) ٠‏ إرشاد الساري 
٠ ٠٠۲/٣‏ وقوله صلى الله عليه وسلم " لا تقتل التفس ظلماً " وصله البنحاري في كاب الديات 
ج۲ ۱۹١/١‏ فح الباري ٠‏ قال الحافظ : ( إغا راد الصنف بهذا الحديث الرد على من يقول إن الإنسان لا 
یعذب إلا بذنب باشره بقوله او فعله فأراد أن ببین آنه قد یعذب بفعل غیره ذا کان له فيه تسبب ) فتح الباري 
ج ۱٥۳/۳‏ ۰ وقوله " کلکم راع ۰۰۰۰ وصله المؤلف ج۹/ ٠٠٤١‏ كتاب النكاح فتح الباري 

٠ من سورة الاسراء‎ ٠٠ هي الآية‎ )١( 

O E ay (۳)‏ إلى العين 
للحتراز عن رؤيا القلب وقد أثبت الله رؤيا القلب في القرآن فقال هل وما كذب الفواد ما ر آی 4 ورؤيا العين 
ققال إ وما زاغ البصر وما طغى لقد رأى ) وروى الطبراني ني الأوسط بإسناد قوي عن ابن عباس قال : 
(رأی محمد ربه مرتین ) ج۷ / ۲۱۸ فتح الباري . 


4 و ا 
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تفسير هذه الآية ( قال ابن عباس : قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم ويي 
رواية عنه قال ( راه بقلبه ) ۰ 

قال الترمذي : هذا حدیث حسن () ۰ 

وروی مسلم من حديث ابي ذر رض الله عه قال : سالت رسول ۱ لله 
صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك ؟ قال : " نور آني أراه " وي رواية قال ' 
OE‏ 
) قال اظ : واعغلف السلف غراف ربه فى تلك الليلة أو لا ؟ غل خؤلين 
مشهورين وأنكرت ذلك عائشة وطائفة وأثبتها ابن عباس وطائفة )5) ٠‏ 
قال النووي : فالحاصل أن الراجح عند أكثر العلماء أن رسول ا لله | له 2 


وإثبات هذا ما لا ينبغى أن يتشكك فيه ثم إن عائشة - رضي الله عنها - م تتف 
الرؤية بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان معها فيه 


حح صحيح مسلم مع شرح النووي ج۲ | ۷ 

(¥) سنن الرمذي جه| ٠ ۷١‏ ۰ 

(۳) صحيح مسلم مع شرح النووي ج۳/١٠‏ قال النووي : ر( وذهب الجمهور من امفسرين إلى أن المراد - يعي 
اة انه رائ رة سبحا وتال 6 شرح الروي للم جا > وقرلة رز آتي آزاه هو بنج ابره وعدي 
النون وفتحها وأراه بفتح الممزة : ومعناه : كيف أراه ء) ٠٠‏ من النووي بتصرف ج ٠۲/٥‏ - وانظر شرح 
الطحاوية ص ٠ ۲٠۳‏ 
قال شيخ الاسلام ( وقد أعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس حتى صحفه بعضهم فقال ( نور إني رام 
٠‏ وهذا حط لفظاً ومعتى وإغا الاشكال والخطاً أنهم لا اعتقدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى 
ربه وکان قوله ( اني أراه ) كالأنكار للرؤية حاروا في الحديث ورده بعضهم باضطراب لفظه وكل هذا عدول 
عن موحب الدليل ) ٠‏ الفتاوي ج٦‏ / ٠ ٠٠۷‏ 

ر( فتح البڵي ج۷ / ۲۱۸ > وانظر معارج القبول ج۲/٥٦٠ ٠‏ 


- 

حديث لذكرته وإنغا اعتمدت على الاستنباط من الآيات ) ٠ )١(‏ 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية (.حكى عثمان بن سعيد الدارمي ٠٠‏ إجماع 
الصحابة على أنه صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ليلة المعراج وبعضهم استثنى ابن 
عباس من ذلك ) ٠٠٠‏ قال : وليس فى الأدلة مايقتضي آنه رآه بعينه ولا تيت 
ذلك عن أحد من الصحابة ولا فى الكتاب والسنة ما يدل على ذلك بل النصوص 
الصحيحة على نفيه أدل كما في صحيح مسلم عن بي ذر قال : سأالت رسول 
اله عة وس هل راي رك ؟ ال E‏ آراه "0 وقدسال ابن 
حزية - رمه الله - إلى رأي ابن عباس - رضي الله عنهما ٠))‏ 

والأدلة متجاذبة وهذه أصوطًا واختلف العلماء في الرجحيح كماترى › 
والأقوى هو العدم لأنه هو الأصل في هذه المسألة ولم يود ناقل عنه يعتمد عليه - 
والله أعلم() . 

E O E O 

على قوله تعالى ل وما تدري اا ت ا وما تدري نفس بأي أرض 
موت 4 وقوله تعاى إ قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا اله 
فهو قول صحيح مطابق للواقع حيث إن القرآن صرح بذلك في قوله تعالى : 
فإقل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب €( .وقوله : #إولايجحيطون 


بشیء من علمه إلا ما شاء 04) .. 


(۱) شرح مسلم للتوي ج۴ | ۰ ۰ 

(۲) الفتاوي ج / ٥٠١/٠۰۹‏ 

)۴( کتاب التوحید رإثبات الصفات ص ۱۹۷ : تعليق محمد حلي ل هراس ٠‏ وانظر معارج القبول ج۲ | ٤٠١‏ 
وشرح الطحاوية لابن أبي العز ص ٠ ۲٠۳‏ 

)٤(‏ قال الحافظ : وقد رحح القرطِي في الفهم قول الوقف في هذه المسألة وعزاه لحماعة من احققين وقراه بأنه 
ليس في الباب دليل قاطع وغاية ما استدل به للطائفتين ظواهر متعارضة قابلة للتأويل وليست المسألة من 
العمليات فيكتفي فيها بالأدلة الظنية وإغا هي من المعتقدات فلا يكفي فيها إلا الدليل القطعي ) ج۸/۸ ٠0‏ فقح 
الباري ٠‏ 

(ه) الآية ٠٠١‏ من سورة الأنعام ٠‏ 

. ٠٠٠١ البقرة الآية‎ )١( 
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وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو 004 » وقوله : «إ عالم الغيب فلا 
يظهر على غيبه أحدا»)؛ وقوله تعالى :ل وما كان الله ليطلعكم على 
الغيب 4 وغير ذلك من الآيات الدالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا 
يعلم من الغيب إلا ما علمه الله وأن الله تعالى هو الذي يحيط علمه بجميع الغيوب 
صغیرها وکبیرها ۰ 

وأما استدلاطا بقوله تعالى : لل ياأيها الرسول بلغ ما أنرل إليك من ربك 

وإن .م تفنعل فما بلغت رسالته 94 علي ته صلی الله عليه وسلم لم يكتسم شنيقا 
ولم مخصٌ أحداً بشيء من العلم دون أحد فهو استدلال صحيح موافق للواقع 
وقد سأل أيو ححيفة عليا رضي الله عنه عن ذلك فقال 1 هل عندکم شيء ما 
ليس في القرآن ]2) ( أحصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء) " ما 
كان الي صلى الله عليه وسلم يسر إليك ؟ فغضب وقال : ما كان النبي صلى 
ا او را ی 

وذلك رد على ذلك القول القائل بخصوصيات من العلوم لآله صلى الله عليه 
ا 
( الأنعام الآية ٥٩‏ . ۰ () الجن الآية ۲۷ . 
(۳) آل عمران الآية )٤( . ٠۷۹‏ الائدة الآية 1۷ . 
(ه) حديث علي رضي الله عنه رواه البخاري في كتاب العلم ح۱/١١۲‏ فتح الباري ومسلم في كتاب الأضاحي 


ج ٠٤١١/١۳‏ مع النووي : 
)ا( رواه مسلم في صحیحه ج ٠٤١/١۳‏ مع النووي ٠ ٠‏ وأبو ححيفة :هر وقي بن داك الوا بض 


المهملة والمد ٠‏ کک یری بک رکال که وھ ای سای زرف وب لیا رضي | نه 
عته ومات سنة أربع وسبعين روى له الجحمع ) التقريب ص ٥۸١‏ قال الحافظ: وإنغا سأل بو ححيفة عن ذلك 
لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت - لا#اعليا - أشياء من الوحي حصهم البي صلى الله 
عليه وسلم بها م يطلع عليها غيرهم وقد سأل عليا عن هذه المسألة قيس بن عباد وهو بضم الهملة وتخفيف 
الوحدة - وقيل الأشتر النحعي ) فتح الباري ج١/٤ ٠٠‏ 
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- بعض المرويات عن ابن مسعود - رضي الله عنه في التفسير ٠‏ 
قال البحاري حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن 
أبي الضحى عن مسروق قال : بينما رجحل يحدث ني كندة فقال ججيىء دخان يوم 
القيامة فيأحذ بأسماع المنافقين وأبصارهم يأخذ المؤمن كهيمة الزكام ففزعنا فأتيت 
ابن مسعود وکان متكا فغضب فجلس فقال : من علم فليقل ومن م يعلم فليقل 
الله أعلم » فإن من العلم أن يقول لما يعلم : لا أعلم غإن الله قال تيه ف قل ما 
أسألكم عليه من أحر وما آنا من اأ ين نون را أبطموا عن الإسلام قدا 
عليهم الي صلى الله عليه وسلم ققال : الهم أعي عليهم بسبع كسبع يوسف 
قأحذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام ويرى الرحل ما بين السماء 
والأرض كهيئة الدخحان فجاءه أبو سفيان فقال : نا خد خت مرا بصاة 
الرحم وإن قومك قد هلكوا فاد ع الله » فقرا ل فارتقب يوم تأتي السماء بدحان 
- إلى قوله - عائدون # أفيكشف عنهم عذا ب الآحرة إذا جاعهم » ثم 
عادوا إلى كفرهم ٠٠‏ فذلك قوله  :‏ يوم نبطش البطشة الكبرى ) يوم بدر لإ 
ولزاما) يوم بدر ام غلبت الروم - الى قوله - سيغلبون 4 والروم قد مضى 
ون رواية قال عبدا لله : ( مس قد مضين : الدحان والقمر والروم والبطشة 
واللزوم ٠(4‏ 
وقال البخاري رجه الله ب قل ادعو الذين زعمتم من دونه فلا يعلكون 
كشف الضر عنكم ولا تويلا 4 ٠‏ 


)١(‏ کتاب الاستسقاء ج۹۳/۲٤‏ وكتاب التفسير ج۸/١٠ء‏ فتح الباري وقوله فإ قل ما أسألكم عليه من أحر4 
الآية “۸ من سورة ص وقوله إ فارتقب يوم تأتي السماء ٠٠٠ا‏ ¢ ٠٠٠‏ الآيات مسن ٠١‏ إلى ١١‏ من 
سورة الدحان ٠‏ وه الم غلبت الروم ٠‏ الآية الأولى من سورة الروم ٠‏ ( ومحمد بن كثير هو العبدي » 
وسفيان الثوري ومنصور هو أبن العتمر ) ارشاد الساري ج١٠/۸٤٥ ٥٦۸/‏ وقوله (فسوف يكون لزاما ) 
التي أشار إليها الصنف هي الأحيرة من سورة الفرقان وقوله القمر يريد به 8 اقتربت الساعة وانشق القمر ‏ 
الآية الأولى من سورة القمر وأبو الضحى : هو مسلم بن صبيح إرشاد الساري ج ٥٦۸/٠٠‏ . 


qr -—‏ - 
حدئن عمرو بن علي حدثنا بجیی حدئنا سفيان حدئيٰ سليمان عن إبراهيم 
عن أبي معمر عن عبدا لله ل إلى ربهم الوسيلة 4 قال : كان ناس من الإنس. . 
يعبدون ناسا من الجن » فأسلم الجن » وت#مسك هؤلاء بدينهم زاد الأشجعي عن 
سفيان عن الأعمش # قل ادعوا الذين زعمتم ٠ ١(٠ 04٠٠‏ 
وقال البخحاري : قال ابن مسعود ( الأمة ) معلم الخير )) 


() كتاب التفسيرج۲۹۷/۸ فتح الباري » وقوله ل قل ادعو الذين زعمتم ٠ ٠‏ هي الآية ٠۷| ٠٦‏ من سورة 

الاسراء » ورواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وزاد أ( الوسيلة ) قال : ( القربة والزلفة ) ج۲/ ۳۷۸ الأول 

تفسير عبدالزراق ٠‏ عمروا بن علي بفتح العين وسكون الميم ابن بحر الباهلي » ويجيى : هو القطان وسفيان 

هو الثوري وسليمان : هو الأعمش »› وإبراهيم هو النخعي وأيومعمر : هو عبد الله بن سخيرة الأزدي 

الكو » وعبدا لله هوابن مسعود رضي الله عنه ٠‏ 

E A a E e 
٤١١/۱١ج الساري‎ 

() كتاب التفسير ج۸/٤۳۸‏ فتح الباري والآية هي " إن إبراهیم کان أمة قاتا لله » وهي الآية ٠٠٠١‏ من سورة 

النحل ٠‏ قال عبد الرزاق عن الثوري عن فراس عن الشعي عن مسروق » قال : قرئت عند ابن مسعود إن 

إبراهيم كان آمة قانتا لله فتال : إن معاذاً كان أمة قانتاً لله » قال : فأعادوا عليه قال فأعاد عليهم ثم قال: 

أتدرون الأمة ؟ الأمة الذي يعلم الناس الخير والقانت الذي يطيع الله ورسرله صلى الله عليه وسلم ) تفسير 

عبدالرزاق ج۲/٠٠۲‏ الأول قال الحافظ : وصله الفريابي وعبدالرزاق ٠٠٠‏ والحاكم كلهم من طريق 


الشعى عن مسروق عن عبدا لله بن مسعود رضي الله عنه ٠‏ انظر المستدرك ج۲ | ٠٠۸‏ . 


- € 


ب - متفرقات عن الصحابة رضي | لله عنهم : 

NEN EAL E Sa EN BE, 
أو حاف العطش تيمم ) ويذكر أن عمرو بن العاص أجحنب في ليلة باردة‎ 
فذكر للنبي‎ )٠ ٠ فتيمم وتلا لإ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما‎ 
.)( ) صلی الله عليه وسلم فلم يعنف‎ 

aI E وقال‎ - ٢ 
ا کے اتن ) التهلكة والملاك واحد . ا‎ 
حدثي اسحاق أخبرنا النضر حدثنا شعبة عن سليمان قال معت أبا وائل‎ 
عن حذيفة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) قال نزلت‎ 
) ٠ )"() في النفقة‎ 

۳ - قال البخحاري رحه الله ( باب عمل صالح قبل القتال : وقال أبو الدرداء : 
إغا تقاتلون بأعمالكم وقوله # ياأيها الذين آمنوا م تقولون ما لاتفعلون كبر 
مقا عند | لله أن تقولوا ما لاتفعلون إن الله بحب الذين يقاتلون في سبيله 


صفا كأنهم بنیان مرصوص 4() ۰ 


ر١‏ كتاب التيمم ج ٠٥٤/١‏ فتح الباري والاية هي ٩‏ من سورة النساء ٠‏ وصل هذا الأثر أبوا داود وزاد فيه 
فقال : ياعمرو صليت بأصحايك وأنت حنب فأخبرته بالذي منعي من الاغتسال وقلت إني “معت ١‏ له 
قرل ‏ ولا تاوا سکم إن اله کان بكم رحيماً ‏ فضحك رسول الله صلى اله عليه وسلم وم غل 
شيعا ) سنن يي داود ج۱/ ۲ واحتصار المنذري ج١/۷.‏ ۰ وکان عمرو رضي الله عنه آمیراً في ذات 
السلاسل وكانت في جمادى الأحيرة سنة مان من المجرة وذكرها البخاري في المغازي ج۸/٤۷ ٠‏ 

)( كتاب التفسير ج۸/١۱۸‏ والآية هي ٠۹١‏ من سورة البقرة وقوله : التهلكة والمملاك واحد أحذه من أبي 
عبیدة فی کتابه جاز القرآن ج1۸/۱ قال التهلكة والهلاك وامك اهلك واحد ٠‏ وقال الحافظ : وصح عن 
ابن عباس وجماعة من التابعين نحو ذلك من التأويل ج۸/٥۱۸‏ فتح الباري ٠‏ 

(۴) کتاب الجهاد ٤/٣‏ ۲ فتح الباري والآية هي ٤‏ من سورة الصف ٠‏ قال الحافظ : ولعله كان قاله أبو 
الدرداء» وقال ( إغا تقاتلون بأعمالكم ) ونما قلت ذلك لأني وحدت ذلك فى ٠.‏ أن أبا الدرداء قال 
يا أيها الناس عمل صالخ قبل الغزو فإغا تقاتلون بأعمالكم ) ج/١٤۲‏ فتح الباري ٠‏ 


— ۳4 - 


قال الكرماني : والقصود من ذكر هذه الآية لفظ ل صفاً % أي صافين 
أتفسهم لأن الصف في القتال من العمل الصاح قبل القتال(). ا 
٤‏ - قال البخاري رحه الله : 

TT 
بالربذة فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه فقلت له: ما أتزلك منزلك هذا ؟ قال‎ 
كنت بالشام فاحتلفت أنا ومعاوية في ل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا‎ 
a. ينفقونها في سبيل الله # قال معاوية نرلت في أهل الكتاب قلت:‎ 
› وفیهم فکان بين وبینه في ذلك وکتب إلى عثمان رضي الله عنه يشکوني‎ 
فكتب إلى أن أقدم المدينة فقدمتها فكثر على الناس حتى كأنهم م يروني‎ 
ت ا ا ن شت م که و ذلك‎ 
. ٩0) الذي انزلي هذا النزل ولو مروا علي حبشياً لسمعت وأطعت‎ 

قال اتن غد ال 2 وروت انار که دل عل آنه کان بده إل ات کل 
مال بحمو ع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز يذم فاعله وأن آية 
الوعيد نزلت فى ذلك وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم ولوا الوعيد 
على مانعي الزكاة وأصح ما تمسكوا به حديث طلحة وغيره في قصة 


(۱) شرح الکرماني ج۲/۱۲١١‏ 

() كتاب الزكاة ح٣/٠۲۷‏ فتح الباري والآية هي ٠١‏ من سورة التوبة وعلى : هو ابن أبي هشام واسم آبي 
هشام عبيد الله الليثي البغدادي ويعرف بالطيراخ بكسر اطاء المهملة وسكون الموحدة وآخره حاء معجمة : 
وهشيم بضم الماء وفتح الشين العجمة ابن بشير بضم الموحدة وفتح الشين ابن القاسم بن دينار وحصين 
بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين أبو اذيل » وزيد بن وهب » بفتح الواو وأبو سليمان الهمداني الجهيي 
الكوفي التابعي الكبير أحد المحضرمين )٠‏ إرشاد السّاري ج٣/٦۸ء‏ والربذة : بفتح الراء الموحدة والذال 
العجمة موضع على ثلاثة أميال من المدينة النورة وأبو ذر : هو حندب بن جنادة : الصحابي الشهور تقدم 
اسلامه وتأحرت هجرته فلم يشهد بدراً ومتاقبه كثيرة مات سنة ۳۲ في حلافة عثمان ) التقريب ص 1۳۸ 


رقم ۸۰۸۷ ۰ 


- ۳۹ 


الأعرابی حیث قال " هل على غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع I‏ 
- وقال : باب قول الله تعالل ل أحل لكم صيد البحر ه (). 

وقال عمر - رضی الله عنه - صیده ما اصطید › وطعامه : ما رمي به() »› 
وقال أبو بكر : الطافي حلال »(٤(‏ وقال ابن عباس : طعامه میتته › إلا ما 
قذرت منها » والحري لا تأكله اليهود ونحن نأكله »)٥(‏ وقال شريح صاحب 
البى صلى الله عليه وسلم : كل شيء في البحر مذبوح وقال عطاء » أما 
الطيز فأرى أن تذيحه٠)‏ وقال ابن خرينج قلت لعطاء صيد الأنهاز وقلال 
السيل أصيد بحر هو ؟ قال : نعم ثم تلا # هذا عذب فرات سائغ شرابه 
وهذا ملح أحاج ومن كل تأكلون لحما طريا 4 )و ركب الحسن على 
لأطعمتهم() و لم ير الحسن بالسلحغفاة ا () . 


٤‏ مرا 
وقال ابن عباس : کل من صيد ا او يهودي او ججوسي (۱۰)» 
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)١(‏ فتح الباري ج۲۷۳/۳ 

)( کتاب الذبائح والصید ج۹ / ٦1٤‏ والآية رقم ٩٦‏ من المائدة . 

(۳) وصله الطبري ج٥‏ / ٩٤‏ › ورواه البيهقي ٠٠٤ / ٩‏ » وانظر مصنف عبد الرزاق ج٤/١٠ه‏ › وموسوعة فقه 
عمر رضي الله عنه ص ٤۷۸‏ . 

. ٩1/٥ قال الحافظ : وصله ابن أبي شيبة » قلت : هو فيه جه /۲۸ » وكذلك الطيري ج‎ )٤( 

(ه) وصله الطبري جه/٥٩‏ وعبد الرزاق في الصنف ج٤‏ / ٥٠١‏ 
والحري - بفعح اجيم وكسر الراء الثقيلة » ويقال أيضاً الجريت - وهو ما لا قشر له من الحيتان - وقيل : هو 
نوع من السماك يشبه الحيات » فتح الباري ج٩‏ / ٠٠١‏ . 

ره قال الحافظ : وصله الولف ف التاريخ - وكذلك اثر عطاء . وار رم ول الراررفی رک ا رر 

(۷) قال الحافظ : وصله عبد الرزاق في التفسير ج٩‏ / 11١‏ ولم أره في تفسير عبد الرزاق الطبوع ولعل ذلك 

صل اتلاف النسخ . و صر ا إصتف ‏ /۵۲ 

(۸). هذان الأثران م يخرحهما الحافظ  .‏ 

() قال الحافظ : وصله ابن أي شيبة . غات : م لزعل م طانم مه . 

١٠ (‏ قال الحافظ : وصله البيهقي » وانظر ابن أبي شيبة في امصنف ج٠/٠٠۳‏ . والبر مق ل لسن <A‏ 


~ 4۷ 


وقال أبو الدرداء في المرئ ذبح الخمر النينان والشمس ) (000 . 
وروى عبد الرزاق في تفسيره عن ابن المسيب وقال صیدہ ما اصطدت 


وروی عن ابن عمر رضي الله عنه ( طعامه ) ما قذف به وصیده ما 
اصطدت » وعن معمر عن قتادة أن أبا بكر قال : الحيتان كله ذكى حية 
وميتته ) وقال قتادة : وما طفا على الماء فليس به بأس ) .)١(‏ 


. ه٠٠/٤ج وانظر تغليق التعليق‎ › ١٤ / ٩ج قال الحافظ : وصله إبراهيم الحربي في غريب الحديث‎ )١( 
. تفسیر عبد الرزاق ج۱/٤۱۹ الأول‎ )۲( 
قال الحافظ : والمري بضم اميم وسكون الراء بعدها تحتانية .. وهو الطعم المشهور › والنينان : بنونين الأول‎ 
. ٦٠١/۹ج مكسورة بينهما تحتانية ساكنة جمع نون وهو الحوت » فتح الباري‎ 
اك = و ا وه لل راك ور ي ان‎ 
فيتغير عن طعم الخمر .. وكان آهل الريف بالشام يعجنون المري بالخمر ورعا يجعلون فيه السمك الذي يربي‎ 
. ٦١۷/۹ج‎ ) .. بالملح والانبرار تما يسمونه الصحناء‎ 
قال : وأدحله البحاري في طهارة صيد البحر يريد أن السمك طاهر حلال وآن طهارته وحله يتعدى إلى غيره‎ 
كالملح حتى يصير الحرام النجس بإضافتها إليه طاهراً حلالاً » وهذا رأي من يجوز تحليل الخمر وهو قول أبي‎ 
. الدرداء رضي الله عنه وجاعة‎ 


4 = 


ج ٠‏ بعض آقوال التابعين في التفسير 
قوله تعالى # غير ولي الاربة 4 

١‏ - قال البخاري : قال الشعي : من ليس له ارب » وقال محاهد لا يهمه إلا 
بطنه ولا يخاف على النساء » وقال طاووس : هو الأحمق الذي لا حاحة له في 
النساء )() . 
قال البخاري : باب متی یقضی قضاء رمضان ؟ ۰ 

۲ س ؤقال ابن عباس رضي الله غتهعا ORE‏ و 
من أيام أحر 4 وقال سعيد بن المسيب : لا يصح حتى بيدأ برمضان » وقال 
إبراهيم : إذا فرط حتى جحاء رمضان آخر.بصومهما ولم ير عليه إطعاما » 
ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس أنه يطعم » ولم يذكر الله تعالى 
الاطعام إنما قال : ل فعدة من أيام أخر 4) . 


٠ من سورة النور‎ ۳١ والآية هي‎ › ٤٤١ / كتاب التفسير ج۸‎ )١( 
ووصل عبد الرزاق أثر طاوس فقال : أنبأنا معمر عن ابن‎ » ٠ ٠٩ / ٩ج‎ : والآثار الثلاثة وصلها الطبري‎ 
ا‎ 


ص۲۸۷ » وطاوس : هو ابن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي يقال امه ذكران 
وطاوس لقب ثقة فقيه فاضل من الثالثة مات سنة ست ومائة » التقریب ص۲۸۱ . 

(۲) كتاب الصوم ج٤‏ / ۱۸۸ فتح الباري والآية هي ٠۸١‏ من سورة البقرة ٠‏ قال الحافظ : ( قلت : ظاهر 
صنيع البحاري يقتضي جواز التراحي والتفريق نا أردعه في الرجهمة من الآثار كعادته وهو قول الجمهور ) 
ومراد الاستفهام هل يتعين قضاؤه متتابعاً أو جوز مفرقاً . 
وأثر ابن عباس - في الموطاً : ( قال حدثي مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة الحتلفا في 
قضاء رمضان ققال أحدهما يفرق بينه وقال الآحر لا يفرق بينه لا أدري أيهما قال يضرق بينه ) الموطاً مع 
الزرقاني ج۲ /۱۸۷ ٠‏ 
وأثر اين السيب : قال الحافظ : وصله ابن أبي شيبة عنه نوه ولفظه ( لابأس أن يقضى رمضان في العشر) 
وظاهر قوله حواز التطوع بالصوم لمن عليه دين من رمضان إلا أن الأرلى له أن يصو الدين أولاً لقوله 
(لايصلح) فاإنه ظاهر قي الارشاد إلى البداءة بالأهم ج۲ / ٠ ٠۸۹‏ 


۳ 


النشاء أو أكنتتم قي أنفسكم 4 الآية # أكنتتم 4 أضمرتم في أنفسّكم وكل 


(0) 


() 


- ۳۹4 - 


وقال : باب قول الله تعالى [ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطية 


شيء ضننته وأضمرته جهو مکنون )۰ 

وقال لي طلق حدثنا زائدة عن منصور عن جحاهد عن ابن عباس : # فيما 
عرضتم به من خحطبة النساء ١(4‏ يقول : إني أريد التزويج ولوددت أن 
ييسر لي امرأة صالحة » قال القاسم : يقول إنك على كرممة › وإني فيك 


لراغب ٠‏ وإن الله لسائق إليك حيرا أو نحو هذا ا . 


وأثر النحعي : قال الحافظ : وصله سعید بن منصور قال : ( إذا تتابع عليه رمضان صامها فان صح بينهما 
فف ف ل فا ارا ر ل اا : أما أثر أبي هريرة : فأحرحه 
عبندالرزاق ٠٠‏ عن أيي هريرة قال : أي انسان مرض فلم يقضه حتى أدركه رمضان آحر فليصم الذي 
حدث ثم يقض الآحر ويطعم عن کل يوم مسکیناً ) وانظر مصنف عبد الرزاق ۲٠٠/٤‏ فيه هذا الأثر. 

كتاب النكاح ج/۱۷۸ فتح الباري : والآية هي ۲٠١‏ من سورة البقرة ٠‏ وطلق : هو ابن غنام بفتح 
العجمة وتشديد النون النحعي الكوقي وزأئدة هواين قدامة )٠‏ إرشاد الساري ج١١/٤٦٤‏ 

وقوله ( أكتتنم ) أضمرتم إلى آحره : قال الحافظ : والتفسير لأبي عبيدة وتبعه القسطلاني » ولم أحده في 
تفسير الآية في كتاب أبي عبيدة (جاز القرآن) الطبوع عند الآية المذكورة » ولعله “ن احتلاف النسخ أو قاله 
حارجحا حن كتابه وهو بعيد لآن البخاري ينقل من ابجاز كيرا ء والله أعلم ٠‏ 

أثر القاسم وصله مالك في الموطأً : ر وحدثيي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقرل في 
قول الله تعالى فإ ولا حناح عليكم فيما عرضتم به من حطبة النساء ٠ ٠٠‏ قال : إلى آحره )٠٠‏ الموطأً مع 
الزرقاني :ج ٠ ) ۱۲١/۱۲١/۳‏ ۰ 

والقاسم : هو أبن محمد بن أبي بكر الصديق أحد الفقهاء السبعة بالمدينة ثقة قال يوب ما رأيت أفضل منه 
من كبار الثالة مات سنة ست ومائة على الصحيح روى له الحماعة التقريب ص١١٠‏ › وأثر عطاء : قال 
الحافظ : وصله عبدالرزاق مفرقاً : والذي. في تفسير عبدالرزاق كله عن جحاهد والحسن : قال عبدالرزاق 
حدثنا معمر عن قنادة عن الحسن في قوله تعالى ‏ ولا تواعدوهن سرا ) قال : هوالفاحشة ٠‏ ج١/ه۹‏ 
الأول » وانظر المصنف ج٤/۲٠۲‏ قال الحافظ : ووصله الطبري من طريق اين المبارك عن ابن حريج قال 
قلت لعطاء كيف يقول الخاطب ؟ قال يعرض ولا يبوح بشيء# فذكر مثله )٠‏ قلت : لم أره في الطيري عند 
هذه الآية ولعله من احتلاف النسخ » وله نظائر ج۹/٠۱۸‏ » وعطاء : هو ابن أبي رباح بفتح الراء والموحدة 
واسم أي رباح أسلم القرشي مولاهم المكي ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الارسال من الفالفة مات سنة أربح 
عشرة ومائة على المشهور روی له الحماعة التقریب ص ۲۹۱ رقم ٤٥۹١‏ 


کا ا 


بوقال عطاء يعرض ولا ييوح يقول لي إن لي حاجحة وأبشرى ونت بحمد 
A E E E‏ 
علمها » وإِن واعدت رجلا ئي عدتھا ثم نکحها بعد لم يفرق بينهما » وقال 
ا حسن فلولا تواعدوهن سرا الزنا » ويذكر عن ابن عباس ( حتى يبلغ 
الكتاب أحله)() (انقضاء العدة) . 
٤‏ - وقال : باب قول الله عز وحل ل من بعد وصية يوصى بها أو دين 0 

.ويذكر أن شرياً وعمر بن»غبدالعزيتر وطاووسا وعطاء وابن أب أذيتة 
أحازوا إقرار المريض بدين )) » وقال الحسن أحق ما تصدق به الرحل آخر 
يوم من الدنيا وأول يوم من الآحرة) » وقال إبراهيم والحكم » وإذا 
أبراً الوارث من الدين برىء() وأوصى رافع بن خديج ان لا تكشف امرأته 
الفزارية عما اغلقت عليه بابهاا) . 


03 وأثرا الحسن ووصله عبدالرزاق في التفسير كما تقدم وابن يي شيبة ج٤/١۳1‏ والطبري في تفسير ج ٥۳۱/۲‏ 
وأما التعريض فهو : ما كان من لحن الكلام الذي يفهم به السامع الفهِم ما يفهم بضرغه ) ج ٠٠٤/۲‏ . 
والحسن : هو الحسن البصري واسم أبيه يسار بالتحتانية والمهملة الأنصاري مولاهم ثقة فقيه فاضل مشهور 
وکان یرسل کٹیرا ویدلس قال البزار کان يروى عن جماعة لم يسمع منهم فيجوز ويقول حدثنا وحطبنا يعي 
له الجماعة ٠‏ التقریب ص ۱١۰‏ رقم ٠١۲۷‏ . 

)٣(‏ الآية ۲۲ من سورة النساء 
طریق اخحری أضعف من هذه » ولکن سياتي له إسناد صح من هذا بعد . 
فتح الباري . 
وابن أي أذينة : امه عبد الرحمن وكان قاضي البصرة › وهو تابعي ثقة مات سلة هس وتسعين من اهجرة 
ووهم من ذكره في الصحابة » فتح الباري جه / ۲۷١‏ . 

. قال الحافظ : هذا أثر صحيح رويناه بعلو في مسند الدارمي‎ )٤( 

(°) قال الحافظ : وصله ابن أبي شيبة . 

: قال الحافظ : م أقف على الأثر موصولا بعد‎ (D 


e 
. وقال الحسن إذا قال لمملوكه عند الوت كنت اعتقتك حاز()‎ 
a A e SE RE SN 
حاز(۲) » وقال بعض الناس لا جوز إقراره لسوء الظن به للورثة ثم استحسن‎ 
فقال جوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة(٣) » وقد قال النبي صلى | لله‎ 
ولا يمحل مال‎ ٠" عليه وسلم " إياكم والظن فإن الظن آكذب الحديث‎ 
»(" السلمين لقول البي صلى الله عليه وسلم " آية المتافق إذا أتيمن ان‎ 
e :وتال الله تعالى مل إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها‎ 
۰٥( ) يخص وارثاً ولا غیره‎ 

a a 
٠)٠ تحادلك في زوحها - إلى قوله د فمن لم يستطع قإطعام ستين مسكيناء‎ 
وقال لي اماعيل حدثي مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد قال نحو‎ 
ظهار الحر قال مالك : وصيام العبد شهران » وقال الحسن بن الحر : ظهار‎ 
الحر والعبد من الحرة والأمة سواء وقال عكرمة إن ظاهر من آمته فليس‎ 
بشيء إنما الظهار من النساء وفي العربية : ( لما قالوا ) أي فيما قالوا » وقي‎ 


. قال الحافظ : م أقف على من وصله‎ )١( 

)۲( م يتكلم عليه الحافظ . 

5 يفهم من كلام العين أن القائل بذلك هو أبو حنيفة رمه الله . 

. فتح الباري‎ ٤۸١ / ٠١ج وصله البخاري في كتاب الأدب‎ )٤( 

(ه) وصله البخحاري في كتاب الإعان ج١/٩۸‏ فتح الباري . 

»( کتاب الوصایا ج٥/ ۳۷٤‏ - وقوله 3 إن الله يأمركم أن تودرا الأمانات ‏ هي الآية ٠۸‏ من النساء » قال 
الحافظ : أراد المصنف - والله أعلم - بهذه الرجة الاحتجاج ما احتاره من حواز إقرار الريض بالدين 
مطلتاً سواء كان للقر له وارثاً م أحنبياً > ووحه الدلالة أنه سبحانه وتعالى سوى بين الوصية والدين في 
تقدعهما على اليراث ولم يفصل فخرحت الوصية للرارث بالدليل الذي تقدم وبقي الدين على حاله ) 
ج۳¥۷o|o‏ 


لوي — 


نقض ما قالوا وهذا أولى لأن الله تعالى لم يدل على المنكر وقول الزور ٠١١)‏ 
٦‏ - وقال : باب قول الله تعالى #إوالطلقات يزبصن ع بأنفسهن ثلائة قروء ه قال 
إبراهيم فيمن تزو ج في العدة فحاضت عنده ثلاث حيض بانت من الأول 
ولا تحسب به لمن بعده » وقال الزهري تحتسب وهذا أحب إلى سفيان يعي 
قول الزهري » وقال معمر يقال : أقرأت المرأة إذا دنا حيضها وأقرأت إذا 


درا رما ا اد ای ا رر ی ا 


› فتح الباري والآية هي الأرلى من سورة ابحادلة » وإماعيل هو : ابن آبي اويس‎ ٠٠۲ كتاب الطلاق ج۹/‎ )١( 
والحسن بن الحر هو - بضم الهملة وتشديد‎ › ٠١۳ / ٩ج وقول مالك موصول بالسنذ نفسه . فتح الباري‎ 
الراء - اين الحكم النخعي الكوفي زيل دمشق ثقة عندهم وليس له في البحاري ذكر إلا في هذا الموضع » قال‎ 
الحافظ في أثره هذا : وقد احرج الطحاوي في كتاب احتلاف العلماء هذا الأثر عن الحسين بن حي وأحرج‎ 
. ) سعيد بن منصور بسند صحيح عن إبراهيم النخعي قال: الظهار من الأمة كالظهار من الحرة‎ 
قال الحافظ : ويي روارزأبي ذر والستملي (الحسن بن حي ) وني رواية ( الحسن فقط ) وأما قول عكرمة فقد‎ 
. فتح الباري‎ ٤٠٤ / ٩ج قال الحافظ فيه وصله إسماعيل القاضي‎ 

٠ كتاب الطلاق ج۹/٦۷٤ فتح الباري والآية هي ۲۲۸ من سورة البقرة‎ )١( 
ET وأثر إبراهيم النخعي قال الحافظ: زاین ایی ب ر دل قر اي رر‎ 
>۸ وقد تقدم كلاه ص‎ 


ا 


الأساس الرابع : اعتماد البخاري على اللغة العزبية في التفسير ٠‏ 

الملدخل ) 
E E N LSa‏ 
إلا إذا كان موصلا تأصيلاً لغوياً قوياً » والبخاري إمام متقن متفنن والجانب 
اللغوي في الجامع قد حاء حكم البيان غاية في الاتقان شأنه في ذلك شأن بقية 
الفنون كالحديث والتفسير والفقه وقد كان جاز القرآن لأبي عبيدة ومعاني القرآن 
للفراء متغلغلين في حافظة الامام البخاري فأفر غ منهما في صحيحه كمية كافية › 
وتكاد تكون المحوانب اللغوية التفسيرية في الجامع هي مادة الكتابين غ يرأن 
البخحاري هذب كلا منهما واخحتصره احتصارا » بيد أنه غلبت عليه الاستقلالية 
E E ARN EL‏ را ى عمال کار من 
الاستشهاد بالشعر في التفسير وحالف أبا عبيدة والشافعي في كون القرآن يحتوي 
على ألفاظ غير عربية ٠‏ 

وبعد تتبع النواحي اللغوية التفسيرية في الجامع أمكن تحديد أربعة مناهج لغوية 
سار عليها منهجه في هذا المبحث وهي : 

المنهج الأول : الاعتماد على التصريف في التفسير ٠‏ 

منهج الثاني : الاستشهاد بالشعر ثي التفسير ٠‏ 

منهج الثالث : هل في القرآن ألفاظ غير عربية ؟ 

امنهج الرابع : النواحي اللغوية والدلالية . 


چچ س 


المنهج الأول : الاعماد على التصريف في التفسير ٠ )١(‏ 

كان الصحابة وكبار التابعين لا يحتاحون في الغالب إلى معرفة تصريف الكلمة 
القرآنية وذلك لغلبة الفصاحة والبيان على معظمهم وبعد فتح البلاد الأعجمية »› 
تبلبلت الألسن وتزعزعت قواعد الكلام عند الجمهور ما حعل العلماء يقعدون 
قواعد اللغة العربية اعتماداً على القرآن الكريم وكلام العرب الفصحاء وبعد ذلك 
دخلت اصطلاحاتهم ني كلام أهل التفسير حتى صارت معرفة أصول الكلمة 
القرآنية امنهجاً من مناهج التفسير #ثبجة كوف القرآن نزل بلغة العرب الضازبةن 
الفصاحة والبلا غة وال اشتملت على اسم الفاعل واسم الفعول والصدر» 
والزيادة والتقص وغير ذلك » وإليك نبذة من استعمالات البخحاري ضذه 
الاصطلاحات : | 


قال الله تعالى #إ إن براء ما يعبدون 4( . 

. ۲۷۹ قال الراغب : الصرف رد الشيء من حالة إلى حالة أو إبداله بغیره يقال صرفته فانصرف ) ص‎ )١( 
٠ ٠١١1۹ وقال فی القاموس : وتصريف الکلام اشتقاق بعضه من بعض ) ص‎ 
وقال ابن عقيل : التصريف ف اللغة التغيير ومنه تصريف الرياح أي تغيرها » ( والتصريف أصله تصررف‎ 
براعين لأن فعله صرف بشد الراء ويحب اشتمال المصدر على جميع حروف فعله » ابدلت الثانية ياء من حنس‎ 
) ح رکة ما قبلا وحصت بذلك لفقل التکرار غا حصل بها وهکذا کل ما وازنه کتقدیس وتکریم وتفصیل‎ 
أما في الاصطلاح : فهو علم يبحث فيه عن أحكام بنية‎ ٠ ۱۸٤ / حاشية الخضري على ابن عقيل ج۱۸۳/۲‎ 
) الكلمة وما لحروفها من اصالة وزيادة وصحة وإعلال وشبه ذلك وعله الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة‎ 
قال الخضري : واصطلاحاً يطلق على شيئين‎ ۱۸١ / شرح ابن عقيل للألفية بحاشية الخضري ج۱۸۴/۲‎ 
الأرل : تحويل الكلمة إلى أبنية ختلفة لاحتلاف العاني كالتصعيروالتكسير واعي الفاعل والمفعول أو التثنية‎ 
أو الحمع وجرت عادتهم بذكر هذا القسم مع الاعراب وهو في الحقيقة من التصريف » والآحر تغيير الكلمة‎ 
بتصرف › وانظر النحو الوافي‎ ٠ عن أصلل وضعها لغرض غير احتلاف المعاني ويسمى هذا التغيير بالاعلال‎ 
للمقارنة . وا تاکر رکس ہے تمررن لوہ > ا رصان کرک‎ ۷٤۷| ٤ج‎ 

(۲) الزحرف الآية ٠ ۲٠‏ كتاب التفسير ج۸ / ٠٠٠١‏ 
قال الحافظ : قوله ( وقرا عبد الله )٠ ٠‏ وصله الفضل بن شاذان في كتاب القراءات بإسناده عن طلحة بن 


مصرف عن يحيى بن وثاب عن علقمة عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - ج۸/ ٦ه‏ فتح الباري ۰ 


س وغ — 


قال البخحاري : ( العرب تقول نحن منك البراء والخلاء والواحد والائنان 
والمحميع من المذكر والمؤنث يقال فيه براء لأنه مصدر ولو قال ( بريء ) لقيل في 
الأثنين برئيان والحمع برئيون ( وقراً عبد الله (إني برئ ٠ ١١)‏ 

قال الله تعالى  :‏ فما امنطاعو! أن يظهروه وما استطاعوا له نقباً ‏ . 

قال البخحاري : ( اسطاع : استفعل من طعت له » فلذلك فتح اسطاع 


يمظع وقال e‏ : 

ال ال : ل رضوا بان یکوئرا'م مع الخوالف 4 ٠‏ 
قال البخحاري (الخوالف) الذي حلفي فقعد بعدي » ومنه » يخلفه في الغابرين 
a E‏ 
تقدير جمعه إلا حرفان فارس وفوارس وهالك وهوالك ٩0)‏ . 

قال تعالى : 3 رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا 4 . 


سس یک۶ 

A A A 0)‏ 
يستهزئ يستهزا فيجعلون الممزة مكتوبة بالألف في كل حالالتها ٠٠٠‏ ومثله كثير في مصاحف عبد الله )٠ ١‏ 
معاني القرآن للفراء ج٠‏ / ا . 
وقال أبو عبيدة (إنني براء ) جازها بلغة علوية يجعلون الواحد والأثنين والثلاثة من الذكر والأتشى على لفظ 
واحد وأهل نحد يقولون أنا برئ وهي بريئة ونحن براء للجميع ج۲ / ۲٠۲‏ . 

(۲) كتاب الأنبياء جا / ۳۸١‏ فتح الباري والآية هي ٩۷‏ من سورة الكهف . 
قال الحافظ : يعن بفتح الهمزة من أسطاع وضم الياء من يسطیع ) ج / ۳۸١‏ . 
قال العلامة العين : ( أشار به إلى أن ( 3# فما اسطاعواه الذي هو بفتح الهمزة وسكون السسين بلا ياء مشناة 
من فوق جمع مفرده اسطاع » وزنه في الأصل استفعل لأنه من طعت بضم الطاء وسكون العين لأنه من باب 
فعل يفعل مثل نصر ينصر ولكنه أحوف واوى لأنه من الطوع ٠٠٠‏ ولا نقلت إلى باب الاستفعال صارت 
استطاع ثم حلفت التاء افيف بعد نقل حركتها إلى المزة ) ۲۲١ |۱٥‏ . 
قال شيحتا الدكتور محمد ولد سيد الحبيب : ( قوله ‏ اسطاعوا ‏ أصله استطاعوا بوزن استفعلوا نقلت 
حركة الاو إلى الطاء ثم قلبت ألا لتح ركها في الأصل وفتح ما قبلها قي الحال ثم حذفت تاء الافتعال فصار 
اسطاعوا ۰۰) ج۲ | ١‏ » البيان والتعريف عا فى القرآن من أحكام التصريف تأليف الد كت ور محمد وليد 
A‏ 

(۳) كتاب التفسير ج۸ / ۳٠۳‏ فتح الباري والآية هي ۸۷ من سورة التوية = 


- 4 = 


قال البخاري : ل ديار من دور › ولكنه فيعال من الدوران كما قرا عمر 
ا لحي القيام وهي من قمت › وقال غيره لإ ديارا أحدا )1( . 

قال تعالی : فأصبحت كالصريم 4 : 

قال البخحاري - رهه الله - ( كالصريم : كالصبح انصرم من الليل والليل 
انصرم من النهار وهو أيضاً كل رملة انصرمت من معظم الرمل » والصريم أيضا 
الصروم مثل قتيل ومقتول ۰ ))1 

قال تغالى : لإ وأحلب عليهم يلك ورحلك 4 


= قال أبو عبيدة : ( يجوز أن يكون الخوالف ها هنا النساء ولا يكادون مجمعون الرحال على تقدير فواعل غير 
أنهم قد قالوا : فارس » والحميع فوارس » وهالك في قوم هوالك ) جاز القرآن ج۱ / ۲٠١‏ - وكأن البخاري 
نقل منه : قال الحافظ : ( وقد استدرك عليه ابن مالك › شاهق وشواهق وناکس ونواکس وداحن ودراحن 
قال : وهذه الثلاثة مع الأثنين جمع فاعل وهو شاذ > والمشهور في فواعل فاعلة » فإن كان من صفة النساء 
فواضح » وقد تحذف الماء قي صفة المفرد من النساء وإن كان من صفة الرحال فالماء للمبالغة يقال رحل خالفة 
لا حير فيه » والأصل في جعه بالنون واستدرك بعض الشراح على الخمسة المتقدمة كاهل وكواهل وحائح 
وحوائح وغارب وغوارب وغاش وغواش ٠٠٠‏ قال : قلت : فظهر أن الضابط في هذا أن يؤمن اللبس » أر 
يكثر الاستعمال » أو تكون لاء للمبالغة أو يكون في ضرورة الشعر ) ج۸ / ٠ ٠٠١‏ 
قال الحافظ : ( وأشار بقوله 3 ومنه يخلفه ني الغابرين ‏ إلى حديث عوف بن مالك قي الصلاة على احتازة) 
قلت : وحديث عوف بن مالك في صحيح مسلم ج۷/١۳‏ مع النووي وليست فيه هذه اللفظة > وفي أبي داود 
وأخحلفه ي الغابرين ) ج٣ ۱۹١/‏ واختصار النذري ج٤‏ / ۲۸۷ وأحرجه ابن ماجة ختصراً ج۲/ ٤۸١‏ رقم 
۰ ولیست فيه ۰ ) 

)١(‏ كتاب التفسير ج111/۸ فتح الباري » هذا كلام الفراء بنصه ج٣‏ / ۱۹۰ > وقال أبو عبيدة (دیار) احدا 
یقولون لیس بها دیار ولیس غریب ) ج ۲۷۱/۲ » وبه تعلم فوله وقال غیره » وقال شیخنا حمد ولد سید 
المحبيب (ديار) أصله ( ديوار احتمعت الرار والياء وسبقت إحداهما ساكنة فقليت الواو ياء وأدغمت فيها 


الياء) ج۲ / ۷۸۰ ٠٠‏ 

(۲) كتاب التفسير ج۸ / ٦١‏ فتح الباري » والآية هي ٠١‏ من سورة القلم ٠‏ 
قال الحافظ : ر قال أبو عبيدة النهار انصرم من الليل والليل انصرم من النهار ) ٠‏ 
- والظاهر أن النص عرف ف الحجاز - وزاد - وكل رملة انصرمت من معظم الرمل فهي صرعة ) ج ۲٠١/۲‏ › 
وقال الفراء ركالصريم) كالليل السود ) ج٣‏ / ٠ ۱۸١‏ وقال الحافظ ر والحاصل أن الصريم مقول بالاشتراك 
على معان يرحع جميعها إلى انفصال شيء عن شيء ويطلق أيضا على الفعل فيقال صريم معنى مصروم ) ج۸/ 


AY 


— oN — 


قال البخحاري : ( الرحل : الرجالة واحدها راحل مثل صاحب وصحب 
وتاحر وجحر )() ٠‏ 

قال تعالى 3 فأنزل الله سکینقەعلی رسوله 4 ۰ 

قال البخحاري ‏ السكين فعيلة من السكون ) (). 

قال الله تعالى : 3 من صلصال من حا مسنون 4 

قال البخاري : صلصال : طين خلط برمل فصلصل كما يصلصل الفحار 
ویقال ان »> يريدون به صل كا تال بر لباب وصرصر عند الاغاا | 
کبکبته يعي کببته )۳) ۰ 

قال تعالی # ولا طعام إلا من غسلين 4 


(۱) کتاب بدء الخلق ج ۳۳٤/۸‏ فتح الباري » والآية هي ٠٤‏ من سورة الاسراء » قال أبو عبيدة ( بخيلك 
ورحلك ) جميع راحل نزلة اا ا ا ا ا 
كلام البخاري فلعله نقل مته ٠‏ 
قال الحافظ : هو كلام أبي عبيدة ج٠‏ / ٠٠١‏ وقال الفراء : يعني خحيل المشركين ورحالحم ج۲ / ٠۲۷‏ . 

(۲) كتاب التفسير ج۸/٠‏ ۳۲ فتح الباري » والآية هي ۲٠‏ من سورة التوبة . ۰ 
قال أير عبيدة ( بجازها جاز فعيلة من السكرن قال ابو عريف الكليي : لله قير غاها ماذا جن لقد أحن سكينة 
ووقارا) ۲٠٤/٠‏ قال الطيري : ( وهي الأمنة والطمأنية وقد بينا أنها فعيلة من السكون ) ج/٤٤٠‏ 

(۳) كتاب الأنبياء ج / ۳٠١‏ والآية هي ۲٠‏ من سورة الحجر والرحمن ٠١‏ . 
قال أبو عبيدة الصلصال E GLE eR A N‏ 
فهو فخار وكل شيء له صلصلة » صوت فهو صلصال » ج٠/١٠٠‏ » وقال الفراء ( ويقال إن الصلصال طين 
حر حلط برمل فصار يصلصل كالفخار والمسنون : المتغير - والله أعلم - أحذ من سننت الحجر على الحجر 
والذي يخرج فما بينهما يقال له : الستين ) ج۸۸/۲ ٠‏ وقوله [ منتن ] فقيل : هو تفسير ( الحما المسنون ) 
قال أبو عبيدة : أي طين متغير وهو جميع مأة و ( مسنون ) أي مصبوب ج۱/۱١٠٠‏ . قال الحافظ : أما 
تفسيره - أي الصلصال - بالمتتن فرواه الطيري عن جاهد » وروى عن ابن عباس أن المتن تفسير المسنون › 
راما بقيته فكأنه من كلام اللصنف ج۱ / ۳٠٤‏ - » انظر الطيري ج١١/ ٥۸۳‏ قال : ولوحه موحه قوله : 
( صلصال ) إلى أنه فعلان من قومم صل اللحم إذا أنتن وتغيرت ريحه كما قيل من صر الباب صرصر 
وکبکب من كب کان وحهاً ومذهباً ) قلت : هذا هو الذي قال البحاري وعكن أن يكون الطيري نقل منه 
أو استفاد ما نقله - والله أعلم - . 


fA =‏ - 
قال البخاري : ( وغسلين »کل شيء غسلته فخ رج منه شيء فهو غسلين 
فعلين من الخسل من الجرح والدير ) () : 
قال تعالى #إ عرباً أتراباً لأصخاب اليمين 4 ٠‏ 
قال البخحاري : عرباً : مثقلة واحدها عروب مثل صبور وصبر » يسميها آهل 
مكة العربة » وأهل المدينة الغنمة » وأهل العراق : الشكلة والعرب الحببات إلى 


أزواحهن )) . 
E ERE a e‏ 
وكذلك جال وجميل انيا ای مبالغة» وكذلك E‏ ال و کار أيضاً 


بالتحفيف » والعرب تقول رحل حسان وال وحسان مخفف و جال خخفف)) 

(۱) کتاب بد الخلق ج/۳۲۹ والآية هي ا م وة الحاقة » وهذا كلام أبي عبيدة بتصه ج ۲۹۸/۲ والدبر 
بفتح المهملة وللوحدة : هو ما يصيب الإبل من الحراحات ) فتح الباري ج٠/٠۳۳‏ وي صحيفة علي بن أبي 
طلحة ( الغسلين ) صديد آهل النار ) ص۹۹٤‏ - قال الحافظ : ويعارض هذا قول الله تعالى ل ليس مم طعام 
إلا من ضريع ‏ ويح ببينهما بأنه الإطعام تابع للصفات فمن اتصف بالصفة الأولى فطعامه من غسلين وسن 
اتصف بالصفة الثانية فطعامه الضریع ۰ ج ٠ ٠٣۳۱/٦‏ 

(۲) كتاب بدء الخلق ح٠/۷٠۳‏ - فتح الباري »والآية هي ۳۷ من سورة الواقعة قال الحافظ : ( معقلة ) أي 
مضمومة ٠‏ ومرادهم بالتتقيل الضم وبالتفيف الاسكان - قال بو عبيدة : (عربا ) واحدها عروب وهي 
الحسنةالتبعل قال لبيد : 
( وني الحدوج عروب غير فاحشة ريا الروادف يعشى دونها البصر ) ج۲/ ٠. ٠١۱‏ 
Ty‏ 
كنت امعهم يقرؤون ( عرب آترابا ) بالتخفيف وهو مغل قولك الرسل والكتب في لغة ميم وبكر بالتعفيف 
ر ن کل رل او ل ار SS‏ 
والقراءة على ذلك )٠‏ ج ٠۲٠/۳‏ معاني القرآن قال في القاموس : والشكل بالكسر والفتح غنج المرأة ودها 
وغزها كفرحت فهي شكلة ص ۱۳١۸‏ والفتح بالضم وبضمتين وكغراب الشكل وغنجت الجارية وتغننحت 
وهي مغناج ص ۲٢٢‏ وقال العروب : المرأة الحببة إلى زوحها أو العاصية أو العاشقة أو الضاحكة جمعها عرب 
ص ٠ ٠٤١‏ قال الطيري : ( فجعلناهن أبكارا غتجات متحببات إلى أزواحهن يحسن التبعل وهن جمع 
واحدهن عروب كما واحد الرسل رسول والقطف قطوف ) ج١١/١٤٠ ٠.‏ 

- كتاب التفسير ج11/۸ رالآية هي ۲۲ من سورة نوح‎ )٣( 
وقال أبوعبيدة ( جحازها كبيرا والعرب قد تحول لفظ كبر إلى فعال محففة ويشثقلون ليكون اا ر اشد من‎ 
الكبار وكذلك جال » جيل لأنه أشد مبالغة > ج۲/٠۲۷ قال الفراء : ( الكبار ) الكبير والعرب تقول كبارء‎ 
۱۸۹/۳ ویقولون رجحل حسّان وجمّال بالتشدید وحسان وجمال بالتحفیف في کثیر من اشباهه ) ج‎ 


Ts 

قوله تعالى ‏ هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ٠.4‏ 

قال البحاري : أصلها مفعولة كعيشة راضية وتطليقة بائنة » والمعنى ميدبها 
O‏ 

قال تعالى # وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه 4 قال البخاري 

ا 

کا ھور کر ازا رر وضيق 
وضیق ) () 

قال أبو عبد الله - البحاري - ( يقال : هو زورو هؤلاء زورو ضيف ومعناه 
أضيافه وزواره لأنها مصدر مثل قوم را وعدل ويقال ماء غور وماعءان غور 
اف قرر وال 2 الور الغا ل فال الدلاء كل شيء غرت فيه فهو مغارة [ 
تراور] تميل من الزور والأزور الأميل ) ) ) 


)١(‏ كتاب التفسير ج۲۸۳/۸ فتح الباري والآية هي ( )۱١١‏ من سورة الائدة » قال أبو عبيدة أصلها أن تكون 
مفعرلة فحاءت فاعلة كما تقولن : تطليقة بائنة وعيشة راضية » وإغا ميد صاحبها عا عليها من الطعام فيقال 
مادنی یعیدني ۰) ج ۱۸۲/۱ جاز القرآن . ) 

(۲) كتاب بدء انلق ج/٦۲۸‏ - والآية هي ۲۷ من سورة الروم › والربيع بن حثيم : بالمعجمة والثلثة مصغر من 
كبار التابعين صحب ابن مسعود رضي الله عنه وكان يقول له لو رآك رسول الله صلىا لله عليه وسلم 
لأحبك) فتح الباري ج ۳١٠/١١‏ والحسن هو البصري : قال الحافظ أي أنهما حملا أهون على غير التفضيل 
وأن المراد بها الصفة » وأثر الرييع وصله الطبري » قال ما شيء عليه بعزیز ) ج ۱۷۹/۱۰ - وأما أثر الحسن 
فال الحافظ : فروى الطبري من طريق قتادة » وأظنه عن الحسن ولكن لفظه وإعادته أهون عليه من بدئه 
وکل على الله هين ) الطبري ج۰٠٠/١۱۸ ٠‏ قال أبو عبيدة : محازه ( وذلك هين عليه لأن أفعل يوضع في 
موضع الفاعل قال : لعمرك ما أدري وإني لأوحل على أينا تعدو المنية ول 
اي واني لواحل ... وف الأذان الله أكبر : أي الله كبير ) ٠٠٠‏ وقال الفرزدق : 
إن الذي مك السماء بنى لنا بيتاً دعائمه أعز وأطول ) أي عزيزة طويلة ٠‏ ج١/٠١٠‏ 
قلت : وقوله في الأذان : الله كبر : أي كبير )٠ ٠‏ غير مسلّم لأن أكير أبلغ من كبير ولا حمل عليه لفظ 
الأذان إلا الأبلغ - والله أعلم - . 

(۳) کتاب الأدب ج ٥۳٠/٠١‏ - رالآية هي ۲٤‏ من الذاريات وأشار البحاري إلى الكلمات المشابهة وهي قوله 
تعالى لإ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً ) الآية ٠٠‏ من سورة للك » وقرله تعالى ل وترى الشمس إذا - 


س وغ س 
وبهذه الأمثلة ظهر أن الامام البخاري استخدم فن التصريف خدمة لتفسير 
القرآن الكريم وأنه له اليد الطولى في فن التصريف وبهذا يكون كلام العلامة 
العين فيه حارجاً عن دائرة الصواب ومعلوم أن الجواد قد يكبو وأن السيف قد 
ينبو » وقل ن يسلم'مؤلف من اطا والزلل ٠‏ 
والمسألة هي : أن الامام البخاري قال (استيأسوا ) استفعلوا من يئست منه ) 
Ty Bl OD O‏ 
ا : وقع في كشي ر لااتات (افتعلوا) والصواب اا ای 
استفعلوا (۱) ۰ 
قال العلامة العيي هنا قال أبو عبد الله نفسه قوله (افتعلوا) يعي وزن 
استياسوا ا و والسين والتاء فيه زائدتان 
للمبالغة ثم قال : ( والظاهر أن مثل هذا من قصور اليد في فن التصريف) ٠‏ 


= طلعت تراور عن كهفهم ‏ الآية ١١‏ من ور SE‏ الفراء ) 
قال الفراء : ( العرب تقول : ماء غور وبر غور » وماءان غور ولا يشنون ولا يجمعون : لا يقولون ماءان 
غوران ولا مياه أغوار وهو عنزلة الزور يقال هولاء زور فلان وهولاء ضيف فلان ومعناه : هولاء أضيافه 
وزواره » وذلك آنه مصدر فأحرى على مغل قوم قرم عدل وقوم رضأ ومقنع ) » معاني القرآن للفراء 
ج/۱۷۲ . 
قال الحافظ : وغیره : الزور جمع زائر کراکب و رکب › ج۱۰ | ٥۳۲‏ ۰ 
وقال أبو عبيدة : (غورا ) جازها غائراً والغور مصدر » وقد تفعل العرب ذلك ) ج۲ ۲٠۲/‏ . 
وقال أيضاً : (ضيف) مثل حصم يقع على الواحد والحميع ) ج۲/٠۲۲‏ . 
وقال أيضاً : [ إن هولاء ضيفي » 1۸ من سورة الحجر ( اللفظ لفظ الراحد والعنى على الحميع كما قال 
لبيد : وحصم كناد الجن أسقطت شأوهم حستحصد ذي مرة وصدوع ٠‏ 
( شأوهم : ما تقدموا وفاقوا به من كل شيء » الستحصد الحكم الشديد وصدوع الوان يقال : ذو صدعين 


أمرين ) ج١ Yor/‏ . 
وقال : أيضا : تزاور عن كهفهم ‏ أي تيل وتعدل وهو من الزور يعن العوج والیل ) ج۹۰/۱٠‏ 
فالبحاري هنا جمع كلام الفراء وأبي عبيدة واحتصره احتصارأ وا لله أعلم ۰ 


( كتاب الأنبياء ج٦‏ / ٠٠۹‏ فتح الباري والآية هي ۸٠‏ من سورة يوسف ٠‏ 


2 

قال عبد السلام المبا رك فوري :(إن قصار النظر قد طاروا بهذه الكلمة)(٠‏ : 

ا ( وغرضه ا Ne as‏ 
ا بيان الوزن والاشتقاق )(") ٠‏ 

قال العلامة العيي قوله - يعي الكرماني د ع کا وا 
للأن من قال : إن السين فيه لاطلب قال ليس إلا للمبالغة ٠٠٠١‏ وقوله - ولا بيان 
الوزن أيضاً كلام واه لأنه إذا م يكن مراده بيان الوزن فلم قال (استيأسوا) افتعلوا 
وهذادعين بيان الوزن » والظاهر ا ر اليد في علم التصريفت)2) 

علت: فإذا كانت الرواية هي (استفعلوا) وهي الي صوبها الحافظ فلا ملام على 

البخاري وإذا كانت (افتعلوا) فكلام الكرماني خرج واضح ولا داعي لتفريخ 
الإمام البحاري بهذا الكلام وا لله أعلم . 


. ۲٤۲ص ه‎ ۱۳٤۲ سيرة الامام البحاري للعلامة عبد السلاح المبارك فوري للمتوفی‎ )١( 

(۲) شرح الكرماني لصحيح البحاري ج٤ ٤4١ /١‏ كتاب الأنبياء . 

(۳) عمدة القاري ج٥۱‏ / ۲۸۱ ٠‏ 
قال القسطلاني : شارحاً كلام البحاري (استأسوا) وزنه ( افتعلوا من يست ) وللأصيلي استفعلوا بالسين 
والتاء الفوقية وهو الصواب واستفعل هنا ععنى فعل اجرد يقال يئس واستيأس ععنى نحو عجب واستعجب 
وسخروا واستسخروا السين والتاء زائدان للمبالغة ( ومنه ) أي من يوسف ) ج۷ / ۳٠١‏ - إرشاد الساري ‏ 
واله أعلم . وانظر البيان والتعريف عا في القرآن من أحكام التصريف ج۱/ ٠ ۲۸١‏ 


ت 


المنهج الثاني : الاستشهاد بالشعر في التفسير ٠ )١(‏ 

يعتمد المفسرون - عادة ‏ على الشعر العربي لبيان دلالات القرآن العظيم 
وا لمعاني المنطوية تحت ألفاظه وذلك لأن القرآن نزل بلغة العرب والشعر ديوان 
العرب كما قال عمر رضي الله عته : ( أيها الناس عليكم بديوانكم لا تضلوا 
قالوا وما ديوانتا ؟ قال : شعر الحاهلية فإن فيه تفسير كتابكم ) »وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما ( الشعر ديوان العرب فإذا حفى علينا الحرف من کک 
ا ا 

وقد کان اين عباس - رضي الله عنهما - يخصص بعضا من دروسه للشعر ٠‏ 
ومدارسته) » ورویت عنه مسائل نافع بن الأزرق التي أنشد فيها مائي بيت س 
الشعر تفسيراً مائ لفظة من القرآن » وسال عمر رضي الله عنه - عن قوله تعال 
OE OLE Bo‏ 

بيد أننا نرى المرويات الي رواها الثقات عن أساطين المفسرين مغل عبد | لله 
بن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن عباس وجحاهد وسعيد بن حبير وعكرمة 
وقتادة وطاووس وأبي العالية والحسن وغيرهم رضي الله عنهم خالية من روايات 
الأشعار المفسرة للقرآن وقد قال E‏ عنهم بالروايات الصحيحة 
ما يستوعب غريب القرآن ٠ ۰ ٩)‏ 

ر را فاه الأشعار من قبل كبار المفسرين كعبد الرزاق والشوري 


وابن عيينة وابن ابي شيبة و وكيع بن الحراح والفريابي وغيرهم ٠‏ 


معرفة ذلك منه)(۲) ٠‏ 


() سيأتي تعريف الشعر قريباً إن شاء الله . 

(۲) إرشاد الساري ج۰٠‏ / ۳۹۰ » والاتقان في علوم القرآن ج۲۱/۱٠‏ . 
(۳) الاستيعاب لابن عبد البر مع الاصابة ج۲ / ٠٠۷‏ . 

٠z تقدم الكلام عن هذه السائل ص‎ )٤( 

(ه) الاتقان ج ۱۱١/۱‏ ۰ 


f 
لے‎ ۱ 

وستل الامام أحمد رهه الله عن القرآن بمثل الرحل) ببيت من الشعر فقال ما 
یعجبێن )() EN RS ER A GS‏ 
اسحاق() ( بلغي أنك تولف كتاباً في القراءات أقمت فيه الفراء وأبا عبيد أئمة 
يحتج بهما في معاني القرآن فلا تفعل )) ٠.‏ 

وقد كان الأصمعي مع حلالته قي هذا الشأن يتحاشى تفسير القرآن ٠))‏ 

وكأني بهم حعلوا ما روى عن ابن عباس تي ذلك من باب التندر والحكايات 
لا من باب العلم المتين و أن أسغلة أبن الأززق كانت على وجه التحدي والتعتتة› 
وليست على وجهها الصحيح وبهذا يفسّر كونها لم ترو على المستوى من حيسث 
الأسانيد ال رويت به تفاسيره ا : 

قال يو بكر بن الأنباري : ( قذ جاء عن الصحابة والتابعين كثيراً الاحتجحاج 
على غريب القرآن وشكله بالشعر.وانكر جماعة لا علم عندهم على النحويين 
ذلك وقالوا إذا فعلعم ذلك جعلتم الشعر أصلاً للقرآن قالوا وكيف يجوز أن يحتج 
ا ا TTT‏ ت ال وا ا کا 
N N N‏ 
بالشعر ۰ ۰ )١( )١‏ ) 


(0 الاتقان ج۱۷۹/۲ . 

(۲) وإماعيل بن إسحاق بن حاد الحهضمي الأزدي أبو اسحاق الالكي صاحب التصانيف » توفي سنة )۲١۲(‏ 
وهو معدود من حفاظ الحديث ) طبقات المفسرين ج١/١٠١٠ ٠‏ 

. طبقات المفسرين للداوودي ج١/۸١۱ ترجة اسماعيل بن اسحاق الجهضمي‎ )٣( 

() * الرصان ری عدر 5 

(ه) قال السيوطي : ( بينما عبدا لله بن عباس حالس بفناء الكعبة قد اكتنفه الناس يسألونه عن تفسير القرآن فقال 
نافعان الأزرق لنجدة بن عوبر قم بنا إلى هذا الذي يجرىء على تفسير القرآن عا لا علم له به )٠١‏ الاتقان 
ج۱۲۱/۱ . 

ر( الاتقان ج١/ ٠١١‏ : قلت : هناك من حعل قول الأحطل : قد استوى بشر على العراق ٠٠٠‏ ك 


££ ~~ 
A lg ONE GD‏ 
وأولمك فقد وضع في كتاب ر ا 
وهي رواية الشعر فى التفسير وغيره بقلة والتعامل معه بمحذر وقد آن الأوان أن 
تذكر ذلك بالتفصيل اعتمادا على مروياته للشعر وأدلته المختلفة حيث يقول : - 
١‏ - قال البخاري لإ وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله «إ لو أن الله هداني 
لكنت من المتقين 4 ٠‏ 
E e TT‏ 
عازب رضي الله عنهما قال :ریت رسول الله صلی الله عليه وسلم ينقل 


الراب وهو يقول : 


والله لولا الله مااهتدينا ٠/٠ ٠‏ ولا تصدقنا ولا صلينا 
فأنرلن سكينة علينا ٠0٠/٠٠ O٠‏ وثبت الأقدام إن لا قينا 
والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبين ا 


وني رواية : ويرفع بها صوته » أبينا » أبينا » وني رواية يمد صوته بآخرها) 
وني رواية : فسمعته يرتحز بكلمات ابن رواحةرم ٠‏ 

- أساساً لتفسير قول الله تعالى #إ الرحمن على العرش استوى ‏ واستبعد مرويات السلف في الآية وحعل قول 
العرب ( كشفت الحرب عن ساق ) قاعدة لتفسير قول الله تعالى ‏ يوم يكشف عن ساق ¢ وترك قوله ‏ 
صى! لل عليه وسلم الصحيح المفسر لذلك فوقع بعض ما نبه عليه أرهك » وإن بعض امفسرين ليطير فرحا 
عندما يعثر على بيت من الشعر يوافق التفسير في زعمه ولو كان مبتور السند منحول الرواية ركيك الألفاظ 
غریب العاني جهول القائل فيزاحم به التفاسير الصحيحة وأدهى الدراهي أن يقدم عليها عند الترحيح › وا لله 
أعلم - . 

ر كتاب القدر ج١١/١٠‏ » والآيتان الآلي هي : ٤١‏ من سورة الأعراف والثانية هي ٥۷‏ من سورة الزمر وأبو 
التعمان : : محمد بن الفضل › وأبو أاسحاق هو السبيعي تقدم إرشاد الساري ج٤‏ ۳۹/۱ : 


E 
فواضح هنا أن البحاري جمع بين الآيتين واستشهد عليهما بانشاده صلى الله‎ 
عليه وسام الأبيات ابن رواحة رضي الله عنه وهو استشهاد بالشعر على‎ 
٠ التفسير وهذا لا يحتاج إلى تعليق‎ 
فال لازي ابا اق ارب أف لا مشر را وال مع عل الوت‎ 
4 لقول الله تعالى ل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة‎ 
حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن يد قال “معت أنساً رضي الله عنه‎ 
e : كانت الأنصار يوم الخندق تقول‎ 
نحن الذين بايعواءحمدا على الجهاد ما بقينا أبدا‎ 
: فأجابهم الي صلى الله عليه وسلم‎ 
اللهم لا عيش إلا عيش الآحرة فأكرم الأنصار والمهاحرةر»‎ 
يريد البخاري أن البيعة تحت الشجرة كانت هي هذه على الجهاد وألا يفروا‎ 
٠لا کا جد اتن اها عا دك‎ 
٠ 4 قال تعالى  إن إبراهيم لأوام حليم‎ - ۳ 
: قال البحاري : إ لأواه 4 شفقاً وفرقا ) قال‎ 


إذا ما قمت ارحلها بليل تاأأوه آهة الرحل الحزين )١(‏ 
(0 كتاب الحهاد ج٠‏ / ١١١۷‏ فتح الباري » والآية هي ٠۸‏ من سورة الفتح ٠‏ وتقدم هذا الاسناد » والأبيات 
لعبد الله بن رواحة - رضي الله عنه قال الداودي : ونما قال ( لاهم ) بغر ألف ولا لام فأتى بعض الرواة 
على المعنى وليس بعوزون ولا هو رحز » قال القسطلاني : ومطابقة الرجمة في قوله على الحهاد ما بغينا أبدا 
فان معتاه نهم لا يغرون عته في الحرب أصلاً) جا / ٠ ٤۸۹‏ 
)( كاب افقسيل ج۸ ۳18 قح الياري» رالآية هى ١١١‏ من شررة القوبة : 
قال أيو عبيدة ججازها جحاز فعال من التأوه ومعناه تضرع شفقاً وفرقا ولزوماً لطاعة ربه وقال اعقب العبدي : 
إذا ما قمت أرحلها بليل تأوه آهة الرحل الحزين ) ج٠/۰٠۲۷ ٠‏ 
وقوله : أرحلها : هو بفتح الحمزة والحاء المهملة وقوله : ( آهة ) بالمد للأكثر ولي رواية الأصيلي بتشديد الهاء 


بلا مد » فتح الباري ج۸/٣۳۱‏ . 


- 6% - 
ل ال عجار مو اتل ي اا الو مل رن و ا 
واللام والنون احتان » وقال تميم بن مقبل : 
e Ea e.‏ 
٥‏ - قال تعالى ‏ حم نتزيل الكتاب من الله ٠ ٠‏ 
قال البخاري : قال جاهد : ججازها جاز أوائل السور » ويقال بل هو اسم 
قر N‏ 2 
e‏ فهلا تلا حاميم قپل التقدم () 


و ا و 5 رر ۶ 
= وأول القصيدة هو : أفاطم قبل بنيك متعييٰ E‏ 
ولا تعدي امواعد کاذبات تر بها رياح الصيف دوني . 
فإني لو تخالفيي الي ما اتيعتها ابا ج 
5 فأما أن تكون أي بمحق نامر اع ی چن ی 
ولا فاط رحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني 


قال الحافظ : وهي كثيرة الحكم والأمثال . 

(۱) کتاب التفسیر ج۸ / ٠٠۲‏ › والآية هي ۸۲ من سورة هود ٠‏ 
قال آبو عبيدة : ( وهو الشديد من الحجارة الصلب من الضرب قال aE N A E‏ 
وبعضهم يحول اللام نوت كقول النابغة : بكل مدجج كالليث يسمو على أوصال ذيال رفن ٠‏ 
یرید رفل ) جماز القرآن ج ٠.۲۹۷ / ۲۹٦/۱‏ 
( ونيم بن مقبل هو ابن عوف بن قتيبة العامري العجلاني شاعر خضرم أدرك الحاهلية والاسلام ) فتح الباري 
١ e‏ » وقوله ( رحلة ) بفتح الراء ونجوز كسرها » والحجيم ساكنة على تقدير ذوي رحلة » والبيض 

بفتح الموحدة جمع بيضة وهي الخوذة » أو بكسرها جمع أبيض وهو السيف فعلى الأول المراد مواضع البيض 

وهي الرؤس وعلى الثاني المراد يضربون بالبيض على نزع الخافض والأول أوحه » وضاحية » أي ظاهرة أو 
الراد في وقت الضحوة » وقوله ( سجينا ) بكسر الهملة وتشديد اجيم » هو فعيل من السجن كأنه بثبت من 
وقع فيه فلا برح مکانه ) فتح الباري ج۸ ٠ ۴١۱7‏ 

(۲) كتاب التفسير ج۳/۸٥٥‏ والآية هي الأول من سورة اومن » أي غافر ٠‏ قال الحافظ : في رواية أبي ذر : 
وقال البخاري : ويقال : اڂ - ج۸/٤٥٠‏ ` 
قال أبو عبيدة : ( حم ) جمحازها أوائل السو وقال بعض العرب بل هو اسم واحتج بقول شريح بن أبي أو فى 
العبسي : يذ كرتي حاميم والرمح'شاجر فهلا تلا حاميم قبل التقدم = 


SEIN 
ر"‎ 


فسر البخاري هنا كلمة (حم ) بتفسيرين الأول/معناها معنى وال السور » 
TT‏ عليه 
بالبيت المذكور » والظاهر أنه نقل هذا عن أبي عبيدة وأصح الأقوال الكثيرة 
ى الحروف المقطعة في أوائل السور أنها نما استأثر الله بعلمه - وا لله أعلم - 
- قال البحاري : باب ما يجوز من الشعر والرحز والحداء وما یکومنه » وقوله 
تعال ال والشعراء يتبعهم الغاوون ٠‏ آم تر آنهم تي کل واد بهیمون 
وأنهم يقولون مالا يفعلون ٠‏ إلا ١‏ الذي" آمنوا وعملوا الصالحات وکوا اط 
كثيراً » وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلسب 
ينقلبون# قال ابن عباس : ( في كل لخو يفيضون )() 
ل ا 


= وقول الكميت بن زيد الأسدي : وحدنا لكم في آل حم آية تأو .لها منا تقى ومعرب 

محاز القرآن ج١/۱۹۳‏ › ونقل الطلبري بعض كلام ابي عبيدة ج١١/۳۸‏ وروى الطيري عن ججاهد قال 
( الم وحم والص وص ) فراتح انتح الل بها ج ٠٠۸/۱‏ وروی عنه أيضا هي اسم من اسماء القرآن » وروی 
ذلك عن ابن حريج أيضا » وقال الحافظ : قوله ( بل هو اسم ) وصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال 
( حم) اسم من أسماء القرآن ووصله الطيري أيضاً عن قتادة ج ۳۷/۱۱ » قال الحافظ : كان على محمد بن 
طلحة يرم الجخمل غمامة سوداء فقال علي رضي الله عنه » لا تقتلوا صاحب العمامة السوداء فإنغا أحرحه بره 
بأبیه فلقیه شریح فأهوی إلیه بالرمح فتلا ( حم ) فقتله ٠٠٤/۸‏ وقيل الشعر للاشتر النحعي وقيل لمدح بن 

TT‏ وأول 


على غير شيء غير آن لیس تابعا عليا » ومن لايتبع احق يدم 


فتح الباري ج۸/٤ ٠٥‏ 

)۱( هذا الأثر فى صحيفة علي بن أبي طلحة ص ۸۷ء / ۸۸ء قال ل والشعراء يتبعهم الغاوون ‏ قال : هم 
الكفار يتبعهم ضلال الحسن والانس » وقال في كل واج يهيمون ) في كل لغو بخوضون ٠‏ والطبري 
ج۸۹/۹٤‏ / ٤۹۰‏ ۰ وروی البحاري في كتاب الأدب الفرد وأبو داود عن ابن عباس قال ل والشعراء 
يتبعهم الغاوون ‏ فنسخ من ذلك واستفنى فقال [ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ‏ الأدب المغرد = 


- 61۸ - 
و ا کر ع ان ال ن بض 
عن ذكر الله والعلم والقرآن .١()‏ 
أراد البخحاري رهه الله بهذه الأبواب الثلاثة أن يوضح الحمع بين الأدلة 
التجاذبة فى موقف الإسلام من الشعر وهو أنه يجوز و کان کا ع اسا 
ومناضلة للمشركين » وتحوز روايته وقولسه بشرط آلا يكون غالبا على 


الإإنسان ت بذلك بين الأدلة ا الآية فروی بستده 


تھے 


TI ST ETE 


قال: إن من الشعر یک mm‏ هھ 


= ص ۲١۷‏ وسنن بي داود ۲۰٤/٤‏ » قال المنذري فی إسناده على بن الحسین بن واقد وفیه مقال ج۲۹۰/۷ 
احتصار المنذر مع معام السنن وهو في الطيري عن غير علی ج۹۱/۹٤‏ انظر الأدب المفرد ص ٠. ٠٠۷‏ 
قال الحافظ : وأحرج أبن شيبة من طريتق مرسلة قال : لما نزلت ‏ والشعراء يتبعهم الغاوون 4 جحاء عبد 
الله بن رواحة وحسان بن ثابت وكعب بن مالك وهم يبكون فقالوا يا رسول الله هذه الآية : وهو يعلم أنا 
شعراء فقال اقرعوا ما بعدها ‏ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ‏ أنتم 3 وانتصروا من بعد ما ظلموا ‏ 
أنتم » قال السهيلي نزلت الآية في الثلاثة وإغا وردت بالايهام ليدحل معهم من اقتدی بهم ) ج۱۰ | ٠٠۹‏ 
وهو في تفسير الطبري مرفوعاً من حديسث تيم الداري ( قتلا الي صلى الله عليه وسلم هل إلا الذين 
آمنوا ۰ ۰ ومرسلاً عن عطاء بن یسار وغیره ج٩‏ / ٤۹٩۱‏ ۰ 
والشعر هو الكلام العربي المقفى الموزون بوزن العربي بقصد ) زاد السلم ج١/١٠٠٠‏ والرحز : فهو بفتح 
الراء والحيم بعدها زاي : وهو نوع من الشعر عند الأكثر وقيل ليس بشعر لأنه يقال : راحز لا شاعر وسمى 
رحزاً لتقارب أجزائه واضطراب اللسان فبه » ويقال رحز البعير إذا تقارب حطوه واضطرب لضعف فيه » 
وأما الحداء : فهو بضم الحاء وتخفيف الدال المهملتين يعد ويقصر : سوق الإبل يضرب خصوص من الغناء » 
رالحداء فى الغالب إغا يكون بالرجز وقد يكون بغيره من الشعر ولذلك عطفه على الشعر والرحز » وقد 
حرت عادة الإيل أنها تسر ع السير إذا حدى بها ) فتح الباري ج۳۸/۸ ٠ ٠‏ قال الحافظ : ونقل ابن عبدالير 
الاتفاق على إباحة الحداء . 

)١(‏ کتاب الأدب ج ٠٤۸ - ٠٤٦ - ۳٠/٠١‏ فتح الباري والآيات هي آحر سورة الشعراء 

(۲) حذفت هنا أسانيد الإمام البحاري'احتصارا ٠‏ 

() قال الحافظ : أي قولاً صادقاً مطابقاً للحق وقيل أصل الحكمة النع فامعنى أن من الشعر كلام نافع ينع من 
السفه ) ج١٠/١٠٥‏ فتح الباري ٠‏ 


a A 

وروی بسنده عن الأسود بن قيس قال : معت حندبا يقول ( بينما النبي 
صلى الله عليه وسلم بشي إذ أصابه حجر فعثر فدميت إصبعه فقال : 

هل انت إلا أصبع دميت زف س اها رن 

وروى بسنده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - (قال النبي صلى الله عليه 
وسل : " اضدق كلمة قافا الشاغر كلمة لبيد : 

(ألا کل شيء ما خلا | لله باطل) Ey,‏ 

TT e 

اللهم لولا أنت ما اهتدينا ٠‏ الأبيات ٠ ٠‏ فقال صلى الله عليه وسلم من هذا 
السائق ؟ قالوا عامر بن الأكوع فقال يرحمه الله )٠ ٠٠١‏ الحديث ر٠‏ 

وروی بسنده عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : أتى البي صلى الله 

eS 1 3 0 

عليه وسلم على بعض نسائه » ومعهن أم سليم فقال : ' ويحك يا أبحشة » رويدك 
موقا بالقرزاریر ٤"‏ وروی بشنده عن أبى هريرة كان يذكر ي قصضصة 
(0 قال الحافظ : هذان قسمان من رجز والتاء في آخحرهما مكسورة على وفق الشعر ٠‏ والأسود بن قيس العبدي 

ريقال العجلي الكوق » وحندب : بضم الحيم وسكون النون ابن عبد الله البجلي الصحابي رضي الله عنه - 

إرشاد الساري ج۱۳ / ٠۸١۲‏ : 

واحتلف هل قال هذا أو ثل به » قال القسطلاني والصحيح أنه يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يتمشل 

بالشعر حاكياً له عن غيره ) وقيل هو لابن رواحة : قال ذلك في موته ومع البيت : 

يا نفس إن لا تقتلي وتي هذي حياض الوت قد صليت 
وما تنيت فقد لقيیت إن تفعلي فعلھما ديت 

٠ ٥٤١ / ٠١ج فتح الباري‎ )۲( 

وقوله ( هنيهاتك ) جمع هنيهة وهي تصغير (هنة) كما قالوا في ستة سنيهة » فتح الباري ج۷/٥٠٤‏ 


قال في القاموس ( وهنا معرفة : اللهو ) ص۸٤۱۷‏ › والأبيات لعبد الله بن رواحة وقيل لعامر ٠‏ 


سے 


(YP)‏ = 2 ل کک 


fe 

عن البي صلى الله عليه وسلم يقول : إن أخأً لكم لا SE‏ 
بذلك ابن رواحة ‏ قال : | ٤‏ 

وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع 
أرانا المدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقسع 
بيت حاف جحنبه عن فراشه ٠٠‏ إذا استغقلت بالمش ركين المضاحعر ) 
وروی بسنده إل حسان بن ثابت يقول يا أبا هريرة نشدتك الله هل “معت 
ر ا و e Ee‏ 
عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس ؟ قال أبو هريرة نعم " ٠‏ 

وروى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال لحسان "اهجهم - أو هاجمهم - وجبریل معك "۰وروی بسنده عن ابن عمر 
وأبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" لأن يتلا 
جوف أحدکم قیحا حير له من أن تلا شعرا" وني رواية حتی يریه)ا) 

قلت : حلب البخحاري هذه الأحاديث عند كلامه على هذه الآية ليبين أن 
ات اه و و ا 
وسلم » ومنه ما هو جاثز کالحداء ون الاکثار منه حتی یکون غالبا على صاحبه 


رأحشع بفتع لمزة والميم بينهما نون ساكنة وبعد اليم شين معجمة فهاء تأنيث وكان حبشياً يكنى أبا 

مارية » [ رويدك ] قيل مصدر أي ارود روید مثل أرفق رفقا » وقال ابن مالك هي اسم فعل .حعنى رود أي 
أمهل والكاف للحطاب روفتحة الدال بنائية ) » وقصد بالقوارير النساء ) إرشاد الساري ج۳٠‏ / ٠۷۸‏ وقد 
أطال الشارحون هنا . 

)( قال الحافظ : يريه : بفتح الياء آحر الحروف بعدها راء ثم ياء أحرى قال الأصمعي : هو من الورى ورن 
الرمي يقال منه رحل موري غير مهموز وهو أن يوري جوفه » وقال ابو عبيد : هو أن يأكل القيسح حوفه › 
قيل : هو أن يصيب رته » ويقرب ذلك أن الرئة إذا امتلأت قيحاً يحصل الهلاك ) ج١٠/ ٠٤۸‏ . 
وحمل العلماء هذا الحديث على الاكثار من الشعر حتى يغلب على الإنسان فيصده عن القرآن والذكر ٠‏ 


- € 
ولولا الشعر بالعلماء يزرى لكنت اليوم أشعر من لبيد 

وبالحملة فالشعر کالکلام فخشنه حسن والاکثار منه مکروه ۰ 

6 و چ انو مید الان هه ادا ى امعان 
الصحابة شيء من شعر متعلق بالبي صلى الله عليه وسلم » والذي يتحصل من 
كلام العلماء في حد الشعر الجائز أنه إذا لم يكثر منه قي المسجد وخلا من المجو 

وعن الاغراق في المدح E, a e‏ 
س E‏ 

قلت : بحث الشيخ محمد حبيب الله بن مايابي بحفا مفيداأ عند شرحه هذا 
الحديث فأورد فيه بعضاً من شعر أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين 
وحزة والعباس وابن عباس وجعفر ومعاوية وأبي سفيان بن الحارث وفاطمة 
اله رعا هة زرل اا اه عا و و ون ار 
رضي الله عنهم أجمعين ٠‏ وذكر شعر عبيد الله بن عبد الله بن عتيمة بن مسعود 


وعمربن عبد العزيز والامام مالك والامام الشافعي والامام البخاري رحم الله 


: وذكر من شعر البخاري‎ ٠٠١ / ١ج زاد السلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم‎ )١( 
اغتنم في الفراغ فضل د ركوع فعسى أن يكون متك بغتة‎ 
کم صحیح رایت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلته‎ 

بحث الطبري هذا الحديث وذكر شيا من الشعر عن الصحابة رضي الله عنهم) تهذيب الآثار القسم الفاني 


ص۱ ۰ 


- € = 


ا منهج الثالث : هل في القرآن ألفاظ غير عربية ؟ 

هذه مسألة لطيفة لا يتزتب عليها كبير عمل سببها أن بعض الصحابة كابن 
مسعود وأبي موسى الأشعري وابن عباس والبراء بن عازب رضي الله عنهم 
وردت عنهم روايات صرحوا فيها بأن كلمات من القرآن من لغة غير عربية 
وروى عنهم ذلك جاعة من التابعين مثل جحاهد وابن حبير وعكرمة والحسن 
والضحاك وغيرهم نما قد يوهم التعارض بادىء الرأي مع قوله تعالى ب إا أنزلباه 
قرآناعزبیاً لعلکم تعقلون 4( وال کاب فصلت الا اتا غ ll‏ 
يعلمون »0 وقوله # تزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان 
عربي مبون 4 وغيرها من الآيات : ولا شك أن في القرآن أسماء غير عريية 
كأسماء الأنبياء والملائكة » ولا حلاف أنه لا يوجحد في القرآن الكريم ت ركيب غير 
عربي وإغا الخلاف هنا هل في القرآن آلفاظ غير عربية ؟ ٠ ٠‏ 

فذهب الشافعي وأبو عبيدة وابن جرير والباقلاني وشيذلة(؛) وابن فارس إلى 
عدم وقو ع ألفاظ غير عربية في القرآن وشدد الشافعي وأبو عبيدة النكير علىمن 
قال ذلك : وحجتهم الآيات الدالة على أن القرآن نرل بلسان عربي مبين ) 1 
قال الشافعي : رهه الله ومن جماع علم كتاب الله العلم ان جمیع کتاب الله 

إنما نزل بلسان العرب ٠٠٠‏ وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض 


() الآية الفانية من سورة يوسف ۰ () الآية الثالفة من سورة فصلت . 

(۳) الآیات : ۱۹۲۳ - ۱۹١‏ من سورة الشعراء ٠‏ 
ألف السيوطي رهه الله كتاباً ني هذا سماه ( الهذب فيما وقع في القرآن من العرب ) رتبه على حروف 
العجم قال في آحره فهذا ما وقفت عليه من الألفاظ المعربة في القرآن بعد الفحص الشديد سنين ٠٠٠و‏ ل 
يجمع قبل في كتاب قبل هذا )٠ ٠‏ المهذب ص ٠١١‏ وزادت الألفاظ فيه على مائة لفظة حققه ”مير حسين 
حلي - وطبع بدار الكتب العلمية - بيروت لبنان ٠‏ 

)٤(‏ وشيذلة : هو عززي بن عبداللك البغدادي الشافعي من أعلام الفسرين توق ٤٤ھ‏ تهذيب سير اعلام النبلاء 


۲ رقم ٤٥٤١‏ والاعلام للزرکلي ج٤/۲۳۲۲‏ ۰ 


- f - 

ما تكلم فيه منه لكان الامساك به أولى وأقرب من السلامة له إن شاء 
Oa‏ 

وقال أبو عبيدة ( من زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول » ومن أن 
كذا ' بالنبطية فقد كبر القول ٠)٠)‏ وقال :ومن زعم أنه # حجارة من سجيل 
بالفارسية فقد أعظم . 

وقال این فارس ار کاد نه خم ی ارب تیه وهم متم ان رب 
إغا عت عن الاتيان عثله لأنه قن ابلغانتة لا يعرفونها ٠١)‏ 

وقال الطبري ( وما ورد عن ابن عباس وغيره من تفسير الفاظ من القرآن آنها 
بالفارسية أو الحبشية أو النبطية أو نحو ذلك إنغما اتفق فيها توارد اللغات ٠ ٠‏ پلف ظ 
واحد كالديتار والدرهم ۰ وغیرها )٤()‏ ۰ 

وذهب آخرون إلى وقوع هذه الألفاظ قي القرآن منهم ابن أبي شيبة والثعالي 
وابن النقيب والخوئي والسيوطي مستدلين بالروايات المتعددة عن الصحابة 
و ا ق ر 
عریاً رم 

والذي يظهر من روايات الإمام البخاري أنه من هذا الفريق لأنه روى عن 
Ag e‏ 

وجمع أبو عبيد القاسم بن سلام وابن عطية بين القولين : 
Eg EO‏ 
(۲) ماز القرآن ج١/۷١‏ 
(۳) المهذب فيما وقع من القرآن من المعرّب ص ۲۲ للسيوطي ٠‏ وابن فارس : هو ابو الحسين جمد بن فارس 

الرازي وهو من أكابر أئمة اللغة ولد سنة ۳۲۹ هھ › وتوقی ۳۹۰ ه ٠‏ 


٠۳/۳۲/۱ تفسير الطبري ج‎ )٤( 
(A والاتقان ج۱/١۳٠ والبرهان للز ركشي ج۲۸۷/۱/ ۲۹۰ ر عمس ابن آي سح‎ ۲٤ (ه) الهذب للسيوطي ض‎ 


- f 
الآ عد ت و الراب عدي مدهب فة تضديى القرلن نيعا وذلاك أن‎ 
إلا أنها سقطت إلى العرب فعربتها بالستنها‎ ٠ ٠ ٠ هذه الأحرف أصوها أعجمية‎ 
وحولتها من ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية ثم نزل القرآن وقد احتلطت‎ 
N GG DG 
. فهو صادق ) (ا)‎ 
وقال ابن عطية: فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أنها ي الأصل أعحميبة‎ 
.) لكن استعملتها العرب وعريتها فهي عربية بهذا الوجه‎ 
وبعد هذا فإليك روايات متعددة من صحيح الإمام البخاري توضح لك‎ 
: منهجه قي هذه الناحية‎ 
ر‎ e ee 
الحبت السحر والطاغوت الشيطان > وقال : عكرمة : الجبت بلسان الحبشة‎ 
٠ شيطان » و الطاغوت الكاهن )ر‎ 
. ) قال تعالى : ل وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرحعون‎ - ۲ 
قال البخاري : قال منصور بن النعمان عن عكرمة عن اين عباس رضي | له‎ 
. ۳١ والمهذب فيما وقع في القرآن من المعرب للسيوطي ص‎ ۲ ۰ TT 
٠١١/١ج وانظر القرطي ج٠/1۸ ونشر البنود على مراقي السعود‎ ٠۸ / ٠۷/٠ج الحرر الوجيز لابن عطية‎ )۲( 
٠٠١۲/۸ج وفتح الباري‎ 
من سورة النساء وأثر عمر رضي الله عنه وصله عبد بن‎ ٠١ فتح الباري والآية هي‎ ۲١٠/۸ كتاب التفسير‎ )۲( 


مید فی تفسیره ومسدد تی مسنده ۰۰۰ وقد قوی الحافظ إسناد إحدی طرقه ) ج۲/۸٠۲‏ فتح الباري ووصله 
الطيري عن عمر رضي الله عنه وجاهد والشعي ) ح٤/١١٠‏ ( وصوب الطيبري أن الحبت والطاغوت هو كل 
ما عبد من دون الله ) وأما اثر عكرمة فقد قال الحافظ ( وصله عبدین هید باسناد صحیح عنه ) ج۲/۸٣۲‏ 
وأحر ج الطبري بسنده عن سعيد بن حبور قال ( الحبت ) الساحر بلسان الحبشة ٠‏ والطاغوت الكاهن ) 
ج٤/٠١٠‏ وهذا يخالف رواية عكرمة الذكورة » وانظر الهذب ص ۲ه ّ 


— E 


عنهما وحرم بالحيشة وجب (1( 


۳ - قال تعالى لإ الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ) 


قال البخاري : ( وقال سعد بن عياض لمال المشكاة الكوة بلسان 


الحبشة)(۲) 


4 قال تعالى  والطور وكتاب مسطور‎ - ٤ 


(1) 


قال البنحاري : قال جحاهد " الطور " ابخيل بالسرياية )0 


كتاب القدر ج١‏ فتح الباري والآية هي ۲ من سورة الأنبياء ٠‏ 
قال الحافظ : م أقف على هذا التعليق موضولاً » وقرأت بخط مغاطاي وتبعه شيخنا ابن القن فقالو! أخرحه 
أبو جعفر ٠ ٠٠‏ قلت وم أقف على ذلك في تفسير أبي حعفر الطيري وإغا فيه وفي تفسير عبد بن هميد وابن 
بي حاتم ۰ عن اين عباس رضي الله عنهما ۰٠۰‏ وجب ) ٠۰‏ ۰ 
ومن طريتق عطاء عن عكرمة : وحرم : وحب بالمحبشية ) ج ٠٠۳/٠٠‏ فتح الباري قال الطبري احتلف القراء 
فى قراءة ( وحرام ) فقرأته عامة قراء أهل الكوفة وحرم بكسر ال حاء وقرأ ذلك عامة قراء أهل المدينة والبصرة 
( وحرام ) بفتح الحاء والألف » وروى بسنده عن ابن عباس أنه قرأها ( وحرم ) وفسرها ( بعزم ) وم ار فيه 
ما ذكره الحافظ عن الطيري ج۸۲/۹ وانظر الهذب ص ٣ه ٠‏ ومتصور بن النعمان هر اليشكري بفتح 
التحتانية وسكون المعجمة وضم الكاف بصري سكن مرو ثم بخارى » وماله في البخناري سوى هذا الموضع 
وقد زعم بعض التأحرين أن الصواب منصور بن المعتمر والعلم عند الله ) قال قي القاموس : وال حبش والحبشة 
حر کتین حبش من السودان ) ص ۷۰۸ ۰ . ) 
كتاب التفسي رج ٤٤1/۸‏ فتح الباري والآية هي ٠‏ من سورة النور قال الحافظ : وصله ابن شاهين من 
طريقه: ووقع لنا بعلو في فوائد حعفر السراج » وقال السيوطي : قال وكيع في تفسيره ثم ساقه إلى سعد بن 
عياض التمالى وقال : أحرجه اين أبي شيبة في ا لمصنف عنه ) ثم رواه اين أبي حاتم عن يحاهد ) الهذب ص 
١‏ وسعد بن عياض التمالى : قال الحافظ : بالثلفة وتخفيف الميم نسبة إلى الة قبيلة من الأزد وهو كوف 
تابعي ٠.٠‏ وزعم بعضهم أن له صحبة ولم تثبت وماله في البخحاري سوى هذا الموضع ٠‏ قال اين سعد كان 
قليل الحديث وقال البحاري مات غازيا بأرض الروم ) ٤٤۷/۸‏ وانظر التقريب ص۲۳۲ انظر معاني القرآن 
للفراء ج ۲٠۲/۲‏ وعمدة القاري ج۷۲/۱۹ ا : 
كتاب التفسير ج۲/۸ ٠٠‏ والآية هي الأولى من سورة الطور ٠‏ 
قال الحافظ فى هذا الأثر وصله الفريايي من طريق ابن أبي نيح عن جحاهد بهذا ٠.٠.‏ قال عبد الرزاق : 
٠‏ عن معمر عن قتادة وعن من مع من عكرمة يقول الطور حبل يقال له الطور ) ج ۲٤٦/۲‏ . شاف . 
وأثر جحاهد هذا وصله الطبري ج۹/۱۱٩١٤‏ وقال أبو عبيدة الطور الجبل في كلام العرب ج ۲۳١۰/۲‏ 


0 


گے 


۷ 


£ - 


- قال تعالی ( یا يها الذین آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتکم کفلین من 


ر مته . 


قال البخحاري : ( قال أبو موسى : كفلين : أجرين بالحيشية )() 


- وقال تعالى 8 طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ‏ 


قال البخحاري : قال ابن حبير بالنبطية ( طه ) يارجل : قال عكرمة 


والضنحاك بالنبطية أي ( طه )نيا زجلر) 
قال تال ف دال روك شك مرا 


۱) 


۲( 


( 


ار 


ص ٩۹۲‏ /۹۳ الهذب - وانظر القاموس الحيط ص ٠٥٤‏ 

كتاب الأدب ج٠ ٠٥١/١‏ فتح الباري والآية هي ۲۸ من سورة الحديد قال الحافظ وصله ابن آبي حاتم 0 
عن ابي موسى الأشعري رضي الله عنه وقال السيوطي في المهذب : قال وكيع في تفسيره ثم ساق السندإلى 
أي موسى رضي الله عنه ثم قال أحرحه ابن بي شيبة في امصنف عن وکيع به ثم أورده عن طريق ابن ابي 
حاتم ص٤ ١٠١/١١‏ ووصله الطيري عن أي موسى ج١١/٤14‏ وانظر مصنف ابن أبي شيبة ج / ٠١١‏ 
وأبو موسى الأشعري : هو عبدا لله بن قيس بن سليم من كبار الصحابة ومشاهيرهم ٠‏ وانظر جماز القرآن 
ج۲/٤ ۲٠‏ ومعاني القرآن ج۱۳۷/۳ . 

قال الحافظ ( قال عكرمة والضحاك بالنبطية أي طه : يارحل ) كذا لأبي ذر والنسفي ولغيرهما قال ابن حير 
E N‏ 
كقولك : يا محمد بالحبشية ) انظر المستدرك ج۲/ ۳۷۸ ٠‏ وأما قول الضحاك فوصله الطبري ٠٠.‏ وأما قول 
سعيد بن جبير فرويناه في الحعديات للبغوي وف مصنف ابن أبي شيبة ) انظر الصنف : ج٦‏ / ٠١١‏ 

وعزاه لاين عباس وعكرمة وأبي صالح وسعيد بن حبير والضحاك ) المهذب للسيوطي ص۸۸ ۹١/ ۸٩/‏ 
ووصله اين جرير عن ابن عباس وعكرمة ويجحاهد وسعيد بن حبير والضحاك وقتادة ولكن بعضهم قال بالنبطية 
وبعضهم قال بالسريانية ج۳۸۹/۸ - ۳۹١‏ وانظر عمدة القاري ج٩ ٠٦/١‏ والنبط : بفتح النون والموحدة ثم 
مع ف آمل قاو بن اا وكات ااك رد لرن راطا هع امان ج/1۲1 
قال أبو عبيدة ( ومن زعم أن طه بالنبطية فقد كير )٠٠‏ ج١/۷١‏ 

قلت : بعد قل ما سبق نقله فلا يلتفت إلى كلام أبي عبيدة ولا إلى غيره والله أعلم ٠‏ وانظر معاني القرآن 


١۷٤/۲ للفراءج‎ 


۸ 


٩‏ ج قال:تعالی ترميهم بحجارة من س 


E 


قال البخحاري : وقال وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي 


الله عه ( سريا ) نهر صغير بالسريانية ٠)‏ 


- قال تعالى «إ وغلقت الأبواب وقالت هيت لك 4 


قال البخاري : وقال عكرمة [ هيت لك ] بالحورانية وقال ابن جبير 


تعاله)(۲) . 


4 


() كتاب الأنبياء ج٦/۷1٤‏ فتح الباري والآية هي ۲٤‏ من سورة مريم ٠‏ قال الحافظ : ذكر حلف فى الأطراف 


() 


أن البحاري وصله عن يحيى عن وكيع وأن ذلك وقع قي التفسير ولم نقف عليه قي شيء من النسخ فلعله من 
رواية هُادين شاکر )ج/۷۹٤‏ قال الحافظ ثي هبذا الأثر أورده الحاكم في املستدرك وابن أأبي حاتم 
والطبري) ج/۷۹٤‏ رالذي ف الطبري نسبة اقول إلى سعيد بن حبير أنه بالتبطية وجحاهد بالسريانية 
رالضحاك: A EE SEE NA‏ وعن ابن عباس : 
هو نهر عیسی ) تفسير الطبري ج۳۲۹/۸ وانظر الهذب ص ۷۲ ٠‏ وأثر البراء هذا رواه الشوري في تفسيره 
قال اللحدول الصغير ) تفسير الثوري ص ٠ E CE E O ٠ ٠۸١‏ قال لبيد بن رييعة : 
فرمی بها عرض السرى فغادرا مسجورة متجاورا قلامها ) 
مسجورة أي ملوءة والقلام شجر يشبه القلاقلي وهو نبت ) ج۲/ه ٠‏ والعرض الناحية » وانظر مستدرك 
الحاكم ج۲/ ۲ وعمدة القاري ج٦۲۹/۱ ٠‏ 
كتاب التفسير ج۳۹۳/۸ فتح الباري والآية هي ۲۲ من سورة يوسف ٠‏ 

قال الحافظ : أما قول عكرمة فوصله عبد بن ميد من طريقه » وأما قول سعيد بن بير فوصله الطبري وأبر 
الشیخ من طريقه ) ج۸/٤٠۳ ٠‏ 
ووصل الطيري أثر عكرمة عنه عن ابن عياس : قال هلم لك هي باحوراية وعن السدي بالقبطية وعن الحسن 
بالسريانية قال الطبري حدثي الحارث قال قال بو عبيد كان الكسائي يحكيها ٠٠‏ . وقال وهي لغة لأهل 
ت إن الحجاز معناها تعالل قال قال أبو عبيدة سألت شيخاً عالاً من أهل حوارن فذكر أنها لغتهم 
يعرفها ) الطبري ج / ١۷۸/٠۱۷۷‏ وذكر السيوطي أثرعكرمة موصولاً من تفسير ابن ابي حاتم من مصنف 
ابن ابي شيبة عن ابن عباس أنها بالنبطية ) الهذب ص ٠۳۲‏ » ( وحوران على وزن فعلان أرض بالشام ) 
عمدة القاري ج۱۸/٠٠٠‏ > وانظر : جاز القرآن ج ٠۰٣/۱‏ › وارشاد الساري ج۷/١٠٤۲‏ - والمصنف ج 


. ٠٤٦/۲ لابن أيي شيبة » والمستدرك للحاكم ج‎ ۲۲ ٦ 


SETA = 


قال البخحاري : قال ابن عباس # من سجيل # هي سنك وکل (» 
0 - قال تعالی ل وأعدت هن متكا 4 
قال البخاري : 
وقال فضيل عن حصين عن محاهد ( متكا ) : الأترج بالحبشية متكا » 
وقال: ابن عيينة عن رجحل عن ججاهد متكا كل شيء قطع بالسكين ٠٠‏ 
والتکا ما اتكأت عليه لشرابت أو حديسث أو لطعام » وأبطل الذي قال:: 


CIE 


الأترج وليس في كلام العرب الأترج فلما اختج عليهم بأنه لمكا من ارق 
فروا إلى شر منه فقالوا إنما هو. المتك ساكنة التاء » وإنغا المتك طرف البظطر 
ومن ذلك قيل ها متكاء وابن المتكاء فإن كان ثم اترج فإنه بعد المتكاً )) 
)١(‏ كتاب التفسیرج۸/ ۹ فتح الباري والآية هي الرابعة من سورة الفيل والأثر وصله ابن أبي شيبة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ج/ ۲۲۲ رانظر مصنف ابن آبي شيبة ج٦‏ / ٠۲۲‏ تحقيق رضبط يوسف الحوت ‏ 
مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة دار الاج بيروت الطبعة الأرلى » ونقلل السيوطي عنه ذلك في كتابه 
الهذب » ونقله أيضاً عن جحاهد من تفسير الفريابي قال بالفارسية أوها حجارة وآخرها من طين » > ورواه من 
تفسیر وکیع أيضاً وفسر ابن عباس كلامه فقال هي بالفارسية ( سنك ) و ( کل ) : حجر وطين ) المهذب 
ل ٠. ٩‏ وهذا الأثر وصله الطيري أيضا عن اين عباس وعكرمة وحابر بن سابط ) ج 1۹٤ / 14۳/١۲‏ 
وقال أبو عبيدة : ومن زعم أن ( حجارة من سجيل ) بالفارسية فقد أعظم . ٠.‏ إغا السجيل الشديد وقال في 
موضع آخحر : هو الشديد من الحجارة ) جاز القرآن ج١/۸٠‏ وج ۳٠۲/۲‏ وقال الفراء :( سجيل ) كالآحر 
مطبوخ من طين )٠ ٠٠‏ معاني القرآن للفراء ج٠/۲۹۲‏ وقال الكرماني : ( والسجيل معرب من [ سنك 
وكل] والسنك بفتح الهملة وإسكان النون والكاف » هو الحجر ( وكل ) بكسر الكاف وسكون اللام : 
الطین ) ج۰/۱۷٠۲‏ وذكر البخاري کلمات آخری غیر هذه : منها 3 حصب جهنم الانبیاء ٩۸‏ - قال 
وقال عكرمة حطب جهنم بالحبشية ٠‏ كتاب بدء الخلق ج٠/۳۳۲‏ » ومنها هو ناشئة الليل ‏ المزمل قال ابن 
عباس ( تنشاً ) قام بالحبشية ٠‏ كتاب التهجد ج ۲٠/٣‏ . ومنها * إن إبراهيم لأواه ‏ قال أبو ميسرة الأواه 
الرحيم بالحبشية ج۸/۸٤٠‏ والله أعلم ٠‏ 
(۲) كتاب التفسير ج۸/ ٠١۷‏ فتح الباري والآية هي ۳١‏ من سورة يوسف وقوله قال فضيل وصله الطيري عن 
فضيل بن عياض عن حصين عن جاهد عن اين عباس › أن ابن عباس كان يقرؤها متكا خففة ويقول هو 


الأترج » ووصلها ایضا عن جاهد ج۰/۷ ۲۰ قال الحافظ : آما روايته عن حصین فرویناه في مسنده مسدد = 


- 64 - 
وقد أثار هذا الكلام انتقاداً لاذعاً على الإمام البخاري : قال الكرماني : 
(وأعلم أن البخحاري يريد أن يبين أن.المتكاً في قوله تعالى # وأعدت هن متكا 4 
اسم مفعول من الاتكاء وليس هو .معنى الأترج ولا .ععنى طرف الفرج فجاء فيها 


بعبارات متعجر فة » *()( 


الأعاحيب. e a‏ غا قال البخاري ذلك ا لاف عبيدة : قليت: 
کأنه یھ کار رف ا عي راان لبه رن 


يصح ما قاله من ذلك ؟ )۲) ی 


عن فضيل عن حصين عن جاهد) وأثر E E E a‏ 
رواية سعيد بن عبدالر من ع المزمي عنه بهذا ولم يبين الحافظ الرحل ايحهول في السند وقال العيي إنه بجهول 
عمدة القاري ج ۲۹۹/۱۸ - وانظر الأثر في تفسير ابن عيينة ص ۲۷۳:تحقيق أحمد صا غايرى ٠‏ وفضيل بن 
عياض بن مسعود التميمي أبو علي الزاهد المشهور ثقة عايد إمام أصله من خراسان وسكن مكة من الثامنة 
مات سنة سبع وثانين ومائة وقيل قبلها - التقريب ص۸٤٤‏ رقم ٤٠٠‏ ه٠‏ وحصين بضم الحاء المهملة ابن عبد 
الرحمن السلمي أبو الهذيل ثقة تغير حفظه بآحره مناالخامسة »> مات سنة ست وئلائين ومائة وله ثلاث 
وتسعون سنة روى له الحماعة .التقريب ص١۷٠‏ رقم ٠ ۱۳٠۹‏ قال أبو عبيدة ‏ وأعدت نهن متكا 4 
أفعلت من العتاد ومعناه أعدت له متكا أي نرق تتكىء عليه وزعم قوم أنه الأترج » وهذا أبطل باطل في 
الأرض ولکن عسی أن یکون مع للتکا آترج یأکلون ویقال الق له متکا) جازالقرآن ج ۲۰۸/۱ /۳۰۹ »وهنا 
تشابه بين هذا الكلام وما نقله الإمام البحاري ٠وقال‏ الفراء :(يقال اتخذت هن جلسا ويقال ان متكا غير 
مهموز : فسمعت أنه الأترج حدثي شيخ من ثقات البصرة أنه الزوماورد ) ج ٠١/۲‏ معاني القرآن - وهو 
طعام يتحذ من البيض واللحم . قال الحافظ : والبظر : بفتح الموحدة وسكون الظاء المشالة موضع الختان من 
امرأة . وامعكاوالي لم تحن » وذهب جماعة من أهل اللغة إلى أن البظر في الأصل يطلق على ماله طرف من 
الحسد كالتندي ٠...‏ ولا مانع أن يكون ( اتك ) مشت ركا بين الأترج وطرف البظر ) ج۹/۸١۳ ٠‏ 

(۱) شرح الكرماني ٠١۸/۱۷‏ قال الحافظ : فوقع قي أشد تًا أنكر فإنها إساءة على مغل هذا الإمام فإن هذا لا 


یلیق ممن تصدی لشرح کلامه ) فتح الباري ج۹/۸١٠‏ فتح الباري ٠‏ 


(۲) عمدة القاري ج۱۸ / ٠١۰٠۱‏ 


0 
وحفف الحافظ فقال Es‏ 
قلت البخاري ار ا کی ا ر ا 
روی › والعبرۃ ما روی لا عا رأى وقد قدمنا أن الحواد قد يكبو وأن الرمح قد 
ينبو » ولا يغيب عنك هنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( مغل الذي يقرا 

القرآن كالأترجحة طعمها طيب وريحها طيب ٠ )٠)‏ 


وليس هذا غاتاً عن البخاري وا لله أعلم . 


٠٥۹/۸ج فتح الباري‎ )١( 


)۲( کتاب فضائل القرآن ج11/3 قال الحافقل Eg‏ ساكنة وآحره جيم تقيلة وقد 


تخفف ويزاد قبلها نون ساكنة )٠‏ فح الباري 11/۹ لطا لیاری سمل الری ) 


- € - 
المنهج الرابع : النواحي اللغوية والدلالية 
اعتمد البخاري ها لرا أ ولك ا ا مه ى ادام اة الل 
تفسيراً حتى صار يتطلب المعاني اللغوية والدلالية بطرق د ل 
| - ل هل أتى على الانسان 4 يقال معنا أتى على الانسان و (هل) تكون 
جحداً ونکون حبرا وھذا نی اخ یقول کان شیتا م یکن مذکورآ » وذلك 
ين خحلقه من طين لل أن نفخ ف # الوح ) ٠‏ 
۲ - لإ أمشاج ‏ الأعلاط TT‏ 
حلط مشيج كقولك خليط ».وممشوج خخلوط ٠‏ 
۳ - ل القمطرير 4# الشديد يوم قمطرير ويوم قماطر والعبوس › والقمطرير 
Aa a‏ 
۽ - بإ عطاء حساباً » جزاءٌ كافيا : أعطاني فأحسبي أي كفانير) ١‏ 
ه - يقال الناحرة والنخحرة سواء .مغل الطامع والطمع والباحل والبخل وقال 
بعضهم والنخرة البالية والناحرة العظم جوف الذي تمر فيه الريح فيشدخحر)(٠)‏ 


٠ »() ل أيان مرساها متى منتهاها ومرسى السفينة حيث تنتهي‎ - ٦ 


() كتاب التفسير ج1۸۳/۸ » فتح الباري والكلمات من سورة الدهر الآية الأرلى والثانية والعاشرة > وهذا كلام 
الفراء : قال : معناه : قد أتى على الانسان حين من الدهر وهل قد تكون ححداً وتكون حيرا فهذا مسن من الخير 
لأنك قد تقول : فهل وعظتك فهل أعطيتك تقرره بأنك قد أعطيته ووعظته » والححد أن تقول : وهل يقدر 
واحد على مغل هذا ۰ ۰) ونقل منه ما کتبه في [ آمشاج ) ج۴ / ۲٠۳‏ ونقل من أبي عبيدة ما كتبه في قوله 
تعالی ‏ قمطریرا ) ج۲۷۹/۲ جاز القرآن . 
(۲) کتاب التفسیر ج۸ / 1۸٩۹‏ والكلمة من الآية ٠٠‏ من سورة النباً والكلام كلام أبي عبيدة ج۲ / ۲۸۳ . 
(۳) کتاب التفسیر ج1۹۰/۸ رالكلمة هي قوله فإ عظاماً نخرة ) الآية ١١‏ من سورة النازعات . 
قال الفراء : و(التاحرة) والنرة سواء في المعنى مثل الطامع والطمع والباحل والبحل وقد فرق بعض المفسرين 
بينهما ققال (النخرة) البالية و (الناحرة) العظم ا الذي تمر فيه الريح فدخر ) ج٣/۲۳۲‏ معاني القرآن › 
وقال أبو عبيدة : (ناحرة) و (نخرة) سواء عظم نخر بال ) ج۲ / ٠ ۲۸٤‏ 
)٤(‏ كتاب التفسير ج۸/٠ ٠‏ فح الباري ء وهي من الاية ۲ من سورة النازعات .قال أبو عبيدة #إمرساها» = 


EY ~—‏ 
۷ - لإ الطارق ‏ النحم » وما أتاك ليلا فهو طارقرم . 
- ل الخنس الحوار الكنس # والخنس تخنس في جراها : ترجحع وتكنس تستاز. . 
ئی بیوتھا كما تكنس الطباء )) ٠‏ 
٩‏ - ويقال الضريع نبت يقال له الشبرق يسميه أهل الحجاز الضريع إذا بيس )ر٠)‏ 
TS‏ : 


ا : 
١۲‏ - فلتسفعنه لنأحذن»ولنسعفن بالنون وهي الخفيفة سفعت بيده أخحذت)ر») 
=١‏ يقال الطلع : هو الطلوع والطلع الذي يطلع منه لإ أنراساه ‏ كتابه يعي 
القرآن حرج مخرج الحمع والمنزل هو الله تعالى والعرب توكد فعل الواحد 


OIE OE ESEN‏ قال الفراء : يقول القائل إنما الارساء للسفينة والجبجال وما 
أشبههن فكيف وصفت الساعة بالارساء ؟ قلت هي بعنزلة إذا كانت حارية فرست » ورسوها قيامها وليس 
قيامها كقيام القائم على رحله ونحوه » إغا هو كقولك قام العدل وقام احق » آي ظهر وثبت) ج۲ / ۲۳۶٤‏ . 
(۱) کتاب التفسیر ج۸ / 1۹٩‏ فتح الباري والكلمة من الآية الأولى من سورة الطارق . 
قال الفراء : الطارق : التجم لأنه يطلع بالليل وما أتاك ليلاً فهو طارق و( الثاقب الضیئ ) ج٣‏ / ٠٠٤‏ . 
(۲) كتاب التفسير ج۸ / 1۹۳ فتح الباري والآية هي ٠١‏ من سورة التكوير ٠‏ وهذا مثل قول الفراء ج۲ / ۲٤۲‏ 
وقال ابو عبيدة هي النجوم ج۲/ ۲۸۷ ٠‏ 
(۴۳) هذا نص کلام الفراء ج٣/ ۲٠١۷‏ وقال أبو عبيدة الضريع عند العرب الشیرق°شجر ) ج ۲۹٦/۲‏ . 
)٤(‏ كتاب التفسير ج۸ / ۷١١‏ والكلمة من الآية ٩‏ من سورة الفجر ٠‏ 
قال أبو عبيدة تقبوا » ويجرب الفلاة أيضاً يدجل فيها ويقطعها) ج۲۹۷/۲ . 
وقال الفراء : [ أحابوا الصخر » حرقرا الصخر فاتخذوه بيوتاً ) » معاني القرآن ج٣/٠٠۲‏ . 
(ه) كتاب التفسير ج۸/٠۷۰‏ فتح الباري والكلمة من الآية ١١‏ من سورة الفجر ٠‏ 
قال الفراء هذه الكلمة تقوها العرب لكل نوع من العذاب يدخل فيه السوط حرى به الكلام والثل ونرى ذلك 
ن السوط من عذابهم الذي رون فجرى لكل عذاب إذا كان فيه عندهم غاية العذاب ) ج ۲٣۱/۳‏ : 
)٠(‏ كتاب التفسير ج۸/٤ ۷١‏ فتح الباري والكلمة من الآية ٠١‏ من سورة إقراً ٠‏ 
قال أبو عبيدة لتأحذن بالناصية ويقال سفعت بيده أحذت بيده ) ج۲/ ۳۰٤‏ : 


f —‏ 
فتجعله بلفظ الحمع ليكون أثبت وأوكد )ر١ ٠‏ 
-١ >‏ ل الماعون ‏ المعروف كله وقال بعض العرب الماعون الماء )ر٠ ٠‏ 
-٠‏ ل ولي دين الاسلام ولم يقل ولي دييٍ بالنون فحذف الياء كماقي 
یهدین ویشفین )۳ ۰ 
-٦‏ ل الصمد 4 والعرب تسمى أشرافها الصمد قال أبو وائل : هو السيد 


الذي انتهى سۇددە )٤()‏ ٠وا‏ للة علم : 


۱ 
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(۱) کتاب التفسیر ج۸/٤‏ ۷۲ قتح الباري والآيتأن امفسرتان هما الأولى والرايعة من سورة القذر ٠.‏ 
قال الفراء : لأن المطلع هو الطلوع والمطلع المشرق والموضع الذي تطلع منه إلا أن العرب يقولون طلعت 
الس وه کرد ری ودرو ار 0 ع 0 

(۲) كتاب التفسير ج۸/١۷۳‏ والكلمة هي الأجيرة من سورة الماعون ٠‏ 
قال الفراء : ( ٠٠‏ الاعون ‏ المعروف كله حتى ٠.٠‏ القصعة والقدر والفأس ٠٠.٠‏ قال ٠٠٠‏ وسمعت 
بعض العرب يقول الاعون : هو لاء ۲۹١ / ٣ج )٠ ٠‏ وقد احتصره البخحاري ٠‏ 

٠ كتاب التفسير ج۷۳۳/۸ فتح الباري والكلمة هي الأحيرة من سورة الكافرون‎ )٣( 
قال الفراء : [ ولي دين الاسام > ولم يقل دين ؛ لأن الآيات بالنون فحذفت الياء كما قال : ل فهو‎ 
. ۲۹۷ / الشعراء ) ج۲‎ ۷۹٩ - ۷۸ رالذي يطعمي ویسقین  الآیتان هما‎  ) یهدین‎ 

. كتاب التفسير ج۷۳۹/۸ والكلمة من الآية الثانية من سورة الاحلاص‎ )٤( 
› قال أبو عبيدة «[ الله الصمد » هو الذي يصمد إليه ليس فوقه أحد والعرب كذلك تسمي أشرافها‎ 
قال الأسدي : لقد بكر الناعي نجير بني سد بعمر ين مسعود ويالسيد الصمد‎ 
وأبو وائل هو : شقيق بن سلمة الأمسدي‎ ٠ ۳٠١ / وقال الزيرفان : ولا رهينة إلا سيد صمد) جاز القرآن ج۲‎ 
أبو وائل الكوفي ثقة خضرم مات في حلافة عمر بن عبد العزيز وله مائة سنة روى له الجحماعة » التقريب ص‎ 


. ۲۸۱١ رقم‎ ۸ 


الفصل الثاني الأسس الفرعية 
ا البخاري E‏ تفسیر آیات العقيدة ' 
منهج البخاري ي تفسير آيات العبادات 
منهج البخاري في تفسير آيات قصص الأنبياء 


fo —‏ ~ 
الفصل الثاني : الأسس الفرعية 
e 0‏ 
الاعتماد على الأسس الأصلية السابقة مهيع سلكه معظم أهل التفسير لا تتمايز 
فيه مناهج المفسرين ممايزاً دقيقاً وإنغا يتم التمايز الدقيق لدى تفسير آيات 
العقيدة والعبادات والقصص القرآنية فعند تفسير آيات العقيدة يظهر لك 
مذهب المفسر العقدي واضحاً ولدى تفسير آيات الأحكام يسطع أمامك 
e‏ الفقهي إن کان ممن e‏ تبرز لك امامته إن كان e‏ 
التفكير والاستنباط وعند سبر مروياته في القصص يتضح لك عمقه التارنخي 
ومدى تأثره بالاسرائيليات وغير ذلك » وهذه الأمور فرعية عن تلك 
وفصلناها على النحو التالي : 
المبحث الأول : منهج البخاري في تفسير آيات العقيدة 
المبحث الفاني : منهج البخاري في تفسير آيات العبادات 
المبحث الثالث : منهج البخاري تې تفسیر قصص الأنبياء 


E Aa 
منهج البخاري في تفسير آيات العقيدة‎ 


مدخل : 
لقد وصلت المباحث العقدية أو ج اكتماطها قبل البخاري فظهرت الفرق 


الاسلامية وترعرعت وتصارعت وصلب عودها قبل بروز الامام البخاري » 
وشغلت عقائد الفرق المختلفة حيزا كبيراً من مؤلفات كبار علماء السنة ٠‏ 

وأول هذه الطوائف ظهوراً : الخوارج ثم القدرية وتفرع عن عقيدة الخوارج 
الخرلة والر هة مت هزه ا ا 

وهذه الطوائف مع الشيعة هي .أصول الفرق النحرفة الي حلبت على الأمة 
الاسلامية صنوف البلاء على مر التاريخر١ ٠‏ 

ولقد كانت هذه الطوائف على احتلافها وتباين مشاربها متشبثة بآيات من 
القرآن طوعتها لآرائها الملتوية ومناهجها المنحرفة ٠.‏ 

ولا كان كتاب الامام البخاري كتاباً حامعا فقد حوى مباحث تفسيرية 
كثيرة في الرد على هذه الفرق شلت ثلاث كتب من الجامع وعدة أبواب متفرقة 
فى الكتاب وقد نبه بمجعله كتاب الاعان في أول الصحيح وكتاب التوحيد في آخحره 
على أهمية المباحث العقدية في الشريعة الاسلامية ٠‏ ) 

ومنهج البخاري في تفسير آيات العقيدة حاء في شكل ردود على فرق 
معروفة وأقوال مثارة اعتنى في كتاب الابمان بالرد على المرجئة وني كتاب التوحيد 
بالرد على المعتزلة والجهمية والأقوال المتفرعة عنهم وحصص كتاب القدر للقدرية 
مع تراحم فی کتاب التوحید وحاء رده على اخوارج عرضاً لا قصداً . 


() من أبرز ذلك حروب الخوارج للحلافة الاسلامية > وحنة القول بخلق القرآن » وحنة التتارء وحملة الموحدين 
على أهل السنة ى إت . 
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أما المرجئة - مرجئة الفقهاء ا ا 
آية و ا ا 
وأما القدرية فشمل رده عليهم اثنين وثلاثين بابا أورد فيها خمسة وعشرين 


2 


آية و ا و ف ا ن ال ر E‏ 

وأما المعتزلة والجهمية والآراء المختلفة المتفرعة عنهما فقد كان نصيبهم اتنين 
وأربعين ترجمة معظمها بالآيات ا ررر وسين حدقا E‏ 
e‏ وأربع 
آيات وسبعة أحاديث وسنوضح ذلك في المطالب التالية : 

الطلب الأول : الخوارج والردعليهم . 

الطلب الثاني : القدرية والرد عليهم ٠‏ 

اللطلب الثالث: E‏ 

الطلب الرابع : العتزلة والجهمية ومن سار في ركابهم كالأشاعرة 

والأقوال المتفرعة عنهم والرد عليهم ٠‏ ا 


EFA -—‏ - 
المطلب الأول : الخوارج والرد عليهم ٠‏ 

الخوارج : هم الطائفة الت حرحت على علي رضي الله عنه بعد التحكيم › 
وقالوا لا حكم إلا لله فقال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل وقد 
روی جمع من من الصحابة - رضي الله عنهم - خبرهم عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم حتى قال الامام أحمد ره الله : ( صح الحديث عن رسول الله صلى ا لله 
عليه وسلم قي الخوارج من عشرة أوجه)ر» وأحاديث الخوارج في كتب الس 
E ES Oe‏ 

وقد قال النوارج أقوالاً في التفسير E‏ 
العاصى » على الكفر وقال بعضهم إن علي هو الذي نزلت فيه ا ومن الاس من 
يعجبك قوله فى الحياة الدنيا #رم » وقال بعضهم إن ابن ملجم هو المعيْ بقوله 
تعالى : ل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله 4 وقال بعضهم إنه 
لعن بقوله تعالى ل إن الله اث ا 
إلى غير ذلك من تفاسيرهم الخاطئة )ر٤ ٠‏ 


)0 معا م السنن لخطابي مع احتصار المنذري لاي داود ج۱۰۳/۷ 

(۲) صحيح مسلم ج ٠١۸/۷‏ مع النووي ٠‏ 

٠ ۲٠۷ / ۲۰٤ الأيتان من سورة البقرة‎ )٣( 

ر الآية ١١١‏ من سورة التوبة ٠‏ وقد تكون معظم الخوارج من أحلاف العرب الذين ل يأذوا ظا كافياً من 
التربية الاسلامية الرصينة وانقسموا إلى طوائف متنوعة ومتنازعة » وعانت منوم الأمة الاسلامية كثيرا حاربهم 

الم علي رضي الله عنه وبنوا أمية ودام قتال المهلب بن أبي صفرة لحم قرابة عشرين سنة ٠‏ . . .قال الحافظ : ( وقد 

٤‏ صن فی آعبارهم آیو خف بکسرالیم وسکرت/انون بعدها فاء : راه لوط بن مى کتبا لخصه الطلمري في 
تاريخه وصنف في اخحبارهم اليثم بن عدي كتاباً » وحمد بن قدامة الجوهري أحد شيوخ البخاري حارج 
الصحيح کتاباً کیيرا وجمع أعبارهم آبو العباس البرد في كتابه الكامل لکن بغير أسانيد بخلاف المذكورين قبله) 
فتح الباري ج ۲۸١/۱۲‏ قال الحافظ : الخوارج : جمع حارحة أي طائفة » وهم قوم مبتدعون موا بذلك 
روجهم عن الدين أو حروحهم على حيار السلمين ) انظر الملل والنحل ج۱ / ٠ ٠٤١‏ 
رمقالات الاسلاميين ج١/ ٠ ۱٦۷‏ والخوارج تكفر مرتكب الكبيرة » وتبرؤ من عثمان وعلي ومعاوية رضي 
الله عنهم وتقول بخلق القرآن ) مقالات الاسلامیین ج۱ / ٠ ۲٠٤‏ 


- €۹ - 

وقد عحصص البخاري أربعة أبواب للرد على الخوارج وبابين في حواز قتامم 
فقا : 1 کک 

أ - باب : (كفران العشير وكفر دون كفر فيه عن أبي سعيد الحدري عن النبي 
صلى الله عليه وسلم ) وباب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها 
بارتكابها إلا الشرك لقول الي صلى الله عليه وسلم ( إنك امرؤ فيك جاهلية 
وقول الله تعالى لإ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء ۰ ks na‏ تة 
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن آسلم عن عطاء بن يسار عن 
ابن عباس قال قال البي صلى الله عليه وسلم ( رأيت التار فإذا أكثر أهلها 
النساء» یکفرن » قیل یکفرن با لله ؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان › 
ا ا ن ال ف رأف عك ا الت جا را مك عر 
قط ٠ ١()‏ قال ابن بطال : غرض البخاري الرد على من يكفر بالذنوب 
كالنوارج ومن يقول إن من مات على ذلك يلد ني النار والآية ترد عليهم 
لأن المراد بقوله لإويغفر ما دون ذلك لمن يشاء N ETE‏ 
دون الشرك )()٠ ٠‏ 

وقال العين ( وجه الزجمة : هو الرد على الرافضة والاباضية وبعض الخوارج 


ر كتاب الإعان ج٠/٤۸‏ فتح الباري والآية هي ۸ من سورة النساء ٠‏ وقوله فيه حديث ابي سعید وصله 
اليحاري فى كتاب الحيض باب ترك الحائض الصيام ج ٤١ ٠/١‏ فتح الباري والذي يناسب الباب هنا هو قوله 
فيه ٠٠٠‏ ( وتكقرن العشير ) ٠٠٠‏ 
قال العين : ( الكفران مصدر كالكفر والفرق بينهما أن الكفر في الدين والكفران في النعمة والكفران ححود 
النعمة وهر ضد الشكر وأصل الكقر : التغطية وقد كفرت الشيء أكفره بالكسر كفراً بالفتح أي سزته وكل 
شيء غطى شيعا فقد كفره ومنه الكافر لأنه يسار توحيد الله تعالى » أو نعمة الله ويقال للزارع كافر لأنه 
يغطي البذر تحت الراب ) عمدة القاري جا/۹۹۰٠‏ 
رالماهلية : هي زمان الفترة قبل الإسلام ميت بذلك لكثرة جهالاتهم ) عمدة القاري ٠‏ 
رالعشير : فعيل من المعاشرة وهي المخالطة والراد بها هنا الزوج » عمدة القاري ج ۲٠۰/۱‏ 

(۲) فتح الباري جا/٤۸ ٠‏ 


س £ = 


في قوم إن الذنبين من المؤمنين مخلدون في التار بذنوبهم وقد نطق القرآن 
بتكذيبهم في مواضع منها : قوله تعالى « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء 4%( . 

قال الكرماني : ( فإن قلت المفهوم من الآية أن مرتكب الشرك لا يغفر له» 
لا أنه يكفر والرجة إغا هي في الكفر لا في الغفر قلت : الكفر وعدم الغفر 
عندنا متلازمان )٩()‏ 

0 a E 

الأعلى من الإبمان ( إنك امرؤ فيك حاهلية ) يدل دلالة واضحة على أن من 
أمور الحاهلية ما لا يمخرج من الإبمان وإطلاقه صلى الله عليه وسلم على 
التساء أنهن يكفرن العشير يدل على إطلاق الكفر على غير الشرك المخرج 
من اللة: ودلالة الآية والأحاديك واضحة في الرد على الخوارج وعقتضى هذه 
الأدلة حكم أهل السنة على أن جيع المعاصي غير الإشراك با لله داحلة تحت 
مشيعة الله إن شاء غفر لصاحبها وإن شاء عذبه بها غير أنه لا يخلد في النار › 


وبهذا المذهب يتمع شتات الأدلة - وا لله أعلم -. 
ب - وقال : باب # وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحروا بينهما##فسماهم 
مؤمنين مع تقاتلهم () ٠‏ 


(0) عمدة القاري ج ۲٠٠۰/۱‏ 

(۲) شرح الکرماني ج۳۸/۱٠‏ 

( كتاب الإعان ج١/ ۸٤‏ فتح الباري والآية الأرلى هي التاسعة من سورة الحجرات والثانية هي ۸۲ من سورة 
الأنعام ٠‏ ء 
رأبر الوليد : هو هشام بن عبد اللك الطيالسي الباهلي البصري » وبشر بكسر الموحدة وسكون المعحمة هو 
اين حالد أبو محمد العسكري » وحمد هو محمد بن حعفر العروف بغندر » وسليمان : هو الأعمش وإبراهيم 
هو التعي وعلقمة هو ابن قيس وعبدا لله هو ابن مسعود ٠‏ إرشاد الساري ج ۰|۱ ۲٠‏ و[ح] في للتحويل على 
الحتار من الأقوال ٠‏ الطائفة : القطعة من الشيء والمراد بها هنا الفرقة وقد تطلق على الواحد والالنين › ٠٠٠‏ 
قال الكرماني ( فإن قلت قال أولاً ‏ اقتلوا ) وثانياً قال ر بينهما ) بلفظ التثنية فما توحيهه ؟ قلت : نظر لي 
الأرل إلى العنى وفي الثاني إلى اللفظ وذلك سائغ شائع ٠‏ ے ى ۰ 
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وقال : ( باب ظلم دون ظلم ) حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة ح قال 
عن عبدا لله قال لا تزلت «لالذين آمنوا ولم يلبسوا لعانهم بظلم 4 

ال نانا ر سرلا لى أ عله وس أا بطل ؟ فاترل | له 
بإ إن الشرك لظلم عظيم 4 ٠‏ 

هکذا يستدل البخاري - را ادا على ا خوار ج - بالآية الأولى أن ك 
سخب حر وما من الاسام تأ اقب آعظم من لاال واراقة اللأشاً و 
التقى المسلمان بسيفيهما ) فسمّاهما صلى الله عليه وسلم مسلمين ولاحظ 
iSO RLY E‏ 
وأما الآية eT TS‏ فمته ماهو 
ظلم أعظم وهو الإشراك با لله ومنه ظلم دون ذلك وهو الذي فهية الصحابة 
رضي الله عنم حتی قالوا وأينا م يظلم تفسه ؟ فبسين هم الرسول صلى الله 
عليه وسلم أن المقصود بالظلم'في الآية هو ظلم حاص عظيم وهو الإشراك 
با لله تعالى ٠‏ وهذه الآية فسرتها' السنة اران معا وهن کم فال الحافظ من 
العام الذي أريد به الخصوص » ففهم الصحابة هنا مبيي على اللغة وذلك لأن 
قوله ل بظلم ه نكرة في سياق'النفي فهي ظاهرة من حيث اللغة في العموم 


ره كتاب الاعان ج١‏ / ۸۷ فتح الباري والآية هي ۳ من سورة الأنعام . 
ى وقال الكرماني : فإن قلت : كيفى دلت القضية على الرجمة ؟ قلت : لما علم أن بعض أنواع الظلم كفر 
وبعضها لیس بکفر فبعضها درن بعض ضرورة ) ج ١٤٩/۱‏ وانظر عمدة القاري ج۱۹۸/۱ ( ولم يلبسوا) أي 
م يخلطوا ٠‏ تقول: لبست الأمر بالتحفيف ألبسه بالفتح قي الماضي والكسر في فى المستقبل أي أحلطه » وتقول : 
لبست الوب ألبسه بالكسر في الماضي والفتح في الستقبل ) فتح الباري ٠‏ 


N. 
مق‎ 


EE 


ولك الشارع حصص ذلك العموم حتى لم يبق منه إلا الشرك)(0 › وإذا 
كان الظلم يتفاوت ففي ذلك حجة على الخوارج الذين لا تتفاوت عندهم 
العاصى وهذا - والله أعلم - هو مرادالبخحاري هنا ٠‏ قال الحافظ : وحصل 
ال جمة أنه لما قدم أن العاصي يطلق عليها الكفر جازا على إرادة كفر النعمة 
ا SS e‏ 


ج - وقال : باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم وقول الله تعالى 


بإ وما کان الله لیضل قوماً بعذ إذ هداهم حتی بین م ما يتقون 4 وکان 
این عمر رضی الله عنهما يراهم شرار خلق الله وقال : انطلقوا إلى آيات 
رلت ن الكقار فجعلوها على الومتين ٩٨‏ : 
وقال: باب من ترك قتال الخوارج للتأليف ولغلا ينفر الناس منه )6) ٠٠‏ 
أشار البخاري بهذين البابين إلى حکم قتال الخوارج تم روی بسنده ان 


(1) 


() 


MD 


(٤( 


هذا مستحلص من كلام اطافظ ج ۸٤/١‏ قال وتكون النكرة تصا في العموم إذا دلت علبها [ من ] فلار 
بالظلم أعلى أنواعه » وهو الإشراك ) ٠‏ 

فتح الباري ج١/٥۸‏ - قال الكرماني ر فإن قلت من أين لزم أن من لبس الان بظلم لا يكون آمنا ولا 
مهتديا حتى شق عليهم » قلت : من تقديم ( هم ) على الأمن أي لحم الأمن لا لغيرهم ومن تقديم ( هم ) 
على ( مهتدون ) ج۱/١٤٤۱‏ ۰ 

قلت : كلام الحاقظ والكرماني كلاهما في غاية الحسن فالحافظ عا الآية من ناحية الأصول والكرماني من 
ناحية البلاغة فالعموم والخصوص من مادة الأصول والحصر والقصر من فن البلاغة والله أعلم ٠‏ 
کكتاب استتابة المرتدین ج۱۲ / ۲۸۲ والآية هي ١‏ |) مس الَو بم 
قال الحافظ فى أثر ابن عمر وصله الطيري في مسند على من تهذيب الآثار وسنده صحیح ) ج۱۲ / ٠١٠‏ 
قلت : لم أره في المسند المذكور من الكتاب ٠‏ 
کتاب استتابة لمرتدین ج۱۲ / ۲۹۰ ٠‏ 


- f 


لني صلی الله عليه وسلم كف عن قتال ذي الخويصرة(٥‏ ون علي رضي 

الله عنه قاتلهم وأنهم عرقون من الدين كما عرق السهم من الرمية وم يوضح 

البخاري رأيه فيهم ٠‏ 

أقوال العلماء في الخوارج  :‏ 

قال ابن العربي : ( الصحيح انهم كفار لقوله صلى الله عليه وسلم عرقون 
من الاسلام ولقوله فإ لأقتلنهم قتل عاد 4( .قال القرطبي ني المفهم والقول 
ار ایت ا ا كادت هذه المسالة أن تكي ات 
إشكال عند المتكلمين .قال الخطابي : أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع 
ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين ۰۰۰ وانهم لا یکفرون ما داموا مستمسکین 
بأصل الاسلام() ٠‏ وقال ابن بطال.: ذهب" جمهور العلماء إلى أن الخوارج غير 
حارجين عن جلة المسلمين ٠.٠‏ لأن من تبت له عقد الإسلام بيقين لا مخرج 
منه إلا بيقين قال وقد سعل عنهم علي رضي الله عنه هل كفروا ؟ فقال من 
الكفر فروا ٠‏ ) قال الحافظ ( وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى ن 
الخوارج فساق ون حكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم 
عل ار کان الإسلام ٠ )( )٠ ٠١‏ 

قلت : القول بعدم تكفيرهم أرجح وأوضح لأن عقيدة الخوراج هي وحوب 
الالتزام بجميع الأوامر والانكفاف عن جيع النواهمي وهذه هي الغاية المطلوبة 
شرعا غير نهم أحطموا في فهم القرآن » وتأولوه على غير تأويله »> ولكنهم 
ملترمون بأركان الإسلام وذلك ركن إعاني ركين فلا بيطله إلا حلل يي أصوله - 


والله أعلم - ٠‏ 


( قيل امه عبد الله بن ذي الخويصرة » وقيل امه حرقوص معدود من الصحابة كان مح علي وحرج بع 
الخوارج فقتل معهم ) فتح الباري ج۱۲ / ۲۹۲ : 

)( عار ا لرح ودی 4 رقرله د لاقبلهم قتل عاد ) هو فی مسلم ج۷ / ۱٦۲‏ ۰ 

™ ذكره الحافظ ولم أره في مظانه من أعلام الحديث ومعا م الستن حيث تكلم عليهم في أعلام الحديث 
ج/0۳۲ وقي معالم الستن ج۷ / ٠١١‏ مع المنذري )٤( ٠‏ فتح الباري ج۱۲ / ٠١۱/۲۰۰‏ . 


EOS 
الطلب الثاني : المرجئة والرد عليها‎ 
طوائف‎ : )٠(ةئجرملا‎ 


الأولى : هم ولك المتوقفون عن الحكم على من خاض في الفتنة بعد مقتل عثمان 


رضي الله عنه حيث إنهم لم يجكموا عليهم لا بالخطاً لا والصواب» 


وأرجتوا أمرهم EAA‏ 


SS O 


مرحون لامر الل ا eT‏ 


القالفة : هم الذين يقولون لا يضر مع الإعان ذنب كما لا ينفع مع الكفرعمل ٠‏ 
الرابعة : مرجئة الفقهاء وهم القائلون بأن الإيعان هر التصديق وآنه لا يزيد ولا 


٠‏ الكوفة » قال [ شيخ الإسلام كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة 


)٤()اهنايعأو‎ 


(1) 


() 


() 
)٤( 


قال الحافظ : المرجفة بضم اليم وکسر احم بعدها ياء مهموزة ويحوز تشديدها بلا همز نسبوا إلى الإرحاء 
وهو التأحير لأنهم أخحروا الأعمال عن الإمان فقالرا : الإمان هو التصديق بالقلب فقط » ولم يشرط جمهورهم 
e‏ 11۰ 
والمرجحئة : ا وهو ياتي لثلاثة معاني » الأول التاحير ومنه قوله تعالى ل وآحرون مرحون 
٠٠١ lS‏ الثاني : لوف ومنه قرله تعالى 3 مالكم لا ترحون له وقاراً چنوح ۱۳ › 
ومنه قوله # من کان يرجو لقاء الله العنكبوت آية ه . الفالت " الذين يبعثون الرحاء في الناش )٠٠‏ 
ظطاهرة الارحاء ص ٠‏ ومقالات الاسلامیین ج ۲٠٠١/۱‏ واملل ح١/۹١۱‏ وعمدة القاري ج١/١١٠‏ . 
يرى بعض الباحفين أن حياد بعض الصحابة في قضية علي ومعاوية رضي الله عنهما هو أصل الارحاء لأنهم 
م يطعا علباً رضي الله عنه ولم يبايعوه وارحترا الأمر إلى الله تعالى : منهم سعد بن بي وقاص وان عر 
رحمد بن مسلمة وكعب بن مالك وسلمة بن خلد وفضالة بن عبيد وكعب بن عجرة وزيد بن ثابت وأسامة 
بن زید وقدامة بن مظعون رضي الله عنهم اجمعين - الملل ج۹/۱١٠ ٠٦/‏ وظاهرة الارحاء ص ۲٣۷‏ 
للدكتور سفر عبد الرحمن الحوالي ٠‏ 
التوبة الآية ٠٠١٠١/‏ 

متهم اللسين بن عمد بن علي رشي اله نة وعو أرل من الف ي الإزخاء> ونيد ن خر وخ دن 


حبیب وعمرو بن مرة وحارب بن زياد ومقاتل ين سليمان وذر - عبد الله الهمذاني - وعمر بن ذر وماد = 


- f6 
وهوؤلاء هم الذين أكثر البخحاري الرد عليهم في كتاب الإبعان حيث أجمل‎ 
: الد وفصله ووضحه وأسباب هذا الإكثار فيما أرى هي‎ 
٠ أولاً : أن القول بالارجاء بخالف نصوصاً كثيرة في الكتاب والسنة‎ 
ثانياً : أن العتنقين هذا الارحاء من الأئمة الكبار الذي كان مم ثقل علمي كبير.‎ 
لا با ارا كان ذريعة لارتكاب امخالفات من الولاة والأمراء‎ 
ور‎ 
-وحلاف مرجمة الفقهاء للستاف ن‎ 
السلف مركبة من القول والعمل والاعتقاد وحقيقة الإيمان عند مرجغة‎ 
الفقهاء هي جرد التصديق والاعتقاد والحقائق إذا وصل إليها الخلاف يصير‎ 
بديهة - حوهرياً » ويدل على ذلك أن السلف شنعوا على القائلين بهذا‎ - 
. الارجاء فلو كان الخلاف لفظياً لا وصل الأمر إلى هذا الحددا)‎ 


تلاف جحوهري لأن حقيقة الإيعاف*عثد 


بن أبي سليمان » وقيس الاصر وعون بن عتبة بن مسعود وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وبر يوسف وحمد بن 
الحسن ٠‏ قال الشهرستاني : وهولاء كلهم أئمة الحديث م یکفروا آصحاب الكبائر بالكبيرة ولم يمحكموا 
خليدهم في النار حلاف للحوارج والقدرية ) اللل والنحلل ج١/١١٠‏ وانظر ظاهرة الإرحاء ص ۲١۷‏ 
الإبمان لابن تيمية ص ٠٠١‏ والإعان لابن تيمية ص ٠۸۳‏ » والبداية والنهاية لابن كثير ج۹/٤٠١‏ وعقيدة بسن 
تتية ص ٠۳١١‏ » وامرحعة : رسالة : تأليف ليل إبراهيم الكبيسي ) مكتبة البحث العلمي حامعة أم القرى 
)۷٠(‏ وتقل الذعي وابن حجر حلاصة تاليف الحسين بن محمد بن علي رضي الله عنه وقال ابن كتير إن 
مدا ضرب ابنه على كتايه هذا وقال له تبر من حدك علي رضي الله عه ) تهذيب الكمال للمزي 
ج۲۷۹/۱ الصدر . ٠‏ 1 

ر0 انظر رسالة ظاهرة الارحاء ص ۲ بوانظر كلام السلف في ذم الإرحاء وأهله في كتاب الإبمان لشيخ 
الإسلام ص۳۳۸ . والصتاوى طلا/ 42 - ۵ھ (۹٩‏ 000 ~ 


- €6 - 


رد البخاري على المرجئة 

سلك البخاري فى رده على‌المرجمة طريق الاجمال ثم التفصيل فوضع مقدمة 
لكتاب الإبمان أجل فيها الأقرال والأدلة امالا ثم فصل ذلك في ثمان وثلائين 
نتناول ذلك على النحو التالي : 
أولاً : المقدمة 

قال البحاري : كتاب الإيمان «30بات.قول النى صلى الله عليه وستلم بي 
لإليزدادوا إعانا مع إعانهم 4< ويزيد الله الذين اهتدوا هدى 04)› 
لإوالذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ۲)5 ء فو ویزداد الذين آمنوا 
انا و له : # يكم زادته هذه إعاناً فما الذين آمنوا فزادتهم cole)‏ 


)١(‏ كتاب الإعان ج٠/٥٠٤‏ ر البحاري أن يقول إن الإعان له 
ااا ج غا ر و و ا ع 
وقد انقسمت الفرق الإسلامية فى الإمان حمسة أقسام » الأولى : تقول : الإيعان قول واعتقاد وعملل ٠‏ وهم 
أهل السنة والخوارج والعتزلة ء والثانية : تقول : الإمان : اعتقاد رقول فقط وهم المرحمة الفقهاء وابن 
کلاب والفالتة : تقول : الإمان باللسان واحوارح فقط وهم الغسانية أو فرقة جهولة والرابعة تقول : 
الإعان بالقلب قط : وهم المهمية والرسية والصالحية والأشعرية والماتوريدية والخامسة : تقول : الإمان 
باللسان فقط : الكرامية ) ظاهرة الإرحاء ۰ ص ۲۸٤‏ . 

(۲) سورة الفتح الآية الرابعة ٠‏ () سورة مريم الآية ۷۷ 

٠١ (ه) المدثر: الآية‎ ٠۸ سورة حمد الآية‎ )٤( 

() التوبة الآية ٠١١‏ 

قال العلامة العين : فإن قلت الإعان عنده قول وفعل واعتقاد فكيف ذكر القول والفعل ولم يذكر الاعتقاد 
الذي هو الأصل OE O E‏ داحلان أم لا فلذا 
ذكر ما هو المتنازع فيه . ج١/١١۱‏ عمدة القارئ . 
وقال الحافظ : وأما العمل فالمراد به ما هو أعم من عمل القلب والموارح ليدحل الاعتقاد رالعمادات . شح 


EV — 

ا حل ذكره : إفاحشوهم فزادهم مانا( > وقوله تعالى : # وما 
زادهم الا مانا و )1( + ۰ 
ر والحب في الله والبغض في الله من الإعان )۳) وكتب عمر بن عبد العزيز إلى 
عدى بن عدي ( إن للامان فرائض وشرائع وحدوداً وستنا فمن استكملها ' 
استكمل الإعان ومن م سبتكمفها م يستكمل الإعان » فإن أ افا ها لي 
GS‏ 
السلام. (٠‏ ولكن ليطمئن قلي ٠)‏ 


() آل عمران الآية ١۷۳‏ 

(۲) الأحزاب الآية ۲۲ 

(۳) کتاب الإعان E‏ 
قال الحافظ eA‏ .. ولفظه ( أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله ) 
ولفظ أبي أمامة ( من أحب لله وأبغض شض له وأعطی لله ومنع لله فقد استكمل الإعان ) ٠‏ 
قلت اللفظ الأول : في سئن أبي ي داود ج٤‏ /۱۹۸ وقال النذري في إسناده يزيد بن أبي زياد الكوني ولا جج 
بحدیثه وقد احرج له مسلم متابعة وفيه أيضاً رحل جحهول ) ج۷/٠‏ ورواه التزمذي ج٤‏ / ۷۸ وقال منكر 

)٤(‏ هذا الأثر قال فيه الحافظ وصله أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة في كتاب الإعان هما ) فتح الباري 
ج۷/۱٤ ٠‏ وانظر الإبعان لابن أبي شيبة ص ١٠ء‏ وصحح الألباني السند إلى عدي بن عدي ) ختصر 
البحاري ج١/٦‏ . 
وغر بن غبدالعزين بن مررات بن اكم ين أبي العاص الأمري مير الؤمنين آمه آم عاصم بت عاصم ين عمز 
بن الطاب ولي أمرة للدينة للوليد وكان مع سليمات كالرزير ولي الخلاقة بعده فعد مع الخلفاء الراشدين من 
الرابعة مات فى رحب سنة إحدى ومائة وله أريعون سنة روى له الجماعة » التقريب ص ٤٠١‏ وعدي أبن 
عدي بن عميرة بفتح المهملة الكندي أبو فروة الحزري ثقة فقيه عمل لعمر بن عبدالعزيز على الموصل من 
الرابعة مات سنة عشرين ومائة » روى له أبو داود والنسائي ٠‏ التقریب ص ۲۸۸ ٠‏ 

(ه) البقرة الآية ۲٠٠‏ قال الحافظ : أشار إلى تفسير سعيد بن جبير وجاهد وغيرهما هذه الآية فروى أبن حرير 
بسنده الصحيح إلى سعيد قال : قوله ( ليطمعن قلي ) آي يزداد يقييٰ وعن جحاهد قال : لأزداد لمانا إلى 
ماني ) وإذا ثبت ذلك عن إيراهيم عليه السام مع أن نبينا صلى الله صلى الله عليه وسلم قد أمر مر باتباعه کان 
کا ع صلى لله عليه وسلم ذلك » وإغا فصل للصنف بين هذه الآية ويون الآيات الي قبلها لأن 
الدليل يوحذ من تلك بالنص ومن هذه الإشارة والله أعلم - فتح الباري ج۸/۱٤ ٠‏ چ 


REN 
وقال معاذ رضي الله عنه :( احلس بنا نؤمن ساعة ))؛ وقال ابن مسعود‎ 
رضي الله عنه ( اليقين الإبعان كله)) وقال ابن عمر رضي الله عنهما ( لا يبلغ‎ 
وقال ججاهد ( شرع لكم‎ ٠) العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر‎ 
: وصیناك یا خمد وإیاه دنا واخدا)5)‎ ٠١ 
وقال ابن عاس رضي الله عنهما ( شرعه ومنهاحاً ) سبيلاً وسنة) وقي روراية‎ 


( دعا ؤكم إعانكم )() . 


د قلت : هذا العنى موحود قي تة A‏ بن حبير وقتادة والنخحعي والرييع بن نس 
وأكثر الأسانيد فيه عن سعيد بن حبدر . تفسير الطبري ج٣/۲٠‏ 

A قال الحافظ‎ )١( 
۲/۱۱ والمصنف‎ » ٠١ وهو بعض من الاعان إعاناً » وانظر كتاب الابجان لابن ابي شيبة ص‎ 

)۳( قال الحافظ : هذا التعليق طرف من أثر وصله الطبراني بسند صحيح وبقيته والصير نصف الأعان )٠٠‏ 
رجرى المصنف على عادته في الاقتصار على ما يدل على المطلوب بالاشارة وحذف ما يدل بالصراحة إذ لفظ 
التصض صريح في التجزئة ) ووصل الأثر الحافظ في تغليق التعلیق ۲ | ۲۱ | ۲۲ ٠‏ 
ول ي ري ان ابن مسعود اکدہ بکل لدلالتھا علی التبغیض لاامان إذ لا یوکد بھا الا درا 
حزاء ي يصح افازاقهما حسا ( او حکما ) قلت : هذا ملحظ لغوي جيد ولكن الرواية مقدمة على الدراية 
والتعلق بالظواهر أولى من استخراج المعانى ولامانع من من إرادة المعنيين والبخارى ممن يضرب عصافير بحجر 
واحد ارشاد الساري ج۹/۱٤۱‏ ركوثر العني ح٠/٦۳۹‏ » قال الحاقظ أيضا رن الإمان لگمد عن ابن 
مسعود أنه كان يقول ( اللهم زدنا إعاناً ويقيتاً وفقهاً ) وإسناده صحيح وهذا أصرح في المقصود ولم يذكره 
الصنف لا أضرا إليه ) ج ٠ ٤۸/١‏ 

(۴) قال الحافظ : وم ره إلى الآن موصولاً وقد ورد معنی قول ابن عمر عند مسلم سن اديت الوا مرفوعا ) 
وهو في مسلم ج٣۱/. ٠‏ مع النوري بافظ . : البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع 
عليه الناس ) قال الحافظ وصل هذا التعليق عبد بن ميد في تفسيره والمراد أن الذي تظافرت عليه الأدلة من 
الكتاب والسنة هو شرع الأنبياء كلهم ( قيل والصواب أوصينداك يا محمد وأنبياءه) والآية هي ٠۲‏ من 
سورة الشورى › وروى الطبري بإسناده إلى نجخاهد قوله ( ما وصی به نوحا ) قال ما أوصاك به وأنبیاءه کلم 
دين واحد ) تفسير الطبري ج۱١/١١٠‏ 

)٤(‏ قال الحافظ : وص هذا التعليق عبد الرزاق في تفسير بسند صحيح » والمنهاج ج السبيل أي الطريق الواضح 
والشرعة والشريعة ععنی وقد شرع آي سن.) وهو في تفسیره ) ج۱۹۲/۱ الأول ( ورصله الطيري أيضا عن 
جحاهد وقتادة والضحاك ) ج٤/١1٦‏ . 

ر قال الحافظ : قد وصله ابن حرير ‏ من قول ابن عباس ٠٠٠‏ ووجه الدلالة للمصنف أن الدعاء عمل وقد = 
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هكذا رد البخحاري بهذه المقدمة على المرجئة بالقرآن والسنة والآثار وتفسير 
الصحابة ردا واياً حتى لم يرك قولاً لقائل ولكن هل اكتفى البحاري بذلك ؟ 
كلا بل حعل يفصل هذه المقدمة مة تفصيلاً ويوضحها توضيحا وقد عرف أن من 
منهجه الإكثار والتكرار في المسائل الخلافية إذا كان له فيها رأى ونحن جحتزىء من 
ذلك ا يلي : 
أ - کون الإبمان ( قولاً) ٩(‏ 
ادعی بعض المرجغة أن الإبعان يكفي فيه التصديق بالقلب دون القول باللسان 
وقد قال شيخ الإسلام إن الجهمية قالت إنه شيء واحد في القلب )() 
قال ابن أبي العز وذهب ا إلى أن الإقرار باللسان ركن زائد 
ولیس بأصلي وإلى ذلك ذهب E‏ 
رمه الله (۳). 


قال البحاري قي الرد على هؤلاء ( الإبعان قول وعمل ) 


= أطلقه على الأجان فيصح إطلاق أن الإإعان عمل » وهذا على تفسير اين عباس فتح الباري ج ٤۹/۱‏ و 
الطبري عن ابن عباس وجاهد وابن زيد وقال : يقال منه عبات به أعباً عبعاً »> وعبات الطبيب أعبؤه : إذا 
هیاته . . . ومنه قوله عبات الجیش بالتشديد والتحفیف ) ج٩/٦۲٤‏ | YY‏ 
رقرله ( دعاؤ کم لعانکم ٠‏ ) إشارة إلى تفسیر ابن عباس لقول الله تعالی ا قل ما یعباً بكم ربي لولا دعا ؤ کم) 
الآية الأحيرة من سورة الفرقان » وهو متصل .عا قبله على رأي النووي والحافظ كما يفهم من كلامه ولیس 
باباً مستقلاً . فتح الباري ج۹/۱٤‏ . 

٠ تقدم أن الإعان بالقلب فقط : هو مذهب الجهمية والمريسية والصالحية والأشعرية والماتوريدية‎ )١( 

() الإعان لشيخ الإسلام ابن تيمية ص۳۳۸۰ ٠‏ 

(۳) شرح الطحاوية لابن أبي العز ص ۳۷۳ ٠‏ وانظر الإعان لابن تيمية ص ٠۸‏ ۰ والفقه الأکیر ص ١۲۹/۱۲٤‏ 


~~ ¢0 ~~ 


باب # قان تابو وأقاموا الصلاة وآتوا ay‏ 
حدثا عبدا لله بن عمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال 
حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال معت أبي يحدث عن ابن عمر أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : مرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
آن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله ٠٠٠‏ وفي رواية ( حتى يقولوالا إله 
إلا الله 0)٠۰‏ ا َ 
ا إلحاذمل : حمل - لياف اللو ت تفسيراً للآية لن الراك بالز ا ق 
الآية الرجحوع عن الكفر إلى التوحيد ففسرت قوله « حتى يشهد أن لا إله إلا 
الله وبين الآية والحديث مناسبة أحرى وهي أن التخحلية في الآية ء 
والعصمة فى الحديث .ععنى واحد ومتاسبة الحديث لأبواب الإيعان من جحهة 
أحرى وهي الرد على المرجئة حيث زعموا أن الإيعان لا يحتاج إلى الأعمال 
EYNE e‏ 
إذ القول فعل اللسان )()٠ ٠‏ 
قلت : والظاهر أن مراد البخاري اهو جحلب الدليل على وحوب النطق 
بالشهادة yg‏ 
اا وار اط النطتى بالشهادة هو الحق الذي يؤيده الأدلة لقوله صلى 
الله عليه وسلم (قولوا لا إله إلا ا لله تفلحوا)()»وقوله:(الإعان بضع وسبعون 
شعبة أعلاها قول لا إله إلا ا للم وقوله رأقتلته بعد أن قال لا إله إلا | 4؟)) 


() کتاب الإعان ج١/۷‏ فتح الباري ومسلم ج۱/٦ ٠ ٠‏ والآية هي ه من سورة التوبة و ( المسندة) بفتح النون › 
وأبو روح بفتح الراء » والحرمي : هو بفتح المهملتين وليس منسوباً إلى الحرم قال الحافظ : لأنه بصري المنشاً 
والأصل والولد والمسكن رالوفاة ) 

(۲) فتح الباري ج٠/٠۷‏ 

(۳) صحیح مسلم ج۹/۲٩‏ ا 


ر - عو اح / ۹٩‏ وف 


E 
ولو كان الإيقان القلبي كافياً دون النطق بالشهادة لكان فرعون وأهل‎ 
الكتاب وأبو طالب مؤمنين وقد قال الله تعالى ل لقد علمت ما أنزل هؤلاء‎ 

إلا رب السموات والأرض بصائر 4( . 
وقال تعالى «إ وجححدوا بها واستيقتتها أنفسهم ظلماً وعلوأ ٠)4‏ وقال : 
#إيعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم 

يعلمون# وقال ابو طالب ر ي 
e‏ ا ا ST‏ 
اا ودی تجا بذاك متا 
ب - دخول الأعمال في مسمى الإعان 0 
قال الإمام الأعظم رحمه الله في .كتاب الوصية ( إن الإبعان غير العمل 
والعمل غير الإمان بدليل أن كثيراً من الأوقات يرتفع العمل عن المؤمن ولا 
يجوز أن يقال ويرفع عنه الإعان)() 
وقد أطنب البخاري في هذه السألة وحلب أدلة كثيرة من الكتاب والستة »› 
والمقدمة السابقة كافية ولكنن البخاري زاد ذلك أيضاخاً بوضع أبواب 
لأعمال القلوب والجوارح فقال : 
| - ( باب قول البي صلى الله عليه وسلم نا أعلمكم با لله وأن المعرفة فعل 
القلب لقول الله تعالی ‏ ولکن یؤاحذکم عا کسبت قلوبكم ۰ 4 .۰ 


)١(‏ سورة النمل الآية الرابعة 

)"( وة ال6 9ة ٤٦‏ 

(۳) شرح الطحاوية ص ٠۷۳‏ > وانظر معارج القبول ج۲ / ١١‏ . 

)٤(‏ شرح الفقه الأكبر العلى القاري ص ٠١١‏ وحاصله أن العمل مغاير لاإإعان عند هل السنة والجحماعة لا 
أنه حزء منه وركن من الأركان كما يقول المعتزلة ) ٠‏ 


N 
: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت‎ 
کا ر شرل اله مل هغاه اش ذا اتر ابر شن الأعال ها‎ 
يطيقون قالوا : إنا لسنا كهيئتاك يارسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم‎ 
من ذنبك وما تأحر فيغضب حتى يعرف الغضنب في وحهه ثم يقول ( إن‎ 
٠() أتقاكم وأعلمكم با لله آنا‎ 

8 الحافظ : مراده الاستدلال بهذه الآية على أن الإعان بالقول 

ضام الاعتقاد إليه و لاعشا فا الل 

۲ - باب أمور الإبان وقول الله تعالى ۶ ليس البر أن تولوا وحوهكم قبل 
اشرق والغرب ولكن البر من آمن با لله واليوم الآحر والملائكة والكتاب 
لال غ هد افر واا واا وان ايل 
والسائلين ون الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا 
والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك 


وہ 


)١(‏ كتاب الإعان ج١/٠۷‏ فتح الباري والآية هي ۲۲٠٠‏ من سورة البقرة ٠‏ وبوب البخحاري عدة أيواب لأعمال 
القلوب وكونها من الإعان قال ( باب الحياء من الإبعان ) وباب من الإعان أن يحب لأحيه ما يحب لنفسه ) 
وباب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيعان ) ( وباب حلارة الإعان ) وباب علامة الإعان حب 
الأنصار ) وأورد في هذه الأبراب أحاديث تدل دلالة واضحة على أن أعمال القلوب داخحلة من مسمى 
الإيعان ) فتح الباري ج١/ ٠ ۷١‏ 

() قال الحافظ وقوله عا كسبت أعانغكم ‏ أي عا استقر فيها والآية وإن وردت ف الامان بالفتح فالاستدلال 
في الإمان بالكسر راضح للاشتراك في العنى إذ مدار الحقيقة فيهما على عمل القلب ٠٠٠ )٠‏ فظهر وحه 
درطا فى مبحث الإجان فإن فيه دليلاً على بطلان قول الكرامية إن الإبعان قرل فقط » ودليلاً على زيادة 
الإبمان ونقصانه لأن قوله صلى الله عليه وسلم ( أنا أعلمكم با لله ) ظاهر في أن العلم با لله درحات وان 
بعض الناس فيه فيه أفضل من بعض وأنه صلى الل عليه وسلم منه في أعلى الدرحات والعلم با لله يتبال ما 
بصفاته وما بأحكامه وما يتعلق بذلك » فهذا هو الإعان الحق ) ج١/ ٠١‏ فتح الباري ٠‏ 
قال القسطلاني : ومفهوم - الآية - المؤاحذة عا يستقر من فعلل القلب وهو ما عليه المعظم فإن قلت : 
یعارضه قوله صلی الله عليه وسلم ( إن الله تجاوز عن امي ما حدثت به أنفسها مالم تكلم به أو تعمل ) 
أحيب بأنه حمول على ما إذا لم يستقر لأنه بعكن الإنفكاك عنه بخلاف ما يستقر ) ج١/١٤١٠‏ ( وعبدة ) 
بسكون الموحدة امه عبدالرحمن بن سليمان بن حاحب الكلابي الكوني . 


غ — 


هم امتقون 4 لإ قد أفلح الؤمنون 4() وقال ( باب الصلاة من الإعان 
وقول الله تعالى ‏ وما كان الله ليضيع إعانكم 4 يعي صلاتكم عند 
کد وال بات ال کا مو اسا ورل اھ تال و وا اروا ا 
ليعبدوا الله خلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين 
القيمة 4 وقال : ( باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة » ولكل 
امرىء ما نوى فدخل فيه الإبعان والوضوء والصلاة والزكاة والأحكام وقال 

٠٠‏ قعالى:#إ قل كل يعمل على شاكلتة ‏ على نيته ( ونفقة الرحل علس أهاده 
يحسيها صدقة ) (ولكن جهاد ونية )) ٠‏ 

٣‏ - وإمعااً من البخحاري قي حعل الأعمال من الإبعان قال ( باب من قال : إن 
لمان هو العمل لقوله تعال لإ ؤتلك ابمعة الي آورتشموهاا كنم 
تعلمون)» ۰ ٠‏ 


)0 كتاب الإمان ج١/١٠‏ والآيات الألولى من سورة البقرة رقم ۷۷ وقوله ( قد أفلح ) هي الآيات الأول من 
سورة الؤمنون ٠‏ ۰ 

ر كتاب الإعان ج١/٥٩‏ والآية هي ١٤١‏ من البقرة وتقدم الكلام على هذه الرجمة | 

(۳) کتاب الإمان ج ٠١١/١‏ الآية الخامسة من البينة ٠‏ 

 ءارسإلا من سورة‎ ۸٤ فتح الباري والآية هي‎ ٠١١ /٠ج كتاب الإمان‎ )٤( 
روى البحاري عند الباب الأول حديث آبي هريرة رضي الله عنه ( الإبعان بضع وستون شعبة ) قال الحافظ:‎ 
ووحه الاستدلال بالآية ومناسبتها لحديث الباب تظهر من الحديث الذي رواه عبدالرزاق وغیره من طریق‎ ( 
حاهد أن أبا ذر سأل التي صلى الله عليه وسلم عن الإعان فلا عليه لإ ليس البر) إلى آخرها ورحاله‎ 
ثقات ونا لم يسقه المؤلف لأنه ليس على شرطه ووجه أن الآية حصرت التقوى على أصحاب هذه الصفات‎ 

... والحامع بين الآية والحديث أن الأجمال مع انضمامها إل التصديق داحلة في مسمى البر كماهي 

داحلة في مسمى الإعان ۰) ج ۱/۱ فتح الباري ٠‏ وانظر مصنف عبد الرزاق ج 4| ° »جه 
وقوله ( باب الزكاة من الإسلام ) قال الحافظ : والآية دالة على ما ترحم له لأن اراد بقوله [ دين القيمة4 
دين الإسلام وقد حاء قام معنى استقام في قرله تعالى ل أمة قائمة ‏ أي مستقيمة وإنغا حص الزكاة لأن 
باقي ما ذكر من الآية ٠٠٠‏ قد أفرده بتراحم أحزى ) ج١/٦٠١٠‏ فتح الباري - قلت : الاسلام والإعان 
والدين والبر والتقوى واليقين كل ذلك عى واحد عنده. 
وقوله ( باب ما جاء أن الأعمال بالنية ) قال الحافظ ( قوله على نيته تفسير منه لقول( على شاكلته ) بحذف 
أداة التفسير وتفسير الشاكلة بالنية صح عن الحسن البصري ومعاوية ين قرة المزنى وقتادة أحرحه عبد بن 
هميد والطيري عتهم وعن جاهد قال : الشاكلة الطريقة أو الناحية » وهذا قول الأكثر وقيل الدين » = 
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وقال عدة من أهل العلم() في قوله تعالى ل فوربك لنسألنهم أجمعين عما 
كانوا يعملون 4 عن قول لاإله إلا الله )٠٠‏ وقال ل لمل هذا فليعمل 
العاملون () . 

شاق البخحاري هذه الأدلة المتكاثرة ليوضح ويقرر أن الأعمال القلبية وغيرها 
داخلة في مسمى الايمان اکا ن رر ذلك م يجعل الأعمال داحلة ني 
الاعان فحسب بل حعل الأعمال الابمان وجعل من هذا كله قاعدة 


مهننة "وهي أن الابمان ليس شتا انحط كما قالت المرجمة وإنغا هق و اشا 


متنوعة ومتعددة يكمل بكماطما وينقص بنقصانها » وإذا كان الاعان كذلك 
فهو يزيد ويتقص وهو مقتضی ما قاله أهنل السنة والجماعة وهی الملسألة 
التالية : 


وكلها متقاربة ) ج ٠۳٠/١‏ فتح الباري . وانظر الطيري ح۸/١١٠‏ وبقية الرجمة قطعتان من حديثين أسندهما 
الولف » الأول في هذا الباب من كتاب الإمان ج٠/١١٠‏ فتح الباري » والثاني قي الحهاد ج / ۴۷ . 


. قال القسطلاني : كأنس بن مالك فيما رواه الرمذي فروعا e‏ 


تفسیره وجاهد فيما رواه عبد الرزاق في تفسيره ) سنن الارمذي ج٤‏ / ۳١١‏ وتفسير عبد الرزاق ج۲ / ٠٠.‏ 
الأرل أسنده عن الثلاثة والطبري Ye‏ | °4 : 

كتاب الاعان ج١/‏ ۷۷ فتح الباري والآية الأرلى هي ۲ من الزحرف والثانية هي ٩۳‏ من الحجر والثالفة هي 
١‏ من سورة الصافات » وروى البخحاري هنا حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعل : 
أي العمل أفضل ؟ فقال : إعان با لله ورسوله قيل ثم ماذا ؟ قال الحهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا ؟ قال حج 
ميرور " قال الحافظ مطابقة الآيات والحديث لا ترحم له بالاستدلال باجموع على الجميع لأن كل واحد منها 
دال عفرده على بعض الدعوى فقوله [ عا كتتم تعملون ) عام في الأعمال وقد نقل جماعة من الفسرين أن 
قوله هنا لإ تعملون ‏ معناه : تمنو فیکون خحاصاً وقرله ا عما کانوا يعملون » حاص بعمل اللسان على 
ما تقل المؤلف وقوله [ فليعمل العاملون ‏ عام أيضاً ) ٠‏ 

قال القسطلاني : وهذا يدل على أن الإعان هو العمل كما ذهب إليه الملصنف » لكن اللفظ عام ودعوى 
التحصیص بلا برهان لا يقبل ۰ ج١‏ / ۱۸۷ إرشاد الساري 

قلت : الآية ثبت دحول ابحنة يسبب الأعمال سواء كان تلك الأعمال من القلب أم من غيره فصح قول 
البحاري وقول القسطلاني : نعم إطلاق العمل على الاعان صحيح من حيث إن الاعان هو عمل القلب يدل 
على ذلك ) قال : ولا تناي بين ما في هذه الآية وحديث ( لن يدل أحد الحنة بعمله ) لأن اعبت بالآية 
الدحرل بالعمل امقبول » والتفي في الحديث دخحوها بالعمل اجرد عنه والقبول إا هو من رحهمة الله تعالى فآل 
ذلك إلى أنه يقع الدحول إلا برحهمة الله ) جا / ۱۸٦‏ - ۱۸۷ : 


ج 


(0) 


() 


(7) 


(٤( 


)°( 


5 ا ا مليكة(٤)‏ اد ركت لاي ان فاب النبي صك | لله 2 و 


~~ £00 


eva 2‏ ® 
مسألة زيادة الإعان ونقصه ٠‏ 


قال البخاري باب زيادة الإبمان ونقصه وقوله تعالى # وزدناهم هدی 4% . 


#ويزداد الذين آمنوا إعانا وقال ( اليوم أكملت لكکم E‏ ترك 
شيا من الكمال فهو ناقص )() ٠‏ 

وقال : باب خحوف الؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر وقال إبراحتم 
التيمي( ٤‏ ما عرضت قولي إلا حشیت أن آكون مکذباً وقال 


تاو | 5 ف وه ¢ منم ا يقو [ ( 1 1 ۰ PD‏ 
غاد [١‏ فا لهىسة ما سحل نه إعان حبر 
ي{ )1 ( يذ کر عن | إ 3 


کتاب الاعان ج۱ / ٠١١‏ فتح الباري » والآية الأرلى من الكهف ٠١‏ > والثانية من المدثر ۳١‏ والالفة من 
المائدة الآية الثالغة ٠‏ 

هو ابراهيم بن يزيد بن شريك من فقهاء التابعين وعبادهم ) ج١‏ / ٠٠١‏ فتح الباري ٠‏ 

قلت : احتلف قول الامام أبي حنيفة رحمه الله في زيادة الإمان ونقصه فقد قال في الفقه الأكر ( رالمان هر 
الاقرار والتصديق وإعان هل الأرض لا يزيد ولا ينقص من جهة المؤمن به ويزيد وينقص من حهة اليقين 
والتصديتق والؤمنون مستوون قي الإمان والتولحيد متفاضلون في الأعمال ) الفقه الأكبر ٠١١‏ / ۱۲۷ وقال 
في كتاب الوصية ( ثم الإعان لا يزيد ولا ينقص لأنه لا يتصور زيادة الإعان إلا بنقصان الكفر ولا يتصور 
نقصان الإبمان إلا بزيادة الكفر فكيف يجوز أن يكوت الشعص الراحد فى حالة واحدة مومت وكافرأ) فمرة 
جعل الزيادة من حيث اليقين والتصديق » ومرة نفى نفى الزيادة مطلقاً ) ص ۱۲۷ . 

E CG GS E‏ کلاھما 
عن سفيان الثوري عن أبي حيان التيمي عن إبراهيم لمذكور ) ج ٠٠١ /١‏ 

ابن أبي مليكة : عبد الله بفتح العين وضم الميم اين عبيد الله > بضمها القرشي التيمي المكي الأحول المؤذن 
القاضي لابن الزبير المتوفى سنة ٠١١‏ . 

قال الحافظ : هذا التعليق وصله اين أبي خيثمة في تاريخه EE E A ٠‏ 
كتاب الإبعان ) والصحابة الذين أد ركهم ا وأحتها أماء وأم سلمة و العبادلة 
وأبو هريرة رضي الله عنهم ٠‏ 

قال العلامة الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي قيل هذا رد على الإمام همام قدوة الأنام بي حنيفة النعمان 
رضي الله عنه فيما اله من أن ماني كزعان جبريل فان كان الأبر على ما زمه صاحب القيل فحسبت الله = 


نحا وإن کان أكثر ما مضي هن اواب قد تضمن الرد : 


— fo 
وما يحذر من الإصرار على النفاق‎ ٠) ما حافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق‎ 
والعصيان من غير توبة لقوله تعالى ل ولم يصروا على ما فعلوا وهم‎ 


۰ )( يعلمون4)‎ 
A A EEE ee E 


امرجفة فقال : حدثن عبدا لله أن البي صلى الله عليه وسلم قال ( سباب 
) 
السلم فسوق وقتاله كف )ال الحافظط : هذا الباب معقود للرد على ا 


کی رن اف اا ی و )° 


د - الإان والإسلام - 


(¥) 


ے 


إن التفريق بين امان والإسلام هو أقوى دليل عند المرجقة على عدم دحول 
الأعمال ى سمي الإعان إذأفسروا الإبان بالاعتقاد والإسلام بالأعمال 


وعم الوكيل فإن الإمام رضي اله عنه لم يرم فى مقالنه هذه شططا وم برتكب فيها زيغا عن الحجة ولا غلطاً 
أا أرلً إن القالة العزوة إليه في بعض التصانيف هي هذه ( إعاني كإعان حبريل ولا أقول مثل إعان حبريل » 
وقد عرف الفرق بينهما فإن الأول يقتضي. مشا ركة في أي وصف كان والثاني يستدعي المائلة والمساواة 
وعلی هذا فلا ضير فی تشبیه إعانه باعتبار اتحاد امومن به فیهما فان جبریل مومن بعین ما آمن به کل موین 
فالإمان الإبمالي يتحد منهم أجمعين وإغا الفرق والتفاصيل بحسب تفاصيله ولم يشبه إعانه الفصيلي » وأما انيا 
فلأن الإیعان متزاید بتزايد الیقین ومتناقض بتناقضه وهذا بعد أن يکون دالا ياف العتبر شرعاً لمان وأا 
ما دونه فهوالذي لم يدحل تحت التصديق واليقين فلا كلام فيه ٠ ٠ ٠‏ ) الأبواب والتراحم ج ٠ ۱٠۹/۲‏ 

قال الحافظ : هذا التعليق وصله عفر الفرياني في كتابه صفة النافق من طرق متعددة بالفاظ ختلفة . 

هذا من كلام البحاري - قال الحافظ : قوله : ( وما يحذر هو بضم أوله وتشديد الذال العحمة ويروى 
بتخفيفها وما مصدرية والحملة في محل جر لأنها معطوفة على حوف أي باب ما يحذر .....ومراده الرد على 
المرجعة حيث قالوا : لا حذر من للعاصي مع حصول الإعان ومفهوم الآية الي ذكرها يرد عليهم لأنه تعالى 
مدح من استغفر لذنبه ولم يصر عليه فمفهومه ذم من م يفعل ذلك ) ج١/١١١‏ فتح الباري . 

قال : وكأن الصنف لح بحديث جبدا له ين عمرو عند مد مرفوعا قال ( ويل للمصرين الذين يصرون على 
ما فعلوا وهم يعلمون ) آي يعلمون ان من تاب تاب الله عليه ٠ ) ٠‏ 

الآية آل عمران ٠١١‏ . 


۔ کنا اعمان جد/ ۱۹ کر (ماری 


2س ی لار د 


TS 
4 ااظاهرة وجحعلرا العطف ف قوله تعالى # آمنوا وعملوا الصالحات‎ 
للمغايرة بالإضافة إلى حديث جيريل عليه السلام نما جعل البخاري 'يتصدى‎ 
هذه الدعوى ويبين اتحاد الإسلام والإيعان وأن كل واحد منهما يطلق على‎ 
: الآخحر وأنهما هما الدين كله فقال‎ 

١‏ - باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الحوف من 
لقتل لقوله تعالى ف قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسامنا © 
فإذاتكان على الحقيقة فهعؤ' لن أقؤله عز وجل ل إن الدي نخدا 
إلإسلام ١(4‏ . 
فالبخحاري فسر الإسلام في الآية بالاستسلام والانقياد والطاعة الظاهرة الي 
ليس معها إعان حقيقي وأن الإسلام الحقيقي هو الذي في الأية ا وهو 
الدين كله فيدحل فيه الإبعان. في حديث جحبريل وذلك موافق لحديث وفد 
غد اا ضا 

۲ - وقال باب سؤال جبريل البي صلى الله عليه وسلم عن الإبعان والإحسان 
وعلم الساعة وبيان البي صلى االله عليه وسلم ثم قال : حاء حبریل عليه 
السلام يعلمكم د دينكم فجعل ذلك کله ديناً وما بين النبي صلی ا لله عليه 
وسلم لوفد عبد القيس ا ف ون ب ع اشا ددا 
فلن يقبل منه ) ٠‏ 


(۸) کتاب الإعان ج ۷۹/٠‏ فتح الباري والآية الأرلى هي ٤‏ من سورة الجرات والثانية هي ۹ من سورة آل 
عمران قال الحافظ : وعحصل ما ذكره واستدل به أن الإسلام يطلق ويراد به الحقيقة الشرعية وهو الذي 
يرادف الإبمان ويتفع عند الله وعليه قوله تعالى 3 إن الدين عند اله الإسلام)» ويطلتق ويراد به الحقيقة اللغوية 
وهو جرد الإنقياد والاستسلام فالحقيقة في كلام الصنف هنا هي الشرعية ٠ )٠‏ 
الأعراب : أهل البادية : لا واحد له من لفظه ٠‏ قال القسطلاني : واستدل المولف أيضاً بقوله : ومن يبتغ غير 
الإسلام ديناً فلن يقبل منه ) الآية ۸١‏ آل عمران - ووحه الدلالة على ترادفهما أن الإبعان لر كان غير 
الإسلام لا كان مقبولاً فتعين أن يكون عينه لأن الإعان هو الدين والدين هر الإسلام لقوله 3 إن الدين عند 
الله الإسلام ‏ فينتج أن الإعان هو الإسلام ) إرشاد الساري ج۸۹/۱٠ ٠‏ 


E CE 
حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أبو حيان التيمي عن آبي‎ 
زرعة عن أبي هريرة رضي ا فل كاحي ارا وها لاس ااه‎ 
رجحل فقال ما امان ؟ قال الإیمان ن تومن با لله وملائکته › وبلقائه ر‎ 
وتؤمن بالبعث » قال : ما الإسلام ؟ قال أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم‎ 
aS E الصلاة وتوتي الزكاة الفروضة وتصوم رمضان‎ 
O يعلم الناس دينهم ) قال ابو عبدا لله حعل ذلك كله من الإبمان‎ 

۳ - باب قول الني صلى الله عليه :و سام ن( الدين الل ول مرل وا 
السلمين وعامتهم وقول اله تعالى ( إذا نصحوا ر 
حدثنا مسدد قال حدٹنا یجیی عن ٳسماعيل قال حدثي قيس بن ابي حازم 
عن جحریر بن عبدا لله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام 


الصلاة وإيتاء ال زكاة »> والنصح لكل مسلم )) ٠‏ 


o )(‏ 
صلی الله عليه وسلم ( آتدرون ما الامان با لله وحده ؟ قالوا الله ورسوله أعلم ؟ قال شهادة آن لا إله إلا الله 
وأن حمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطرا من من اعنم المخمس ) ج۹/۱١٠‏ 
فتح الباري باب أداء ا لخمس من الإعان ٠‏ 
وإماعيل هو ابن إبراهيم وهر ابن علية : بضم العين وفتح اللام وتشديد المثناة وأو حيان بفتح الحاء المهملة 
وتشديد اشنا النحتية : يحيى بن سعيد بن حيان التيمي نسبة إلى تيم الرباب الكوثي » وأبو زرعة : هرم بن 
حرير البجلي ) إرشاد الساري ج۲۳۹/۱ قال القسطلاني دلت هذه الآية على أن الإسلام هو الدين إذ لو 
کان غیره ل يقبل فاقتضى ذلك أن الإعان والإسلام شيء واحد ويويده ما نقله أبو عوانة في صحيحه عن 
اني من لعزم بأتهما عبارة عن معنى واحد وآنه مع ذلك من الشافعي رحمه الله ) ٠‏ إرشاد الساري 
ج ۲۳۸/۱ بتصرف ۰ 
قال الحافظ : تقدم أن اللصنف يرى أن الإمان والإسلام عبارة عن معنى واحد فلما كان ظاهر سؤال حبريل 
عن الإيعان والإسلام وحوابه يقتضي تغايرهما وأن الإعان تصديق بأمور مخصوصة والإسلام إظهار أمور 
عخصوصة أراد أن يرد ذلك بالتأويل إلى طريقته ) ج١/١ ١١‏ فتح الباري ٠‏ 

® يحيى في السند هو ابن سعيد القطان وإ ماعيل هو اين بي حالد البجلي التابعي ) إرشاد الساري ج۱ / ۲٠۱‏ 

(۲) کتاب الإیعان ج۱۳۷/۱ فتح الباري والآية هي ٩١‏ من سورة التوبة ٠‏ 
قال الحافظل هذا الحديث ( الدين النصيحة ) لم يرجه البحاري في صحيحه وإغا وضعه في الت جمة تبيه ا على 
صلاحیته ۰۰۰ وذکر حدیٹث جرير الذي يتضمن معناه ) وهذا الحدیث أخرجه مسلم ج۳۸/۲ بشرح 


النووي وذكر الحافظ أن البحاري ۾ خرحه لاحتلاف فيه على سهيل بن ابي e‏ کا 


£04غ = 


جمع البخاري بين الحديشين والآية ليوضح أن النصيحة : لي الأية مفسرة 
بالحديثين وأن الدين ججموع ومحصور كله في النصيحة ومن تم فهو إعان 
وإسلام وهما بذلك يصيران شيئاً واحداً هو الدين ولذلك قال قبل [حعل 
ذلك كله ديتاً ] وقال : 3 حعل ذلك كله إعاناً ] ٠٠‏ وقال ابن بطال : ( ي 
ا اديت إن الصا تشي ديا رإطلاا وان الدين شع غل الل كا 
يقع على القول ١)‏ - والله أعلم ٠‏ 

وحلاصة هذه المسألة أن البخاري:فسر آية الحجرات بالاستسلام e‏ 
وحعل آية آل عمران و حديث وفد عبد القيس قاعدة لاتحاد الايمان والاسلام» 
وأحاب عن حديث جبريل بن التفصيل فيه بجمعه الدين كله وأن الديسن 
E E‏ ظاهرة » وقد أصل العلماء قاعدة 
ذه السالة هي أن الابمان والاسلام ( إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا ) 
فلما احتمعا فى آية الحجرات وحديك جبريل صار لكل واحد منهما معنى 
رلا انفرد الامان في حديث وقد غبد القيس اجتمعا فيه ولا انفرد اللاسلام ي 
آية آل عمران اجتمعا فيها فيجتمعان في حالة الايعان القلي مع الاتيان بعمل 
اموارح » وينفرد الاسلام ععنى الاستسلام في حالة الفاق ويتفرد الإعان 
القلي ني حالة عدم الاتيان بالأعمال الظاهرة وتقدم أن هذا هو مذهب طائفة 


من المرجئة(") - وا لله أعلم ٠‏ 


= قال الخطابي : النصيحة كلمة حامعة معناها حيازة الحظ للمتصوح له ويقال إن هذه الكلمة من وحيز الأسعاء 
ختصر الكلام فإنه ليس في كلام العرب كلمة مفردة تستوف بالعبارة عن معنى هذه الكلمة ويقال إن أصل 
النصيحة مأحوذ من قولحم نصح الرحل ثوبه إذ أحاطه والنصاح الخياط شبهوا فعل الناصح فيما يتحراه من 
صلاح المنصوح له بفعل الخياط فيما يسده من خلل الثوب وقيل إنها مأحوذة من نصحت العسل إذا صفيته من 
الشمع » شبهوا تخليص القول والعمل من شوب الغ والخيانة بتخليص العسل من اخلط الذي فيه ) اعلام 
الحديت ج١‏ / ۱۹١/٠۸۹‏ » وانظر المعلم بفوائد ملم ج١‏ / ۱۹۷ قال النووي وهذا الحديث قال فيه 
جماعات من العلماء إنه أحد أرباع الاسلام : أي : الأحاديث الأربعة ال تحمع أمور الاسلام وليس كما قالوه 
بل المدار على هذا وحده ) ج۲ / ۳۷ ٠‏ 


)0 شرح مسلم للنوي ج۲ / ۳۹ ٠‏ )( انظر :أعلام الحديث للخحطابي ج ٠٦۰/١‏ تحقيق د/ حمد بن سعد 


ر 


امطلب الثالث : القدرية والرد عليها - 

أ - القدرية : هي الطائفة ال قالت إن العبد هو الخالق لأفعاله وأن لا قدر وأن 
الأمر أنف بعكس البرية الذين يقولون إن العبد جور على أفعاله » وأنه لا 
فعل له ولا احتيار » والقدرية : هم أتباع معبد الجهي وغيلان الدمشقي(٠)‏ 
قال البخحاري : احتلف الناس في الفاعل والمفعول والفعل فقالت القدرية : 
الأفاعيل كلها من البشر ليست من الله » وقالت المحبرية الأفاعيل كلها من 
الله وقالت الجحهمية الفعل والمفعول واحد لذلك قالوا : لكن مخلوق . 
وقال هل العلم : التحليق فعل الله وأفاعيلنا مخلوقة ق ا ا 
والمفعول غيره من الخلق )") ٠‏ 


(0) عقيدة ابن قنيبة ص ۱۹۰ رالمان لابن تيمية ص ۳۲۸ : شرح كتاب التوحيد للغنيمان ج٠/٤ ۲١‏ › والسنة 
لعبدا لله بن مد ۲/ ۳۹١‏ » واعتقاد أهل السنة للالكائي ج٤/۹٤۷‏ » رالسنة للخلال ص ٠۲١‏ . 
قال النووي : القدر والقدر بفتح الدال وإسكانها لغتان وقال الحافظ : والقدر مصدر تقول قدرت الشيء 
فيض الدال وفتحها أقدره بالكسر والفعح قدراً إذا حطت قدار والمراد أن الله علم مقادير الأشياء 
وازمانها قبل إيجادها ثم أوحد ما سبق في علمه أنه يوحد هذا هو المعلوم من الدين بالبراهين القطعية وعليه 
كان سلف الصحابة وحيار التابعين إلى أن حدثت بدعة القدر في أواحر زمن الصحابة وقد روى مسلم القصة 
في ذلك ) تح الباري ج ۱۱۸/۱ وج ٤۷۷/۱۱‏ ومسلم مع النوري ج١/١١٠‏ وأول من أظهر القرل يتفي 
القدر رجحل من أهل العراق يقال له سيبويه البقال وقيل سوسن ويكنى أبا وی کا ا ت ا 
تنصر ولم يكن له أتباع على هذا الرأي سوى الملاحين ثم أحذ عنه معبد الحهي وأحذها عنه غيلان الدمشقي 
ركان مشهوراً بالدعوة إلى القدر في زمن عمر بن العزيز ثم في عهد هشام بن عبداللك ثم حاءت العتزلة 
أظهرت القول بنفي القدر حتى حعلوا تفي القدر أحد أركان منحبهم وسموه عدلاً وذلك لآن عدالة الله لا 
تتم - عندهم - إلا بتفي القضاء والقدر وأن العبد هو الذي يخلق أفعال نفسه ) » والفتاری ۲| ٠٤۸‏ - 
0٠‏ . 
قال البخحاري : والعتزلة ادعوا أن فعل الله خلوق وأن أفعال العباد غير مخلوقة وهذا حلاف علم المسلمين إلا 
من تعلق من البصر بين بكلام سنسويه وكان بحوسياً فادعى الإسلام ققال الحسن أهلكتهم العجمة ) ص ۸۷ 
حلتق أفعال العباد -» انظر مقدمة مقالات الإسلاميين محمد حي الدين ج ٠١/١‏ ومعالم السنن ج11/۷ شرح 
الطحارية ص ٥4۲‏ » وامعلم ح١/٠۱۷‏ للمازري ٠‏ » والخطط للمقريزي ۲ / ٠٠٠‏ . 
ومعبد الحهي بن حالد كان جالس اللحسن البصري وهو أول من تكلم بالقدر فسلك أهل البصرة مسلكه لا 
رأرا عمرو بن عبيد ينتحله ) النووي علىمسلم ج٠/١١٠‏ قتله وصلبه بدمشق عبد الملك سنة انين . 

)( لی افعال العباد ص ۱۷۲۳ ۰ رالفتاوری ٤٦۱ - ٤۳۰/۸‏ ۰ رج ٠ ٠٠١ - ۹٩/۱۷‏ 


ت 


E 


وقد روي أنهم (ججوس هذه الأمة ٠ ٠()‏ 
قال الخطابي وإغاء حعلهم جوساً لمضاهاة مذهبهم مذهب اوس ي قوهم 
بالأصلين » وهما النور والظلمة يزعمون أن الخير من فعل النور والشر من 
فعل الظلمة فصاروا ثنوية وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى | لله والشر إلى 
غیره وا لله سبحانه حالق الخیر والشر لا یکون شيء منهما إلا شيعه 
وخلقه الشر شر من الحكمة فالأمران معأ مضافان ليه ححاقاً رادا ولل , 
القاعلين هما من عباده علا و كما 

ب - تقدم أن البخحاري عقد للرد على القدرية اثنتين وثلاثين ترجمة فيها هس 
وعشرون آية وسبعون حديثاً وخمسة عشر أثراً وهذه خلاصة منتخبة من 
ذلك . A‏ 

١‏ - قال البحاري ( باب حف القلم على علم الله وقوله ( وأضله الله على علم) 


)١(‏ قال المنذري هذا منقطع يو حازم سلمة بن دينار م یسمع من این عمر وقد روی هذا الحديث من طرق عن 
ابن عمر ليس فيها شيء ثبت » ج ٥۸/۷‏ ) 
قال ابن القيم ( ويدعة القدر أد ركت عصر الصحابة فأنكرها من كان منهم حياً كعبد الله بن عمر وان 
عباس وأمثاهم رضي الله عنهم وأکثر ما ىء من ذمهم gS‏ 
تهذيب السنن ء) وحسته الألباني في تخريج شرح الطحاوية ص ٠۹۲‏ : 
قال ابن القيم : ( فأما حديث اين عمر وحذيفة فله طرق وقد ضعفت ) ج۷/٠٠‏ . 
وقال الحافظ : حكى المصنفون في القالات عن طوائف من القدرية انكا ركون الباري عالا بشيء من أعمال 
العباد قيل وقوعها منهم وإغا يعلمها بعد كونها قال القرطي وغيره وانقرض هذا الذهب ولا نعرف من يتسب 
إليه من المتأحرين ¿ قال والقدرية اليوم مطبقون على أن الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعها منهم وإغا حالفو 
السلف في زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة هم واقعة متهم على سبیل الاستقلال وهو مع کونه مذهياً باطلا 
خف من المذهب الأول وأما التأحرون منهم فأنكروا تعلق الإرادة بأنعال العباد فرارأ من تعلق القديم با حدثٹ 
وهم خصومون ا قاله الشافعي ( إن سلم القدرية بالعلم حصم ) يعي يقال له : أجوز أن يقع قي الوحود 
حلاف ما تضمنه العلم ؟ فإن منع وافق قول أهل السنة وإن آحاز E REE‏ تعالی الله عن 
ذلك ) ج١/۸٠١‏ فتح الباري ٠‏ 


SE 
وقال أبو هريرة قال لي البي صلى الله عليه وسلم ( جف القلم ما نت لاق)‎ 
٠ ) وقال ابن عباس ( ها سابقون ) سبقت هم السعادة‎ 
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا يريد الرشك قال معت مطرق بن عبدا لله بن‎ 
ال دت غو عا عن قال قان رل اسول ا اجرف‎ 
قال : قلم يعمل العاملون ؟ قال كل‎ ٠ أهل الحنة من أهل التار ؟ قال : نعم‎ 
ل ا حل ره ارلا س یه‎ 


۲ .بات المعصوم من ع عام ] مانع قال ججحاهد [ ا ] عن التق 


يترددون في الضلال ( دسّاها ) اغواها) 


(1) 


() 


(1) 


قال الحافظ : قد حاء هذا الكلام الأحير عن جماعة من الصحابة يزيدون على العشرة » قال وفيه أصل لأهل 
السنة في أن السعادة والسقاء بتقدير الله القذيم ٠ ٠‏ . وأن أفعال العباد وإن صدرت عنهم لكنها قد سبقت في 
علم الله تعالى بوقوعها بتقديره فقيها بطلان قول القدرية صريجحا - فتح الباري ١١ / ٤۹٤‏ 

كتاب القدر ج١١/ ٤٠٩۹١‏ فح الباري والآية الأرلى هي ۲۳ من سورة الجائية والثانية هي ٦١‏ من سورة 
امؤمتون » وحديث أبي هريرة وصله الولف في النكاح ج۷/۹١۱‏ باب ما يكره من التبتل والخصاء ٠‏ وآدم: 
هو ابن أبي إياس - ويزيد ( الرشك ) بسر الراء وسكون العجمة بعدها كاف كنيته أبو الأزهر وهو بصري 
تابعي ثقة قيل كان كبيز اللحية فلقب الرشك » وهو بالفارسية » إرشاد الساري ج ٠١/١٤‏ وفتح الباري 
ج۹۲/۱۱٤‏ فال اط راا > ر ران ن ن رات این اس روو عا بن ابی طلة ي 
صحيفته ص ٠٠٠١‏ : وقال ( سبقت همم السلعادة من الله ) وامعنى أنهم سارعوا إلى اخيرات .عا سبق هم من 
السعادة بتقدير الله ) والذي يجمع بين تفسير ابن عباس وظاهر الآية آن السعادة سابقة وأن أهلها سبقوا إليها 
لا انهم سبقوها ) فتح الباري ج۲/۱۱٩٤‏ 

وحفاف القلم عبارة عن أن الأمور قد انتهت وکتبت وهذا من أمور القدر وهو كتابة الأمور قبل خلقها في 
اللوح الحفوظ : وسئل أحدهم عن التوفيق بين هذا وقوله تعالى 3 كل يوم هو في شأن ‏ الرحمن ۲٩‏ ) فقال: 
( هي شؤون ييدنها لا شعون ييتدئها ) وهو حواب ميل » ارشاد الساري ج٤ ٩/۱‏ 

کتاب القدر ج۰۱/۱۱٥‏ وقوله ( عاصم ) هو من قوله تعالی [ لا عاصم الیوم من مر الله » هود ٤٤‏ وقوله 
(سدا) هو من قوله تعالی 3 فجعلنا من بین آيدنهم سداً ومن حافهم سدا فأغشيناهم فهم لا ييصرون) سورة 
يس الآية ٩‏ وقوله ( دسّاها ) هو من سورة الشمس ل وقد حاب من دسًاها ‏ الآية العاشرة ) وقوله 
(امعصوم من عصمة الله ) هو لفظ الحديث الذي أخرجه املف ج١١/٠٠٠‏ . 

قال الحافظ : قوله (عاصم ) مانع › ٠‏ بذلك فسره عكرمة فيما أحرجه الطبري»و لم أره في النسخحة = 


- f - 


۳ - باب ( من تعوذ با لله من درك الشقاء وسوء القضاء وقوله تعالى # قل أعوذ 


لأنه لو كان السوء المأمور بالات 


برب الفلق من شر ما خحلق ‏ 

حدثنا مسدد حدثنا شعبة عن سفيان عن مى عن أبي صالح عن أبي هريرة 
فوا ا عله و فال د واناه ن جد اود 
الشقاء وسوء القضاء وشاتة الأعداء)(١)‏ . 

قال الحافظ : يشير بذكر الآية إلى الرد على من زعم أن العبد يخلق فعل نفسه 
E E E‏ 


للاستعاذة با لله منه معنى لأنه لا يصح التعوذ إلا عن قدر على إزالة ما استعيذ 
منه والحدیث يتضمن آن | لله تعالى فاعل جمیع ما ذكر ) ۰ 


٠ ' ) باب ( يحول بين المرء وقلبه‎ - ٤ 


سام عن عبد الله ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف : لا ومقلب 


اموحودة من الطيري ولعله من احلاتف النسخ » وانظره ج ٤٠٥/۷‏ و ج١٠/ ٥۸‏ وقوله قال جحاهد [سدام الخ : 
ا ور کدی یادن اهدي فر ریا ال کن ای وقد یترددون) ج ٥۰۲/۱۱‏ وقد 
وصله الطيري عن جحاهد من طريقين ج ٤۲۷/٠٠‏ وقوله [ دسّاها ] أغراها : وصله الطيري عن ججحاهد 
ج۲ ٠١ ٤/۱‏ قال الحافظ بسند صحيح وقال سعيد بن جبير أضلها وقال قتادة أمها وأفجرها ) . 
قال الحافظ : ومناسبة هذا التفسير للترجمة تؤحذ من المراد بفاعل دسّاها فقال قوم : هو الله أي قد فلح 
ا التفس الي زكاها الله وحاب صاحب التفس التي أغواها الله » وقال آخرون هو صاحب التفس إذا 
فعل الطاعات فقد زكاها وإذا فعل العاصي فقد أغواها والأول هر المناسب للرجمة ) ج۲/۱۱٠٠‏ : 
تاب القدر ج١١/ ١٠۳‏ فتح الباري والآية الأرلى من سورة الفلق - وسفيان هو ابن عيينة وسمى بالمهملة 
مصغر هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن اللحزومي وأبو صالح هوذكوان السمان إرشاد الساري ج٤٠‏ / ۲٤‏ 
و [ الحهد ] بفتح اجيم وبضمها وسكون لاء : المشقة : وهي الحال التي تار عليها الموت»أو قلة امال وكثرة 
العيال » والبلاء بالفتح مع للد ويجوز الكسر مع القصر و [ درك الشقاء ] بفتح الدال المهملة والراء : اللحاق 
والشقاء : بفتح الشين امعحمة والقاف مدوداً العسروفسره الحافظ بالاك:[ وسوء القضاء ] والمراد بالقضاء 
القضي لن حکم الله کله حسن لا سوء ) إرشاد الساري ج٤ ۲٤/۱‏ وفتح الباري ج۹/۱۱٤٠‏ : 


£ ~ 
القلوب)() قال الحافظ : كأنه شار إلى تفسير الحيلولة ال في الآية بالتقلب 
الذي في الخبر) ٠٠١‏ 
قال قال ابن بطال ااافا ا حا ا ع اا ا 
نص في أن الله لق الكفر والإبعان وأنه يحول بين قلب الكافر وبين الإبعان 
الذي أمره به فلا يكسبه إن لم يقدره عليه بل أقدره على ضده وهو الكفر 
وكذلك المومن ¿ بعكسه فتضمنت الآية a‏ 
او رت اام ی و ا 
إيثار الإعان إل إيثار الكفر وعكسه » وكل فعل الله عدل فيمن أضله وخذله 
لاه لم منعهم حقاً وحب طم غليه ) ۰)0 
gE NID EVREN ES‏ 
عباس والتابعين أن تفسير الآية أن | لله حول بين الكافر والإبعان وبين المؤمن 
والكفر وهي مروية بأسانيد كثيرة في تفسير الطبري عن ابن عباس وسعيد بن 
حبير وجحاهد والضحاك » وأشار البخاري إلى تلك الآثار بالعنوان والحديث 


وتقدم. أن من منهجه ذلك ۰( ' 


( ) کتاب القدر ج۱۱ / ٠١‏ فتح الباري . 

)١(‏ کتاب القدر ج ٠۳/٠۱‏ والآية هي قوله تعالى ل ياأيها الذي آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم ا 
يحييكم واعلموا أن الله يحول بين للرء وقلبه وأنه إليه تحشرون ‏ الآية ٤‏ من سورة الأنفال : وعبد الله في 
السند هو اين البارك وموسى بن عقبة ) بضم العين وسكون القاف وسالم هو اين عبدالله بن عمر وعبدا له 
هو ابن عمر رضي الله عن الحمیع ) إرشاد الساري ج٤ ۲٤/۱‏ : 

(۲) فتح الباري ج١١/٤٠ه‏ 

)٣(‏ انظر تفسير الطبري ج٦/ ۲٠١‏ ففيه تفصيل ذلك 
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E oad 
باب قول الله تعالى لإ وا لله خلقكم وما تعملون  فإ إنا كل شيء خلقناء‎ 
ويقال للمصورين أحيو ما خلقتم  إن ربكم الله الذي خلق‎  ردقب‎ 
السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار‎ 
يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر‎ 

تبارك الله رب العالمين» ٠.‏ 

E O ASE SE a 
قال أبو ذر وأبو هريرة ( سعل النبي‎ ٠ اني صلى الله ليه وسلم الإمان عملاً‎ 
٠ ) صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل ؟ قال إعان با لله وجهاد ني سبيله‎ 
1 . % وقال :م حزاء عا کانوا يعلمون‎ 

وقال : وفد عبد القيس للتي صلى الله عليه وسلم (مرنا حمل من الأمر إن 
عملنا بها دخلنا الحنة فأمرهم بالإيعان)) 


(۱) کتاب القدر ج۱۱/٤۹٤‏ تح اباري رالآية هي ۲۸ من سورة الأسزاب قال الحافظ ا 
بوقوعه والمراد بالأمر واحد الأمور القدرة ويتمل ان یکون واحد الأوامر لأن الکل موحود ( یکن ) 
ج۱۱/٥۹٠‏ فتح الباري ٠‏ 

(*) انظر أثر أبن عيينة ي تفسیره ص ۴٤۹‏ . 

)1( كتاب التوحيد ٠۲۷/٠۲١‏ : وفيه أربع آيات الأرل : هي ٩٩‏ من سورة الصافات والثانية هي ٤٩‏ من 
سورة القمر والئالثة هي ٠٤‏ من سورة الأعراف » والرابعة هي ٠١‏ من سورة الأحقاف » والأحاديث الي 
علقها هنا أحرحها في نفس الباب وتقدم تخريج حديث أي العمل أفضل وأما أثر ابن عيينة فقد قال الحافظ : 
وصله ابن ابي حاتم في کتاب الرد على الحهمية ٠.٠‏ قال فالخلق هو المخحلوقات » والأمر هو الكلام ) 
٠۳/١٣‏ قتع الباري قال القسطلاني فالأرل حادث والثاني قديم وفيه أن لا حلق لغير الله تعالى حيث 
حصر الخلق ) على ذاته تعالى وذلك بتقديم الخبر على البتدا ) إرشاد الساري ج١٠/١1٦ ٠.‏ 


ذكر اين بطال ٠...‏ أن غرض البخاري u‏ الرجمة إثبات أن أفعال العباد وأقوالهم مخلوقة لله تعالى ) 
ج١ ٤۹٥/١‏ قلت : قصده الرد على القڊرية ٠‏ وابن عيينة : هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران » ميمون 
املال أب محمد الكوفي ثم الكي ثقة حافظ إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بآحره وكان رعا دلس لكن عن 
النقات من رووس الطبقة الثانية وكان أثبت الناس في عمرو بن ديتار مات في رحب سنة نمان وتسعين ومائة 


SK hs 


وبعد هذه الأدلة المتكاثرة الي ساقها البخاري للرد على القدرية فأعلم أن 
الإعان او ا 
١‏ - المرتبة الأول : الإعان بعلم الله تعالى بالأشياء قبل كونها بعلمه القديم الحيط 
بجميع الأشياء ) ٠‏ 

۲ - المرتبة الثانية : كتابته سبحانه لحميع الأشياء قبل كونها في اللوح الحفوظ . 
- المرتبة الثالثة E‏ 
a ET‏ 
٤‏ - خحلقه سبحانه لحميع الأشياء وتكوينه ها Ey‏ 

اى او ادلة هذة امراق مغررفة ف أماكتها وال أعلم ٠‏ 


)۱( سبتى التعريض بالقدر أما القضاء فقيل فيه أقرال كثيرة تقدم بعضها قال الفيروزآبادي : ( القضاء ويقصر 
ا لمكم » قضى عليه يقضى مقضياً وقضاء وقضية وهي الإسم أيضاً والصنع والتتم والبيان ) ص ٠۷١۸‏ طبعة 
مؤسسة الرسالة قال الراغب : القضاء فصل الأمر قولاً كان ذلك أو فعلاً وكل واحد منهما على وحهين اهي 
ويشري ٠٠٠‏ والقضاء من الله تعالى أحص من القدر لأنه الفصل بين التقدير » فالقذر هو التقدير والقضاء هو 
الفصل والقطع وذكر العلماء أن القدر .كنزلة a‏ 
رضي الله عنهما لا أراد الفرار من الطاعون بالشام أتفر من القضاء ؟ قال أفر من قضاء ا لله الى قدر | لله تنبیهاً 
على أن القدر مالم يكن قضاءً فمرجو آن يدفعه | له فإذا قضى فلا مدفع له ويشهد لذلك قرله ( وكان أمرا 
يا أ لإ وكان على ربك حتماً مقضياً » ( وقضى الأمر ) أي فصل تنبيهاً أنه صار بحيث لا يكن تلافيه ) 


٤۰۷/٤٤٦ ص‎ 


= ۷ - 


المطلب الرابع : المعترلة والجهمية 

أ - المعترلة : هم أتباع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد() وهم أصحاب 
الأصول الخمسة() » والمعتزلة يشا ركون أهل السنة قي أن الإيمان قول واعتقاد 
وعمل ويشاركون القدرية في نفي القدر ويشاركون ا في القول بخلق 
القرآن ونفي الصفات والرؤية ٠‏ 

وقد ظلت المعترلة مذهباً فكريا بارزأ تسلط على العقول بفعل مولفاتهم 
وحطباتهمالذين عرفوا بفصاحة اللشان وقوة البيان ومتانة الاحتجاج جاعان ست 
الفلسفة اليونانية أداة لتقرير آرائهم الاعتزالية(") 

أما الجهمية : E‏ الجهم بن صفوان السمرقندي5() . 


)١(‏ واصل بن عطاء البليغ الأفوه أبو حذيفة المخزوي مولاهم البصري الغزال وقيل ولاؤه لبي ضبة » مولده سنة 
انين بالدينة وهو وعمرو بن عبيد رأساً الاعتزال طرده الحسن البصري من جلسه ها قال : الفاسق لا مؤسن 
ولا كافر فانضم إليه عمرو واعتزلا حلقة الحسن فسموا معتزلة مات سنة إحدى وثلائين ومائة ) تهذيب سير 
اعلام التبلاء ج۱/١٠۲‏ رقم وانظر السیر ٤٤٤/٥‏ والاعلام ج۸/ ٠ ٠١۸‏ 
رعمرو بن عبيد الزاهد العابد القدري كبر الغتزلة وأوم أبو عثمان البصري قال ابن المبارك دعا إلى القدر 
فترکوه اغتر بزهده واحلاصه مات بطريتق مكة سنة ثلاث وقيل أربع وأربعين ومائة تهذيب سير أعلام التبلاء 
ج ۲٠۰/۱‏ والسیر ٠١٤/٦‏ والأعلام ج٥/۸ ٠‏ , 

(۲) هي التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين النزلتين والأمر بامعروف والنهي عن المنكر ٠‏ 

(۳) مقالات الإسلامیین ج ۲٠٠/۱‏ والملل والتحل ٤١/١‏ وتاريخ المذاهب الإسلامية ٠١۲/١‏ لأبي زهرة وانظر 
عقيدة اين قتيبة ص ٠١١‏ - دأعلي العليان ٠‏ 
وهي الي تزعمت حنة القول بخلق القرآن أيام المأمون وا معتصم وبعضاً من زمن الواثق حتى رفعها الله أيام 
الت وكل وأظهر السنة وأهلها > وصبر الإمام مد في هذه الفتنة وأظهر مذهب أهل السنة فرحمه الله رحمة 
واسعة » وحزاه عن أهل السنة خير الجزاء ٠‏ 
وقد درج السلف على تسمية من نفي الصفات وقال بخلق القرآن حهمية سواء كان من المعتزلة أم من الجهمية 
والحهمية معاصرة للمعتزلة وتذكر للصادر أن واصل بن عطاء أرسل حفص بن سالم ليناظر الجهم فناظره 
وقطعه ورد واصل على الحهم في عدة مسائل » قال شيخ الإسلام كل معتزلي حهمي وليس كل حهمي 
معتزليا لكن حهماً أشد تعطيلاً لأنه تفى الصفات والأسماء ) منهاج السنة ٠٠٠/۱‏ . 

٠١۸ أبو محر مولى بني راسب كان كاتباً للحارث بن ريح الذي حرج بخراسان على الخلافة الأموية سنة‎ )٤( 
قال التي‎ ٠ وتتلمذ على الزنديق المحعد بن درهم الذي ابتدع القول جخلق القرآن » وإليه تنسب الجهمية‎ 
رالضال اليتدع رأس الجهمية هلك في زمان صغار التابعين وما علمته روى شيا لكنه زرع شرا عظيماً ) قتله‎ 


سلم بن احوز سنة ٠ ١۲۸‏ ميزان الاعتدال ج١‏ / ٤۲١‏ 1 
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والجهمية جبرية » ومرجئة ويقولون جخلق القرآن ونفي الصفات والرؤية وغير 
ذلك من البلايا ٠(١‏ 

N Ss‏ هو آول من قال 
بخلتى القرآن و كان الحعد يتردد على وهب بن منية يسأله عن صفات الله ٠ ٠‏ 
فال اله وهب : ويلك ياعد اقضر السالة عن ذلك إنى لأطنك من امالكين 
فلما أظهر القول بلق القرآن ضحى به خالد بن عبد الله القسري يوم العيد وقالٍ 
ق الخطبة :( أيها الناس ضحوا تقبا ال ی ياكم فإني مضح بالجعد تسد شنم 
انه زعم أن الله م يتخذ إبراهیم خحلیلاً وم يكلم موسى تكليما » تعالى الله عما 
يقول ابحعد علو كبيراً ثم تزل فذجحه في أصل انبر ) قال ابن كثير في تارجخه ( قد 
lg a e N ERS‏ حاتم والبيهقي وعبدا لله 
بن امد وذکره ابن عساکر) وكان ذلك سنة ۱۲٤‏ ه0 

وأخذ الجعد بن درهم القول بخلق القرآن عن أبان بن ”معان وأحذه ذلك عن 
طالوت بن الأعصم اليهودي وكان يقول بخلق التوراة وكان يتعاطى السحر وهو 


)١(‏ قال أبو الحسن الأشعري ر( الذي a‏ بأن الحنة والنار تبيدان وتفنيان وأن الإبعان هو المعرفة 
با لله فقط » والكفر هو اجهل با لله فقط وأنه لا فعل فى الحقيقة وأنه هو الفاعل وأن الاش إا تعب اليه 
أفعامم على اجاز كما يقال : تحركت الشجرة ودار الفلك » وزالت الشمس ) المقالات ۳۴۸/١‏ وانظر الملل 
والنحل ج۱/٦۸‏ والجهم قتله سلم بن أحوز سنة ۱۸ بسبب آرائه هذه وقرر ذلك الرجمون له إلا أحمد آمين 
فقال : إن قتله لاعلاقة له بالدين » وهي غريبة ) النداية والنهاية ٠. ٠ ٠/۹‏ وميزان الاعتدال للذهبي 
ج/٦۲٤‏ . وفجر الاسلام ۲۸۷ 

)٣(‏ البداية والنهاية ۲۰۹ والفتاوی ٩1/۱۰‏ ر۲۸۸/۸ و ۱۷۷/۱١‏ » خلق أفعال العباد ص ۷١‏ والأسماء 
والصفات للأشقر ص ۱٦۲‏ › ومنهاج السنة ۲٠٠/١‏ والعتزلة لزهدي حار الله ص ٠١۹‏ ومقدمة مقالات 
الإسلاميين ج ۲۳/٠‏ محمد عي الدين والرسائل والمسائل لشيخ الاسلام ج٣/٤۷٤‏ . 

(۳) طبقات ابن سعد ج۳/ ٤‏ وانظر خلق أفعال العباد ص ۸ ٠‏ 


- ۹ - 


قال السيوطي ( وأحرج نصر المروزي قي (الحجة) عن أبي هريرة قال كنا عند 
عمر رضي الله عنه إذ جاءه رجحل يسأل عن القرآن أخلوق أو غير خلوق ؟ فقال 
علي: I TA E TT‏ 

ولا ييعد أن يكون هذا الرحل هو صبيعُ الذي كان يتعنت في الأسعلة 


والمعضلات حتی ضربه عمر رضی الله عنه ونفاه )٠()‏ 


٠ تحقيق دإعلي سامي النجار‎ ٥٠١ صون النطق والكلام للسيوطي ص‎ )١( 
في مسنده ( أن رحلا يقال له صبيغ قدم الدينة فجعل يسأل عن متشابه‎ ) ۲۰١ - ۱۷۱ ( قال الدرامي‎ 
القرآن فأرسل إليه عمر وقد أعدله عراحين الل فقال له من أنت فقال : أنا عبدا لله بن صبيغ فأحذ عرجونا‎ 
: ٠١ من تلك العراحين فضربه حتى أدمي رأسه ) صون المنطق والكلام ص‎ 
قال فی القاموس : ( صيغ كأمير كان يتعنؤي الناس بالغوامض والسوالات نفاه عمر إلى البصرة ) القاموس ص‎ 
e ٠ مادة ضيح‎ ۳ 

(۲) وبناءاً على هذا يكون أول من قال بخلتق القرآن هو طالوت بن الأعصم اليه ودي أو الرحل الذي سأل عمر 
رضي الله عنه » ثم امعد بن درهم ثم الهم بن صفوان ثم بشر الريسي الذي كان يناظر الأئمة وقد قال 
ا 0 ن ر 
- قال جمال الدين القامي ر قد يظن أن ابحهمية أثرا بعد عين مع أن العتزلة وهي فرع منها هي في الكثرة تعد 
باللايين على أن المتكلمين النتسبين للأشعرية يرحع كير من مسائلهم إلى مذهب الحهمية كما يدريه المتبحر 
في الكلام ) الأسماء والصفات للأشقر ص ٠١۹‏ نقلاً عن تاريخ الحهمية والعتزلة - مال الدين القاسعي- . 


ا 

ب - رد البخاري على العترلة والجهمية 

ا ا ع ا 
انتين وأربعين ترجمة متوجه في معظمها بالآيات القرآنية روى فيها مائة وسين 
Noa ES ae Nk‏ 
- القرآن كلام | لله غير مخلوق . 

قال البحاري : ( باب قول الله تعالى ‏ ولا تنقع الشفاعة عنده إلا لمن أذن 
له حت إذا فرع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ريكم قالوا احق وهو العلي الكبير) 
(و لم يقل ما ذا حلق ربكم ) وقال حل ذكر ل من ذا الذي يشفع عنده إلا 
ياذنه ©( وقال مسروق عن ابسن مسعوذ رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي 
ا ا 
ونادوا ما ذا قال ربكم قالوا الحق )() ٠‏ 

حدثنا علي بن عبدا لله حدثنا شفيان عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة 
رضي الله عنه يبلغ به البي صلى الله عليه وسلم قال : إذا قضى الله الأمر في 
اننا رو ال ا عط فرك انه ما عل ران 


)١(‏ الشاهد للباب من الآية قوله ( بإذنه ) قإن الإذن یکون بالقول المسموع الذي يسمعه المأذون له على الأقل) 
الغنيمان ج ۲۰۳/۲ . . 

(۲) كتاب التوحيد ج١٠٠/۲٥٤‏ فتح الباري الآية الأول ۲۲ من سورة سباً » والثانية ٠٠٠‏ من سورة البقرة وأثر 
مسروق وصله البيهقي في الأسماء والصفات ص ٠٦١‏ . 
احتلفت الفرق الإسلامية : فى الكلام : فقال أهل السنة ( القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية وأنزله على رسوله 
وحياً وصدقه المؤمنون على ذلك حقاً وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس .عخحلوق ككلام البرية فمن “معه 
فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وأعابه وأوعده بسقر حيث قال : ( سأصليه سقر ) المدثر ۲٠‏ 
فلما اوعد | لله بسقر لمن قال : فإ إن هذا إلا قول البشر  ۲٠‏ المدثر علمنا وأيقنا أنه قول حالق البشر ولا 
يشبه قول البشر ) الطحاوية ص 1۷۹ : مع شرح اين أبي العز - والرسائل والمسائل لشيخ الإسلام) 
tof‏ والفتاوی ۳۷۲/۱۲ » وقالت المعتزلة : ( كلام الله خلوق حلقه منفصلاً عنه ) ٠‏ 
وقالت الكلابية والأشاعرة : القرآن : هو الكلام النفسي الأزلي القائم بالذات العلية كالحياة ليس بصوت ولا 
حرف وليس له ابتداء ولا انتهاء )٠ ٠‏ الرسائل والمسائل ج/٥٠٤‏ 


:سسس ہیی س پم په OEE‏ 
r j n :‏ ج 
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قال علي وقال غيره : صفوان ينفذهم ذلك ف فإذا فزع عن قلوبهم قالوا 
ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير )()٠ ٠‏ 

وقال : باب إا قولنا لشيء إذا اردناه أن نقول له کن فیکون 4() 

وقال : باب مإ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد 
كلمات ربي ولو جمنا عله مددأ  )‏ ولو آنا في الأرض من شجرة أقلام واليحر 
E a‏ 
الستموأت والأرض في ستة أيام ثم أنسقوئة على العرش يغشى الليل النهبار يطاية 
حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك | لله 
رب العالمين 4 ر( سخر ) ذلل ) © 

بين البحاري مراده بهذا الباب في کتابه خحلق آفعال العباد قال : ( والقرآن 
كلام الله غير مخلوق لقول الله عر وجل # إن ربكم الله الذي خحلق )٠ ٠١‏ فبين 
أن الخلائق والطلب والحثيث والمسخرات بأمره » ثم شرح فقال # ألا له الخلق 
والأمر ‏ قال ابن عيينة قد بين | لله الخلق من الأمر بقوله «إ ألا له الخلق والأمر 


(۱) کتاب التوحید ج ٤٥۲/۱٣۲‏ فتح الباري والآية هي ۲۲ من سورة سباً وعلي بن عبدا لله هو ابن المديي › 
وسفيان هو ابن عيينة » وعمر وهو ابن دينار ٠‏ وقوله ( ينفذهم ) وهو بفتح أوله وضم الفاء أي يعمهم 
ج/60۸ . 

(۲) كتاب التوحيد ج ٤٤١/١١‏ فتح الباري - والآية هي ٤٠‏ سورة التحل قال الحافظ ر( قال أحمد بن حتبل رمه 
الله دل على أن القرآن غير خلوق حديث عبادة أول ما حلق الله القلم فقال اكتب )٠٠‏ وإغا نطق القلم 
بکلامه لقرله [ إغا قرلنا شيء إذا أردناه أن نقول له کن فیکون ‏ فکلام الله سابق على اول خلقه فهو غير 
خلوق ) ج ٤٤۳/۱۳‏ ۰ 
قال ابن بطال : غرض البخاري الرد على العتزلة في زعمهم أن أمر الله خلوق فتبين أن الأمر هو قرله تعالى 
للشيء كن فيكون » وأن أمره ععنى واحد وأنه يقول كن حقيقة ون الأمر غير الخلق لعطفه عليه بالواو )٠‏ 
فتح الباري ٠‏ 

)۳( کاب التوسيد ٠٤4/٠۲‏ - قح الباري والآية الأرل هي ۹. ٠‏ من سورة والكهف والثانية هي ۲۷ من 


سورة لقمان والثالثة هي ٠٤‏ من سورة الأعراف . 


ا 


کقوله ‏ لله الأمر من قبل ومن بعد ۰(4 وکقوله « غا مره إذا أراد شيعا 


TT‏ فيكون 4) وكقوله # ومن آياته أن تقوم السماء والأرض 
بأمر 4‰ ) و لم يقل بخلقه )٤()‏ 


واستدل بقوله 8 قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن 


تنفد كلمات ربي # وقوله # ولو آنا قي الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من 


بعده سبعة جر ما نفدت كلمات ا 


علي ن کلام الله لو کان مخلوا الکاق له اتتهاء Ee‏ : 
وقال : باب قول الله تعالى ل أنزله بعلمه والملائكة يشهدون ‏ 

قال محاهد : ( يتزل الأمر بينهن ) بين السماء السابعة والأرض السابعة)) 
ومراد البخاري فى هذه الآية الإشارة إلى أن القرآن من علم الله تعالى فمن 


قال إته مخلوق فيلزمه أن يكون علم | لله خلوقا وقد نبه الإمام أحمد على هذا. 


C») 


الآية الرابعة من الروم 

الآية ۸۲ من سورة يس 

الآية ٠٠‏ من سورة الروم EE‏ بر تعالی بلخخلق ألا له انلق ) : ثم الأمر ‏ والأمر ‏ فأحبر 
أن الأمر غير انلق ي السنة لعبد الله بن أجمد ص ۲٠١‏ : 

حلق أفعال العباد ص ٠١‏ 

قال الحافظ قال ابن أبي حاتم : معت يعض أهل العلم يقول قول الله عز وحل ل[ إنا كل شيء محلقضاه 
بقدر& وقوله ( قل لو كان البحر مدادا لكمات ربي Ç‏ الآية تدل على أن القرآن غير مخلوق لأنه لو كان 
ا ا ا ٠‏ فتح الباري 
ج ٤/۳‏ . 

كتاب التوحيد ج۳٠/۳٦٠٤‏ - والآية هي : ١‏ من سورة النساء استدل الإمام جمد رمه ال وشيخ 
البخاري - على أن القرآن من علم الله تعالى بقرله تعالى ‏ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علم البيان ) 
أو ل سورة الرحمن » وقوله « ولمن اتبعت أهوايهم من بعد ماحاءك من العلم ‏ ون اتبعت أهواءهم بعد 
الذي جاءك من العلم ‏ الآية ٠‏ من سورة البقرة - قال : فالقرآن من علم الله تعالى وفي هذه الآيات 
دليل على أن الذي حاءه صلى الله عليه وسلم من العلم هو القرآن ) السنة لعبدالله بن أحمد رحمهما | لله 
ص٣۲‏ وانظر شرح کتاب التوحید للغنیمان ج ۱٠۰٥/۱‏ ج۳۲۸/۲ ۰ 

ا ا و ا و 


سوره الطلاق ۰ 


ف 


VY — 


- : من الأمور الي قصد البخاري الرد عليها وها علاقة بالقول بخلق القرآن 
الرد على عبد الله بن سعید بن كلاب وعبدا لله هذا أراد أن مع بين قول آهل 
السنة ( القرآن غير خلوق ) وقول المعتزلة ( القرآن خلوق ) فجاء بقول ثالث : 
نه لاقع فما يعدو ت زه أن اكام فة هة إرلة قائة دات ٠لا‏ 
تعالى كالحياة وأنه كن حمل كلام السلف على هذا وأن المكتوب والمقروء هو 
مدلول کلام الله تعالى عبر عنه حبريل أو الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه 
يحمل كلام المعتزلة » وأن الصفة الففسية :ليشت ها ابتداء ولا انتهاء ولا فيها حيز 
ولا إنشاء ولا حرف ولا صوت » وجمع بهذا الخلط العجيب بين القولين كما 
ترى فأراد البخاري الرد على هذه الأقوال المتفرقة فوضع لذلك أبواباً قال فيها ٠‏ 

باب ف کل يوم هو ني شان ٥(4‏ ف وما ياتيهم من ذکر من ربهم حدث 


)١(‏ قول ابن كلاب هذا هو القول الصحيح في عقيدة الأشعرية قال الحافظ ( وقد أذ بقول ابن كلاب القابسي 
والأشعري واتباعهما ) فتح الباري E‏ رج۹۳/۱۲٤‏ واستدل هم بقوله تعالى انه لقول رسول 
كريم ذي قوة ) ونبهوا على ما تحمله الآية من الم وكدات وقول الشاعر الأحطل : 
إن الكلام لفي الفواد وإغا حع اللسان على الفواد دليلا ) 
قال الشيخ أبو البيان ( ت١١٠)‏ ( إذا قيل لكم ما الدليل على أن القرآن معنى قائم في النفس قلتم : 
قال الأحطل : ر إن الكلام لفي الفواد ) ! قال أبو مدا لشاب نحوى العراق فتشت شعر الأحطل المدرن 
کا فا حت هاخا ا ن ا 

(۲) كتاب التوحيد ج ٤۹1/۱۳‏ والآية هي ٩‏ من سورة الر من ٠‏ ومراد البخاري أن شأن الله يكون بأمره 
وأمره کلامه» شرح کناب التوحید ج۲/ ٦‏ . ١ه‏ وهو إشارة أيضا إلى ماعلقه هو في تفسير الآية عن أبي 
الدرداء رضي الله عنه ( یغفر ذنباً ویکشف کرباً ویرفع قویاً ویضع آحرین ) وتقدم ص ۲7۸ ويشير كذلك 
إلى تفسير جحاهد وقتادة وعبيد بن عمير وغيرهم وهي مروية في الطبري ج١٠/۹۲٥‏ وتفسير ابن كثير 
aH‏ وفیها دلالة على أن الله یتکلم متی شاء كما شاء . 
وقوله ‏ وما E‏ هي الآية إن سورة الأنياء وقوله ‏ لعل الله يحدث بعذ ذلك مر ¢ 
هي الآية إرر سورة الطلاق ٠‏ 


- Vf — 

وقوله لعل الله محدث بعد ذلك أمرأً » وأن حدثه لا يشبه حدث 
الحلوقين) لقول تعالى ل[ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 4# وقال ابن 
مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن الله محدث من 

أمره ما يشاء » وإنغا ما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة ٠)‏ 
وقال : باب كلام الرب مع جبريل عليه السلام ونداء الله املائكة » وقال : 
O TS‏ 
ومغله نغتلقی آدم من ر؛ e e E‏ 


(۱) احرحه ابو داود ج۳/۱٤۲‏ والمنذري ج٠/١٠۳٤٤‏ مع معام النس والنسائي ج٣‏ /رقم ٠۲۲١‏ قال ابن 
بطال » غرض البخاري الفرق بين وصف كلام الله تعالى بأنه خلوق وبين وصفه بأنه حدث فأحال وصفه 
بالخلی وأحاز وصفه بالحدث اعتماداً على الآية ۰ ؤقال الحافظ : ( وقد نقل المهروي ي الفاروق بسنده ال 
حرب الكرماني : سألت إسحاق بن إيراهيم الحنظلي يعي ابن راهویه عن قوله تعالی 3 ما يأتيهم من ذکر من 
ربهم حدث ‏ الأنبياء الآية ۲ » قال : قديم من رب الغزة يمححدث إلى الأرض فهذا هو سلف البخاري في 
ذلك ) فتح الباري ج ٤۹۹/١۳‏ وقال الغنيمان : يريذ. بهذا - أي البخاري کان اف له فان دت ا 
یرید إحداثه في أي وقت اراد وان إحداثه ذلك من أښعاله الي هي اا ی ی ا تعال 
O‏ 
e‏ 
یرید حیاته ۰ ج o۲‏ قال والمقصود الذي ريده لولف رجه اله سن هان الاين أن آل ال 
يتكلم بعد أن م يكن تكلم بذلك الكلام بعينه ويأمر وینهى ٠٠٠‏ وهذا هو معنى الحدث الذي آراد بيانه وهو 
وهذا هو قول أهل السنة ( إن الله يتكلم متى شاء )٠ ٠٠‏ وهذا بخلاف كلام ابن كلاب والأشعرية القائلين 
إن كلام الله صفة ذاتية لا فعلية ٠. ٠‏ قال الغتيمان : والمقصود أن الإمام البخاري يرى أن الله تعالى 
يوصف بأنه يحدث ما يشاء من القول والأمر والفعل ٠.٠‏ وهذا ما دل عليه العقل والفطرة وكتب الله ومُلذا 
وان حدثه لا یشبه حدث الغلوقین لقوله تعالل ل[ لیس کمثله شيء ‏ ثم قال : ولا يصف الله أعلم به منه 
تعالی ولا آعلم من رسوله بعده ومن لم یرض .ما قال الله ورسوله فبعدا له ) ج ٥۱۱/۲‏ 

(۲) كتاب التوحيد ج ٤٦0/١١‏ فتح الباري والآية الأرلى هي ٦‏ من سورة النحل والثانية هي ۳۷ من سورة 
البقرةء ومعمر هو أبو عبيدة معمر بن الثنى › قال : أبو عبيدة ( وإنك لتلقى القرآن ) أي تأحذه عنه ويلقى 
عليك ) ج۲/ ٩۲‏ ومثل هذا الباب ( باب كلام الرب عز وحل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم ) ( وباب 
كلام الرب عز وحل مع أهل الحتة ) ثم ساق في هذه الأبواب الأحاديث ليرد علىمن لا يعتمد على حير 
الآحاد نى العقيدة ). قال الغنيمان : ( يريد بهذا تنويع الأدلة وأن الله يتكلم متى شاء ويكلم من شاء من= 


a 
يريد البخاري بهذا الباب أن يبين أن كلام الله صفة فعل لا صفة ذات وأنه‎ 
تعالى يكلم حبريل عليه السلام وجيريل مخلوق وأنه تعالى ينادى الملائكة والملائكة‎ 
خلوقون » وأنه كلم آدم عليه السلام بعدما خحلقه فلو كان الكلام صفة نفسية‎ 
أزلية كالحياة لما كلم هذه المخحلوقات بعد خلقها وإنغا كلمها بعد خلقها لأنه‎ 
سبحانه يتكلم كما شاء عا شاء كما قال أهل السنة وهذا كله رد على الكلابية‎ 
; ومن تبعهم من الأشعرية القائلين بأن إلكلام صفة نفسية أزلية لا فعلية :. وقال‎ 
u باب و کلم الله موسی تکلیما 65 زقال : باب‎ 
بالدعاء والتضرع والرسالة والبلاغ لقوله تعالى ل فاذكروني اُذک رکم 4 # واتل‎ 
عليهم نباً نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري‎ 
لا یکن ام رکم‎ O 
عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أحر إن أجري‎ 
) إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين#ه( غم ) ضيق قال جحاهد ( اقضوا‎ 
إلى ماي نفوسكم (افرق ) اقض وقال : ججاهد مل وإن أحد من المشركين‎ 
استجارك فأحره حتى يسمع كلام الله .إنسان يأتيه فيسمع ما يقول وما أنزل‎ 
عليه فهو آمن  حتی يسمع كلام الله وحتى يبلغ مأمنه حيث جاء و ( النباً‎ 
. ٩) العظيم) القرآن ( صواباً ) حقا قي الدنيا وعمل به‎ 


- ملائکنه فی اي وقت اراد. ۰ ) ج۳۲۹/۲ ثم ذكر البخاري الحديث ر إن الله إذا حب عبد نادى حيبريل إن 
الله قد أحب فلاا فأحبه )٠ ٠٠‏ وقال اين حرير ( وإنك يا محمد لتحفظ القرآن وتعلمه ) ج٩/٥۹٤‏ . 

)١(‏ كتاب التوحيد ج ٤۷۹/١١‏ فتح الباري والآية هي ٠٠٤‏ من سورة النساء » قال النحاس : موكد يدل على 
معنى الكلام للعروف لأنك إذا قلت كلمت فلاتاً حاز أن يكون أوصلت عليه كلامك وإذا قلت كلمته 
تكليماً م تكن إلا من الكلام الذي يعرف ) تفسير النحاس ج۰/۲٤۲‏ شرح كتاب التوحيد ج۲/٠٠٤‏ قال 
الحافظ قال النحاس ر أجمع النحويون على أن القعل إذا أكد بالمصدر لم يكن جازأ فإذا قال ( تكليماً ) وبحب 
أن يكون كلاماً على الحقيقة الي تعقل ) قال الأئمة هذه الآية أقوى ما ورد في الرد على المعتزلة ) قلت : هي 
رد أيضاً على الكلابية لأن تكليم موسى كان بعد خحلقه فهي شبيهة بالأبواب الأخرى . 

(۲) كتاب التوحيد ج ٠۸۹/١١‏ فتح الباري » والآية الأرلى هي ٠٠١١‏ من سورة البقرة والثانية هي ۷١‏ من سورة 


يونس والثالثة هي > من سورة التوبة والرابعة هي الثانية من سورة النباً ‏ ت 


A e 
وقال : ( باب قول الله تعالى إ يريدون أن بيدلوا كلام الله » ل إنه لقول‎ 
فصل حق ل وما هو بامزل 4 باللعب ثم روى في هذا الباب سبعة عشر‎ 
حديثا تفسيرأ هذه الآية : قال ابن بطال : أراد البخحاري بهذه الرجمة وأحاديثها ما‎ 
۰ )۲( ) أراد بالأبواب قبلها إن الكلام صفة قائمة به وأنه لم یزل متکلما ولا یزال‎ 
وقال الحافظ : ( والذى يظهر أن كلام الله لا مختص بالقرآن فإنه ليس نوعا‎ 
واحدا كما تقدم نقله عمن قاله - يعي الكلابية والأشعرية - وأنه وإن ركان ,غير‎ 
خلوق وهو صفة قائمة به فإنه يلقيه على من يشاء من عباده بحسب حاجتهم تي‎ 
(WC الأحكام وغيرها من مصالحهم وأحاديث الباب كالمصرحة بهذا امراف‎ 
قلت : أصاب ال حافظ هنا شاكلة الصواب وخالف عادته في عدم متابعة‎ 
. ٠ السلف وكأن كثرة استدلال البحاري هذا الموضوع جعاته يوقن بالحقيقة‎ 
والخلاصة : أن البخاري تفنن في .الرد على المعتزلة والطوائف المتفرعة عنها‎ 
. كالجحهمية والكلابية والأشاعرة م والله أعلم‎ 
وقوله ( افرق ) هو من قوله تعالى #إافرق بيننا وبين القوم الفاسقين)الآية > من سورة لما ره قال الحافظ في‎ = 
: ٤۹۰/۱۳ج‎ ) هذه الآثار كلها وصله الفريابي في تفسیره ۰۰۰ عن جحاهد‎ 
قلت : أراد البخاري أن ذكر الله هو الأمر والأمر قول وأن ذكره للعباد مترتب على ذكر العباد له فهو بعد‎ 
ذكر العباد » وأن الله حكى قول نوح عليه السلام وهو بعد قول نوح لذلك الكلام وأن السموع هو كلام‎ 
وانظر : شرح كتاب التوحيد لعبد الله بن محمد‎ ٠ الله وكل هذا رد على الكلابية ومن تبعهم من الأشعرية‎ 
. ٤14/۲ الغتيمان ج‎ 
» من سورة الفتح » وقوله «ل إنه لقول فصل‎ ٠١ فتح البزي » والآية هي‎ ٠٦۷ / ٠٦٤ / ١۳ كتاب التوحيد‎ 0( 
. من سورة الطارق‎ ٠١ ٠۳ هرما هو بالمرل » هي‎ 


() كتاب التوحيد ج١۳١/٤٦٠ ٠٦۷/‏ فتح الباري والآية هي ٠١‏ من سورة الفتح وقوله ل إنه لقول فصل 
( وما هو بالمزل » هي ۱۳ - ٠٤١‏ من سورة الطارق : وشرح کتاب التوحید ج ٠٤۷/۲‏ 


ENVY 5 


جم -مسألة : الاستواء والعلو 
هذه السألة من أهم المسائل العقدية ال شغلت حيزا كبيرأ من جهود الأقة 
ومؤلفاتهم وقد احتدم فيها الجدال على مر التاريخ بين أهل السنة والمعتزلة 
والجهمية والأشاعرة وهي من أقدم المسائل الي نقل فيها كلام السلف »› 
وأغرب الغريب أن رأي المعتزلة فيه هو الذي يدرس في معظم المدارس 
E O‏ 
'غيها رآي آهل الستة من ناحيتين E ٠‏ 
الأولى : بيان تفسير الاستواء عند السلف وأن العرش خخلوق عظيم قدره عند 
الله تعالى والثانية اثبات أدلة العلو لله تعالى على جميع خلقه ٠‏ 

١‏ - قال البخاري - رحه الله - باب ( وكان عرشه على الماء) 3 وهو رب 
العرش العظيم 4 ٠‏ 
قال أبو العالية ‏ استوى إلى السماء ‏ ارتفع ل فسواهن 4# خلقهن وقال 
جحاهد ( استوى ) علا على‌العرش ) وقال ابن عباس رضي الله عنهما (انجيد) 
الكريم و ( الودود ) الحبيب يقال : هيد جيد كأنه فعيل من ماحد محمود 


من حمد )(۱) ۰ 


٠ من التوبة‎ ٠۲۹ والآية الأرلى هي ۷ من سورة هود والثانية هي‎ - ٠.١/٠۳ كتاب التوحيد ج‎ )١( 
وإرشاد‎ ٠٠٥/١١ قال الحافظ : في أثر أبي العالية وصله الطيري وكذلك قال القسطلاني » فتح الباري ج‎ 
٠ ولم ره قي ت تفسير الطيري الذي بيدي ولعله من احتلاف النسخ‎ ٤٤1/۱٥ الساري ج‎ 
٠. فتح الباري‎ ٠٠.٠ه/١١ج‎ )٠ عن جاهدء‎ ٠٠٠ وأما اثر جحاهد قال الحافظ وصله الفريابي‎ 
من البروج‎ ٠١ بن ابي طلحة ص ۲ه والآية هي‎ E e E Ng A 
. قال أبو عبيدة ( حميد جحيد ) الآية ۷۳ [من سورة هود ] آي مود ماحد ج۲۹۳/۱‎ 
قال الحافظ : ر تلطف - يعي البحاري - في ذكر الآية الثانية عقب الأولى لرد من توهم من قوله في الحديث‎ 
ر کان الله ولم یکن شيء قبله ) ( وكان عرشه على الماء ) إن العرش م يزل مع الله وهو مذهب باطل‎ 
ت‎ ٠ ) وكذلك من زعم من الفلاسفة أن العرش هو الخالق الصانع‎ 


SENAN 

ثم روى البخحاري أحاديث تتعلق بالعرش هذه ختاراتها : 
( کان الله وم يكن شيء قبله » وكان عرشه على الماء ثم خحلق السموات 
والأرض وكتب في الذكر كل شيء) 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن مين 
O sS‏ 
الف . أو الف ۰ يرفع و »۰ ( 

- وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن ا لله 
لا قضی الخلق کتب عنده فوقعزشه إن رهي سبقت عضي ) .۰ 

- وعن أبي هريرة رضي ا لله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن لي 
e E‏ ر ا ا 
بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس » فإنه أوسط الحنة 

> قال البيهقي : اتفقت أقاريل أهل التفسير على أن العرش هو السرير وأنه حسم خلقه الله وأمر ملائكته بجمله 
أكثر الروايات دلالة على صحة ما ذهبوا إليه وفي الآثار والأحبار الواردة في معناه دليل على صحة ذلك ) 
الأسعاء والصفات للبيهقي ص ٤۹۷‏ وانظر فتح الباري ج٣٠٤‏ . 
قال الأزهري : العرش في كلام العرب سرير الك يدل على ذلك سرير ملكة سباً ماه | له ل و ا 
فقال ‏ وها عرش عظيم ) الآية ۲۳ النمل والعرش سقف البيت ومنه قوله تعالى هل أو كالذي مر على 
قرية وهي حاوية على عروشها ‏ الآية ۲١۸‏ البقرة ٠‏ قال الكسائي على أركانها وقال غيره على سقوفها 
أراد أن حيطانها قائمة وقد تهدمت سقوفها فصارت في قرارها وانقعرت الحيطان من قراعدها فتساقطت على 


ج۹/۱٤۳‏ قال ابن بطال : وأما تفسير استوى : علا : فهو صحيح وهو المنهب الحق وقول أهل السنة لأن 
الله تعالى وصف نفسه بالعلى وقال [ سبحانه وتعالی عما يشركون ٠‏ فتح الباري ج ٠ ٠٠٦/۱۳‏ 
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- وعن ابن عباس رضي الله عنهما ( كان البي صلى الله عليه وسلم يقول عند 
الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا 
الله رب السموات والأرض ورب العرش الكريم ) ٠‏ 

- وعن أنس رضي الله عنه قال ٠٠٠‏ كانت زينب تفخر على أزواج النبي 
صلی الله عليه وسلم تقول زوجحکن أهالیکن وزوحي الله تعالى من فوق 
ee‏ ) ) | 

و E‏ 
الني صلى الله عليه وسلم يصعقون يوم القيامة فإذا أنا.عوسى آخذ بقائمة من 
قوائم العرش ) وني روایة فا گرڈ اول نن بعت قاذ موی خت بالمرش )0 

Rn E N ee 
یا ان کے م حف ان هار هول ول اوا‎ 
والحهمية والأشاعرة وليس بين مسألة الاستواء والعلو فرق ولكن البخاري‎ 
فرق بينهما فى التبويب لقصد التنويع بين الأدلة وقد جمع الذهبي رمه ا لله‎ 
كلام السلف في مسألة العلو في كتابه ( العلو للعلي الغفار )) فذكر‎ 
: كلامهم ي الاستواء والعلو » وقد بوب البخاري هذا فقال‎ 


(۱) کتاب التوحید ج ٠٠١/۱۳‏ فتح الباري : 
ال ف وة بعل لكان ر اة واشت رالد ولرلة زذلك اضرب باعتبار العلو ويقابله: 
تحت قل هو القادر على أن ييعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرحلكم ‏ والاني باعتبار الصعود 
والحدود نحو «إ إذ حاؤ وكم من فوقكم ومن أسفل منكم ‏ والفالث يقال في العدد هلإ فإن كن نساءٌ فوق 
اثتتين ) الرابع في الكبر والصغر «[ ما بعوضة فما فوقها ‏ الخامس باعتبار الفضيلة الدنيوية 3 ورفعنا بعضهم 
فوق بعض درحات ‏ والأحروية نحو هل والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة ) والسادس باعتيار القهر والغلبة نحو 
وهو القاهر فرق عبادہ Ç‏ ل رانا فوقهم قاهرون € ص ۳۸۷ | ۲۸۸ . 
قلت : قوله تعالى ل[ يخافون ربهم من فوقهم ) لإ يتكلم علبها وهي واضحة من انوع الأرل . 
(۲) احتصره الشيخ ناصر الدين الألباني وحرج نصوصه وعلق عليه ٠‏ 


EA: —‏ ¬ 
باب ( تعرج اللائكة والروح إليه ) وقوله حل ذكره ل إليه يصعد الكلم 
الطيب ‏ وقال أبو جمرة عن ابن عباس ( بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى ا لله 
عليه وسلم فقال لأخحيه اعلم لي علم هذا الرجحل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من 
السماء )() وقال ججاهد ( العمل الصا يرفع الكلم الطيب ) يقال ( ذي 
ك 


e 8‏ ا ا ة بالنهار ويجتمعون في صلاة ار ثم 


يعرج لذن بأتوا فيكم فیسالم وهو أعلم بهم فیقول كيف تر كم عبادي 
فیقولون تر کناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون ) ۰ 

وغن أبي هريرة رضي ا لله عنهإقال قال ارسول الله صلى الله عليه وسلم من 
تصدق بعدل تمرة من TE‏ الطيب فإن الله 
يتقبلها بیمیته ثم یربیها لصاحبا كما یربي احدکم فلوه۲) حتی تکون مشل 
اجبل) ٠‏ ) 


وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال وو ا ا ا 


وسلم ( آلا تأمنوني وأنا أمين من ف السماء (TD). ٠)‏ 


هكذا فسر البخاري الاستواء بالعلو والارتفاع نم وضح E‏ وسسنة 


وذکر قول زینب رضي الله عنها ( زوحي الله من فوق سبع ”موات )5) 


(1) 


كتاب التوحيد ج۳١/١ ٤١‏ فتح الباري والآية الأولى هي الرابعة من سورة العارج والثانية هي العاشرة من 
سورة فاطر» والثالة حى العالفة من سورة عازج أيضاً ‏ 
وهذا الأثر أحرحه ایخاری موصو ل ی کاب الناقب فٴباب قصة اسلام بي ذر ج/۹٤٩‏ › وج۷۳/۷٠‏ 
قتح الباري وأما أثر جحاهد فهو في صحيفة علي بن أبي طلحة ص ٠ ٤٠۳‏ 
قال الراغب : العروح الذهاب من صعود ( قال : فإ تعرج الملائكة والروح ‏ والمعارج الصاعد ص ۲۲۹ 
قال الحافظ : بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو وهو المهر لا يغلى يفطم وقيل هو كل فطيم من ذوات 
الحافر. واللجمع أفلاءِ كعدو وأعداء ) فتح الباري ج٣/‏ ۲۷۸ 
کتاب التوحید ۱۳ / ٤١٦‏ » وكتاب الناقب ج1۷/۸ فتح الباري . 
رن رواية : آنها قالت للني صلی الله عليه وسلم ( زوحنيك الرحمن من فوق عرشه ) ج۱۳ | ٤٠۳‏ . 
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قلت : يمكن أن أجل لك أدلة أهل السنة على علو الله تعالى في ثلاثة طرق 

الطريتق الأول : اثبات العلو المطلق له تعالى : قال تعالى مل الر من على العرش 
استوی (٩‏ وقال ل وهو العلي العظيم 4 وقال مل وهو العلي الكبير 4( 
وقال # سبح اسم ربك الأعلى ٤(4‏ وقال ل وهو القاهر فوق عباده (ه) 
وقال فى اللائكة ل يخافون ربهم من فوقهم ٠04‏ وقال ‏ فتعالى الله المللك 
ا حى وقال ل أإمتتم من في السماع أن خسف بكم الأرض فإذا 2 2 
ام أمتتي شنا في السماء أن ير سل عا نک (CA ll‏ 

وحاءت السنة موافقة هذه الآيات ٠‏ 

قال صلى الله عليه وسلم ( ألاتأمنوني وأنا أمين من في السماء ) وقال ( إن 


الله لما قضی الخلق کتب عنده فوق اعرشه. إن رهي سبقت غضي ) . 


)١(‏ سورة طه الآية ه 

(۲) سورة البقرة الآية ۲٠٠١‏ 

(۳) سورة سباً الآية ۲۲ 

١ سورة الأعلى الآية‎ )٤( 

(ه) الأنعام الآية ٦١‏ 

() النحل الآية ٠٠‏ 

(۷) المومنون الآية ١١١‏ 

ر۸ لللك الآية ١١‏ 

ّ5 لای کک ی ین ی اا اون کر ی رو اک ٠...‏ افليس العلى - يا ذوى 
الجسجحي - ما يكون عالً لا كما تزعم للعطلة والحهمية أنه أعلا وأسفل ووسط ومع كل شيء ) ص ٠١١‏ 

)*( زا 5 2 ا 0 ا فلا تغفل ومن الغفلة افتراض أن 
قرله تعالى إ وهو الذي في السماء إله وقي الأرض إله ‏ يخالف هذا ذلك أن الإله هنا هو المعبود ولا حلاف 


€AY -—‏ - 
وقال صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ رضي الله عنه لقد حكمت فيهم 
بحکم الله من فوق سبع سموات ) ٩(‏ 
وحديث الإسراء والمعراج وفيه أنه صلى الله عليه وسلم تجاوز السموات كلها 
وفرض الله عليه الصلوات الخمس )٠٠‏ وهو حديث متواتر ٠‏ 
وقال صلی الله عليه وسلم ( والذي نفسي بيده ما من رجحل يدعو امرآته إل 
فراشه تأي عليه إلا كان الذي تي السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها 


زوجچا).وقال صلی الله عليه رسام اروا من ر ف e‏ سن ي 


الطريق الثاني : نزول القرآن وغیره من عند | لله تعالی إلى الأرض ٠‏ 


)0 ا بن قريظة وقال فيه الذي هذا حديث صحيح قال الألباني 
وأحرجه البيهقي قي الأسماء والصفات وسنده حسن : انظر الأسماء والصفات للبيهقي ص وختصر العلو 
للالباني ص ۸۷ ء وتقدم تفريج الحديئين قريياً . 

(۲) احرحه مسلم ج١٠/مع‏ شرح النووي ٠‏ 

(۳) رواه بو داود ج ۲۷۰/٤‏ وهو في المنذري ج/141 ا ج/۲۱۷ eT‏ ماحه 
ج ۱۲۷۱/۲ .۰ 

)٤(‏ رواه مالك في لوطا ج٤/٥۸‏ شرح الزرقاني ومسلم فی صحیحه جه ۲٣|‏ مع شرح النووي ونص الموطاً 
(فقال هما رسول ا لله صلى الله عليه وسلم أين الله فقالت في السماء ) قال ابن عبدالير هو على حد قول الله 
تعالى لإ أأمتعم من في السماء Ç‏ لإ إليه يصنعد الكلم الطيب ‏ قال المي هذا حديث صحيح وقال الألباني 
هذا حديث صحيح بلا ريب لا يشك في ذلك إلا حاهل أو مغرض من ذري الأهراء قد خحرحته في صحيح 
أبي داود وأحرجه أبو عوانة في مستخرحه على مسلم والبيهقي في الأسماء والصفات وقال هذا حديث صحيح 


قال و مع هذا نرى الكوثري يصفه بالاضطراب ) وقد أطال الألباني ثي الرد عليه ) خقصر ف ختصر العلو ص ۸۲ 


قلت: حى عبد الله بن الصديق الكوثري في تعليقه على الحزء السابع من التمهيد ومن أغرب ما كتبه قوله ( 
O‏ يكون دليلاً على الإسلام 
1 انظر التمهيد ج۷/١١٠‏ ) قال الذهي : ففي الخبر مسألتان إا قول ا آنا 2 :+ 
E‏ 
والحدیٹ آحرجه أیضاً آبو داود ج۲۳۰/۲ واحتصار المنذري ج۳۹۹/۳ والنسائي ج ۱۸/۳ وأحمد ج/۷٤٤‏ 


EAT = 


يخالف أحد أن القرآن نزل من عند الله تعالى على رسول الله صلى | لله 
عليه وسلم قال تعالى ل والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك 
الحى١٠‏ وقال فإ قل نزله روح القدس من ربك بالحق 4() وقال ل ويرى 
الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق 4( وقال ل حم تنزیل 
الكتاب من الله العزيز الحكيم0#) وقال 3 حم تنزيل من الرحهمن الرحيم ٠(4‏ 
وقال تعال آمن الرسول ما بزل إليه من ربه 04 وقال تعال ل پاآبه! 
انول بلح ما أنزل إليك من ربل 4 بال تعالى # اتبعوا ما أنزل إل ا 
ربكم 4 وقال تعالى ل يدبرالأمر من السماء إلى الأرض ‏ () 
وجاءت السنة عا يوافق القرآن قال صلى الله عليه وسلم ( يتزل ربنا تبارك 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين بيقى ثلث الليل الأحير )٠٠١‏ وزاد مسلم 
ريترل الله قي السماء الدنيا )رى ٠١ ٠"‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم ( حعل الله الرحمة مائة جزء فأمسك عنده تسعة 


و جز ءا وأنزل ف الأرض جحزءا واحدا فمن ذلك اجحزء يراحم الخلق ()۱1( 


٠١١۲ التحل‎ )( ۰ ١١١ : سورة الأنعام آية‎ )١( 

(۳) سباً ٦‏ . (4) فاتحة الجاثية والأحقاف 
(ه) فاتحة فصلت () البقرة ۲۸١‏ 

٣ الأعراف‎ ( ١ “۷ المائدة‎ )۷( 


(4) السجدة لا ه٥‏ 

) کتاب التهجد ج۲۹/۳ فتح الباري ومسلم بشرح النووي ج۲۷ قال النووي في هذه الزيادة ( في السماء‎ )٠۰( 
. هكذا هو في جميع الأصول وهو صحيخ ) قلت : حروف الحر تتعاقب والله أعلم‎ ( 
وهذا الحديث من أشد الأحاديث على الحهمية ومن تبعهم وقد تكلم الترمذي عنه وبين مذهب السلف‎ 
وشرح عقيدة السلف الحافظ ابن عبد البر في التمهيد عند شرحه لهذا الحديث وشرحه شيخ الإسلام ابن‎ 
' تيمية في كتاب يزلزل المقولة البطوطية من أركانها ويزعج المرددين لتلك القالة‎ 


(۱ کتاب الدب ج ٤١١۱/۱۰‏ والرقائق ج١١/. ٠‏ فتح الباري ومسلم مع النووي ج1۷/۱۷ / ٠ ٦۸‏ 
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وقالت عائشة رضي الله عنها [ فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
حولاً وأمسك الله خاتتها اي عشر شهرأً في السماء حتى أنزل الله في آخحر هذه 
السورة التخحفيف ١)‏ تعيي سورة المزمل ٠‏ 

الطريتق الثالث : الصعود والعروج والرفع إليه تعالى 

قال تعالى # إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاح يرفعه #ر) وقال تعالى 
#إبل رفعه. الله إ إليه 2€( وقال تہال. $ إني متوفيك ورافعك إل 4 , 
sS e‏ ذي العارج تعرجالملاتكة والروح إليه u‏ فال 
تعالی #یدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه »0) 

وحاءت السنة موافقة للقرآن ٠‏ .. 

اا عو ور ورو دک وک ا رورا 
ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسأمم وهو 
أعلم بهم ) وقال صلى الله عليه وسلم ( من تصدق بعدل ترة من كسب طيب 
CN SR as‏ ) 


(۱) مسل مع النووي ج٣/۲۹‏ 

(۲) فاطر الآية ٠١‏ 

(۳) النساء الآية ٠١۸‏ 

٠٥ آل عمران الآية‎ )٤( 

(ه) المعارج الآية ۳ - ٤‏ 

() السجدة الآية ه 

(۷) تقدم تخيرج الحديثين من صحيح البخحاري 

) قال ابن خحزعة اليس إغا يرفع الشيء من أسقل إلى أعلى لا من أعلى إلى أسفل وقال تعالى 3 بل رفعه الله 
إليه رغال أن يهبط الإنسان من ظهر الأرض إلى باطنها أو إلى موضع أحفض منه وأسفل فیقال : رفعه | لله 
إليه لأن الرفعة في لغة العرب الذين بلختهم خحوطبنا لا تكون إلا من أسفل إلى أعلى وفوق ) ص 8 

(**) قال ابن حزعة ولا يعرج الشيء من أسفل إلى أعلى وفوق لا من أعلى إلى دون وأسفل فتفهموا لغة العرب لا 


تغالطوا) ص ۱۱۲ ۰ 


— £ 

وني حديث حابر الطويل في الحج قال صلى الله عليه وسلم ( إنكم مسعولون 
عن فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت » فرفع أصبعه إلى 
السماء وقال اللهم اشهد ١٠)ر‏ وقال صلى الله عليه وسلم ( إن الله يستحي 
۰ من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراً ٠)‏ ومن التواتر عروحه صلى | 
عليه وسلم إلى الله تعالى ) ٠‏ 

ومن المعلوم رفع الأيدي إلبه تعالى في الدعاء ‏ 

حكاية الإجاع على علو الله تعالى : 


روى البيهقني بسند جيد عن الأوزاعي رحهمه الله قال : كنا والتابعون 


be + 


متوافرون نقول إن الله تعالى فوق عزشه ونومن ما وردت به السنة من 
الصفات)ر» قال الذهبي : قال قتيبة بن سعيد رهه الله ( هذا قول أئمة الالام 
والسنة والجحماعة ) قال الذهمي هذا قتيبة في إمامته وصدقه نقل الإجماع على هذه 
المسألة وقد لقي مالا والليث e‏ 

وقال الذي : قال إسحاق بن إبراهيم قال تعالى فإ الرحمن على العرش 
استوى اجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى ويعلم كل شيء في أسفل 
الأرض السابعة ) قال الذي : ( امع ويحك إلى هذا الإمام كيف نقل الإجهاع 
على هذه المسألة الشرعية كما نقله قتيبة ا مذ كور )(ه) 


(۱) مسلم مع النووي ج۷/٤۱۸‏ 

(۲) أحرجه بو داود في السنن ج۷۸/۲ وهو في المنذري ج۲/٤٤٠‏ والزمذي ج/۲۱۷ وقال حديث حسن 
غریب ۰ 

۳ الأسماء والصفات للبيهقي ص ٤٠٠١‏ وتحويد السند منقول من الحافظ قي الفتح ج١٣1/۱ ٤٠‏ . وخقصر العلو 
ص ٠۳۷‏ وصحح الألباترالطريق الأحرى نه ) . 

(ي) احتصار العلو للذمي » للألباني ص ٠۸۷‏ (ه) احتصار العلو للألباني ص ٠۹۶٤‏ 
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وقال أبو نضر السجزى ( في كتاب الإبانة ) ( أئمتنا كسفبإن ومالك 
والحمادين وابن عيينة والفضيل بن عياض وابن مبارك وأحمد وإسحاق متفقون 
على أن الله فوق العرش وعلمه في كل مكان وأنه ينزل إلى السماء الدنيا ونه 
یغضب ویرضی ویتکلم عا شاء )() ۰ 

وقال أبوعمر الطلمنكي : ( قال أهل السنة قي قوله تعالى ل الرحمن على 
العرش استوى ‏ الاستواء من الله على عرشه انيد على الحقيقة لا على اجان 

قال البيهقي بعد أن ساق جميع أدلة علو الله على خلقه ( والأخبار قي مغل 
هذا كثيرة وفيما كتبناه من الآيات دلالة على إبطال قول من زعم من الجهمية أن 
الله سبحانه وتعالی فی کل مکان وقوله عز وحل ف وهو معکم اينما کتتم اغا 
أراد به علمه لا بذاته » ثم المذهب الصحيح في جيع ذلك الاقتصار على ما رود 
به التوفيق دون التكييف وإلى هذا ذهب المتقدمون من أصحابنا ومن تبعهم من 
امتأحرين وقالوا الاستواء على العرش قد نطق به القرآن في غير آية ووردت به 
الأحبار الصحيحة وقبوله من > حهة التوقيق واحب والبحث وطلب الكيفية له غير 
جائز )(۲) 
وقال اين عبد الر ني شرح حديث الترول ( وفيه دليل علىآن الله في السماء على 

العرش من فوق سبع موات كما قالت الجحماعة وهو من حجتهم على 

المعتزلة والحهمية في قوم إن الله عز وجل في كل مكان وليس على العرش 

ثم قال : والدليل على صحة ما قالوه ( الرحمن على العرش استوى ) 


(1) سير أعلام النبلاء ج۷١/٠٥٠‏ 
احتصار العلو ص ۲٠٤‏ والفتاوي ج ٣٣۱/۲‏ 
(۳) الاعتقاد للبيهقي ص ٤٣ / ٤١‏ 


AY —‏ - 
ثم سرد آيات العلو والفوقية )٠()‏ 
قال اللالکاتي ( قد دلت هذه الآیات - يعن آیات العلو - على أن الله تعالى 
ف السماء وعلمه في كل مكان من أرضه و"مائه وروى ذلك من الصحابة عمر 
وابن مسعود وأم سلمة ومن التابعين ربيعه بن عبدالرحهمن وسليمان التيمي ومقاتل 
بن حيان وبه قال من الفقهاء مالك بن أنس وسفيان الثوري وأحمد بن حتيل)(٠)‏ 
قال الڊهي ( وعن عبدالر من بن آي حاع قال شالت آي رابا ررعة 
رحمهما الل تعالى عن مذهب أهل السنة قي أصول الدين وما E‏ 
من جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك فقالا : أد ركنا العلماء في جميع الأمصار 
فكان من مذاهبهم أن الأمان قول وعمل يزيد وينقص والقرآن كلام الله غير 
خلوق بجمیع حهاته والقدر خیره وشره من.ا لله تعالی وآن الله تعالی علی‌عرشه › 
بائن من خلقه کما وصف نفسه تي کتابه وعلی لسان رسوله بلا کیف » أحاط 
یکل شيء علماً ا ليس كفل شيء وهو الس البصر ٠06‏ 
بعض أقوال السلف في علو | لله تعالى 
yT‏ 
العرش على الماء وا لله فوق العرش وهو يعلم ما آنتم عليه )) 
وعن عكرمة فى قوله تعالى ‏ من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أعانهم وعن 


() التمهید ج۹/۷١١‏ 
(۲) شرح اأُصول اعتقاد آهل السنة ج ۳۸۸/۲ 
(۳) اخحتصار العلو ص ٠٠٤‏ . قال الألباني هذأ صحيح ثابت عن أبي زرعة وأبي حاتم رهما الله تعالى ٠‏ وانظر 
شرح أصول اعتقاد هل السنة ج۲./ ه e‏ 
)٤(‏ حلت أفعال العباد ص ۲۷ : وان خحزعة في التوحيد ص ه٠ E‏ 
السنة له وأبو بكر بن النذر وأبو أحمد العسال وأبو القاسم الطبراني راللالكاني وأبوعمر الطلمنكي والبيهقي 
رابن عبد البر وإسناده صحيح » وانظر مختصر العلو للألباني ص ٠ ٤‏ ۱۰ 


¬ fAA — 


شمائلهم ) قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يستطع أن يقول من فوقهم علم 
أن ا لله من فوقهم ٠)‏ 

Eo GG N a 
عمن يقول : لا أعزف ربي في السماء أو في الأرض قال قد كفر لأن الله تعالى‎ 
)) يقول # الرحمن على العرش استوى 4 وعرشه فوق ”مواته‎ 

TT yS 
e + شی‎ 

وسقل عبدا لله بن المبارك رحمه الله كيف نعرف ربتاعز وجل ؟ قال في 
السماء السابعة على عرشه ولا نقول كما تقول الجهمية إنه ها هنا في الأرض 
فقيل لأحهمد بن حنبل فقال : هكذا هو عندنا )(؛) 

a a E 
ويتزل إل التما الا كف كاو‎ 
وروى اللالكائي بسنده عن بشر بن عمر قال “معت غير واحد من المفسرين‎ 

قول : الرحمن على العرشرارتفع ٨)‏ 

وقال القعبي ( من لا يوقن أن الرحمن على العرش استوى كما يقر في قلوب 


العامة فهو جهمى )۷()١ ١‏ 


() شرح اعتقاد هل السنة للالکاني ج۳۹۷/۲ ٠‏ 

(۲) احتصار العلو ص ٠١١‏ 

٠٤١ احتصار العلو ص‎ )٣( 

٠٠١١ احتصار العلو ص‎ )٤( 

(ه) احتصار العلو ص ۱۷١‏ 

. شرح اعتقاد آهل السنة ج۳۹۷/۲‎ )٩( 

(۷) سختصر العلو للألباني ص ۱۷۸ وعنى بالعامة هنا عامة العلماء ٠‏ 
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وروی اللالكائي بسنده عن أم سلمة رضي الله عنهما في قوله تعالى 
ب[الرحمن على العرش استوى ‏ قالت : الكيف غير معقول والاستواء غير جهول , 
والاقرار به إعان والححود به كفر ) وروى بسنده إلى ابن عيينة قال سل ربيعة عن 
قوله تعالى ( الرحمن على العرش استوى ؟ ‏ قال : الاستواء غير بجهول 
والكيف غير معقول ومن الله الرسالة وعلىالرسول البلاغ وعلينا التصديق ) 
Es‏ أ مالك بن آنس فقال : يا با عبدا لله ر الرجن علي, 
العش اننتونی كيف استو ى ؟ ‏ فانتت مالكاً الرحضاء - يعن العر ET‏ 
الكيف غير معقول والاستواء منه غير ججهول والإعان به واإحب والسعوال عنه 
بدعة وأمر به فأخرج )() فوا الييهقي' بسند - قال الحافظ إنه حيد - عن محيى 
بن بحیی وعبدا لله بن وهب عن مالك ٩)‏ | 

CA aS A SEE A O 
الت ركيب فالعلو والارتفاع والفوقية: والعرؤج والصعود أدق وأخحص من العية‎ 
والقرب والإحاطة » ويقابل العلو والارتفاع والفوقية » السفل والتحت والذهاب‎ 
إلىالعلو والفوقية صعود وعروج وارتفاع واستواء والذهاب إلى السفل والتحت‎ 


نزول وانحدار وهبوط » والقرآن نزل بلغة العرب والعرب إذا أرادت التنويه بشيء 


أطلقوا عليه العلو والارتفاع والفوقية وإذا أرادت الغض من شيء عبرو عنه 
بالسفول والبوط والانحدار » فجاء القرآن بهذه الألفاظ على هذه الوتيرة وجاعت 
السنة كذلك ورواها الصحابة والتابعون ثم عيروا عنها وفهموها وقبلوها على 
وحهها المطلوب وجاءت الفرق المنكبة لطريق السلف » فوحدت نصوص المعية 
والقرب والاحاطة واسعة الدلالة فأدحلت منها على الأمة نحلها المختلفة 


۳۹۸ - شرح السنة لللالکاني ج۳۹۷/۲‎ )١( 
واللالکاني ج۳۹۷/۲۳ قال الحافظ : وأحرج البيهقي‎ ٤٠۰٦/۱۳ وفتح البأري ج‎ ٠٠١ الأسماء والصفات ص‎ )۲( 


بسند خی کن یداه بن روحت (e‏ ۰ ۰ 


a 

فأدخحلوا لفظ التخيير والحهة والكيف والجسم والعرض والجوهر والحلول 
وغيرها ٠+‏ () 

ولنفرض - جدلاً - أن نصوص المعية والإحاطة والقرب تالف نصوص 
الفرقية والعلو فما هو المحلص من هذا الأرتباك ؟ ٠‏ 

والحواب : أنه تقدم في نصوص العلو ما يكشف عندك الغطاء فقد قال ابن 
مسعود رضي الله عنه ( وا لله فوق العرش وهو يعلم ما أتتم عليه ) وقال مالك 
(ا لله فى السماء وعلمه تي كل مكان لا يخلؤ منه شيء) وقال الشافعي ( إن الله 
علی‌عرشه فی مائه يقرب من خلقه. كيف شاء وينزل الى السماء الدنيا كيف 
شاء) ۰ ) 
وروى الطبري بسنده عن الضحاك في تفسير قوله تعالى ف ما يكون من 
نحو ثلاثة إلا هو رابعهم & قال : هو فوق العرش وعلمه معهم إينما كانواء )٠‏ 

قال الطبري: وعنی بقوله ( هو رابعهم ) ععنی آنه شاهدهم بعلمه وهو على 


العرش )(۲) 


)0 المحيز : عند التكلمين هوالفراغ المتوهم الذي يشغله شيء مد كالحسم أو غير مد كالحوهر الفرد ٠‏ 
التعريفات للجحرحاني ص ٩٤‏ رالكيف : هيفة قارة في الشيء لا تقتضي قسمة ولانسية لذاته ) ص ٠۸۸‏ 
والحسم : حوهر قابل للابعاد الثلاثة » وقيل الجسم هو الركب الولف من الجوهر ) ص١۷‏ والعرض : 
الموجحود الذي يحتاج في وحوده إلى موضع أي حل يقول به كاللون احتاج تي وحوده إلى حسم يله ويقوم هر 
به ) ص۸٤١‏ والحوهر ماهية إذا وحدت في الأعيان كانت لا قي موضوع ) ص ۷٩‏ ء الحلولء السرياني عبارة 
عن اتحاد الحسمين بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآحر كحلرل ماء الورد ثي الورد فيسہى 
الساري حالاً واللسری فيه حلا ) ص ٩۲‏ : ۰ 
قلت : هذه تعريفات غرببة لغرابة الأسماء امفسرة »> وذلك لأنها أسماء غربية لا هي لغوية ولا هي شرعية › 
وسن أغرب الغريب شحن كتب العقائد بهذا . 

(۲) تفسير الطيري ج۲١/١١‏ 
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وروى اللالكاني بستده عن معدان قال سألت سفيان الثوري عن قوله تعال 
لإ وهو معکم أینما کنتم ‏ قال علمه.) وروی بسنده ن عبد الله بن نافع قال :. 
ملك الله فى السماء وعلمه قي كل مكان )ر١0‏ 
وقيل لاسحاق بن راهويه قول الله تعالى # ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو 
رابعهم 4 کیف نقول فيه ؟ قال :.حيث ما كنت فهو أقرب إليك من حبل 
الوريد ثم ذكر عن ابن البارك قوله ر هو علی‌عرشه بائن من خلقه » ثم قال 
على شيء في ذلك وأبینه قوله تعالى لإ الرحمن على العرش استوی ۹() 
وسل علي بن المديي ما قول أهل الحماعة ؟ فا ونون بال ۆة وان له 
عز وجل فوق السموات على عرشه استوی فسئل عن قوله تعالی فل ما یکون من 
نحوى ثلاثة إلا هو رابعهم Ç‏ فقال اقرا ما قبلها فإ ألم تر أن اله يعلمار» 
وقال نعيم بن اد الخزاعي  :‏ وهو معکم 4 معناه : آنه لا بخفى عليه 
حافية پعلمه الا تری قوله # ما یکون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم #(») 
وروى اللالكائي بسنده : قيل لأبي عبدا لله أحمد بن حنبل الله عز وجل فوق 
السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه في كل مكان قال: نعم 
على العرش وعلمه لا يخلو منه مكان وفي رواية حنبل عنه أنه سئل عن قوله 
لإوهو معكم ينما نتم 4 وقوله فإ ما يكون من نجوى ثلائة إلا هو رابعهم) 


قال: علمه » علام الغيب والشهادة علمه يط بالكل ورينا على العرش بلا حد 


(۱) شرح اعتقاد أهل السنة ح٣/٠١٠‏ والسنة لعيد الله بن مد ص ۷۲/١٤‏ 
(۲) احتصار العلو ص ٠۹۱‏ 

(۳) احتصار العلو ص ۱۸۹ 

٠۸١ احتصار العلو ص‎ )٤( 
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ولا صفة م وسع كرسيه السموات والأرض ‏ بعلمه ٠)‏ 

وسل عن رحل قال الله معتا وتلا 3 ما يكون من نجوى ثلائة إلا هو 
رابعه قال تم هذا يأحذون بآخر الاية ويدعون أوها » قرأت عليه ف ألم تر 
ن الله یعلم ؟ ‏ فعلمه معهم وقال في سورة ( ق) ل ونعلم ما توسوس به نفسه 
ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ‏ فعلمه معهم )٠ ٠‏ 

وقیل له إن رجلا قال آقول کما قال الله طؤ ما یکون من نجوى ثلائة الا هو 
رابنه) قال آقول هذا ولا انجاوز إلى غیره فقال : هذا كلام الجهمية بل علمه 
معهم فول الآية يدل على أنه علمه )ر٠)‏ 

قال الذهي ( المنقول عن هذا الإمام - الاما اح طيتب كير مارك فيه 
فهو حامل لواء السنة والصابر في الحنة والمشهود بأنه من أهل الحنة فقد تواتر عنه 
تكفير من قال بخلق القرآن العظيم حل متزله واثبات الرؤية والقدر وتقديم 
الشيخين وأن الإبان يزيد وينقص إلى غير ذلك من عقود الديانة تما يطول 
شر حه)(۳) 

ونقل الذي عن الأصمعي والخليل بن أحمد والفراء وابن الأعرابي ونفطويه 
والأزهري مايواهي قول أهل السنة ونقل اللالكائي والذمي عن أبي العباس ثعلب 
( استوی ) عليه وان کن یوج رت اسر إلى السماء ) أقبل و#لاستوى 


على العرش 4# علا واستوى القمر امتلأواستوى زيد وعمرتشابها في فعليهما وإن 


() شرح أصول اعتقاد آهل السنة ج۲/۲ ٤۰‏ واختصار العلو ص ٠۸۹‏ : 
(۳) احتصار العلو ص ۱۸۹ 
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م تتشابه شخوصهما هذا الذي يعرف من كلام العرب )ر 

غ ا ن ارد من أل ال على انى دزا 
الإوهو معكم أينما كنتم &.. ونحو ذلك من القرآن أنه علمه ون الله تعالل فوق 
السمرات يدانه سر على غر شه کیت شاء )ر 

رقال الحافظ ابن عبد البر ( أجمع علماء الصحاية والتابعون الذي حمل عنهم 
التاویل » قالوا نی تأویل قوله تعال مل ما یکون من نبجوى ثلائة ثة إلا هو رابعهم 
هوعلى العرش وعلمه في کل مکان وما حالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله ٠)٠‏ 

قال الحافظ ابن كثير ( حكى غير واحد من السلف الإجماع على أن المراد 
ا ا و غ اد لكت ولكن عة أيضا منغ غا 
حيط بهم وبصره نافذ فيهم فهو سبحانه وتعالل مطلع علی‌خلقه لا یغیب عنه من 
أمورهم شيء ثم قال ل ثم ينبشهم عا عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم) 

قال الإمام أحمد : افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم )(؛) 


() احتصار العلو ص ۱۷۰ - ۱۷۱ - ۱۹۲ - ۲٤۹/۲۲۰‏ - وشرح الاعتقاد ج٣٠ ٤ ٠‏ 

(۲) احتصار العلو ص ۲٠٦٤‏ 

(۲) احتصار العلو ص ۲۹۸ ۰ 

)٤(‏ تفسیر ابن کثیر ج٤/٠ ٥۰‏ »> وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وقد ثبت عن السلف أنهم قالوا : هر معكم 
بعلمه » وذكر ابن عبد البر وغيره أن هذا إجماع من الصحابة والتابعين هم بإحسان ولم يخالفهم فيه أحد يعتد 
بقوله » وهو مأثور عن ابن عباس والضحاك ومقاتل بن حيان وسفيان الفوري وأحمد بن حنبل وغيرهم .) 
الفتاری ج/٥۹٤‏ . 

قال ابن عبد ار في النمهيد : وأما احتجاحهم بقوله عز وحل a‏ ¢ 
فلا حجة هم في ظاهر هذه الآية ؛ لأن علماء الصحابة والتعابعين الذين ملت عنهم التأريل ٠ ٠‏ ه.. ء قالوا 
ن تأويل هذه الآية هو على العرش وعلمم في كل مكان وما حالفهم في ذلك اح يحتج بقوله . ج۳۸/۷٠‏ | 
۹-. 
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والخلاصة : أن علو الله على جميع خلقه دل عليه القرآن الكريم والسنة 


التبوية وأقوال الصحابة بعبارات دقيقة وواضحة ما حعل السلف يجمعون على 


ذلك ويعتبرون نصوص العية والقرب والاحاطة اا عامة تدل على معية علمه 


د2 
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- مسألة اللفظ واللفظية(٠)‏ 

السائل العقدية الكبيرة تتفر ع عنها عادة مسائل أخرى فقد تفرع عن قول 
الخوارج المعتزلة والمرجفة ورأينا كيف تفرعت الكلابية عن آهل السنة والعترلة 
فكذلك فى مسألتنا هذه ( لفظي بالقرآن خلوق ) فهي دائرة بين قول المعتزلة 
وأهل السنة فإن قول القائل ( لفظي بالقرآن خلوق ) قريب من قول المعتزلة 
القرآن خلوق وقول القائل ( لفظي,ِ ل غير خلوق ) حروج عن قول ٠‏ 
الال اناد اة و اجا هذه البلبة قبل تحرير المقال في السالةرت اتخعا 
أهل السنة في هذا احتلافاً بينا والذي سار عليه البخاري هو الحذر من قول 
(لفظي بالقرآن خلوق ) والامعان ٤‏ الول بأن أفعال العباد غخلوقة(") وهو من 
البخحاري دقة متناهية وقد حصص البخحاري ذه رسال مستقلة سماها حلق أفعال 


العباد ) . 


ر قال الحافظ : وهذه هي مسألة اللفظ : ويقال لأصحابها اللفظلية . ٠٠‏ ) تقدم تعريف اللفظية ص ٠ ١1‏ 
وقد جمع ابن أبي حاتم سماء كثيرة من من أطلق على الأفظية حهمية وجمع اللالکائي ج۲۲۹/۲ عدداً كيرا من 
كفر أو بدع اللفظية كما ترك بعضهم الرواية عن البخحاري هذه السألة تمشياً مع موفق الإمام الذهلي»منهم 
أبو زرعة وأبو حاتم رحمهما الله » قواعد علوم الحديث ص ۱ وشرح کتاب التوحید ج ٦۳۷/۲‏ وتھذیب 
التهذیب ٥ ٤/٩‏ الفتاوی ج ٠٠٤/۱۲‏ ا 

)۳ وتحرير المسألة هو التفرقة بين اللفظ واللفوظ والتلارة والتلو فاللفوظ القرآن غير خلوق واللفظ عمل العبد 
مخلوق وكذلك القول في التلارة وامتلو وعبروا عن ذلك بقولحم ( الكلام كلام الباري ) والصرت صوت 
القاري وهذا قال أحمد رحه الله ( من قال لفظي بالقرآن لوق فهو جهمي ومن قال غير خلوق فهومبتدع ( 
فإطلاق القول دون تفصيل هو الذي أباه السلف ) والله أعلم الفتاوى ج ۳۷٠١/٠۲‏ وختصر الصواعق 
۲ وفتح الباري ج۳١ ٠۹۲/‏ وانظر ترجمة البحاري ص۹۲ » تاليف نزار الحمداني والإمام الترمذي 
تأليف نور الدين عتر ص ٠١‏ وعقيدة ابن قتيبة ص ۱۷۸ تأليف دأعلي العلياني - 

)۳( قال الحافظ ( وقد ثبت عن البحاري أنه قال: من نقل عنى أنى قلت لفظي بالقرآن خخلوق فقد كذب وإغا 
قلت إن أفعال العباد خلوقة ) ج ٥٠۳/٠٠١‏ فتح الباري ٠‏ 
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ا ا ا ال 


ا 


اب قول ال تما إلا سرك به لسانك © ومل ابي صلى الل علب 
وسلم حين ينزل عليه الونحي › وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال الله تعالى « نامع عبسدي إذا ذكرني وتح ركت بي شفعاه 04 
[يتخافتوع يتسارون ) وعن سعيد بن جير عن اين عباس رضي الله عنهما في 
قولةا الى لإ لا تمرك به لسافلك قاق كان البي صلى الله عليه وسلم 
من التنزيل شدة وكان يحرك شفتيه فقال لي ابن عباس اح ركها لك كما كان 
صلی الله عليه وسلم یح رکھما؟ وقال سعید اح رکهما کماکان ابن عباس ٍ 
بحر كهما فحرك شفتيه ) فأنزل الله ا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا 


عه وقرآنه ¢( 


۲ - باب قوله تعالی ل وأسروا قولكم أو احهروا به إنه عليم بذات الصدور» 


وعن ابن عباس قي قوله تعالى ‏ ولا جهر بصلاتك ولا تخافت بها 4 قال : 
نزلت ورسول الله ختف بعكة فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن 
فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله فقال لنبیه صلى الله عليه وسلم 


(1) 


وهذا الحديث أحرجه البخحاري في حلقه أفعال العباد ص ۳١‏ > واین ماحه ج ۱۲٤۹/۲‏ رقم ۳۷۹۲ والحاکم 
ج ٤۹1/۱‏ وابن حبان ج ٩۲/۲‏ . 

ابن حبان ج۹۲/۲ والبغوي في شرح السنة ۱۳/٥‏ قلت هذا الحدیث قريب معناه من قوله تعالی فا ذکروني 
آذک رکم ولکن مراد البحاري منه ر تح رکت بي شفتاه ) فهوقوله تعای هل لا تحرك به لسانك ) وقول ان 
عباس ( كان صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه بالقرآن ) فالتحريك فعل العبد وهو خلوق وا لله غير خلوق ) 
وهذا هومراد البخحاري ٠.‏ 

قال الحافظ : والذي يظهر أن مراد البخاري ... الرد على من زعم أن قراءة القارىء قدرعة فأبان أن حركة 
لسان القارىء بالقرآن من فعل القارىء بخلاف القروء فإنه كلام الله القديم كما أن حركة لسان ذاكر ا لله 
حادثة من فعله والمذكور وهو الله سبحانه قديم وإلى ذلك أشار بالتراحم الي تأي بعد هذا) ٥۰۰/۱۳‏ 

و[ يتخافتون ] هي الآية ۲ من سورة طه : ( يتسارون ) بتشديد الراء والسين المهملة . 

کتاب التوحید ج ٤۹٩/۱۳‏ قتح الباري والآية هي من سورة القيامة ٠‏ وا جرش مرو بالس نر امل › 
وتا[ غ فرع رة هری پرطال 
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ولا تجهر بصلاتك 4 أي بقراءتك فيسمع المش ركون رار دو 
تتخحافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم  »‏ وابتغ بين ذلك سبيلا ٠(4‏ 
قال قى حلت أفعال العباد في هذا المعنى ( فبين البي صلى اله عليه وسلم أن 
أصوات الخلق وقراءتهم ودراستهم وتعليمهم وألستتهم مختلفة فبعضها أحسن 
وأزين وأحلى وأصوت وأرسل وألحن وأعلى وأحف وأغض وأخشع » وقال 
E‏ 

وانخهر وأحفى وأمد وألين وأشقض مق بعض ٩0)‏ 

O 

آناء الليل وآناء النهار ورحل يقول : لو أوتيت ما أوتي هذا فعلت كما فعل» 
فبين أن قيامه بالكتاب هو فعلة ؤقال فإ ومن آياته خلق السموات والأرض 
ك جل ذكره : ل وافعلوا الخير لعلكم 
تفلحون mf‏ 
TT‏ ألستتكم 4 فمنها العربي ومنها 
العجمي فذكر احتلاف الألسنة والألوان وهو كلام العباد وقال الله #لإوافعلوا 
ا خير ه فأثبت الخير منهم فعلا) ٠‏ 


)١(‏ كتاب التوحيد ج۳٠/١٠٥‏ فتح الباري والآية الأولى هن ٠۳١‏ من سورة املك والانية هي ٠٠١‏ من سورة 
اشرات 

(۲) خلق أفعال ص ۸۳ › والآية هي ۸ من سورة طه ٠‏ قال الحافظ ( وإنغا قصد البحاري الاشارة إلى النكتة 
ال كانت سبب منته .عسألة اللفظ فأشار بالرجة إلى أن تلارة الخلق تتصف بالسر والجهر وتستلزم أن تكون 
خلوقة ) ج ٥٠٠/٠٣١‏ فتح الباري ٠‏ 

(۳) كتاب التوحيد ج۴٣٠/۲٠ ٠‏ فتح الباري والحديث i‏ نفس الباب والآية الأرلى هي ۲۲ من سورة 


الروم والآية الثانية هي لآية ۷۷ من سورة الحج ٠‏ 
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قال وقال تعالى ‏ وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم ) فدل هذا على 
أن أفعال العباد مخلوقة له ٩(‏ 

وقال ( باب ) قول الله تعالى ل ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 
وان م تفعل فما بلغت رسالته ‏ وقال الزهري من الله عز وجل الرسالة 
وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم ) وقال ل ليعلم أن 


عل وتلم وسیری الله عملكم وزنزلة # 
وقالت عائشة رضي الله عنها إذا أعجبك حسن عمل امرىء فقل ( اعملوا 
فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ) ولا يستخفنك أحد ) وقال معمر : 

( ذلك الكتاب ) هذا القرآن '( هند للمتقين ) بيان ودلالة كقوله تعالى 
لإ ذلکم حکم الله هذا حكم الله [ لا ريب فيه لا شك ( تلك آیات 
الله ) يعن هذه اعلام القرآن ومثله لإحتى إذا كنتم في الفلك وحرين بهم 
يعن يكم » وقال أنس : بعث الي صللى الله عليه وسلم خاله حرام إلى قوم 
وقال : أتؤمنوني ي 
يحدثهم)) 


(1) 


حل أفعال العباد ص ۱۸۲ والآية هي ١‏ من سورة يونس قال الحافظ ر أما الآية الأولى فالمراد منها احعلاف 
الستتكم لأنها تشمل الكلام كله فتدحل القراءة وأما الثانية فعموم فع الخير يتناول قراءة القرآن والذكر 
والدعاء وغير ذلك فعدل على أن القراءة فغل القارئ ) ج ٠٠۲/٠۳‏ 

کتاب النوحید ج۳۲٠‏ / ٥ ٠١‏ تح الباري وأثر الزهري هو في خحلق أفعال العباد ص ۸۸ / ۹۹ وكذلك اثر 
عائشة رضي الله عنها ص ١ه‏ ومصتف عبد الرزاق ج١٠‏ / ٤٤١‏ 

وقوله [ قال کعب ] وصله الولف في تفسیر براءة ج۸ / ۳۸۳ فتح الباري » وكلام معمر موحرد لي كتابه 
جحاز القرآن ج۱ / ۲۹ وقوله ( وقال : أنس ) وصله الولف في الحهاد ج /٠٠‏ فتح الباري 

رالآية الأرلة هي 1۷ من للمائدة والثانية هي ١٠١‏ من النوبة » والكلمات من أول سورة البقرة وقوله حى 
إذا كتتم في الفلك » هو من الآية ۲۲ من سورة يونس ٠‏ 

قال الحافظ ومناسبة هذه الآية لما تقدم من حهة أن المداية نوع من التبليغ . 
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تال في خاي نعل الماد قذكر إبلأغ ما زل إله ثم إذا قعل تبيخ الانسالة 
قال لإ وإألم تفعل فما بلغت رسالته ‏ فسمى تبليغه إلرسالة وتركه فعلا 

فلا يمكن لأحد أن يقول على الرسول إنه لم يفعل ما أمر به من الرسالة ) 
قال الحافظ : ( يعن : فإذا بلغ فقد فعل ما أمر بة وتلاوة ما أنزل إليه 


التبليغ وهو فعله )٠()‏ 
قال الحافظ : استدل أبو المظهر السمعا بآيات الباب e‏ 
مق ست ب الأقشيا ٤‏ ا 


احتمع من الافتراق ET‏ 
واعتمدوا على حسهم وما يودي إليه نظرهم ثم يعرضون عليه اللصوص فما 
وافقه قبلوه وما خالفه ردوه ١‏ وکان نما آمر بتبليغه التوحيد بل هو أصل 
ما آمر به فلم يرك شيقا من أمور الدین اصوله وقواعده وشرائعه إلا بلغه فلم 
يدع إلى الاستدلال لا تمسكوا به من الجحوهر والعرض ولا يوحد عنه ولا أحد 
من الصحابة فى ذلك حرف واحد فما فوقه » فعرف بذلك نهم ذهبوا 
حلاف مذھبھم وسلکوا غير سبیلهم بطریق محدث مخترع م یکن عليه رشول 
الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه؛ رضي الله عنهم ويازم من سلوكه 
العود على السلف بالطعن والقدح ونسبتهم إلى قلة المعرفة واشتباه الطرق 
فالحذر من الاشتغال بكلامهم والاكتراث بعقالاتهم فإنها سريعة التهافت 
كثيرة التناقض ٠٠۰‏ ) (") 

باب قول الله تعالى بل هو قرآن جيد في لوح حفوظ ل والطور وكتاب 
مسطور 4 قال قتادة ( مكتوب ) ل يسطرون ‏ جخطون ( في أم الكتاب ) 
جملة الكتاب وأصله ل ما يلفظ من قول 4 ما يتكلم من شيء إلا كتب عليه 


( حلت آفعال العباد ص .٠ ۸٩ / ۸۸ / ٩۱‏ 


(۲) فتح الباري ج۳٠‏ / ¥ . 


بډ = 


وقال ابن عباس يكتب الخير والشر # يحرفون ‏ يزيلون وليس أحد يزيل 
لفظ کتاب من کتب الله عز وجل ولکنهم يحرفونه یتأولونه من غير تأويله 
لإ دراستهم ‏ تلاوتهم فإ واعية ‏ حافظة ل وتعيها ‏ تحفظها «إ وأوحى 
إل هذا القرآن لا نذ ركم به 4 يعي أهل مكة # ومن بلغ » هذا القرآن فهر 
نذیر )(۱) 

) قال ني خلت أفعال العباد و بل هو قرآن جيد ئي لوح حفوظ ‏ فذكر أنه 
ينظ يسطر قال فإ وما يسظر ون عن قتادة ( المسطور الكرب لإي 
رق منشور ) وهو الکتاب» ٠‏ وقال جحاهد إ وكتاب مسطور » وصحف 
مكتوبة # في رق ني مصحف a‏ 

قال أبو عبد الله : فأما الداد ازالرقوغحره فإته حلق كما نك تكب ر ا لله) 
فا لله في ذاته هو الخالق وحطك واكتشابك من فعلك خلق لان كل شيء 
دون الله هو لق وقال ا لق کل شليء فقدره تقدیرا ‏ () 


(۱) کناب التوحید ۱۳۲ / ۲۲ء فتح الباري وأثر قتادة وصله فی حلق آفعال العباد » ص ۳٣‏ /۲۷ 
وقوله فی ام الكتاب )٠ ٠.‏ وصله عبد الرزاق عن قتادة ج۲ / ص۲۳۸ القسم الثاني . 
وقال في صحيفة علي بن ابي طلحة ص ٠. ٠‏ قال : وجلة ذلك عنده قي أم الكتاب ر( الناسخ والمنسوخ وما 
E a‏ 
عليه ) قال الحافظ : وصله ابن آبي حاتم عن قتادة والحسن ) . والآية الأرلى هي الأحيرة من سورة المروج 
رالفانية هي الأولى من الطور وقوله ‏ يسطرون & من الأولى من القلم » وأما آثر اين عباس : قال في صحيفة 
علي بن آبي طلحة ( یکتب کل ما تکام به من خير وشر حتی آنه لیکتب أکلت وشربت » حفت » ریت › 
حتی إذا کان فی یوم الخمیس عرض قوله وعمله فأقر منه ما کان فیه حير او شر وألقی سائره وذلك قوله 
eT‏ الطبري ج۱١۱‏ / ٤١١‏ - وقوله ( وليس أحد يزيل 

١‏ اخ ) هو من كلام البحاري ) إرشاد الساري ج٠‏ / ۹ ۰ . وقوله (يحرفون ) يزيلون » قال الحافظ : م 

ا کا رھ مو کاک ن غا . وقوله لإ يحرفون الكلم & من الآية ٠١‏ من الائدة - وقوله هز ما يلفظ 
من قول الآية ۸ من (ق) وقوله لوان کنا عن دراستهم لغافلين ‏ الآية ٠١٠١‏ الأنعام وقوله ل وتعيها ) 
الحاقة ١۲‏ وقوله ‏ وأوحی إلي هذا القرآن ‏ الآنعام ١۹‏ 

(۲) حلق افعال العباد ٠ ۳۷ / ۳٣‏ الآية هي الثلنية من سورة.الفرقان . 2 


کو 


- وضع البخاري - رهه الله - أبوابا متنوعة للرد على أقوال متفرقة سوق 


شا منها باختصار دلالة على تفنن الامام البخاري في تثبيت عقيدة أهل 
السنة والجماعة قال : SE E EE‏ 
وباب ( قول الله تعالى # كل شيء هالك إلا وحهه »() وباب قول . 
الله تعالى # ولتصنع على عيي 04 تخذي وقوله حل ذكره ل تجري 
باع اوقل أي شيء أكبر شهادة قل | لله : قىمىمى | لله 
تال نة Oe‏ التي خي ا علي وم القَرآن شيعا هو ن 
صفات الله وقال : # كل شيء هالك إلا وحهه » وباب قول الله تعالى 
إن ا لله بعسك السماوات والأرض أن تزولا 4 () 

وقال ات اة 9 وقول الله تعالى # تؤتي املك من تشاء 4 (۷) 


وما تشاءون إلا أن یشاء | لله 04 ولا تقولن لشيء إني فاعل د 


غدا إلا أن یشاء | لله 4() 


قال عبد الله الغتيمان : ( ومن بلغ ) من بلغه هذا القرآن فهو نذير له والذي يبلغه يسمعه من المبلغ والصوت 
من فعل البلغ وهو خلوق والقرآن البلغ بالصوت كلام الله تعالى غير خلوق وقد أكثر البحاري - رمه الله 
ی ا ا ر ار می ار ر إل آنه رل في جارات 
خلوق )٠ ٠‏ » شرح كتاب التوحيد ج۰/۲٠٠‏ » وانظر الفتاوي ج١١‏ | or‏ . 

۰ e NIE هي الأية‎ 

هي الأية ۸۸ من سورة القصص . 

هي الأية ٠١‏ من سورة طه . 

هي الأية ٠١‏ من سورة القمر . 

هي الأية ٠۹‏ من الأنعام . 

هي الأية >١‏ من فاطر . 

هي الآية ٣۰‏ من آل عمران 

الدهر الآية ٠١‏ . 


الكهف الآية ٠۲۳‏ . 


~~ orf 


لا ٳناتهدي من أحببت ولکن الله پهدي من يشاء 04 › قال سعيد بن 
السيب عن أبيه نزلت في أبي طالب مل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر ٠ ٠‏ 4() 

TT 

باب ل یوم یکشف عن ساق 04) ثم روی قوله صلی الله عليه وسلم 
رکف را عن مات فی ل کل مون ووو 0 وزو ي 
N TT E TE‏ 7 


() القصص الآية ٠٦‏ . 

(۲) البقرة الآية ٠۸١‏ . 

(۳) القيامة الآية ۲۲ . 

. ٤۲ القلم الآية‎ )٤( 

ره کتاب التوحید ج۱۳ / ۳۸۳ - ۲۸۸ - ETE as A۹‏ فتح الباري ٠‏ 


ےک :0© س 


المبحث الثاني : منهج البخاري في تفسير آيات برها ) 


بيان منهج البخاري في آيات العقيدة يقود إلى التطلع إلى معرفة منهجه في بقية 
آيات أ ركان الإسلام العملية الي اصطلح على تسميتها بآيات الأحكام وبعد تتبع 


للطلب الأول : اعتناؤه بتاريخ تشنريخ الأحكام التي تتحدث عنها تلك الايات 
اللطلب الثاني : اعتناؤه بفضائل الأحكام التي جاءت بها تلك الآيات ٠‏ 
الطلب الالث : اعتناؤه ببيان أصول أحكام تلك الآيات وأصول الخلافات ٠‏ 


— 04 ¬ 


اللطلب الأول : اعتناء البخاري بتاريخ تشريع العبادات 

توطئة : 

إن ربط النصوص بأزمنتها والأحداث بأصحابها مهارة تفسرية وتارنخية 
متميزة فهي ميزة المفسر الذكي والمؤرخ الفطن وقد سبق بعض هذا في أول ما 
نزل وأسباب النزول ٠‏ 

بيد أن البخاري في ( تاريخ تشريع العبادات ) كان بعيد الغور حاد الذكاء 
يكتفي بالإشارة الةو اة افيف فرك قزل مغلا باب بني الوى بات 
كيف كان بدا الوحي » باب بدء الأذان » باب كيف فرضت الصلاة ثم لا يأتيك 
الحواب فيصلا واضحاً وإنغا يتر كك تتلمسه في المرويات وتتطلبه بالإشارات فارة 
تكون الإشارة إلى ما هو في الكتب المشهورة وأخحرى تكون الإشارة إلى ما هو 
موجود فى بحر مرويات عصره » ولكن الحافظ رحمه الله رد لك تلك الشوارد 
وقيد لتلك الأوابد ووضح لك تلك الغوامض ولذلك قال العلماء ( شرح صحيح 
البخاري دين فى عنوق العلماء أداه عنهم الحافظ ابن حجر والعلامة العيي ١(١)‏ 
وما علينا الآن إلا قطف الثمرة يانعة غضة وجعلها في أساليب مألوفة وصيغ 
معروفة ويكون ذلك على النحو التالي : 

أولاً : تاريخ تشريع الطهارة ٠‏ ثانياً : تاريخ تحويل القبلة ٠‏ 

ثالاً : تاريخ بدء الأذان ٠‏ رابعا : تاريخ فرض الصلاة ٠‏ 

خامسا : تاريخ تشريع الزكاة ٠‏ سادساً : تاريخ تشريع الصيام ٠‏ 

سابعاً : تاريخ تشريع الحج والعمرة ٠‏ 


ا ت 


(۵ قال العلامة ابن حلدون رهه الله : (( ولقد“محت كيرا من شيوخحنا رهم ۱ لله يقولون :شرح کات 
البحاري دين على الأمة .. )) . المقدمة ص ٠٤١‏ .وقال السخاوي : (( لعل هذا الدين قد قضي عن 


الأمة .)) . انظر : سيرة الإمام البحاري للمبار كفوري ص۱۹۳ . 


= 00 


اولا: تاریخ ت تشريع الطهارة 
قال اکخاری :باب A SS Na‏ أ 
الصلاة فاغسلوا وحوهكم وأيد أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرحلكم ال 
IP‏ نرا اء مما 
ا e‏ 
E E EEE a BEY‏ 
لي فأقام رسول الله صلى اله عليه وسلم على التماسه وأقام معه الناس وايسو 
على ماء ٠.٠‏ فقام رسول الله حين أصبح على غير ماء فأرل الله آية التيمم )٠ ٠‏ 
وسیاق انت ل ل ان الرضرء كان مشروعا مغروفا قبل قرض التيمم 
وأغفل البخاري الاشارة إلى بداية تاريخ تشريع الوضوء والغسل لأنه م يشت 
عنده فيهما شىء أو أنه من يرى أن الوضوء م يشرع قبل نزول آية المائدة ء 
وأحال البخاري هنا إلى تاريخ هذه السفرة الي سقط فيها عقد عائشة وفيها 
() کتاب الوضوء والتیمم ج۲۳۲/۱ - ٤۳١‏ وکتاب التفسیر ج۲۷۲/۸ وعمدة القاري ج۸١٠/٠١۲‏ وآية 
الطهارة هي السادسة من سورة المائدة ٠‏ ۰ 
والوضوء : من الوضاءة : وهي الحسن : وفي الشرع الغسل والمسح على أعضاء خصوصة وقيل إيصال الماء 
الأعضاء الأربعة مع النية ) التعريفات ص ٠٠١‏ : للجرحاني ٠‏ 
(۲) والتيمم في اللغة القصد قال امرؤ القيس : 
تيممتها من أذرعات وأهلها یرب آدئی دارا قظرا عالي 
وفي الشرع : القصد إلى الصعيد لمسح الوحه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها ) وقال ابن السكيت : قوله 
#لإفتيمموا صعيدا ‏ أي اقصدوا الصعيد ثم كثر استعماله حتى صار التيمم مسح الوحه واليدين بالزاب ) فعلى 
هذا جاز لغوي وعلى الأول فهو حقيقة شرعية ) قال الشوكاني : والعرب لا تعرف التيمم .ععنى مسح الوحه 


واليدين وإغا هو معن شرعي ) ج ٠ ٤١١/١‏ 
وانظر مفردات الراغب ص٤ ٠‏ » والأًبواب والتراحم ج۳۲/۲٠‏ للكاندهلوي . 


اا کد 

حلاف بين العلماء هل هي غزوة ذات الرقاع أوغزوة بي الملصطلق وي كل 
واحدة حلاف() ٠‏ 

ااا دل ماک في المستدرك»وأهل السنة بهم حاحة إلى دليل 
٠‏ للرد على من زعم أن الوضوء لم يكن قبل نزول آية المائدة ٩0)‏ 

ونقل ابن عبدالبر اتفاق أهل السير على أن غسل النابة إنغا فرض على النبي 
E‏ 
وذ ما لا تجهله عام ٠)‏ 

SRE aS es 
(5( صلى الله عليه وسلم الوضوء عند فرض الصلاة‎ 

قلت : بمكن أن يكون هذا هو معتمد الاتفاق الذي ذكره ابن عبد البر وأن 
يكون هذا الأثر حاء مواكباً لقوله تعالى «إ وثيابك فطهر چ على اعتبار تفسيرها 
بالطهارة الشرعية العروفة لأن المدثر من أول القرآن تزولاً وا لله أعلم (ه). 

النووي قال القاضي عياض : واختلفوا متى فرضت الطهارة للصلاة فذهب 
ابن الجهم إلى أن الوضوء في أول الاسلام كان سنة ثم نزل فرضة لي آية التيمم › 


e 0)‏ هي الي وقعت فيها القصة وسيأتي ذلك قريباً . 

(۲) مستدرك رو ت این عباس ( دخلت فاطمة على الڼي صلى الله عليه وسلم وهي تيکي 
ققالت : هولاء اللأمن قريش قد تعاهدوا أن يقتلوك فقال ائ ثتوني بوضوء فتوضا الحديث » قال الحافظ : 
(قلت وهذا يصلح ردا على من أنكر وحود الوضوء قبل المجرة لا على من أنكر وحوبه حينعذ (. 

)( فت الباري ج۲۳۲/۱ : 

)٤(‏ سيرة ابن هشام ج۱/ ۲٤٠‏ - وصرح السهيلي بأن الحديث منقطع والرواية امتصلة فيها ابن ميعة ) قال 
الحافظ ولو ثبت لكان على شرط الصحيح لكن المعروف رواية ابن ميعة ) ٠‏ 

۲٤/۱ج امن هذه الرسالة » وانظر الاتقان‎ ١ الآية هي الرابعة من سورة المدثر » وتقدم في أول ما نزل ص‎ )٥( 
. ۲۹۷ / رکتاب بده الوحي من صحیح البحاري ج۲۲/۱ فتح الباري » وانظر الطبري ج۱۲‎ 


— o, —- 


قال : المحمهور بل كان قبل ذلك فرضاً ٠)‏ قال الحافظ : ( وجزم ابن 
الجهم الالكي بانه كان مندوباً ) ٠‏ 

أما التيمم فقد أشار البخحاري إلى أنه نزل في غزوة بي المصطلق أو غزوة ذات 
الرقاع » ويبعد أن تكون غزوة بي الصطلق هي الي وقعت فيهاقضة نزول الآية 
لأن هذه الغزوة هي الت وقعت فيها قصة الإفك وقد أفاضت عائشة رضي ا لله 
ریا ل تریح تلك اقا فلو کا ای ست ر و ر 
عائشة ذلك ولو كانت قالته قل . ا 

O 
وحبست فيها الناس حتى وجد العقد ونزلت آية التيمم والمرة الأحرى لي غزوة‎ 
بي المصطلق وهي ال وقعت فيها قصة الإفك » ولي إحدى الغزوتين كان العقد‎ 
٠ لعائشة وق الأحرى كان لأسماء‎ 

قال الحافظ ( ومن جزم بذلك محمد بن حبيب الأحباري فقال سقط عقد 
عائشة في غزوة ذات الرقاع ولي غزوة ب بي الملصطلق 0)٠ ٠‏ 

NE E a‏ والڏي 
يرجح أن غزوة ذات الرقاع كانت سنة أربع قبل الخندق هو قضية جمل حابر 
الشهورة فلو كانت بعد الخندق لما سأله هل تزوحت ؟ وكان في أيام الخندق 


bv 


قد تغدى هو ومن معه من أهل الخندق عند هذه المرأة في بيت جابر رضي | 


() شرح مسلم ج۱۰۲/۳ وابن الجهم : هو : محمد : أبو بكر ابن أحمد بن محمد بن الجهم ٠‏ ویعرف باین 
الراقد المروزي .. ألف كتبا حلة على مذهب مالك منها كتاب الحجة على محمد بن الحسن وكتاب بيان 
السنة وکبه تنبیء عن مقدار علمه ؛ توف سنة ۳۲۹ وقيل سنة ۳۳۳ الديباج الهذب في معرفة أعيان المذهسب 
ص ۲٤٤ / ۲٤۳‏ / لابن فرحون ٠‏ 

(۲) فتح الباري ج ۲۲٣ / ۲۳٤/۱‏ 

(۳) وآما قول البحاري إنها كانت بعد غزوة يبر وذلك لاشتراك أبي موسى وأبي هريرة فيها فيحمل على تعدد 
الغزوات الي ميت بهذا الاسم وما يعزز ذلك كثرة احتلاف العلماء في سبب تسمية الغزوة بذات الرقاع - 


~~ oA — 


ثانياً : تحويل القبلة 


قال اليحاري ( باب التوجه للقبلة حيث كان ) ٠.‏ 

ثم روی حديث البراء رضي الله عنه قال ( کان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم صلى نحو بيت المقدس ستة عشرا شهراً أو سبعة عشر شهراً وكان يحب أن 
يوه E‏ 
الخابة قال السفهاء وهم اليهود ال ماو للام عن قباتهم الي كانوا عليها ٠.5€‏ 


فقيل لأنهم رقعرا راياتهم وقيل لأنهم نزلوا على حبل فيه ألوان وقيل لأن خيلهم كانت ملونة وغير ذلك 
ومايعزز ذلك أيضاً صلاة حابر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخحوف في هذه الغزوة » وكونها 
كانت سنة ريع هو قول أهل السيرة » ومال الحافظ أحيرً إل ذلك وكان أولاً قد حاول تعزيز رأي البحاري 
٠‏ ٠فتح‏ الباري جه/. ۰ وما یعزز ما قلناه قول یي موسی حرجنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم ونحن 
ستة نفر بيننا بعير نعتقبه ) والمشهور أنهم في غزوة ذات الرقاع الواقعة سنة ربع كانوا جيشاً كشيرا ولا أدل 
على ذلك في كونهم صلوا صلاة الخوف جماعات كما هو معروف » وأهل السير قالوا إنها كانت قبل جحد 
ا تخفاماً لأهل يعر معونة ويعزز ذلك - أي كونها سنة اربع آن حابرأ - رضي الله عنه - تزوج تلك المرأة تقوم 
يإصلاح شغون أحواته » ولا شك أن والده استشهد في أحد سنة ثلاث » وسل رسول الله صللى الله عليه 
وسلم حابرا عن زواحه سنة أربع في غزوة ذات الرقاع وتغدى عند آل جابر سنة هس أيام الخندق » وها 
التسلسل التاريخي هو الذي عليه أهل السيرة » وقد نبه الشراح على ضعف ترتيب أحداث السيرة في صحيح 
الار ي وا ا چ چ 
() کتاب الإعان ج۱/٥٩‏ وكتاب الصلاة رص ٥٠۲‏ فتح الباري ٠‏ 
ررد فى بعض الروايات ستة عشر شهراً وني بعضها سبعة عشر شهرأ رفي بعضها بالشك كما هنا وجمع 
الحافظ بين هذه الروايات بأن من قال ستة عشر شهراً قد ألغى نصف ربيع الأول ونصف رحب ومن قال 
سبعة عشر شهراً قد عدهما ومن تردد روى بالشك » وهذا بين والحمد لله - وحرر ال حافظ المدة بأنها شبعة 


عشر شه وأياما )٠ ٠‏ فتح الباري ج ٠۰۳/۱‏ - 


~~ 0.۹ 


یکن ارخ لساري تايه قیال ارول لی آل ايه وسم ابیت 
القدس ولنسخ ذلك الحكم ووجوب استقبال الكعبة المشرفة وقد تقدم هذافي 
الناسخ والمنسوخ() . 

قال الحافظ روى الحاكم بسند صحيح عن عن ابن عباس أن التحويل كان في 
نصف رحب من السنة الثانية » وبه جزم الجمهور » ولا حلاف أن قدومه كان في 
ا 
es a‏ 0 رهذا هرامطلرت ندا 


. ص 4 من هذه الرسالة‎ )١( 
. فتح الباري امرحم السابق وانظر الحاكم‎ )۲( 


ا می کت مھ ہی ی سے مس مسا ا ی س عمط د می یھ 


e 
ثالقاً : تاريخ بدء الأذان‎ 

قال البخاري ( باب بدء الأذان وقوله عز وحل فل وإذا ناديتم إلى الصلاة 
اتخذوها هزواً ولعباً ذلك بأنهم قوم لا يعقلون » وقوله ‏ إذا نودي للصلاة من 
يوم اللحمعة 4 ٠.‏ 

حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا عبدالرزاق قال أخيرنا ابن جريج قال 
أحبرني نافع آن ابن عمر کان يقول ( كان المسلمون حین قدمو TEN‏ 
الضلاة ليس ينادى ها فتكلموا يوماً ني ذلك فقال بعضهم اتخذو E‏ 
٠‏ ناقوس النصارى وقال بعضهم بل بوقاً مثل بوق اليهود فقال عمر : أولا تبعغون 
رحلا ینادی بالصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فاد 
بالصلاة )(۱) 

هكذا أصّل البخاري للأذان منوها ببداية تشريعه وكونه ايتا كتاباً وسنة قال 
الحافظ قوله # وإذا ناديتم إلى الصلاة 4 يشير بذلك إلى أن ابتداء الأذان كان 
بالمدينة وذكر بعض أهل التفسير أن اليهود لا معوا الأذان قالوا : لقد ابتدعت يا 
محمد شیا ۾ یکن فیما مضى فتزلت ل وإذا ناديتم إلى الصلاة » وقوله تعالى 
لذا نودي للصلاة من يوم الحمعة 4 يشير بذلك أيضأ إلى الإبعداء لأن ايداء 
الجحمعة كان بالمدينة٠)‏ ) 

وإذا كان الإذان شرع في المدينة ففي أي سنة كان تشريعه فقيل إنه كان قي 
السنة الأولى وقيل في الثانية ورجح الحافظ أنه كان في السنة لأنّل.* 


(۱) کتاب الأذان ج ۷۷/۲ فتح الباري وعمدة القاري جه/٠. ١‏ والآية الأرلى هي ۸ه من للمائدة والثانية هي 
٠‏ التاسعة من الجمعة ٠‏ 
رالأذان في اللغة : مطلق الإعلام وقي الشرع الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ معلومة مأثورة ٠‏ التعريفات ص 
١‏ وهو من أذن يؤذن تأذيناً وإذاناً واشتقاقه من الأذن بفتحتين وهو الاستماع ) فتح الباري ج۷۷/۲ ٠‏ 
(۲) فتح الباري ج۷۸/۲ وأشار السهيلي إلى الحكمة من ابتداء الأذان على لسان غير النبي صلى الله عليه وسلم 
التنویه بعلو شأنه وقدره على لسان غیره لیکون أفخم لشأنه ) الفتح ج ۷۹/۲ ٠‏ 
قال الحافظ : وما يكثر السوال عنه هل باشر الرسول الله صلى الله عليه والسلام الأذان ينفسه ثم ذكر = 


. ۴ اع لار 4 جی/ ۹٩‏ 


- 044 ~~ 
وقد أشار البخحاري بمارواه هنا إلى الأمور التالية : 

أ - أن الآثار المروية أن الأذان فرض »عكة المكرمة غير صحيحة ويؤحذ ذلك من 
دلالة الآيتين اللتين ترجحم بهما وقول ابن عمر ( ليس ينادى ها ) وتشاور 
الصحابة فى أمر الأذان في المدينة إذ لو كان شرع عكة لما احتاحوا إلى ذلك 
قال الحافظ والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث قال : وجزم ابن 
انذر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى بغير أذان مذ فرضت الصلاة بمعكة 

إل :أن هاجر إلى الملدينة وإل أن وقع التشاور في ذلك على ماقي حديثه ابن 
غر ی ا کی ی 
ب - حكم الأذان : قال الرين بن المنير أعرض البخاري عن التصريح يحكم 
الأذان لعدم ا الآثار الواردة عن حكم معين فأثبت مشروعيته وسلم 
من الإعتراض ٠)‏ 
والإجماع واقع على مشروعيته : والجمهور على أنه سنة مؤكدة وقال 
بوجوبه الأوزاعي وداود واين المنذر وهو ظاهر قول مالك ني الموطاً وحكى 
عن محمد بن الحسن ) قال ابن عبد البر واتفق الشافعي وأبو حنيفة 


وأصحابهما والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور والطيري على أن المسافر إذا 


ت اديت الردى أنه ادناي السقر وقال : إن رواية أحمد فسرت ذلك بأنه أمر بلالاً فأذن وبذلك يكون النبي 
صلی الله عليه وسلم لم بباشر الأذان بنفسه ) وا لله أعلم ج۷۹/۲ فتح الباري ٠‏ 
قلت : وبه ثل للسنة التي م يفعلها صلى اله عليه وسلم . 
)١(‏ فتح الباري ج۷۸۲ / ۰ وعبد الله بن زيد هو ابن عبدربه بن ثعلبة الأنصاري الخزرحي أبو محمد المدني 
أرى الأذان صحابي مشهور مات سنة النتين وثلائين وقيل استشهد بأحد ) التقریب ص ۳۰٤‏ رقم ۲٣۳۳۲‏ 


o1۲ .‏ بت 
بغير أذان فصلاته صحيحة )() 

ج - روى الطبري وغبره في تفسير قوله تعالى مل اتخذوها هزوا ولعباً ) أن 
ا بالمدينة كان إذا مع الأذان ( أشهد ا 
رسول الله ) قال أحرق الله الكاذب فدخلت حادمته بنار فطارت شرارة 
ROS‏ 1 

دت قال العلامة اين : فإن قلت واو و ی ا 

حديث عبد الله بن زيد مع حديث ابن عمر فلم احتار البخاري حديث ان 
رضی الله عته قلت : لأنه م یکن على شرطه ٠۳)‏ 


(*) فتح الباري ج۲ / ۷۸ . 

)١(‏ الموسوعة الإجماعية ج ۸١/۸٠/١‏ والمغنى لابن قدامة ج١/۸٦۳‏ وفتح الباري ج۲/٠۸‏ ومعام السنن 
للحطابي ج۲۷۱/۱ وشرح الزرقاني على الموطاً ج/٤۱۳‏ وتفسير القرطي ج٦/٠۲۲‏ . 

() الطيري في تفسیره ح٤/1۳۱‏ والقرطي ج۹/٤۲۲‏ والشوكاني ج ٥٤/۲‏ . 

(۳) عمدة قاري ج/۴١۱‏ زخدیت نین خو وله ( لا ئر انس ذکروا ان يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه 
فذکروا أن يوروا تارا أو يضربوا ناقوساً فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة وقي وراية فذكروا اليهود 
والنصارى ) كتاب الأذان فتح الباري ج۷۷/۲ ٠‏ ۰ 
قال الحافظ : ومن أغرب ما وقع في بدء الأذان ما رواه أ بو الشيخ بسند فيه ججهول عن عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنهما قال أذ الأذان من أذان إبراهيم فإ وأذن في التاس با ىج ) الآية قال فأذن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ومارواه بو نعيم في الحلية بسند فيه جحاهيل أن حبریل نادى بالأذان لآدم حين أهبط من الحتة) 


ج/۷۹4 


ب o1‏ ~~ 
رابعا : تاريخ فرض الصلاة 
قال البخاري باب كيف فرضت الصلاة قي اللإسراء ؟(١)‏ 
ای ا وواد فاا سان ای ای و و ن 
a‏ ك 
باب مواقیت الصلاة وقوله تال لن الصلاهة كانت على المومبين كتاباً 
موقر 8 ساق البخاري هنا مزن الأحاديث ما يشرح ويوضح مقصنوده ا ا 
حديث ابن عباس الذي علقه ) ٠‏ 
وحديث أبى مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه دحل عل المغيرة بن شعبة 
رضی الله عنه فقال : يا مغيرة ليس قد علمت أن جحيريل نزل فصلى فصلى 
بهذه الأدلة أرخ البخحاري لتاريخ تشريع الصلاة المكتوبة » وبداية تحديد 
أوقاتها وكيفية أدائها وتفصيل ذلك يكون على النحو التالي : 


() كتاب الصلاة ج/۸٥٤‏ وج ۱۹۹/۷ وج۳۹۱/۸ فتح الباري وعمدة القاري ۲۹/٤‏ / جه/٠‏ والمواقيت 
جمع ميقات وهو مفعال من الوقت و والكان ) فتح الباري والحديث الذي 
١ ele‏ فتح الباري : والصلاة هي العبادة المعروفة والصدق هو 
القرل الطابق للواقع والعفاف هو الانكقاف عن احرمات وخوارم المروءات ) والاية الأرلى هي أول الإسراء 
والثانية هي ٠١۳‏ من النساء وحديث مواقيت الصلاة هو أول حديث في الموطاً وفي بعض رواياته أن جيريل 
عليه السلام م ينزل إلا بعد زوال الشمس وعليه يكون الرسول صلى الله عليه وسلم م يصل صلاة الفجر 
فى ذلك اليوم وبذلك استدل العلماء على أن احمل لا يجوز العمل به إلا بعد البيان ) ٠‏ 
قال ابن بطال : ر أجمعرا على أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء ) عمدة القاري ج٤/۸٤‏ > وقال الحافظ : 
( هذا مصير من المصنف إلى أن اعراج كان في ليلة الإسراء وهذا هو المشهور عند الجمهور ) ج١/۸٥٤‏ فتح 


E o۹ £ س‎ 


أ - أشار البخاري إلى أن الصلاة فرضت ليلة .الإسراء ولكن لم يعين وقتها وقد 
أطال الحافظ وغيره في تعداد الأقوال في تحديد الزمن الذي وقع فيه هذا 
الحدث العظيم وأقر بها ثلائة : 

الأول : أنه وقع قبل الهجرة بسنة قاله ابن سعد وحزم به النووي وادعى ابن حزم 
الإجماع عليه() 

القاني : :أنه وقع قبل الهجرة شمانية عش شهرا وهو الأشهر والأصح ,٠‏ 

القالت :+ الأقوال الدائرة بين هذ اقول ` 

N E DES 
قال الحافظ وإلى هذا ذهب الحمهور من علماء الحدثين والفقهاء والمتكلمين‎ 
وتواردت عليه ظواهر الأحبار الصحيحة ولا ينبغي العدول عن ذلك إذ ليس‎ 
| ٩)٠ في العقل ما بحيله حتى يحتاج إلى تأويل‎ 
4 قلت :استدل المفسرون هذا بقوله تعالى # سبحان الذي اسری بعبده‎ 
E وذلك أن كلمة # عبده 4 لا تطلق‎ 


و حده وبانه 


قال العيي : الرجمة في كيفية الفرضية ععنى كيف فرضت لا في بيان وقت الفرض » ومعرفة كيفية الشيء 
تستدعي معرفة ذاته قبلها فأشار بهذ ولا إلى ذات الصلاة وأشار إلى كيفية فرضيتها بذكر حديث الإسراء ) 
ج٤/ ٠.‏ 

)١(‏ قال ناظم قرة الابصار : وبعد واحد مع الخمسينا وأشهر مضت له يقينا 

شرقه الرحمن بالإسراء وبعروحه إلى السماء 

انظر : الأسس العقدية ص ۱۳۲ وسيرة ابن هشام ج۱/٦۳۹ ٠‏ 

)( قتح الباري ج۷ / ١۹۷‏ - قال الحافظ ( قال ابن دحية جنح البخاري إلى أن ليلة الإسراء كانت غير ليلة 
العراج لأنه أفرد كل واحدة منهما بترجمة ( قلت : ولا دلق فى ذلك على التغاير عنده بل كلامه في أول 
الصلاة ظاهر في اتحادهما وذلك ئه ترحم ( باب كيف فرضت الصلاة ايلة الإسراء ر راغا أفرد كلا منهما 
بتر جة لأن كلا منهما تشتمل على قصة منفردة وإن كانا وقعا معا ) ج ٠۹/۷‏ فتح الباري ٠‏ 


ےک 


- 0۵0 


لو كان مناماً لما كان خارقاً للعادة أصلا إذ حوارق العادات في المنام شيء 
E A N TEC SE‏ 
E‏ ر ا 
وإياباً وقد أطال العلماء في ذلك كالطيري والحافظ ابن كثير والقرطبي 
وغيرهم(١‏ » وأجمل بحوثه هو بحث شيخ مشاينا الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي في أضواء البيان عند تفسير هذه الأية(") . 
E‏ 
الليل إلا قليلا 4 وذلك لأنه أراد الحديث عن فرض الصلوات الخمس 
ولكونه قرر أن فريضة قيام الليل نسخت بالصلوات كما تقدم تقريره في 


النسخ() 


)0 انظر تفسير الطبري ج۸/٠‏ وابن کثیر ج٣/۳‏ والقرطي ج۱۰/٤‏ ۲۰ والشوکاني ج۲۰۷۳ : 
(۲) اضواء البیان ج٣/٥ ٤٠‏ 
)( انظر ص ٠۴۳١‏ من هذه الرسالة . 


E 
خامسا : تاريخ تشريع الزكاة(ة»)‎ 

قال البحاري ره الله باب وحوب الزكاة وقوله تعالى ‏ وأقيموا الصلاة 
وآتوا ال زكاة # وقال ابن عباس حدثي أبو سفيان فذكر حديث هرقل ( فقال 
يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف ١(4‏ 

ويظهر أن البخاري استدل على أن بداية فرض الزكاة مع بداية فرض الصلاة 
اعتماداً على أنها قرينتها فى القرآن في قوله تعالى ل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وهي قرينة ها أيضاً في احديث أبي سفيان الذي استدل به لبداية فريضة الصلاة 
وعليه تكون ال زركاة فرضت في مكة وهو رأي الإمام ابن خزة في صحيحه حيث 
احتج بحديث أم سلمة رضي الله عنها في قصة هجرتهم إلى الحبشة وفيها أن 
جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه في جملة ما أحبر به التجاشي ل ويأمرنا 
بالصلاة والزكاة والصيام ۳4) . 

فتعاضد حديث أم سلمة مع حديث اين عباس والقاعدة المعروفة وهي أن 
الزكاة قرينة الصلاة في القرآن والسنة : 

قال الحافظ : وف الاستدلال بذلك نظر لأن الصلوات الخمس لم تكن فرضت 
بعد ٠ ٠‏ ٠وقد‏ اخحتلف في أول وقت فرضت فيه الزكاة فذهب الأكثر إلى أنه وقع 
بعد المجحرة فقيل كان في الستة الثانية قبل رمضان ووقع في تاريخ 


() كتاب الزكاة ج٣ ۲٠٠/‏ فتح الباري والآية هي ٤١‏ من سورة البقرة > وتقدم تخريج الحديث . 

)( صحيح ابن خحزعة ج ٠١/٤‏ » وضعف الحقق خمد مصطفى الأعظمي حديث أم سلمة لأن فيه سلمة بن 
الفضل › قال الحافظ فيه صدوق کر الخطاً انظر التقریب ۲٤۸‏ رقم ٠٠٠۵‏ 
قال الحافظ : فيحتمل أن تكون مراجحعة جعفر م تكن في أول ما قدم على النجاشي وإفا أحبره بذلك بعد 
مدة قد وقع فيها ما ذكر من قصة الصلاة والزكاة ) ٠‏ 
قلت : هذا حلاف المعروف إذ أن حطاب جعفر له كان بعد قدومه » وإرسال قريش عمرو بن العاص 
للنجاشي وهذا قبل المجرة كما هو معروف عند أهل السير ٠‏ وحديث هرقل كان بعد الحديية . 

فهب الشراح كال حافظ وز العيني وغيرهما إلى أن البحاري أراد أن يذكر هنا بداية فرضية الزكاة وقد أفاض 

في ذلك صاحب (( لامع الدراري )) في المقدمة ص ٠١۹‏ . 


- ۷ 

الاسام أنه "في السنة الأول فرضت الركاة "دا 

قال الحافظ : وما يدل على أن فرض ال زكاة وقع بعد الهجرة اتفاقهم على أن 
صيام رمضان إنما فرض بعد المجرة لأن الآية الدالة على فرضيته مدنية بلا حلاف 
وثبت عند أحمد و ابن خزعة والنسائي وابن ماجة والحاكم من حديث قيس بن 
سعد بن عبادة قال أمرنا رسول ا لله صلى! لله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن 
e‏ 

. قلت E‏ 
E‏ فرضت في المدينة كما أن الصلاة م تكن كالصلاة الي 
فرضت ليلة الاسراء ٠‏ ) 

وقريب من هذا قول الحافظ ( وأولى ما حمل عليه حديث أم سلمة هذا 

إن سلم من قدح في اسناده - أن المراد بقوله ( ويأمرنا بالصلاة والزكاة ) ) آي ى 

الملة ولا يلرم من ذلك أن يكون المراد بالصلاة الصلوات الخمس ٠٠١‏ ولا 
بالز كاة هذه الزكاة اللحصوصة ذات النصاب والحول - والله أعلم ٠‏ 

والحاصل : أن البحاري يرى .أن الزكاة فرضت مع فريضة الصلاة لأنها 
قريتتها في القرآن والسنة وعبر عن ذلك بالعنوان بالآية وحديث ابن عباس » سواء 
كان قوله هو الراحح أم هو المرجوح والله أعلم ٠‏ 


TT E 0)‏ 
عریب بالهملة ابن هميد وقد ونقه E r ۰ eT‏ ری که زا A,‏ 


رس E I CEES‏ را ی مضت تمسر الس سا ا 
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سادساً : تاريخ تشريع الصيام 

قال البخحاري باب وجحوب صوم رمضان وقول الله تعالى ‏ يا أيها الذين 
آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون » وعن 
عائشة - رضن الله عنها - ( كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية وكان 
صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم المدينة صامه ومر بصيامه فلما 
فرص زم ترك عاشوراء فمن شاء ضامه ومن شاء تر که O ۰ ٩)‏ 
إن تازيخ تشريع الصيام في عذه الأدلة غير واضح ا لاي 
إشارة حفية عير عنها الشراح بقوهم إن الآية مدنية بلا حلاف وأنه قصد بها 
التنبيه على أن ذلك كان مبداً الصيآم وحديث عائشة فصل الأمر بعض التفصيل 
ار اه ع وك ادف رع رل لا رة ة ليلة حلت منه 
وکان ذلك يوم الأثنين ضحى() وأمر بصيام عاشوراء عند حلوله في أول السنة 
الثانية ونزلت الآية فى شعبان من تلك السنة وهذا هو الذي أشار إليه التخارئى := 


O TO 
: ' ر ل وهدا هو‎ 


)0 کناب الصیام ج٤‏ / ۱۰۲ / ۲٤٠‏ فح الباري وعمدة القاري ج۱۰ | ٠ ٠٠٤ | ۲٠۲‏ 
والآية هي ۱۸۳ من سورة البقرة ٠‏ 
قال الحافظ ر أشار بذلك - أي الآية إلى مبدا فرض الصيام وكأنه لم ينبت عنده على شرطه فيه شيء فأورد 
ما يشير إلى المراد - وهو الآية - 
رقال العين تزلت فريضة رمضان - يعني الآية - في شعبان من السنة الثانية فصام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تسعة رمضانات › ج۱۰ / ٠ ۲٠۲۳‏ 
وقال الحافظ : وحديث عائشة أفاد تعيين الوقت الذي وقع فيه الأمر بصيام عاشوراء وكان أول قدومه المدينة 
رلا شك أن قدومه كان في ربيع الأول فحينعذ يكون الأمر بذلك أول السنة الثانية وني السنة الثانية فرض 
قتان فلن هذا ل م صن عاش ررد إلا م ود ع١‏ / ۲١١‏ :رند تم وض باحك العام ي 
النسخ ص ۱۳١‏ من هذه الرسالة ٠‏ 

C)‏ حدد ذلك ابن اسحاق في السيرة ج۱ / ٤۹۲‏ من سيرة ابن هشام ومن الغريب هنا أن هذا هو تاريخ المولد 


النبوي من سنته ٠‏ 


- 0۹ ¬ 


سابعاً : تاريخ تشريع الحج والعمرة 

قال البخاري باب وجوب احج وفضله وقول الله تعالى # و لله على الناس 
حج الببيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن ا لله غي عن العالمين ) . 

وقال باب وحوب العمرة وفضلها » وقال ابن عباس رضي الله عنهما إنها 
لقرينتها فى كتاب الله هل وآقموا الحج والعمرة لله ١(٠‏ 

أشار البخاري بذكره للايتين إلى أصول اخلاف في الوقت الذي ري ر 
ا وة فذكره لآية آل عهراك ق ق ٍ 
متأحرة وذكره لآية البقرة دل على القول الآحر وهو أنه فرض سنة ست لأنهم 
E A EO AES‏ 
TEE e‏ ا ا 
ا ووا و ا 

قال ابن العربي والقرطي : اتفقوا على أن الآية لإ وأقوا الحج والعمرة لله » 
نزلت سنة ست فى عمرة الحديبية )0) 


غل تحر فر AOD‏ ا قز N‏ 


قال الحخافظ : وقي وقت ابتداء فرضه حلاف ٠٠.‏ فالجمهور أنه سنة ست لأنها 
تزل فيها قوله تعالى [ وأتموا احج والعمرة لله وهذا ينبن على أن المراد 


)۱( کناب احج ج۳۷۸/۳ - ٥٩۷‏ فتح الباري وعمدة القاري ج ۱۰۹/۱۰ وج۲۲/۹٠‏ رالآية الأرلى هي : a‏ 
من سورة آل عمران والآية الثانية ۱۹٠‏ من سورة البقرة ٠‏ 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ج۹/۱١١‏ وتفسير القرطي ج۷۲/۲٠‏ 

)#( قال الحافظ : هذا التعليق وصله الشافعي وسعيد بن منصور كلاهما عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن ديتار 
معت طاوساً يقول : معت ابن عباس يقول وا لله إنها لقرينتها في كاب الله ) فتح الباري ج۲ | ۹۸ > 


ولم أحد الأثر في تفسير اين عيينة المطبوع - وا لله أعلم . 


ر 
بالإتمام ابتداء الفرض ويؤيده قراءة علقمة ومسروق وإبراهيم النخعي 
م وأقيموا أخحرجه الطبري بأسانيد صحيحة عنهم وقيل المراد بالاتمام الإكمال 
بعد الشروع وهذا يقتضي فرضه قبل ذلك )١()‏ . 
قال القسطلاني : ( حزم الرافعي أن فرض الحج كان سنة مس أو ست › 
وعليه الحمهور لأنه ترل فيها قوله تعالى ل وأموا الحج والعمرة لله 0 


So 
AF 


)١(‏ قال : ووقع في قصة ضمام ذكر الأمر بالحج وكان قدومه على ما ذكر الواقدي سنة هس »› وهذا يدل - إن 
ثبت - على تقدمه على سنة مس أو وقوعه فیها) . م اتظت رالرى کب وع على صل 


= إإإ — 


المطلب الثاني : اعتناء البخاري بفضائل العبادات 

لقد.عرفتا أن منهج البخاري قي آيات العبادات هو_ الاعتناء ببيان تاريخ 
تشريع الأحكام وأنه يتبع ذلك بفضائل العبادات جاعلا آيات الأحكام در a‏ ة 
بين الأبواب والتزاجم ا معرة عن تفسيرها ومقاصدها مرصعاً ذلك بأحاديث نبوية 
وآثار سلفية تحعل عمله سبيكة ذهيية توصل الأحكام تأصيلاً وترفع الفروع ا 
وتجعل الفضائل ديباجة فعمله ليس عملا تفسيريا ضا و نخسا ضا و فقهياً 
صزقا بل مع من كل العلسوم حصانضها الدقيقة وفراندها البديعة » وغلاصة 
علمنا في کتبه وتراجمه ومرویاته هو إبراز جانب التفسير والاطلالة على منهجه فيه 
وسيكون ذلك هنا على النحو التالي : 
أولاً : فضائل الصلاة ۰ 
ثانياً : فضائل الزكاة ٠‏ 
ثالتاً : فضائل الصيام والقيام ٠‏ 
رابعاً فضائل الحح والغمرة ٠‏ 


Bk 
أولاً : فضائل الصلاة‎ 
. قال البحاري باب مواقيت الصلاة وفضلها وقوله # إن الصلاة كانت على‎ 
4 الؤمنين كتاباً موقوتاً‎ 
. وقال باب الصلاة كفارة » وقال باب فضل الصلاة لوقتها‎ 
وقال باب الصلوات الخمس كفارة » وقال باب فضل صلاة العصر‎ 
٠) وباب فضل صلاة الصبح ) وباب فضل صلاة العشاء‎ 
عل اتبخاري هذه الأبواب الد‎ 
تعاى» وهي قوله تعالى ل إن الصلاة كانت على المومنين كتاباً موقوتأ  وقوله‎ 
تعاى « وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيثات ه‎ 
٠0 وقوله تعالى  وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها‎ 
٠ ثم وضح ذلك بالأحاديث التالية‎ 


اغ ةاققس را لغلاث آيات OES‏ 


2 ر E‏ ا 
الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال : الصلاة على وقتها )٠() ٠ ٠ ٠‏ 

وهذا تفسير واضح لقوله # إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ) 

وا غا ی ر در کے که ان رجا ااب من مرا و 
فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأنرلت عليه ل وأقم الصلاة 
طرن النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيثات ‏ فقال الرحل يا رسول 


أله اا دا اة 


() کتاب مواقیت الصلاة ج ۲/۲ |۸ | ۱۱/۹ ۲۲| ٤۷‏ / ۲ه فتح الباري ٠‏ 

(۲) والآية الأرلى هي ٠١١‏ من سورة النساء هي ٤‏ من سورة هود ٠‏ والثالثة هي ۲۹ من سورة ق ٠‏ 

(۴) وتام حدیٹ ابن مسعود قال ثم أي قال بر إلوالدين قال ثم أي قال الحهاد في سبيل الله ) وفيه إشكال : إذ 
أن الظاهر أن الحهاد أفضل الأعمال لأنه بيع النفس لله > والشهيد لا يسأل قي القبر ولا يغسل فما الجواب ؟ 
والحواب أن الصلاة هي ال ركن الثاني من أركان الإسلام ففضلها يعم الشهيد وغيره والجهاد حاص بالشهداء 


ت oe‏ س 


قال :بخميع أمي كلهم ) وفي رواية قال: لمن عمل بها من أميّ ٠)‏ : 

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رل زارا ار اھر پات ادگ صل که کل ب فسا ما شرل ذلك 
يیقی من درنه شيء قالوالا ييقى من درنه شيء قال : فذلك مثل الصلوات 
الخمس بحو الله بهن الخطايا ٠)٠ ٠‏ 
والحديث واضحاً فى تفسير المراد بالحسنات في الآية وأنه الصلوات الخمس › فالآية 
على ماق الام الراك به اضر و لشفا ان العرة عبن الفط ل وش 
السبب وقول البخاري باب فضل صلاة الصبح وصلاة العصر والعشاء داحل في 
تفسير هذه الآية لدحول هذه الأوقات في الصلاة ال هي الحسنات ف الآية ولكن 
البخحاري أراد أن ا على ذلك أن الصبح والعصر هما المراد بقوله تعالى 
وسبح محمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 4 وذلك لأنه روى حديث 
حرير بن عبد ا لله رضي | لله عنه قال كنا عند البي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى 
القمر ليلة - يعن البدر - فقال : سرون ربكم كماترون هذا القمر لا 
تضامون() . 


(۱) کتاب مواقیت الصلاة ج۲ /۸ وسل . م ۹ مح لمو وں 

(6) کتاب التفسیر ج۸/٣٠۲‏ وسلم ۱۲/۶ 
وروى عبدالرزاق قال معمر عن قتادة ف طرق النهار ‏ هي الصبح والعصر لإ وزلفاً من الليل ‏ قال هي 
الغرب والعشاء وقال عن الثوري عن متصور عن جحاهد. ل طرق النهار ‏ قال : صلاة الفجر وصلاة العصر 
هل وزلفاً من الليل ‏ قال المغرب والعشاء » وعن الثوري عن عبدا لله بن مسلم عن ابن حبير عن اين عباس قال 
۾ إن الحسنات ۰ قال الصلوات الخمس ل والبقاقيات الصالحات ‏ الصلوات الخمس ) ج ۳٠٤/۱‏ تفسير 
عبدالرزاق . 
قال الحافظ : واحتلف في الرحل صاحب القصة وأقوى - الأقوال - أنه أبو اليسر بفتح التحتانية والمهملة 
كعب بن عر الأنصاري »ح۲/٠٠٠‏ شح البازي ٠‏ 

قال الحافظ : بضم أوله خففاً أي لا يحصل لكم ضيم حير وروى بفتح أو التشديد من الضم والمراد تفي 
الازدحام ) ج۳۲/۲ . ) 


— off —- 


في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها فافعلوا ) ثم قرا [ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 4( 
وزاد ذلك توضيحاً بحديث أبي هريرة رضي الله عنه (يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين 
باتوا فيكم فيسأمم وهو أعلم بهم » كيف ت ركتم عبادي فیقولون ت رکناهم وهم 
یصلون وآتیناهم وهم یصلون ) “٩.‏ 

وهذه الأدلة واضحة لى فضل الصلاة ويأتى بحث هل يشمل تكفير الذنوب 
الذكورة فى هذه الأدلة الصغائر والكبائر أو هو مخصوص بالصغائر ون الكبائر لا 


بد فيها من التوبة إن شاء اله تعال ٠‏ 


= قال الحافظ : واحتلف في المراد بطر النهار فقيل الصبح والمغرب وقيل الصبح والعصر وعن مالك وابن 
حبيب الصبح طرف والظهر طرف والعصر طرف ) . 
وتعمسك بظاهر قوله تعالى هل إن الحسنات يذهين السيعات ‏ المرحثة وقالوا إن الحسنات تكفر كل سيئة كبيرة 
كانت أو صغيرة وحمل المهور هذا الطلق على المقيد والحديث الصحيح ( إن الصلاة إلى الصلاة كفارة نا 
بينهما ما احتنيت الكبائر )٠ ٠‏ فقالت طائفة إن احتنبت الكبائر كانت الحسنات كفارة لما عدى الكبائر من 
الذتوب » وإن ل تجتنب الكبائر لم حط من السيعات شيئ وقيل للراد إن الحستات تكون سببأ في ترك 
السيعات كقوله تعالى [ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) لا أنها تكفر شيا حقيقة وهذا قول بعض 
امعتزلة » وقال ابن عبد الير : ذهب بعض أهل العصر إلى أن الحسنات تكفر الذنوب ٠‏ واستدل بهذه الآية 
رالأحاديث الظاهرة في ذلك تعالى وورد الحث على التوبة في أي كبيرة فلو كانت الحسنات تكفر جميع 
السيعات لا احتاج إلى التوبة ) ج۷/۸٠٠ ٠‏ قال ابن عبدالبر هذا القول ي التمهيد ج٤/٤٤‏ . 
قلت : قول ابن عبد البر : ذهب بعض أهل العصر ... الخ ... بعكن أن يكون هذا البعض المذكور هو ابن 
حرم لآنه یری ذلك کما سیأتی . rs‏ 

۵ کاب الواقیت من یح البخاري ج۲٣۴‏ فح الباری/هی:۰ ۲۹ من سورة ق : 

(۲) تقدم تخريجه وكذلك الآيات المذكورة في هذا الببحث . 


وک 
ثانياً : فضائل الزكاة : 
وضع الا ا في فضل الصدقة فيها آيات وأحاديث بعكن تقسيمها 
على النحو التالي : 

أ - باب فضل صدقة الشحيح الصحيح لقوله # وأنفقوا ما رزقناكم من قبل أن 
يأتي أحدكم الموت ‏ وقوله : ل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم من 
قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا حلة ولا شفاعة ) الاية ٠‏ 
وعن أيي هريرة رضي ا لله عنه قال جاءرجل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : يا رسول الله أي الصدقة أعظم أحراً ؟ قال : أن تصدق ونت 
صحيح شحيح » تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا مهل حتى إذا بلغت الحلقوم 
قلت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا) وفي رواية وأنت صحيح 
رین 
قال الحافظ : قال الزين بن المنير ماملحصة : مناسبة الآية للرجمة أن الآية 
ادن ادرف الفاق اماد لرل ال واف برل اال 
والزغيب ف المبادرة بالصدقة قبل هجوم المنية وفوات الأمنية ) 
وقال العلامة العين : وصدقة الصحيح الشحيح فيها ججاهدة للنفس على 
الانفاق حوفاً من هجوم الأحل مع قيام المانع وهو الشح فلذلك كانت 
صدقته أفضل من غيرها وهذا وجه مطابقة الآية للرجمة() . 
قلت : تتفت الآيتان مع الحديث في الدلالة على الاستعجال بالصدقة والحث 
ا اديت ا لجال الذي ق الات وذلك د كر 
بيان أفضلية الصدفة قبل حلول الأجل .. ) . 


() كتاب الزكاة ج٣‏ / ۲۸١‏ فتح الباري وإرشاد الساري ج٣‏ / ٠0١‏ والآية الأرلى هي العاشرة من سورة 
( المنافقون ) والآية الثانية هي Yo‏ من سورة البقرة 0 وانظر الرمذي ج9 / ۹۱ > والشوكاني ج0 / YT‏ 
(۲) عمدة القاري ج۸ / ۲۷۹ ٠‏ 


— ه٦‎ — 


ب - باب صدقة العلانية وقوله عز وجل ل الذين ينفقون أموالمم بالليل والنهار 


۲) 


کر 


سرا وعلانية - إلى قوله - ولا هم يحزنون ) ٠‏ 


a 
" وسلم ” ورجحل تصدق بصدقة فأحفاها حتى لا تعلم شاله ما صنعت ينه‎ 
0( 4 و قوله تعالى # وإن تخفوها وتوتوها الفقراء فهو خير لكم‎ 

أشار البخاري بهذين البابين إلى الخلاف الحاصل في صدقة العلانية وصدقة 
السر يما أفضل ثم رحح فضلية صدقة السر على العلانية بالحديث المذكور 
وقوله ل وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم 4 وهذا نص عن 
الأفضلية و لم يفرق البخحاري بين الصدقة الواجبة والمندوبة » هذا هو الظاهر › 
ولا يبعد عندي ان کر البخاري سار على منهجه الذي نوهنا عنه سابقا 
وهو الإشارة إلى المرويات التفسيرية الي كانت سائدة في زمنه ولكنها ليست 
على شرطه حيث لم يسق هنا عند الترججمة الأولى حديثا ولا أثرأً ٠)‏ 

قال ابن العربي ( أما صدقة الفرض فلا حلاف أن إظهارها أفضل كصلاة 
الفرض وسائر فرائض الشريعة لأن المرء رر بها إسلامه ويغصم ماله »> وليس 


كتاب الزكاة ج٠‏ / ۲۸۸ - فتح الباري - والحديث وصله المؤلف في كاب الأذان ج۲  ١/‏ والآية الأرلى 
هي ٤‏ من سورة البقرة والثانية هي ۲۷١‏ منها - وانظر عمدة القاري ج۸ / ۲۸۱ / ۲۸۲ ٠‏ 

رالآثار شار إليها هي : قال عبد الرزاق حدثنا عبد الوهاب بن جاهد عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالى 
«إالذين ينفقون أمواهم بالليل والنهار سراً وعلانية ) قال تزلت في علي رضي الله عنه كانت معه أربعة 
دراهم فأنفق بالليل درهماً وبالنهار درهماً وسراً درهماً وعلائية درهماً ) ج١‏ / ٠١۸‏ 

۲۹٤ / E SE ES E E‏ » وانظر تفسير 
النحاس ج۱ / ۲۰۰ » وتفسیر ابن کثیر ج۱ / ٤۸۲‏ قال الحافظ وقيل نزلت في أصحاب الخيل الي يربطونها 
فی سبيل الله أحرحه ابن أبي حاتم عن أي أمامة رضي الله عته ) ٠‏ 

قال القرطي روى عن اين عباس وأبي ذر وأبي أمامة وأبي الدرداء أتها نزات في علف الخيل المربوطة في سبيل 


اله ج۲/ ۲٤٦‏ . 


~~ oY — 


فى تفضيل صدقة العلانية ولا تفضيل صدقة السر على العلانية حديث صحيح 
يعول عليه ولكته الماع الثابت » أما صدقة النفل فالقرآن صرح يأنها في 
السر أفضل منها في الجهر 0١()٠ ٠‏ 

ج - قال البخاري باب الصدقة من كسب طيب لقوله تعالى ل ويربي الصدقات 
وا لله لا حب كل کفار أثيم - إلى قوله - ولا حوف عليهم ولا هم يحزنون ‏ 
وال :ياب صدقة و و E‏ 
LL‏ - إلى قوله إن شايع يد . ا 
وعن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من تصدق بعدل 
کن ول ت 0 ا ا 
ایا کا ی اکا ن م ل © 
ال لاط راب بر رن ن وال هذا باب فصل الصدة من كب 
طيب ومعنى الكسب المكسوب والراد به ما هو أعم من تعاطي التكسب أو 
حصول المكسوب بغير تعاط كالميراث وكأنه ذكر الكسب لكونه الغالب في 
تحصيل الال » قلت : وفضل الضدقة يعرف من محموع الآيتين والحديث 
وكأن الحديث تفسير لقوله # ويربي الصدقات 4 حيث وضح كيفية الزبية 
وأنها تصير مثل الحبل ٠‏ والآية الثانية : تطابق الترجمة الأولى وفي هذا دقة لا 
تخفى . قال الحافظ : هكذا أورد الترجمة مقتصرا على الآية بغير حديث0) . 


() أحکام القرآن لابن العربي ج ۱ / ۲۲۹ » وانظر تفسير القرطي ج۲ / ۲۳۲ ٠.‏ 

(۲) کتاب الزکاة ج۲ / ۲۷۷ / ۲۷۸ / ۳١۷‏ فتح الباري » والآية الأرلى هي ۲۷٠١‏ من البقرة والثانية هي ۲٦۷‏ 
منها . 

) يعن الترجة الأحيرة لأن الأرلى ذكر فيها 3# من تصدق ‏ وجعنا الرجتين لأنهما في معنى واحد » قال ابن 
اتير ل فيد الكسب قي الرجمة بالطيب كما في الآية استغناء عن ذلك عا قدم في ترجمة باب الصدقة من 


کسب طیب ) ج٣/‏ ۳۰۷ فتح . 


عار — oA‏ — 
0 أن البخحاري أشار إلى ما رواه شعبة عن الحكم عن ججاهد في هذه الآية 
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا طيبات ما كسبتم ‏ قال من التجارة والحلال ) 
أحرحه الطيري وابن أبي حاتم () 
وني صحيفة علي بن أبي طلحة ( قال تصدقوا من أطيب أموالكم وأنفسه ) 
E A E GS‏ 
EEE E r‏ 
د الجید حتی تنقصوه قال قذلك قوله [ إلا أن تغمضوا في فكاش : 
ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم وحقي عليكم من أطيب أموالكم وأنفسه 
وهو قوله ل لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون 4 )١(‏ 
قلت RU e as ESS‏ 
الله عليه وسلم " تقبلها الله بيمينه "ولا أدري ماذا أقول لمن تنكب متهج 
لاتا ا ا وچ چو دل یج ع ما 
فإن قلت طريق السلف واضح " كيف تركه هؤلاء ؟ صيح بك من كل 
حانب هذا عياض والمازري والنووي وال حافظ بن حجر أين نت من هؤلاء 
أصحاب العلوم الجحمة والقلؤب الطاهرة والعقول النيرة والأفهام الزكية 
والمؤلفات الوافرة المباركة . 
أقول : هذا صحيح وجاله حقيق وفسيح ولكن هل هذا هو منهج السلف ؟ ! 
| إن كتعم لا تعلمون فاستنطقوا الكبار مثل الامام مالك والشافعي وأحمد 


)١(‏ الطيري ج٣‏ / ۰ وروى الطبري هذا الأثر من طريق شعبة عن الحكم عن جحاهد بأربعة أسانيد ورواه من 
طريق ابن آي يح عن جاهد بسندین وروی عن ابن عباس ( قال في الذهب والفضة ) وروى في قوله تعالى 
وما أحرجنا لكم من الأرض عن علي رضي الله عنه قال : يعي من الحب والثمر وكل شيء فيه ز ة( 
وعن جحاهد من الثمار والنحل ) ج٣‏ / ٠ ۸١‏ 


(۲) صحيفة علي بن ابي طلحة ص ۱۱۹ والآية هي ٩۲‏ من آل عمران . 


۹م -— 


وإسحاق والثوري والأوزاعي وعبد الله بن المبارك وغيرهم 


رحمهم الله رحمة واسعة ٠‏ 

ثم استمعوا إلى عقيدة السلف : 

قال الرمذي ر وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه 
. 8 الروايات من الصفات ونزول إلرب تبارك وتعالى كل ليلة إل ا 

الفايااشالوا : قد تبت الر وا | ا 


ذا ويؤمن بها ولا تو ولا ر قال 
E E‏ 
امبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث أمروها بلا ( كيف ) وهكذا قول هل 
العلم من أهل السنة واحماعة (). 
اا ایو انت مذ الررايات وقالرا هدا تيه وقد کر اله 
تبارك وتعالى قي غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر فتأولت الجهمية هذه 
ا 


ON SS 


)0 قوله ( ویؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف ) هو تفسير قوم ( أمروها بلا كيف ) وحور المورلة هذا وزادوا 
kً‏ اجاعات (فقالوا إن مذهب السلف هو إمرارها كما حاءت مع تتزيه الله عن ظاهرها أو عن مقتضى 
ظاهر اللفظ؟مع الاجماع أن الظاهر غير مراد إلى غير ذلك من الكلام اججمع اللوي ا لملفورم . 
)۲( هذا رد على من ينفي مذهب أهل السنة أو ينسب أهل السنة للاشعرية أو ينسب الأشعرية لهم . 
)٣(‏ الجهمية عند أهل السنة تطلق على المعتزلة في الغالب ٠.‏ 
)٤(‏ ينكر هذا المؤولة ويقولون إن ظاهر اليد لا تطلق إلا على الحارحة أو على القوة أو النعمة والقدرة 
قال صاحب الاضاءة : ( إذ' فسروا الوحه بذات رالیدا بقوة وذا الامام يدا ) ص ٩۰‏ 
وهذا يخالف مذهب أبي الحسن الأشعري الذي حكاه عنه ابن عساكر في ذبه عنه في كتابه المشهور ( تبيين 


كذب المفتري فيما يتسب للامام الأشعري وقد ساق مقدمة كتابه الإبانة ) انظر ص ٠٠١١‏ 


۵ سرن دزی +5 


A 
وقال إسحاق بن إبراهيم : إنما يكون التشبيه إذا قال : يد كيد أو مثل يد أو‎ 
مع كسمع أو مثل مع فهذا تشبيه » وأما إذا قال كما قال الله يد ومع وبصر‎ 
O E a E 
وهو كما قال الله تبارك وتعالى تي كتابه # ليس كمثله شيء وهو السميع‎ 
. وا لله أعلم‎  ريصبلا‎ 
٠ قضائن الصيام والقيام‎  : الغا‎ 
EE a 
. 4 عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون‎ 
ثم قال : باب فضل الصوم » وباب الصوم كفارة » وباب فضل من قا‎ 
زسضات وباب فضل ليل القدر وفرل اك تحال ا إا انرلتاه ق اليلة القدر* وما‎ 
أدراك ما ليلة القدر * ليلة القدر حير من ألف شهر* تنزل الملائكة والروح فيها‎ 
)( » بإذن ربهم من كل أمر * سلام هي حتى مطلع الفجر‎ 
قال ابن عيينة ( وما كان من القرآن ) [ وما أدراك ] فقد أعلمه وما كان‎ 


[وما يدريك ] فإنه نم يعلمه ٩)‏ 


١١ سنن الترمذي ج۲ / ۸۷ - وهذه الآية من سورة الشورى رقم‎ )١( 

)۲( كتاب الصيام ج٤‏ | ١١١ / ٠٠١ / ٠١١ / ٠۰۲‏ فتح الباري وكتاب فضل ليلة القدر ج٤‏ | ٠٠١‏ فقح 
الباري » قال الحافظ في أثر ابن عيينة وصله محمد بن يحيى بن أبي عمر في كتاب الاعان ٠٠٠‏ ومقصود ابن 
عيينة أنه صلى الله عليه وسلم كان يعرف تعيين ليلة القدر وقد تعقب هذا الحصر بقوله تعالى ل لعله يزكى) 
فإنها نزلت في ابن أم مكتوم رضي الله عنه وقد علم صلى الله عليه وسلم حاله وأنه ممن تزكى ونفعته 
کان من قوله ( وما يدريك ) فلم یدره ) ج ۲٢۰ /٤‏ ۰ 

)٣(‏ قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ٠.٠‏ قال حير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر وروى عن الشوري عن 
ججاهد ٠...‏ قال في ليلة الحكم » وروى عن الثوري عن جاهد قال صيامها وقيامها أفضل من صيام الف شهر 
وقيامه ليس فيه ليلة القدر » وروى عن معمر عن قتادة ٠٠٠‏ [ من كل أمر ) قال تقضى فيها ما يكون في 
قال ليلة القدر تنعقد فى العشر الأواحر ) ج۲ / ۳۸١‏ - الثاني قال العلماء : ميت ليلة القدر لما يكتب فيها = 


E e۹ تت‎ 


ثم روی حديث بي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال " الصيام جنة ولي ي جه حر ف الا ات 
عند الله من ريح المسك ٠.٠‏ الصيام لي وأنا أحزي به » والحسنة بعشر أمثاها " 

وحديث حذيفة أنه مع الي صلى الله عليه وسلم يقول " فتنة الرحل في 
أهله وماله وحاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة “٠٠٠‏ 

وحديث آبي هريرة عن الي صلى الله عليه وسلم " إن في ابحنة باباً يقال له 
ارات »يدنل منه الصاقمون yy‏ آ د 
الصائمون ؟ فيقومون لا يدخحل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق . 

وخذيك آي رة ايا عن الي صل اله عاي ولم قال" من ام 
E E CSR OE‏ ا کر ن ال 
ل اه عه وسل قال " مق زان لان واحهاا عقر لاا ع من 


() 1f ذنبه‎ 


e -‏ قدروا 
الله حق قدره ) والمعنى أنها ذات قدر لتزول القرآن فيها أو لما يقع من تنزل الملائكة »أو لما ينزل فيها من 
البركة والرحمة والغفرة ) ج٤‏ / ٠١‏ فتح الباري ٠‏ 

٠. الحنة : بضم الحيم الوقاية والستر‎ )١( 

(۲) فتح الباري ج٤ e E‏ ی ا ردا ا اوا 2 
أي طلباً للأحر لا لقصد آحر من ریاء أو نحوه و " غفر له ما تقدم من ذنبه " ظاهره يتناول الصغائر والكبائر 
وبه حزم اين المنذر وقال النووي»: المعروف أنه يختص بالصغائر وبه حزم إمام الحرمين وعزاه عياض لأهل 
السنة وقال بعضهم ويجوز أن يخفف من الكبائر إذا م يصادف صغيرة ) ج٤‏ / ٠٠۱‏ 


قلت سيأتي قريب توضيح هذه النقطة ٠‏ 


oY -—‏ — 
هذه جملة الأدلة ال ساقها البخاري لبيان فضيلة الصيام والقيام ومعظمها 
أدلة من السنة النبوية إلا أننا اعتبرنا هذه الأحاديث مبينة للوحوب في الآية 
وموضحة له ومنوهة عنه › إذ الفضيلة متفرعة عن الوحوب وعلاقة القيام بليلة 
القدر واضحة وأما ليلة القدر فإليك الكلام فيها ٠‏ 
زبدة الأقوال في ليلة القدر ٠‏ 
لقد احتلف العلماء احتلافاً كثيراً في ليلة القدر حتى جمع الحافظ في الفتح 
فيها ستةوأزبعين قولاً وقد أطال فيها الحافظ وابن كثير والقرطي وغيرهم وأصح 
الأقرال فيها هو ما دلت عليه جملة من الأحاديث الصريحة الصحيحة وهو : 
أولاً : أنها م ترفع وأنها باقية ودل على ذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم 
للصحابة بقولله( التمسوها ) فأمر الرشول صلى الله عليه وسلم واضح في 
الوحود والتأييد إذ شريعته باقية على مر الزمان وتعاقب الملوان فلو كانت 
ا و ا E‏ 
امرفوع هو بيان علم عينها (١‏ 
قال النووي أجمع من يعتد به على وجودها ودوامها إلى أخحر الدهر 
ادك المج الهرن ج ` 
ايا : آنها ف العشر الأواخر من رمضان وغليه جمهور العلماء سلقا ولا ٠‏ 
قال القرطي : والصحيح الشهور أنها في العشر الأواحر من رمضان وهو 
قول مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد رحمهم الله ۰( 


)١(‏ فتح الباري ج٤/ ۲٠٦‏ فتح الباري قال بعد أن ساق الأقوال كلها وأرجاها كلها نها في وتر من العشر 
الأواحر ٠.٠‏ وأرجى أوتار العشر عند الشافعي إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين ٠٠٠‏ وأرجاها عند 
ابلحمهور ليلة سبع وعشرين ) وهذاتحقيق جحيد وهو قريب من كلام اين العربي في الأحكام ٠۹٦١/٤‏ . 

(۲) شرح مسلم ج ٥۷/۸‏ وما بعدها ۰ 

(۲۳) تفسير القرطي ج۱۲۹/۲۰ وما بعدها ٠‏ وانظر ابن كثير ج٤/ ۸٤٠‏ » والطبري ج ٠٥۱/١۲‏ › رالشوكاني 
ج/۷1٤‏ . 


2 oY ك‎ 


ودليل هذا الول ثلاث ثة أحاديث متفق عليها من حديث عائشة وابن عمر وأبي 
سعيد الخدري رضی ي الله عتهم ٠‏ 
١‏ - حديث عائشة رضي الله عنها 
زوت الخارى رمعل فن فا رهي اله عا أن زرل ا ف لی ا 
عليه وسلم قال ( تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواحر من رمضان ٠)‏ 
۲ - رو البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب. 
زنتول لله صلى الله عليه وسا آزوإاليلة الق در في انام في السيع الأؤاخترة 
فقال صلی الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخحر فمن 
ET‏ 
٣‏ - روی البخاري ومسلم من خديث بي سعيد رضي الله عنه آن رسول ا لله 
اا ا 0 
الأواخحر ) ٠‏ 
فهذه ثلاثة أحاديث قوية في أعلى الصحيح تحدد بوضوح أن ليلة القدر ضمن 
العشر الأواحر من رمضان وحديث أبي سعيد أعم والأولان أخحص والخاص 
لا يخالف العام واعتماداً على ذلك الخصوص جاء القول الثالث : 
وهو نها نن الوت من العشر الأواحر ٠‏ 
ودلیل هذا القول واضح من حديث عائشة وروايات لحديث أبي سعيد هي 
"ابتغوها في كل وتر " وقي رواية ( التمسوها في العشر الأواحرة في الوتر ) 
وق ا ا والسابعة 
والخامسة) ٠‏ 
وفي رواية لحديث ابن عمر عند مسلم ( رى رؤياكم قد تواطآت في العشر 
الأواحر فاطلبوها قي الوتر منها) )١(‏ 


)0 کتاب فضل ليلة القدر ج ۲٠٦ - ۲۰٥/٤‏ ¬ ۲۹ فتح الباري » ومسلم مح شرح النووي-ج۷/۸٥»› «oA‏ 
٠ ۳ ۰‏ قلت : كون الأحاديث كلها هنا قوية يسقط كل الأقوال الاستنباطية - والله أعلم - . 


تاك 


س ¢{ ل — 


: أنها ليلة سبع وعشرين وهو قول جمهور العلماء وعليه العمل في جميع 
الأقطار والأعصار«) ودليل هذا القول حديث أبي بن كعب وابن عمر رضي 
الله عنهم ٠‏ عند الإمام مسلم » عن زر بن حبيش قال سألت بي بن كعب 
رضي الله عته قلت إن أحاك ابن مسعود رضي الله عنه يقول من يقم ا حول 
يصب ليلة القدر فقال : رهه الله أراد ألا يتكل الناس أما إنه قد علم أنها في 


رمضان و أنها في العشر الأواحي وا E a e‏ 
٤‏ ۰ د سبع ووو ع ٠‏ بي شي تقول ذلك يا با النذر قا بالملاخة. 


و بالاآية O A‏ يومغذ لاشعاع ضا 
وقي رواية : الليلة ال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة 
سبع وعشرین ) . 
ورواية لحديث ابن عمر عند مسلم [ قال رأى رحل أن ليلة القدر ليلة سبع 
وعشرين فقال البي صلی الله عليه وسلم اُری رؤیاکم قد تواطأت )0) 
فهذه الأقوال الأربعة هي زبدة احتلاف العلماء فى ليلة القدر وبهذه الأدلة 
الصحيحة الصريحة يسقط باقي الأقوال ويكون أبي بن كعب أراد ألا يتكل 
الناس تفهم معنى كلام ابن مسعود ( من يقم الحول يصب ليلة القدر ) لأن 
الصحابة رضي الله عنهم أعلم بكلام نظرائهم - وا لله أعلم - 


(1) قال الحافظ : وأرحاها عند الحمهور ليلة سبع وعشرين وهو الحادة من مذهب امد ورواية عن أبي حنيفة 


وحزم به أبي بن كعب وحلف عليه ورواه ابن أبي شيبة عن عمر وحذيفة وناس من الصحابة )٠ ٠٠‏ 


ج۲1/4 


(۲) مسلم مع شرح النووي ج۸ / ٥۷‏ › ۸ه مع النووي . 


- oo 


رابعاً : فضائل الحج والعمرة 

وضع البخاري أبواباً لفضائل الحج والعمرة فقال : 

كتاب وجوب المحج وفضله لقول الله تعالى «إ و لله على الناس حج البيت من 
استطاع إ إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غين عن العالين ‏ 

وقال : باب وجوب العمرة وفضلها وقال ابن عباس إنها لقرينة الحج في 
کی راا ال ولص 4 د 

٠. ٠ فضل الحج المبروز‎ E 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
آي الأعمال افضل ؟ قال :ان ياه ورسر له قل تم اذا ؟ شال ادق ييل 
الله قیل ثم ماذا ؟ قال حج مبرور ) 

وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى 
العمرة كفارة لما بينهما والحج الميرور ليس له حزاء إلا الجنة ) () 


(۱) کتاب الحج ج ۳۷۸/۳ ¬ ۳۸۱ - ٥٩۷ - ٤۳٤‏ فتح الباري قال الحافظ : الحج قي اللغة القصد وهو بفتح 
الهملة وكسرها لغتان والكسر لغة أهل نحد والفتح لغة غيرهم > وفي الشرع القصد إلى بيت الله الحرام 
بأعمال خصوصة » والعمرة في اللغة الزيارة » وقيل إنها مشتقة من عمارة المسجد الحرام وجمعها عمر وعمرات 
مثل غرف وغرفات والمعتمر الزائر ) تاج العزوس ٤٤١/٣‏ والقاموس الحيط ص ٥۷١‏ » وفقه البخاري في 
احج والعمرة ص ۳١۷‏ تأليف : نزار الحمداني . قال الحافظ قال ابن خالويه : المبرور المقبول وقال غيره 
الذي لا يخالطه شيء من الإثم ٠٠٠‏ ولو قال قائل : إنه الذي أتى فيه الحاج بالواجبات والأ ركان واحتنب فيه 
الفسوق والرّفث والحدال لقوله صلی الله عليه وسلم ( من حج فلم یرف ولم يفسق رحع کیوم ولدته آمه) 
ولقوله تعالى إ فلا رفث ولا فسوق ولا حدال في الحج ) لم يكن ذلك بعيدا )٠ ٠‏ 
وقرله [ لله على الناس حج البيت ‏ هي ٩۷‏ من آل عمران وقوله هل وأنموا احج هي ٠۹١‏ من البقرة 
وقوله ( العمرة إلى العمرة ) قال ابن التين : يحتمل أن تكون " إلى ".ععنى مع فيكون التقدير العمرة مع العمرة 
مكفرة لا بينهما وتكون ععنى ( من أنصاري إلى الله ) وانظر إرشاد الساري ج٤/٠٣‏ قال النووي : واحتج 
به بعضهم في نصر مذهب الشافعي والحمهور في استحباب تكرار العمرة في السنة الراحدة مراراً وقال مالك 


E 
وعنه رضي الله عنه قال : معت زسول ا صلی اله عله وسل قول‎ 
٩) (من حج لله فلم یرفث ولم يفسق رحع کیوم ولدته امه‎ 
قال البحاري. رهه الله قال ابن عباس رضي الله عنهما ( والرفث الجحماع‎ 
والفسوق المعاصي والحدال المراء ) - وهذا تفسير لقوله تعالى # فلا رفث ولا‎ 
)۲(4 فسوق ولا حدال قي احج‎ 
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مرها وک ها وقد زا لم د 
عنه قال قال ys EE‏ 
والذنوب كما ينفي الكير حبث الحديد والذهب والفضة وليس للحج المبرور 
ثواب إلا الحنة ) (۳) | 

الاري ساق هذه الألة ف مواضعها وهو يعترها كلها تقسياً هموع 
هذه الآيات الي توج بها الكتب والأبواب ورطا رنه يعتبر هذا للآية الي 
ساقها في الصلاة وهي قوله # إن الحسنات يذهبن السيعات 4 فالحسنات في الآية 
تشمل هذا كله » وإذا كانت ظاهرة في أن المراد بها الصلاة كما هو وارد في 
سبب النزول » والعبرة بعموم ا ‏ عفرض ااسيات ٠‏ رج فة هاا 
SGN‏ 


(۱) کتاب الحصر ج٤/٠۲‏ فتح الباري ٠‏ 
(۲) من الحديث المسند في كتاب الحج ج ٠٠ ٤/۳‏ فتح الباري ٠‏ 


(۳) مسلم مع النووي ج۱۱۸/۹ رالرمذي ج۳/۲٥٠‏ رقال حديث حسن صحيح غريب . 


ت oY‏ کک 
امطلب القالث : عناية البخاري بأصول آيات العبادات 

أولاً : الطهارة : الطهارة 

قال قال تعالى لإ ياأيها الذين آمنوا a‏ الصلاة فاغسلوا و 
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرحلكم إلى الكعبين وإن کتتم جنبا 
ا الامستم 
الساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا a‏ 
یرید + لل لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطه رکم ولیتم نعمته کہ لعل 
تشکرون . 

قسم البحاري هذه الآية تقسيماتها المعروفة على كتاب الوضوء والتيمم 
والغخسل فأما الغسل لا رأى الآية تناولته باخحتصار شديد جمع معها آيةالنساء 
تفسيراً هذه بتلك() وعند مقطع التيمم أورد سبب التزول وبين لغة التيمم ووضع 
أيوابا فرعية لأصول اخلافات التفسيرية في الآية وسنوضح ذلك على النحو التالي: 

الوضوء : 
OE‏ تعالى # إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 

وحوهكم وأيديكم إلى المزافق وامسحوا برؤوسكم وأرحلكم إلى 

الكعيين 4# 


. ٠٠۹/۲ج للائدة الآية السادسة » وانظر عمدة القاري ج۲/٠۲۲ والكرماني‎ )١( 

(۲) تقدم ذلك فی تفسیر القرآن بالقرآن ص ۳۲۸ ۰ 

(۴) کتاب الوضوء ج٠/۲۳۲‏ قال الحافظ : والمراد SUR E ESE‏ 
بالضم هو الفعل وبالفتح للاء الذي يتوضاً به على المشهور فيهما » وحكى قي كل منهما الأمران وهو مشتق 
من الوضاءة وسمى بذلك لأن المصلي يتنظف به فيصير وضيعاً ) ٠‏ 
قال العلامة العيي : افتتح كتاب الوضوء بهذه الآية لكونها صلا ف استنباط مسائل هذا الباب ) ج۲۲۰/۲ ٤‏ 


وانظر شرح تراحم البخاري ص ۲۸ ٠‏ 


— ofA ~ 


قال أبو عبدا لله وبين البي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة 
ووا اها مرن واد و برد عل تاوت ر كرو حل الل اسراف 
فيه وأن يجاوزوا فعل الي صلى الله عليه وسلم 0٠)‏ : 
ر ا ور ر 
إجالياً وحدد أن الفرض في الآية هو غسل الأعضاء مرة مرة ثم الغسلة الثانية 
2 والالثة, داحلة في عموم الآية ll‏ دخوها من باب الس والمندوبات ا 
ا الواحبات والفراقض وة اة غل الفلاث جاوزة لفعلة اس" ا 
عليه وسلم وکل ما جاوز فعله صلی الله عليه وسلم فهو مردود ولکنه نقل 
لك عن أهل العلم أن هذه الحاوزة سؤاء كانت كما أم كيفاً فهي من باب 
اا و ا ات ر ن ا EET‏ 
يدل على مهارته المعهودة وفقهه NEES ASS‏ 
EO‏ : 
ثم وضع أبوابا تفصل مع معنى الآية فبداً .مفهوم الاية فقال ( باب لا تقبل صلاة 
بغير طهور ) و( باب فضل الوضوء والغر امحجلون من آار الوضوء ) 
ثم روی ي هذين البايين حديثي ابي هريرة - رضي الله عنه - قال قال صلی 


Ht f 


الله عليه وسلم " لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضاً " . 


() كتاب الوضوء ج٠/۲۳۲‏ فتح الباري ٠‏ وأبو عبد الله : هو البخاري تفسه . 
قال الكرماني قوله ( مرة مرة ) بصب المرة لأنها مفعول مطلق أي فرض الوضوء غسل الأعضاء غسلة واحدة 
فان قلت فما فائدة تكرار لفظ ( مرة ) قلت : إما تأكيد وإما لزيادة التفصيل أي فرض الوضوء غسل الوحه 
مرة وغسل اليدين مرة نحو بوبت الكتاب يابا باب ) ج۹۹/۲٠ ٠‏ 
وقال الكاندهلوي : والغرض أن قرله تعالى هلإ فاغسلوا ‏ مطلق ني العدد وبين عليه الصلاة والسلام أن أقله 
واحدة وأکثره ثلاث ) ج ۱۹۹/۲ الأبواب رالتراحم 


3 


حر 


۹ه - 


و ی عر يوم ا 
آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل " )١(‏ ) 


فالحديث الأول يوافق مفهوم المخالفة من الآية الكريعة إذ أن الصلاة بلا 
وضوء تخالف قوله تعالى ل إذا قمتم pe‏ الصلاة فاغسلوا وحوهکم . ۰ 
وأما الحدیث الثاني فهو يحالف أدوات الغاية في الآية إن فسرنا التحجيل 
ا 
KY‏ نه » E ES‏ 

ومن منهج البخحاري الاتيان بالأدلة المتعارضة() - بادئ الرأى ت وذلك نذا 
للأذهان وتنبيها على غوامض العلوم فالآية هنا بينت غاية ومدى الغسل وهو 
المفرقان والكعبان وسكتت عن امجاوزة للموضعين فجاءت السنة فبينت 


کتاب الوضوء ج۱ / ۲۳۶ / ۲٠١‏ فتح الباري وانظر إرشاد الساري ج١‏ / ٤٠۲‏ 

ا اا بغرن می ی اا ات ا اکر ات من ارش اة اف جرت 
مسلم ) قلت : جمع البخاري بين لف ظ الحديشين براعة » ولفظ حديث البحاري هنا أحص و أ. لصق 
بالوضوء) وانظر الحدیث فی مسلم ج۲ | ۲ ٠‏ بشرح النووي ٠‏ ) 

قال الحافظ : ( الع الحبحلون ) بضم للعحمة وتشديد الراء + ET‏ 
حبهة الفرس ثم استعملت في الحمال والشهزة وطيب الذكر والمراد بها بياض وجوه أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم ( وحجلين ) بالمهملة والمحيم من التحجيل وهو بياض يكون قي ثلاث قرائم من قوائم الفرس وأصله مسن 
الحجل بكسر المهملة وهو الخلحال والمراد به هنا النور ) فتح الباري ج۱ / ۲۳٠‏ . 

قال القسطلاني : وادعى ابن بطال وعياض وابن التين اتفاق العلماء على عدم استحباب الزيادة فوق امرفق 
والكعب ورد بأنه ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم وفعل أبي هريرة وأحرحه ابن أبي شيبة من فعل ابن 
عمر بإستاد حسن وعمل العلماء وفتواهم عليه ) ج١‏ / ٠٠٠٦‏ إرشاد الساري . 

قال الحافظ : وصرح باستحبابه جماعة من السلف وأكثر الشافعية وال حنفية ) 

قلت : وقول أبي هريرة بعدما توضاً حتى شرع في العضد وحتى شرع في الساق ( هكذا رات مرل اک 
E ES‏ » ) مسلم مع النووي 
.\fo f \rt [e‏ 

وبهذا يستقط تفسير الغرة والتحجيل بالمداومة على الوضوء لأن الراوي أدرى عا روى - وا لله أعلم . 


= Of. ت‎ 


أن الغرة والتحجيل شيءَ مستحب وروى ذلك أبو هريرة وعمل به فلاح ظ 
اناري وه الحافة زا رة اهار إل ذلك وا له أعله# . 
ب ۔ باب مسح الرس کله لقوله ا e‏ 

MEO GS 

وسل مالك : أيجزئ أن مسح ؛ بعض الرس فاحتج بحديث عبد الله بن زيد) 
اشار البحاري بهذا الباب إلى أصل الخلاف الحاصل في مسح الرأس والذي 
سببه يعود إلى معنى الباء في نة تغنالى ب وامسحوا برؤوسكم & فقال. 
بعض العلماء هو .معنى التبعيض وقال البعض الآخر هو .ععنى الالصاق وكل 
من الفريقين تمسك بسنة وكأن اليتحاري نظر إلى أن الأحاديث المعمية لمسح 
لرن أ ارح روعي از ا ر و ااا ع فل ات 
مسح الرس كله ) 
قال ابن العربي : ظن بعض الشافعية وخشوية النحوية أن الباء للتبعيض و م 
يبق ذو لسان رطب إلا وقد أفاض في ذلك ٠٠٠‏ ولا يجوز لمن شدا طرفاً من 


العربية أن يعتقد ذلك( . 


)0 كتاب الوضوء ج١‏ / ۲۸۹ - فتح الباري وأثر ابن المسيب قال الحافظ : وصله ابن أبي شيبة » قلت : ولم 
أحده فى المطبوع منه » قال القسطلاني وعن أحمد يكفي المرأة مسح مقدم رأسها ) إرشاد الساري ج۱/٠۷٠‏ 
() بمكن أن يكون البخاري أشار بهذا الأثر إلى حلاف الأصوليين وهو هل يدحل النساء ي جمع الذكور ؟ مغل 
الآية ال معنا » قال في نشر البتود : احتلفرا في جمع المذكر السام ونحوه هل هل دحل فيه النساء ظاهراً ؟ قال 
e‏ اندراج اللساء قي حطاب الذكور قال القاضي عبد الوهاب وكذاالحنابلة 
وصححه بعض الشافعية لأن النساء شقائق الرحال في الاحکام ) ج۱ / ۲٠۹‏ › وانظر إرشاد الفحول 
ج ٤1۳/۱‏ وا حلي على جمع الحوامع ج١‏ / ٤۲۸‏ . 

(۴) الاحکام ج۲ / ٥۷١‏ رقوله شدا طرفاً من العربية : أذ طرفا منها . 
قال ون إيجاب الكل ترحيح من ثلاثة أوحه : أحدها بالاحتياط » والناني : الظير بالوحه لا من طريق 
القياس بل من مطل اللفظ في ذكر الفعل وهو الغسل أو المسح وذكر امحل وهو الوجه أو الرس . = 


د of|.‏ ت 


قال الحافظ: قال الشافعي : أحتمل قول الله تعالى # وامسحوا برؤوسكم 
جميع الرأس أو بعضه فدلت السنة على أن بعضه زئ » قال : والفرق بينه 
وبين قوله تعالى 3 فامسحوا بوجوهكم 4 في التيمم أن المسح فيه بدل عن 
الغسل ومسح الرأس صل فافترقا ) .٩(‏ 

قال النووي : احتج أصحابنا على أن مسح بعض الراس يكفي ولا يشترط 

۲ ابيع ل e‏ اکتفی بالعمامة في الباقي )() ٠ ٠‏ 

0 وال ق أوجرز المسالك : مسح شيع الرس مستحب باتفاق العالساء وا 
ا واللعروف أن الاستيعاب فرض عند 
مالك وبعض الرأس عند الشافعي وهما روايتان عن آحمد ومقدار الناصية 
عندنا الحتفية ٠‏ ) 
وقال الموفق : الظاهر عن أحمد وجوب الاستيعاب في حق الرحل وأن المرأة 


يجزئها مسح مقدم الرأس ٠.۳)‏ 


= القالث e RS E‏ رأسه کله) . 
قال القسطلاني : قال اين برهان من زعم أن الباء تفي د التبعيض فقد حاء عن أهل اللغة بها لا يعرفونه ء 
وأحيب بأن اين هشام نقل التبعيض عن الأصمعي والفارسي والقتيي واين مالك والكوفيين وجعلوا منه (عينا 

یشرب بها عباد الله ) . 
وحديث عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - الذي احج به البحاري تبعاً الك هو ( أن رحلا قال لعبد ا لله 
بن زید انستطیع أن تريي کیف کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يتوضاً ؟فقال عبداله بن 
زید نعم فدعا .عاء فأفرغ على يديه ۰ ثم مسح رأسه بیدیه فأقبل بهما وآدبر بدا عقدم رآسه حتی ذهب 
بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ) كتاب ٠ e‏ فتح الباري . 
قال الحافظ : عبد الله بن زيد ب بن عاصم بن كعب الأنصاري الخزرحي ٠.٠‏ صحابي مشهور روى صفة 
الوضوء وغير ذلك ويقال إنه هو الذي قتل مسيلمة الكذاب استشهد بالحرة سنة ثلاث وستين روى له جماعة 
( قلت ليس هو صاحب الأذان ) التقريب ص ٤‏ ۰ رقم ۲۳۳۱ ٠‏ وانظر الإصابة ج۲ /۳۱۲ . 
(۱) فتح الباري ج۱ / ۲۸۹ / ۲۹۰/۲۹۲ ۰ ونقل منه الکاند- هلوي ج۲ / ۲٠١‏ .راقرا لتاق که 
(۲) صحيح مسلم مع النووي ج۲ / ٠ ۱۷١‏ قال : لأن الحمع بين الأصل والبدل في عضو واحد لا جوز . 
(۳) بواسطة الكاتدهلوي في الأبواب والتراحم ج۲ / ۲۴٣١‏ رانظراا امح yr‏ 


د س چ س س سلا سے ہے ہے س ت صم س مھ سے اچم مر 


س کی٤‏ ~~ 


والخلاصة أن الامام البخاري مال إلى حديث عبد الله بن زيد الذي احتج به 
مالك على وحوب الاستيعاب ورأى أن ذلك هو أقرب في تفسير الآية 
ولذلك قال 7 باب مسح الرأس كله لقوله تعالى @ وامسحوا برؤوسكم 4 
وقد حالف الشافعية هنا والشافعية يعدونه شافعي المذهب وهو إمام مستقل 
امنهج » وا لله أعلم 
ج - أشار البخاري إلى حلاف آخر في آية غ 
ر “مسح على القدمين O‏ 
yy‏ 
بعض القراء بالنصب عطفا على الوجه وهو مغخسول وقرأً بعض القراء بالجر 
عطفاً على الرأس وهو تمسوح ٠)0‏ 
قال الحافظ : أشار بذلك - أي الرجة ‏ إلى ما في كتب الخلاف عن الشيعة 
أن الواحب هو المسح أحذاأ بظاهر قراءة وأرحلكم بالخفض وقد تواترت 
الاخحبار عن البي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوءه أنه غسل رجليه وهو 
البين عن الله ٠٠٠١‏ وذهب إلى ظاهرها جماعة من الصحابة والتابعين فحكى 
عن ابن عباس قي رواية ضعيفة والثابتة عنه حلافه وعن عكرمة والشعي 
وقتادة وهو قول الشيعة ٠)٠ ٠٠‏ 
وقال ابن جرير والحسن البصري والجحبائي : الواحب في الوضوء هو التخيير 


. ٠۲۹ / وما بعدها من فتح الباري وشرح مسلم للتوي ج۳‎ ۲٠١ / کتاب الوضوء ج۱‎ )١( 
٠ ) قرا ابن"عامر ونافع والكسائي وحفص بالنصب وقراً ابن كثير وأبو عمر ومزة وأبو بكر باحر‎ )۲( 
) قال أبو زرعة : وحجتهم ما روى عن ابن عباس أنه قال ( الوضوء غسلتان ومسحتان‎ 
) وقال الشعي نزل حبريل باسح آلا ترى أنه أهمل ما كان مسحاً ومسح ما كان غسلاً في التيمم‎ 
را ار این رر یج/۲2‎ rr : الحجة في القراءات لأبي زرعة‎ 
ا اا ا ولتاعیں و تعلور ب معان لارف»‎ 
لر سر8 ر جک/ ۱ہ‎ 


— o ج‎ 


بينهما فأيهما فعلت کان ہو الواحب وهو إعمال للقراءتين() . 

وقال بعض أهل الظاهر الواحب هو الحمع بين الغسل والمسح( ٠‏ 

ولخص الحافظ هنا كلام ابن العربي فقال ( بين القراءتين تعارض ظاهر 
والحكم فيما ظاهره التعارض إنه إن أمكن العمل بهما وجب وإلا عمل 
بالقدر الممكن ولا يتأتى الحمع بين الغسل والمسح في عضو واحد قي حالة 
واحدة يۇؤدي إلى تکر ار س لن الخغسل ا ا و الأمر ا 
ل د شي التكرار فبقي آن عمل بهما في و ن الان ا 
بالقدر الممكن )) ٠‏ 

قلت : هذا كلام أصولي جيد يجعل الواحب هو التخيير وهو قول الطيري 
والحسن البصري والحبائي ٠ ٠‏ 

ولا حفاء أن قول اللخمهور إهدار لآية من كتاب الله وأن قول الشيعة إهدار 
لسنة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم() وكلا الأمرين أحلاهما 


. YY/ وانظر تفسير النحاس ج۲‎ » TT ٤٦٦ / ٤ج انظر الطبري‎ )١( 
Rea E وأحكام القرآن لابن العربي ج۲ / ۷۷ہ‎ > ٠۲۹ / شرح مسلم للنووي ج۲‎ (( 
٠ ۲٦٦/۲۹۸ / أحكام القرآن لابن العربي ج۲ / ۷۷ وفتح الباري ج۱‎ )۲( 
قال الحافظ : ولم يثبت عن أحد من الصحابة حلاف ذلك - يعن الغسل - إلا عن علي وابن عباس وانس‎ 
ثبت عنهم الرحوع عن ذلك وقال اين أيي ليلى أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسلل‎ 
) القدمين رواه سعيد بن منصور‎ 
ال رو ا كى غها عاق م اهن يكر مسج لن ا قا زنك رامضم‎ 
إنه نقل عن العرب أنهم يطلقون اللسح على الغسل حتى قال القرطي ( فإذا ثبت بالنقل عن العرب أن اللسح‎ 
٠ ) يكون ععتى الغسل فيترحح قول من قال إن اراد بقراءة الخفض الغسل‎ 
قلت قلت : دلالة الرحلين على التفين جاز بعيد لا قرينة في الآية عليه فالقول به بعيد » وما قوم إن العرب تطلق‎ 
السح على الغسل وأن المراد بالسح على الأرحل الغسل فهي غريية إذ أن الأرحل أحذت حكم السح من‎ 
عطفها على مسح الرأس ولم يقل أحد إن فرض الرأس هو الغسل هذا أولاً أما ثانياً فإن كلام العلماء هنا في‎ 
٠ ٩۳ / ٦ج وانظر القرطي‎ ٠ ٠ السح الشرعي والغسل الشرعي‎ 
٠ ٠۲۷ / ٣ج رجه البخاري في الوضوء ج۱ / ۲۹۷ ومسنلم مع النووي‎ )٤( 


-— o 
NAB a ERE es 
: للمجاورة » وإنغا ترك ظاهر الآية وحمل على هذا لأمرين‎ 
الأول : هو السنة التواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلا.‎ 
والثاني : هو إجماع الصحابة على الغسل الذي ذكره التابعي الجليل ابن أبي‎ 
E 

0 واخلاصة : أن الامام البخاري وضح 
شل الرنحلین ) ولکنه وضحخ الأمر اة الوضوح بقوله ( ولا معا 
القدمين) فجاء مذهبه غاية في الصراحة والوضوح والله أعلم ٠‏ 

د قاری ا ا ا ا اعد مک بن اا ادا علي 
حصر الأشياء ال يتوضاً منها فقال ( باب من لم ير الوضوء إلا من 
الحر جين من القبل أو الدبر لقوله تعالى #إأو جاء أحد منكم من الغائط ١(4‏ 
و كان سكوت الآية على هذا القدز دليل عنده على الحصر وقد افترض 
الشراح موافقته لبعض المذاهب الفقهية والمخالفة لبعضها وني ذلك ما فيه 
لأن البخاري إمام جتهد وتقدم خلاقه للشافعية في مسألة مسح الرأس قرييا. 


ريه وکان یکفیه ان يقو 9 باب 


0 كتاب الوضوء ج١‏ / ۲۸٠‏ فتح الباري . قال الحافظ : الاستتاء مفرغ وامعنى من لم ير الوضوء واحباً من 
شيء من خارج البدن إلا من القبل أو الدبر ٠‏ 
قال الدهوي - رهه الل - والشراح في هذا للقام يطبقون مذهب المولف رهه الله على مذهب الشافعي رحمه 
الله ويقرلون معتى ترجة الباب من لم ير الوضوء من الخارج إلا تما حرج من الخرحين حتى يكوك مس 
الکو النساء اللذان هما تاقضان عند الشافعي باقين في النواقض عنده أيضاً لكن التحقيق في هذا الباب 
أن مذهب البحاري فى هذه المسألة وراء مذهب الشافعي وكلامه على ظاهره فلا يكون عنده قي مس الذكر 
والنساء وضوء ويدل على ذلك قوله وقال حابر ( إذا ضحك ) اخ فتأمل وأثبت ببعض ما ذکر من الآثار في 
تعاليتى الباب الحزء الثاني من المدعي ) شرح الأبراب ص ٠ ۳١‏ 
قلت : هذا كلام صحيح وإقحام كلام الولف وتدويره تدويراً ليطابق مذهبا معيناً تعسض ظاهر وا لله أعلم . 


ھ - نرا عل نھن ا لیا ور لرصان » جد ۷٠‏ 


ثم قال البخاري : ( وقال عطاء فيمن يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو 
القملة : يعيد الوضوءِ ) () . 

رال ایر ن غا د رضي الله عنهما - إذ ضحك قي الصلاة أعاد 
الصلاة و لم يعد الوضوء )() . 

قال البيهقي - رهه الله وروينا عن عبد الله بن مسعود وأبي موسى 
e a E a‏ 
والشافغي - وخالف هذا اقول : النخعي والأوزاعي والثوري والحضس وښو 
حنيفة وأصحابه » قالوا : ينقض الضحك داخل الصلاة لا حارجها ١‏ 
قال ابن المنذر : اجمعواعلى أنه لا ينقض خارج الصلاة واختلفوا إذا وقع 
RT‏ به القياس الجلي وتمسكوا بحديث لا يصح وحاشا 
اما رل اة فاي ا ع وم لذبن جت عن الرو ن ان 
ھک ا ین ی ات فال خف ر رل ا و ا عاو 


)١(‏ قال الحافظ هو ابن أبي رباح وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة وغيره ينحوه وإسناده صحيح ) ووافقه العلامة 
العين على صحة إسناد ابن أبي شيبة »قال الحافظ : والمعحالف في ذلك النحعي وقتادة وحماد بن أبي سليمان 
قالوا لا ينقض النادر وهو قول مالك (إلا إن حصل تلوث) ج٠/٠۲۸‏ فتح الباري » وعمدة القاري ج٣ ٤۷/‏ 

(۲) ج١‏ ص٠۲۸‏ : قال هذا التعليق وصله سعيد بن منصور والدارقطي وغيرهما وهو صحيح من قول حابر 
رضي الله عنه - ووصله البيهقي في العرفة - قلت : هو موحود فيه ج١/٠ ٠٠‏ تحقيق عبد المعطي قلعجي »› 
وانظر الرسالة ص ٤1۹‏ للشافعي » عمدة القاري ج۳ ص ٠ ٤۸‏ 

(#) هذه الأقرال جمعتها من الفتح ا القاري وإرشاد الساري › وانظر التراحم والأبواب ج۲ ص۲۲۸ . 

(۳) يشير إلى حديث أبي موسى عند الطبراني ( بينم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس إذ دحل 
رحل فردی في حفرة ٠٠٠‏ فضحك كثير من القوم وهم في الصلاة فأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من ضحك أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة ) ٠‏ 
وفيه هشام بن حسان مدلس من الثالثة وحمد بن أبي نعيم الواسطي صدوق لكن طرګر بن معين » وحمد ابن 
عبدالملك الدقيقي - أعله به الميثمي في الزوائد ص ۲٤٦‏ واتظر تصب الراية ج١‏ ص۷٤‏ فقد أطال في تخريج 
أحاديث القهقهة . ا 
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قال البخحاري : ( وقال الحسن ان أحذ من شعره وأظفاره أو حلع خحفيه › 
فلا وضوء عليه ٠0)‏ ( وقال أبو هريرة رضي الله عنه لا وضوء إلا من 
حدث)) ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة 
ذات الرقاع فرمى رجحل بسهم فنزف الدم فر كع وسجد ومضى قي صلاته(") 
وقال الحسن : ما زال المسلمون يصلون في حراحاتهم )() 


ا التي :قلت مذهب أبي حنيفة ليس كما ذكره راغا ختحبه مدل ما روی عن حابر آن اتح بلب 

الصاآة ولا يبطل الوضوء رالقهقهة تبطلهما نيعا والضحك يكون مسموعاً له دون حيرانه » رالقهقهة نّا 
یکوت نموا له وایرانه ابس باو صرت فه A Ye‏ . 

)١(‏ كتاب الوضوء جاص ۲۸٠١‏ قال الحافظ » والتعليق في المسألة الأولى وصله سعيد بن منصور وابن المنذر بإسناد 
صحيح والمحالف في ذلك جاهد والحكم وابن عتيبة وماد قالوا من قص أظفاره أو حر شاربه فعليه الوضوى 
وأما الثاني : فوصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح كما قال العيي والحافظ : انظر الصنف ج ص قال العيي 
وأما لو حلع حفيه بعد المسح عليهما ففيه أربعة أقرال : فقال مكحول والنخحعي وابن أبي ليلى والزهري 
والأرزاعي وأحمد وإسحاق يستأنف الوضوء وبه قال الشافعي في القديم » والقول الثاني يغسل رحليه مكانه 
فان لم يفعل استأنف الوضوء وبه قال مالك والليث » والثالث : يغسلهما إذا راد الوضوء وبه قال اوري 
وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي في الحديد والمزني وأبو ثور ٠‏ والرايع : لا شيء عليه ويغسل كماهو وبه 
قال الحسن وقتادة وروى مثله عن النحعي . 

(۲) سنن الترمذي ج ص٠٠‏ بلفظ ( لا وضوء إلا من صوت أوريح ) قال ابو عیسی هذا حدیث حسن صحیح 
ی ا د ا ت ا و ا 
ج٣‏ ص٩٤‏ حلاف للحافظ . 

)٣(‏ سنن ابي داود چ اض :که ومد جاص Nek‏ والحاكم ج ٠١١/١‏ وراب 
حزعة = E ٠.‏ : والأنصاري : هو عباد بن بشر والمهاحري عمّاربن ياسر والسورة 
هي سورة الكهف . 
قال الحافظ : وأراد الصنف - البخحاري - بهذا الحديث الرد على الحنفية في أن الدم السائل ينق ض الوضوء 
ج۱ ص۲۸۱ وهذا ترى العلامة العيني كلامه كله ردود على البخاري والكرماني والحافظ . 

() قال العين : معناه نهم كانوا يصلون في حراحاتهم من غير سيلان الدم والدليل عليه ما رواه اين بي شيبة ج 
ص : عن الحسن أنه كان لا يرى الوضوء من الدم إلا ما كان سائلاً ) قال وهومنهب الحنفية وحجتهم 
على الخصم ج ٣ص١٠٠١‏ » وانظر عبد الرزاق في الصنف جا / ٠٤١‏ . 
قال الحافظ : والظاهر أن البخاري كان يرى أن حروج الدم في الصلاة لا ييطلها بدليل أنه ذكر عقب هذا 
الحديث أثر الحسن > وقد صح آن عمر صلی وحرحه يبع دما ۰ جص ۲۸۱ 


¥ س 


قال البخحاري : " وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في 
الدم وضوء"() وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأً) ( وبزق 
ابن أبي أوفى(» ا فمضی ي صلاته)۳) 

وقال ابن عمر والحسن : فيمن يحتجم ليس عليه إلا غسل عحاجه "() » 
هكذا حشد البخحاري الأقوال على أن الدم لا ينقض الوضوء وهو مذهب 


a aT‏ ر مهما ا لله رخالف في ذلك الحنفية والحنابلة والبحاري 


ا ل يعنيه الموافق ولا ال 


0 


(1) 


) 


ج۱ ص ۲۸١‏ : قال الحافظ أثر طاووس وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح » . وجه یبن علي ن 
الحسين بن علي أبو حعفر الباقر مى الباقر لأنه بقر العلم أي شقه بأن عرف حقائقه » قاله العيي ج ٣ص۲‏ ه٠‏ 
وقال الكرماني ج ص ويتمل أن يكون محمد بن الحنفية » وأثر الباقر رواه ابن حجر موصولاً في فوائد 
ی د د ابن رباح » وآثره وصله عبد الرزاق 
ج ۱٤٤/۱‏ ص . 

قال الحافظ : وأثر ابن عمر وصله اين أبي شيبة بإسناد صحيح قلت : ووصله عبد الرزاق في اللصنف ج١‏ / 
١٤٠١‏ » والبشثرة : بفتح الوحدة وسكون الثلثة ويجوز فتحها هي حراج صغير › يقال بثر وحهه » مثلثة الثاء ٠‏ 
قال العيي وهو حجة للحنفية لأن الدم الخارج بالعصر لا ينقض الوضوء عندهم فإن فرح أحد من الخصوم 
أنه حجة على الحنفية فهي فرحة غير مستمرة ج ٣ص‏ ۲ه 

O Eya EEE EE SE EEA قال الحافظ‎ 
, علب‎ ٠ فالاستاد صحیح‎ 


)٤(‏ قال الحافظ : وأثر الحسن وصله بن بي شيبة وكذلك أثر ابن عمر » ووصله الشافعي أيضاً »إو م أر ذلك في 


الصنف . 


#) الفتح ج٠‏ ص ۲۸۱ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۸۳ › ۲۸٤‏ ۰ ۳۹۹ وعمدة القاري ج٠‏ ص ٤١‏ إلى ص ٥۹‏ »والقسطلاني 


ETA cE جص‎ 


القارئ ج٣‏ ص۲٥‏ » وانظر الإصابة ج۲ / ۲۷۹ . 
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التيمم : 
أصل البخاري كتاب التيمم بآية التيمم وذكر سبب نزوهها وبين لغة التيمم 
والصعيد ثم أشار إلى أصول الخلافات في تفسير الآية فقال : ( باب مل فلم 
ا ا ی 
وتيممت واحد ( صعيداً ) وجه الأرض ٠(٠)‏ 

ثم شرع ي بيان اأصول الخلافات الناشئة عن الآية فقال ( باب إذا م دا 

eg E E E‏ اة 
( نها استعارت من آسماء قلادة فلکت فبعث رسول الله صلی لله عليه 
وسلم رحلا فوحدها فأد ركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلو! فشكوا ذلك 
إل تول ١‏ له ضلى :اله علة وسل فانرل اله اة الي 


(۱( کتاب التيمم ج١/١١٤‏ وکتاب التفسیر ج۱/۸١۲‏ چ ١‏ فتح الباري وانظر مسلم ج٤‏ | مع النووي 
قال بو عبيدة [ فتيمموا صعيداً ‏ أي تعمدوا [ صعيداً ) وحه الأرض إ طيبا أي طاهراً وقال ( ولا 
آمين البيت الحرام ) ( الآية الثانية من المائدة ) قال-: ولا عامدين ويقال : أممت وتقديرها هممت حفيفة 
e‏ /۱47 00 وكأن البخاري أحذ عنه ٠‏ وقد تقدم حديث عائشة قي تاريخ 
oy e a‏ الماء 
وبهذا قال الشافعي وأحمد وجمهور الحدثين وأكثر أصحاب مالك لكن احتلفوا قي وحوب الإعادة › 
فا منصوص عن الشافعي وحوبها وصححه أكثر أصحابة وهو المشهور عن أحمد و قال المزني وسحنون وابن 
امنذر لا تحب لحديث الباب وقال مالك وأبو حنيفة في المشهور عنهما لا تحب عليه الصلاة واحتلفا في ما 
عدى ذلك فانفية قالوا بو حوب القضاء وبه قال الأوزاعي والثوري : وقال مالك فيما حكاه عنه المدنيون 
لا يجب عليه القضاء ر ج١/ ٠٤١‏ فتح الباري : قلت قال الشيخ خليل بن إسحاق الالكي رهه الله في آخر 
باب التيمم " و تسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعید " ج۱/ ٠١۸‏ من مواهب الجليل من أدلة حليل › 
لشينا أحمد بن أحمد الشنقيطي وذكر العلامة العيي الخلاف بطريقه أحرى ج٤/۲٠‏ عمدة القاري ٠‏ 
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وقول عائشة رضي الله عنها فترلت آية التيمم آثار أقوالاً للعلماء في الآية 

النازلة أهي آية النساء أم هي آية المائدة حتى قال ابن العربي ( وهي معضلة 

وحدت لدائها من دواء عند أحدهما آيتان فيهما ذكر التيمم إحداهما 

النساء والأحرى في المائدة فلا نعلم أية آية عنت عائشة رضي الله عنها قال 

ولقد عجبت من البخاري بوب في كتاب التفسير في سورة النساء وأدحل 
حديث عائشة وبوب في الائدة قال ( غا ملم تجدوا ماء 4 وأدحل 2 
عنافنئنة"بغينه قال وإنا راد أن يدل علي أن الآتين تعمل كل نها 

عائشة رضي الله عنها 0)۰( 

قال القرطي عند آية النساء هذه آية التيمم نزلت في عبدالر من بن عوف 

أصابته جحنابة وهو حريح فرخحص له في.التيمم ثم صارت الاية عامة في جميع 

الناس وقيل نزلت بسبب عدم الماء قي غزوة المريسيع )() ) 

قال العيي : و لو وقف هولاء على ماذكر أبو بكر الحميدي في جمعه من 

حديث عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة فذكر 

الحديث وفيه فتزلت مل ياأيها الذين آمنوا إذا قمعم إلى الصلاة ٠٠‏ لا 

احتاحوا إلى هذا التخحرص )") 

قال الحافظ : ( وفي رواية الشبوي ؤكريمة ( منه ) وهي تعين آية المائدة دون 

النساء وإلى ذلك نا البخحاري فأحرج الحديث من رواية عمرو بن الحارث 

ولفظه * يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ٠٠٠‏ إلى قوله 

تشکرون4() ۰ 


() أحکام القرآن ج۱/ ٤٤١‏ 

(۲) تفسیر القرطي ج/٤۲۱‏ 

(۳) عمدة القاري ج٤‏ /ه 

)٤(‏ فتح الباري ج ٤۳۲/۱‏ وج۲۷۲/۸ 


ب 


() 


(#) 


۷ 


واقبل ان عمر رضي الله عته 


— 0° 0 س 
قال ابن العربي والذي يدل على أن آية عائشة هي آية المائدة أن المفسرين 
بالمدينة.اتفقوا على أن المراد بقوله تعالى ل إذا قمتم إلى الصلاة 4 يعي من 
النوم وكان ذلك قي قصة عائشة ) °١‏ 


= قال البخاري باب التيمم في الحضر إذا ل¿ جد الماء وخحاف فوات الصلاة 


وبه قال عطاء » وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا جد من يناوله : تيمم» 
عتهاین ارضه بالجرف فحضر مرجد :ال 2 
٠ N‏ 


ES CS 


على الجدار فمسح بوجهه ويذيه ثم رد السلام )) 

أشار البخاري هنا إلى الخلاف في مفهوم الآية وهل التيمم حاص بالسقر 
والمرض أم أن الصحيح المقيم الذي لا جد الماء يجوز له التيمم فذهب مالك 
وأصحابه وأبو حنيفة ومحمد إلى أن التيمم في الحضر جائز ونقل الكرماني أنه 


)١(‏ قال الحافظ ر وجعله مقيداً بشرطين : حوف حرو ج الوقت وققد الماء ويلحق بفقده عدم القدرة عليه 
وقول عطاء وصله عبدالرزاق بسند صحيح قال وقول الحسن وصله إسماعيل القاضي في الأحكام من وحه 
صحيع) قال الحافظ أيضاً في أثر ابن عمر قال الشافعي أخبرنا اين عيينة ٠٠٠‏ عن ابن عمر أنه أقبل من 
الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم ٠‏ قال ولم يظهر لي سيب حذفه منه ذكر التيمم مع أنه مقصود الباب ) 
ج ٤٤۲/۱‏ قال العيي : الذي يظهر لي أن ترك هذا ما هو من البخحاري والظاهر أنه من الناسخ واستمر الأمر 
عليه ولیس له وحه غير هذا ) ج٤/۴٠ ٠‏ قال الكاندهلوي : والأوحه عندي أنه من البحاري عمداً فإن 
تشحيذ الأذهان من دأبه المعروف وكتابه مملوء منه ) الأبواب ج۲/٤۳۳‏ والأثر أحرحه مالك في الموطاً 
مختصراً ج ١١۲/١‏ مع الزرقاني وانظر إرشاد الساري جا/ 1۷٤‏ . 

كتاب التيمم ج ٤٤١/١‏ فتح الباري والحرف بضم الحيم والراء بعدها فاء موضع ظاهر المدينة وهو على فرسخ 
من المدينة » والمربد : بكسر اليم ؤسكون الراء بعدها موحدة مفتوحة وهو من المدينة على ميل ٠‏ 

هو بضم الحيم وفتح الماء وزيادة ياء امه عبد الله بن الحارث بن الصمة البخاري صحابي معروف _ تقريب 


النهذیب ص ٦۲۹‏ رقم ۸٠۲١‏ » وانظر الإصابة ج۲/٠۲۹‏ » والنووي على مسلم ٠٤/٤‏ . 
وقوله : (من بعر جمل ) أي من حهة ذلك اوضع وهو معروف بالمدينة وهو بفتح الجيم ) . 


عام ہراہ جا راک 


٥|‏ س 


هو مذهب الشافعي() » وقال القرطبي : قال بو يوسف وزفر لا جوز 
التيمم قي الحضر لا لمرض ولا لحخوف فوات الوقت EC . ٠‏ 
والليث والطبري آنه إذا عدم الماء في الحضر مع aE‏ أن الم 
والسقيم يتممان وعليهما الإعادة )0) 

قال العيي : جواز لعادم الماء سواء كان ذلك في الملصر أو 


م 


ج ا تفسير الصعيد اب الم الذکر رفي الآية و و ت ا 


هل يرفع الحدث كالوضوء أم لا ؟ على قولين في المسألتين فأراد البخاري 
الإشارة إلى أصول الخلاف فى ألمسألتين فقال ( باب الصعيد الطيب وضوء 
اللسلم يكفيه من الماء ) وتقدم:أنه قال : E)‏ الأرض » قال : 
( وقال الحسن يجزئه التيمم مالم حدث » وم ابن عباس وهو متيمم وقال 
بجیی ا لا بأس بالسبخة والتيمم منها )() 


١(‏ ) الكرماني ج/۲۱۹ 


(1) 


تفسیر القرطي ج۲۱۸/۰ / ۲۱۹ 


() عمدة القاري ج٤/١١‏ › فتح الباري ٠‏ 
)٤(‏ كتاب التيمم ح١/٦٤٤‏ فتح الباري » قال الحافظ ولفظ الباب حديث رواه أحمد وأصحاب السنن بلفظ ( إن 


سمس مم ر ہس پو هص ساس مھ سی ساس سے ر : : 


الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم جد الماء عشر سنين ) وصححه الترمذي وابن حبان والدارقطني ) قلت : 
هو في سنن ابي داود ج۱/۱٩‏ والنسائي ج۱۷۱/۱ والرمذي ج۸۱/۱ وقال هذا حديث حسن صحيح › 
والإحسان لابن بلبان ج۲ / ۳۰۲ ولم أره قي ابن ماحه » قال الحافظ : في أثر الحسن وصله عبد الرزاق 
رابن بی شيبة وسعيد بن منصوز ) قلت : انظر مصنف عبد الرزاق ج ۱ موابن ابي شيبة ج ۲۳۲۱/۱ 
قال في أثر اين عباس وصله ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهما وإستاده صحيح وآما أثر يحيى بن سعيد 
الأنصاري فقد أغفل الشراح تخرجه »> والسبخة .عهملة وموحدة ثم حعجمة مفتوحة هي الأرض الالحة الي لا 
تكاد تنبت وإذا وصفت الأرض قلت هي سبخة بكسر الموحدة ج١/ ٤٤١‏ فتح الباري ٠‏ 


= چ0 ¬ 


احتلف العلماء في الصعيد الطيب المذكور في الآية : فقال جماعة هو وجه 
ا حجر أوغيره وهو اختيار البخاري وعليه مذهب 
الحنفية ومالك والثوري والطيري ولوا قوله تعالى ( طيباً ) على الطهارة ٠)٠‏ 

ومنه قوله تعال ‏ ونا بحاعلون ما عليها صعيدا حرزاً ‏ وقوله ‏ صعیدا 
زلقاً ٠)‏ قال القرطيي قاله اليل واين الأعراني والزحاج وقال الزحاج لا أعلم 
فيه حلاقاً بين أهل اللغة وصرح به آبو عييدة )02 TT‏ 

٠‏ وتال جفاعة : الصعيد الراب الله عا و و ا 
قال النووي : ذهب الشافعي وأحمد وابن المنذر وداود الظاهري وأكثر الفقهاء إلى 
أنه لا يجوز التيمم إلا بتزاب له غبار يعلق بالعضو )()٠ ٠‏ 

وقال ىلاغاي وأبو يوسف الصعيد التراب المتبت قال تعالى 
فإوالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه  ٠.‏ 

قال واختج من حص التيمم بالزاب بحديث بلفظ ( وجعلت تربتها طهورا 
إذا لم جد الماء ) وهذا حاص فينبغي أن يحمل عليه العام فتختص الطهورية 
بالزاب) قال : وليس كذلك إغا هوا من باب النص على بعض أشخاص العموم 
AN N E E E‏ 
E E a a‏ 
وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك ) ومن جلة ما احتجوا به أن [من] في قوله ل 
فامسحوا بوحوهکم وأیدیکم منه 4 e‏ 


() تفسير القرطي ج/٠۲۳‏ وشرح النووي على مسلم ج٤/۷ه‏ وإرشاد الساري ج١/1۸۳ ٠‏ 

(۲) الآيتان من سورة الكهف الأولى هي الثامنة والثانية هي ٤٠‏ . 

(۳) تفسير القرطي جه/ ۲۲٠‏ وجاز القرآن لأبي عبيدة ج١/ ٠ ٠٠١‏ 

٠ ٤۳۸ / وفتح الباري جا‎ ٥۷ / ٤ج النووي شرح مسلم‎ )٤( 

SE 
٦ ذا اتو یسل دع امور جد‎ 


— oot — 


وما ذهب إليه البخاري وأبو حنيفة ومالك والطبري هو الصحيح وذلك 

لأمور التالية : 

Sh e yg ولا‎ 
e 
E ك في سياق‎ 

| العموم فالاية دلت علىعموم نفي يع اواج 

E ll‏ ب ا يعاق بالید لا يلو من حرج ا نله 

والمناسب لذلك أن تكون ( من ) ف الآية لابتداء الغاية لأن كثيرا من البلاد 
ليس فيها إلا الرمال أو الجبال ) (ا) 

ثانياً : أن حديث حابر رضي الله عنة لإ حعلت لي الأرض مسجد وطهوراً 
ت رواية لمسلم ( طيبة وطهوراً ) تعاضد مع الآية لفظاً ومعنى وهن تخاضد 
E ANE ES LS O a‏ 
ومسلم(۴) قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي ره الله هذا نص صريح لي ) 
أن من أد ر كته الصلاة قي عل ليس فيه إلا الجبال أو الرمال أن ذلك الصعيد 
الطيب الذي هو الحجارة والرمل طهور له ومسجد )) 

ثالقا : أنه ثبت أن البي صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار والجدار بداهة 
ل غاا ت و ااب أن ا بكرن عله غار رة الخاري رحا © 


(1) أضواء البيان ج۲۷/۲ -۲۸ وتقدم أن النكرة في سياق النفي ظاهرة في العموم وأنها إن سبقتها ( من ) تكنون 
نصا في العموم ص كاه والفتح ج١‏ 
%5 ادرا ایا چ۲ ۸1۲۷ قرطي جه | ۲۷ ۰ 


ا سم ت ے۰ د جس م ےہ ص س س ی 


ھم ~~ 


رابعاً : أن رواية ( وتربتها لنا طهورا ) الي استدل بها الشافعية ومن وافقهم 

وقالوا إنها حاص يحمل عليه العام تفرد بها أبو مالك الاشجعي ودون سائر 

الرواتي الثقات الذين رووا الحديث وهذه الرواية تفرد بها مسلم رحمه الله 

فتقدم عليها رواية الجماعة الثقات الي اتفق عليها البخاري ومسلم (). 
خامساً : قال العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رهه الله - إن مفهوم التربة 

e )‏ ا 

من قراف الصعيد وذكر بعض-أفراد ألغام بحكم العام لا يكون شا عد 

٠)) الجمهور‎ 

وأشار إلى المسألة الثانية وهي هل يرفع التيمم الحدث كالوضوء آم لا ؟ 
ووضح رأيه فقال : باب ( الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء ) 

قال الكرماني : وغرضه أي النحاري ( أن التيمم حكمه حكم الوضوء في 
حواز أداء ر المتعددة به ما م يحدث بأحد الحدثين )0 . 

وقال الحافظ : ( وأشار المصنف - يعن البحاري - إلى أن التيمم يقوم مقام 
الوضوء ولو كانت الطهارة به ضعيفة لما أم ابن عباس وهو متيمم من كان متوضاً 
a‏ السألة وافق البخاري فيها الكوفيين والجمهور )() 

قال العلامة العيي ( والقصد أن التيمم حكمه حكم الوضوء في حواز أداء 
الفرائض المتعددة به والنوافل ما لم بمحدث وهو قول أصحابنا وبه قال إبراهيم 
وعطاء وابن المسيب والزهري والليث وداود بن علي وهو المنقول عن ابن عباس › 


. ٤| وانظر النووي على مسلم جه‎ - ۲٤۷ / ١ج تدريب الراوي‎ )١( 
. اضواء البیان ج۲ / ۳۸-۳۷ > وتقدم قريياً كلام القرطي‎ )۲( 

(۳) شرح الکرماني ج٣‏ / ۲۲۲ . ۰ 

٠ ٤٤٩ / فتح الباري جا‎ )٤( 


~~ o0 


وقال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق يتيمم لكل صلاة فرض وهو قول قتادة 
وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري ) (). 

قال ابن بطال قال الحسن والكوفيون يصلي ما لم يمحدث جميع الصلوات 
بالتيمم لأنه مرتب على الوضوء وله حكمه والأئمة الثلائثة لا يصلي بالتيمم 
الواحد إلا صلاة واحدة إذ ليست الطهارة بالصعيد مثل الطهارة بالماء وإنغا هي 


طهارة ضرورية للاستباحة الصلاة قبل خحروج الوقت بدلیل بطلانها Ca‏ الاء 


قبل اللضلاة )) . 

قال العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ( وهذه ا ا 
لاجماع السلمين على صحة الصلاة بالتيمم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله 
وإجماعهم على أن الحدث مبطل للصلاة فإن قلنا م يرتفع حدثه فكيف صحت 
صلاته وهو محدث ؟ وإن قلنا صحت صلاته فکیف نقول لم یرتفع حدثه )۳۱) 


. ۲٤ / ٤ج عمدة القاري‎ )١( 
. ۲۲۲ / تقلا عن الكرماني ج۴‎ (۲) 
٠ ٤٩ / أضواء البيان ج۲‎ )۳( 


00۳ 


۶ 


ثانيا : الصلة : 
استأثرت صلاة الجحمعة باهتمام البخحاري التفسيري وذلك لفضلها ومكانتها 
من جهة وللخروجحها عن طور الصلوات الخمس من جحهة أخحرى ولاهتمام 
القرآن » بها حيث نوه عن فرضيتها جاعلا وجحوبها وحوبا عينيا يقتضيِÙ‏ 
الاجحتماع إليها من أهالي المدينة والقرى : وحدد المسافات الي تؤتنى منها 
رابطاً ذلك بقوله تعالى «[ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة جاعلا ماع 
آخکاما و غا مشا فلك جا ريا ردا وها نادت ف جح 


هذه العلوم جمعا والأبواب التالية توضح ذلك قال : ( باب فرض الجمعة ) 
أ ¬ لقول الله تعالى ل إذا E E EE‏ 


وکرو اال الک خر لک که رن ل 


ر) كتاب الحمعة ح۲/٠٠٠‏ فتح الباري » والآية هي التاسعة من سورة الحمعة وعمدة القاري ج١/١١٠‏ وإرشاد 
اناري 6121-۹2 ك قال الحافظ : وأصح الأقرال في تسميتها أن خحلق آدم عليه السلا 
جمع فيه أحرحه أحمد وابن حزكة من حديث سلمان رضي الله عنه ) مسند مد ج | < وصحیح اين 
رة زو“ أورواه عبد الرزاق في للصنف ج۲ / ۱١۹‏ » وحزم ابن حزم أنه مى بذلك لاحتماع الناس 
للصلاة يوم الحمعة وقال إته اسم إسلامي لم يكن في الحاهلية وإنما كان يسمى العروبة » وقيل إن أسعد بن 
زرارة صلى بالأتصار وذكرهم قبل قدوم البي صلى الله عليه وسلم المدينة وقبل فرض الحمعة فسموه الجمعة 
قال الحافظ رواه عبدبن هميد عن اين سيرين بسند صحيح عنه » والحمعة بضم اليم على المشهور وقد تسكن 
رقراً بها الأعمش وكانت تسمى في الحاحلية العروبة وهو بفتح العين المهملة وضم الراء وبالموحدة » وأجمعوا 
على أنه هو الذي بين يوم الخميس والسبت ) المراحع السابقة ٠‏ 


ق 2 


ثم روی حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه مع رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يقول : " نحن الآحرون السابقون يوم القيامة بيد() أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا | لله » 
فالتاس فيه لنا تبع اليهود غداً والنصارى بعد غد ) 
هكذا استدل البخاري على وجحوب ST‏ 
ي قول قوله تعالٰی # فاسعوا 4 إذ الأمر يالسعي للوجوب وأما الحديث ي ر 
الذي Es‏ اي وعليتا؛ ر خهدانا ا أي إليه 
وقد أجمع العلماء على وحوب الجحمعة على الأعيان( » وما E‏ 
الحمعة فكثيرة جمعها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ٠‏ 
ب - ( باب من أين توتى الحمعة وعلى من تحب ؟ لقوله تعالى ل إذا نودي 


للصلاة من يوم الحمعة 4 . 


(۱) (بید) ب بفتح الموحدة وسكون للشناة التحتية وفتح الدال الهملة كعنى غير لاستفنائية : أي نحن السابقون في 
E SS o e‏ 
وفيه دحل الحنة وفيه أحرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الحمعة ) مسلم مع النووي ج١/١٤١‏ : 

)١(‏ حكى الإجماع ابن العربي في الأحكام ج٤/١٠۱۸‏ والقرطي ج۸٠/١٠٠٠‏ والعلامة العيي ج/١٠٠‏ وانظر 
الوسوعة لاجماعية ج١/١1۷‏ ومراتب الماع ص ۳۳ والحمعة ومكانتها في الدين /۲۷ والشوكاني 
ج/۲۲۷ وقال الخطابي في معام السنن ( قال أكثر الفقهاء هي من فروض الكفاية » وقد حكم النووي 
وغيره من أجلاء الشافعية بغلط من قال متهم بأنها فرض كفاية » انظر الحمعة ومكانتها ص ۲۷ 
قال الحافظ : ( واستدلال البحاري بهذه الآية وحديث أبي هريرة قد سبقه إليه الشافعي في الأم ثم قال : أي 
الشافعي فالتنزيل والسنة يدلان على إيجابها ) ج۲/٤٠٠‏ فتح الباري بتصرف » وشرح النووي لمسلم 
ج/۳٤1‏ . 
قال الحافظ ET‏ ا 
بالآية وهي مدنية ) ٠‏ 

(۳) انظر زاد امعاد حك راحمعة ومکاتتھا . ملاتا لژ عر حیے ٦ن‏ زو طا ص ط . راء لزا شر ص 


oor —‏ عشب 

عليك أن تشهدها » “معت النداء أو م تسمعه) وكان أنس رضي الله عنه ي 
قصره أحياناً لا يجمع وهو بالزاوية على فرسخين )© 
ثم روى عن عائشة رضي ي الله عنها قالت ( كان الناس يتعابون يوم الجمعة 
من منازمم والعوالي ) 

E‏ أن هذه الأدلة غير واضحة في تحديد المسافة الي توتى 

تخقعیر بالاستفهام ن قول ومن آي تۇتى الجمعة ؟ ) ولكنه ال ا ن 
كل من ”مع النداء أو كان في حكمه يجب عليه الحضور وآن من كان 
خارجاً عن حل الحمعة كالعوالي من المدينة وقصر أنس من البصرة لا يجب 
عليه الحضور ٠»‏ قال الحافظ والذي عليه الجحمهور آنها تحب على من سمع 
النداء أو كان في قوة السامع'سؤاء كان داخل البلد أو حارجه ) 0(١‏ 

ج - باب المشي إلى الحمعة وقول !الله تعالى ف فاسعوا إلى ذكر الله 4 ومن 
قال السعي العمل لقوله تعالى # وسعى ها سعيها 4 وقال ابن عباس يحرم 
الزهري إذا أذن المؤذن يوم الجحمعة وهو مسافر فعليه أن يشهدها )(") 


iT 


)١(‏ كتاب الحمعة ج۲/٠۳۸‏ فتح الباري قال الحافظ في أثر عطاء وصله عبد الرزاق » ج ١٦۳/٣‏ وقال قي أثر 
انس وصله مسدد قي مسنده الكبير ) فتح الباري وانظر عمدة القاري ج ۱۹٦/٦‏ وإرشاد الساري E‏ 
وتفسیر عبدالرزاق ج ۳۹۱/۲ E‏ قال العيي ( ينتابون ) أي يحضرونها بالنوبة وهي الحيىء نوب . 
ج/۱۹۷ قال الحافظ : أي يحضرونها و والانتباب افتعال من النوبة وقي رواية يتناوبون ج۲ / ۳۸١‏ »> 
وقوله : يجمع أي يصلي .عن معه الحمعة أو يشهد الحمعة يجامع البصرة › وقوله : على فرسخين قال الحافظ : 
رصله ابن أبي شيبة ) . وروى أبو داود حديثاً ضعيفاً نصه [ إغا الجمعة على من مع النداء ] ج ۲۷۸/۱ 
المنذري ج۷/۲ . 

(۲) كتاب الحمعة ج٣/ ۳۹١‏ فتح الباري وعمدة القاري ج ٠٠٠/٠‏ . 


oo 


َ 


أشار البخاري هنا إلى ثلاثة أمور : 
الأول : تفسير السعي المذكور في الآية » والثاني تحريم البيع » والثالث :.وحوب 
الجمعة على المسافر ) ٠‏ 
ففسر السعي في الآية بالمشي إلى الجمعة وأشار إلى التفسير الشاني للسعي 
وهو العمل لقوله تعالى 3 وسعى هما سعيها 4 وهي إشارة إلى تفسير مالك 
رمه الله للسعي ني الآية بالعمل حيث قال ني في الموطاً مل فليس السعي الذي 
کر الله تی کتابه السعى غانى:الأقتدام ولا الاشتداد و إا عي ال 
والفعل)() 
والغريب أن البخاري ذكر قراءة عمر رضي الله عنه ( فامضوا إلى ذكر ال 
ولم يذكرها هنا مع نمام الناسبة وقد تقدم أنه أراد بها هناك تفسير تسر الاب 
الف ا و ا ا ی هر ا 
وتحريم ال غورف جمهور العلماء وآما وحوب الجمعة على المسافر فهو 
حلاف قول جمهور العلماء وقد ذكر ابن المنذر أن ذلك كالإجماع من آهل 


العلم - والله أعلم - 


= وأثر عطاء : قال الحافظ والعيي وصله عبد بن هميد في تفسیره وبه قال الجمهور ج٣/٤‏ ۲۰ عمدة القاري 
وأثر ابن عباس قال الحافظ والعیني وصله ابن حزم ) انظر الحلی ج ۲۹۲/۳ 
وأما أثر إبراهيم بن سعد عن الزهري قال الحافظ لم أره من رواية إبراهيم فهو فيه عن الزهري وذكره ابن 
امنذر عن الزهري أنه احتلف عليه فيه فقيل عنه كذا وقيل عنه مثل الحماعة إنه لا جمعة على مسافر وهو 
كالاجماع من أهل العلم لن الزهري احتلف فيه عليه ) 
وإبراهيم بن سعد هو ابن إبراهيم بن عيد الرحمن بن عوف أبو اسحاق الزهري القرشي المدني كان على 
قضاء بغداد ) عمدة القاري ج٠/٤ ٠ ۲١‏ قال الحافظ : ثقة حجة تكلم فيه بلا قادح من الثامنة مات سنة 
٣» ٥‏ وهو من الثامنة روى له الجماعة › التقريب ۹ رقم ۱۷۷ . 

)١(‏ للوطاً ج۰/۱٠۲۲‏ مع الزرقاني : واستدل مالك بقوله تعالى [ وإذا تولى سعى في الأرض ) وقوله هؤ وأا من 
حاءك یسعی وهو يخشی ‏ وقوله تعالی ‏ إن سعیکم لشتی 4 . 


*٭ ]کے س 


ثالتاً : الزكاة د(١‏ 


ال زكاةعي قرينة الصلاة في القرآن ولكن القرآن الكريم فصل مسائل الزكاة 
أكثر من مسائل الصلاة وأحال تفصيل مسائل الصلاة للسنة النبوية »› 
فجاءوت تراجحم کتاب ال کاو الجامح متوجحة بدرر متنائرة بالآیات القرآنية 


وبعد النظر في هذه التراحم أمكن تقسيمها على النحو التالي : 


ہے راہ 


ج - محذورات في باب الزكاة ٠‏ 


- قال البحاري : ( باب وجوب الزكاة وقول الله تعالى # وأقيموا الصلاة 


وآتوا الزكاة 4 باب البيعة على إيتاء الزركاة # فإن تابوا وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة فإحوانكم في الذين 4 الزكاة الطاعة والإحلاص ( لا يؤتون 
الزکاة ) لا یشهدون أن لاله إلا | لله ٩)۵)‏ 


(1) 


() 


الزكاة فى اللغة النماء وترد ععنى التطهير ٠‏ يقال زكا الزرع إذا نما وترد أيضاً في المال » قال القسطلاني : 
الركاة فى اللغة التطهير والاصلاح والنماء والدح ومنه «( فلا ترکوا نفسکم ) ( ۲۲ النجم ) وقي الشرع 
اسم لما يخرج من الال على وحه خصوص ) ج1۸/۳٥‏ ارشاد الساري وقال ابن العربي : تطلق الزكاة على 
الصدقة الواحبة وامندوبة والنفقة والحق وتعريفها في الشرع إعطاء حزء من النصاب الحولي إلى فقير ونحوه 
غيرها شمى ولا مطلبى ثم ها ركن وهو الإحلاص » وحكمة وهي التطهير من الأدناس ورفع الدرحة ) فح 
الباري » وانظر عارضة الأحوذي ج ۳ / ٩٠‏ وفسر البخاري هنا الزكاة بالطاعة رالإخحلاص . 
کتاب الزکاة ج۱/۳٣۲‏ ۰ ۲ ۷ ؛ وج۹/۸٠۳‏ فتح الياري وعمدة القاري ج۲۲۳/۸ وإرشاد 
الساري ج ٥٦۸/۳‏ قال ابن انير هذه الرجمة أحص من الي قبلها لتضمنها أن بيعة الإسلام لا تتم إلا بالتزام 
إيتاء الزكاة وأن مانعها ناقض لعهده مبطل لبيعته فهر أحص من الإيجاب لأن كل ما تضمنته بيعة اللي صلى 
الله عليه وسلم واحب ولیس کل واحب تضمنته بیعته وموضع الاحتصاص الإهتمام والاعتناء بالذكر حالة 
البيعة قال واتبع امصنف بالآية معضداً بجحكمها لأنها تضمنت أنه لا يدحل في التوبة من الكفر وينال إحوة 


المؤمنين ي الدين إلا من أقام الصلاة وآتی الركاة ( ۰ 


(#) وتفسير الزكاة بالطاعة والإحلاص وصله علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ص ٤۳۸‏ » وانظر فتح الباري جه/ 


. ۳ 


f4 
` رالرى رط رآن‎ 


- اه‎ EE 


وروی حديث معاذ بن جيل لما بعثه رسول الله صلى الله عليه إلى اليمن 
قال: (فإذا أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افزض عايهم صدقة في ارا 
تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)(١)‏ 

وضع البخاري هذين البابين تبياناً لوجوب الزكاة واستدل على ذلك 
بالكتاب والسنة ٠‏ قال الحافظ وإغا ترجم البخاري على عادته في إيراد الأدلة 
الشرحية E ls‏ الزكاة أمر e‏ 
EY‏ 

قلتإغرض البخحاري هنا أن يؤصل وجوب ال زكاة ليفرع عليه التفريعات 
وتكون كل عناوين الكتاب بعد هذا مفسرة وموضحة هذا العمل احمل هنا 


)١(‏ قوله الزكاة الطاعة هو من صحيفة علي بن أبي طلحة ( جذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) قال: 


يعنى بالزكاة طاعة الله والإحلاص ) ص ۲۷١‏ والآية هي ٠١١‏ من التوبة ٠‏ وفتح الباري ج۳ / ۲٠۰‏ . 
رقال على في قوله ( وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ) قال هم الذين لا يشهدون أن لا إله إلا اله ) 
ص۲۸٠‏ » وهذا الآية هي السادسة من سورة فصلت » والآية الأولى في نص البخاري هي ۴> من البقرة › 
والثانية هي ١١‏ من سورة التوبة ٠‏ 

(قوله زرد عل فقر انمي اتدل لازي خلی وار شل لزاه طلقا زبوب لذلك فقال ( باب أخحذ 
الصدقة من الأغنياء وترد على الفقراء حيث كانوا ) قال اين امنور احتار البخاري جواز نقل الزكاة من بلد 
الال لعموم قوله فترد في فقرائهم لأن الضمير يعود إلى المسلمين فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة في أي حهة 
کانت فقد وافق عموم الحدیث ) ٠٠۷/٣‏ فتح الباري : 
قلت : هذا فقه بخاري متميز ومعه فيه الليث بن سعد وأبو حنيفة وأصحابهما ونقله ابن المنذر عن الشافعي 
واحتاره » والأصح عند الشافعية والمالكية عدم النقل ) وا لله أعلم : 


- 0€ 


ب - أنصباء الزكاة ومصارفها 


قال البحاري ( باب ما ادى زکاته فليس بکنز لق وله صلی الله عليه وسلم 
ليس فيما دون خمسة أواق صدفة ) ٠‏ 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال له أعرابي أحبرني عن قول | لله 
والذین یکنزون الوا ر E‏ ا جر 


رضي الله عتهما من کتزها فلم يود ز زکاتھا فقول له إا e‏ 
-خيل:الدكاة فلما أنرلت جعلها ! لله ظهرة للمال )0 4 


مس أواق صدقة ولیس فيما دون مس ذود REE E‏ 
أوستق صدقة ) وعن أبى ذر رضي الله عنه قال كنت بالشام فاختلفت آنا 


ومعاوية في ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ) 


کتاب الزكاة ج ۲۷۱/۳ فتح الباري وعمدة القاري ج۸/٤٠٠‏ وإرشاد الساري ج ٥۸٣/٣‏ روالآية هي ٣٤‏ 
من سورة التوبة ٠‏ 

قال الحافظ ( ويتلعص أن يقال مالم يجب فيه الصدةة لا يسمى كتزأ لأنه معفو عنه ا 
از کاة ذلك لأنه عفی عنه بإحراج ما وحب فیه فلا یسمی کنزا قلت : جمع اليخحاري بين کلامين لابن عمر 
رضي الله عنهما الأول علقه وهو موقرف عليه تي لوطا وغيره والناني أسنده وكل من الكلامين علق بالآية 
واضحة وا لله أعلم ٠‏ 

انظر الموطاً مع الزرقاني ج۲/. 1۰ aa SEES RS‏ 
ما هو فقال ( هو الال الذي لاتؤدي منه الزكاة ) » قال ابن العربي : الكنز في اللغة هو المال ابجموع كنزه 
يكنزه إذا جمعه ونحن لا نقول إن الشرع غير اللغة وإنما نقرل إنه تصرف فيها تصرفها ثي نتفسها بتحصيص 
بعض مسمياتها وقصر بعض متنارلاتها كالقارورة 'والدابة من بعض القار والدواب ) ج۹۲۸/۲ والقرطبي 
ج۱۲۲/۸ والشوکاني ج۲/٣٣۲‏ > وروى عبد الرزاق عن اين عمر مثل الذي علقه البحاري » انظر مصنف 


عبد الرزاق ج٤‏ /۷. ۰۰ وروی هتا للعنی عن عمر وجابر واین مسعود وعطاع رقدادة رضي اله عتهم : 


— o0 X— 
قال معاوية نزلت في أهل الكتاب قلت : نزلت فينا وفيهم فكان بين وبينه ق‎ 
جع البخار ي في هذا الباب ”بين الحديث والتفسير حيث انتزع‎ ٠ ) ذلك‎ 
الرجمة من الآية ثم ثنى بالحديث الذي يحدد أنصباء الركاة تحديدا دقيقا ثب‎ 
أتى بتفسير ابن عمر للآية مشيرا إلى حلاف أبي ذر ومعاوية قي الآية الي‎ 
فرعا ان مر وهو غو أعفاء الخارى تف الما رخ اا‎ 
۰ وقد تقدم شىء من ذلك لله الحمد‎ 
:و جلاصة الخلاف الذي أشانتإليه:البخحناري هنا هو أن عمر بن.الخطنافب‎ 
وعثمان ابن عفان وعبد الله بن عمر وابن عباس وأبا هريرة وجمهور العلماء‎ 
قالوا : إن الال الذي أديت زكاته فليس بكنز وخارج عن مقتضى الآية‎ 
مشار إليها وأن أبا ذر رضي الله عنه قال إن كل ما فضل عن القوت وسداد‎ 
٠(٠ العيش كنز داحل في الوعيد المذكور في الآية‎ 
وواضح من تقديم البخاري لحديث ابن. عمر آنه يرى رأي الجمهور قي الآية‎ 
وإن ما أديت زكاته فليس بكتز وأن الآية كانت قبل نزول الزكاة فلما نزرلت‎ 
. - حعلها الله طهرة للمال - وا لله:أعلي‎ 


۳ واتعلم أن ابن العربي في الأحكام تى يل ما في البحاري .هذه الآية وكذلك القرطبي واختصره الشوكاني 
احتصارا فر مك الله ياأبا عبد الل فأهل الحديث أنت قائدهم وهل الفقه أنت رائدهم والمفسرون عيال عليك , 
والأوقية : 2 الهمزة أربعون درهماً بالنصوص الشهورة والإجماع » والذود بفتح وسكون الثلاثة إلى العشرة 
والوستى بفتح الواو وكسرها وهو ستون صاعاً والصاع أربعة أمداد - إرشاد الساري ج۴/٥۸٠ ٠۸٦»‏ . 

٠ والمراحع السابقة‎ ٠٠١/۲ انظر شرح الوط للزرقاني ج‎ )١( 


- o k- 


أما مصاريف الزكاة : فقد قال فيها : 

باب قول الله تعالى « وني الرقاب. والغارمين وفي سبيل الله ويذكر عن 

ابن عباس رضي الله عنهما يعتق من زكاة ماله ويعطى في الحج وقال الحسن: 

إن اشزى أباه من الزكاة از ويعطى منها الجاهدين والذي لم يمحج ثم تلا 

غا الصدقات 4 الآية في أيها أعطيت أحزأت وقال النبي صاى الله عليه 
وسلم (إِن حالدا احتبس أدراعه اي سبيل الله ) ويذكر عن أبي لاس ( هلبا 
الى لتنى | لله على يل العشدقة ةنج ) وقال LL RE‏ 

#إوالعاملين عليها 4 وعحاسبة المصدقين مع الإمام ١()‏ . 

أشار البخحاري بهذا إلى مصاريف ال زكاة المتفق عليها والمختلف فيها فالمتفق 

عليها هم اناف الثمانية المذكورون في الآية ل إنغا الصدقات للفقراء 

والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وي سبيل 


الله 4 . 


(۱) کتاب الزکاة ج ۳۳۱/۳ » ۳۳١‏ فتح الباري والآية هي ٠‏ من سورة التوبة وعمدة القاري ج۹/٤٤‏ وأثر 
CG O ys‏ 
ا ا SES e EE‏ 
ا 
قلت : لا يبعد أن يكون البخاري ييل له » وذلك لأنه يقول بإعطاء الزكاة للزوج وغيره من الأقارب فتح 
الباري ح۳/٠۲٠‏ » وأبو لاس الخزاعي هو يسين مهملة احتلفت فی اسمه فقيل رياد وقي عيد الله بن 
غنمة عهملة ونون مفتوحتين له صحبة وحديثان هذا أحدهما وقد وصله امد ج 3 ورا 
قات إلا أن فيه عنعنة ابن اسحاق وههذا توقف ابن المنذر في ثبوته ) ج١/٠۳۳‏ فتح وقوله ( حاسبة المصدقين 
مع الإمام ) روى فيه عن أبي ميد الساعدي رضي الله عنه قال ( استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رحلا من الأسد على صدقات بي سليم يدعى اين اللتبية فلما حاء حاسبه ) كتاب الزكاة ٠٠٠/۲‏ قح 


الباري ٠‏ وقوله وقال صلى الله عليه وسلم إن حالداً )٠ ٠٠‏ وصله قي تفس الباب ٠‏ . 


۵ - 
قال الزين بن المنير اقتطع البخاري هذه الآية من التفسير للاحتياج إليها قي 

بیان مصاريف الزكاة )۱(١‏ 
وأما المحتلف فيه هنا فهو الاعتاق من الصدقة وإعطاء ابجاهدين والحجاج 
وهذا الخلاف سببه الاحتلاف في تفسير قوله تعالى ل وي الرقاب 4# وقوله : 
وني سبيل الله » فقوله # وقي الرقاب ‏ اختلف فيه العلماء فروى عن 


مالك و الشافع ‏ والكوفيين و أكثر أهل العلم أن المقصود هو المكاتب ورجححه. 


وقال ابن عباس هو قي شراء الرقبة وعتقها وهي وراية أحرى عن مالك وهو 
احتيار أبي عبيد وأبي ثور وهو قول اسحاق ومال إليه البخاري وابن المنذر 
وقال أبو عبيد أغلى ماحاء فيه قول ابن عباس وهو أولى بالاتباع وأعلم 
بالتأویل )() 

قال ابن العربي والصحيح أنه شراء الرقاب وعتقها وهو ظاهر القرآن فان الله 
حيث ذكر الرقبة في كتابه إنغما هوالعتق ولو أراد المكاتبين لذكرهم فلما عدل 
إلى الرقبة دل على أنه أراد العتق ٠"٠)‏ 


قال اين العربي : واحتلف العلماء في المعتى الذي أفادت هذه اللام فقيل لام الأحل كقرلك هذا السرج للدابة 
لزيد وبه قال الشافعي رهه الله . قلت : معنى القول الأرل آنها لو أعطيت لأحد الثمانية أجزآت ومعنى 
الثاني أنها لا تجزي إلا إذا فرقت على الشانية غير أنهم اتفقوا على عدم إعطائها جيعاً للعاملين عليها أحكام 


القرآن ج۲/ ٩‏ وتفسیر القرطي ج۱۹۸/۸ 


(۱) فتح الباري ج ۳۳۱/۳ > وانظر الطبري ج/٠٠٤‏ 


(۲( فتح الباري ج[ TY‏ > وانظر الأموال لبي عبید ص ۷۲۲ والطبري ج/4۰۲ وأبو ثور : هو إبراهيم 


بن حالد بن أبى اليمان الكلى » الفقيه صاحب الشافعي ثقة من العاشرة » روى له ابو داود وابن ماحه توق 
ستة ۰ هھ التقریب ص ۸٩‏ رقم ۱۷۲ ۰ 


(۳) أحكام القرآن لاين العريي ج۷/۲٦٩‏ والقرطي ج۸۲/۸٠ ٠‏ 


` 77 


وقوله ( وني سبيل الله ) وقع حلاف هل يدخل الجاهدون الأغنياء والحجاج 
فقال ابن العربي ( قال مالك سبل الله كثيرة ولكي لا أعلم خلافاً في أن 
امراد بسبيل الله ها هنا العزو ) قال إلا ما أثر عن اسحاق وأحمد فإنهما قالا: 
ا )#( 
قال القرطي : إن الأول قول أكثر العلماء > وقال ابن عمر الحجاج والعمار ) 
وقال أبو حنيفة : لا يعطى الغازي فى سبيل الله إلا إذا كان فقيرآدا) 

وع داق العلامة العين عن ب خلا ر خه الله قال : ر 
قال صاحب التوضيح - أحمد بن إبراهيم الحلبي المتوفى سنة ۸٤٤‏ وأما قول 
أبي حنيفة لا يعطى الغازي من الزكاة إلا أن يكون غتاجا فهو حلاف ظاهر 
a E a a E‏ 
فروى عبد الرزاق عن زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تحل الصدقة لغ إلا لخمسة لعامل 
عليها أو لغاز في سبيل الله أو غي اشتزاها .اله أوفقير أهداها لي أو غارم › 
أخرجه أو داود واين ماجه والطاكم وقال صحينح على شرط الشيخين » 
قلت ماأحسن الأدب سيما مع الأكابر أبو حنيفة م يخالف الكتاب ولا السنة 
وإما عمل بالسنة فيما ذهب إليه وهو قوله صلى الله عليه وسلم ( لا تحل 
الصدقة لغن ) والمراد بقوله ( الغاز في سبيل الله ) هوالغازي الغن بقوة البدن 


رقع أحكام القرآن لابن العربي ج۹1۹/۲ ٠‏ 1 
E UNV Eas‏ ر۹ واطاگ که ٠‏ 


o1 


بل هو شر م سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة 4( وعن أبي هريرة قال : 
قال الي صلى الله عليه وسلم " تأتى الإبل على صابحبها على خير ما كانت 
إذا لم يعط فيها حقها » تطؤه بأخفافها » وتأت الخنم على صاحبها على خير 
ما كانت إذا لم يعط فيها حقها تطوه بأظلافها وتنطحه بقرونها قال ومن 
حقها أن تحلب على الماء قال : ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة بحملها على 
فاقول : : لا ملك لك شيا قد بلغت ؛ a‏ 


› ا فيقول : يا حمد‎ e 
ي مله على رقبته له زان یرل اياحمد ياحمد › فقول : 9 املك‎ 


EEE 

والتفسير واضح في هذا الأسلوب الخديثي الفقهي إذ ذ كر ا 
يوضح المراد منها منها » والحديث الثاني وهو في متع زكاة ذوات الأربع ذكره 
ليدلل على أن ذكر الذهب والفضة في الآية إنغا يراد به الشمول والعموم 
لحميع الأموال الي تحب فيها الركاة > والذهب والفضة وإن كانا معنيال 
أساساً بالتص فإن كل مال تحب فيه ال زكاة فهو كالذهب والفضة من حيث 
الإثم» آلا ترى أنه عبر بالإثم في الرجمة › حيث قال ( باب إتم مانع 
ا کات ومانع الزکاۃ یدل فیہ کل ما نع سواء منع ذھباً او یوان و زرعاً 
و نظرة من الامام البخاري ”مولية واعية رحموا لله رک و انعم 


)١(‏ والمراد بالشجاع : وهو بضم المعجحمة : الحية الذكر » والأقرع : الذي تقعر رأسه أي معط لكثرة سمه والأقرع 
: الذي ابيض رأسه من السم ومن الناس الذي لا شعر في رأسه ( له زبيبتان ) تثنية زبيبة بفتح الزاي 
وموحدتين : هما الزبدتان اللتان في الشدقين » يقال : تكلم زبد شدقاه - وهو عبارة عن كثرة سم الحية - 

(«) وقوله ( يطوقه : أي أن الحية قصير له طوقا » وهذا يوافق الآية التي قرأها أبو هريرة أو رسول الله صلى ا لله 
عليه وسلم لأته في حديث ابن مسعود عند الشافعي والحميدي ( ثم قرأ رسول الله صلى اله عليه وسلم ) 
فذكر الآية ونحوه عند الرمذي ج٤/٠٠٠‏ قال هذا حديث حسن صحيح › قال الحافظ : وفي هذا تقوية 


لقول من قال : مراد بالتطويق بعد من الآية الحقيقة حلاف لمن قال : إن معناه سيطوقون الاثم =٠‏ 


07۹ 


ثانياً : قال البخاري رهه الله ( باب الرياء في الصدقة ٠<)‏ 


(0) 


(1) 


() 


( باب لا يقبل الله صدقة من غلول()» ولا يقبل إلا من كسب طيب ) 
( باب المنان(٣)‏ عا أأعطى ) وقال ابن عباس ( صلدا ) ليس عليه شيء ۰() 
وبعد هذه الأبواب الثلاثة ساق ثلاث آيات من سورة البقرة تو كد الحذر من 
الأمور المذكورة وهي : قوله تعالى ل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم 


( ها يعار ) بتحتانية مضمومة مهملة : صوت العز ويروى (ثغاء ) وهو صياح الغنم ٠‏ 

والظاهر من هذه النصوص أنها فيمن منع الواحب ٠‏ قال الحافظ : وقي تلاوة الي صلى الله عليه وسلم الآية ( 
ولا تحسبن ) دلالة على أنها نزلت في مانعي الزكاة وهو قول أكثر آهل العلم بالتفسیر »ج۲ / ۲۷۱ 

کتبا ال زکاة ج٣‏ ص ۲۷۷ و۲۹۸ وعمدة القاري ج۲۹۹/۸ وإرشاد الساري ج٣/ص ٠۲١ / ٥۹۱‏ والآيات 
من سورة البقرة : ۲۹۲ - ۲۹۳ - ۲٠٤١‏ قال العيي : والرياء مصدر من رأيت الرحل مراءاة ورياء ... وهو 
مشتتق من الرؤية » وأصله طلب المنزلة في قلوب الاس بأرائتهم الخصال احمودة » فحدا الرؤيا هو إراءة العبد 
لطاعة الله تعالى الرائي هو العابد والراءى له هو التاس » والراعي به هو الخصال الحمود . وانظر مفردات 
غریب القرآن للراغب الأصفهاني ص ٠ ۲٠۰۹‏ 

قال الراغب : ( وأغل أي صار ذا غلال أي حيانة وغل بعل إذا حان وأغللت فلاا تسبته إلى الغل قال تعالى 
وما کان لني ان يغل أي يتسب إلى النيانة من اغللته وروی لا إغلال ولا اسلال ) أي لا حيانة ولا 
سرقة ) ص۳٦۲‏ ۰ 

رالنة النعمة القيلة » يقال من فلان على فلان إذا أثقله بالنعمة [ لقد من الله علىالمومنين ) وقد تكون 
القول وذلك مستقبح فيما بين الاس » ويقبح بذلك قيل النة تذهب الصنيعة - الراغب بتصرف ص ٠ ٤١٤‏ 
قال القرطي : المن : ذكر النعمة علىمعتى التعديد ها والتقریع بها ۰ ج٣‏ ص ٠ ۳٠۸‏ 

وقول ابن عباس ( صلدا ) ليس عليه شيء ) وصله ابن حرير من طريق علي بن ابي طلحة عنه ج٣‏ ص1۸ قال 
عبد الرزاق حدثا معمر عن قتادة فی قوله ‏ فترکه صلداً ‏ قال نقیاً لیس عليه شيء ( جاص ۱۰۷ تفسير 


عبدالرزاق ) والأثر يي صحيفة علي بن أبي طلحة ص ٠١۸‏ 1 


ل ~~ 


ولا هم بحزنون » قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى وا لله غي 
ي ا انوا ل بطلا صدقاتكم بالنٌ والأذى كالذي ينفق ماله 
رئاء الناس ولا يؤمن با لله واليوم الآحر - إلى قوله - وا لله لا يهدي القوم 
الكافرين 4 . ) 

والغريب أن البحاري ل يرو في هذه الأبواب شيئا من الأحاديث ولا آورد 
آثاراً ني تفسيرها والباروبذكره هذه الآيات أحالك على الرويات في التفسير 
بالمأثوز يها » وذلك معلم من معام منهجه في التفسير - - فقوله ( لا يقبا الله 
صدقة من غلول ) .() 

نص حدیث أخرحه مسلم وأبو داود . > وقوله ( باب المنان ) إشارة منه إلى 
حديث آعحر أخرحه مسلم وأبو.داود والرمذي والنسائي وابن ماجه ولف 
مسلم ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة الان الذي لا يعطي شيا إلا منه 


)١(‏ مسلم مع النووي ج٣‏ ص۱۰۲ وابو داود فی ستنه جاص ١‏ : والنذري جاص ٤٤‏ وقال : رواه النسائي 
ج۱ ص ۸۷ والتزمذي جاص ۲ > قال الخطابي : وف قوله ( لا صدقة من غلول بیان أن مسن سرق مالا أو 
حانه ثم تصدق به ل جز وان کان نواه عن صاحبه» وفیه مستند لمن ذهب إلى آنه إن قصدق به على صاحب 
الال لم تسقط عنه تبعیته » وان کان طعاماً فأطعمه أإياه م يبرا منه مام يعلمه بذلك » وإطعامه لأهل الحاحة 
صدقة ولغيرهم معروف وليس من أداء الحقوق والمظا م » معام السنن مع المنذري ج١‏ ص ٠ ٤٠١‏ 
قال اين النير : حرى الصنف - البحاري - على عادته في إيشار الخفي علىالحلي » وذلك أن في الآية أن 
الصدقة لا تبعها شيء من الأذى بطلت والغلول أذئ فإن قارن الصدقة أبطلها بطريق الأولى أو لأنه حعل 
المعصية اللاحقة للطاعة بعد تقررها تبطل الطاعة فكيف إذ كانت الصدقة بعين امعصية ج٣‏ ص ۲۷۸ : قال 
الحافظل : والذي يظهر أن البحاري قصد أن المتصدق عليه إذا علم أن التصدق به غلول أو غصب أو نجوه 
اذى بذلك ولم يرض به كما قاء أبو بكر اللبن لما علم أنه من وجه غير طيب وقد صدق على أن التصدق انه 
موذ له بتعریضه لکل مالو علمه ل يقبله » قلت : والذي ظهر للحافظ غير ظاهر وقد يخفى على الفطن 


الصواب والذي قال ابن المنير أظهر - والله أعلم - ٠‏ 


إن — 


والمنفق سلعته بالحلف الفاحر والمسبل إزاره (1( : 
فتوافق هذان الحديثان مع الآيات فبوب عا يشير إلالأحاديت وأورد الآيات؛ 
إشارة إلى أن تلك الأحاديث بعر أن تكن سرا لك الا سات ر هدا من 


أغرب منهجه في التفسير -والله أعلم - 
(۱) مسلم مع النووي ج۲ ص١١‏ › وأبوداود ج٤‏ ص۷٥‏ والمنذري ج٦‏ ص ٩۱‏ › ۲ه والزمذي ج۲ ص ٠٤۲‏ 
وابن ماحه ج ۲ص ۷٤١‏ رقم : ۸ ٠‏ قال النطابي زالنان بتأول على وحهين أحدهما من النة وهي إن 
شعت ق الشندقة أبطلت الأحر وإن كانت ف العروف درت الصنيعة وأفسدتها ء والشاني أن ارا E‏ 
التقص في الحق والخيانة في الوزن والكيل ونحوهما ومن هذا قوله سبحانه لإ وإن لك لأحراً غير منون ‏ أي 
٠‏ متقرص قالوا ومن ذلك مى للوت منوناً لأنه ينقص الأعداد ويقطع الأعمار ٠‏ معام السنن مع المنذر جص 
ا 
قال الحافظ : ولا م يكن الحديث على شرطه اقتصر على الإشارة إليه ومناسبة الآية واضحة من جهة أن 
التفقة فى سبيل الله ما كان الان مذموماً كان ذم العطى في غيرها من باب اول » قال العین ج ۸ص ۲۹۷ 
الامتنان مبطل لأحر الصدقة قال تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالنَ والأذى ‏ وقال القرطي : لا يكون الن 
غالا إلا عن البل والكبر ونسيان نعمة الله فيما أنعم عليه ٠٠‏ عمدة القاري ج ۸ص ۲۹۷ وفتح الباري 
ج۳ ص۲۹۹ 
قال القرطي : وعير تعالى عن عدم القبول و الاب والابطال »> والمراد الصدةة ال ن بها ويۇذى لا 
غيرها » والعقيدة أن السيعات لا ا ا ا لا ييطل صدقة غيرها 
ج٣‏ ص۳۱۱ وقال الحافظ ابن كثير ٤٠۷٠/١‏ ومعنى الآية أي لا تبطلوا صدقاتكم با من والأذى كما تبطل 
as TY CS EOS E Es‏ 


وقد أحسن من قال : أفسدت بالمن ما أسديت من حسن * ليس الكريم إذا أسدى .نان : انظر تفسير النحاس 


ج ١ص‏ 1۹۰ 


OVS —‏ ت 


رابعا : احج وتوابعه : 


أعطى البحاري عناية كبيرة لأحكام الحج والعمرة والآيات الي تتناول ذلك 
مستوعياً مباحثها بالتصريح أحياناً وبالتلويح أحرى وبالتأصيل والتفريع ولا 
تنسى أننا قد قدمنا لك الآيات الي تحدثت عن فضل الحرم الشريف وفضل 
والحمرة وتار مشر E‏ یق لا اتاصمیل الأحكام وتفريعها وسر 
سو ڙن e‏ على النحو التالى برا a‏ 

أ - وحوب الحجج وتفسير الاستطاعة ٠‏ 

ب - الميقات الزمي والحج المبرور ٠‏ 

ج - العمرة وأحكامها ٠‏ . 

E E 


oN —‏ ت 


أ - وجوب الحج وتفسير الأستطاعة : 
قال البخاري : باب وجحوب الحج وفضله وقول الله تعالى # و لله على 
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غي عن 
العالمين 4( . 
Sl‏ 
ميق ل هدوا مان م 4 (فجاچا) ا 
e‏ قول الله تعالى ل وترودؤا فان ير الزاد التقوى ‏ 
أراد البخاري - علاوة على وجحوب الحج تفسير الاستطاعة الذكورة في 
الآية بأنواعها الثلاثة الاستطاعة البدنية والمالية والبدنية والاستطاعة بالغير 
فقسر الاستطاعة البدنية بقولة تعالى # يأتوك رجالا 4 
وفسر الاستطاعة البدنية والمالية بقوله تعالى # وعلى كل ضامر 4ه وقوله 
لإوتزودوا وبقيت في الآية استطاعة أحرى “ماها العلماء الاستطاعة بالخير 
فروی فیھها حدیث ابن عباس ( أن امرأة قالت إن فريضة الله على عباده لي 
وا کا ف يبت على الراحة أفأحج عنه ؟ قال نعم 
وذلك يي حجة الوداع فاكتملت اا الاستطاعة وتم تفسير الآية کتابا 


وسنة وهو منهج جيل وفريد ٠‏ 


)0 کتاب الحج ج۲ / ۳۷۸ - ٤۸١‏ فتح الباري والآية الأرلى هي ۹۷ من آل عمران والثانية هي ۲۷ من الحج 
والآية الثالفة ۹۷ البقرة » انظر عمدة القاري ج۹ / ۲۲ وإرشاد الساري ج٤‏ /۳ ٠‏ 
وقرله [ فجاجاً ‏ الطرق الراسعة نقله من الفراء ج٣‏ / ۱۸۸ في قوله تعالى 3 سبلا فجاجاً ) الآية و 
سورة نوح : قال الفرء : فإ فجاجاً ‏ طرقا واحدها : فج : وهي الطرق الواسعة وروى البخاري عن ابن 
عباس قال : كان هل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن الت وكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل 
الله ل فتزودوا فإن حير الزاد التقوى ) ولم يفسر البحاري [ ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ) - 


- 0۷4 - 
ثم روى هنا أحاديث وأثاراً ساقها تحت هذه العناوين تدخحل في تفسير 

هذه الآیات فروی : جدیث ابن عمر - رضي الله عنهما قال " ON‏ 
الله صلی الله عليه وسلم ي ركب راحلته بذي ال حليفة ٿم يهل حين تستوي به 
قائمة "() وحديث عائشة رضي الله عنها " أن النبي صلى الله عليه وسلم 
بعث معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وهلها على قتب ")( 


o 


زاملته ۰ ۳)۰) . 


(1) 


() 


قال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن ٠‏ ...قال كفره الجححود به والزهادة فيه وعن جاهد قال : هو إن حج 


م ره بر ون قعد غ بره مام تفسیر عبد الرزآق ج۱ / ۱۲۸ قال القرطي قال ابن عباس وغیره العنی من 


کفر بفرض الحج ولم یره واحباً > ولا جب احج إلا مرة واحدة إجماعا ) فتح الباري ٠‏ 

قال الحافظ في حديث ابن عباس والمراد منه تقسير الاستطاعة المذكورة في الآية رأنها لا تختص بالزاد والراحلة 
بل تتعلتى بالمال والبدن لأنها لو احتصت به للزم العضوب أن يشد على الراحلة ولو شق عليه قال اين المنذر لا 
يثبت الذي فيه الزاد والراحلة والآية عامة ليست جملة فلا تفتقر إلى بيان وكأنه كلف كل مستطيع قدر بعال 
أو بدن قلت : وهذاکلام حید وفقه موصل وتفسیر م رکز ۰ 

ر وقوله [ رحالاً ) أي مشاة فإ وعلى كل ضامر & أي مهزول أتعبه السفر ف عميق # بعيد ) إرشاد 
الساري ج٤‏ / ۸ ٠‏ 

الرحل هو ما يوضع على البعير للركوب وهو للبعير كالسرج للفرس ا القرآن للراغب ص ٠١۹۱‏ 
إرشاد الساري ج٤‏ ص ٩‏ › والاهلال رفع الصوت بالتلبية مع الاحرام ج٤‏ ص۸ إرشاد - وقال البخاري : 
اهل تکلم ج۳ ص ٤٤١‏ الارشاد . 

التنعيم بفتح الفوقية وسكون النون وكسر العين : موضع طرف مكة من جهة المدينة وهوأدنى الحل الارشاد 
ج٤‏ ص ٠١‏ » والقتب : بفتح الثناة آحره مونحدة : وهو حشب الرحل وهو للجمل .عنزلة الاكاف للحمار- 
إرشاد ج٤‏ ص١٠ ٠‏ 

بن أ انسا ترشن | لل عة قعل د ك تواضعا ومتابعة لاعن شح ولا بخل ولا قلة » وقوله ( وكانت 
SS‏ 
والطعام : فتح الباري ج٠‏ ص ۳۸١‏ وإرشاد الساري ج٤‏ ص ١‏ وفقه البحاري - الحج والعمرة ص ۲۹ 
رسع عار ۷ة ارد را لی که ال ۷ درط نهارمه ب د د لکن مل لشي 


ب o۷‏ س 
وقال عمر رضى الله عنه شدوا الرحال قي الحج فإنه أحد الجهادين ١("‏ 
وبهذه الأحاديث والآثار أكمل البخاري تفسير الآيات وأشار إلى أمور 


فية تتعلقق بهذه الأدلة سأوجحزها فيما يلي : 


أ - احتلف العلماء قى الآية ال فرض بها الحج فقال الجمهور إن آية آل عمران 


E‏ الجحمهور إن هذه الآية دال على وجوب الإتمام بعد الشرة 


هي ال فرض بها الحج وذلك لقوة دلالتها على الإيحاب › وهو الذي 
رجحه البخاري « وقال نه فرض ر تعالى # واوا 2 n.‏ 


aR ê 


قول جحمع عليه ۰ 


في احج وحب عليه » وهو قزل مالك وعطاء بن أبي رباح وهو قول الزبير بن العوام - رضي الله عنه - وسل 
مالك عن الآية فقال الناس ف .ذلك على طاقتهم ويشرهم وحلدهم » قال أشهب أهو الزاد والراحلة ؟ قال لا 
وا لله ما ذاك إلا قدر طاقة الناس وقد جد الزاد! والراحلة ولا يقدر على السير وآحر يقدر أن عشي على رحليه 
ولا ضفة في ذلك أبين ما أنزل اله أحكام القرآن لابن العربي ج٠‏ ص۲۸۸» ونقل عنه شيخنا نزار 
الحمداني في فقه البخاري في احج ص۲۲ وحديث الزاد والراحلة ضعفه ابن المنذر وابن العربي وجماعة وقواه 
آحرون قال الشنقيطي جه ه ص۲٩‏ فالاضل آن حديث الزاد والراحلة لا يقل عجموع طرقه عن درحة القمول 
وقال عبد التق طرقه كلها ضعيفة » وقال ابن التذر ب أيضا فبك ادي ذلك يندا والصيح عن 
الروايات رواية الحسن المرسلة - فقه البحاري ص ۲٢‏ وابن العربي ج۱ ص ۲۸۸ ء قلت : قالوا مراسيل 
الحسن كالريح 
کتاب احج ج ٣ص‏ ۰ » قال الحافظ : وصله عبد الرزاق : ج ۷/١‏ ص وسعيد بن منصور عن طريق 
النحعي ٠‏ قال : وتسميته احج حهاداً إا من باب التغليب أو على الحقيقة والراد حهاد النفس لا فيه من 
e‏ > قلت : وهذا غريب من الحافظ : حيث سها عن قوله صلى الله عليه وسلم 
نعم الجهاد الحج E‏ . وانظر مصنف ابن أبي شيبة - القسم الأول من الجزء المفقود 


ص ۷۷ : حققه عمر العمري . 


OoV¥۷7 


وقال ابن العربي : في قوله ل و لله على الاس حج البيت ‏ قال علماؤنا : 
من أ وكد ألفاظ الوحوب عند العرب إذا قال العربي لفلان علي كذافقد 
E O EAE Ea,‏ 
وتعظيماً لحرمته وتقوية لفرضه ٠‏ 
وقال : فى وقوله تعالى ( وأنمو الحج والعمرة لله Ç‏ إا حاءت الآية لإلزام 

الإتمام لا لإلزام الابتداء , 

بت ل انع ما سيا افضل ام ركراب اشد ۽ 
قال ابن المنير : راد المؤلف - يعن البخاري - أن يرد على من زعم أن الحج 
ماشياً أفضل لأن ا لله تعالى قدم الرحال على الركبان » فبين أنه لو کان أفضل 
ا 
استوت به راحلته ) 

ج ١‏ الاستطاعة بالغير : 

مذهب البخاري - كما هو ااام ات ا اة الع ر 
دال ني الآية بإ من استطاع إليه سبيلاً ) وأن عليه دفع الال لمن يجج عنه 
أو يكون له ولد قادر على الحج عنه »> وبهذا قال جمهور العلماء منهم علي 
بن ابي طالب رضي الله عه والحسن البصري والشوري وأبو حنيفة وأحمد 
وإسحاق وابن المنذر › وداود ٠‏ 
وقال مالك لا بجحب عليه إلا إن قدر على الحج بتفسه لقوله تعالى # وأن ليس 
للانسان إلا ما سعى 4 وقوله فإ من استطاع إليه سبيلاً » وهذا لا يستطيع 
بنفسه فيصدق عليه اسم غير المستطيع » وبأنها عبادة لا تصح فيها النيابة مع 


() احکام القرآن لابن العربي ج۱ ص ۱۱۹ / ۲۸١‏ 


ONV 


القدرة فكذلك مع العجز() وقال الجمهور إن الأحاديث خحصصت الأية 
ون لیس للانسان إلا ماسعی )9 إهي أحاديث أخرجها البخاري ومسلم 
والحماعة بألفاظ ختلفة متفقة على النيابة في احج وبها يكون المستطيع بغيره 
دالا نی قوله تعالى #إمن استطاع إليه سبيلا 
وهذا هو مذهب البخاري رحه ا لله.. 

د أشار البخجاري بحديث آنس وعإئجة وار بعمر رضي الله عنهم إل مسال 


زه ني احج حیث إن اها احج على رحل ا ٤‏ 


e 


ولم یکن نس شحیحاً وکان صاحب یسار - إلا أن فعله ذلك متايعة لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم واعتمرت عائشة على قتب » لا على هودج »> وقد 
E E‏ 
النصب"(؟) 

: الميقات الزمني والحج المبرور 

قال E‏ فإ الحج أشهر معلومات فمن فرض 
فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال قي الحج ٠٠‏ 

يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت لتاس والحج 4 

باب قول الله تعالی 3 فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج 4 


E SE (۲(‏ 
3 قوله [ وآن لیس للانسان إلا ما سعی ‏ النجم ۲۹ . 


و ارق ال هان شر تحن مع رسول صلی ال ايسا 


ONA 


ا الجماع والفسوق المعاصي والحدال المراء ١ ٠٠‏ 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما " أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشرون 
من ذي الحجة " ۲ 

e‏ " من السسنة أن لا يحرم بالحج إلا في 


٠٠ الحج‎ 


وکره عثمان رضي اله عنه " أن رم من حراسان أو کرمان 


)٤( 11 


أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج " ( E‏ 
رعن آي هريرة رضي الله عت ج ا اسع ی شم رفت وا 


(1) 


() 


(1) 


(٤) 


)°( 


(i) 


کات لے ۲ شض ۱۹ و ٤٣٣‏ » وج٤‏ ص ۲١‏ فتح الباري والآیتان من البقرة ٠. ٠۹۷ - ۱۸٩۹‏ 

وقوله ( الرفث الحماع )٠٠٠‏ ذكره في أثر أبي كامل وتقدم » وهو تفسير للاية ٠‏ 

وصله الطبري ج۲/ ۲٠۹‏ والدارقطي ج۲/٣۲۲‏ ورحح الطبري هذا ج۲ / ٠ ۲۷٢‏ وابن أبي شيبة 
ج ۲٠۸/٠‏ الحزء المفقود . 

وصله الحاكم ج ٤٤۸/١‏ ص e‏ ن EAA‏ 
المفقود ۳٦١/١‏ . 

قال الحافظ : وصله سعيد بن منصور عن الحسن البصري : أن عبد الله بن عامر أحرم من حراسان فلما قدم 
علی عفمان لامه فیما صنع وکرهه » قیل إنه لا فتح حراسان قال لأحعلن شكري لله ان احرج من موضعي 
هذا عرما " ومناسبة ذلك - أي الكراهة - أن بين خحراسان ومكة أكثر من مسافة أشهر الحج ٠‏ وكرمان فيها 
الكرماني : بكسر الكاف هي ملكننا فنزل الكرم والكرام دار أهل السنة والحماعة وليل بفتحها . 

وخحراسان بضم الخاء هي المملكة العروفة موطن الكثير من علماء السلمين » والمملكتان متلاصقة الحدين 
ج۸1/A‏ . ۰ 

وقال العلامة العين : وأما حراسان فاقليم واسع من العرب المغازة التي بينها وبين بلاد الحبل وحرحان ... ومن 
الشرق نواحي سجستان وبلاد الهند ومن .الشمال بلاد ما وراء النهر ج۱۹۲/۹ . 

وقوها " حرم الحج " بضم الحاء المهملة والراء. : أي أزمتته وأمكنته وحالاته وروى بفتح الراء وهو جمع حرمة: 
أي منوعات الحج _ ج٠‏ ص١۲٤‏ فتح الباري ٠‏ 

قال الحافظ : أي عارياً من الذنوب ج٤‏ ص٠۲‏ فنح الباري »رتقدم في الفضائل ٠‏ 


ANA 


ساق البخاري - رهه الله - هذه الأدلة لبيان وإثبات وترجيح الأقوال التالية: 


القول الأول : بیان الميقات اأزمي والاحتجاج لذهبه فيه وهو عدم جواز الاحرام 


بالحج قبل أشهر الحج وجمع هذه الأدلة ترجيحا للذهبه » وتنكون من تفسير 
عائشة للآية وأثر ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم ‏ وكراهة عثمان 


E e 


TT yS 
Gk Cl 


eT‏ ا ا القعدة وعشر من ذي الحجة 


حنيفة رحمهما | لله 
قال ابن العريي : ومن قال : إنه عشرة أيام قال : إن الطواف والرمي يفعلان 


في اليوم العاشر () ٠‏ 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ج ١‏ ص ٠۴۳‏ قال : احتلفوا فى تقديرها ؛ فقال الشافعي وسواه : تقديرها الحج 
حج أشهر معلومات وهذا التقدير من الشافعي لأنه لا يرى الاحرام في غير أشهر الحج كما لا يرى أحد 
الاحرام قبل وقت الصلاة » وقال مالك وغيره : أشهر احج أشهر معلومات »٠ ٠‏ وقريب منه كلام الحافظ 
چ ض۱ وحعل البخاري قوله تعالى ‏ قل هي مواقيت للناس والحج ) بعد قوله فل الحج أشهر 
معلومات & وهي قبلها في التلارة » لأن لفظة [ مواقيت ) فسرت ل أشهر معومات ) وهي بعل زمن 
احج موقوتا وذلك يوكد آنه لا يجوز التقدم عليه » وهذا هو ما يريده البخاري - والله أعلم _ فقه البخاري 


۰ ۸٣ص‎ 


)۲( احکام القرآن ج۱ ص۱۳۲ قال وشوال وذو القعدة وذو الحجة كله قاله أبن عمر وقتاده وطاوس ومالك 


وفائدة من حعله ذا الحجة كله أنه إذ حر طواف الإفاضة إلى آحره لم یکن عليه دم لأنه حاء به في ايام احج 


ون آي هريرة رضي اله عن أن سول | لله ا 1 لله عليه و n‏ ج 
"الحمرة ٤‏ ال العمرة كفارة آ ا واتلتم المبرور ليش له جحزاء إل بل hy‏ 


~~ A4, —- 


: العمرة ووجوبها ٠‏ 


قال البخاري باب وحوب العمرة وفضلها " 

قال ابن عمر رضي الله عنهما " ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة ' ٩(‏ 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما " إنها لقرينتها في كتاب اله «ل ووا 
الحج والعمرة له 4 ۵ . 


صرح البخاري في الرجمة بوجوب العمرة واستدل عليه بأثر اين عمر رضي 
الله عنهما " ليس آحة إلا وعليه حجة وعمرة ويقول اين عباس رضي ا 
عنهما : إنها لقرينتها فى كتاب الله # وأتموا الحج والعمرة لله » » 4% 

قال النووي : وهو قول ابن عمر وابن غباس وطاووس وعطاء وابن السيب 
وسعيد بن جبير والحسن البصي وابن سيرين والشعي والفوري وأحمد و 
إسحاق وداود »> وهر مذهب الشافعى والجمهور (6) » 


وأبو ثور هي سنة وليست بواجبة وحكى عن النخعي - رحمهم الله . 


¥ 
لله 


(1) 


(۲) 
() 


(#) 


كتاب العمرة ج٣‏ | ۷۹ » وأثر ابن عمر رضي الله عنهما وصله اين حزعة ج٤‏ / ٠٠٠‏ والحاكم ج۷۱/۱٤‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف ج١/. ١ ١‏ الجزء المفقود »وانظر فقه البحاري في احج »> ص۷٤۳‏ : نزار عبد 

الكريم » وفتح الباري ج۲ ص۹۷٠‏ 

قال الحافظ وصله الشافعي وسعيد بن منصور بلفظ " وا لله إنها لقريتتها ني الصلاة " 

تقدم ما يتعلق بفضل العمرة قرياً : ونزيد هنا قول الحافظ إن هذا الحديث في غرائب الصحيح » قال ابن عبد 

البر - تفرد " سمى " بهذا الحديث واحتاج إليه الناس فيه فرواه عنه مالك والسفيانان وغيرهما ٠‏ وسمي : هو 

مى مولى بي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ين هشام ثقة من السادسة ررى له الحماعة تقريب صا ۲١‏ 

قال الحافظ : والضمير ( قرينتها ) للفريضة وكأن أصل الكلام أن يقول لقريتته لأن المراد احج . 

النووي على مسلم ج ۹ص ۱۱۸ والقرطي ج ۲ص ۲1۸ 


١ 


oAl —‏ ت 
قال ابن العربي وليس في هذه لآية ل وأنموا الحج والعمرة لله 4 حجة لأن 
E E O‏ 
أدلة القولين ومناقشتها باحتصار ۰ 
استدل البخاري ومن معه القائلون بالوجوب بقوله تعالى ل ويوا احج 
والخمرة لله وبقول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم : قال اين عمر 
" ليس اح وإلا وعليه حجة وغمرة " وقال ابن عباس ٠‏ إنها لقريعها في 
کتاب الله ا وأقوا الحج والعمرة له وعا روی عن حابر ا 
عليه وسلم قال الحج والعمرة فريضتان 4 وا روى عن ابن عباس عنه 
صلى الله عليه وسلم " الحج والعمرة فريضتان " وقد ضعف اين حجر إسناد 
ا لحديثين » وبرواية ابن خزيمة لحديث جبريل وفيه " وأن تحج وتعتمر " - وعا 
روی بإستاد حسن عن حابر رضي الله عنه " ليس مسلم إلا وعليه عمرة " 
SECS NEG EG‏ الباب شيء " وبقول 
عمر رضي الله عنه لصبي بن معيد " هديت لسنة نبيك " وقد قال له " 
رأيت الحج والعمرة مكتوبين على فأهللت بهما ٩(٠‏ 
هذه هي أدلة القائلين بوجوب العمرة : وهي أدلة بعضها ضعيف وبعضها 
ضعيف الدلالة على الوجوب » فالصحيح منها موقوف والآية دلالتها على 
العام بعد الشروع رثع ور 


() أحكام القرآن لابن العربي جاص ۱١۸‏ والقرطي ص ۳۹۹ : وقال مالك : العمرة سنة واحبة كالوتر لا 
ينبغي ترکها ۰ 

)۲( هذه الأدلة : جمعتها من فتح الباري : ج ٣ص ٥٩۹۷‏ › ۸ ولل دارد ج ۲ص ۸ والنذري ج ۲ص٤‏ ۲۲ 
رالش وكاني ج ۱ص٩٥۱۹‏ » وابن يي شيبة قي المصنف ج٠/٠۲۲‏ - الحزء الفقود من الجزء الرابع حققه عمر 
SNR AE EE EA OA‏ 


e -‏ - 
وأقوى من دلالتها علىابتداء الوحوب ورواية ابن خزعة -حديث جبریل وان 
تج وتعتمر " حالفت الحفوظ من حديث جبريل عليه السلام eT‏ 
رضي الله عنه " هديت لسنية نبيك " المقصود منه القرآن بين ال حج والعمرة › 
ولذلك اور ابو داود يي ات اة اران مه ان ا عليه وسلم(۲) 
وا 0 ن اة س ا ری ری شن جاور ا جه 
أن البي صلى الله عليه وسلم سل عن العمرة أواجبة هي قال " لا : وان 
الحافظ() : وقوله صلى الله عليه وسلم " الحج جهاد والعمرة قطوع "() 
وقالوا : إن العمرة لم تذكر في الآيات ال أوجبت الحج کقوله تعالى #ڑو لله 
على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا & ل وأذن قي الناس بالحج 
يأتوك رجالا چ e‏ 


)۲( سنن ابي داود ج۲ ص۱۰۸ والنذري ج۲ ص € 


™( الزمذي ج۲ ص ۲٠٠١‏ وتضعيف الحافظ له في الفتح ج۲ ص ٥۹۷‏ : 


. الجحزء الفقود‎ ۲/١ واين أبي شيبة ج‎ ۸/١ أحرجه عبد الرزاق في مصنفه ج‎ )٤( 


eA‏ ب 


وبقوله " صلی الله عليه وسلم " بي الإسلام على مس " وبقوله صلی | لله 
عليه وسلم للذي سأله عتن:الواحبات " هل علي غيرها قال لا إلا أن 
تطو ع٠ ٠‏ . 
هذه هي أدلة القائلين بعدم الوجوب » وهي أدلة بعضها ضعيف وبعضها 
صحيح وصحيحها قوى الدلالة علىعدم وجحوب العمرة خصوصاً قوله صلى 
الله عليه وسلم " لا ٠‏ إلا أن تطوع ٠١‏ ) وهذا الحديث يقوى الحديث 
الآحر ( احج جهاد والعمرةتطوع ) ٤ ٠‏ 
وبهذا يظهر أن قول الفريق الثاني أندى صوتاً وأبلغ حجة وأدلته أوضح دلالة 
وللبخحاري رأي في عمرة أهل مكة خحاصة وهو : 

آن أهل مكة ليس هم التمتع وهوموافق قي هذا القول لابن عباس رضي | لله 
عنهما قال : 

باب قول الله تعالى ‏ ذلك لن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ‏ 
وقال أبو كامل فضيل بن حسين - بالسند - إلى عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه سقل عن متعة احج ٠٠ ٠‏ فقال إن الله أنزله في كتابه 
وسنة نبيه صلى الله عليه وسللم وأباحه للناس غير أهل مكة قال الله تعالى 
ذلك لمن لم يكن أهله حاضزي المسجد الحرام 4 وأشهر الحج الي ذكر 
الله تعالى : شوال وذو القعدة وذو الحجة من تمع في هذه الأشهر فعليه 


دم"( : 


(ي) الحديثان أحرحهما البخاري ومسلم ما مسلم فأحرجهما في ج ١‏ مع شرح النووي › وأما البخاري 


ففي ج۱ ص ۱۷١‏ 


oC 


oA & —‏ س 


قال الحافظ : " غير أهل مكة › بنصب غير وجو زكسرها وذلك إشارة 
إلىالتمتع وهذا مب على مذهبه بأن أهل مكة لا متعة هم وهو قول الحنفية ٠‏ 
قال ابن العربي : وقال أبو حنيفة لا يتمتع ولا يقرن من كان من حاضري 
السجد الحرام فإن تمتع أو قرن فهو خخطىء وعليه دم لا يأكل منه واحتج 
أصحابه بقوله تعالى ‏ ذلك لمن لم يكن أهل حاضري المسجد الحرام 4 
المعنى اا ا ق ا 

: في جوب العمرة يكون أهل مكة خارجين من الوحوب بهذه الآية »قال 
الحافظ : وذهب ابن عباس وعطاء وأحمد إلى أن العمرة لا تحب على أهل 
مكة وإن وجبت على غيرهم ٠‏ . 

وقال مالك والشافعي وأحد وداود بجواز العمرة لأهل مكة وليس عليهم 
هدى التمتع وأن قوله تعالى ‏ ذلك 4 عائد إلى الفدية لأنها أقرب 


مذ کور)(۱) 


= وأبو كامل فضيل بن حسين الحجدري مات سنة سبع وثلانين ومائتين ٠‏ 
قال الحافظ : ثقة حافظ » ص ٤٤١‏ رقم ٥٤٠١‏ '. التقريب تحقيق عوامة وعمدة القاري ج۹ ص ۲۰٠١‏ . 

( يويد مذهب البخاري اللام في قوله ( لمن لم يكن ) قال السندي وهذا التأييد أقوى من تأييد قرب المشار إليه 
ج۱ ص ۲۷٤‏ > يعني : الذي قال به الآحرون فقه البخاري ص ٩۸‏ : 

)0( أحكام القرآن لابن العربي ج۱ ص ٠۲۹‏ وانظر القرطبي ج ۲ص ٠٠۰١۳‏ والشوكاني ج١‏ ص ۱۹۷ › وفقه 
البخحاري المج » نزار عبد الكريم الحمداني ص۹۸ وما بعدها » قال الكرماني ج۸ ص ٩۷‏ فإن قلت هذا 
دليل الحنفية في أن لفظ ذلك للتمتع لا لحكمه قلت : قو ل الصحابي ليس حجة على الشافعي إذ امحتهد لا 
بجرز له تقليد الحتهد ٠ ٠‏ قال العيين : قلت هذا حواب واه مع إساءة الأدب » ليت شعري ما وجه هذا 
القول الذي يأياه العقل فإن قلت مثل اين عباس كيف لا يحتج بقوله وأي جتهد بعد الصحابة يلحق ابن 
عباس ار یقرب منه حتی يقلده قن هذا تعسف عظیم ج۹ ص ۲١۷‏ العمدة وقال الحافظ : وأحاب الكرماني 


بجواب ليس طائلٰا ج۲ ص ٤٠١‏ الفتح . : 


— eA — 


واخحتلف في حاضري المسجد الحرام فقيل : أهل الحرم وبه قال طاووس 
وججاهد وداود ٠‏ وقيل آهل مكة وهو قول طائفة منهم مالك ٠‏ قال ذي 
طوى وشبهها » وقيل المواقيت فما دونها إلى مكة وهو قول الحنفية وعطاء 
ومكحول ٠‏ وقيل : هو من كان من مكة على مسافة لا تقصر فيها الصلاة 
وهو قول الشافعي وأحمد رحمهما الد 

د - الإحصار والفدية واهدي : 


١‏ .قال البتحاري ره ا لله " کتتاب الخضر() وقوله تعالى # فإن أحصرتم فا 


= قلت : وما قاله الكرماني من أن قول الصحابي ليس حجة هوالذي عليه أغلبية المذاهب الفقهية ٠‏ وكون 
الجتهد لا يقلد غيره هو الذي عليه عامتهم » رإغا كان ينبغي له التحفيف في العبارة فكم من قول لابن عباس 
وابن مسعود واين عمر رضي ۱ لله عنهم تركه العلماء تيعاً للمذاهب والله أعلم ۰ 

(۱) ذکر هذه الأقرال العييٰ وغیره ج۹ ص ۲٠٠‏ وانظر فقه البخاري في الحج ص ۹۸ 

(۲) كتاب احصر ج٤‏ ص ١‏ : فتح الباري » وعمدة القاري ج١٠٠ص ٠١١‏ وإرشاد الساري ج٤ص ٠۷١‏ 
والإحصار في اللغة احتلف فيه » فبعضهم يقول العدو وأحصره امرض قاله الكسائي وأبو عبيدة › 
وقال ابن فارس في احمل : حصر بالمرض رأحصر بالعدو » وقالت طائفة أحصر فيهما جميعاً من الرباعي - 
ای لوی ج اض ١‏ 1 والف رط ج ا ن ۲۷١‏ 
قال الراغب الأصفهاني ص ٠١‏ : الحصر التضييق والحصر والإحصار المنع من طريق فالاحصار يقال في 
انع الظاهر كالعدو والمتع الباطن كالمرض والحصر لا يقال إلا في المنع الباطن فقوله تعالى و فإن أحصرتم) 
حمول على الأمرين وكذلك قرله تعالى ‏ للفقراء الذي أحصررا ٠ 4٠٠٠‏ 
قال ابو عبيدة : لإ فان احصرتم ڳ إن قام بكم بعير أو مرضتم أو ذهبت نفقتكم أو فاتكم الحج فهذا كله 
حصر » والحصور الذي حعل في بيت أو دار أو سجن ج١‏ ص 1٩‏ : جاز القرآن » وقال الفراء ج١‏ 
ص۸١۱‏ : يقال للمريض أحصر وف الحبس والقهر قد حُصر » فهذا فرق بينهما ولو نويت في قهر السلطان 
انها عة مائعة ولم تلهب إلى فعل الفاعل حاز لك أن تقول قد أحصر الرحل ولو قلت في امرض رشبهة إن 
الرض قد حصره أو الخوف حاز أو تقول حصرع : وقوله [ وسيداً وحصوراً ‏ يقال إنه الحصر عن النساء 
ولیس عحبوس فعلی هذا فاین ۰ . 
قلت : هو في تفسير الثوري مطبوع ص ٦١‏ » والطيري ج۲/٠۲۲‏ » والاحصار من كل شيء رواه الطيري 


عن عروة ابن الزبير عن أبيه وعن جاهد وقتادة » ورواه علي بن ابي طلحة عن ابن عباس ج ۲۲۰/۲ = 


eR =‏ - 
استيسر من اهدي ولا تعلقوا ووک ی دن الاي ع رال عطاء 
و ل و IRE‏ ا y1.‏ 
يأتي النساء ٠ ٠‏ )) 
ار ر رخ ي ار را اوی کو 
مسألة حلافية نوحزها فيما يلي : 
اعطلف العلماء ي أسياب الإحمار إل يكون بها الحرم عصرا فيكم له 
بالا حضاز ۰ ا و ا ا ر و 2 حیث شاع ` مت 
ا ا ا 
ا أو ذهاب نفقة أو ضلال زاحلة أو موت حرم الزوجة أو غيره » ولذلك 
اقتصر البخحاري فى تفسير الآية على اثر عطاء " الإحصار من كل شيء 
يحبسه" وهو مذهب الحنفية ٠‏ 
قال الحافظ : وهي مسألة احتلاف بين الصحابة وغيرهم فقال كثير منهم 
الإحصار من كل حابس حبس الحاج من عدو ومرض وغير ذلك حتى أفتى 
ابن مسعود رضي الله عته رجلا لدغ بأنه حصر أخرجه ابن جحرير بإستاد 


. عنه(۳)‎ E 


= وهو في صحيفة علي ص ٩٩4‏ » وروى اين ابي شيبة عن عطاء ( الاحصار إلا من مرض أو عدو أو أمر حابس) 
الصنف ج١‏ / ۲٠١‏ الحزء الفقود » تحقيق عمر بن عرامة العمري . 

()) قال الحافظ وصله عبد بن مید › قال وکذا رویناه في ته تفسير الثوري فتح الباري ج٤‏ ص ١‏ 

)١(‏ أتى بهذه اللفظة عناسبة ذكر الإحصار وذلك ججامع المنع في كل من اللفظين ومن منهجه الاهتمام بغريب 
القرآن » وتقدم شيء من ذلك وقال ابو عبيدة في ابجاز جاص ۹۲ : الحصور له غير موضع والأصل واحد 
وهو الذي لا يأت النساء والذي لا يولد له والذي يكون مع الندامي فلا يخرج شيعا الحصور ... والحصور 
الي ا ر سر ابا ا 

(۳) ج٤‏ ص ١‏ فتح الباري » وعمدة القاري ج٠‏ اص ۱٤١‏ وقول ابن مسعود رجه آيضاً ابن حزم بسند صحیح وک“ 


والطحاوي إرشاد ج٤‏ ص ۲۷۰ وانظر اسانید بن جریر ج۲۲۰/۲ . 


واحتجوا بعموم الآية والعيرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ويإجماع أهل 
اللغة على أن مدلول لفظ الاحصار هو المنع وهذا الذي وردت به الآية (ا) 

ب - وذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله إلى أن الإحصار لا يكون إلا 
بالعدو لأن الآية " فإن أحصرتم " نزلت عام الحديبية لما منع قريش البي صلى 
الله عليه وسلم من العمرة » قال الشافعي : جعل الله على الناس إتمام احج 
E‏ وجعل التحلل للمحصر رخصة و كانت sS‏ 
تعد الزحصة موضعها ٠‏ رطا وان ردقال : : حرجت إلى 'مكةه نحت 
E E‏ 
عباس وعبد | لله بن الزبير والناس فلم يرحص لي أن أحل فأقمت على ذلك 
الاء سبعة أشهر حتى احللت بعمرة). . (© 

ج - وقال ابن الزبير وعروة بن ا سواء لا محل إلا بالطواف » قال 
ا ا العين 
le)‏ 
SRE ES‏ : الحرم لا يجله إلا 
E‏ 

ا و 


آذی من را ففدية من صيام أو صدقة أو نسكڭ 4% » 


(0) فقه البخاري ص ۱۹۸ . 
(٩)‏ عمدة القاري ج۰ اص ٠١١ › ۱٤۰‏ › والموطاً ج۲ ص ۲٠١‏ : مع الرزقاني ٠‏ 


کچ 
E‏ 
تعالى ( أو صدقة ‏ ی الخ سه ما کن وه ر با ك 
بشاة)(۱) 

وقوله ( باب الإطعام تي الفدية نصف صاع ) 

Es e E E‏ أو 
فصاحبه بالخيار وقد خير الي صلى الله عليه وسلم كعباً ني الفدية ) . 


وأخبرئيع اين عون عن آيوب ل الا اة اواك ا ولان 


(1) 


ستة ثم روى حديث كعب ابن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال لعلك آذاك هوام رأسك ؟ قال : نعم يارسول ا لله 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :'احلق رسك أوصم ثلاثة يام أو 
أطعم ستة مساكين أو انسك شاة) : 


وبهذا فسر البخاري هذه الآية وهوتفسير كامل لم يتزك لٍ ERNE‏ 
هناك تحلافات أشار ها البحاري نوجزها فيما يلي : 


کتاب المحصر ج٤‏ ص ۱۲ وکتاب کفارات الإعان ج۱۱ ص ۹۳ه وما بعد هذه الصفحات : وعمدة 
القاري ج٠‏ ١ص ٠١‏ وإرشاد الساري ج٤‏ ص ۳۸٦‏ وفقه البخاري الحج ص ٠١۹‏ وأثر ابن عباس وصله 
الفوري ف تفسیره ص ١‏ وقال الحافظ فيه ليث ضعیف › فح ج٠۱۱ص ٥۹٤‏ وقد حاء عن جاهد من قوله 
بسر صحيح عند الطبري ج ۲٤٠/۲‏ وروى ذلك عن ابن عباس وعطاء وعكرمة . 

راما اثر عطاء فوصله الطبري ج ٤٥/۲‏ ۲ ص قال الحافظ وسنده صحيح وأحرحه ابن عيينة في تفسيره وسنده 
صحيح ' ولم يورده مد صالح عحايدي في تفسير أبن عيينة ٠‏ 

وأثر عكرمة وصله الطيري ج ۲٤۲٥/۲‏ ص من طريق داود اين أبي هند عنه » فتح الباري ج۱۱ ص ٥۹٤‏ 
وقوله أحيرني ابن عون القائل هو ابن شهاب الزهري وهو موصول بسند حديث كعب رضي الله عنه 
وكعب بن عجرة بضم وسكون » هوابن أمية البلوي حليف الأنصار شهد الحديبية سكن وتوقي بالمدينة سنة 


١ه‏ وله في البخحاري حدیثان ارشاد الساري ج٤‏ ص ۳۸۷ ٠‏ 


- of 4- 

کر ار یراب دد كامات الا و کرو دی کف بن رة 

بروايات وألفاظ خختلفة EE‏ مۇکدأعلی ما روی عن الحسن) وعكرمة 

وسعيد بن جبير من أن الصوم عشرة أيام والإطعام عشرة مساكين لأن 

حديث كعب صريخ وصحيح في المراد من الإطعام والصيام في الآية» وأن 

ذلك فيه خالفة صريحة للسنة() ) 

ثانيا : أن الإطعام المذكور نصف صاع من أي طعام كان قال " باب الإطعام في 

. الفدية.اتصف صاع › وأورد قوله صلا لله عليه وسلم في e‏ 

الذكور " كل مسكين نصف صاع " وهو يرد بذلك على‌الكوفين والحنفية 

القائلين بأن نصف الصاع ختص بالقمح وأن غيره يجب فيه صاع لكل 
CY‏ 

وما ذهب إليه البخحاري من التعميم هو مذهب مالك والشافعي وإسحاق 


وداود * 


() عمدة القاري ج١‏ ص ٠١١‏ قال : قال ابن عبد البر م يتابعهم أحد من العلماء على ذلك » قال النووي 
ا کح ع رما ان امرن ت ا مردود » قال الحافظ : يشير بهذا آي 
البحاري - يعن قوله - وهي إطعام ستة مساكين إلى أن الصدقة قي الآية مبهمة فسرتها السنة وبهذا قال 
جمهور العلماء » ثم ساق قول الحسن وعكرمة ج٤/١١‏ فتح الباري ٠‏ وقال الحافظ ابن كثير وهذان القرلان 
E E N E‏ ا ثلاثة يام 
لا ستة و إطعام ستة مساكين أو نسك شاة وأن ذلك على التخيير كما دل عليه سياق القرآن ج٠/١٠٠.‏ 

(») رواه عن الحسن اين أبي شيبة في الملصنف ج ۲٠٠/۱‏ - الحزء المفقود . 

(۲) قال النووي في شرح مسلم ج ۸ص ٠ ٠١١‏ اتفق العلماء على القول بظاهر هذا الحديث إلا ما حكى عن أي 
حنيفة والتوري أن نصف الصاع لكل مسكين إنا هو في الحنطة » فأما التمر والشعير وغيرهما فيجحب صاع 
لكل مسكين وهذا حلاف نصه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ) 

و و یت و و 


o۹ 

قال الحافظ : يشير بذلك - يعن البخحاري إلى الرد على من فرق بين القمح. 
وعیره(۱) ا ) | 

۴ -اهفدي : 

- قال البخاري : باب # فمن تتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهمدي فمن 
م جد فصيام ثلاثة يام في الحج وسبعة إذا رحعتم تلك رة ةلك 
من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام 4 

- نباب رکونڳ البدن لقول ا لله تعال کل والیدن حطلتاها لکم من شعائر ۳ل تک 
فيها حير فاذكروا اسم الله عليها صوافً فإذا وحبت جنوبها فكلوا منها منها 
وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون ل 
لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرناها لكم لتكبروا 
الله على ما هداكم وبشر الحسنين 4 
قال محاهد : ”ميت البدن لبدانتها » والقانع : السائل » والمعتر : الذي يتعر 
ا مو غ أو ار وشار له € استعطام الان رام حص اها 
والعتيق » عتقه من الحبارة » ويقال وجحبت : سقطت إلى الأرض › ومنه 

٠١١ ص٠٠١ج والعيني في العمدة‎ ٠١ فتح الباري ج٤ ص‎ )١( 


(۲) سورة البقرة آية ٠۹٦‏ 


(۴) سورة الحج آية ۲١‏ 


0۹ سے 
زك الس وال إن غاس رظن ال عتهاا و صرات 4 قاما 
أراد البخاري بهذه الآيات ذكر أحكام الحدي ».و كيفية الاستفادة منه وبيان 
أن الأحسن أن يكون ا ا وات الاير وق ر 
ذلك وإليك ذلك بإججاز . 


أولا : تفسير الهدي ٠٠‏ بحديث أبى جرة قال : ( سألت ابن عباس عن المتعة 


فأمرني بها وسألته عن الهدي فقال فيها حزور › أو شاة » أو شرك في دم(۳) 


٠‏ قال الحافظ : وغرض المصنفة = يعفن البحاري - تفسير الهدي أنه لها انته 


(0) 


(Y) 


في صفة الحج إلى الوصول إلى منی آراد أن يذكر أحكام الهدي والنحر لأن 
ذلك یکون غالبا تی . 
RN GEOR A‏ 


کتاب احج ج۳ ص ٥٠٤ » ٥۳۳‏ » وعمدة القاري ج۱۰ ص ۲۷ › وإرشاد الساري ج٤‏ ص ۲۲١‏ ›» ۲۳۷ 
وقول جحاهدج : أحرجه عيد بن هميد عنه قال إا ميت البدن من قبل السمانة هر بفتح الموحدة والمهملة 
(والقانع السائل وا معتر بالبدن ) أي يطيف بها متعرضاأ ها وصله عبد بن ميد عن جاهد » وعن جاهد القانع 
الطامع وقال مرة هوالسائل » وقي تفسير الثوري ص ۲١١‏ عن ابن جبير في قوله القانع الذي يسالك والعتر 
الذي يزورك » وعن إبراهيم ( النحعي ) قال القانع التعفف الذي لا يسأل شيا » والمعتر الذي بتعرض 
الأحيان ثم قال : سفيان وعن منصور عن جاهد مثله » وروى عن الحسن مثله » فتح الباري ج۳ ص ٦ه‏ 
( وشعائر الله استعظام البدن واستحسانها ) أحرجه عبد بن ميد عن جاهد » فتح الباري وابن أبي شيبة ج 
1 ۹ صن ا( والحيق غنقه من ابلبابرة ع قال اللافظ رة عبد بن خد »وقد اء مرفرعا اريه 
البزار من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قرله [ وحبت 4 سقطت إلى الأرض ) قال الحافظ : 
هو قول ابن عباس رضي الله عنهما حرجه ابن ابي حاتم والطيري ) ج ٠٠١ | ٩‏ . 

قال : وأحرج عبد بن ميد «إ صواف & بالتشديد جمع صافة أي مصطفة تي قيامها ج٠/ ٠۳٠‏ فتح الباري 
كتاب الحج ج٣‏ ص ٥۳١‏ : وأو جمرة : نصر بن عمران الضبعي بضم المعجمة وفتح الموحدة أبو جمرة ثقة 
ثبت مشهور بكنيته من الثالفة مات سنة نمان وعشرين - يعن - ۱۲۸ - روى له جماعة » تقريب ص ٥٦١‏ 


۰ عوانة‎ ۷۲ ٤ 


E oq — 

من شاء ر كب ومن شاء حلب( » وأشار البخاري إلى هذا الأثر بقوله ‏ 
باب ركوب البذن " ) ) 
واستدل عليه أيضاً بحديث أبي هريرة ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رأى رحلا يسوق بدنة فقال اركبها » فقال إنها بدنة » فقال : اركبهاقال 
إنها بدنة » قال ا ركبها ويلك )"()٠ ٠١‏ ) 
وبقول البخاري هذا قال ابن عباس وعروة بن الزبير وحكاه ابن المنذري عن 
د اتاق خو متهت الطاهرهة وج المي لشاف اجه 
SS‏ 
وقيل إن a‏ 
E‏ اركبها بالمعروف إذا احتجت إليها 
ابمحمهور - على أن ال ركوب ختص بالحاجة - أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آهدی وم یرکب هدیه وام یامر الاس برکوب الدایا ودلیلدا علی 
عروة - القائل بال ركوب مطلقاً - وهو ابن الزبير - وموافقيه - رواية حابر 


O E a NOS (۲)‏ 
يقصد معتاها وقيل إن المراد بها بها الزجر لا الدعاء عليه » ويحتمل أن يكون قاها له توبيخا وتأديا ۰ فتح 
الباري ج ٣ص ٥۳۸‏ وفقه البخحاري ص ۲٠١‏ : للشيخ نزار الحمداني »> ومسلم بشرح النووي ج٩‏ ص ۷۳ 


(۳) فتح الباري ج۳ ص ٥۳۷‏ وفقه البخاري ص ۲۲۱ ٠‏ 


AES 


وهذا وجيه من حيث النظر إذ الأمر بال ركوب هناك مطلق غير مقيد بالحاجة 
وئ حدیث جابر قید بان یکون بالعروف وآن یکون مافجیء ل ذلك » 
فإذا وحد ظهراً ت رکه( » وقوله صلی الله عليه وسلم "ي را" 
یرد قول من قال : أن الراکب إذا استزاح زل وسار على قدمیه() - وا لله 
أعلم 
ثالقاً : بين كيفية نحر البدن في قوله تعالى فإ فاذكروا اسم الله عليها صواف) 
ءبقوله و حر البدن قائمقموقال اب عمر رضي ا لله عنهما سنة 2 
O SE E E‏ 
وأشار بقوله " والمعتر الذي يعتر باليد من غنى أوفقير إلى استواء الغي والفقير 


ا 


)۱( مسلم بشرح النووي ج٩‏ ص ۷١‏ وهناك قول للحنفية بامنع في ركوب البدن مطلقاً وقرل لبعض الظاهرية 
بوحوب الركوب أورد تلك الأقرال الحافظ في الفتح ونقلها عنه الشيخ نزار في فقه البخحاري ص ۲۲١‏ 

)۲( انظر فقه البخاري - الحج - ص ۲۳۳ : وانظر عمدة القاري للعلامة العين ج٠٠١ص‏ ۲۷ وما بعدها ٠‏ 
وحديث ابن عمر أورده البخاري في كتاب الحج ج ٣ص ٠٥٣‏ مسنداً : وأثر ابن عباش ذكره سفيان بن عيينة 
ن تفسيره وأحرحه سعيد بن منصور وعبد بن ميد عنه » وقوله ل[ صواف ) بالتشديد جمع صافة آي 
مصطفة في قيامها » فتح الباري ج٣ص ٠ ٠٠٤‏ ولم أحد أثر ابن عيبنة في تفسيره » وسل عطاء عن 
(البدنة قال البعير أو البقرة - مصتف أبن أبي شيبة ج۱/٦٠٣‏ . 

)*( وسعل ابن عباس : أيركب الرحل البدنة ؟ قال : غير مثقل قيل : أيعلبها ؟ قال : غير جهد » وعن علي رضي 
الله عنه - يركب بالمعروف » وقال ججاهد: إن احتاج إلى الركوب ركب وإن احتاج إلى الصوف أحذ» 
وقال الحسن : إذا احتاج ركب وهو قول عروة وعطاء ) أورد هذه الآثار ابن أبي شيبة في اللصنف ج١‏ / 


. الطزء الذي كان مفقودا وحققه عمر بن عرامة العمري‎ - ۲ | ٠ 


= ۹4هد - 


رابعاً : جزاء الصيد : 

قال البحاري : ( باب قول الله تعالى لإ ولا تقتلوا الصيد وأنقم حرم ومن 
تله منکم متعمداً فجزاء مل ما قتل من النعم حکم به ذوا عدل منکم هدیا 
بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره 
عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه وا لله عزيز ذو انتقام ٠‏ أحل 
لكم صيد البحر وطعامه ماعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم 
چ راش ا ا لله الذي إليه تحخشنرون ٠(4‏ وباب إذا صار الحلال فاخدی 
لمجا که 

م یر ابن عباس ونس بالذبح بأساً وهو في غير الصيد نحو الإبل والغدم 
والبقر والدحاج والخيل » يقال عدل ذلك مثل » فإذا كسرت عدل فهو زنة 
لك قامات فرام لرن :لرن عدا 6 


٩٥ / سورة المائدة آية‎ )١( 
فتح الباري وعمدة القاري ج۱۰ ص ۹ه وإرشاد الساري ج٤ ص‎ ۲ › ۲١ کتاب جزاء الصيد ج٤ ص‎ )۲( 
. 40 
قال الحافظ : أثر اين عباس وصله عبد الرزاق من طريق عكرمة أن ابن عباس أمره أن يتحر جزورأ وهو‎ 
وأما أثر أنس فوصله اين ابي شيبة من طريق الصباح البجلي : ( سألت‎ ٠ حرم انظر : الصنف ج ص‎ 
انس بن مالك عن الحرم يذبح قال نعم ) الصنف ج ص‎ 
قال الحافظ : للراد بالذبح في كلام البخاري - ما يذجحه الحرم » والأمر ظاهره العموم لكن حصصه المصنف‎ 
عا ذكر تفقهاً » فإن الصحيح أن حكم ما ذيحه الخرم من الصيد حكم الميتة › وقيل يصح مع الحرمة حتى‎ 
يجوز لغير الحرم أكله » وبه قال الحسن البصري " وهو " أي للذبوح من كلام الصنف قاله تفقهاً » وهو‎ 
فتح الباري ج٤ ص۲۲ وقول البخاري ( عدل‎ ٠ متف عليه فيما عدى الغيل فإنه خصوص من يبيح أكلها‎ 
أو عدل ذلك " مفعوح الأرل » أي مغل ذلك فإذا‎ " 1۷١ ذلك ) الخ نقله من أبي عبيدة قال ج١ ص‎ 
ص العدل في كلام العرب بالفتح هو قدر‎ ٥۸/١ كسرت فقلت : عدل فهو زنة ذلك - قال الطبري ج‎ 


الشيء من غير حنسه والعدل بالكسر قدره في حنسه ٠‏ ت 


۹ه ~~ 


\ 


ثم أورد حديث أبي قتادة قال بار ستول ا له اصعت ار و خش 
وعندي فاضلة فقال للقوم كلوا وهم حرمون ٠.‏ 
أصل البخحاري كتاب جزاء الصيد بهذه الآية ثم ذكر أثر نس وابن عباس 
وفسر بعض الغريب وأتى بحديث أبي قنادة الذي حصص به البخاري الآية 
حيث إنه يفهم تي الآية عدم جواز أكل الصيد إذ الأكل هو المقصود الأكبر 
من قتل الصيد » فالحديث دل على جواز أكل الصيد للمحرم إذا م يتسيب 
فی قتله: E N SS E‏ 
على أن الحرم إذا قعل الصيد عمداً أو طا فعليه الجزاء » وحالف أهل 
الظاهر وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية في الخطاً وتقمسكوا بقوله تعالى 
لإمتعمداً 4 فإن E‏ أن المخحطىء بخلافه وهي إحدى الروايتين عن 


احمد() 


ك قياماً : قواما : قال أبو عبيدة ج٠‏ ص ١۷۷‏ : أي قراماً قال الطيري ج٠/۷۷‏ ص فالمعنى جعل | لله الكعبة 
عنزلة الرئيس الذي يقوم به أمر أتباعه » يقال فلان قيام البيت وقوامه الذي د يقم شأنهم ( يعدلون جعلون له 
عدلاً م هي ني أول الأنعام قال الحافظ : هو متفق عليه بين أهل التفسير ء وذكرها هنا لناسبة قوله تعالى «[ 
اأُوعدل ذلك إشارة إلى أنهما من ماده واحذة » وهذا كثير عند البحاري » وهو أن يذ كر اللفظة .مناسبة 
ذكر شبيهتها فى اللفظ أو في امعنى سواء كانت اللفظة من القرآن أو الحديث - وقد تقدم شيء من ذلك - 
قال عبد الرزاق في التفسير : قال معمر قال الزهري لإ ومن قتله منكم متعمداً ‏ قال هذا في العمد وهو في 
الخطاً سنة » وقال معمر قال قتادة » ولا بعكم على صانحب العمد إلامرة واحدة [ ومن عاد فينتقم الله من 
رقال معمر عن أيوب عن طاوس » قال يحكم عليه في العمد وليس عليه في الخطاً شيء » وا لله ما قال إلا 
رمن قتله منم متعمداً ) وقال : عن معمر عن قنادة قال این عمر طعامه ما قذف وصيده ما اصطدت »› 
قال قتادة وما طفا على الماء فلیس به باس تفسیر عبد الرزاق بن همام ج۱ ص ۱۹۳ ۰ ۱۹٤‏ : تحقيق د | 
مصطفى مسلم محمد - ط : الأولى مكتبة الرشد - الرياض ٠‏ 


() فتح الباري ج٤‏ ص ۲۱ . 


AX1 


المبحث الثالث ا 
س البخاري في تفسیر قصص الأنبياء وفيه مطالب 
اللطلب الأول : تفاضل الأنبياء والأجوبة عن 
الأدلة المانعة منه . 

امطلب الثاني : قصة آدم عليه السلام 
اا النالث : قصة موسى عليه السلام 

ا مطلب الرابع : قصة داود وسليمان 

عليهما السلام 


gah -‏ - 
الميحث الثالث : منهج البخاري في تفسير قصص الأنبياء() 
المدخل : 
دعوات الحق سلسلة متواصلة وحلقات مازابطة بدأت من آدم عليه السلام 
ق و غ E‏ ا ا کا 
ي ارز اغا ا وراو ود 2ا 
لذكراهم وإحياءٌ لآثارهم وتنویها ععجزاتهم وتسجيلا لوقف اى ا 
وعاقبة لاء E GERÊ‏ للاخئ تم بالسابق کل ذلك د ا 
وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وللدعاة السالكين طريقه لرن 
حطاه » ويتخلل ذلك بيان أساليب الدعوة ومناهجها وطرق أدائها 
e E gy,‏ 
إليه العواطف ويرتاح له الناس فيتأثرون ما فيه من العبر والعظات »› وقد وضع 
N N Oa NC‏ 
حاص يتلخحص في أنه يذكر غريب قصة البي من القرآن في موضع واحد 


1 


¢ قال صاحب القاموس : قصص أثره قصاً وقصصا : تتبعه وقص انير أعلمه 2 ارتا عل آارهة وتسا‎ )١( 
أحسن القصص) نبين لك‎  . أي رحعا من الطريق الذي سلكاه يقضان الأثران(نحن نقص عليك‎ 
٠ أخمن اليا والقصضاض من ياي بالقضة) من ۸ ماد : (قض)‎ 

قال الراغب : والقصص : الأحبار المتتبعة قال تعالى هل إن هذا هو القصص الحق 4 ص ٤٠١ ٤٠‏ وقصص القرآن: 
( إحباره عن الأمم الماضية والنبوات السابقة والحرادث الاق ا ا و ع القرآن ص ۳٠۰٠٦‏ 
لمناع القطان . ۰ 

o‏ قال الحافظ : ولا لم جد - يعي البخاري _ من بدء الوحي وقصص الأنبياء ... أحاديث على شرطه تسد 

مکانها ببیان تفسیر الغریب الوافمع في القرآن . ج ۳٠٠/٦‏ . 


6a3 


ثم يتبع ذلك بالمرويات الي على شرطه ثم يضع إشارات خفية للمرويات 
ال ليست على شرطه وسيتضنخ ذلك في المطالب التالية : 

اللطلب الأول : تفاضل الأنبياء والأحوبة عن الأدلة المانعة منه 

الطلب الثاني : قصة آدم عليه السلام في صحيح الإمام البخاري ٠‏ 
المطلب الثالث : قصص موسى عليه السلام في صحيح الإمام البخاري ٠‏ 
اللطلب الرابع : قصة داود وسليمان عليهما السلام في صحيح الإمام 


کا 


المطلب الأول : تفاضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام »١(‏ 

إن هذا الموضوع فيه غموض وغرابة وطرافة ما حدى بيعض العلماء أن حعله 
من المواضيع الي تنبغي صيانة الأقلام عنها خحشية الوقوع في المهالك ولتجاذب 
الأدلة فيه وعدم الخرو ج منه بفائدة كبيزة وإنغا حضناه هنا بغية الوقوف على كلام 
العلماء فى هذه الأدلة ولتبقى فضيلة نبينا صلى الله عليه وسلم واضحة المعالم 
شاع البناء وار فة الظلال . eT TT‏ 

اومن الو اتح جح البين ي الشر يعقالاة بان ا لله تعالی قد اصطفی ا n‏ 
شتى فقد إصطفى اللا الأعلى على غيره واصطفى من الملائكة المقربين ومن البشر 
الأنبياء واتباعهم ومن الزمان يوم الحمعة وليلة القدر وشهر رمضان ومن الأماكن 
اد ر و القدس والمساجحد كما أنه فضل 


بعض الأعمال والأقوال على بعض ) ٠‏ 


)١(‏ قال الراغب الأصفهاني : النباً : حبر ( وفائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن ولا يقال في الخبر في الأصل 
نباً حتى يتضمن هذه الأشياء الفلاثة »> وحق الخبر الذي يقال فيه نباً أن يتعرى عن الكذب كالتواتر وبر الله 
تعالى وبر التي صلى الله عليه وسلم ٠»‏ 
قال : والتبوة سفارة بين اله وين ذوي العقول من عياده لازالة علتهم في أمر معادهم ومعاشهم و“مى الي نبي 
لكونه منبعا عا تسكن إليه القلوب الزكية » والبي بغير همز » من النبوة : أي الرفعة » ومنه مى النبي لرفعة 
محله عن ساثر الناس » المدلول عليه بقوله [ ورفعناه مكانا علا ) . 
رالرسل : الانبعاث على التؤدة ومنه الرسول يقال تارة للقول المتحمل وتارة حمل القول والرسالة » قال 
العلماء : الي : هو كل من أوحي إليه من الله تعالى : سواء أمر بالتبليغ ام لم يؤمر فان آمر بالتبليغ فهو 
رسول» وان لم يومر بالتبليغ فهوټي ولیس برسول » وعلی هذا فان کل رسول تي ولیس کل ي رسولاً . 
وقيل الني : هو من أمر بتبليغ رسالة غيره كأنبياء بي إسرائيل » والرسول هو من أرسل برسالة مستقلة كأولى 
العزم من الرسل » مفردات غریب القرآن للراغب ص ٠١۹١‏ مادة رسل » وص ٤۸١۲ › ٤۸١‏ مادة : تباً ٠‏ 
وشرح الطحارية لابن أبي العز ص ١١۷‏ > وانظر الإعان للدكتور : محمد نعيم ياسين ص ٥١‏ . 


تھ کت 
وقد أشاد القرآن بطائفة E‏ فضائلهم واخحبارهم نما أثار 
الأسئلة هل هذه الأعمال والفضائل متفاضلة أم هي متساوية ؟ وسوف يكون 
الجواب على النحو التالي : 
أولاً: أدلة التفاضل كتابا وسنة ٠‏ 
ثانياً : اجواب عن الأدلة الانعة من التفاضل ٠‏ 
وبهذا تظهر فائدة هذا المبحث وأهميته ٠‏ 


E APSA 7 
7 کا 4 ا‎ - 


SES a ر‎ 
Bhat N o gner 


ھک مت ہے ۰ مھ م س مھ سم سے ر 


~e 


(٩) 


ولا : أدلة تفاضل الأنبياء کا وسنة 
قال تعالى : # ولقد فضالنا بعض النبيين على بعض ١(4‏ 
قال تعالى لإ تلك الرسل فضانا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع 
بعضهم درحات وآتينا عيسى بن مريم البينات وآيدناه برو ح القدس 4( 
رال تال إن اة اصطفى آم وتوحا وآل إبراهيم وال عمران علي 
)6( 

ا 0 الام 5 ا i‏ ارام غ 
قال إني اغا لا اا 4( E‏ ولقد اصطفيناه قي الدنيا 
وإنه في الآخرة لمن الصالحين 04 وقال تعالی ل واتخذ الله إبراهيم حلیلا ۷ 
وقال في موسى عليه السلام ل وكلم الله موسى تكليماً ٨(4‏ » وقال فيه : 
يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي 4() وقال تعالى 
ل ولا جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ٠٠۰(4‏ 


الاسراء الآية ٠٠‏ . 

البقرة الآية ٠٠۳‏ . 

قوله # وآل عمران ) هذا من ذكر الخاص بعد العام لأن آل عمران من آل إبراهيم بداهة وهناك أصطفاءات 
أحرى من آل إبراهيم كتوله إ رأني فضلتكم على العامين ) البقرة ٤١‏ وقوله [ وإنهم عندنا لمن المصطفين 
الأحيار ) ص ٤١‏ وكقرله فإ يا مريم إن الله اصطفاك ) آل عمران ۲ وكل بي بعد ابراهيم عليه السلام 
فهو من ذریته ولوط لیس بعده فلا تغفل ۰ 

آل عمران الآية ۳۳ . 

البقرة الآية ١١٤‏ . 

البقرة الآية ٠١١‏ . 

النساء ألآية ٠١١‏ . 

النساء الآية ٠١٤‏ . 


٠. ٠٤٤ الأعراف الآية‎ 


. ٠٤١ الأعراف الآية‎ ٠( 


— 0 


وقال تعالى ‏ وإذ أحذنا من النبيين ميشاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى بن مريم وأحذنا منهم ميثاقاً غليظاً 4( وهذه الآية فيها 
دلالة واضحة على مزيد العناية والفضيلة ) 
وقال تعالى 3 فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل )() فهذه الآية آمرت 
ا E‏ 
e‏ الله عليه إلا بالاعلى واا 3 والأفضل ٠‏ 1 
کک عله رتسم عل يع التاق الأنيياء E‏ 
اول : عموم رسالته صلى الله عليه وسلم وخصوص رسالات الأنبياء عليهم 
السلام قال تعالى ‏ وما أرسلتاك إلا كافة للناس بشيرا ونذيراً 4« 
وقال تعال 8 الناس إنني رسول الله إلیکم جیعاً ‏ () 
وقال تعالى [ وأرسلناك للتاس رسولاً ي » 
وقال تعالى :إ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعامين نذيرا 04) 
وقال تعالى ل أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رحل منهم أن انذر الناس٠)‏ 
وقال تعالى # وأوحي إلى هذا القرآن لأنذ ركم به ومن بلغ ۸04 


ر الأحزاب الآية ۷ . 
( الأحقاف الآية ٠ ٠١‏ 
(۳) سباً الآية ۲۸ ٠‏ 

. ٠١١ الأعراف الآية‎ )٤( 
۷۹ (ه) النساء الآية‎ 

() الفرقان الآية الأرلى 
(۷) يونس الآية الثانية 

(۸) الأنعام الآية ٠۹‏ 


شنت میس ی کے 


وقال تعالى ل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب 

وم ع 4( قال اين عباس رضي الله عنهما الهيمن الأمين القرآن 

مین على کل کتاب قبله )() ۰ 

وقال تعالى # وإذ أحذ الله ميثاق التين لا اتك من كاب وحكمةت 

حاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأحذتم على 
فلکم إصر ي قالوا أقررنا قال فاشهدو! | وأناإ معكم من الشاهدين e e‏ 
N 8‏ د e‏ من نی لا e‏ 

اميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه )() ٠‏ 


ثانيا : مشا ر كته بعض الأنبياء فيما بمتازون به » فقد شارك إبراهيم عليه السلام في 


EC E O EC 
إبراهيم خليلاً " قال ( ولو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا‎ 
e 


: TT : ثالقاً‎ 


قال ضلى الله عليه وسلم " فضلت على الأنبياء بست » أعطيت حوامع 
الكلم » ونصرت بالرعب » وأحلت لي الغتائم » وحعلت لي الأرض مسجدا 
زو E‏ 


(0 الائدة الآية ٠ ٤۸‏ 
(۲) علقه البخحاري وتقدم ص ٠ 1٤‏ 
(۳) آل عمران الآية ۸۱١‏ 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر ج E ٥٦٥/۱‏ > و لبم عر مد 
)٥(‏ رواه مسلم ج٣۱‏ / ۱٥١۲‏ والحاكم في المستدرك 00/۲ . 
)٩(‏ کتاب التیمم ج۱ / ٠٠١‏ فتح الباري ومسلم مع النوويٰ ۳/٥‏ وانظر : قصص الأنبیاء لابن کثور ص ۳۳١‏ . 


> 
واحتصاصه صلى الله عليه وسلم ( بالشفاعة الكبرى يوم القيامة وحديثها 
متواتر ) وهو تفسير المقام الحمود في قوله تعالى ل عسى أن يبعثك ربك 
مقاما حموداً 0(4 

وکونه صلی الله عليه وسلم هو خاتم النبيين قال تعالى 4 ما كان محمد أبا 
أحد من رحالكم ولكن رسول الله وحاتم التبیین ه © 


۹ س صلی الله عليه د بالحوض, الذي وردت به الأدلة ا 


و hl‏ ةبقو له تعالى ل إن 1 أططيناك الک تر E ٠‏ 


وكون أمته أكثر الأمم وأفضلها قال تعالى # كنتم خير أمة أخحرحت 
للناسه) وقال صلى الله عليه وسلم " ما من الأنبياء نبي إلا أعطى من 
اا یو ا ای کرو کاو کی ارو ار 
الله إلى فأرجوا أني أكثرهم تابعا يوم القيامة ا 

وقال صلى الله عليه وسلم " عرضت على الأمم فأخذ البي يمر معه الأمة 
والبي بعر معه النفر والبي مر معه الخمسة. والبي بعر وحده فنظرت فإذا سواد 
کثیر قلت : يا حبريل هؤلاء امي ؟ قال لآ ولكن أنظر إلى الأفق فنظرت فإذا 
سواد كبير قال هؤلاء أمتك "() 

وكون أمته شهداء على الناس قال تعالى ‏ وكذلك حعلناكم أمة وسطا 
لتکونوا شهداء على الناس:ويكون الرسول غلیکم شهدا چت وهذامن 
ES‏ 


الاسراء الآية ۷۹ 

الأحزاب الآية ٤١‏ . 

آل عمران ۱۱۰ 

البخحاري كتاب الاعتصام ج۱۳ / ۲٤۷‏ فتح الباري 
البخحاري كتاب الرقائق ج١٠‏ / ٠٠٥‏ فتح الباري ۰ 
البقرة الآية ٠ ٠١١‏ 


ا ك 


القيامة" وقال " أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول 
شافع وأول شفيع " () ) ) 
AUG A O‏ 
واصطفی قریشاً من کنانة واصطفی من قریش بنی هاشم واصطفانیمن بنی 
هاشم )"۲ وقال عبدا لله بن سلام رضى!| لله عنه - (أكرم الخليقة على! لله 


ابو القاشته :صا ا لله عليه و:ستانم:()۰ وقنال صلی| لله عليه و سلم.أناسنيك: 


ولدآدم ولافخر وبيدي لواء الحمد ولا فخحر وما من ڼي يوم آدم فمن سواه 


إلا تحت لوائي »› وأنا ول شافع وأول مشفع ولا فخر )() 


خامسا : حكاية الإجماع : قال المقري في إضاءة الدجنة 


(0) 


وانعقد الاجماع أن الصطفى أفضل خلق الله والخلف انتقى 

وفضل المخصوص بالاسراء على البراياً حون ها اسسنغتاء 

ومانحى الكشاف في التكوير ٠‏ خلاف إجماع ذوي التنوير() 

فال الافظ ابن كتير : ولا :شك أنه صلوات الله وسلامه عليه أفضل البشرية 
بل الخليقة )(1) 


مسلم مع النووي ج١ ۳۸/١‏ وأبوداود ج٤/۲۸‏ واختصار النذري ج۱/۷٤‏ والرمذي وقال حديث حسن 
ج/۷٤۲‏ ) 

مسلم مع النووي ج ۳٠/٠٠‏ والرمذي وقال هذا حدیث حسن صحیح غریب ج/٥٤۲‏ ۰ ` 

مستدرك الحاكم ج٤/‏ 1۹/1۸ ١-وانظر‏ إنارة الدحى ج٠/۷۲رالأسس‏ العقدية ص۲۳۷- د/ محمد عمرحوية 
رواه الرمذي ج/۷٤۲ a EERO E e a‏ 
الزمذي » وانظر مسند آحمد ج ۲۹٦/۰‏ » وادعی ابن کثیر تواتره ص٣۲۳‏ » وصححه امد شاکر ج٤/۱۸۷‏ 
رقم ۲٣٤٩‏ ۰ : 

إضاءة الدحنة ص ٩٤‏ بشرح الشيخ محمد أحمد اللقب بالداه الشنقيطي ٠‏ طبعة مكبة القاهرة : وبعد قال : 

فاحذر لغير ٠‏ منعه سماعه * واتبع السنة والجماعة ٠‏ أي احذر ”ماعه إلا إذا كنت ستمنعه وترده . 


1V 


ثانيا : الجواب عن الأدلة المانعة من التفضيل 


أ -الأدلة:. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا 


(1) 
() 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صاللى الله عليه وسلم قال ( لا 
ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى ) وقي رواية ( ولا أقول إن 
أحدا خير من يونس بن می ) (۵. 

ووچ عاد د ااا ان رر ا ف ا اھ غه ر ھا ھے فن 
NS EE E e E‏ 
فضلنا بعضهم على بعض متهم من کلم الله ورفع بعضهم درحات ) وفضّل 
صلى الله عليه وسلم نفسه فقال ( أنا نيد ولد آدم ) إلى غير ذلك من الأدلة 
ا 

وادعى الشوكاني رهه الله عدم تعارض هذه الأدلة قاثلاً : ( فمن تعرض 
للجحمع بينها زاعماً أنها متعارضة فقد غلط غلطاً بيناً ٠)‏ والأمر كما ترى ست 


والله أعلم - 


كتاب الأنبياء من صحيح البخاري ج/۲۸٤ ٤٤١/‏ فتح الباري ومسلم مع النووي ج ١١٤/١۳١/۱٣١‏ 

فتح القدیر ج ۲۹۹/۱ - وقد أطال في تقرير ذلك وقال إن الله أحپر بالتفاضل ونهى عنه ) قلت : إحباره 
تعالى لنا بالتفاضل دليل على حواز .القول به ونهيه عنه دليل يحالف ذلك وهذا هو التجاؤب الذي نحاول 
الحواب عته . 


SNS 


ي الأجوبة عن هذا الإشكال : 


(1) Aa SN, 


قال ابن حزم - رهه الله - ( فان قيل قد قال رسول الله صلى الله عليه 
نعم ٠‏ قال ذلك عليه السلام قبل أن يوحى إليه بأن الله فضّل بعضهنم على 
بعض وهذا هو الحق ومن الباطل الحال أن يخيره الله تعالى أنه فضل بعضهم 


قال النووي رهه الله عند شرحه الحديث ( أنا سيد ولدآدم ) وهذا الحديث 
دليل لفضيلته على الخلق كلهم لأن مذهب أهل الستة أن الآدميين أفضل من 
اللائكة(۲) E e‏ الآدميين وغيرهم وأما الحديث 
الآحر ( لاتفضلوا بين الأنبياء ) فجوابه من مسة أوجه : 

أحدها ا آنه صلی الله عليه وسلم قاله قبل آن یعلم آنه ( سید ولد آدم ) فلما 
علم أخبر به ٠‏ والغاني : قاله أدبا ET‏ 


والثالث : أن النهي إغا هر عن تفضيل يؤأدى إلى تنقيص المفضول . 
والرابع : إنغا نهى عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة ٠‏ 
والخامس : أن النهي مختص بالتفضيل في نفس النبوة فلا تفاضل فيها وإغا التفاضل 


(1) 
۲( 


کے 


ا 
SS‏ 


الدره فیما جب اعتقاده لابن حزم ۲۲۴۳ a‏ ا او ا وسعيد عبد الرحمن القرني . 
هرر أهل الستة علىأن الأنبياء أفضل من اللائكة وخالف في ذلك اين حزم والزخشري رحمهما الله فقالا : 
إن اللكة أفضل ) انظر الكشاف للزخشري ج٤/‏ :۱۹ والحلى ج۳۴/۱ والدرة لابن حزم ص ۲۲۲ : 
وانظر قصص الانبیاء لابن کثیر ص ۳۳۹ ( وفهب أهل السنة إلى أن صالحي اشر أفضل من الملائكة ) 
الفتاوی ج۳۰۰/|۲۹۹/۱۰ 

شرح النووي على صحیح مسلم ج٣۳۸/۱‏ وانظر المعلم بغوائد مسلم للمازري ج٣/٤١٠‏ 


TS 
قال الحافظ قال الحليمي ( الأخبار الواردة في النهي عن التخيير نما هي في‎ 
حاورة أهل الكتاب وتفضيل-بعض الأنبتاء على بعض بالمخايرة لأن المخايرة‎ 
إذا وقعت بين أهل دينين لا يؤمن أن يخرج أحدهما إلى الازدراء بالآخر‎ 
ا ا چان‎ 
)() فلا يدخحل في النهي‎ 
هذه زبدة الأقوال في الحواب عن تلك الأدلة والڌي يتضح أن النهي عن‎ 

٤‏ التفاضل :كان قبل ان يعلم الشننؤ ل ا عليه وسلم ذلك فلما عانم ىة 
وقال ( آنا سيد ولد آدم ) علمنا أن النهي منسوخ لأن الجانب الذي فيه 
قرآن وسنة أقوى وأظهر من الحانب الذي فيه سنة فقط » فالنهي عن التفاضل 
وقع بالسنة والتفاضل وقع كتاباًاوستةرإجماعاً ٠‏ وا لله أعلم ٠‏ 


)0 فتح الباري ج1 “£6 وانظر معام السنن للحطابي ج4۱/۷ /£ والحليمي : هو القاضي العلامة رئيس 
الحدثين والتكا 8 ا وراء الوا داف ا ا د هة ين حليم الشافعي آأحد الأذكياء له 
عمل حيد في الحديث توفي سنة ٠٠۳‏ تهذيب سير أعلام التبلاء ج۲/٠۲۷‏ رقم ۳۷۸١‏ وانظر السير 


ج۲۳۱/۱۷ : 


E 


المطلب الثاني : قصة آدم عليه السلام 

بداً البخحاري كتاب الأنبياء بآدم عليه السلام لأنه أصل البشرية كلهم ولذلك 
قال ( باب خحلق آدم وذریته )() ثم سرد غريب قصصه قي القرآن فقال:(») 
( صلصال) طين خلط برمل » فصلصلل كما يصلصل الفخار » ويقال منتن 
E CT E‏ 
کببته)(۲) ( فمرت به) استمر بها احمل فاتمتە0) ( أن لا تسجد )5 أن 
وقول الله تعال «إ وإذ قال ربك للملائكة ا حاعل في الأرض خليفة ر ب4.: 

قال ابن عباس ل لا عليها حافظ 04) 


: فتح الباري.‎ ١ / ٦ج کتاب الأنبیاء‎ )١( 
قال الحافظ ( ووقع في ذكر عدد الأنبياء حديث أبي ذر مرفوعاً (إنهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا ء الرسل‎ 
E e oI 2 1 ) منهم ثلانمائة وثلائة عشر‎ 
. ٣ج لأحاديث مشكاة المصابيح‎ 
وآدم : اسم سرياني وهو عند أهل الكتاب آدام باشباع فتحة الدال بوزن خاتام وزنه فاعال وامتنع صرفه‎ 
N ERE للعجمة وللعلمية وقال التعليمي : الراب بالعيرانية‎ 
٠) وقيل من الأديم لأنه حلق من أديم الأرض‎ 

(۲) تقدم هذا في غريب سورة الرحمن ويي ار : 

(۳) تقدم فی غریب الأعراف ص ۲۷۴ 

۲٠۹ تقدم فی غریب الاعراف ص‎ )٤( 

(ه) هي الآية ٠١‏ من سورة البقرة وسيأتي الكلام عليها . 

. قال الحافظ وصله ابن أبي حاتم وزاد إلا عليها حافظ من الملائكة ) والكلمة من الآية الرابعة من الطارق‎ )١( 

(*) وحرت عادته _ أي البحاري - أن الحديث إذا وردت فيه لفظة غربية وقعت أو أصلها أو نظيره في القرآن أن 
يشرح اللفظة القرآنية فيفيد تفسير القرآن وتفسير الحديث معأ » ولا لم يجد في بدء الخلق وقصص الأنبياء ونجو 
ذلك أحادیث على شرطه سد مكانها ببيان تفسير الغريب الواقع في القرآن ....) جا / ۲٠١‏ . 


- “1 


إلا عليها حافظ # في كبد 4 في شدة حلق () 

( ورياشا) امال وقال غيره الرياش والريش واحد وهو ما ظهر من اللباس() 
ما تمنون 4 النطفة في أر حام النساء) 

وقال جحاهد #إإنه على رحعه لقادر# النطفة في الإحليل) » كل شيء خلقه 
a‏ 
E‏ نى فقال : إلا من 
آمن 0 :لا زب که لازم( 'نتشعكم ) في أي حلق نشاء() »› ( تسبح 
بحمدك ) نعظمك0) وقال أبو العالية # فتلقی آدم من ربه كلمات 4# فهو قوله 
ا يتغیر # آسن 4 


() ف مرا ا کان راان کر او ا م ا رة ق سر ابن عييدة 
تمقيق مد صالخ محايري » والكلمة من آلآية الرابعة من سورة اليلد ٠‏ 

(>) تقدم في غریب الأعراف ص ۲٠۹‏ 

(رم) أخحذه من الفراء ج١٣/۱۲۸‏ والكلمة من الآية ٥۸‏ من سورة الواقعة 

7 ال ا رة اقرا کن را ن شور الطازق 

(ه) قال الحافظ : وصله الغريابي والطيري اج٣ ٠٦۲/١‏ ل والشفع والوتر & هي الثالة من الفعحر و 
عن ابن عباس ج۱۲ / ٥٦۲‏ ۰ 

() قال الحافظ هو تفسير جحاهد وصله الفريابي عنه »“والكلمة هي ( )٦-٤‏ من سورة التين 
قال الحافظ : وكأنه ذكره بالمعنى لأن التلارة ‏ إلا الذين آمنوا 4 

(ا) وصله الطيري عن جاهد ج١١/٦١۷٠‏ وعن قتادة الذي يلزق باليد وعن الضحاك الطين الحيد وعن عكرمة : 
اللازب اللزج والكلمة من الآية ۱ من الصافات › وانظر صحيفة علي ص ٤١۹‏ وخاز القرآن ج۷/۲١١‏ 

(ن) وصله الطيري ج١٠/٠١٠‏ عن جاهد قال ل وننشئكم فيما لاتعلمون ) ٠١‏ الراقعة »› قال في أي حل شنا 

)4( وصله الطبري عن جاهد ج ۲٤۹/۱‏ والللى من الآية ٠‏ من البقرة ٠‏ 

(|) قال الحافظ وصله الطيري يإسناد حسن عنه ) قلت : وعن قنادة وجاهد أيضاً ج٠/۲۸۲‏ والآية الأولى ۲۷ 


من البقرة » والثانية هي ۲۳من سورة الأعراف ٠‏ 


متغير( ل يخصفان 4 أذ الخصاف ل من ورق الحنة » يولفان الورق 
ويخصفان بعضه إلى بعض لإ سوآتهما 4 كناية عن فرجيهما [ ومتاع إلى حين ] 
هاهنا إلى يوم القيامة » الحين عند العرب من ساعة إلى مالا محصى عدده لقبيله 
جيله الذي هو منهم())) 

هكذا أشار البحاري إلى أن بي الله آدم خلقه الله من صلصال 
با سرن وخا ا و اض ر فراش ع د راا ل 
جمل-قصته ا وایبائه إل ) 
حروجهما من المنة وتوبة آدم وأن الكلمات التي تلقى من الله تعالى هي قوله 
E‏ ا و 
ES‏ 

ثم روى حديث أبي هريرة رضي الله عه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
(خلق آدم وطوله ستون ذراعاً ثم قال : اذهب فسلم على أولفمك من اللائكة 
فاستمع ما يحيونك » تحيتك وتحية ذريتك » فقال : السلام عليكم فقالوا : السلا 
عليك ورحة الله فزادوه ورححهمة الله فكل من يدحل الحنة على صورة آدم » فلم . 


یزل الخلق ينقص حتى الآن ) () 


ر0 قال الحافظ كأنه من تفسير أبي عبيدة : قلت بعضه قي أي عبيدة ج٠/٠١٠‏ والآحر في القراء ج۸۸/۲ قال 
الفراء : المسنون التغير من سننت الحجر على الحجر والذي يخرج من بينهما يقال له السنين ) 

(۲) تقدم هذا کله ص ۲۲٢‏ 

(۳) کتاب الأنبیاء ج ۳٠۱/٦‏ 

٠ فتح الباري‎ ۳٠۳ / ۳٦۲/٦ج کتاب الأنبیاء‎ )٤( 


E 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال : 
مل ال قله رة ر اسشرصر انا را واا عات ن م : 
و لا ييعد أن يكون البخحاري أشار بالاآثار السابقة إلى ما رواه الزمذي 
والنسائي وصححه ابن حبان عن أبي هريرة مرفوعاً ( إن الله حلق آدم من تراب 
فجعله طیتاً ثم ت رکه حتی ذا کان حا مسنوناً خلقه وصورة ثم ترکه حتی إذا 
کان ا کا کن إبلیس مر به ويقول لقد حلقت لأمر عظيم 0()٠ ٠۰‏ 
و حدیت:أن عند مسلم ا د ا يطو ف به فلما رآه TE‏ 
أنه لا يتمالك )) 


)"( 
(۲) رواه مسلم ٠٦٤/١١‏ مع النووي قال أهل اللغة طاف بالشيء يطوف طرفاً وطوافاً وأطاف يطبق إذا استدار 


حوالیه ۰ 


ERS 
امطلب الثالثن : قصص موسى عليه السلام‎ 
قصص موسى عليه السلام قصص كثيرة ومشيرة وقد تناوطها القرآن الكريم‎ 
باسهاب في مواضع ختلفة منها ما وقع لموسى في صباه مع فرعون ثم رجوعه إلى‎ 
آم خرو إل مین ت رجرک إل فرعرت رولا ت روه ی إسرافل‎ 
وقصصهم معه المحتلفة ثم خروجه إلى ا لخضر عليه السلام وقد وضع البخاري‎ 
ذه القصص القرآنية ثي عشر باباً يىدۇھا بغریب ا‎ 
وأشار'إشازات إلى الروايات الى لين ل ا > ثم حتم ذلك بوفاة: موشتق'‎ 
عليه السلام وما ذكر او و اد یک ودف کے كام اوس‎ 
: وقصصه من القرآن الكريم وستتناول ذلك على النحو التالي‎ 
: ولا : قصة موسى ف القرآن ورسالته وتكليمه ووفاته‎ 


أولاً : قال البخاري ( باب واذكر في الكتاب موسى إنه كان خلصا 
وکان رسولا نبیا 4 ) 

TS‏ ی لذ رای تارا 

ا ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات() ربه أربعين 

ا 
المفسدين 4() 


() کتاب الأنبیاء ج٦/ ٤۲۹ - ٤۲۸ - ٤۲٣‏ - الآية الأولى هي ١ه‏ من سورة مريم والثانية هي ٩‏ من سورة 
طه والثالفة هي ٤‏ من سورة النساء » والرابعة هي ٠٤١‏ من سورة الأعراف ٠.‏ 
قال الحافظ : موسى عليه السلام هواين عمران بن لاهب بن عازر بن لأوى بن يعقوب عليه السلا لا 
احتلاف في نسيه ) فتح الباري ج/۲۲٤ ٠‏ 

() هذه الترجة إشارة من الولف إلى حديث ابن عباس الذي رواه النسائي وغيره وسيأتي قريباً الكلام عنه ٠‏ 


A 
قال البخاري : : باب واذكر قي الكتاب موسى إنه كان خلصا وكان‎ 
وناديناه من انب الطور الأمن وقريناه نجيا #کلمه ۾ ووهبنا له‎ ٠ برسولاً نيياً‎ 
يقال للواحد والاثنين والحميع : جى : ويقال‎ ١(4 من رحتنا أحاه هارون نبياً‎ 
٩) حلصوا نحياً ) اعتزلوا نحياً » واحميع أنجية ( يتناحون‎ ( 
وقال باب قول الله عر وجل # وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا - إلى‎ 
ن لعلي آتیکم,‎ )٤( قوله - بالواد المقدس طوی 4( ف آنست 4 أبصرت‎ 
EE یا زه الآية » قال ابن عاف بإ للقدس 4 الب رك ل طو‎ 
ل ادي()  سیرتها & حالتهاد) ل النهي  التقی(  ملكنا 4 بأمر نا‎ 
هوى شقی() [فارغا إلا من ذکر موسی(۰٠ ل[ ردا کي #إيصدقيٰ4‎ 


ay )‏ 
وقوله ‏ حلصوا نيا ) من الآية ٠۰‏ من سورة یوسف ۰ 

)"( آخحذه البخاري من أي عبيدة ج۱/١٠٠ e‏ 

(۴) من ٩‏ إلى ١۲‏ من سورة طه 

٠١۲/۲ج هو قول أي عبيدة‎ )٤( 

(ه) هو في صحيفة علي بن ابي طلحة ص ٠ ٠ ۳٤۳‏ 
وأحرجحه الطيري ج۳۹۸/۸ عن اين عياس ARSE,‏ الوادي رواه عن ابن عباس 
ج/۳۹۹ وانظر جحاز القرآن ج۱۹/۲ وابن کثیر ج۲۷۱/۳ 

() هو في صحيفة علي ص ۳٤٤١‏ والطبري ج۰۸/۸٠‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ٠‏ 

(۷) هو في صحيفة علي ص ٠٠١١‏ 

(۸) هو في صحيفة علي ص ۳٤۷‏ والطيري ج۸/٤٤٤ ٠‏ 

. والطيري ج۰/۸٤٤ عن ابن عباس رضي اله عنهما‎ » ۳٤۷ هو في صحيفة علي ص‎ )٩( 

)٠٠(‏ هذه الكلمة من الآية ( )٠١‏ من القصص ‏ وأصبح فاد أًم موسى فارغاً & قال الحافظ : وصله سعيد بن 
sS‏ 

ج ٠١/٠١‏ : قلت لم أحده في تفسير ابن عيينة ولا في صحيفة علي بن أبي طلحة ٠‏ وإغا هو في الطيري عن 

: e 
۰ ٩۸/۲ج‎ ) وقال أبو عبيدة ( فارغا ) من الحزق لعلمها آنه م یغرق ومنه قوطمم دم فرع لا قود فيه ولا دية‎ 


يضلی فير ۰ اوجس أضمر خف فذهبت ألواو من ( خيفة ) 


N.S 
۳) امرون ) یتشاورون‎ ( ٩) يقال : مغیفاً او معینا() (ییطش وییطش‎ 
› والجذوة قطعة غليظة من الخشب ليس فيها لهب() ( سنشد ) سنعينك‎ ( 
کا و کل غ ا‎ 
O TE 
فيهلككم0 ر المثلى) تأنيث الأمشل يقول : بدينكم يقال خذ المثلى حذ‎ 
e الأمل0) » ( ثم ائتوصفا ) يقال : هل أتيت الصف اليوم‎ 


إلخاء(١ ١‏ » و هوي حلوع النخحل 4 ۰ 


ال ایو ید ورک ای سا رتال a E E‏ 
له ر کتفاً) ٠ ٤/۲‏ والآية هي e‏ ۱/1۰ 

هو قول أبي عبيدة ( الطاء مكسورة ومضمؤمة لغتان ) ح۲/١١٠‏ 

قال أبو عبيدة جازه يهمون بك ويتواصون فيك ویتشاورون فيك ویرکون ) ۰/۲ ۰ 

قال ابو عبيدة ی اتنهطلن س ا لی فیا مب رمي دل ته می اسل لر رهام 
الجذا)ج ٠١١/۲‏ . 

قال أبو عبيدة Ma Re RS‏ عاونشه 
وآزرته ) ج۲/ه٥.‏ ا 

قال أيضاً العقدة فى اللسان كل مالم ينطق بحرف أو كانت منه مسكة من متمه أو فأفأّة ۱۸/۲ 

قال ابو عبيدة ( اشدد به زري ) آي ظهري ٠ ٠‏ ويقال قد أزرني اي صار لي را رر ار ن ورا 
ج۱۸/۲ 

4 O o 
Sl Es قال أبو عبيدة هل بطريقتكم المغلى & جازة بسنتكم ودينكم وما أنتم‎ 
. ۲۳ / تأنيث الأمثل › ويقال : حذ الغلی منهما للش وذ الأمٹل منهما إِذا کان ذکرا ج۲‎ 


۲٣ / هو كلام ابي عبيدة ج۲‎ )٠۰( 


قال الكرمانيٰ ( وذكر أمغال هذا في هذا"الكتاب العظيم الشأن اشتغال عا لا يعي ) ج٤/ ٤٤‏ قال الحافظ 
وكأنه رأى فية ما يخالف اصطلاح المتأحرين من أهل علم التصريف فقال ذلك » حيث قالوا في مثل هذا أصله 
حوفة فقليت الواو ياء لكونها بعد كسرة وما عرف أنه كلام احد الرعوس العلماء باللسان العربي وهو ابو 
عبيدة معمر بن المثنى البصري ) فتح الباري جا / ٠ ٤١١‏ 


- VY - 


على حڏو ع() حطبك 4 بالك() # مساس ‏ مصدر lak‏ 

لننسفنه ‏ لنذرنه() ل الضحاء # الحر() ل قصيه ‏ اتبعي أثره » وقد 

يكون أن نقص الكلام [ نحن نقص عليك 4 ل عن جنب 4 عن بعد وعن 

جحنابة وعن اجتناب وأاحد )0( 

O GNP Sk OES 

رة القیتها ( آلقى ) ر (سی) موسی هم u‏ اسشا ازب ٠‏ 
أن لا يرجع إليهم قولاً في العجحل )0 ٠‏ 


: ۲۳ / هو كلام أبي عبيدة ج۲‎ )١( 

"۲٦ / قال أبو عبيدة ( ما بالك وشأنك ) ج۲‎ )١( 

(۳) قال ابو عبيدة : جمحازه لثقذفته » ولننذرنه 7 ۰) ج۲ / ۲۸ ٠‏ 

۰ ٩۸/۲ هذا قول أبي عبيدة ج‎ )٤( 

(ه) هو كلام الصنف . 

(1) قال أبو عبيدة ( ولا تضحى ) أي لا تعطس'وتضحى للشمس فتحد الحر ) ج۲ / ۳۲ قال الحافظ وهذا اوضع 
وقع استطرادا وإلا فلا تعلق له بقصة موسى ) قلت : ليست هذه الآية هي مراد البخاري وإغا مراده قوله 
تعالى ل وأن يحشر الناس ضحى ‏ لأنه هي الي ها تعلق بالقصة ) - وتبع الحافظ في هذا الوهم الشيخ 
الألباني في احتصاره لصحيح البخاري ج/٠٠٤‏ ؛ أ 

(۷) قال الحافظ في هذه الآثار وصلها الفريابي ٠٠٠‏ عن ججاهد وفي صحيفة على (لاتنيا) لا تبطيا ) ص ٠٤٤‏ 
ووصلها الطيري ج۱۹/۸٤ ٤ ler1/‏ عن جاهد» وقرله ( فقذفتها ) القراءة ( فتبذتها ) ٠‏ 

(۸) هذا قول بعض بي اسرائيل في حديث النسائي الآتي ( ما بال موسى وعدنا ثلاثين يوما ثم الفا ؟ هذه 
أربعون قد مضت فقال سفهاؤهم ( أحطأاً ربه فهو يطلبه ويتبعه ) تقسير النسائي ج۲/ ۸ه وحسن الحافظ 
إستاده . قال الحافظ : وصله الفريابي كذلك وروى الطبري من طريق السدي قال لهم السامري ... فتسى 
موسی وضل ومن طريق سعيد بن بير عن ابن عباس ( فتسى ) أي السامري ما كان عليه في الاسلام 
V1‏ > فتح الباري » وانظر احتصار الألباني ج ٤١٥/۲‏ . 


“A — 


قال البحاري ( باب وواعدنا موسى ثلاثين ليلة ٠٠٠‏ إلى قوله ٠٠٠‏ وأنا 
أول المؤمنین چ يقال دکه : زلزله ۔ فدکتا » فد ککن حعل الجبال کالواحدة 
كما قال تعالى # إن السماوات والأرض كانتا رتقا 4و لم يقل كن رتقا(ا) › 
ملتصتنين (آشربوا) ثوب مشرب مصبوخ . 
قال ابن عباس ( انبجست ) انفجرت ( وإذ نتفتا الحبل ) رفعنا (0( 
قال! الحافظ : لمح الصنف بهذه التفاسير لا حرى لوسى عليه السلام. 2 


وواه d4‏ مدين ثم ي ر م ثم في أخباره مع فرعواق ال ! 1 
غرق فرعون ثم قي ذهابه إلى الطور ثم قي عبادة بي اسرائيل العجل وكأنه م 
يثبت عنده في ذلك قي المرفوعات ماهو على شرطه وأصح ما ورد في ذلك 
e NS a‏ 
وهو في تفسير طه عنده وعند ابن أبي حاتم والطيري وابن مردوية وغيرهم 
م خر ج التفسير المسند ) «) 
قلت : هو حديث طويل في تفسير النسائي أكثر من عشرين صحيفة )() 


١(‏ ) أحذه البحاري من ابي عبيدة ج۲ / ۳٠‏ والآية من سورة الأنبياء » وقوله ( وواعدنا موسى ) هي الآية وقوله 
(اشربوا ) هو من سورة البقرة الآية ٠. )٩۳(‏ 

e ك‎ (") 
Ts MEE E البخاري هذه‎ 

)۳( تفسير النسائي ج۲ / ٤١‏ قال الحقق رحاله ثقات تفرد به المصنف النسائي ورواه الطبري ج۸ / ٤٠١‏ وذکره 
ابن کثیر تفسیره قال وهو موقوف فی کلام ابن عباس ولیس فيه مرفوع الا قلیل منه و:کأنه تلقاه ابن عباس 
SS‏ 

CG EB sS e 

قتان ) ۰ 


(*) فتح الباري ج, | YY‏ . 


2 
ونختم هذا بذكر وفاة موسى عليه السلام قال البخاري : 
( باب وفاة موسى عليه السلام وذكره بعد ثم ذكر حديث أبي هريرة - 
رضي ا لله عنه - عن الني صلى الله عليه وسلم قال " أرسل ملك الموت إلى 
موسى عليهما السلام 
فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال أرسلتي إلى عبد لا يريد الموت قال : 
ارحع اليه فقل له یضع يده على مان ٹور فله عا مطت به يده بکل شعرة سه 
قال آي رب ثم ماذا قال = شم تقال : فالآن فسال الله أن يلايد ن" 
ا و و ن ا هرو ل ا عا و کک 
لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحهمر ١١)‏ 


() کتاب الأنبیاء ج٦‏ | ٠٤١‏ - قال النووي لا يعتنع أن يأذن الله لموسى في هذه اللطمة امتحاناً للملطوم وقال 
غيره إغا لطمه لأنه حاء لقبض روحه قبل أن يخبره لما ثبت أنه م يقبض تي حتى يخبر فلهذا لما حيره في المرة 
الثانية اذعن › قال ابن حزعة أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث وقالوا إن کان N‏ 
وان کان لم یعرفه فکیف م یقتص له من فقۍ عینه ؟ والحواب أن | لله م بيعث ملك الموت لموسى يريد قبض 
روحه حيتعذ وا بعثه له احتياراً وإغا لطم موسى ملك اموت لأنه رای آدمیاً دحل داره بغیر آذنه ولم یعلم آنه 
ملك الوت وقد أباح الشارع فقا عين الناظر في دار السلم بغير أذن ٠‏ وعلى تقدير أنه عرفه فمن أين هذا 
امبتدع مشروعية القصاص بين الملائكة والبشر ) فتح الباري ٠‏ 


ل 


ثانياً : قصص وقعت لموسى مع بني اسرائيل وغبرهم ٠‏ 

- قصة البقرة : 
أشار البخاري إلى هذه القصة بقوله ( باب لل وإذ قال موسى لقومه إن | لله 
يأم ركم أن تذيحوا بقرة ١(4‏ قال أبو العالية ( العوان ) النصف بين البكر 
والرمة() لإ فاقع ‏ صاف لإ لا ذلول ) م يذها العمل إ تفير الأرض ‏ 

- ليست بذلول تثير الأرض ولا تعمل في الحرث(مسلمة) من العيوب و 

بياش اا حنفراء 4 : إن کھت دو وال را کرو ات 
صفر ‏ ل فادارأتم 4 احتلفتم )١(‏ قال الحافظ : لم يذكر فيه البخحاري سوى 
شيء من التفسير عن أبي العالية وقصة البقرة أوردها آدم : بن ابي ٳياس في 


تفسیره قال حدتتا آبو جحعفر 'الرازي عن الربيع بن آنس(٤)‏ عن آش العالية ف 


. كتاب الأنبياء ج/٠٠٠ فتح الباري والآية هي ۷ من سورة البقرة‎ )١( 

)( قال أيو عبيدة [ لا فارض ‏ مسنة [ ولا بكر صغنيرة [ بين ذلك ) والعرب تقول لا كذا ولا كذا 
ولكن بين ذلك ٠١/ ak‏ ورواه الطبري عن ابن عباس وجحاهد وقتادة وأبي العالية ج۳۸۲/۱ / ۳۸١‏ . 

۲۲ وانظر الطيري ج١/۳۸۸ وقوله 3 جمالات صفر ) من الآية‎ ٠٥/ ٠١/١ج هذا كله قول أبي عبيدة‎ )٣( 
٠ المرسلات قال أو عييدة ( اتلفتم فيها من التداري ب الآثار سيأتي عن أبي العالية‎ 

)٤(‏ آدم بن ابي اياس عبد الرحهمن العسقلاني أصله حرساني يكي أبا الحسن نشا بيغداد عابد من التاسعة مات سنة 
إحدى وعشرين ومائتين وهو ابن مان ومانين سنة روى له البخحاري والترمذي والنسائي وابن ماحه) 
التقريب ص٦۸‏ رقم ۲ وتهذيب سير أعلام النبلاء ج٠/۲۷۳‏ وأبو جعفر الرازي التميمي مولاهم مشهور 
بکنیته واسمه عیسی بن أبي عيسى صدوق سىء الحقظ حصوصا عن مغيرة من كبار السابعة التقريب 
٩‏ رقم ۸۰۱۹ روی له أصحاب السنن » مات في حدود )١١١(‏ ه والربيع بن أنس البكري أو الحنفي 
بصري نزل حراسان صدوق له أوهام ورمي بالتشيع من الخامسة مات سنة ( )١ ٠١‏ التقريب ص ۲٠١‏ رقم 


۲ روی له أصحاب الستن ٠‏ 


(A ¬‏ - 
قوله تعال #إ إن الله يأم ركم أن تذوا بقزة »قال كان رحل من بي 
NR MEO O A‏ 
جحمع الطريق وأتى موسى فقال : إن قريي قد قتل وأتى إلى أمر عظيم وإني 
لا جحد rT‏ 
عنده علم من هذا فليبيته » > فلم يكن عندهم علم فأوحى الله إليه »> قل هم 
فليذجحوا بقرة فعجبوا وقالوا : كيف نطلب معرفة من قتل هذا القتيل فنومر 
بلاغ بر۴ وکان ما قصت | ف قتان ال قال إن يقول ااا وا 
فارض ولا بكر يعن لا هرمة ولا صغيرة # عوان بين ذلك 4 أي نصف 
بين البكر والمرمة # قالوا ادع لنا ربك ببين لنا ما لونها * قال إنه يقول إنها 
بقزة صفراء فاقع لونها 4 أي صاف لونها لإ تسر الناظرين 4 أي تعجبهم 
لإ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي الآية لإ قال إنه يقول إنها بقرة لا 
ذلول & - أي لم يذها العمل - ل تثير الأرض ) يعي ليست بذلول فتفير 
الأرض # ولا تسق الحرث ‏ ايقول ولا تعمل في المحرث # مسلمة 4 من 
٠‏ العيوب ‏ لاشية فيها ‏ أي' لا بياض ل قالوا الآن جعت بالحق 4 قال ولو 
أن ا بذبح بقرة اسنزضوا أي بقرة كانت لأجزأت عنهم 
ولكنهم شددوا فشدد عليهم ولولا أنهم استئنوا فقالوا ف وإنا إن شاء ا لله 
مهتدون ‏ لما اهتدوا إليها أبدا فبلغنا أنهم م جدوها إلا عند عجوز فأغلت 
عليهم في الثمن فقال هم موسى أنتم شددتم على أنفسكم فأعطوها ما سألت 
E O NET‏ 
و و وای کان وید ان ا کی وء 
عمله() ۰ 


)0( فتح الباري ج٠‏ / ٠‏ قال الحافظ : وأحرج ابن جرير هذه القصة مطولة من طريق العوفي عن ابن عباس = 


SAY = 


ب - قصة موسى والخضر عليهما السلام ) 
قصة موسى والخضر غريبنة وشهيرة أحذت اهتمام العلماء قديماً وأوردها 
البخاري في صحيحه ثلاث عشرة مرة ووضع ها عناوين متنوعة وساق فيها 
بعض غریب القرآن کعادته وهذه خلاصتها قال رهه | لله : ) 
باب ما ذكر من ذهاب موسى قي البحر إلى الخضر وقوله تعالى # هل اتبعك 
على أن تعلمي ما علمت رشداً  ٠(‏ ( باب الخروج قي طلب العلم ) (باب 
E‏ للعا م إذا سل أي الغا أعلمفيقل العلم لله تعاى ) باب 3 وإذ: 
قال موسی لفتاه لا ابرح حتى آبلغ بجمع روو ا سے ی ا 
وجمعه أحقاب )1) ٠‏ 


باب فإ فلما بلغا ججمع بينهما تسيا خوتهما فاتخذ سبيله في البحر ربا ) 


5 ومن طريق السدي كذلك وأحرحها هو وابن أبي حاتم وعبد بن ميد يإسناد صحيح عن محمد بن سيرين عن 
عبيدة بن عمرو السلماني أحد كبار التابعين » قلت : انظر الطبري ج۱ / ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ والدر 
e E a‏ 
قال ابن کثیر - رمه | لله - بعد رواياته ذه القصة ر وهذه السياقات عن عبيدة وأبي العالية E‏ 
فيها احتلاف ما » والظاهر أنها مأحوذة من كتب بي اسرائيل وهي نما جوز نقلها ولكن لا تصدق ولا 
تكذب فلهذا لا يعتمد عليها إلا ما واقق الحتى عندنا والله أعلم ) ج٠‏ / ٠٠١‏ » وانظر القرطي ج ٤٤٤/۱‏ 
والش وکاني ج۱ / ٩٩‏ ۰ 

(0 کتاب العلم ج۱ / ۱۹۷ / ۱۷۲۳ / ۲۱۷ وکتاب الأنبیاء ج٦‏ / ٤٩۳۱‏ وکتاب التفسیر ج۸ | ٤١١ / ٤۰۹‏ 
فتح الباري » وقوله ( وسارب بالنهار ) من الآية العاشرة من الرعد وقصة الخضر هي من الآية ٠۰‏ إلى ۸۲ 
من الكهف . قال الحافظ : هذا باب معقود للرغيب في احتمال المشقة في طلب العلم لأن ما يغتبط به 
يحتمل المشعة فيه ولآن موسى عليه الصلاة والسلام م عنعه بلوغه من السيادة لحل الأعلى من طلب العلم 
و رکوب البحر لأحله وظاهر التبويب أن موسى ركب البحر لا توجه في طلب الخضر وفيه نظر لأن الذي 
ا 
الباري ٠‏ 

TT (©‏ :ی زعا رجب اسقاب ۱ /۹. f‏ 


- ¥ - 
ملا برب اك م ر وسار اهار ]© 
باب ل فلما حاوزا قال لفتاہ آتنا غداءنا - إلى قوله - قصصاً 4 صنعاً » عملا 
(حولاً ) تحولاً ( إمراً ) ونكر : داهية » ينقض » ينقاض » كما ينقاض السن 
لتنحذت » واتخذت واحد0) رهما من الرحم وهي أشد مبالغة من الرحمة 
ويظن أنه من الرحيم وتدعى مكة أم رحم : أي الرحمة تنزل بها )) ٠ ٠‏ 


a a TS 


رظني ال عنه قال قال : لر غاي ا کا وھ رن ت ا 


(٤( 


السلام(؛٤)‏ قال ا الان ا حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب 
ول ٤‏ قافر که وجل فال أ رسول اله ملق الأرض أحة اع مك 
قال لا فعتب عليه إذ لم يرد العلم إلى'ا لله » قيل : بلى قال أي رب فأين؟ 


قال بو عبيدة ر سالك في سربة آي مذاهيه ووهه ومته قوم أصبسح فلان آمناً في سربه أي مذاهبه وینما 
ATE E i a o‏ 

هذا قريب من كلام ابي عبيدة ج١ ٠ ٤١١ / ٤0٩۹‏ 

قال الحافظ : هو كلام أيي عبيدة وقع متفرقاً وحاصل كلامه أن رحا من الرحم الي هي القرابة وهي أبلغ من 
الرحهمة الي هي رقة القلب بت بضم الراء والسكون وذلك لتنزل الرحهمة بها ففيه تقوية لما احتاره من أن الرحم مسن 
القرابة لا من الرقة ) فتح الباري ج۸ / ٠۲ ٤‏ 'وجاز القرآن لأبي عبيدة ج١‏ / ٠ ٤١١‏ 

لقد آثرنا هذا الحديث لكثرة ما اشتمل عليه من حواب القصة كاسم املك والغلام وغير ذلك » وأول 
الحديث: قال البحاري حدثنا إبراهيم بن موسى أخيرنا هشام بن يوسف أن اين حريج أخيرهم قال أحيرني 
يعلي بن مسلم وعمرو بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد احدهما على صاحبيه وغيرهما » قد معته يحدڻه عن 
سعيد بن جبير قال إنا لعند ابن عباس آي بيته إذا قال سلوني قلت أي اين عباس » حعلي الله فداك بالكوفة 
رجحل قاص يقال له نوف يزعم آنه لیس عوسی بن إسرائیل آما عمرو فقال : قد كذب عدو الله وأما يعلى 
قال قال ابن عباس دی آی بن کیب ۰٠١‏ اغ رقرل و کدف عدر اله قال لاط + هو حول غل 
امبالغة في الزحر والتنفير عن تصديق للقالة ونوف البكالي : قال الحافظ :تابعي صدوق »› وهو بفتح النون 
وسكون الواو بعدها فاء والبكالي يكسر الموحدة مخففاً وبعد الألف لام ووقع عند بعض في رواية مسلم بفتح 
أوله والتشديد والأرل هو الصواب . - 


“YE —‏ ك 
قال .عجمع البحرين( قال : أي رب اجعل لي علماً أعلم ذلك منه » فقال 
ل عمرو - حيث يفارقك الحوت » وقال لي يعلى خحذ حوتأ ميتا حيسث يفخ _ 
فيه الروح » فأحذ حوتاً فجعله في مكتل » فقال لفتاه : لا أكلفك إلا أن 
تخبرني بحيث يفارقك الحوت قال ا کف کر فلك فر له جل د کر 
لإوإذ قال موسى لفتاه)» يوشع بن نون - ليست عن سعيد - قال فبينما هو ي 
ل مكان ثريان إذ تضرب الحوت وموسى نائم 2 فتاه › ° 
وقفلا شتی إذا استيقظ تي أن چرم وتر ات حي دسل ال" 
فأمسك الله عنه حرية البحر حتى كأن أثره من حجر قال لي عمرو هكذا 
کان أثره ى حجر وحلق بين إبهامه وال تليها - لإ لقد لقينا من سفرنا 
هذا نصباً ‏ قال: قد قطع الله عنك النصب - ليس هذه عن سعيد - أخبره 


= فتح الباري ج۸ ص۳٠١٤‏ واسم أيه فضالة بفتح الفاء وتخفيف المعجمة وهر متسوب إلى بني بكال بن دعمى 
aR E EE‏ کعب وقبل ابن أحیه - وا لله أعلم - 

(#) جحمع البحرين : فيه احتلاف كثير فروي عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بحر فارس والروم تفسير عيد الرزاق 
ج۲/ه. ۰ ۽ » وعن الربيع ابن انس مثله أحرجه عبدين ميد وروى ابن بي حاتم من طريق السدي هما الكر 
وان خت ضبان :ن انحر > ققح الباري ج۱۱/۸٤‏ 
قال سيد قطب : والأرحح وا لله أعلم أن مع البحرين : بحر الروم وبحر القلزم : أي الحبر الأبيض والبحر 
الأهمر وجمعها مكان التقائهما في منطقة البحيرات المرة وحيرة التمساح » أو أنه بجحمع خحليج العقبة والسريس 
في البحر فهذه المنطقة كانت مسرح تاريخ بي إسرائيل بعد حروحهم من مصر وعلى أي فقد تركها القرآن 
جملة فتكتفي بهذه الإشارة ) ج ۳۹۰/۰ الطبعة السادسة ٠‏ ( معلومات النشر بدون ٠‏ ) 
ذكر الناس ر بالتشديد أي وعظهم ) : ( وفاضت العيون ) بالدموع أي ورقت القلوب من حشية الله تعالى 
والنون : هو الحوت والمكتل ) 
رر شراق اة وة ورك ساكنة ثم عغاة آي ميلول» > ( وتضرب ) تفعل من الضرب وهو الضرب رهر 
السير في الأرض ج۸/١٠٠‏ فتح الباري > و ( حريه البحر حتی کان آثره في حجر ) قال الحافظ : كذافيه 
بفتح الحاء المهملة والجيم وف رواية حجر بضم الحيم وسكون المهملة وهو أوضح ج۸/٦١٤‏ . قال العييي 
قوله: ( جرية لاء أي جريانه فصار عليه مثل الطاق أي مثل عقد البناء ) عمدة القارئ ج۱۹/١٤‏ . 


ا ارا ل اد ین ی اد 2 عا د 
غر ل و کے کی و د ی و 
تحت رجليه وطرفة تحت رأسه » فسلم عليه موسى » فكشف عن وجهه 
وقال : هل بأرضي من سلام؟ من انت ؟ قال موسى قال : موسى بي 
إسرائیل ؟ قال نعم » قال فما شأنك ؟ قال جت لتعلميي نما علمت رشدا 


ا أما يكفيك أن يدك الوحي ي يأتيك ؟ يا موسی إن لي علا 
لاب ك أن تعلمه › ن 1 ۰ 


علش لا نبغ لي أن الهو دار ٤‏ 


عنقاره من البحر فقال : والله ما علمي وما علمك في جنب علم الله إلا 
كما أخحذ هذا الطائر .عنقاره من البحر » حتى إذا ركبا في السفينة وجحدا معبر 
ر تحمل اهل الساخل,. إلى أهل هذا الساحل الآحر عرفوه (١‏ 

فقالوا عبدا لله الصاح : قال قلتا لسعيد : حضر ؟ قال : نعم - لا نحمله بأحر 
فخرقها ووتد فيها وتدأ قال موسن  :‏ أخرقتها لتغرق أهلها لقد حفت شيعا 
إمراً قال جحاهد منكرآد» - قال أل أقل إنك لن تستطيع معي صبراً ؟ كانت 
لأولى نسياناً والوسطى شرطاً الثالثة عدا » [ قال لا توان با نسيت ولا 
ترهقێ من أمري عسراً ل لقیا غلاما فقتله ) قال يعلى قال سعید - وحد 


هر ابن حبير بن مطعم وهو من أحذ هذا الحديث عن سعيد بن حبير »> والطنفسة فراش صغير › والقائل : هو 


وقوله ( قال. سعید بن جبیر موصول يالاسناد اذ كور قاله الحافظ )٠‏ 


ستوضحه الرواية الأحرى » والمعابر السفن الصغار قاله الحافظ ج۸/۸١٤‏ فتح الباري . 

تقدم شرح الكلمات قرياً » واستدل البخازي بقوله تعالى ‏ لا تواحذني عا نسيت ‏ وكون ا 
السلام لم يؤاحذه » بأن من حنث اسيا لا كفارة عليه فقال : باب إذا حنث ناسياً في الإبمان وقوله ا لله 
تعالی: [ ولیس عليكم حناح فيما أحطأع به Ç‏ وقال ‏ لا تواحذني عا نسیت ‏ كتاب كفارات الأعان 


ج١١/ ٥٤۸‏ فتح الباري . 


(1) 


() 
() 


(٤( 


۹ 
غلمانا يلعیون » فأحذ غلاما كافرا ظريفا(ا) فأضجعه ثم ذه بالسکین() › 
ل قال اقلت نفساً E‏ وکان ابن عباس 
يقرؤها ( زاكية ) مسلمة كقولك غلاماً زكيا فانطاقا ( فوحدا E‏ 
ان ینقض فاقامه ‏ قال سعید بيده هکذا ورفع يده فاستقام قال یعلی حسبت 
ان سعیدا قال فمسحه بيده ل لو شعت A E‏ 


أحرا | ناکله ل وکان وراعهم ملك وکان أمامهم ملك - قرأها ابن عباس. 


. أمامهم: الك يزعمون - من غير نشعغید - أنه هدد بن بدر9» والغلام 


القتول امه يزعمون - حيسور هل ملك يأخذ كل ا 
إذا مرت به أن يدعها لعيبها » فإذا جاوزو أصلحها فينتفعوا بها » ومنهم من 
يقول : سدوها بقارورة ومهم من يقول بالقار ف كان أبواه مؤمنين ) 
وكان كافراً ب فحشيتا أن يرهقهما طغياناً وكفرا ‏ أن يجحملهما حبه على 
آن بیایعاه ,على دینه فأردنا أن ییدھما رهما يرا منه زكاة وأقرب رحا 
لقوله إ أقتلت نفساً زكية ‏ وأقرب رحا : هما به أرحم منهما بالأول 


ظريفاً : هنا جميلاً بدليل الرواية الأحرى ( وضيء الوحه ) وهي رواية ابن حريج عن عبد بن ميد » فقح 
الباري ٤۱۹/۸‏ ۰ 

قال الحافظ : ويجمع بين الروايات NE EES a OEE‏ 

قال الحافظ ( الحنث ) بكسر الهملة وسكون I SS‏ والتقدير: 
افتلت تفساً زكية لم تعمل ( الخبث ) بغير نفس » فقح الباري ٠ ٤1۹/۸‏ 

قال الحافظ بضم الماء وأبوه بدر بفتح الوحدة » وأورد غير هذا والله أعلم ٠‏ 


کا 


e‏ آبدلا اا ا 


E E‏ ا ر 


وني رواية ( قال صلى الله عليه وسلم لوددنا أن صبر حتى يقص علينا من 


وي رواية ( فأوحى الله إليه ِن عبدا من عبادي عجمع البحرين هو أعلم 
منك ) ٠‏ 


وي رایت E‏ حتى جاوز المكان الذي e‏ 


0) 


(¥) 
(1) 


وقي رواية ( فأحذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده ) 

وني رواية ( فكلموهم أن يحملوها فغرف الخضر فحملوها بغير نول ٠0)‏ 
وقي رواية : ( فعمد الخضر إلى لوح من لواح السفينة فنزعه فقال موسى : 
قوم حملوها بغير نول فعمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق اهلها 4 

وني رواية : ل بريد أن ينقض ).مائلا ٠‏ . 

وقي رواية ( قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا عمدت إلى حائطهم ) 


)٠ ۰ غصبا‎ 

وعن أبي هريرة رضي الله عته عن الي صلى الله عليه وسلم ( قال إنما سى 
ا لخضر لأنه حلس على فروة ()» فإذا هي تهتز من خلفه خحضراء ) ٠‏ 

فهذه الروايات .عجملها تفسير بعض قصة الخضر وموسى عليهما السلام وال 


قال الحافظ : هو قول ابن حريج » وداود هو أحو يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود القفي وكل منهما 
ثقة من صغار التابعين : فتح الباري ج۲/۸٠٤ ٠‏ 

( ونول ) بفتح النون وسكون الواو. وهو الأحرة ٠ ٤١۱۸/۸‏ 

الفروة : وحه الأرض فتح الباري ج۷/۸١٤ ٠.‏ 


a EA, 


شملت مقطعاً مهما من سورة الكهف ومعلوم أن القرآن لم يكرر هذه القصة 
س ال ان اران 
وبهذا يكون الإمام البخاري قد أحكم هذه القصة كتاباً وسنه ولم يورد جميع 
نص القصة في القرآن وإنغا اكتفى بالإشارة إلى بداية القصة # وإذ قال موسى 
لفتاه 4 وإلى وسط القصة مثل قوله تعالى # فلما بلغا مجمع بينهما نسيا 
حوتهما ‏ وقوله تعالی # فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا # ثم أشار إلى 
بداية :اختخاعهما بقوله : بنامب هنل أتبعك على أن تعلمي تما علمت 
رشداً وقد فسرت الأحاديث السابقة هذه القصة وا لله أعلم ٠‏ 
اختلاف العلماء في الخضر عليه السلام 
ك وهل هو حي 
الآن ام لا ؟ 
ا ا هو ول هی کا الآن أم لا ؟ وزبدة 
الخلاف في المسألتين هي 

أولاً : ذهب جمهور العلماء إلىآن ا لخضر عليه السلام بي من أنبياء الله وهو 
مروي عن اين عباس ووهب بن منبه حكى ذلك عن جمهور العلماء ابن 
عطية والبغوي والقرطي والثعلبي وأبو حيان » وحكاه عن الجميع الحافظ 
والقرطي وقیل انه رسول (۱) دعلا ری 


)١(‏ فتح الباري ج/٤٣٤‏ والاصابة ج١/٠٠٤‏ وتفسير القرطي ج١١/٦٦‏ وما بعدها » قال القرطي هو ني عند 
الحمهور ) وحكى ابن عطية البغوي عن أكثر أهل العلم ذلك ) ر وقال اللعلي هو نبي على جميع الأقوال ) 
( وقال أبو حيان الجمهور على أنه تي ) البحر الحبط ج ٠٤١ /٦‏ 
وقال الحافظ : جاء عن إسماعيل بن أبي زياد وحمد بن إسحاق وبعض أهل الكتاب أنه رسول ونصر هذا 
القول أيو الحسن الرماني وأبن ا وانظر تفسير ابن كثير ج ٠٦۲/٣‏ وقال جماعة من الصوفية = 


- ۹٩ = 


أدلة قول الجمهور : 


قوله تعال # وما فعلته عن أمري ‏ إذ أن حرق السفينة وقتل التفس لا 


يقدم عليه إلا بنص من الله تعالى إذ الا طريق لمعرفة ذلك بالنص عليه من ١‏ لله 
عز وحل » وقوله تعالل ‏ آتیناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علماً () 

يدل على نبوته حيث إن الرحهمة تطلق في القرآن على النبوة مثل قوله تعالى 
فإوقالوا لولا نرل هذا القرآن على رحل من القريتين عظيم ٠‏ أهم يقسمون 
ا بل 4 وقوله تعال :ب E‏ ق کل مر حکیم ا عندنا i‏ 
كنا مرسلين رة من ربك 04 وقوله تعالى : ل وما كنت ترحو أن يلقى 
إليك الكتاب إلا رحمة من ربك 54) . 


إن الخضر ولي وکذا بو علي بن ابي موسى من الحنابلة وأبو بكر بن الأنباري في كتابه الزاهر وأبو القاسم 
القشيري في رسالته قال ( م يكن الخضر تبباً واا كان ولياء )٠‏ ذكره هذه الأقرال الحافظ في الإصابة 


جا/ ۳ . 
قال الناظم : 


وهناك قول بأنه ملك » وهناك قول بأن قي كل فترة حضر من البشر ثم بعوت وهكذا - شرح النووي على 
مسلم ۱۳٣/۱۹۳‏ وما بعدها والاصابة مرجع السابق وأضواء البيان ج/ ¥ واحتلف في سمه واسم أبيه 
فقال وهب ين متبه ( هو بليا ) بفتح الموحدة وسكون اللام بعها تحتانية ٠ ٠٠‏ اين ملكان بن فاڂ بن عابر بن 
شالح بن ارفتشخد بن سام بن نوح عليه السلام ) وهذا الأشهر وقيل غير ذلك ٠‏ فتح الباري ج٣/۳١٤‏ 
الإتيان من سورة الكهف رقم الأرلى ۸۲ والثانية ٠٠‏ 

هي الآية ۲١‏ من سورة الزحرف . 

هي الآية ه - ٦‏ من سورة الدحان ٠‏ 

هي الآية ۸٦‏ من سورة القصص . 


— f+ 


إيتاء العلم على النبوة : مشل فإ وأنزل الله علياك الكتاب والحكمة 
a‏ 
لذو علم لا علمناه »() وهذه الأدلة واضحة في نبوته عليه السلام = وا لله 
أعلم -) 

ثانا : حیاته وموته ' 

ادعی ابن ا ووو أن القول بحياته هو قول جمهور العلماء والعامة. 
E‏ ذلك متفق.عليه ين الصوفية وأهل الصلاح وأن حکایاتهنہ. 
ف رؤيته والاحتماع به أكثر من أن تحصر )) 
وخالف القرطي وأبو حيان - ابن الضلاح والنووي - في حكاية ذلك قولا 
امور رقا اهر غل تالكر ال٠‏ له عل وسل قد مات( 
قال الحافظ قال ابن الصلاح وإغا شذ بانكاره بعض الحدثين والذي حزم أنه 
غير موجواد الآن البخاري وإبراهيم الحربي وأبو حعفر بن المنادى وأبو يعلى 
ابن الفراء وأبو طاهر العبادي وأبو بكر بن العربي وطائفة )© 


. من سورة النساء‎ ١١١ هي الآية‎ )١( 

)۳( هي الآية 1۸ من سورة يوسف ٠‏ 

(۴) مقتبس من كلام الشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد الحتار رحمه الله في أضواء البيان وانظر البحوث 
للستعلصة من أضراء البيان السماة (عقرد الحمان ) ج۷۴/۱٠ ٠‏ جمع وترتيب عبد الله محمد بابا 
الشنقيطي . ) 

() والاصابة ج ٤۳۰/۱‏ وتفسير ابن کثير ج٣/۲١٠‏ 

(ه) تفسير القرطي ج ٠١/١١‏ » والبحر الحيط جا / ٠٤١‏ وأضواء البیان ج/ کا 

() فتح الباري ج/۳۱٤‏ رانظر تفسیر این کثیر ج ۱۱۲/۳ 


ANE 


أدلة القول بحياته : 

الدليل الأول : أخبار ا متنوعة عن اد حابة والتابعين فمن که e‏ 
بعضها بعضأً لكثرتها وتنوعها ٠‏ 

الدليل الثاني : عدم ورود نص صريح ينع ما دلت عليه هذه الأخباروظاهر 
عموم قوله تعالى ‏ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ) وقوله صلی الله عليه 
E‏ 

خصض' بثبؤات حياة عيسى عليه الستلام ٠و‏ كذلك الدحال ولا مانع أنسيكنون 

لخر صا فمو هنا لتر ا 

الدليل الثالث : كون الخضر عليه السلام a‏ المذكور لأنه ليس 
ا ع و و 
حجوب عن الأعين كالحن والملائكة )() 

مناقشة هذه الأدلة : 

أولاً : أن جميع الأحبار والآثار في حياة الخضر عليه السلام لم يثبت منها شيء إلى 
العصوم صلى الله عليه وسلم ٠‏ ) 
قال الحافظ : ( جاء في احتماعه مع النبي صلى الله عليه وسلم حديث 
ضعيف أخحرحه ابن عدي ٠٠٠‏ وحاء في اجتماعه ببعض الصحابة فمن 
ا أحبارأكثرها واهي الإستاد. ٠٠.٠‏ وأحرج النقاش أخباراً كثيرة تدل 
على بقائه لا تقوم بشيء متها حجة )() 
وقال أبو الحسن بن المنادى ( بحثت عن تعمير الخضر عليه السلام وهل هو 


)1( تفسیر القرطی ٤۲/۱۱‏ 
)1( فتح الباري والاصابة ٠ E‏ وانظر أضراء البيان Yg‏ 


— PE — 


باق آم لا ؟ فأكثر الغغلين مضازون بآنه باق من أحل ما روى في ذلك 
E IT‏ ال قرقة ى دلو هة المد إلى أهل الكتاب ساقط 
لعدم قتهم وخبر مسلمة بن مفضلة كالخرافة وخحبر رياح كالريح ٠٠‏ قال 
وما عدى E E‏ الصدور والأعجاز ) )١(‏ 

ثانياً : أن الآية الذكورة وهي [ وما جعانا لبشر من قبلك الخلد 4( والحديث 
دلا بعمومهما على وفاة ال لخضر عليه السلام والخروج عن العام بغير دليل 

. جب النخرةع إليه تلاعب لار ن حت اة ف د 
العموم بالأدلة الي منها ‏ بل رفعه الله 4 وأدلة ذلك كثيرة » وأما 
الدحال فقد حصصه حديث الجساسة في صحيح مسلم () 
E E E NR O‏ 
العموم لأن جميع الأحبار في حياته واهية ٠‏ 

ثالقاً : ونوقش الدليل الثالث بأن الراحح عند الأصوليين دخول النادر قي العموم 
كما نص عليه ابن السبكي يي جمع الجوامع(» ودعوى أن الخضر غحجوب 
عن الأعين كالحن والملائكة دعوى لا دليل عليها والأصل خلافها وقد كان 
ي ركب السفينة ويسير مع موسى أمام الناس فخروجه عن حالته تلك لا يبت 
إلا بدليل . 


(0) الاصابة ج١/٦١١٤‏ 
قال ابن كثير وذكروا في ذلك کات رار کن الا وغيرهم وحاء ذكره في بعض الأحاديث ولا يصح 
شيءَ من ذلك وأشهرها حديث التعزية وإسناده ضعيف ) ج۲/۳١١‏ 

(۲) الآية هي ٠٤‏ من سورة الأنبياء ٠‏ 

(۳) الآية هي ٠١۸‏ من سورة النساء ٠‏ 

)٤(‏ صحیح مسلم مع النووي ج۷۸/۱۸ 

(ه) جع الحوامع ج١/ ٤٠٠‏ مع حاشية البناني ( وقال والصحيح دخول النادر وغير المقصود تحته ) وانظر ارشاد 
الفحول ج١/١٠٤‏ ا رر ا ع ر لابن حزي الكلي ص ۱۳۷ تحقيق د| محمد = 


PY — 


أدلة القول بوته عليه الصلاة والسلام باختصار 

الدليل الأول ١‏ الحذيت الشهرر عن ابن عر رضي اله نها أن الب سل ٠‏ له 
عليه وسلم قال في آخر حياته ( لا ييقى على وجه الأرض بعد مائة سنة ممن 
هو عليها اليوم أحد ) وقي رواية ( لن تبقى نفس منفوسة ) قال ابن عمر 
رضي الله عنهما أراد بذلك انخرام قرنه ٩0()‏ 

الدليل الثاني a‏ 

الدلي القالث أنه لو كان يوبن عليه اتباع الرسول صلى الله عليهوشنلم 
والإعان به والجهاد معه ومؤزرته » وذلك امتثالاً لقوله تعالى «إ وإذ أحذ | لله 
ميثاق النبيين لما آتيتكم من كاب وحكمة ثم حاءكم رسول مصدق لا 
معكم لتؤمن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخحذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا 
قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين 4 

فل اوه رما ا م ف ا ا ی ت هی رون 

لیؤمنن به ولینصرنه ) وکذلك على رضی الله عنه ٩)‏ ۰ 

وقد تقدم أن الخضر عليه السلام ني من أنبياء الله تعالى فهو داخل في الآية rE‏ 

ولم يثبت یثبت أنه حاء إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم ولا قاتل معه ) فلو کان 

mg CE TENSES 


= الختار بن محمد الأمين الشنقيطي الاو مك بن را - القاهر ٠ ه١ ٤١٤‏ وانظر أضراء البيان ج/ ا 
وعقود الحمان ج ۱۷۳/۱ ترتيب : عبدا لله محمد بابا . 

(۱) رواه مسلم في صحيحه ج1 ۸٩/١‏ مع النووي قال : وقد احتج بهذه الأحاديث من شذ من الحدثين فقال 
اضر عليه السلام میت ) ج ٩۰/١٦‏ . 

(۲) قال عبد الرزاق وأحبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه في قوله تعالى « وإذ أحذ الله مياق النبيين لما آتيتكم 
من كتاب وحكمة ) قال أذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضاً ثم قال ثم حاءكم رسول مصدق 
ا معكم لتومنن به ولتنصرنه & قال : فهذه الآية لأهل الكتاب أحذ الله ميثاقهم أن يؤمنوا.عحمد صلى | لله 
A E‏ 


E —‏ 
الدليل الرابع : قوله صلی الله علیه وسلم ( رحم الله موسی لوددنا آنه کان صیر 
حت يقص من خبره ٠)‏ فلو كان الخضر حياً ما حسن هذا التمنى ولأحضره 
بين يديه وأراه العجائب وكان ذلك أدعى لإعان الكفار لاسيما أهل الكتاب 
قال العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بعد أن ساق هذه الأدلة ( بهذا 
يتبين أن النصوص الدالة على موت كل إنسان على وجه الأرض ف ظرف 


تلك المدة ونفي الخلد عن كل بشر قبله يتناول بظواهرها E‏ 


و م خرج مها بدلیل صا للتخحه صن ) وا لله أعلم) 
قلت ورجحان هذا القول واضح لا يحتاج إلى تعليق وا لله أعلم 

ج - قصة قاروند» مع موسى عليه السلام 
أشار البخاري رجه ال إلى هذه القصة بذكر مفردات من غريبها ولم يرو 
EN Ee a o a‏ 
کعادته » فقال : ( باب 8 إن قاورن کان من قوم موسی 4 
ل لتنوء ٠4‏ لتقل قال ابن عباس ( أؤلى القوة ) لا يرفعها العصبة من 


= وذکره‌القرطي ج٤/٣۱۲‏ ران کف ر ۹ة والشوكاني ج ۳۷/۱ والطبري ج ۳۲۹/۳ » وقوله صلى | لله 
عليه وسلم ( لو کان موسی حياً ما وسعه إلا اتباعي ) یدل على ذلك - رواه مد قي المسند ج٤/٠٠۲‏ 

)١(‏ تقدم في أول هذه القصة من حديث البخحاري 

(۲) فتح الباري ج٦/٤۳٠‏ وأضراء البيان ج/ ج وعقرد الحمان ج/۱۸۹ ٠‏ 

)٣(‏ کتاب الأنبياء ج/۸٤٤‏ رالآية هي من القصص وقوله ( لتنوء ) لتثقل . هو من تفسير علي بن ابي طلحة 
فی صحیفتبه ص ۳۹۹ : والطيري ج۱/٩٩‏ قال الحافظ وصله اين ابي حاتم عن علي بن ابي طلحة 
قال الحافظ : واحتلف فى العصبة : فقيل عشرة » وقيل مسة عشر وقيل أربعون وقيل من العشر إلى الأربعين 
ج1 6A‏ ۰ ۰ 

() قارون : هو ابن یصفد بن یصهر ابن عم موسی وقیل کان عم موسی والأول اصح فقد روى ابن آبي حاتم 


باستاد صحیح عن ابن عباس انه کان این عم موسی ۰ 


A - 


من الرجال يقال » الفرحین ) الرحین۱ لإ ویکان الله 4 مثل م ام تر آن 
الله بيسط الرزق لمن يشاء ور رمد وق (( ٠‏ 
قال الحافظ : وقد أحرج ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن ابن عباس قال : 
کان موسی یقول لبن إسرایل إن اللہ یام رکم بکذا حتی دحل علیھم تی 
أموالحم فشق ذلك على قارون فقال لبي اسرائيل إن موسی یقول : من زنی 
رحم فتعالوا نجعل البغي شيتاً حتى تقول إن موسى فعل بها فيرحم فنسازيح 
:مته قفعلۇانذلك »› فلما طبه ىتى قالوا له : وإن كنت أنت . قالة: إن 
كنت أنا » فقالوا : فقد زنيت » فجزع » فأرسلوا إلى المرأة فلما جاعت عظم 
لها مرش راغا الذي فلق ار لبن إ رال الا صدقت فاقرت 


باحق فخز موسی سادا پیک اوی اله إل إني مرت الأرض أن 


(۱) قال ابو عبیدة سج۲/ ص۱۱۲ $ ویکان | ل ٠۰ f...‏ الآية - جازه م تر أن الله ييسط الرزق » ومنه 
أحذ البحاري فما يدوا قال الفراء ۳٠۲/۲‏ وقوله «إ ويكأن الله ) في كلام العرب تقرير كقول الرحل 
أما ترى إلى صنع الله » قال : وأحبرني شيخ من أهل البصرة قال “معت أعرابية تقول لزوحها ين اينك 
ريلك؟ قال ويكانة ورام البيت معناة آم ترينة وراء البيت 1 
ثم فسر اليحاري : الآية بقوله : يوسع عليه ويضيق : استطراداً والله أعلم ٠‏ 
قال الحافظ : واحتلف في تفسيره يعني سبب فعل قارون فقيل الحسد لأنه قال : ذهب موسى وهارون بالأمر 
فلم يبق لي شيء وقيل إنه واطاً امرآة من البغايا أن تقذف موسى بنفسها فأهمها الله أن اعترفت بأنه هو الذي 
هلها على ذلك » وقيل الكبر لأنه طغى بكثرة ماله » وقيل هو ول من أطال ثيابه حتى زادت على ماقئة شير 
A1‏ 4 

۷١ (۲)‏ سن التصص وقرلہ ‏ ریکان اڈ ) هي ۲ من نفس السورة ٠‏ 


۳ س 


تطيعك فامرها عا شعت فأمرها فخسفت بقارون ومن معه )() 


() ج٦‏ | ٤٤۹‏ قتع اباري وکان من قصة قارون آنه حصل آبوالاً عظیمة جداً حتی قیل کانت مفاتیع عزات 
من حلود تحمل على أربعين بغلاً » وكان يسكن " تنبس " قال : وأن عبد العزيز الحروري [ لعله المحروي ] 
ظفر ببعض کنوز قارون وهو آمیر على تنبس فلما مات تأمر ابنه على مكانه » وتورع اينه الحسن بن عبد 
العزيز عن ذلك يقال إن علياً كتب إلى أحيه الحسن إني استطبت لك من مال أبيك مائة ألف دينار فخذها 
فقال آنا ت ركت الكثير من ماله لأنه لم يطب لى فكيف آحذ هذا القليل ؟ وروى البحاري فى هذا الصحيح 
عن الحسن بن عبدالعزیز - فتح البارى - ' 
قال ال حافظ فى التقریب ص۱٦۱:‏ رقم ٠٠٠۴‏ الحسن بن عبد العزيز الجروى بفتح الجيم والراء أبوعلى 
اللصرى نزيل بغداد ثقه ثبت عابد فاضل من الحادية عشرة مات سنة ٠٠۷‏ - روى له البخاري - وانظر : 
تهذيب السير ج/۷۲٤‏ والسیر ۳۳/۱۲ وبهذا يتبين : أنه عبدالعزيز لجروي : لا الحروري » والظاهر أن 


ذلك عحطاً مطیعے . 


«VY — ) 

المطلب الرابع : قصة داود وسليمان عليهما السلام 

تقدم أن منهج البخاري في قصص الأنبياء يقوم على ثلائة أسس هي الإشارة 
إلى غريب قصصهم في القرآن يذكره لبعض غريب تلك القصص ثم الإشارة إلى 
الرويات فى تفسير تلك القصص نما ليس على شرطه ثم المرويات المسندة 
اة ا اى ارك الأتياه و لكن الخديد هتا هنر الإشتارة إل يعض 
د د د 
الطلب عبارة عن عرض وتعقيب ه٠ ٠‏ 

أ قال الخار ی ر ا ناب قول اه ال و واا دود ررر 
الزبر الكتب واحدها زبور » زبرت : کتبت )١()‏ 

لإ ولقد آتینا داود منا فضلاً يا جبال وبي معه ) قال ججاهد سبحي معه ٩0)‏ 
لإوالطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات ‏ : الدروع() # وقدر في السردي 
السامير والحلق ولا يرقق المسمار فيسلس ولا يعظم فينقصم0) ( أفرغ ) انزل 
( بسطة زيادة وفضلا ) )١(‏ 


() قال أبو عبيدة ( في زبر الأولين ) ۱۹١‏ الشعراء - أي كتب الأولين واحدها زبور ج۲/إصا٩ ٠‏ 

)۳( قال الحافظ : وصله الفريابي من طريق جاهد وقال قتادة معنى ( أو بي ) سیری » جص ٤٥٤‏ 

( قال الحافظ : قال أبو عبيدة في قوله تعالى أن اعمل سابغات ‏ أي دروعا واسعة طويلة ) وليس هذا في 
جاز القرآن المطبوع ولعله من احتلاف النسخ - وانظر الطبري ج۰١٠/٠١٠٠‏ . 

)٤(‏ قال الحافظ : وصله الفريابي من طريق جاهد في قوله فإ وقدر في السرد ‏ أي قدر المسامير والحلق والفصم 
القطع »> ومعتى فيسلس بفتح اللام : يخرج من الثقب يرمق أو يصير متحركاً . 
وروى : لا ترقق المسامير فيسلس ولا تغلظه فيعصمها » وقال أبو عبيدة يقال درع مسردة أي مستديرة الحلسق 
وهذا أيضاً لم أحده قي جاز القرآن » ولعله من احتلاف النسخ ٠‏ 

(ه) قال الحافظ : م أعرف المراد من هذه الكلمة هنا » واستقريت قصة داود في المواضع الي ذكرت فيها فلم 
أحدها . قلت : هذا غريب والكلمة هي من قرله تعالى ربنا أفرغ علينا صبراً ) الآية ۲٠٠١‏ البقرة من قصة 
طالوت الي علاقتها e‏ بقوله أيضا ( بسطة ) زيادة وفضلاً وحل الغرابة أن الحافظ نبه 
على علاقة داود بقصة طالوت ج٩/٤ ٠٠‏ : قائلاً : وكأنه ذكرها أي البخاري لما کان آحرها متعلقاً بداود = 


- 8۸ 


لإ واعملوا صالاً إني عا تعملون بصير ٠(4‏ 
- باب واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب - إلى قوله - وفصل الخطاب 


(1) 


(1) 


(°) 


قال محاهد الفهم في القضاء ل لا تشطط 4 لا تسرف( مل واهدنا إلى() 
سواء الصراط أن هذا أحي له تسع وتسعون نعجحة 4 يقال للمرأة نعجة 
ويقال ها أيضاً شاة(» « ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها » مثل مل وكفلها 


e aC‏ : [ أفرغ علينا صر انزل علينا وقال ل[ بسططة ) آي 
زيادة وقضلاً وكثرة ٠‏ وأحذها البحاري منه ٠‏ : 
کتاب الأنبياء ج/۳٥٤‏ یری زیی ده بی ا ااي اا ی ر ۰- )۱١‏ من سورة 
سباً »> وداود هو ابن ايشيا بكسر الحمزة وسكون التحتانية بعدها معجمة ابن عويد بوزن حعفر .كهملة وموحدة 
اين باعر .عوحدة ومهملة مفتوحة ابن سلمون بن يارب بتحتانية وآخحره موحدة اين رام بن حضرون عهملة ثم 
معجحمة اين فارص بفاء وآحره مهملة ابن يهوذا بن يعقوب عليه السلام ) فتح الباري ج٦/٤ ٤٥‏ 
قال الحافظ : وروى ابن أبي حاتم من طريق أبي بشر عن جحاهد قال : الحكمة : الصواب ومن طريق ليث عن 
بحاهد فصل اللنطاب : إصابة القضاء وفهمه ومن طريق اين حريج عن محاهد قال فصل الخطاب العدل قي 
الحكم وما قاله من شيء أنفذه ٠‏ وقال الشعي : فصل الخطاب قوله : أما بعد قال الحافظ : وني ذلك حديث 
مسند من طريق بلال بن أبي بردة عن أبيه عن جحده قال أول من قال أما بعد داود النبي وهو فصل الخطاب 
أحرحه ابن بي حاتم وذكر ابن حرير بإستاد صحيح عن الشعي مثله » انظر تفسير أبن جرير ج ٠٦٤/١١‏ 
والآیات هي ۱۷ - ۲۰ ۲٤-‏ ص 
قال الحافظ كذا وقع هنا قال القراء ج۲/إص۲. ٠‏ : وقوله 4# لاتشطط 4 يقول E‏ 
بعض العرب شططت على من السوم وأكثر الكلام أشططت ٠‏ وتقول : شطت الدار وقال أبو عبيدة 
۱۸۱/۲۳ : 3 ولا تشطط) لا تسرف » ریقال کلفنٰ شططاً وشطت الدار بعدت . 
الآية ص ۲٤-۲۲‏ . 
قال أبو عبيدة : بحازها امرأة قال : الأعشى ٠:‏ 

فرميت غفلة عينه عن شأنه فأصبت حبة قلبها وطحافا 
يعي امراة الرحل ج۲/ص ۱۸٠‏ وسيأتي الكلام على هذا قريا 


A 
في الخطاب 4 يقال الحاورة() ل قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى‎ 


e 

فتناه)ه ال ابن عباس : اختبرناه )٠)‏ وقراً عمر : فتناه تشديد التاء() 
لإفاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب #٠٠٠‏ الآية . 

- ثم قال : باب أحب الصلاة إلى | لله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله صيام 

داود » کان ينام نصف الليل ويقوم ثلفه وینام سدسه ویصوم یوما ویقطر 


۶ 


n 
قال على9) وهو قول عائشة رضي الله عنها ( ما الفاه ) السحر عندي إلا‎ 
٠ نائما) ثم ذكر عدة أحاديث في مر داود عليه السلام‎ 
أوها حدیث ابی هريرة عن التی صلی الله عليه وسلم قال خحفف على داود‎ 
القرآن فکان يأمر دابته فتسرج فيقراً القرآن قبل أن تسرج له دابته » ولا‎ 


يکل إلا من عمل يده ) ۰ 


(۱) قال بو عبيدة ج۲/ص ١۸١‏ ( كفلها ) ضمها إليه وكفلت بالمال والنفس أي ضمنت ( وعزني ثي الخطاب ) 
اي صار آعز مني › وال و واا ) الش رکاء ج ۱۸١١/۲‏ 
قال عبد الرزاق فى تفسيره : ری و ی ر و ا و 
أن قال ( اكفلنيها ) أي انزل لي عنها ) . 
وعن الثوري عن عبد الرحمن بن عبدا لله عن المنهال بن عمرو عن اين حبر عن ابن عباس قال ما زاد داود 
على أن قال : ( اكفلنيها ) أي تحول لي عنها ) ج۳/۲١۱ ٠‏ 

(۲) هو في صحيفة علي ص ٤۲۷‏ 

)( قراءة فتناه بالتشديد قال الحافظ : مذكورة في الشواذ ونقل التشديد عن أبي رحاء العطاردي والحسن البصري 
قال ابن حن : عّلناه وهي للمبالغة ج۲۷۲/۲ ٠‏ 

(#) قال الحافظ : قوله ( قال علي يوا وأظنه علي بن المديي شيخ البخاري » وأراد بذلك بيان المراد 
بقوله ( ويتام سدسه) أي السدس الأحير » وكأنه قال يوافق ذلك حديث عائشة ( ما الفاه ) بالفاء أي وحده 


الضمير له صلى الله عليه وسلم » والسحر الفاعل ) فتح الباري ج/٦٥٤‏ . 


ا ست 
انها انت بدا ین قرو رض ال 
و ی اا ا ا د کن رو وا 
ويفطر يوماً وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كا ينام نصف الليل ويقوم ثلثه 
و 
وثالٹها : حديث ابن عباس : عن محاهد قال قلت لابن عباس أتسجد في ص؟ 
فقراً # ومن ذریته داود وسلیہان - حتی اتی - فبهداهم اققده ) فقال ابن. 
TES‏ 
E E‏ 
ص من عزائم السجود ورأيت البي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها ) 
ولا انتهى نما يتعلق بداود عليه السلام ترحم لابنه سليمان عليه السلام فقال: 
- باب قول الله تعالى ل ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب 4 الراحع 
النيب(١‏ وقوله ( هب لي ملكا لا يتبغي لأحد من بعدي ٠04‏ 
وقوله : 8 واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ٠(4‏ 
# ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر 4( 
اذبنا له عين الحديد(ه» ل ومن الجن من يعمل بين يديه - الى قوله - 


محاريب ۰ 


)0 قال الحافظ وقد أحرج ابن حريج من طريق جاهد قال الأراب : الرحاع عن الذنوب : 

(۲) الآيتان من سورة ص الآية ( ۳۰ - ۴١‏ ) ) 

٠١١ الآية من البقرة آية‎ )٣( 

٠ )١۳ - ۱۲( الآية من سباً‎ )٤( 

(ه) من صحيفة علي بن أبي طلحة ص ٤۰٩‏ » قال النحاس ورواه الطيري عن ابن عباس وقتادة وقال قتادة عين 
النحاس كانت بأرض اليمن » وعن ابن زيد الصفر سال كما يسيل لاء انظر الطبري ج۳/۱۰٠٠‏ . 


— 

قال جحاهد : بنيان ما دون القصر(١‏ # وتماثيل وجفان كالحواب 4 كالحياض 

للابل وقال ابن عباس كالحوبة من الأرض ٠(۰‏ 

ل فلما قضينا عليه الموت ما دهم على موته إلا دابة الأرض # الأرضة() 

لإتأكل من منساته ‏ عصاه(؛ ل فلما حر - إلى قوله - الهين )4 ) 

مسح عراف الخيل ا £ ,( الأصفاد ) الوثاق() » قال ججاهد 
(الضافنات) صفن الفرس زح اد تر نليه حتی تکون على طرف السار ¥ 

(الجياد) السرا ع() ا ( شیطانا (). 


() قال الحافظ : وصله عبد بن مید عنه » وقال ابو عبيدة ج۲/ص ٠١٤١‏ واحدها حراب وهو مقدم كل مسجد 
ومصلی وبیت ۰ ۰ 

(۲) هو في صحيفة علي بن أبي طلحة ص ٤١٩‏ والطيري ج١ ٠٠٠١/٠‏ قال أبو عبيدة ج ٠٤٤/۲‏ راحدتها حابية 
وهي الحوض الذي بى فيه الاء . 

و قال في صحيفة علي بن أبي طلحة الأرضة تأكل عصاه ص ٠‏ والطبري ج۱۰ / ٠١۷‏ . 

)٤(‏ قال أو عبيدة ج۲ ص٠٤٠‏ وهي العصا وأصلها من نسأت بها الغنم وهي من الهمز الذي ت ركت العرب 
الهمزة من اسمائها ينساً بها الغنم أي يسوقها . 
قال u‏ بالنسأة ۰ ج ص۹٥٤ ٠‏ وانظر الطبري 
ج۱۰ / ۳۵۷ رراه عن ابن عباس وجحاهد وقتادة ۰ 

(ه) هو في صحيفة علي ص ٤۲۷‏ والطبري ج۱۰ / ۷۹ - والدر امنور جه | ٠. ۲١۰۹‏ 

(ا) قال أير عبيدة ج۲ ص١۱۸‏ ( الاصفاد ) الاغلال واحدها صفد والصفد أيضا العطاء . 

(۷) قال الحافظ : وصله الفريابي من طريقه - وقال ابو عبيدة ج۲ ص۱۸۲ والصافن من اليل الذي مجمع بين يدي 
ويثني طرف سنبك إحدى رجليه والستبك معدم الحافر ٠‏ 

(۸) قال الحافظ وصله الفريابي جا ص۹٤‏ ۰ 

)@ قال الحافظ : قال الفريابي حدثنا ورقاء عن جاهد في قوله «إ والقینا على کرسیه حسداً ‏ قال شيطاتاً يقاله 
آصف قال له سليمان كيف تفعن الناس قال آرني خحايمتك أحيرك فأعطاه » فتبذه آصف في البحر فساخ 


فلهب ملك سلیمان رقعد آصف على کرسیه ۰۰) ج/۹٥٤‏ وسيأتي هذا إن شاء الله . ت 


¬ 6 - 
( رخاءً )() طيبة (حيث أصاب) : حيث شاء )١(‏ ( فامنن )أعط : (بخير 
حساب) بغیر حرج (۳) ۰ 
و و ا ا 
الأول : عن ابي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم " إن 
عفريتاً من الجن تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي فأمكني الله منه فأحذته 
E SS‏ 
E dk‏ اخغوة ة أحي سليماك ازن ی ل ملکاً لا ينبغي ب مڻ زيه ٤‏ 


دو اعام ب ردهن ر او خان مل اة خا 


. )٤( الزبانية‎ 


قال في صحيفة علي بن أبي طلحة : هو صخر انى تفل على كرسيه حسداً ص۲۷٤‏ » والطيري ج١٠‏ 
ص۸۰٥‏ والدر النثور جه ص ٠ ۲٠۰‏ 
وعن معمر عن قتادة قال كان على كرسيه شيطان أربعين ليلة متى رد الله عليه ملكه تفسير عيد الرزاق ج۲ 
TT‏ 

٠ قال أو عبيدة ج۲ ص۱۸۳ : أي رخوة لينة وهي من الرحاوة : قال الحافظ وصله الفريابي‎ )١( 

(۲) قال الحافظ وصله الفريابي قال أبو عبيدة ( حيث أراد يقال أصاب الله بك حيرأ أي أراد الله بك حيرا ج٠‏ | 
۳ ب کتاب الانبیاء ج ۲٣۷/٦‏ والآية ۲۲ من سباً والآية الأحری هي ۲۹ من ص ٠‏ 

. عن جاهذ » وقال أبو عبيدة سبيلها سبيلان فأحدهما بغير حزاء والآحر بغير‎ ٠٠ قال الحافظ : وصله الفريابي‎ )٣( 
٠ ۱۸٤ / ثواب وبغير منة ولا قلة ) ج۲‎ 

)٤(‏ کتاب الأنبياء ج٦‏ | ص ٤٥۸ - ٤٥۷‏ وقوله وقوله " عفریت " ثم فسره بالمتمرد من الإنس أو الجن › يلاحظ 
فيه قوله تعالى إ قال عفريت من الحن ‏ فهو هنا فسر الآية والحديث معا » قال الحافظ : والزبانية في الأصل 
اسم اصحاب الشرطة » مشتق من الزبن وهو الدفع وأطلق على الملائكة 9 الكفار في التار وواحد 
الزبانية زبنية ومراد الصنف - يعي البخاري - أنه قيل في عفريت عفرية وهي قراءة رويت في الشواذ 


. ٤/1 ج‎ 


- EN — 


الثاني : حديث أبي هريرة عن البي صلى الله عليه وسلم قال " قال سليمان بن 
E‏ 
قال لاه اه وو ف ا ا 
٠‏ أحد شقيه فقال الي صلى الله عليه وسلم لو قالها اهدوا في سبيل | لله 
٠‏ وي رواية " تسعين " وهو أصح ٠‏ 
القالث : حدديث آبي ذر رضي | لله عنه قال قلت يا رسول الله آي مسجد وضع 
٠‏ ولل ؟ قال اللسجد الحرام قلت خاي قال ثم المسجد الأقصى : !ت 
کان بینهما ؟ قال : أربعون )٠٠١‏ 
الرابع : ( وقال : كانت امرأتان معهما ابناهما فأكل الذئب أحدهما فتحاكمتا 
ا ھی کی ا عل د و ا و ا 
أتوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى لا تفعل ر حك اله هو آبتها 
فقضی به للصغری ) ۰ 


- ¥“ - 
ثانياً : الاسرائيليات في قصة داود وسليمان عليهما السلام 
أشار البخاري - رهه الله - إلى آثار إسرائلية قي قصة داود وسليمان عليهما 
لار يقال لرا تة ويال غا بها شا 
وقال فی قوله تعالی ل وألقینا على کرسیه حسدا ‏ قال شيطانا ) 
رقةاروى ال الور ررادات ر ة منشرة عند هاتين الأيتين › أشار. 
ناري اهما بهذا ولو فاا اکان نفل الأحسن ٠.‏ 8 
أقوال العلماء ثي الأثرين باخحتصار ۰ 
ل ای قاش ا ( وأما قصة داود عليه السلام فلا يلتفت إلى 
ا اه ها اا رون غ ا کات ا ا و وا وله ن 
الفسرين » ولم ينص الله على شيء من ذلك ولا ورد في حديث صحيح ) 
وقال أيضا وإلى نفى ما أضيف من الأخبار إلى داود : ذهب أحهد بن نصر() 
حبر يثبت ولا يظن بي حبة قتل مسلم ) ) ) 
قال ابن العربى ( إن هذا النقل لم يثبت فلا يعول عليه )٥()‏ 


)١(‏ حلاصة القصة أن داود عليه السلام رأى امرأة فأعجبته فأمر بزوحها أن جعل في مقدمة الجيش ليقتل » فقتل 
فتزوحها ) وهي قصة مفتراة كما سارى ٠‏ 

(۲) أحمد بن نصر الأسدي الداودي المالكي أبو حعفر حدث فقيه متكلم ) معجم المؤلفين ۲/ ۱۹٤‏ وتقدم ٠‏ 

(۳) وأبو تام هو علي بن محمد بن أحمد البصري من أصحاب الأبهري كان جيد النظر في الكلام ترتيب المدارك 
OH‏ 

)٤(‏ الشفا فى التعريف بحقوق الصطفى صلى الله عليه وسلم ج۲ / ٠١۸‏ وانظر الاسرائليات والوضوعات في 
كتب التفسير ۲٠٤‏ - ورسالة دكتواره لشيخنا عويد عباد المطرقي صه ه٠‏ :( داود وسليمان في الكتاب 
والسنة) ) 

(ه) الاحکكام لابن العربي ج٤‏ / ٠٦۲٤‏ وانظر القرطي ج٥۱٠‏ / ٠٦١‏ وابن کثير ج٤ ٤۷/‏ 

والقصة رواها الطيري » ج١٠‏ / ٥۷١‏ وابن أبي حاتم والبغوي ج ۸ /ارالسيوطي جه | ۳۰۰ ٠۲۰۲‏ 
والشوكاني ج٤‏ / ٠ ٤۲۳‏ 


و سپ ہہس س ہے > سس سس م ہہ میم د 


1 

قال الحافظ ابن كثير ( قد ذكر الفسرون ها هنا قصة أكثرها مأخوذه من 
الإإسرائليات و لم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه ولكن روى ابن أبي 
حاتم هنا حديثاً لا يصح سنده لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن انس ويزيد وإن 
كان من الصالحين لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة فالأولى أن يقتصر على جرد 
هة الق : أ جرد غلا أل اه فال فار ان حن وها ةه 
ا | 
وقال ابن آبليؤزي - بعد راي للقضةه وشذا لا يصح من طريق ال 
جوز من حيث المعنى لأن الأنبياء منزهون عنه )) وقال القرطبي ( هذا لا 
يص)() وقال البقاعي ( تلك القصة وأمثالها من كذب اليهود ) a. ٠‏ 

E E ET TTT 
وأورياء وأكثرها لا يصح ولا يتصل إسناده ولا ينبغي أن جرا على مثلها إلا بعد‎ 
)٤() معرفة صحتها‎ 

وا و ن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من 
الخطايا لا عکن وقوعهم ي شيء متها ضرورة أنا لوجوزنا عليهنم شيقاً مسن ذلك 
بطلت الشرائع وم نثق بشيء ما يذكرون أنه أوحى الله به إليهم فما حكى تعالى 
فی کتابه ر على ما أراده الله وما حكى القصاص مما فيه غض لمنصب.النبوة 
طرحناه ونحن كما قال الشاعر : 

ونؤثر حكم العقل في كل شبهة إذا آثر الأخبار حلاس قصاص )١()‏ 

قال البيضاوي ( وما قيل إِنه أرسل أورباء إلى الحهاد مراراً وأمر أن يقدم حتى 


يتل a a»‏ هراء وافتزاء )() 


(۱) تفسیر این کثیر ج٤/۷٤‏ (۲) زاد اللسير ٠٠١/۷‏ 
۳ ی ری ۲6 )٤(‏ معاني القرآن للنحاس ۹۸/٦‏ تحقيق الصابوني 


(ه) البحر المحیط ۳۹۳/۷ () آنوار التنزیل ۲۰۸/۲ 


= وئ{ - 


وقد بطل هذه القضة أيضا أبن حرم والرازي ق تفرد :9 

قال السيوطي : والقصة ال يجلبونها في شأن المرأة أحرجها ابن بي حاتم من 
نت أن مره وى غاد ابن عة وا رر عن ان د عن ا 
الرقاشي وقد ضعف النسائي ويجيى بن معين أبا صخر وضعف الجميع يزيد 
الرقاشي ٠)‏ ۰ 

وتلعيص الكلام أن هله الآثار الي رووها تتضمن مور e‏ 

و ا بقبالانبياء صلوات ۲ ھا وشناده علیهم و E‏ 

E E اول‎ 

ثانا ا : 


۱۸۹/۲۹ تفسير الرازي ج‎ E الفصل‎ ١( 

™( الدر امنور جه/. ۰ والاکلیل فی استنباط التنزیل ۱۸١/۱۸٤‏ وانظر الشوكاني ج٤/١٠۲٤‏ رالبقاعي : هو 
إبراهيم بن عمر بن حسين ۹ - ۸۸١‏ مورخ وأديب ومفسر الأعلام ٠٦/١‏ » وانظر الإسرائليات حمد 
محمد أيي شهبة ص ۲٠٤‏ ورسالة شيخنا اعويد عياد المطرفي ص هه 
ويزيد بن أبان الرقاشي - بتحفيف ثم معجمة - أبو عمر االبصري القاص بتشديد المهملة زاهد ضعيف من 
الخامسة مات قبل العشرین » يعي قبل ( ۱۲۰ ه) بخ ت ق » تقریب رقم ۷٦۸۲‏ ص ٥4٩‏ وتهذيب 
التهذيب ۳١۹/١١‏ قال فيه النسائي إنه متروك ٠‏ 

وأو صخر هو ميد بن زياد أبو صخر ابن أبي المخارق الخراط صاحب العياء مدني سكن مصر ويقال هر 
هميد بن صخر أبو مودود الخراط وقيل إنهما اثنان صدوق يهم من السادسة مات سنة تسع وانين ومائة » بخ 
م » د » ت » عس » ق تقریب ص ۱۸۱ رقم ٠٥٤٩‏ » وانظر تضعیف یی بن معين والنسائي له ٿي تهذيب 
الكمال ٤١ / ٣‏ الصور ٠‏ 

a EN a ANE E E -‏ 
السابعة حاط بعد احتراق كتبه ورواية اين المبارك واين وهب عنه أعدل من غيرهما وله في مسلم بعض شيء 
مقرون مات سنة ربع وسبعین وقد ناف على الثمانین م »› د » ت »› ق تقریب ص ۴۱۹ رقم ٠٠٠٦۲‏ 
وانظر : الاسرائليات : محمد عمد أبو شهبة ٠‏ ص ۲٦٦‏ » وانظر : رسالة ( دكتوراه : اعويد بن عياد 
الطرق ص ۱۱۸ ٠‏ ورسالة شيخناء د / محمد الخضر الناحي ص ٠۹٩‏ . 


1V. 


الفا + أن هذه الرواية تالف اء الله تعال على داود عليه السلام قبل هذة 
الحاكمة وبعدها فلا يعقل أن يقع ذم من الله تعالى لشخص بين ثناعين منه عز 
وحل على ذلك الشخص نفسه () 

والحقيقة أن الحاكمة عادية والنعاج حقيقة لا رمز وكان الأفضل والأحسن 
بالبحاري اغفال مثل هذا - وا لله أعلم ٠‏ 

الأثر الثاني وأقوال العلماء فيه . TT‏ 

أشار البحاري بهذا إلى الأثر المروى عن أئمة التفسير بالمأثور() وهوأن 
شيطاناً تسلط على سليمان عليه السلام فنزع منه ملكه وعاش فيه فترة من الزمن» 
وأشار البخاري - مع ذلك - إلى التفقسير الصحيح هذه الآية وهو قوله صلى | لله 
عليه وسلم ( قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تحمل كل امرأة 
a lel ESSE AAS EE‏ 
واحداً ساقطاً أحد شقيه فقال البي صلى الله عليه وسلم لو قالما لجاهدوا في سبيل 
الله ) وني رواية ( تسعين ) قال البخاري وهو صح ) «) 

وقد رة الما روا الفيطان مذ قفالا : 


. تفسير الفخر الرازي ج٠۲ / ۱۹۲ ورسالة اعويد المطرقي المذكوره‎ )١( 

(۲) أورد القصة الطيري ج١٠‏ / ٥۸١‏ وما بعدها » والسيوطي في الدر المنشور ج۰ / ۳۰۹ - ۳١١‏ › وابن كثير في 
تفسیر ج٤‏ | ۳ه | ٥١‏ » والبغوي < والقرطي ج٥۱‏ / ۱۹۸ » والشوكاني ج٤‏ / ٤٤۲‏ رالغريب 
عدم إنكار الشوكاني هذه الروايات ٠‏ وانظر رسالة شيخنا الد كتور حمد الخضر الناحي ص ۲۲۳ . 
قال حمد أبو شهبة - رهه الله - ومن العجيب أن الامام السيوطي نبه في كتابه ( تخريج أحاديث الشفاء) أنها 
إسرائيليات تلقاها ابن عباس عن أهل الكتاب وليته نبه إلى ذلك في التفسير ) ص ۲۷۳ : الاسرائيليات 
والموضوعات في كتب التفسير ٠‏ 


(۳) تقدم تخریجه قریا ۰ 


ر 


1R 


( قال القاضي عياض - رمه | لله - ( ولا يصح ما نقله الأخباريون من تشبه 
EC TT O‏ 
يساطون على مثل هذا وقد عصم الأنبياء من مثله ) () 

کو و ا 
بن حبير والحسن وقتادة وغيرهم ( شيطانا ) ٠٠٠‏ وروى تلك الروايات ٠٠٠٠‏ 
ئم قال : وهذه كلها من الاسرائيليات ٠٠٠‏ ثم قال : وقد رويت هذه القصة 
مطوللةنعن.جاعة من السلف رضية ا للعنهس كسعيد بن المسيب وجماعة آحزيس. 
وكلها متلقات من قصص أهل الكتاب ٠٠.‏ وإستاد ابن عباس قوي ولكن 
الظاهر أنه إنغا تلقاه - إن صح عنه من أهل الكتاب وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة 
سليمان عليه السلام فالظاهر أنهم يكذبون عليه ) () 

قال الشوكاني ( واخحرج الفريابي والحكيم الرمذي والح کم وصححه) عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى ل ولقد فتنا سليمان وألقينا على 
كرسيه جحسداً ‏ قال هو الشيطان الذي كان على كرسيه يقضي بين الناس 
E‏ 

قال القرطي : ( وقد ضعف هذا القول من حيث إن الشيطان لا يتصور 
بصورة الأنبياء » ثم من الحال أن يلتبس على أهل نملكة سليمان الشيطان بسليمان 
حتى يظنوا أنهم مع نبيهم في حق وهم مع الشيطان في باطل ٠ ٩)‏ 


٠ ٠١١ / الشفاء للقاضي عياض ج۲‎ ١( 

)( تفسیر ابن کثیر ج٤‏ | ٠٥‏ . 

(۴) الحاكم في المستدرك ٠‏ ج ۲ / ٤١٤١‏ وراققه الذي . 

٠ ٤١٤ / ٤ج تفسير الشوكاني‎ )٤( 

(ه) تفسير القرطي ومن الغريب البرودة الي تناول بها القرطي والشوكاني هذا الموضوع حتى أن القرطبي قال : 
فإرآلقینا على کرسیه حسداً ) قیل : شیطان فی قول أکثر آهل التفسیر ج٥٠‏ / ٠۹۹‏ ثم عقب بها تراه » 
رالظاهر أن القرطي أثر على الشوكاني إذ من عادته عدم التساهل في مثل هذا . 


> ے٦‎ 


قال : أو شهبة وإذا جاز للشيطان أن يتمقل برسول ا لله سليمان عليه السلام 
ا ارو ا ا ن ا ا فی فا ی 
شمان وهو آکرم على :ا لله من ذلك ؟! 

وأي ملك أو نبوة یتوقف أمرهماعلی خاتم یدومان بدوامه ویزولان بزواله ؟! 
دای ر ا ا ر 

والحق أن نسج القصة مهلهل لا يصمد أمام النتقد وأن آثار الكذب 
والاحتلاق.بادية-عليها ) a a‏ 

E E 
الصلاة و وذلك اعتماداً على صريح القرآن الكريم فإذا وضح القرآن‎ 
الكريم مرا فأتی أثر بعد ذلك صح أو حسن بخالف صريح القرآن فهو مردود‎ 
بداهة والعلماء لم يوضحوا ذلك لأنه معروف عند عامتهم بداهة فلا يحتاج إلى‎ 
: توضیح فأقول‎ 

لا مراء أن سليمان عليه السلام ني من أنبياء الله تعالى ورث نبوة أبيه داود 
عليه السلام وملكه وعلمه وقد صرح القرآن بهذه النبوة وهذه الوراثة في قوله 
تعالی ( وورث سلیمان داود ‏ وقال تعالی 8 ومن ذریته داود وسلیمان 4 ثم 
قال بعد ذلك ل أولعك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة 4 وقال لنبيه صلى 
الله عليه وسلم لإ أولعك الذين هدى الله فبهداهم اقتده 4 وقال تعالى ل ولقد 
ا د ا و ی اا ای کر م اد 
المؤمنين4() ) 

وقال تعالى ‏ وورث سليمان داود وقال ياأيها الناس علمنا منطق الطير 
وأوتينا من كل شيء إن هذا هو الفضل المبين » )١(‏ وعدد القرآن معجزات 


() الاسرائیليات والموضوعات في تب التفسیر وقد أحاد رهه الله ص ۲۷٤‏ . 
(۲) الأنعام الآیة ۸٩ - ۸٤‏ (۴) النمل الآية ٠١‏ 


E 

سليمان فقال#ل ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين 
القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من 
عذاب السعير # إلى أن قال ل اعملوا ا 
الشكور 4#( وقوله تعالى #لووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أؤاب 4 () 

وإذا ثبعت نبوة سليمان عليه السلام وكونه من عباد | لله الملخحلصين بهذه 
الآيات فاعلم أن القرآن قد نص على أن الشيطان ليس له ساطان على عباد | لله 
الحلصين:وخلك :ن عدة آيات منهنا. قوله. تعال 3 إن عبادي ليس ا 
سلطان وكفى بربك وکیلا 4) 

وقوله تعالی # انه لیس له سلطان على الذین آمنوا وعلی ربهم یت وکلون4() 

وقوله تعالى إ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين)» 

فقبت بهذا احكام الدليل من القرآن على أن سليمان عليه السلام لا بمكن ولا 
جوز ولا يصح ان يسلط عليه شیطان مارد یتزع منه ملکه ویجلس على کرسيه ي 
مکانه ثم یعیث تي ملکه فساداً لأن هذا يخالف هذه الآيات وكل ما خالف 
القرآن فهو مروك سواء علينا بعد ذلك صححه الحاكم أو قواه ابن كثير إلى ابن 
عباس - رضي الله عنهما - أو إلى غيره وأي فائدة في تصحيح الحاكم إذا كان 
ذلك الصحح يخالف كتاب الله لنقص من مقام ي من أنبياء الله . 

وآ غر ا اف رت عالق و لوالا فلي افرت 


امإرسلين محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعیهم ا جمعن ل يوم الدين ۰ 


١۴ سباً الآية‎ )١( 
٠ ۳۰ ص الآية‎ )١( 
٠٠ الاسراء الآية‎ )۳( 
۹۹ النحل الآية‎ )٤( 
٤.۲ (ه) الحجر الآية‎ 


أما بعد : فأحمد الله تعالى على أن قدر ويسر كتابة هذه الرسالة »> وجعلي 

أعيش مع المباحث التفسيرية من هذا الكتاب الحليل الذي هو أصح كتب الحديث 

ألا وهو صحيح الامام البحاري رمه الله » وقد توصلت من لال هذا الببحث 

eae 

اول : أن الامام البحاري رحمه الله عل تفسير كناب الله تعالى هدا وغاية مسن 
أحداف كتابه حيث كان يوصل الكتب والزاحم تأصيلاً تفسرياًء إذ يتير 
تف الکات موا باقر آن عبت شل ذلك عة وخسن كايا واكش 
من ألف ترجمة سائرة في دائرة التفسير هذا فضلاً عن الروايات الكثيرة 
المنتشرة في الكتاب ٠‏ 

ثانياً : أن الامام البخاري أودع في كتابه كثيراً من مباحث التفسير الي لا تنطوى 
تحت دائرة الحديث والفقه كأسباب النزول › والناسخ والمنسوخ » وغريب 
القرآن » وتفسير القرآن بالقرآن » وتفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين › 
واستنخدام مباحث اللغة العربية في التقسير كالتصريف والاستشهاد بالشعر « 
E a‏ الامام البخحاري إمام في التفسير 
كما هو إمام في الحديث والفقه ٠‏ 

ثالقاً : ظهر من خلال البحث أن إمامة البخاري الحديثية والفقهية كادت أن 
تغطي على إمامته في التفسير حيث أوشك الأئمة أن يهملوا هذا الجانب 
حيث لم يعطوا هذا الجانب ما يستحقه من الاهتمام والسوية والدراسة › 

راا ا المفسرين الكبار قد تأثروا منهج الإمام ت افر ر 
عند الرجيح بين الأقوال » ويظهر ذلك جاياً في تفسير أي بكر بن العربي 
للآيات الأحكام والقرطي وابن كير والشوكاني كما تظهر آراۋه ومرویاته 
في الاتقان في علوم القرآن للسيوطي والكتب الآخحذة عنه > ككتب المتأحرين. 


ا 
.10 


خامساً : إن الإإمام البخحاري كان ممن يتوقى الأحذ عن الإسرائليات ف التفسير إلا 
فى القليل التادر مثل قصة داود وسايمان عليهما السلام » و كقصة الغرانيق. 

اا د ا ا ازى ل ا اطق الل ارت ن خن رق و 
وغيره » وأنه كان يأخذ المباحث اللغوية من الكتب المعتيرة الي ألفها أئمة 
اللغة كأبي عبيدة وأبي عبيد والفراء وغيرهم › وبهذا يرد على العلامة العيي 
ومن تبعه في اتهامهم الإمام البخحاري بقصر اليد في اللغة العربية . 

سابعاً : لقد تبين من نحلال:الببحث عدم ضحة المقولة القائلة إن الإمام البحاري 
كان فض ق هة ارد غلل آقرال اة + وذلكف لرافقة الارئ الفةة 
في أمور عديدة » كالتيمم بالرمل والحجر » والتيمم. في الحضر › وأن التيمم 
E PE‏ 

ثامناً : كشف البحث متانة دفاع البخحاري عن عقيدة أهل السنة والحماعة ضد 
أصول الفرق الاسلامية الكبيرة كالخوارج والقدرية والمرحفة › والمعتزلة 
والجهمية والكلابية وغيرهم باسلوب لا نظير له ولم تقتصر حهوده على 
( خحلق أفعال العباد ) كما يظن ذلك بعض الباحثين ٠ ٠‏ 

تاسعا : ظهر آيضاً مدى استقاالية الامام البخاري الفكرية والمنهجية والاستباطية 
ويظهر ذلك جلياً في مواقفه العقدية والتفسيرية واللغوية » والفقهية على 
ار 

اقزاحان 

أولاً : أن تشكل الجامعة بحنة متخصصة لحمع مخطوطات صحيح البخاري 

ومطبوعاته والمقارنة بينهما وإخراجه للناس نصا حققاً مشرو حا شرحا كبيرا 


سلفياً يجمع بين حاسن جميع الشروح السابقة والأساليب الحديثة العاصرة مع 
بيان عقيدة السلف وذلك خحدمة هذا الكتاب العظيم ٠‏ 

اا ١‏ ان بیت اة با شخ يع کي ري اللخحطوطة 
والموحودة في مكتبات برلين > وباريس » والجزائر »> ومصر » مشل : المسند 


SEN 
1 0 ¥ 


الكبير والتفسير الكبير ورسالتان في العقيدة في مصر › ثم النظر في هذه 
املحطوطات » وتحقيقها وإخحراجها للناس . ٠‏ 
NE CAN E NE‏ 
الدينيةوالعلمية الكبيرة » وأن أي حهد يبذل لاظهار حهود البخحاري 
اا ن لمات الا اة 
والله أعلم ٠‏ ) 

وصلی الله علۍ سنیدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعین ومن تبعهسم إلى 


يوم الدين . 


١‏ - فهرس 


۲ - فهرس : 


۲ - فهرس 


ر 
د 
ا رر 


: الموضوعات 


ا 


الفهارس 


: الأيات القرآنية 


الاعلام المترجحم هم 
الصادر 


0 
e2 
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3 


ا 
102 
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ا 
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الآيات 


قل هو القادر على أن يبعٹ ‏ 


فسبح بحمد ربك واستغفره 4 


٠ لاريبفه)_‎ 


إن علینا جمعه وقرآنه فذا قرآنه ۰۰۰۰ 4 
$ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك 4٠٠.‏ 


وأنزلنا إليك الذكر لتيين 4.٠٠‏ 


e E 
٠٠١ لإ إنا أنزلناه قرآنا عريياً‎ 

إنغا يأم ركم بالسوء والفحشاء ٠ ٠‏ 4 

فن تنازعتم ي شيء فردوه 4.۰ 

افلا يتدبرون البقرآن أم على قلوب 4٠٠‏ 
ولا تقف ما ليس لك به علم ‏ 

وفاكهة وأبا ‏ 
ا 

فاطر السموات والأرض ‏ 

وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم 4)۰۰ 
الذين آمنوا ولم يلبسوا ٠٠‏ 4 

إ إنا أوحينا إليك كما أوحينا ٠‏ .)ج 
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق ٠٠‏ 


فهرس الآيات القرآنية 


السورة 
الأنعام 


النصر 
الأعراف 


البقرة 


1A۸ 


1A۸ 


الاتبات 


اقرا باسم ربك الذي خلق ٠.‏ 


ل ياأيها المدثر ٠‏ . 


إذا حاء نصر الله والفتح ‏ 


من کان یرجو لقاء | لله 


Yj 


ص 


Ef 


طؤ الیوم ملت لکم دینكم ) 
لإ فإن تابوا وأقاشرا آلضااة 
e‏ 
لإ ومن يقتل مؤمناً متعمدا ..{ 


f. O o 


4 والرجز فاهجر‎ ٠ 


يستفتونك قل الله يفتیكم ۰ .4 


يا أيها الذين آمنوا اتقرا | لله وذروا ما بقي ٠ ٠‏ 4 
إن الذين يشتزون بعهد الله 4٠٠‏ 


ياأیها الذین آمنوا لا تدخلوا بيوت 4۰۰ 


ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم ٠‏ 4 


E‏ يوصیکم الله في أولادكم 


4. 


¥ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 
لإ إن الشرك لظلم عظم ) 
تبت يدا بي هب وتب ) 
ويسألونك عن الروح ٠.‏ 
لإ لا تحرك به لسانك 4 


E 


المفحة 


1۹ 
YY. 
۷٦ 


۷1 


ی 


YA 


Y۸ 
۷۹ 
۷۹ 
۷۹ 
A۱ 
A١ 
۹۱ 
۹۱ 
۹۱ 
۹۱ 
۹۱ 
۹۱ 
۹۱ 
۹۲ 
۹۲ 


۹۳ 


2 


4 


اش 


I 
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الايات 


عا اراك اله . 

$ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ‏ 
وما کان | لله لیضیع إعانکم 4 
لإ سيقول السفهاء من الاس 


قد نری تقلب وجاك ق السماء ) 


و عا زلا عن تلهم الي كاراعايا ¢ 
¥ عسی ربه إن طلقکن أن یبدله ۰۰ 
$ وما جعلنا القبلة ال كنت عليها ٠ ٠‏ 4 
$ ولعن أتيت الذين أوتوا الكتاب ‏ 

$ الذين آتيناهم الكتاب ٠٠‏ 


ومن حيث حرحت فول وحهك 4۰۰ 


ومن حيث خحرحت ۰۰ فولوا وجوهکم 4 


ت ورتل القرآن ترتیلاً 4 

لإ وقرآنا فرقناه لتقرأه ٠ ٠‏ 4 

ل فیها يفرق كل مر حكیم ‏ 

فاذکروني اذک رکم 4 

فاستمعوا له وأنصتوا که 

لإ رما أرتيتم من العلم إلا تلل 

# ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ‏ 
إنغا قولنا لشيء إذا أردناه ٠ ٠‏ ) 
إلا تسالوا عن آشیاء إن تبد لكم تسوكم ) 
ل فينسخ الله ما يلقي الشيطان ‏ 


٤-۲۱ البقرة‎ 


EE البقرة‎ 


لاسا ۱۰٦‏ 
الدحان' ٤‏ 
البقرة o۲‏ 
الأعراف ٤‏ 
الإإسزاء Ao‏ 
الصافات ۷۱ 
انحل ٤‏ 
المائدة ۱۰۱ 


ال ما ننسخ من آية CS‏ 
3 الآن حفف الله عنكم ۰ 
اليس الله بأحكم الحاكمين ې 


لإ ياأيها الزمل ٠١‏ إتالك ي التهار سيا ٠)‏ 


لإ علم أن لن تحصوه ٠٠‏ وأعظم حرا ) 
إن ربك يعلم أنك تقوم ۰ ٠‏ 4 

وعلى الذين يطيقون فدية 4٠٠‏ 

شهر رمضان الذي أنزل ٠٠‏ 4 

ا ر 

وأولات الأحمال أحلهن f.۰‏ 

والذين يتوفون منكم ٠٠۰‏ يزبصن ) 
والذين يتوفن منكم ٠٠٠‏ وصية 4 

فلا حناح علیکم فیما فعلن ‏ 

لإ کتب علیکم ذا حضر ۰۰ غفور رحیم )4 
وإذا حضر القسمة أولوا القربى ٠١‏ 
والذين عاقدت أمانكم 4٠٠‏ 

ل ولكل جعلنا مراي 4٠ ٠‏ 

وأولوا الأرحام بعضهم 4 

لإ والذين لا يدعون مع اله 

رلا يقتلون النفس الي حرم اله 


1۳ 


ست 
د 


ص 


ك 


الاييات 


إن الله لا يغفر أن يشرك به 4 


قل يا عبادي الذين اسرفواء ٠‏ ه 

3 و 

$ إن الحستات يذهبن السيعآت ه 

ل وما ينطق عن الموى ٠‏ 

وإنها لكبيرة إل على الذي {٠‏ 

لإ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام » 


أحل لكم ليلة الصيام ٠ ٠‏ 4 


لإ يا أيها الذين آمنوا إذا حاءكم المؤمنات 4 


۾ يا يها الذین آمنوا لا تحرموا طيبات ٠‏ 4۰ 


ولا حناح علیکم فیما تراضیتم به 4۰۰ 


Y3 


ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله 4 

يا أيها البي حرض المؤمنين على القتال ٠ ٠‏ 
لإ انفروا حفافاً وثقالاً ٠ ٠‏ 

۾ یا يها الذين آمنوا مالم إذا قيل لكم ه 
فانفروا ثبات ۰۰ 4 

إ إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليما ٠‏ 


ما كان لأهل المدينة 4٠ ٠٠‏ 


وما كان المؤمنون لينفروا كافة 4٠٠‏ 


3 فإذا قرأت القرآن ٠‏ .4 


KZ 


tera 


حتى إذا استيأس الرسل ٠٠‏ 


إذا اردنا أن نهلك قرية ۰ € 


- 1 - 


السورة 


۲٤ 

YT ~۱11۹ 
3 - ٥ 
ا‎ 

۳۸ 

۷۱ 


الآيات السورة رقم الآية الصفحة 
لإ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق 4.٠‏ ا YY fo‏ 
إن ناشعة الليل هي أشد وطاً ٠٠‏ الزمل : Y4‏ 
لل أفرأيتم اللات والعزى ٠٠‏ النجم 8 8 
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا ٠ ٠‏ 4 البقرة ۰٤‏ ۷ 
3 لیس علیکم جناح أن تبتغوا فضلاً : %١‏ ا اليقرة ۸۹ YA i‏ 
لإ يا أيها الذين رفاوتي لاصلاة .ي “ “ فة" ۹ ل 
لإ وآحرين منهم لما يلحقرا بهم ٠١‏ ا ۴ a‏ 
$ وقیله یارب ٠ f.‏ الزحرف A۸‏ ۳۰ 
ام حسبتم أن تدخلوا الحنة ولا يأتيكم ‏ ا YY 1٤‏ 
$ وقال الرسول يارب إن قومي اتخذوا ٠‏ ٠ه‏ الفرقان ۳۰ a‏ 
لإ فأوحس ل نفسه خيفة موسى 4٠٠‏ طه 1۷ e‏ 
3 وکان وراءهم ملك یأحذ کل 4۰۰ الكهف ۸۰-۹ Y٤‏ 
من ورائه جهنم ویسقی 4۰۰ إبراهيم 3 Y٤‏ 
4 سورة أنزلناها وفرضناها f.۰‏ الو i‏ 
قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواحهم ٠٠‏ الأحزاب Y۷ 0٠‏ 
% وما هو على الغيب بضنين ٠ ٠‏ 4 التکوير YA ٤‏ 
الذي حلقك فسواك فعدلك ١٠‏ الاتقطار ۷ ۳۹ 
فتمارونه على ما یری 4۰۰ النجم ۱۲ Y6‏ 
وادكر بعد أمة ٠٠‏ يوسف 0 ٤١‏ 
ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم ٠٠١‏ الا YY ۹٤‏ 
3 كأنهم إلى نصب يوفضون ٠٠‏ العارج ۳ ٤‏ 
3 الله لا إله إلا هر الحي القيوم 4.۰ ) آل عمران ۲ ٤٦‏ 


YY 


ص 


5 


ے7 


الآيات 


وتری الناس سکاری وما هم بسکاری 4 

# إن زلزلة الساعة شيء عظيم ه 

حتى إذا فزع عن قلوبهم ‏ 

$ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ٠١‏ 

ل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى٠ 4٠‏ . 
وكثير من الناش وكثير نحق عليه 4٠‏ 7 
إا م تر أن الله يسجد له من في السموات ٠٠‏ 
ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك 4٠٠‏ 

لإ فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا ٠ ٠‏ 

4 ٠٠ بكرة وأصيلا‎ ٠٠ $ 

7 تضرعأً وحيفة 4.۰ 

إ قل أرأيتم إن حعل الله عليكم الليل ٠ ٠‏ 

$ ما عليك من حسابهم من شيء ۰ ٠‏ 
واو رار جا 2 

قالوا اتخذ الله ولدأ سبحانه هو الغن ٠ ٠‏ 
ولو يعجل الله للناس الشر ٠٠‏ 

للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ٠٠‏ 4 


أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي ٠ ٠‏ 


حذوا ما آتيناكم بقوة ٠ ٠‏ 4 
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لإ هنالك الولاية لله الحق ٠.‏ 
والبدن جعاناها لكم من شعائر اله ٠‏ 
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الآييات 


يا أيها الذين آمنوا أوفرا بالعقود ) 


اله الذي خلق سبع سموات ٠‏ 
8 وحعلنا السغاءسققا عفرا ي 
52 والأرض وما طحاها ‏ 


والأرض بعد ذلك دحاها ‏ 


لإ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل 4.٠‏ 
ل قطوفها دانية ‏ 


3 وحنی الحنتین دان ې 

3 ألا له الخلق والأمر 4 

کلا بل تکذبون بالدین 4 

فلولا إن کنتم غير مدینین 4 

إل غود أحاهم صالما ‏ 

ل رلقد كذب أصحاب الحجر المرسلين 4 
ا ر یا ع 

والذين سعوا في آياتنا معاحزين ‏ 


وما أتتم ععجزين لي الأرض ٠٠٠‏ 4 


ولا تحسين الذين كفروا سبقوا ٠٠‏ 4 


: ام حسب الذين يعملون السيغات 4% 


إا توعدون لآت وما اتم ٠١‏ 


:5 وأما غود فهدينهم f...‏ 
إنا هديناه السبيل إما شاكرا ۰( 
ا أولعك الذين هدى الله فبهداهم ٠٠‏ 
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السات 


وهديناه النجدين 4 

# وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا 4 
والذین اهتدوا زادهم هدی 4 

0 وا لله يهدي من يشاء إلى صراط 4 
ل الحمد له الذي هدانا هذا 
و 

لھ إغا مرت أن أعبد رب هذه f.‏ 
ر کن درا اا د 
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس 4٠٠.‏ 
إن الذين كفروا ويصدون عن ٠٠٠‏ 
CME)‏ 
ل[ حعل الله الكعبة البيت الحرام ٠٠٠‏ 
ربنا إني سكنت من ذريي ۰۰ .) 
وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل ٠٠٠‏ 
إذ يرفع إبراهيم القواعد ٠ ٠٠‏ 
جبی اليه مرات کل شيء ۰۰۰ 
وتوا اليتامى أموالحم ٠٠٠‏ 

وابتلوا الیتامى حتى إذا 4٠٠٠‏ 

لإ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ٠ ٠‏ 
يسألونك عن اليتامى قل ٠ ٠۰‏ 

لإ من كان غنيا فليستعفف ٠٠.‏ 


له يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات 
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1¥ 


فمن اضطر في خصمة غير ٠ ٠ ٠٠‏ 


# قل لا أحد فيما أوحى f.‏ 


فکلوا ما ذکر اسم | لله 


ل فکلو ما رزقکم | لله حلالا f...‏ 


ل إذ قال يوسف لأبيه يا أبت ٠.٠‏ 


4% 


يا ابت هذا تاريل رؤياي ٠ ٠ ٠‏ » 


ل فلما بلغ معه السعى ٠.‏ . 


4 


ودخحل معه السجن فتيان »۰ 


أأرباب متفرقون خير f.۰‏ 
وإن المسرفين هم اصحاب النار ٠١‏ 


%۰ 


وأقبل بعضهم على بعض ٠٠‏ ) 
ل رلا یکتمون ا لله حدیثا f‏ 


والله ربنا ما کنا مش ر کین 4.۰ 


يود الذين كفروا وعصوا الرسول ٠٠٠‏ 


° 


ثم استوى إلى السماء 


ونفخ في الصور فصعق ٠ ٠٠٠‏ 
اليوم نختم على أفواحهم ٠٠٠‏ 


٠ ٠ ٠ فکيف إذا جعنا‎ 


# قل أئنكم لتكفرون f...‏ 


أأنتم اشد لقا أم السماء 
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الآيات السورة رقم الآية الصفحة 
لإ إن ربكم الله الذي خلق السموات 4.٠٠‏ الأعراف o4‏ ۷ 
وهو الذي خلق السموات والأرض ٠٠‏ هود ۷ YY‏ 
ولقد خلقنا السموات والأرض 4.٠‏ ق ۲۸ YY‏ 
وهو الذي خلق السموات 4٠٠.‏ الحديد YY ٤‏ 
کفی به شهیدا بین ۰۰ 4)۰ الأحقاف ۸ A.‏ 
کیف يهدي ال قرغا کفرزا ۰۰۰ ل و E OEE‏ 
ل يا ايها الذین آمنوا إن تطيعوا ۰۰۰ 4 آل عمران ۰ ¥ 
إن الذين آمنوا ثم كفروا ٠٠‏ . اسا ۴۷ YY.‏ 
ومن یرتد منکم عن دینه f.۰‏ المائدة 0 r‏ 
لإ ولكن من شرح بالكفر صدراً ٠٠٠‏ انحل r. N‏ 
ولا یزالون يقاتلونکم 4۰۰۰ البقرة ۱۷ YY.‏ 
# إلا الذين تابوا من بعد ذلك ٠١‏ النوز 0 8 
إن ربك من بعدها ۰۰۰ النحل ۱۱۹ ا 
ل إن الذين كفروا بعد إعانهم 4٠٠‏ آل عمران ۲۳۱ 
ل إلا مثل أيام الذين خلوا 4٠٠٠٠‏ يوۈنشن ۰۲ 0 
ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله ٠‏ ابراهیم ۲۸ ۲ 
ل ألم تر إلى الذين خحرحوامن 4.٠٠.٠٠‏ البقرة A! E‏ 
ey‏ الرعد YY ١‏ 
ام تر كيف ضرب الله مثلا كلمة 4٠٠٠‏ ابراهیم r1 ۲٤‏ 
ل الذين جعلوا القرآن عضين ٠ ٠٠‏ 4 الحجر ۹۱ E‏ 
وكان في المدينة تسعة ٠٠٠‏ النمل ۸ OT‏ 


E ۲١ الأعراف‎ 4.٠٠٠ وقاسمهما‎ $ 
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الآيات 


0 نزل به الروح الأمين f.۰‏ 
TT‏ 
إن ربك يقضي بينهم f.۰‏ 
8 وقضى ربك ألا تعبدوا 4٠٠٠٠‏ 
# وربطنا على قلوبهم f...‏ 

لإ لولا آن ریطنا لی قلبها”: ٠‏ ۰ 
ا سارب بالنهار 4٠٠٠‏ 

آذناك مامنامن ٠.٠٠‏ 
آذنتکم على سواء f.۰‏ 

ومن الذين هادوا 4٠٠٠٠‏ 

و إنا هدنا إليك ٠٠١‏ 

ل فليعلمن الله الذين ٠ ٠٠‏ 
ليميز الله الخبيث من 4٠٠٠‏ 


لا تبديل للق الله ٠١‏ 


إن هذا إلا حلق الأولين ٠٠٠‏ 
a‏ 

f... ان وأخحاه‎ e2 

لا نکم من اعمالکم ۰۰۰ ) 

$ ما ألتناهم f.‏ 
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f. على الموسع قدره‎ 
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الاتحات 


فيها فاكهة ونخل ورمان ۰ 2 

حافظوا على الصلوات والصلاة 4٠٠٠‏ 
فالمدبرات أمرا ٠٠٠٠‏ 

لا يعسه إلا المطهرون ٠٠٠‏ 

ل[ مثل الحمار يحمل أسفاراً ٠٠٠‏ ) 

كلا إنها تذكزة فمن شا ٠ ٠ ٠‏ 4 
لمن عين آية ٠.‏ .) 

ميم آن ۰ 

وما کید فرعون إلا في تباب ۰۰ 


te 
ر‎ 


وما زادوهم غیر تتبیب ۰۰ ۰ 4 
هماز مشاء نمیم ) 

ويل لكل همزة لمزة ‏ 

رلا مرا اکم (٠:‏ 
ل يلمزك في الصدقات 4٠٠٠‏ 
$ والقواعد من النساء 4٠١‏ 
قل من حرم زينة ١‏ لله f.۰‏ 
فكفارته اطعام عشرة ٠ ٠۰‏ 4 


Yj 


e4 
د‎ 


Yi 


ففدية من صيام f...‏ 

وان کتتم علی سفر وم ۰۰۰ 

و ات کی 
كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً ٠ ٠‏ 
لإ من يعمل سوءا جز به ٠٠‏ 

ل أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك 4٠.٠‏ 
3% والتين والزيتون f...‏ 
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الإات السورة رقم الأية الصفحة 


e 


قوا أنفسكم وأهليكم نارا 4٠٠٠‏ التحريم س إ۳ 
الرجحال قوامون على النساء ٠٠١‏ النساء YoY ٤‏ 
فعظوهن واهجرون ۰۰۰ 4 ۰ الا YoY ۳٤‏ 
فيه شفاء للناس 4٠١‏ ) النحل 1۹ Yor‏ 
من يشفع شفاعة حسنة ٠ ٠‏ 4 السام E Ao ٠‏ 
الذين ينفقون مرا n fi‏ ال ا ۲ او 
لإ لا يحب الله الجهر بالسوء ٠٠‏ الان ۸ ۳o۸‏ 
# والذين إذا أصابهم البغي ٠.٠.‏ الشورئ ۳۹ o۸‏ 
ا وار ا التساء ۱۹ ۳0۸ 
a‏ الشوری ٤‏ ۸+ 
ك ياأيها الذين آمنرا إذا تداینتم f.‏ البقرة ۸۲ ۳0۹ 
ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين ۰۰ 4 النساء Y0‏ ۳0۹ 
ل الذين استجابوا لله ۳٦ ۰ ۷۲ A ٠٠‏ 
# ويستجیب الذين آمنوا ٠۰‏ 4 الورئى ۳ .۳ 
لإ يغبت الله الذين آمنوا ٠ ٠‏ اهت ۲۷ ۳1۲ 
8 الوا الاب شا وقرلرا حط .4 اا 0۸ ۳۲ 
سبحان الذي أسرى بعبده ٠ ٠‏ 4 الإإسراء ١‏ 10 
# للفقراء الذين أحصررا ٠٠‏ البقرة ¥ 1Y‏ 


$ إنغا الصدقات للفقراء 4٠ ٠‏ التوبة 0 1Y‏ 
حذ من أموالهم صدقة تطهرهم 4٠٠‏ التوبة ٤‏ ۳۹۸ 
yy‏ الحجرات ۱۲ ۳۹ 
$ ومن شر حاسد إذا حسد ‏ ) الفلق 0 ۷۰ 


$ ايها الذين آمنوا اجتنبوا ٠ ٠‏ 4 الحجرات ۱۲ ۳۷ 


الآيات ) السورة رقم الآية الصفحة 
عتل بعد ذلك زنيم ې القلم ۱۳ ۳۷٦‏ 
۰۰ ودا ولا سواعاً ولا يغوث ولا يعوق ۰ نوح ۲۲ ۳۷٦‏ 
کأنه جمالات صفر 4۰۰ المرسلات ۳۲ YY‏ 
ترجي من تشاءِ منهن ٠ ٠‏ 4 الأحزاب ١ه YA‏ 
8 لقضي إليهم أجلهم ٠ ٠‏ يونس ۱۱ Va‏ 
هذا صراط على مستقيم Age ١ E ٠‏ 
ل إلا المودة في القربى ٠١‏ الشورئ: ۳ A‏ 
من کان عدوا لله 4.١‏ البقرة ۹۸ ۴۸۱ 
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ‏ البقرة ۹۹ AY‏ 
ل إنك لا تسمع الموتى 4٠٠‏ التمل ۸۰ A٤‏ 
وما أنت عسمع من لي القبور 4 فاطر ۲۲ A٤‏ 
8 ولا تزر وازرة وزر أخحرى 4.٠‏ الأنعام 8 ?4 
8 وأنه هو أضحك وأبکی ۰ 4۰ النجم ۳< ۳۸٥‏ 
لا تد ركه الأبصار ٠۰‏ الأنعام 1۳ ۳۸٥‏ 
وما کان لبشر أن یکلمه الله .۰ ې اورف ١ه ۳۸٥‏ 
وھا ری ای عاد کب غا د لقمان ۳۸٥ ۲٤‏ 
ثم دنا فتدلی ۰۰ 4 النجم ۹ ) ۳۸٦‏ 
وإن تدع مثقلة إلى هلها 4٠ ٠‏ فاطر ۱۸ YAY‏ 
وما حعلنا الرؤيا ال أريناك 4٠٠١‏ الإسراء A۸ ٠‏ 
ما کذب الفؤاد ما رأی 4۰۰ النجم ۱۱ ۳۸۸ 
ما زاغ البصر وما طغى 4 النجم ۱۷ ۳A۸‏ 


قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ٠‏ الأنعام o.‏ .۳4 


الأات 


ولا يحيطون بشيء من علمه f.۰‏ 


وعنده مفاتح الغيب $۰ 
لإ عالم الغيب فلا يظهر ©٠ ٠‏ 


وما کان | لله لیطلعکم علی‌الغیب 4 


قل ما أسألكم عليه ٠ ٠‏ 4 


3 فارتقب يوم e‏ لنتما »۰ 4 ا 


الم غلبت الروم ٠٠‏ 


قل ادعوا الذين زعمتم .۰ 4 


ولا تقتلوا أنفسكم ٠٠‏ 
82 ع f.۰‏ 
يايها الذين آمنوا لم تقولون 
والذين يكنزون الذهب 4.٠‏ 
# أحل لكم صيد البحر ٠٠‏ 

۾ هذه عذب فرات سائغ f.‏ 
f.‏ 
فعدة من أيام أخحر f.۰‏ 

فيما عرضتم به من خحطية النساء ٠ ٠‏ 
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عير اولي الإإرية 


من بعد وصية يوصى 4٠٠‏ 

بإ إن الله يأم ركم أن تؤدوا ٠٠‏ 

لإ قد سمع الله قول اللي تحادلك ٠.‏ 
لإ والمطلقات يزبصن 4)٠٠‏ 

اني براء ما تعبدون ٠‏ 4 

فما استطاعوا أن يظهروه 4٠٠‏ 
رضوا بأن يكون مع الخوالف 4٠.‏ 


۰ 


۲ 
oA 
e/rirlı 
۲۸ 

۲٦ 

۹۷ 


AY 


5 


te0 
ا‎ 


Yj 


7 


3 


2 


4 


الآبنات 


ENES 
4 ٠ ٠ فأصبحت كالصريم‎ 
4٠ ٠ ل وأحلب عليهم بخيلك‎ 

فأنزل الله سکینته ۰ ٠‏ 
3 من صلصال من حا ۰( 


ولا طعام إلا من غسنلين 7 ) 


f۰ ا‎ 3 

۰ aE ومكروا‎ # 

هل يستطيع ربك ۰۰ 

وهو الذي يبدا الخلق ‏ 

ل هل أتاك حديث ضيف إبراهيم ٠ ٠‏ 
ل[ وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ٠.‏ 
3 لو أن ا لله هداني لكنت ۰( 

ل لقد رضي اله عن المؤمنين ‏ 

لإ إن إبراهيم لأواه حليم ٠٠‏ 4 

حجارة من سجيل ٠٠‏ 4 

حم تنزيل الكتاب {٠‏ 

والشعراء يتبعهم الغاوون ٠٠‏ 

ل کتاب فصلت آیاته ۰ ٠‏ 

يؤمنون بالحبت ‰0 


وحرام على قرية أهلكتناها ٠٠‏ 4 


: اله تور اشرات والارض 4.۰ 
5 والطور وكتاب مسطور 4٠٠‏ 


ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا ٠‏ 


YYVIYYé 
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إ0 


AY 
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هد 
وآحرون مرحون للأمر الله 4٠٠‏ 
ليزدادوا إعاناً مع لعانهم ٠٠‏ ) 
ل ريزداد الذين آمنرا إعانا 4٠٠‏ 
٠‏ يكم زادته هذه إعاناً ٠‏ ) 
٠.‏ فاحشوهم فزادهم لمانا ٠ ٠‏ 
لإ وما زادهم إلا اعانا ) 
ب( لقد علمت ما أنزل هؤلاء 4٠٠‏ 
$ وححدوا به واستیقنتها f.۰‏ 
لإ يعرفونه كما يعرفون ٠٠‏ 


ولکن لیؤاحذکم عا کسبت 4.۰ 


الانات 


طه ماأنزلنا عليك الكتاب لتشقى ٠٠‏ 


إ قد حعل ربك تحتك سريا .. 
وغلقت الأبواب 4٠٠‏ 

3 ترميهم بحجارة من سجيل ٠ ٠‏ 
رادت هن یکا ٠‏ ) 

إ هل أتى على الإتشان حي من الدهر ٠٠“ ٠٠‏ 
E bE‏ 

۾ ايان مرساها f.‏ 

4٠١ الخدس المحوار الكنس‎ ٠٠ 
٠ ومن الناس من يعجبك قوله‎ 
٠٠ إ ومن الناس من يشري نفسه‎ 
4٠٠ إ إن الله اشترى من المؤمنين‎ 
4 ٠ ٠ وإن طائفتان من المؤمنين‎ 
ا‎ 
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الأتعنات 


yT 
٠ ٠ قد أفلح المؤمنون‎ 

ل ما کان الله ليضیع إعانکم f.‏ 

وما أمروالا ليعبدوا اله 4٠٠‏ 

قل کل يعمل على شاکاته ٠ ٠‏ ۰ ) 

لإ وتلك المحنة الي ازرثتفو ها ٠ ٠‏ 

فوربك لنسالنهم أجمعين ٠٠‏ 

ا مغل هذا فليعمل العاملون ٠ ٠‏ 

ولم يصروا على ما فعلوا ٠ ٠‏ 4 

$ قالت الأعراب آمنا ٠ ٠‏ 

إن الدين عند الله الاسلام ٠٠‏ 

لإ ومن يبتغ غير الاسلام دينا ٠ ٠٠‏ 

ا وأضله الله على علم ٠ ٠‏ 

ا سابقون f...‏ 

° SE 

قل أعوذ برب الفلق ٠ ٠‏ 

يحول بين المرء وقلبه ٠‏ ٠ه‏ 

ل( وكان أمر الله قدرا مقدورا 4٠٠‏ 

وا لله حلقکم وما تعلمون 4 

4 إنا كل شيء خحلقناه بقدر‎ ١ 

ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ٠١‏ 
# من ذا الذي يشفع عنده ٠٠‏ 4 

کا ا الات ر ۰( 


{V 


۷1 


7 


Uz 


الآتات 


f.۰ ولو انما فى الأرض من شجرة أقلام‎ ١ 
لله الأمر من قبل ومن بعد‎ 
4. ٠ إغا أمره إذا أراد شيعا أن يقول‎ 


ومن آياته أن تقوم السماء 4٠٠‏ 


f 


ص 


3 


۾ أنزله بعلمه والملائكة يشهدون ۰( 

کل یوم ہو یسنان ' ي 

۾ وما يأتيهم من ذكر من ربهم f۰‏ 

ليس كمثله شيء وهو السميع العليم ٠٠‏ 
وإنك لتلقى القرآن 4٠٠٠‏ ۰ 

لإ فتلقی آدم من ربه کلمات 4۰۰۰ 

وکلم الله موسی تکلیما f...‏ 

لإ واتل عليهم نبا نوح إذ قال لقومه ٠٠‏ 4 


وإن أحد من المش ر كين استجارك f.۰‏ 


٠. %‏ التباً العظيم 4 

یریدون أن ییدلوا! کلام الله 4 
ل إنه لقول فصل ٠٠‏ 4 

وما هو بالمزل ‰٠‏ 

وکان عرشه على الاء اه 

لإ وهو رب العرش العظيم 4 

الإ تعرج الملائكة والروح إليه ٠٠‏ 
و الم ان اب 4 


4٠ ٠ ذي المعارج‎ 


لإ الر من علی‌العرش استوى ٠٠‏ 
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9 أمنتم من ي الشماء 


الايات 


وهو العلي الكبير ٠٠‏ 
١‏ وهو العلي العظيم ٠١‏ 
و سبح اسم ريك الأعلى ‏ 
# وهو القاهر فوق عباده ٠‏ 


2 


افون ربهم من فوقهم ۰۰ 
إ فتعالى الله املك الحق ٠‏ 
۰ 
والذين آتيناهم الكتاب 4٠٠‏ 
قل أنزله روح القدس ٠٠‏ 

ويرى الذين أوتوا العلم ٠٠‏ 
حم تنزيل الكتاب من الله العزيز 4٠٠‏ 
حم تنزيل من الرحمن الرحيم 4 

آمن الرسول عا أنزل إليه ٠ ٠‏ 

ا اتبعوا ما آنزل إليكم من ربكم ٠۰‏ 

ا وا الامو من السماء إن الأرض 4 

لا بل رفعه | لله ليه ې 
وی ری رر 

لإ ليس له دافع * من الله ذي المعارج 4 


لإ وهو معكم يسا كتم ١‏ .) 


الأصفحة 
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الاتات 


8 من بين يديهم ومن خلفهم ٠)٠‏ 
ما يون من نبجوى ثلاثة ۰{ 

الم تر أن الله يعلم ٠‏ 

# وسع كرسيه السموات 4 

8 وأسروا قولكم ار اجهروا به f.۰‏ 
ل[ رابتغ بين ذلك سيبلا ٠‏ ) 
وحشعت الأصوات للرحمن f۰‏ 


2 


لإ ومن آياته علق السموات والأرض 4 


ف وافعلوا الخير لعلكم تفلحون 4 


I 
د‎ 


Y9 


5 
: 


وان کذبرك فقل لي عملي ولکم عملکم 4 


لإ ويحذركم الله تفسه ٠ ٠‏ 


8 وخحلق کل شيء فقدره تقدیرا ۰ 


كل شيء هالك إلا وحهه 4 
و لی ی 


وتجري يأعيننا 4 


قل أي شيء أكبر شهادة f۰‏ 

# إن ا لله مسك السموات والأرض ٠٠‏ 
تؤتي للك من تشاء ۰ 

وما تشاؤون إلا أن يشاء الله .4 

$ ولا تقولن لشيء ني فاعل ذلف غداً إلاء ٠‏ 


إنك لا تهدي من أحببت ٠‏ 
یرید الله بكم اليسر 4٠٠‏ 


o 


Ao 


lk kk 


الآييات 


4 وحوه يومعذ ناضرة ۰ 


یوم یکشف عن ساق ۰ 4۰ 


ا ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ٠ ٠‏ 
وثيابك فطهر ٠٠‏ 4 
0 وإذا نادیتم ا الصلاة اتخذوها ا ۰{ 


و وسبح بحمد ربك f.۰‏ 
وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس 


( أنفقوا نما رزقناكم من قبل أن يأتي ٠۰‏ 


الذين ينفقون أموام بالليل والنهار ٠٠‏ 


إ وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء ٠ ٠‏ 
ويربي الصدقات ٠٠‏ 4 

انفقوا من طیبات ما کسیتم ۰ ٠‏ 

إ لن تنالوا البر حتى تنفقوا نما تحبون ٠ ٠‏ 


إنا أنزلناه في ليلة القدر 4 


بغرن ما غابها عدا ززا 4 


e 

والبلد الطيب ٠١‏ 

إذا نودي للصلاة من يوم الحمعة ‏ 
ا وسعى هما سعيها 4)٠٠‏ 


لا يۇتون الركاة إ 


۱۱١ 


o0۲ 


o4 
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الأباات 


3 والغارمین وفي سبیل | لله CC‏ 


ولا تحسبن الذين يبخلون ٠ ٠‏ 


و لله على الناس حج البيت ‏ 


ل يأتوك رجالا وعلی کل ضامر ۰ ٠‏ ) 


2 Ste 


Ste 


ھا 


2 


! 
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وتزودوا فإن جير الزاد التقوى ‏ 

وأتموا المج والسمرة ا 

إ وأن ليس لاإنسان إلا ما سعى ‏ 
CEE‏ 

بإ ويسألونك عن الأهلة ٠٠‏ 4 

فلا رفث ولا فسوق ه 

لإ ذلك لمن م يكن أهله ‏ 
Cy‏ 
3 والبدن جعلناها لكم ٠٠١‏ 

فاذكروا اسم الله عليها صواف ٠ ٠‏ 
3 ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم 8 

لإ تلك الرسل فضانا بعضهم على بعض ©٠ ٠‏ 
لإ ولقد فضلنا بعض النبيون على بعض ) 
لإ إن الله اصطفی آدم ونوحاً ) 

لإ وإذ ابتلی إبراهیم ربه بکلمات ) 
ولقد اصطفيناه ني الدنيا ‏ 

لإ واتخذ ا لله إبراهيم خليلا 4 


الصفحة 
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يا موسى إني اصطفيتك ٠ ٠‏ 4 
ولا حاء موسی لمیقاتنا وکلمه ربه ‏ 
وإذا أحذنا من النبيين ميثاقهم 4 


# وما أرساناك إلا كافة للناس 4 i‏ 


لإ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جيعاً 
لإ وأرساناك للتاس رسولاً 4 

تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ه 

آکان للناس عجباً آن أوحينا ‏ 

وأوحي إلي هذا القرآن لأنذ ركم به ومن بلغ 4 
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق ‏ 

ل وإذ أحذ اله ميثاق النبيين ‏ 

لإ ركذلك جعاناكم أمة وسطاً ) 

إني حاعل في الأرض خليفة ‏ 

واذكرني الكتاب موسى 4 

ل وهل أتاك حدیث موسی 4 

وواعدنا موسى ثلاثين ليلة ‏ 

لإ إن السموات والأرض كانتا رتقاً ‏ 

لإ إن الله يام ركم أن تذعوا بقرة ‏ 

$ هل اتبعك على أن تعلمن 4 
$ وقالوا لولا تزل هذا القرآن على رحل ‏ 

لإ فیھا یفرق کل مر حکیم ) 

لإ وأنزل ا لله عليك الكتاب والحكمة ‏ 
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الأبتات 


وما كنت ترجو أن يلقى إليك 4 
ونه لذو علم لما علمناه ‏ 

وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد 
بل رفعه | لله ليه 

إن قارون کان قوم موسی 4 
$ وآتینا داود ز و 

: ولقد آتینا داود منا فضلاً 4 
واذکر عبدنا داود ذا الأید ه 
إن هذا حي له تسع وتسعون 4 
ل ومن ذریته داود وسلیمان 4 
واتبعوا ما تتلوا الشياطين 4 

$ وورٹ سلیمان داود په 

اعملوا آل داود شکراً ‏ 


إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ‏ 
لإ انه لیس له سلطان على الذين آمنوا ‏ 
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان 4 
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فهرس الأحاديث والاثار 


طرف الحديث أو الأثر 


اللهم فقهه في الدين )٠٠١‏ 

سبحانك اللهم ربنا ويبحمدك ) 

کان له القرآن ) 

الا هل بلغت اف ‌ ) 

ت ركتكم على البيضاء )٠ ٠‏ 

e a 

( ينما أنا أمشي إذ معت صوتاً )٠ ٠‏ . 

( حاورت بحراء فلما مضيت ) 

( آخحر سورة نزلت كاملة براءة ) 

کان عمر يدخلي مع اشیاخ بدر ) 

ثم أردف بعلي بن ابي طالب )٠٠۰‏ 

سعل البي صلى الله عليه وسلم عن الروح )٠٠‏ 
عادني البي صلى| لله عليه وسلم وأبوبکر )٠۰‏ 
حاءت امرأة سعد بن الرييع )٠ ٠‏ 

دحل علي رسول الله صلی اله عليه وسلم ۰ ۰) 
استقبل القبلة و كبر )٠ ٠‏ 
O O TS‏ 
وافقت ربي في ثلاث )٠ ٠‏ 

بينما الناس بقباءء )٠‏ 

أ يبق ممن صلى القبلتين غيري ) 

آنا مع عبدي ذا ذكرني ۰ ۰) 

کان رسول | لله صلی! لله عليه وسلم یعالجح ۰ ۰) 


الراوي 


عائشة 


عائشة 
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۹۹ 


SANE 
۲۲ کان رسول الله صلی الله عليه وسلم یفطر ۰ ۰) أنس بن مالك‎ ( 


طرف الحديث أو الأثر 


کنا على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم ) 
امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله °( 
قتل زوج سبعية الأسلمية )٠ ٠‏ 

وصية الرجحل مكتبوة عتده )٠ ٠‏ 

كان الال للولد وكانت الوصية للوالدين ) 
لا وصية لوارث ) ) 

کان المهاحرون لما قدموا المدينة ۰( 

من فقتل مؤمنا متعمدا ۰( 
Ce E NEY‏ 

کل ذنب عسی الله أن یغفره ۰ ۰) 
A E‏ 

کان فیمن قبلکم رحل ۰۰) 

ف ا ف ا علو 
کان یوم عاشوراء تصومه قریش ۰ ۰) 

صام البي صلى ا لله عليه وسلم عاشوراء ۰( 
قدم البى صلى الله عليه وسلم المدينة )٠٠٠١‏ 
أمر الي صلى | لله عليه وسلم أن أذن )٠ ١‏ 
يا أهل المدينة أين علماءكم )٠٠٠٠‏ 

لا نزل رمضان کانوا )٠٠٠‏ 

لا تزلت ل حتى يتبين لكم الخيط 4٠٠‏ ) 
کان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا 


کان الرجل ۰ ۰) 


ابن عباس 


ا 

عبادة بن الصامت 
ابو الدرداء 

معاوية بن ابي سفيان 


عباده ین الصامت 


أبو موسى الأشعري ِ 


0 


عائشة 
ا 
ابن عباس 

سلمة بن الأكوع 
معاوية رضي | لله عنه 
اليراء بن عازب 


غین 


اقرا 


۸1 


A - 


طرف الحديث أو الأثر 
لا نزلت ل وکلوا واشربوا حتی ۰۰۰ 4 
ولم ينزل من الفجر ٠٠٠‏ ) 
يرحم الله بلالا لولا بلال ۰۰) 
حديث حذيفة أن تسحر بعد طلوع الفجر ) 


لا تواصلوا قالوا إنك تواصل )٠ ٠۰‏ 


ا ر ر 


ولا تواصلوا فيكم اراد )٠٠٠۰‏ 


نه رسول ا لله صلى الله عليه وسلم عن الوصال) 


إذا رأيت الليل أقبل من ها هنا )٠٠٠٠‏ 
لا یزال الناس خير )٠٠٠١‏ 

تسحروا فإن في السحور بر كة ) 

فضل ما بین صیامنا ۰ ٠‏ ۰) 

ر کاک مرا ی 

لما کتب سهيل بن عمر يومئڏ ٠٠۰‏ ) 
ا یی 


ان النى صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة) 
کا چ نا رول ا لی ۲ک عه وهی 


اعا رحل وامرأة توافقا فعشرة )٠ ٠‏ 

ألا إنها حرام من يومكم )٠ ٠‏ 

كنا نستمتع بالقبضة من التمر )٠ ٠‏ 

دعی رسول الله صلی الله عليه وسلم على 
الذين قتلواء )٠ ٠‏ 

لا نزرلت # إن یکن منكم عشرون صابرون ۰۰) 
لا هجرة بعد الفتح )٠ ١‏ 


الراوي 


ابن عباس 
سلمة بن الأكوع 
سلمة بن الأكوع 
سو ای 


ابن عباس 


ابن عباس 


الصفحة 
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طرف الحديث أو الأثر الراوي الصفحة 


إذا دحل أهل الحنة الحنة )٠ ٠ ٠‏ ۷۹ 
کما تدین تدان ) ۹۷ 
كيف بك إذا بقيت فى حثالة )٠ ٠٠‏ ۳۰۱ 
وما تدعی رباع ۰۰۰) علقمة بن نضلة 1° 
إني حرمت المدينة كما E )٠ ٠٠‏ 
حاء رجحل إلى البي صلى الله عليه وسلم فقال٠ )٠‏ عمرو بن شعیب 4 
إن الله لما أنزرل لإ إن الذين يأكلون ۳۱٦ ) ٠٠‏ 
فأتاه بعضهم بعضو فأ كله ) a‏ 
لو ليشت في السجن ما لبث E )٠٠‏ 
E‏ ا فر 3 
أتيته - يعن البي صلی ۱ لله عليه وسلم 

فقال : أدن )٠٠١‏ ) كعب بن عجرة E3‏ 


رخن وسا اال ١‏ غل وما درغ اگ و اق £ 


طرف الحديث أو الأثر 


أطعموا الجائع وعودوا المريض ٠٠٠‏ ) 

ما شبع آل محمد من طعام ۰( 

إن | لله طيب لا يقبل )٠ ٠٠‏ 

ما من مصيبة تصيب المسلم )٠ ٠٠‏ 

ما يصيب المسلم من نصب )٠ ٠‏ 
o Cn‏ 
أن رحلاً تلا هذه الآية ‏ من يعمل سوءاً )) 
لم يأذن | لله لشيء ما أذن )٠ ٠٠‏ 

كفى بها حماقة )٠ ٠‏ 

من م يتغن القرآن )٠ ٠٠‏ 

e 
TET 

معت الي صلى اله عليه وسلم يقرا في العشاءء )٠‏ 
لقد أوتي مزمارا 0( 

کلکم راع وکلکم as‏ 

آلى البي صلی الله عليه وسلم من نسائه ٠‏ ۰) 

کان البي صلی الله عليه وسلم يعجبه (٠‏ 

أن رحلا أتى البي صلی الله عليه وسلم )٠ ١‏ 
اشفعوا تۇحروأ ۰ )٠ ٠‏ 

ثلاثة لا يكلمهم ا لله يوم القيامة 

دحلت علی زینب بنت ححش ۰ ۰) 

ما من عيد ظلم مظلمة )٠ ٠١‏ 


بار 


لا رحع المشركون من أحد )٠٠١‏ 


أبو موسى الأشعري 


أبو ذر الغفاري 
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طرف الحديث أو الأثر 


اللسلم إذا سمل ني القير )٠ ٠ ١‏ 

ل ی ارال 
aT‏ 
حبسونا عن صلاة الوسطى )٠ ٠٠‏ 

حافظوا على الضلوات والصلاة الوسطى . 
اتی رسول الله صلی الله غلیه وسلم ليلة “٠٠‏ 
لا كذبي قرش ٠)٠۰‏ 

ولا جد غنی یغنیه ٠۰‏ ۰) 

NS o 

اللهم صل على آل فلان ٠ )٠ ٠٠‏ 

مر رسول الله صلی ا لله عليه وسلم علی‌قیرین ۰ )٠‏ 
إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ) 

إن معقل بن یسار كانت أخته ) 

| إنه فتى الكهول .. ) 

رحل من قریش له زغه ) 

صارت الأوثان الق ) 

كنا نعمد إلى الخشبة )٠ ١‏ 

مرصوص ) ملصق بعضه ۰ )٠‏ 

مکاء ) ادخحال أصابعهم e‏ 

قول الإنسان لولده وماله إذا غضب٠ )٠‏ 
الحق يرجحع إلى اله ) 
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لقطعنا منها الوتين » 


بنیان مرصرص 4 


$ الأرض الحرز 4% 
لتنوء بالعصبة ‏ 
$ مكاءٌ وتصدية % 


مهطعين إلى الداع 4 


وفار التنور ‏ 
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الصحيفة الكلمة 

۰ ل[ منشرا 4 

40 

40 وحرم على قرية 4 

40 يؤمنون بالحبت والطاغوت 4 
4° ل كمشكاة فيها مصباح @ _ 
۵ :س٠‏ ل يژتکم کفلین من رهته ا رم 
۲۹٦‏ ل وقالت هيت لك 

۲۹٦‏ ۾ وأعدت هن متكا 

1 اساج 

4 القمطریر‎ ۲۹٦ 

4۹۷ لإ عظاما نخرة 4 

۹۷ واس رر 
ف فز رالضريع ) 

۲۹۸ ل لازب 4 

4 فأزهما‎ ۳۷٦ 


۳۷۸ خلصوا نیا ې 
۳۸ 8 آنس 4 
۳۷۹ حذوة ا 
۳۷۹ ل اوحس ‏ 
۳۷۹ قصیه 4 
۳۸۰ ل عوان 4 
r‏ فق ) 
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الكلمة 


ل غير أولي الاربة ‏ 
فأصبحت كالصريم 4 
لإ ولا طعام إلا ف غسلين » 


8 لأواه 4% 
8 حجارة من سڃیل 4% ا 


اللا ى 


هل ينبت الخط سى 
عن المدح حتى ما زان به 
مون بخيرها بقيت لهم 
عيا فحول العلم بحلل مننا: 
کنت إذا زرت لیلی تبرقعت 
حن ضربناهم على تنزيله 
ا ا ا 
ت لاشيخ م طال به 


لك في رخصة الأطراف آنسة ٠‏ 


راعي عيطل ادماء بكر 
وروائي ان تراحت منييَ 
فته تبان وماءً lS‏ 
ذا ما الغانيات برزن 
اعلم وايقن أن ملكك زائل 
E NS‏ 
قد تزدا کان من حشو کما 
کان ای ا وا کر 
نكيف إذا مررت بدارققرم 


كنت امرءاً لا امع الدهر سبة 


نحن ركب من الإشراف متتفام 


ذا ما الثريا في السماء تعلقت 


ت ۰۸ V۷‏ 4 
الأشعار 


وتغرس إلا في متابتها النحلل 
كأنما ما المدح في مقداره يضع 
ابداه فى الأبراب رار 
واليوم نصرتكم على تأويله 
كما تخوف عود النيعة السفن 


يا صاح هل لك بي فتيا ابن عباس 


هجان اللوم م تقر نينا 
لزوم عصى تحنى عليها الأصابع 
وزحجن الحواحب والعيونا 
واعلم بأن كما تدين تدان 
وبمدحه وینصره وا 
کاله کان عامل قدا 


أ ا ا ن وون 


أحل ذا العصر قدر! دون ادنانا 


الصفحة 


أت زينم نيط في آل هاشم 
في الحدوج عروب غير فاحشة 
عمري ما دري وٳِنيْ لأوحل 
ن الذي سمك السماء بنى لنا 
E‏ 
الله لو 9 
e‏ 
عن الدين بايعوا حم ادا 
ذا ما قمت أرحلها بلييل 
رحلة يضربون البييض ضاحية 
کی او وا ر 
کل مدحج مالليث يسمر 
لولا الشعر بالعلماء يزري 
تنم في الفراغ فضل روع 
جدنا لكم في ال < ا 
د کل شيء ما حلا | لله باطل 
و ی 
نا رسول الله يتلو کتابه 
مل بها غرض السرى مغادرا 
بكر الناعي بخير بي سد 


= ¥۹ - 


کما نیط ا الراكب الغدم 

ريا الروادف يعشى دونها البصر 
على أينا تدو اة أول 
ا ا 


mw AE 


ولا داولا صل 

من غير سيف و دم مهراق ' 
على الجهاد ما بقينا أبدا 
ارآ ال ال ن 
ضربا تواصی به الأبطال سجينا 
فهلا تلد حاميم قبل التققدم 
على أوصال ذال رقس 
لكنت اليوم أشعر من لبيد 
فعسى أن يكون مرتك بغته 
تأوطما منا تقي ومع ت 
وكل نعيم لا عحالة زالل 
هذي حياض اموت قد صليت 
إذا انشق معروف من الفجر ساطع 
مسجورة متجاورا فالا مها 


يعمر وبن مسعود وبالسيد الصمد 


ولا رهبنة إلا سيد صم د 


¿ الكلام لفي الفؤاد وإفا 


مو ور آدان ال ا وو ا 
جعل اللسان على الفؤاد دیسلا 
ر نظراً ا ي 


الفرزدق 
لبيد 


عبدا لله نين رو انحة 


الأحطل 


مقف العبدي 


1 البخحاري 


الكميت بن زيد 
e‏ 


لیف 


C0 


الأسدي 


الزبرقان بن بدر 
آبو طالب 


a E 


بعد واخد مع الخمسينا 
ام نفعا فضر من غير قصد 
دروا ال جه بذات او ادا 
فسدت بالن ما اسديت من حسنن 
انعقد الإجماع أن الصطفى 
احتلفت فى حطر آهل إلجقواة. 
ميت غفلة عينه عن ساته 


نؤثر حكم العقل في كل شبهة 


ومن البر ما يكون عقو قا 
بقدرة وذا الإمام الأر_ دا 
ليس الكريم إذا أسدى عنان 
أفضل سحلت ا لله والخلف انتفسى 
قيل ڼي ٤او‏ ولڄ أو ازشصد ول 
فأصبت حبة قلبها وطحالهها 
إذا آثار الأخبار حلاس قصاص 


ابن فارس 
| لقسطلاني 


ت ت ی 


ان 


ا 
ندب بن جتادة 
يث بن ابي الورقاء 
¿ بن ابي الحسن 
¿ بن عبد العزيز 
لحسن بن محمد بن حبيب 
ع بن محمد 
ين بن الحسن 
ين بن علي 
صين بن عبد الرحهمن 
ماد بن زید 
بن زياد 
بن ميد الطويل 
لد بن أحمد الذهلي 
اود بن علي الظاهري 
فيع بن مهران 
بیع بن انس 
اثدة بن قدامة 
هير بن معاوية 


E a 
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تابع الأعلام ازجم فم 
ج 


وال بخاری 
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سبيعة الأسلمية 
مھ بن اديتاز 
نون : عبد السلام 
يمان : ابو حازم 
فيان بن عيينة 
بن عياض الثمال 
- مول آيي بکر 
بن جو 
د بن عمرو د رض اله عنه 


شریح ين بريد 


الصفحة 


Ea 


٠. ا‎ 


بن سنان رضي | لله عنه 
لاووس بن كيسان 

هامر بن شرحبیل 

الرحمن بن عرف رضي الله عنه 
الرحمن بن أبي ليلى 

الرحمن بن محمد 

السلام بن عبد الرحمن 


| د 


ا خي 
الله بن رواحة رضي الله عنه 


الله بن زيد الأنصاري رضي | لله عنه 


عزيزي بن عبد الملك 


عطاء بن ابي رباح 


DL 


ابو لباس 


أبو عبد الرحمن السلمي 


CO 


الصفحة . 


طاء بن مسلم 
مرو بن عبید 
بن عبد العزيز 


بن کلثوم 


ء بن زياد | 
بلي بن محمد زين الدين ابن المنير 
ل بل الد 
فیسی بن ا عیسی الرازي 
بن حسين بو کامل 


فض بن عياض 

قاسم بن محمد بن ابي بكر 

يب بن ابي مسلم 

وان کر 

لك بن انس 

که بن إدريس الشافعي 

مک بن أحمد ( أبو الجهم المالكي ) 
عمد بن حازم ( أبو معاوية ) 
که بن عبدا لله ( ابن العربي ) 
عمد بن علي من عمر ( الازري ) 
ع ین یو ن حا ن و 
حمد بن نصر الحجاج المروزي 
محمد بن هارون ( المعتصم ) 


حمد بن يعقوب ( الفيروزأبادي ) 


الصفحة 


- ۷ - 


الاسم الشهرة 


رسى بن عمران عليه الصلاة والسلام 
صر بن عمران آبو حمزة 

وف البکالي 

ارون بن محمد ( الوائق ) 


نارون بن المهدي ( الرشيد ).. 


اصل ين عططاء OM BT o o hale SE KE‏ 
رقاء بن عمر السكري 
ضاح اليشكري ( أبو عوانة ) 


هب بن عبدا لله ( ابو ححيفة ) 
حيى بن حعفر بن أعين الأزدي البيكندي 


زيد بن أبان الرقاشي 
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فهرس المصادر والمراجع 
- القرآن الكريم 
الأبواب والتراحم للكاندهلوي » ندوة العلماء المند ۱۳۹١‏ ه الطبعة الثانية ٠‏ 
اکر ى ون الارين والريكن ف رمال عة مركز الت الحلي د اة م 


القرى - رقم ۸ ۰ 
اين تيمية وقضية التأريل - تاليف جمد الحليند - الحيئة العامة للمطابع سنة۳۹۲۳۲١ه‏ 


ا جزۍ ا د | علي محمد الزبيري » الطبعة 

الأول » دار القلم دمشق ٠٤١۷‏ ه . 

اتحاف فضلاء البشر فى القراءات العشر للدمياطي »› تحقيق علي بن محمد الصباغ › 

طبعة عبد الحميد أحمد حنفي .عصر ٠‏ 

- الاتقان في علوم القرآن » للسيوطي دار الفكر بيروت ٠‏ 

SS - 

دار الفکر بيروت . ) 

الاحسان في ترتيب ابن حبان » ضبط : يوسف الحرت _ الطبعة الأولى - 

دار الكتب العلمية بيروت . 

- الاحتلاف فى اللفظ » لابن قنيبة »> ضمن جحموعة عقائد السلف » جمع علي النشار 
العارف » بالاسكندرية ۱۹۷۱ ٠.‏ 

- اختصار سنن أبي داود للمندري › مع معام السنن للحطابي مكتبة السنة القاهرة . 

- إرشاد الفحول فى تحقيق الحق في فن الأصول للش وكاني › تحقيق د/ شعبان محمد › 
الطبعة الأولى ١١١١‏ المكتبة التجارية مكة المكرمة ٠‏ 

- إرشاد الساري شرح لصحيح البحاري للقسطلاني الطيعة الأرلى » دار الفكر 

م | 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » للشنقيطي » طبعة دار الكتب العلمية 

- أسباب النزول للواحدي » تحقيق أن صالح شعبان - طبعة دار الحديث » القاهرة 


- الاستيعاب في معرفة الأصحاب » لابن عبد البر بهامش الاصابة ٠‏ 


e NIN 


- الأسس العقدية والأخحلاقية » د . | عمد عمر حرية الشتتيطي » عة الأول » دار 
القبلة حلة ١٤اه ٠. ٠‏ 
او ات ع داز ات العلمية - بيروت ٠‏ 
- الإسرائليات محمد محمد ( أبو شهبة ) مكتبة السنة القاهرة الطبعة الرابعة ٤٠۸‏ ١ه‏ 
- الأشباه والنظائر لمقاتل بن سليمان تحقيق : محمود شحاتة » الطبعة الأولى »› القاهرة 
- الاصابة فى تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر » دار الفكر بيروت . 
- الأعلام للزركلي » الطبعة التاضعة > دار العمل للملايين » يروت ١۹۹٠م ٠‏ 
- عا لش لعمطای د اققا تمد رة م رکز زاء ارات اسه ا شی 
الطبعة الأولى › مكة المكرمة ٠‏ 
- الاعتصام للشاطي » تصحيح أحمد عبد الشافي » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة 
الثانية » ١١٤١ه‏ . 
- إكمال الإكمال للأبي » الطبعة الأولى » بطبعة السعادة .صر . 
- الأم للشافعي » دار الفكر » بيروت ٠.‏ 
- إنباه الرواة على انباه النحاة » للقطفي » تحقيق محمد أبو الفضل » الطبعة الأول »› دار 
العربي » القاهرة ٠.‏ 
- الأنساب للسمعاني » تحقيق المعلمي » الطبعة الأولى » دار الحنان . 
- الإمام البحاري فقيه المحدثين د/ نزار الحمداني » مركز إحياء الراث › جامع أم القرى 
> الطبعة الأول ٤١۲‏ ١ه‏ . 
- الإمام البحاي وصححه د/ عبد الغني عبد الخالق » دار المنار »> حدة » الطبعة الأرل 
0{ )هھ 
- الإمام البحاري إمام الحفاظ للندوري الظاهري › الطبعة الثالثة > سنة ٤٠۸‏ ١ه‏ » مشق 
> بیروت » دار القلم 
- الإمام البحاري محدثاً وفقيهاً د/ الحسين هاشم » الطبعة الأول الدار القرمية للطباعة › 
القاهرة . 
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- الإمام الرمذي والموزونة بينه وبين الصحيحين د/ نور الدين عت » مؤسسة الرسالة 
الطبعة الثائية | ۸٠اه‏ ا ا 

e ا‎ 

- الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي › تحقيق د/ عبد المعطي قلعجي › 
حامعة الدراسات - كرتشي » الطبعة الثانية ٠ ه١ ٤٠٠١‏ 

- إنارة الدجى في مغازي خير الورى » حسن محمد المشاط » الطبعة الرابعة »› دار العربي 
الإسلامي ٠ ها٤١ ٤‏ .. 

E MT 
٠ الأرلى » اليمامة للطباعة › بيروت‎ 

- الإيعان لابن تيمية » الطبعة الثانية » المكتب الاسلامي » بيروت ٠.‏ 

DT‏ ابن الصلاح للعراقي ٠‏ مؤسسة الكتب الثقافية ٠‏ الطبعة 
الأول ٤١١‏ ١ه‏ . 

- بلوغ المرام في أحاديث الاحكام لابن حجر تحقيق محمد حامد الفقي › المكتبة التجارية 
الكيري .حصر . 

- البحر الحيط لأبي حيان » الطبعة الثانية ٠‏ دار الفكر ٠‏ 

- البداية والنهاية لابن كثير » تحقيق جمع من المشائخ » طبعة أولى دار الكتب العلمية 
یروت : 

- البرهان في أصول الفقه لامام الحرمين د/ عبد العظيم الديب » دار الأنصار » القاهرة ٠‏ 

- البرهان في علوم القرآن لاز ركشي » تحقيق د/ محمد أبو الفضل » الطبعة الثالفشة 
٠‏ إه دار الفكر › بيروت ٠‏ ) 

- بغية الوعاة للسيوطي » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » الطبعة الأولى » الحلي .عصر 

- بصائر ذوي التمييز للفيروز أبادي › طبعة إحياء الراث الإسلامي » القاهرة ۳۸۳١٠ه‏ 


۰ 


— V۹ کے‎ 


ا و ا ی ا و 
الأرلى » دار القبلة / حدة ٤١۳‏ ١ه‏ 

- بداية ايجحتهد ونهاية المقتصد لابن رشد » الطبعة الثالثة ا حلي .عصر ۱۳٤۸‏ هھ 

- البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة » عبدالفتاح القاضي » الطبعة الأول › دار 

الكتاب العربي » بيروت ١١٤اه ٠‏ 

و 
علي صبحي .حصر ‏ | 

- الد رة فى آحوال الآحرة للقرطي ى ا ار الا E‏ 
القاهرة . 

- تاريخ بغداد للخحطيب البغدادي › دار الكتاب العربي ٠‏ 

- التاريخ ع الصغير للامام البحاري ومعه الضعفاء وال وكين للنسائي » إدارة ترجمان 

القرآن . 

- التاريخ الكبير للامام البحاري › دار الباز للنشر والتوزيع » مكة المكرمة ٠‏ 

-تاریخ يحیی بن معين » تحقيق د| أحمد محمد نور سف › م ركز إحياء التراث جامعة أم 
القرى - مكة المكرمة ٠‏ 

ل ف ان ك دار الك العلة مروت > الطعة الأرل 
0 هھ 

- تذكرة الحفاظ للذهي , دار إحياء الزاث العربي ٠‏ 

- ترتيب المدارك للقاضي » تحقيق أحمد بكير » دار مكتبة الحياة » بيروت ٠‏ 

- تعريف التقدس » لابن حجر » عبد القادر سلي » دار الكتب العلمية » بيروت . 

- تغليق التعليق لابن حجر »› سعيد القرفي » دار عمار - عمان الأردن » الطبعة الأرلى . 

- قفسير القرآن العظيم لابن كثير » ضبط حسن إبراهيم زهران » الطيعة الأول » المكتبة 
التجارية » مكة المكرمة ٠‏ 

- التفسير الكبير للفخر الرازي » ضبط حسن ابراهيم زهران » دار المعرفة » بيروت . 
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- تقريب التهذيب » لابن حجر » تحقيق محمد عواحة » الطبعة الأولى »› دار الرشيد › 
e‏ 

- التمهيد لا ي لوطا من العاتي والأسانيد » لابن عبد البر »طبعة لغرب سنة ٩۳۹٠هى‏ 

- تراحم البخاري لابن جماعة تحقيق » علي بن عبد الله زين » هجر للطباعة » الطبعة - 
الأول ۲١٤١ه‏ . 

- التمهيد في أصول الفقه » لأبي الخطاب تحقيق محمد علي إبراهيم » دار المدني جحدة 
الطبعة الأرلى ٠‏ 

TT A O 

- تهذيب التهذيب لابن حجر » دائرة المعارف › حيدرأباد » المهند » الطبعة الأولى › 
1ھ .۰ ) 

- تهذيب الكمال » للمزي » دار الأمون » دمشق › ٠٠۲‏ ١ه‏ الطبعة » مصورة ٠‏ 

- تهذيب اللغة للأزهري تحقيق علس حسن هلالي , الدار الصرية للتأليف والرجمة . 

- تبيين كذب المفتري لابن عساكر » دار الكتاب العربي › بيروت . 

- تهذيب سير اعلام النبلاء ........ أحد فائز الحمصي » مؤسسة الرسالة › الطبعة 
الثانية ٤١۳‏ ١ه‏ 

- التاريخ الاسلامي ٠‏ محمودشاكر ٠‏ المكتب الاسلامي ٠‏ الطبعة الثالثة ٤٠٠٠٥ ٠‏ ١ه‏ 

- تاريخ الخلفاء ٠‏ للسيوطي ٠‏ دارالقلم ٠‏ الطبعة الأول ٠١٤٠ه‏ . 

- تدريب الراوي ٠‏ للسيوطي ٠‏ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ٠‏ دار الفكر ٠‏ مطبعة 
السعادة .عصر ٠‏ 

- تحفة الأحوذي . المبارك فوري › مطبعة الاعتماد ٠‏ الطبعة الأولى . 

- تاج العروس ٠‏ محمد مرتضى الزبيدي ٠‏ الطبعة الأرلى ٠‏ دار صادر ٠‏ بيروت والخيرية 
.صر ٣۱۳۰ھ ٠‏ 

- التعريفات للجرحاني » دار الكتب العلمية > بيروت » الطبعة الثالثة »> ٠ ه١ ٤١۸‏ 

- تاريخ الراث العربي » محمد فؤاد س زكين »› ترجهمة حمرد فهمي حجازي »› حامعة 


SNS 


٠ Eg ES‏ بو غدة ٠‏ مكتب المطبوعات الاسلامية 
محلب ٠‏ الطبعة الأولى ٤‏ ١٤اه‏ ه ٠‏ ۰ 

- التخريج ودراسة الأسانيد ٠‏ محمود الطحان ٠‏ دار الكتب السلفية ٠‏ 

- تيسير مصطلح الحديث غمود الطحان ٠‏ مكتبة المعارف ٠‏ الرياض ٠.‏ الطبعة الثامنة 
۷ هھ 

- ترتيب القاموس للزواوي . 

- التفسير والمفسرون ٠‏ د/ محمد حسن الذي ٠‏ الطبعة الثانية ٩۹١٠ه‏ . 

- تفسيز أبن حي الكلي وة دا الک او کو 

- تأويلات أهل السنة للماتوريدي و ٠‏ الطبعة الأرلى الارشاد 
بغدأاد ٤١ ٤‏ اه ۰ ) 

Ne e le E 
ا‎ 

- تفسير عبد الرزاق ٠‏ تحقيق د/ مصطفى مسلم محمد مكتبة الرشد ٠‏ الرياض ٤١٠١‏ ١ه‏ 
الطبعة الأولى . 

- تفسير سفيان الثوري » تحقيق لحنة بدار الكتب العلمية ٠‏ بيروت ٠‏ الطببعة الأولى 
۳ھ . 

- تفسير النسائي تحقيق صبري عبد الخالق الطبعة الأولى ٠‏ مؤسسة الكتب الثقافية ٠‏ 
بیروت ٤١۰‏ ۱ه ۰ 

- حامع البيان فى تفسير القرآن للطبري ٠‏ دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت ٠.‏ الطبعة الأولى 
۲ھ .۰ 

- حامع التزمذي ٠‏ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ٠‏ دار الفكر ٠‏ بيروت ٠.‏ الطيعة 
الثانية ٤٠‏ إه ٠‏ 

- الجامع الصحيح للامام e‏ السندي » طبع .مطبعة دار الكتب العربية 
.حعصر 

- الجامع لاحكام القرآن ٠‏ للقرطي ٠‏ الطبعة الثانية ٠‏ دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت ٠.‏ 
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- الحرح والتعديل ٠‏ لابن أبي حاتم ٠‏ الطبعة الأولى ٠‏ دائرة المعارف ٠‏ حيدر أباد . 
e‏ 5 

E EE e حامع العلوم والحكم‎ - 
٠. ه١‎ ٤١١ الطبعة الثانية‎ 

- الجحمعة ومكانتها في الدين ٠‏ 

- جمع الحوامع لابن السبكي مع البناني ٠‏ دار الفكر ٠‏ بيروت ۲١٤٠ه‏ . 

a‏ . الطبعة الثانية ٠‏ مؤسسة 

ا 

- دقع ام لاضطراب للشيخ مد المي الشتقيلي ج. ٠‏ من أضواء البيان ٠‏ عام 
الكتب ۰ بیروت ۰ 

- الدرر الكامنة في أعيان الائة الثامنة ٠‏ ابن حجر ٠‏ دار الجيل ٠‏ بيروت 

- الدر المتثور في التفسير بالمأثور للسيوطي ٠‏ دار المعرفة ٠‏ بيروت ٠‏ 

- الديباج المذهب تي علماء المذهب لابن فرحون ٠‏ دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت . 


١ “ خدالةء!‎ ADE Ra; 


- دليل القاري إلى مواضع الحديث ني صحيبح البحاري عبد | لله الغنيمان اة اا 
مۇسسة الرسالة . 

٠ للبيهقي‎ ٠ الدلائل‎ - 

- رفع الأستار عن محدرات طلعت الأنوار ٠‏ حسن المشاط ٠‏ الطبعة السادسة ٠‏ عيسى 
الحلي . القاهرة ۰ ۳۹۸١ه ٠‏ 

- رجحال صحيح البخاري للكلاباذي ٠‏ تحقيق عبد الله الليثي ٠‏ دار المعرفة ٠‏ بيروت ٠‏ 

- روضة الناظر وحنة المناظر ٠‏ لابن قدامة ٠‏ دار الفكر العربي ٠‏ مصر ٠‏ 

الرسالة للامام الشافعي ٠‏ تحقيق أحمد محمد شاكر . 

e SS 

إلقرى عكة المكرمة ٠‏ ار 

٠ حامعة أم‎ ٠ ر کی الست العلمي‎ E 

nT 
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- رسوخ الاحبار في منسوخ الأخبار تحقيق حسن محمد مقبول مؤسسة الكتب الثقافية ٠‏ 

زاد المسير في علم التفسير لابن احوزي ٠‏ طبعة إحياء الزات ٠‏ بيروت ٠ ٠‏ 

ا فى عا اناري و عم ا ال E.‏ 
١٤اه ٠‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم تحقيق شعيب الأرنؤوط ٠‏ مؤسسة الرسالة ٠‏ 

- سنن الدارقطي ٠‏ دار احاسن . 

- سير الامام البحاري ٠‏ عبد السلام المبارك فوري ٠‏ الجامعة السلفية ٠‏ الحند ٤٠۷‏ ١ه‏ 

ON SELE LT O 

- سنن أبي داود ٠‏ ضبط محمد جحي الدين ٠‏ دار الفكر . 

- سنن النسائي ٠‏ المكتبة العلمية ٠‏ بيروت ٠٠‏ ۰ 


- سنن ابن ماجه ٠‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ٠‏ دار الحديث ٠‏ القاهرة ٠‏ توزيع المكتبة 
التجارية ٠‏ ۰ 

- سيرة ابن هشام ٠‏ تحقيق مصطفى السقاء وصاحباه ٠‏ دار الكنوز الأدبية ٠‏ 

- السنة قبل التدوين ٠‏ محمد عجاج الخطيب ٠‏ 

- السنة لعيد الله بن أحمد ٠‏ تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول دار الكتب العلمية ٠‏ 
پاروت ۰ 

- شرح کتاب التوحید تالف غد اه ين عمد الكيمان ٠.‏ الطبعة الأرل ٠‏ تة 
المدني ٤٠٥‏ ١ه‏ : 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي . تحقيق أحهمد بن سعيد بن حهمدان ٠‏ دار طيبة 
الرياض ٠‏ 

- شرح السنة للبغوي ٠‏ تحقيق شعيب الأرنؤرط ٠‏ الطبعة الأرلى ٠‏ الكتب الاسلامي . 

- شواهد القرآن ٠‏ تأليف ابي تراب الأظاهر ٠‏ نشر النادي الأديي ٠‏ بجدهة ٠‏ 

- شرح النووي لصحيح مسلم ٠‏ الطبعة المصرية ٠‏ 

- شرح النووي للبخحاري ٠‏ دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت . 

-شرح النخبة ٠‏ لابن حجر ٠‏ تحقيق دمحمد عوض ٠‏ مكتبة الغزالي ٠‏ دمشق ٠‏ 


— VY — 


اف وت ى اا و دق ا اا دار الس ةر و ك الط ةا 
ر پا E‏ ٍ ن رر 

شجرة النور آلزكية ٠‏ تأليف الشيخ محمد بن محمد مخلوف ٠‏ دار الفكر . 

- شعب الاعان ٠‏ للبيهقى . 

- شرح معاني الآثار ٠‏ للطحاوي ٠‏ تحقيق محمد عرض ٠‏ مكتب الغزالي افش 

- شرح الكواكب النير ٠‏ لابن النجار ٠‏ تحقيق محمد الزحيلي ٠‏ مركز البحث العلمي 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفى ٠.‏ للقاضي عياض ٠‏ مطبعة مصطفى الحلي .عصر ٠‏ ' 

- الشريعة للآجري ٠‏ تقيق حامد ألفقي ٠‏ الطبعة الأرلى e ٠‏ 

- شرح حديث النزول لابن تيمية ٠‏ منشورات المكتب الاسلامي ٠‏ الطبعة السادسة 


۲ھ 

- شرح البدخحشي ٠‏ منهاج الأصول وبهامشه شرح الأسنوي ٠‏ شرح منهاج الوصول 
a a‏ 

- شرح تراحم البخاري ٠‏ مد الدهلوي ٠‏ الطبعة الرابعة ٠‏ دار الحديث ٠‏ بيروت 
4۷ 

- صحيفة علي بن أبي طلحة ٠‏ حققها راشد عبد المنعم الرحال ٠‏ دار الفكر ٠‏ ومؤسسة 
الكتب الثقافية ٠‏ الطيعة الأول ٠٤١١‏ ه . 

- الصحاح للجوهري ٠‏ تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ٠‏ الطبعة الأرلى ٠‏ دار العلم 
للملايين ٠‏ بيروت ٠‏ 

- صحيح مسلم ٠‏ لمسلم بن الحجاج ٠‏ تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ٠‏ دار الفكر 
یروب + 

- صحيح ابن خزيعة ٠‏ لابن خزعة ٠‏ د/ محمد مصطفى الأعظمي ٠‏ المكتب الاسلامي . 

- صحيح ابن حبان ٠‏ لابن حبان ٠‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط ٠‏ مؤسسة الرسالة . 

- الصلة ٠‏ لابن بشكوال ٠‏ طبعة دار السعادة .صر ٠‏ 

- ضحى الاسلام ٠‏ لأحمد أمين ٠‏ دار الكتاب العربي ٠‏ بيروت ٠‏ الطبعة بيروت ٠‏ لبنان 

- طبقات الشافعية ٠‏ للحسيي ٠‏ شركة الخدمات الصحفية ۰ بیروت ۰ ۱۹۷۹ م ٠‏ 
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- طبقات الشافعية الكيرى ٠‏ لاين السبكي ٠‏ دار المعرفة ٠‏ بيروت ٠‏ تحقيق | حمود 
الطناحي . ) 

. بيروت‎ ٠ دار الكتب العلمية‎ ٠ لحنة من العلماء‎ ٠ للداودي‎ ٠ EE 

- طبقات الحنابلة ٠‏ ا ن ٠‏ دار المعرفة ٠‏ بيروت ٠.‏ 

- طبقات الحفاظ . للذهي ٠‏ الطبعة الأولى ٠‏ دار الكتب العلمية ۰ بیروت ٠٤١۳‏ ه 

- طبقات اللغويين والنحاة ٠‏ للسيوطي . 

- طبقات القراء ٠.‏ للذهي . 

ND TB 

- العقيدة الطحاوية مع شرح ابن أبي العز ٠‏ تحقيق ناصر الدين الألباني ٠‏ طبعة المكتب 
الاسلامي ٠‏ 

- عمدة القاري ٠‏ شرح صحيح البخاري للعيي ٠‏ تصحيح - إدارة المطابع المنيرية ٠‏ دار 
إحياء التراث العربي ٠‏ بيروت ٠‏ 

- عقيدة أبن قتيبة . د/ علي بن نفيع العليان ٠‏ مكتبة الصديتق ٠‏ الطائف . الطبعة 
الأولى. ) 

- علوم الحديث للحاكم ٠‏ 

- عارضة الأحوذي ٠‏ لابن العربي ٠‏ طبعة بيروت ٠‏ 

- غريب الحديث للخطابي ٠‏ تحقيق عبد الكريم الغرباوي ٠‏ مركز البحث العلمي . 
بجامعة أم القرى . 

- الغريين للهروي ٠‏ تحقيق محمود الطناحي بحلس الأعلى للشترن الاسلامية ‏ القاهرة . 

- الغرباء الأولون ٠‏ تأليف سلمان العودة ٠‏ دار ابن الجوزي ٠‏ الطبعة الرابعة ٠‏ الأحساء 

EE E OO 

- غريب القرآن لابن قتيبة ٠‏ تحقيق أحمد صقر ٠‏ دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت ٠‏ 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري ٠‏ ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ٠‏ الطبعة السلفية 
الأرلى ٠‏ دار الفكر ٠‏ 
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- فقه الامام البحاري ٠‏ د/ نزار الحمداني ٠‏ مركز إحساء التزاث ٠‏ ججامعة أم القرى 
بعكة المكرمة ٠‏ طبعة أولى ١١٤اه ٠‏ أ ا 

ری لاسا ابن وة ج ر ریب عد رمن ی مد بن فا 

- فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت لعبد العلي الأنصاري ٠‏ مكتبة انى ٠‏ بغداد ٠‏ 

- الفقه والمتفقه ٠‏ الخطيب البغخدادي ٠‏ تصحيح اسماعيل الأنصار ٠‏ المكتبة الغلمية ٠‏ 
بیروت ٤۰١۰‏ ۱ھ ۰ 

- فهرست ابن خير الاشبيلي ٠‏ طبعة سرقسطة ٠‏ 

- الفهرست لابن النديم ٠‏ دار المعرفة ۰ بیروت ۳۹۸٠ه ٠‏ 

- قانون التأويل لابن العربي . تحقيتى محمذ السليماني ٠‏ دار القبلة - حدة ٠‏ الطبعة 
TS‏ 

- القاموس الحيط ٠‏ الفيروز أبادي ٠‏ مؤسسة الرسالة ٠‏ الطبعة الثانية ٠ ه١ ٤0۷ ٠‏ 

- القراءات القرآنية ٠‏ تعريف وتاريخ ٠‏ عبد الهادي الفضلي ٠‏ حدة ٠‏ 

- كتاب التوحيد لابن خزية تعليق محمد خليل هلااس ٠‏ دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت ٠‏ 
۲ھ .۰ 

- الکامل في التاریخ ۰ لابن الأثیر ۰ دار صادر ۰ بیروت ۰ ۹۹١۳١ه ٠‏ 

- الكواكب الدراري شرح صحيح البخحاري ٠‏ للكرماني ٠‏ دار إحياء الزاث العربي ٠.‏ 
بيروت ٠‏ الطبعة الثانية ٠‏ 

- كوثر المعاني - الدراري : شرح صحيح البخاري . محمد الخضر الشنقيطي ٠‏ دار 
البشير عمّان ٠‏ الطبعة الأول ۰ ۸١٠٤١ه ٠‏ 

- كشف الفظطنون عن أسامي الكتب والفنون ٠‏ حاجحي خليفة ٠‏ دار العلوم ٠‏ بيروت ٠‏ 

- الكامل للمبرد ٠‏ 

- كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي ٠‏ تحقيق : حبيب الرحهن الأعظمي ٠‏ مؤسسة 
الرسالة . 

- لسان العرب لابن منظور ۰ دار صادر ۰ بیروت - ۱۲۸۸ھ ۰ 
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- لسان الميزان ٠‏ لابن حجر ٠‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ٠‏ بيروت - A‏ 

COR Be GE 

- مشارق الأنوار ٠‏ لعياض اليحصبي ٠‏ مطبعة السعادة ٠‏ الطيعة الأول ٠‏ 

- مقدمة ابن الصلاح ٠‏ 

) ق و و ی و ی ا 
الكتب العلمية ٠‏ بيروت ٠‏ 

ET حقیتق‎ > E 


E i E 
المند‎ ٠ الدار السلفية‎ ٠ تحقيتق عامر العمري الأعظمى‎ . ee 
و‎ 


- مقالات الاسلاميين للأشعري ٠‏ تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد ٠‏ المكتبة العصرية 
رو 

- الموسوعة الاجماعية ٠‏ سعدي أبو حبيب ٠‏ إحياء الراث الاسلامي ٠‏ قطر ٤0٦‏ إه 

- المغتى لابن قدامة ٠‏ طبعة الفجالة ٠‏ الحديدة بالقاهرة ۳۸۸١ه ٠‏ 

- جحمع الزوائد للهيثمي ٠‏ دار الكتاب ٠‏ الطبعة الثانية ۰ بیروت ۷٦۹١م‏ 

- مواهب الجليل من أدلة حليل . مد بن أحمد المختار ٠‏ إحياء التراث بقطر ٠‏ الطبعة 
الأول ۴۳١٤١ه ٠‏ 

- مراتب الاجماع لابن حزم ٠‏ دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت ٠.‏ 

- الحلى لابن حزم ٠‏ تحقيتق أحمد محمد شاكر ٠‏ دار الفكر ٠‏ بيروت . 

- مفردات غريب القرآن . الاصفهام ٠‏ تحقيق محمد كيلاني ٠‏ دار المعرفة ٠‏ بيروت ٠‏ 

- مختصر العلو ٠‏ للألباني الكتب الاسلامي ٠‏ الطبعة الأول ١١٤٠ه ٠‏ بيروت ٠.‏ 

- المتواري من تراحم ٠‏ البحاري ٠‏ لابن المنير تحقيق صلاح الدين مقبول ٠‏ الطيعة الأول 
N AS‏ 

٠ a e‏ تأليف محمد فؤاد عبد الباقي ٠‏ دار المعرفة ٠‏ بيروت ٠‏ الطبعة 
ألثانية ٠‏ 


- ۹ - 


- احموع الغيث في غريي القرآن والحديث للأصفهاني ٠‏ تحقيق عبد الكريم الغرباوي ٠‏ 
وک ااا ات ا ا ای 

- معجم طيقات الفاظ والفسرين ٠‏ عبد العزيز عز الدين السيروان ٠‏ الطبعة الأرلى ٠‏ 

علم الکتب ٤١٤اه‏ ۰ 

- مناهل العرفان ٠‏ محمد عبد العظيم الزرقاني ٠‏ دار الفكر ٠‏ بيروت ٠‏ الطبعة الثالثة ٠‏ 

- الموطاً بشرح الزرقاني ٠‏ لحنة من العلماء ٠‏ دار الفكر ٠‏ بيروت . 

- معاني القرآن للفراء ٠‏ تحقيق مد يوسف نحاتي ٠‏ الدار اللصرية ٠‏ 

حار القرآن لأ عبيدة تحقيق عمد ؤاد سزكيل ٠‏ مكتبة الخانجي ٠‏ بالقاهرة 7 ٠‏ 

- معاني القرآن للنحاس ٠‏ تحقيق محمد علي الصابوني ٠‏ مركز إحياء التزاث بجامعة أم 
القرى ٠‏ الطبعة الأول ۹١٤١ه ٠‏ ' 

کد الک الا 2 رر 

- جحموعة الرسائل لابن تيمية ٠‏ دار الكتب العلمية ٠‏ الطبعة الثانية - ٠ ه١ ٤١١‏ 

- مباحث في علوم القرآن ٠‏ مناع القطان ٠‏ مؤسسة الرسالة ٠‏ 

- مباحث في علوم القرآن ٠.‏ لصبحي الصالح ٠‏ دار العلم للملايين ٠‏ الطيعة ١١۷‏ سنة 
۰مم ۰ 

- مقدمة التفسير لابن تيمية ٠‏ عدنان زرزور ٠‏ مؤسسة الرسالة ٠‏ بيروت ٠‏ 

- مقدمة ابن حلدون ٠‏ المكتبة التجارية الكبرى ٠‏ بالقاهرة ٠‏ 

- المسائل رالأحوبة لابن قتيبة ٠‏ مكتبة القدسي .صر ۹٤١٠١ه ٠‏ 

- الموافقات للشاطي ٠‏ تحقيق عبد الله دراز ٠‏ المكتبة التجارية الكيرى.عصر ٠‏ 

- معجم ألفاظ القرآن الكريم ٠‏ جحمع اللغة العربية ٠‏ القاهرة ٠‏ الطبعة الثالحة ٠‏ 
۹ هھ 

- مختار الصحاح للرازي ٠‏ دار الكتاب العربي ٠‏ بيروت ٠‏ 

- المستدرك للحاكم ٠‏ باشراف يوسف المرعشي ٠‏ دار المعرفة ٠‏ بيروت ٠.‏ 

- مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر محمد الأمين الشنقيطي ٠‏ دار القلم ٠‏ بيروت ٠‏ 

- معارج القبول ٠‏ حافظ الحكمي ٠‏ المطيعة السلفية ومكتبتها ٠‏ المدينة المنورة : 


YY — 


- المستصفى للغزالي ٠‏ مكتبة الجندي ٠‏ القاهرة ٠‏ 

- المعلم بفوائد مسلم للمازري ٠‏ تحقيق محمد الشاذلي النفير ٠‏ الطبعة الثانية ٠‏ دار الغرب 
الاسلامي ٠‏ 

- معرفة القراء الكبار للذهي . 

- الحتسب لابن حن ٠‏ 

- موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للهيثمي تحقيق محمد عبد الرزاق همزة ٠‏ دار الكتب 
العلمية ٠‏ بيروت ٠‏ 

ا ا اا NS N E‏ 
الطبعة الثانية ٤٠۸‏ إه ٠‏ 

- نشر البنود على مراقي السعود ٠‏ عبد الله بن الحاج العلوي الطبعة الأرلى ٠‏ بيروت 
۹ هھ ) 

- الناسخ والنسوخ للنحاس » تحقيق أحمد بن الأمين الشنقيطي اة الكت الشافة 
الطبعة الأرلى ٠‏ 

- نيل السول على مرتقى الأصول ٠‏ للولاتي ٠‏ | 

- النشر فى القراءت العشر ٠‏ لابن الحزري ٠‏ تصحيح علي حمد الصباغ ٠‏ دار الكتاب 
a‏ 

- نيل الأوطار ٠‏ للشوكاني ٠‏ طبعة الحلبي بالقاهرة ٠‏ 

- النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٠‏ تحقيق محمد الطناحي ٠‏ الطبعة الأولى ٠‏ الكتبة 
الاسلامية ٠‏ 

- هدى الساري لابن حجر ٠‏ الطبعة السلفية ٠‏ دار الفكر ٠‏ بيروت ٠‏ 

- الواقق في الوفيات ٠‏ للصفدي ٠‏ الطبعة الثانية ٠‏ 


- وفيات الأعيان لابن حلكان . تحقيق إحسان عباس ٠‏ دار صادر ٠‏ بيروت ٠‏ 


ا 
طة البحث 
ج الببحث 
باب الأول : الإمام البخاري وصحيحه ومراحل التفسير قبله وفيه فصلان 
فصل الأول : الإمام البخاري وصحيحه 
ث الأول : ترجمة موحزة للإمام البحاري 
طلب الأول : نبذة ختصرة عن عصر الإمام البخحاري 
طلب الثاني : امه ونسبه وولادته ونشأته 
طلب الثالث : نشأته العلمية ورحلاته 
طإلہ الرابع : ثناء العلماء عليه وكتبه 
لطلب الخامس : عنته ووفاته 
لمبحث الثاني : الحامع الصحيح وعلاقته بالتفسير 
لطلب الأول : التحقيق في اسم الكتاب 
الاحتلاف في اسم الكتاب 
سڪ الف لكاتب 
أغراض البخاري من تأليف الكتاب 
لطلب الثاني : كتبه وتراجمه وعلاقتها بالتفسير 
عدد احادیثه 


الصفحة 
ا 

ب 

4 

ھر 
۲-.۳ 
۲ 

۷ — © 
٩۹-۸ 
=7 
۱۸-۱٦ 
۱۹ 

9 
۰-۹ 
2 
۳-۲۱ 
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۲٦ 
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الموت 


E 


الفصل الثاني : مراحل التفسير قبل الإمام البحاري 
المببحث الأول : التفسير والتأويل والفروق بينهما 

مدحل 

التفسير في اللغة والاصطلاح 

التأويل في اللغة 

الفرق بين التفسير والتأويل 
المببحث الثاني: مراحل التفسير قبل الامام البخاري ) 
لمطلب الأول : مرحلة التفسير قي عهده صلى الله عليه وسلم 

مدحل 

تفسير الرسول للقرآن هو تلاوته له 

قول الشافعي في ذلك 

هل التفسير شيء زائد على بيان احمل ؟ 
اللطلب الثاني : هل فسر الرسول صلى الله عليه وسلم كل القرآن ؟ 

القول الأول وأدلته 

القول الثاني وأدلته 

مناقشة أدلة القول الأول 

الوخچ 
المبيحث الثالث : التفسير في عهد الصحابة ومن بعدهم حتى زمن البخاري 
أطت الأ لافس ف غه الات اجا 
مدى معرفة الصحابة للتفسير 
قول ابن خحلدون فيهم قول صادق 


oY — 
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لمو سو 


تفارت الصحابة في فهم القرآن 
,اكير التفسير عند الصحاية 
لطلب الثاني : مراحل التفسير وعلاقة البحاري بها 
أ - صغار الصحابة والتابعين 
مدارس التفسير ٠‏ 
ب - مرحلة التأليف في التفسير 
ج - علاقة البخاري بهذه المراحل 
E‏ 
لباب الثاني : استعانة البخاري بعلوم القرآن في التفسير 
لمببحث الأول : أول ما نزل وآحر ما نزل 
اللدحل : فى فوائد معرفة هذا المبحث 
لطلب الأول : أول ما نزل »› واحتلاف العلماء فيه 
أول ما نزل هو أول عنوان في البخحاري 
الخلاف في أول ما نزل 
استعمال البخحاري البراعة في تحديد أول ما نزل 
تقده لرواية الزهري على رواية يحيى ابن أبي كثير 
توضيح لرححان رواية الزهري 
اللطلب الثاني : آحر ما نزل والخلاف فيه 
الخلاف في آخحر سورة نزلت 
ترحيح أن سورة النصر هي آخر سورة تزلت 
الخلاف في آخر آية نزلت 
الجمع بين أقرال اين عباس 
الجمع بين قول ابن عباس والبراء 


المفحة 
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الببحث الثاني : اعتناء البحاري بأسباب النزول 
اللطلب الأول : تعريف سبب النزول وأهميته 
صيغ سبب النزول 
اعتناء البخحاري بأسباب اڑول 
ارلا ۲ کار من الأتان باساب ارول 
ثانيا : قكراره لسبب التزول في أكثر من موضع 
اد ات ارول 
الطلب الثاني : منهج البخحاري في إيراده سبب نزول آيات الميراث 
حصل الخلاف في هذه المسألة 
أدلة القولين مع المناقشة 
أدلة القول الأول 
أدلة القول الثاني 
مناقشة أدلة القول الأول 
حلاصة منهج البخحاري في هذا المطلب 
الطلب الثالث : منهج البخاري في إيراد سبب نزول آيات تحويل القبلة 
الدحل 
رلا : Ee NAE SU‏ 


ثانيا : ما ذكر فيه السبب إشارة تفضيز خحفي 
اک ا ا 


حلاصة منهج البخحاري في إبات الأحكام التفسيرية 
اللطلب الرابع : سبب نزول قوله تعالى # لا تحرك به لسانك f.‏ 


المطلب الخامس : سبب نزول قوله تعالى : # ويسألونك عن الروح 4٠٠٠‏ 


الصفحة 


A٦ 


۸۹ 


1۱۲۳ 


Yo —‏ ~ 
و سوح 


الأغراض التفسيرية الي أشار إليها البحاري 


حلاصة الببحث 
ث الثالث : منهج البحاري في الناسخ والمنسوخ 
الدحل 
الطلب الأول : تعريفه وأول من ألف فيه وحمل منهج البحاري فيه 
النسخ في الاصطلاح 


المؤلفات قبل البخاري في النسخ 
بحمل منهج البخاري ني الناسخ والمنسوخ 
لمطلب الثاني : نسخ القرآن بالقرآن 
أولا : نسخ وحوب قيام الليل 
حلاصة منهج البخحاري ثي آية قيام الليل 
ثانيا : نسخ آية التخيير في الصوم 
اشا : نسخ العدة بالحول وفیه مسألتان 
الملسألة الأولى : النسخ أو الأحكام 
المسألة الثانية : القول بأبعد الأحلين 
أقوال العلماء في آية ل وأولات الأحمال ٠٠‏ 
ملحص منهج البخحاري في آية العدة 
N ET‏ 
ملحص منهج البخحاري في آيات المواريث 
حامساً : قوله تعالى: فإ ومن يقتل مؤمنا متعمدا .4 
أقوال العلماء في الآية 


الاعات 


الصفحة 


۰ 
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کک 
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ES 


التزجيح بين الأقوال 


ب الغالث : نسخ القرآن-للسنة والكلام فيه على قولين 


القرل الأول وجحمل أدلته 


مناقشة أدلت القولين 


نسح أ ستقبال بیت القدس 


: نسخ وحوب صيام عاشوراء 


الأحاديث الي انبعت ذلك 


: نسخ بداية الامساك للصوم أول الأمر 


قوله تعالى ل أحل لكم ليلة الصيام ٠ ٠٠‏ 
منهج البخحاري في تفسير الاية 

تقسيم البخاري للاية 

القسم الأول 

القسم الثاني 

القسم الثالث 

الرفال س اة صل آ ف غا ول 
والأدلة على ذلك 


رابعاً : نسخ ارجحاع المسلمات إلى الكفار وزواج المسلمين بالكافرات 


حلاصة منهج البخاري في هذا المطلب 


اللطلب الرابع : مور متفرقة في النسخ 


أولا : نكاح المتعة 


حلاصة اختلاف الصحابة في نكاح المتعة 


- YPY — 
ت‎ 


نيا مانزل ف أضاحاب بعر معونة 
ثا : نسخ قتال الواحد للعشرة 
لمبحث الرابع : استعانة البخاري بالقراعءات لي التفسير 
ر ا 
ا | 
بوب البخاري للقراءة من الصحابة 
بلحواب عن حديث أنس الذي حصر القراء من الصحابة لي أربعة 
القراء بعد الصحابة 
علاقة البخحاري بالمؤلفين في القراءات 
احتلاف العلماء في القراءة الشاذة 
قبول القراءة الشاذة وموقف البخاري منه 
عدم قبول القراءة الشاذة 
لبيحث الثاني : الأرحه ال سار عليها منهج البخحاري في القراءات 
لوجحه الأول : إيراده القراءة على وجه الرجيح 
لوحه الثاني : ذكره القراءة على وجه التفسير 
الوجه الثالث التنبيه على اون العاني باحتلاف القراءات 
لوحه الرابع ذكره القراءة التناسب الألفاظ والمعاني 
ملحص منهج البخاري في القراءات 
الفصل الثاني : منهج البخحاري فى غريب القرآن 
الببحث الأول : غريب القرآن قبل الإمام البخاري 
المطلب الأول : تعريف غريب القرآن. 
أهمية غريب القرآن 
المطلب الثاني : المؤلفات في غريب القرآن قبل البخاري 
الببحث الثاني : منهج البخحاري في غريب القرآن 


۱1۸ 
Y۸ 
YY 
YEY 
Yoo 
Y0 
YoY 
YoY 
Y1 
1Y 
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لمو وع 


الطلب الأول : الغريب في أوائل السور 
لنموذج الأول : || - غريب سورة الرحمن 
) ب - غريب سورة الأعراف 
النموذج الثاني : أ - غريب سورة الأنعام 
ق 
النموذج الثالث : أ - سورة يونس والزمر 
ب - سورة ازمر 
المطلب الثاني : الأبواب الخاصة بالغريب 
غريب من سورة البقرة 
باب ماحاء يي سبع أرضين 
باب في الحرم 
باب صفة الشمس والقمر 
باب في صفة الحنة وأنها خلوقة . 
باب صفة النار وأنها مخلوقة 
باب صفة إبليس وجنرده 
المطإلب الثالث : الأشباه والنظائر من الغريب 
الباب الثالث : الأسس العامة لمنهج البخحاري في التفسير 
الدحل 
الفصل الأول : الأسس العامة ( الأصلية ) وفيه أسس 
الأساس الأول : تفسير القرآن بالقرآن وفيه مطالب : 
الطلب الأول : جمعه للآيات ذات الموضو ع الواحد 
ال ي 
۲ - آموال اليتامى 


۳ - أكل المضطر 


Y1 


1¥ 


الصفحة 


- ¥4 - 
موش سوح 


٤‏ - آيات الرؤيا من سورة يوسف 
لمطلب الثاني : : موهم الاحتلاف والتناقض 
المطلب الثالت : تفسير ألفاظ القرآن بألفاظ القرآن 
الأساس الثاني : مظاهر اعتماد البخحاري على السنة 
ولا : وضع الكتب والتراحم في الجاع 
ا تراجم اک ) 
ب - تراجحم الأبواب 
ثانياً : الإشارة إلى الأحاديث 
ملعص عن مقصد البخاري بهذه الإشارات 
الأمثلة على هذا المنهج 
ثالثاً: كتاب التفسير من الحامع 
عدد الأحاديث التفسيرية 
أمثلة من كتاب التفسير 
رابع : كثرة الإحالات ال جعناها 
الأساس الثالث : اعتماد البحاري على تفسير الصحابة والتابعين 
الدحل 


الطلب الأول : اعتماد البحاري على مدرسة ابن عباس ( مكة المكرمة ) 


بعض أقوال ابن عباس المسندة 

بعض أقرال ابن عباس الموقرفة 

بعض أقرال اأصحاب ابن عباس 
يحاهد 


سعيد بن جبڍر 


عكرمة 


الصفحة 
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لطلب الثاني : متفرقات من نفسير الصحابة والتابعين 


آ کاب رات عا وان مد رض ا ع 
١‏ - عائشة رضي الله عنها 

۲ - ابن مسعود رضي الله عنه 

٠ TT 

ج دا بعض أقوال التابغين في التفسير 


لأساس الرابع : اعتماد البخاري على اللغة العربية في التفسير 


الدحل ٠‏ 
منهج الأول : الإعتماد على التصريف في التفسير 

اتهام العيي للبخحاري بقصر الباع في التعريف 
نهج الثاني : الاستشهاد بالشعر في التفسير 

الملدحل » وموقف ابن عباس من الشعر . 

قلة الشعر قى التفاسير المتقدمة 

موقف الإمام أحمد من ذلك 

وسطية البخاري في قضية الشعر 
أمثلة في استشهاد البخاري بالشعر 
چ البخحاري بين الأدلة ايجاذبة في الشعر 


EN 
نهج الثالث : هل في القرآن ألفاظ غير عربية ؟‎ 
ال‎ 
مذهب الشافعي وأبي عبيدة المانع منه‎ 
المذهب اجوز‎ 
ان ااا‎ 


الأمثلة على ذلك من صحيح البحاري 


NEY 


وو وع . الصفحة 
انتقادات لللامام البخاري 4۹ 
نھ الرابع : النواحي اللغوية والدلالية ۳۱ 
أمثلة على هذه النواحي TY Y\‏ 
فصل الثاني : الأسس الفرعية 0{ 
المدحل ) Yo‏ 
ا العقيدة ) ا 
المدحل ٦‏ 
اجمال عن منهج البحري في تفسير آيات العقائد £1 — TY‏ 
طلب الأول : الجوارح والرد عليهم A‏ 
أقوال العلماء في الخوارج | E3‏ 
عدم تكفير الخوارج tt‏ 
لطلب الثاني : المرجعة والرد عليها ٤‏ 
التعريف بها ) Ef‏ 
الخلاف بينهم وأهل السنة حلاف حوهري 0 
رد البخاري على المرجعة 3 
جال رده عليهم Ee‏ 
تفصيل أقوال البخحاري في الرد على المرجئة ۹ 
أ - کون الإعان قول ۹ 
ب - دخحول الأعمال في مسمى الإعان ٤٥١‏ 
تزيادة غاز عص {o0‏ 
د - الإعان والإسلام 3C‏ 
حلاصة الكلام في الإسلام والإعان 0۹< 
المطلب الثالت : القدرية والرد عليها ۰ 


E) — التعريف بالقدرية‎ ٠ 


کو 


صلل الرابع : 


تفصیل رد البخحاري عليها 
مراتب الفضاء والقدر 
ES‏ 
أ - المعتزلة 
الجهمية 
ب - رد البحاري على الجهمية والمعتزلة 
- القرآن كلام | لله غير خلوق 
ج - رد البحاري على ابن كلاب 
كلام | لله صفة فعلية 
موافقة الحافظ لأهل السنة 
د - مسألة العلو والإستواء 
١‏ - تفسير السلف للاستراء 
٢‏ - علو الله على خحلقه 
اجمال أدلة أهل السنة 
الطريق الأول العلو المطلق 
الطريتق الثاني زول القر ان تعره من | له 
الطريق الثالت : الصعود والعروج والرفع إلى ١‏ له 
حكاية الإجماع علىعلو الله تعالى 
و اا ف عر ا هال 
الخلاصة في علو الله تعالى 
تسمك بعض الفر ق بنصوص العية والقرب رالإحاطة 
كلام السلف في التوفيق بين هذه النصوص 
حكاية الإجماع علىمسألة المعية 
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هى - مسألة اللفظ واللفظية 
ي 
و - رد ججحمل من الإمام البحاري على أقوال متفرقة 
2 الثاني : منهج البخحاري في تفسير آيات العبادات 
المطلب الأول : اعتناؤه بتاريخ تشریع العبادات 
e‏ : 
تاريخ تشريع الطهارة 
أغفل البخاري تاريخ تشريح الوضوء 
تاريخ تشريع التيمم 
استبعاد أن يكون التيمم نزل في غزوة بي المصطلق 
استحلاص في أن ذات الرقاع كانت سنة أربع 
تاريخ تحويل القبلة 
تاريخ بدء الأذان 
كون الأذان وقع عكة غير صحيح 
الإجماع على مشروعية الأذان . 
تاريخ فرض الصلاة » وتاريخ ليلة الإسراء 
الاسراء بالروح والحسد 
أغفل البحاري فرض قيام الليل عكة 
تاریخ تشريع الزكاة 
ار رج ام 
تاریخ تشریع الج والعمرة 
اللطلب الثاني : اعتناء البخاري بفضائل العبادات 
ارلا : فضائل الصلاة 


فر لار إن الحسنات يذهبن السيعات ) بالأحاديث 


a EE 


أقرب الأقوال 
هل سكوت الآية لإ أو جاء أحد منكم من الغائط » يدل على الحصر 
افتزاض الشراح أن البخاري يتبع المذاهب 
حشد البخاري الأدلة على أن الدم لا ينقض الوضوء 
ب - التيمم . 
ر 
هل آية التيمم هي آية التساء ام هي آية المائدة 
هل التيمم حاص بجالة السفر 
احتلاف العلماء فى الصعيد الطيب 
مرححات مذهب مالك والبخاري 
هل التيمم يرفع الحدث ؟ ذكر الخلاف في ذلك 
أدلة قول البخاري والحنفية 


تفصيل العلامة الشنقيطي للأقرال 


نا : الصلاة - مدعل أ - صلاة الحمعة 


ج - المشي إلى الحمعة 


ا کا رت ال كا 


ب - انصباء الزكاة ومصاريفها 
حلاف الصحابة وأبي ذر رضي الله عنهم تحديد الكنز المذكور ني الاية 
مصاريف ال زكاة المحتلف والمتفق عليها 
المتفق عليها 
امستلف فيها 
س ا لاف 
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of — of‏ 
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وو وح 1 


هل الآية من العام المراد به الخصرص 
نيا : فضل الزكاة أ - فضل صدقة الشحيح 
ب - صدقة العلانية 
- الصدقة من كسب طيب 
كلام المؤولة والرد عليهم 
اااي ل املف 
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لتا : فضل الصيام والقيام 
زبدة الأقرال في ليلة القدر 
أولاً : نها م ترتفع 
انيا + نها ف العشر الأراعر 
الفا : أنها ليلة سبع وعشرين 
ابعاً : فضائل المحج والعمرة والمحج المبرور 


لطلب الثالث : عناية البحاري بأصول أحكام وفور ع آيات العبادات - الطهارة 
أ - الوضوء 
تحليل لمنهج البخحاري 
وضع البخحاري أبرابا تفصل الآية 
2 - مسح الرأس كله والخلاف فيه 
سبب الخلاف في مسح الرحلين 
قول الجمهور : إهدار لآية من كتاب الله وقول الشيعة إهدار لستة رسول | لله 
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حالف أبر حنيفة : قال لا يعطى الغازي في سبيل ا لله إلا إذا كان فقيرا 
دافع العلامة العيي عن أبي حنيفة 
ج - محذورات في باب الزكاة - اثم مانع الزكاة 
عموم الآية وإن ورث بلفظ خحاص 
لرياء في الصدقة - لم يرو البخاري - هنا - شيعا 
تحليل ذلك 
ابعا : احج وتوابعه - مدحل 
ولا : ار ال ت اا اة 
أنواع الاستطاعة 
الأمور الي أشار إليها البخاري 
ماهي الآية الي فرض بها الحج ؟ 
ا 0 
- الاستملاعة بالغير والخلاف فيه 
د - الترفيه في احج 
SNE ONE‏ 
بيان الميقات الزمي ومذهب البخاري فيه 
بيان أشهر الحج 
OE aS‏ 
البخحاري يرى وحوب العمرة 
الأدلة على وحوب العمرة 
ا غو اجرب ها فة اسب ار ذا 
أدلة القائلين بأن العمرة سنة 
ظهور أدلة القول الثاني 
رأي البخاري في عمرة أهل مكة 
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الو ج ي س يع 
نقل حلاف العلماء فيها 4 oA — oA‏ 
اا ضار وا واي “۸ 
احتلاف العلماء فى سبب الإحصار o41‏ 
الذاهب الثلاثة فى الإحصار AE‏ 
الفدية وحكمها کے ا oN:‏ 
رد البحاري على من قال إن الصيام عشرة يام oA‏ 
الاطعام تصف صاع AN‏ 
اهدي وأحكامه ۰ A4‏ 
کی ادي دیآ جره ) o۹8‏ 
- حواز الاستفادة من الهدي ¥ o‏ 
ی رک تال o۹‏ 
- كيفية حر البدن 40 
جزاء الصيد ر Es‏ 
الببحث الثالث : منهج الباري في قصص الأنبياء EE es‏ 


ال ا 
الطلت لرل 2 فال الاما عل الا دد د i‏ 


الدحل في أهمية هذا الببحٿث f‏ 
أولاً - أدلة التفاضل كتابا وسنة 1.۴ 
أدلة فضله صلى ١‏ لله عليه وسلم على -جيع الخلق &.“ 
ثاناً - الحواب عن الأدلة المانعة من تفاضل الأنبياء ۷ء1 
المطلب الثاني : قصة آدم عليه السلام e‏ 
- غريب القرآن في قصة آدم IF — YF‏ 
- تحليل عمل البحاري 1۱۴ 
اللطلب الثالث : قصص موسى عليه السلام E‏ 


سمت جضت یمه مم ھی ی سے سے ٠‏ م کج ہے لے د 
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ا ا ي ال 
المدحل 114 
ولا : قصة موسى في القرآن ورسالته وتکليمه ووفاته ) 14 
- غريب قصة موسى من القرآن ۵ - 1۸ 
- وفاة موسى عليه السلام n‏ 
ثانياً : قصص وقعت لوسى مع بي إسرال رخدحم e ٠‏ 
اة اله دق امان ) ) 1Y‏ 
رواية القصة الي أشار إليها البحاري 1Y — YY‏ 
ب - قصة موسى والخضر عليهما السلام 1% 
- احتلاف العلماء في الخضر عليه السلام 1A‏ 
E a E‏ 3۸ - 13۴۹ 
- حياته وموته والخلاف في ذلك . : “WY‏ 
- أدلة القول بحياته » ومناقشتها 1Y‏ 
- أدلة القول .عوته » وترجيحها U i E‏ 
ج - قصة قارون مع موسى عليه السلام 1 ) 
) إشارة البخاري إلى القصة 2 
اللطلب الرابع : قصة داود وسليمان عليهما السلام ¥Y‏ 
ولا : غريب قصتهما من القرآن ¥۷ 1A‏ 
رالأحاديث EAS‏ 
ثانياً : الإسرائليات من قصة داود وسليمان عليهما السلام € 
تفنيد العلماء طمذه الإإسرائليات LEAN‏ 
تلحيص الكلام في قصة أورياء E‏ 
اشارة البخاري إلى قصة الشيطان مع سليمان £ 
رد العلماء طمذه الرواية 2۷ - 


دلالة القرآن على عصمة الأنبياء عن مثل هذا 4 ¬ 1e.‏ 


نهرس الآيات القرآنية 


فهرس الأحاديث والاثار 


فهرس غريب القرآن ٠ ٠‏ 


فهرس الأشعار 
س الأعلام امرحم هم 
فهرس المصادر والمراحع 
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